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  ةتوطئَ
  
  

   للرسول يوحنا صوفية المسيحية ،
  

   ـ قمة الوحي الإنجيلي ١
  

 ))الإنجيـل الروحـي      ((قديماً الإنجيل بحسب يوحنا أنـه       لقد وصف علماء المسيحية       
   . )) الإنجيل الجسدي ((: بالنسبة إلى الأناجيل المؤتلفة 

  
 يصف كل ما نقلته السنّة المسيحية باسم الرسـول          )) الإنجيل الروحي    ((وهذا التعبير     
  .الرسالة، والإنجيل، والرؤيا: يوحنا 

  
والجامع المانع الذي يميز تلك الكتب الثلاثة من العهد الجديد على سواها أنهـا كلهـا                  
  . كما قالوا))الروحي  الإنجيل (( ، كما نقول اليوم، أي ))صوفية المسيحية  ((تصف 

  
ولا نعرف  انتهى عهد الرسل،     للميلاد،   ٧٠في نهاية الحرب اليهودية الرومانية، عام         

وانتهـى  ؛  ١٠٢ة سوى الرسول يوحنا بن زبدى، الذي توفي عام          امن بقي منهم على قيد الحي     
 الرسـل   في الأناجيل المؤتلفة، والرسائل التي تفصله، مع سفر أعمال        تدوين الوحي الإنجيلي    

الذي يؤرخ قصة الدعوة المسيحية، وانتشارها في العالم الإسـرائيلي والسـوري واليونـاني              
   . )) ابن االله (( و )) الرب يسوع ((وتبلورت الدعوة المسيحية في عقيدة . والروماني

  
وهذه العقيدة تصدم العقلية الإسرائيلية القائمة على التوحيد التوراتي؛ وتصدم العقليـة              

فـي إيمـان    الفتنـة   ريقية الرومانية ربيبة الفلسفة اليونانية؛ فكان لا بد لهما من إثـارة             الإغ
  ينا طلائع الفتنة في رسائل يهوذاوقد رأ. المسيحيين



   ـ ٦ـ 
  

ومع انتشار المسيحية وغزوهـا للمسـكونة، زادت        ). الرسالة العبرية   ( س  ّـوبطرس وأبول 
  .أبنائهاالفتنة، وظهر الخوارج على المسيحية من 

  
وشخصـيته  . بقي من الرسل، شهود العيان للمسيح والإنجيل، الرسول يوحنا الحبيب           

التأملية كانت تحمل جانباً من تعليم المسيح، ما كانت الدعوة الأولى كما اقتضـتها ظروفهـا                
على الفتنة القائمـة ضـد   ورداً لتدوين الوحي الإنجيلي، تكميلاً فجاءت دعوة يوحنا . لتبوح به 

التي ظلت تتأمـل مـدة      مرآة نفسه الصوفية    يمان بإلهية المسيح، بأسلوب يوحنا الصوفي،       الإ
  .سبعين سنة في سر المسيح وسر كنيسته

  

*  
  
  )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه (( ـ ٢
  

الأمة المسيحية عبر التاريخ على     وأجمعت  . بهذه التورية كنى كاتب الإنجيل عن نفسه        
  .أنه يوحنا بن زبدى

  
.  على صـحة ذلـك التفسـير المتـواتر         ي علم النقد الكتابي الحديث قامت شبهات      وف  

لكن الدلائل الذاتية تؤيد التفسير المتواتر في السنّة . فاقترحوا أسماء أخرى، وما زالوا يقترحون
  .منذ ظهوره إلى اليوم) الرسول ( هو تلاوة الإنجيل باسم يوحنا وأكبر شاهد لها . المسيحية

  
 ف( شروا الإنجيل، مجلس أساقفة وكهنة أفسس، شهدوا في ملحق للإنجيـل            فالذين ن   

 هذا التلميذ هو الشاهد بهـذه       (( ) ٢٠ و ٧ : ٢١ ( )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((بأن   ) ٢١
فهـم   ). ٢٤ : ٢١ ( ))ونحن نعلم أن شهادته حـق  ؛ )أو استكتبها ( الأمور، وهو الذي كتبها    
 الذي ميزوه من بين الرسل السبعة الذين شاهدوا         )) التلميذ   (( هو هذا    شهود عيان على أن كاتبه    

 سمعان بطرس، وتوما المدعو ذيذيموس، ونثنائيل الذي مـن          ((: معجزة صيد السمك الأخيرة     
وجمـيعهم قـد انطفـأت       ). ٢ : ٢١ ( ))قانا الجليل، وابنا زبدى، واثنان آخران من تلاميذه         

ن ، ولم يبق على قيد الحياة في أواخر القرن الأول سوى يوحنا ب       أخبارهم قبل الحرب السبعينية   
  فالنتيجة الحاسمة أنه. زبدى

  



   ـ٧ـ 
  

وكان المسيحيون المعاصرون له يظنون، لطول عمره،    . ))يحبه   التلميذ الذي كان يسوع      ((هو  
  ).٢٢  :٢١ ( )) إن شئت أن يبقى إلى أن أجيء، فماذا لـك ؟             ((أنه لا يموت، لقول الرب له       

تفسـيراً  ) ٢١(فلما مات قبل رجعة الرب، سبب ذلك صدمة في نفوس محبيه؛ فكان الفصـل               
  . بصحة إنجيله)) مدرسته (( الرب بشأنه، وشهادة من نبؤةل
  

 التلميذ الذي كان يسوع يحبه ـ ذاك الذي كان في العشاء قد استند إلى  ((: وفي قولهم   
كشفوا عن الهوية المسـتورة فـي        ) ٢٠ : ٢١ ( ))يا رب من الذي يسلمك      : صدره وقال له    
: ، وفي كشـف القبر الخالي     )٢٦ : ١٩( ، وعند أقدام الصليب      )٢٣ : ١٣( العشاء السري   

 التلميـذ   ((وهذه الآية كشفت عن هوية       ). ٢ : ٢٠ ( ))الذي كان يسوع يحبه     التلميذ الآخر    ((
 التلميذ الآخر الذي كان معروفـاً  ((و )  ٤٠ ـ  ٣٥ : ١(  المذكور في مطلع الإنجيل ))الآخر 

   ).١٥ : ١٨ ( ))عند رئيس الكهنة 
  

 كان معروفـاً    (( من كونه    ))التلميذ الآخر    ((أقام بعضهم شبهة على صحة تفسير هذا          
: كيف يكون أحد صحابة المسيح صديقاً أو نسيباً لرئيس الكهنة ؟ نقول              : ))عند رئيس الكهنة    

 التلميذ الذي كان يسوع     (( ولا يصفه بأنه     )) تلميذ آخر    ((يستخدم النكرة    ) ١٥ : ١٨( في الآية   
يوحنـا  وقد يكـون    .  ، فقد يكون غيره، من أعضاء السنهدريم المتتلمذين سراً ليسوع          ))يحبه  

 مثـل يوحنـا،   ةالرسول نفسه، إذ ليس من المستغرب أن يستعمل رئيس الكهنة أحد الصـحاب   
سوع؛ وأن يرضى يسوع نفسه بذلك ليطّلع بواسـطته علـى           لصغر سنّه، مخبراً عن أعمال ي     

  .مؤامرات السنهدريم بحقه
  

 هـو   )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((فجميع الدلائل الذاتية في الإنجيل تدل على أن           
  .يوحنا بن زبدى الرسول

  
   ـ يوحنا بن زبدى الرسول٣
  

التـي كانـت    ) صالومة   : بالأرامية( وأُمه سلامة    ) ٢١ : ١٤متى  ( هو ابن زبدى      
قوب الملقب  ـونعرف من أخوته يع    ). ٥٦ : ٢٧؛ متى   ٤٠ : ١٥مر  ( نسيبة مريم أُم المسيح     

  .وهما يذكران معاً على الدوام في الإنجيل . )) بالكبير ((



   ـ ٨ـ 
  

إلى الشمال من الضفة الشرقية     ) بيت صيدا    ( )) بيت سعيد    (( من سكان    سرةكانت الأُ   
مر ( وارق وعمال   مك، بواسطة ز  ـتتعاطى صيد الس   ميسورة،   سرةالأُوكانت  . ريةلبحيرة طب 

 بطـرس  وكانت مع أُسـرة  ). ٥٦ ـ  ٥٥ : ٢٧؛ ٢١ـ  ٢٠ : ٢٠؛ ٢١ : ٤؛ متى ٢٠ : ١
نـاحوم،   كما كان لبطرس أيضاً بيت فـي كفر        . أخيه تؤلفان شركة مساهمة كبرى     أندراوسو

وهكذا أمسكت الشركة . ، على الضفة الغربية )٣٩ ـ  ٣٨ : ١٤لو ( عاصمة منطقة البحيرة 
  .بالبحيرة من طرفيها

  
وقد ساعد يسر العائلة وتدينها يوحنا أصغر الأخوين على الانضمام أولاً إلـى دعـوة         

ولما أعلن يسوع دعوته بعد عماده أشار المعمدان إلى تلميذيه  ). ١٤ : ١يو ( يوحنا المعمدان  
يا معه أمسية سعيدة، هي الأولى من حياتهما الجديدة         ـ، فقض اق يسوع ـ باللح أندراوسيوحنا و 

   ). ٣٩ ـ ٣٥ : ١يو ( 
  

؛ ٢١ : ٤؛  ٢ : ١٠متـى   ( يذكر عادة بعده    كان يوحنا أصغر من أخيه يعقوب، لأنه          
   ).١٣ : ١أع ( إلاّ مرة واحدة  ) ٥٤ : ٩؛ ١٠ : ٥؛ لوقا ١٧ : ٣؛ ١٩ : ١مر 

  
فهو الشـاهد منـذ السـاعة        ). ٤٠ : ١يو  ( ن   أولي المدعوي  أندراوسفكان يوحنا و    

  .الأولى، حتى الساعة الأخيرة للسيرة والدعوة
  

 ). ٤٥ : ١يـو   ( إلى يسوع   ) برتلماوس  ( ثم دعا يسوع فيلبس؛ وهذا جلب نثنائيل          
 إلى الجليل، إلى الناصـرة، فـافتتح        الأردنوانطلق يسوع بهؤلاء التلاميذ الستة الأولين، من        

، ونزل مع    )١ : ٢يو  ( ثم حضر يوحنا معهم عرس قانا الجليل         ). ١٦ : ٤و  ل( دعوته فيها   
، عاصمة منطقة البحيرة، لاتخاذها مركزاً للـدعوة فـي          كفرناحوميسوع والرفاق الأول إلى     

   ).١٢ : ٢يو ( الجليل 
  

). ١٣ : ٢يو  (صح الأول في أورشليم     وبعد قليل صعد يسوع وتلاميذه الأولين إلى الف         
واجتـراح  اهد سلطان يسوع على الشعب، بطرد تجار الدين من الهيكل لأول مرة،             وهناك ش 

وحضر حوار يسوع في الهيكل مع الأحبار، ولـيلاً          ). ٢٣ و ١٤ : ٢يو  ( المعجزات بالجملة   
   ).١٢ ـ ١ : ٣يو ( مع نيقوديم، علاّمة إسرائيل 

  
  اق إلى الجليل، عن طريق السامرة،ثم رجع يوحنا مع يسوع والرف  



   ـ٩ـ 
 

 وتداولوا. ويظهر أنه رجع مع رفاقه إلى مهنتهم وتجارتهم       ).  كله   ٤يو  ( أحداث الرحلة   فخطَّ  
ملياً في أمر المعلم الجديد، القدير بالقول والعمل، وما جرى له في أورشليم والسـامرة وقانـا                

الأهـل  فلا نستغرب سرعة امتثالهم لدعوة يسوع الأخيرة لصحبته والرسالة، وتـرك            . الجليل
فإنه لما باشر يسوع دعوته الموقتة في        ). ١ : ٥؛ لوقا   ١٩ : ١؛ مر   ٢١ : ٤متى  ( والمهنة  

 ). ٢٢ ـ  ١٨ : ٤متى ( ، دعا يوحنا وأخاه، وبطرس وأخاه إلى صحبته والرسالة كفرناحوم
   ).١٤ : ٦لو ( ثم أتم دعوة الاثني عشر 

  
 ))أقام معهم هناك، وكان يعمد       إلى اليهودية و   ((وصعد يسوع مع صحابته الاثني عشر         

فحضـر   ). ٢ : ٤يـو   ( ، والصحيح أن الرسل كانوا يعمدون تحت إشرافه          )٢٢ : ٣يو  (  
  .يوحنا دعوة المسيح الأولى في أورشليم واليهودية مدة سنة تقريباً

  
وكان . ثم صحب يوحنا يسوع مدة دعوته سنةً ونصف السنة في الجليل وإلى أطرافها              

 )) الثلاثة المقـربين     ((ونرى   ). ٢ : ٩مر  ( بطرس وابني زبدى     ،   ))ثة المقربين    الثلا ((أحد  
إلى جانب يسوع في المواقف الحاسمة، في أول معجزة بعث، إقامة ابنة يائير، رئيس جـامع                

؛ وفي محنـة     )١ : ١٧متى  (  يسوع على جبل     ))ي  ّـ تجل ((؛ وفي    )٣٧ : ٥مر   ( كفرناحوم
؛ وفي جلوسه إلى جانب يسوع،       )٣٧ : ٢٦متى  ( في بستان الزيتون    يسوع الكبرى، النزاع    

، وكان يسوع قد كلفـه مـع    )٢٦ ـ  ٢٣ : ١٣يو ( واتكائه على صدره في العشاء السري 
   ).٨ : ٢٢لو ( بطرس بتحضير هذا العشاء 

  
إن الأناجيل المؤتلفة لا تذكر ليوحنا دوراً خاصاً في استشهاد السيد المسيح، ربما حتى                

فلما دالت دولتهم في الحـرب السـبعينية،        . لا تعرضه إلى نقمة الناقمين على المعلّم المحبوب       
 الذي مع بطرس لحق بيسوع إلى الاستنطاق في         )) التلميذ الآخر    ((إنه  . كشف يوحنا عن دوره   

ولما خاف بطرس على نفسه وأنكر معلمه وخرج يبكي،          ). ١٥ : ١٨يو  ( محكمة السنهدريم   
م المسيح إلى أقدام الصليب، لـذلك       صول الاستشهاد، حتى وصل وحده مع أُ       يتابع ف  ظل يوحنا 

، ثم كان مع بطرس أول       )٢٦ : ١٩يو  ( اختصه يسوع من دون الجميع بكفالة أُمه من بعده          
   ).١٠ ـ ١ : ٢٠يو ( المسارعين، يوم القيامة، لاستطلاع خبر القبر الخالي 



   ـ١٠ـ 
  

الإنجيـل  ( ظهر لهم يسوع حياً بعد استشـهاده        حين  صحابة  وكان يوحنا مع الرسل ال      
 ٢٦ : ٢٠يو ( وكان معهم حين ظهر لهم للمرة الثانية في العلية الصهيونية ). بأحرفه الأربعة 

حين صعد  م  وكان معه  ). ١٤ و ١ : ٢١( على شاطئ بحيرة طبرية     ؛ وللمرة الثالثة     )٣١ـ  
  ).لفة الثلاثة الأناجيل المؤت( يسوع أمامهم إلى السماء 

  
حتى تعريض  الولاء  : بعض مظاهر شخصية يوحنا     نرى في الإنجيل بأحرفه الأربعة        

يسوع الفريدة، لفهم سر تعليمه وسـر       في متابعة أعمال    والذكاء  نفسه للموت في سبيل معلمه؛      
حتى التهور في الدفاع عن كرامة معلمه، إذ طلب منه مرة أن يسـتنزل              والاندفاع  شخصيته؛  

، مما حمـل   )٥٦ ـ  ٥١ : ٩لو (  من السماء على بلدة سامرية رفضت استقبال يسوع ناراً
بخدمة المسيح حتـى    والاستئثار  ؛   )١٧ : ٣مر   ( )) ابني الرعد    ((يسوع على تلقيبه مع أخيه      

اجتراح المعجزات، في سبيل الدعوة له، من دون الآخرين، فلا يحق على زعمه لغير صحابة               
فـي سـبيل المعلّـم    والتفـاني  ؛  )٤٠ ـ  ٣٨ : ٩مر ( معجزات باسمه المسيح أن يصنعوا 

؛ ٢٣ ـ  ٢٠ : ٢٠متى ( المحبوب، حتى قبل أن يشرب كأس الاستشهاد الذي وعده به يسوع 
ده العتيد ـوع في مجـن يسـوس عن يميـإلى الجلالطموح ؛ مع  )٤١ ـ  ٣٥ : ١٠مرقس 

مما جعله يتّكئ على صدر يسوع      لدلال،  المحبة حتى العبادة وا   ؛ خصوصاً   )المصادر نفسها   ( 
؛  )٢٦ : ١٩يـو  ( ؛ ويحتضن أُم المسيح من بعده  )٢٦ ـ  ٢٣ : ١٣يو ( في عشاء الوداع 

ويحفظ في عقله وقلبه ووجدانه كل شاردة وواردة من أعمال يسوع وأقواله وأحواله، كما يفعل  
 الـذي   التلميذ((: ورية المكشوفة التع إنجيله بهذه ّـالحبيب مع حبيبه المعبود، فحق له أن يوق  

   ).٢٠ و٧ : ٢١؛ ٢ : ٢٠؛ ٢٣ : ١٣ ( ))كان يسوع يحبه 
  

فـي الـدعوة    :  نرى يوحنا دائماً إلى جانب بطرس الـزعيم          ))أعمال الرسل    ((وفي    
؛ والدعوة في  )٢١ ـ  ١ : ٤( ؛ والسجن مع بطرس  )١١ و١ : ٣( أورشليم وشفاء المقعد ب

   ).٢ : ١٢( وحضور استشهاد أخيه يعقوب الكبير ؛  )١٤ : ٨( السامرة 
  

 ))أعمـدتها   ((أن يوحنا كان في بدء الدعوة المسيحية أحد بولس الرسول ونعرف من     
؛ وبولس قد فاوضه مع بطرس ويعقوب، أخي الـرب، قبـل مجمـع               )٦ : ٢غلا  ( الثلاثة    
 ـ  ١ : ١٥أع ( يين ؛ وقد قبل معهم اختصاص بولس في دعوة الأمم )٩ : ٢غلا ( أورشليم 

٤٠.(   



  ـ١١ـ 
    

  سنة،٧٣تقول إحدى الروايات بأن العذراء أُم المسيح قد عاشت السنّة المسيحية وفي 
هـل تركـت العـذراء      . ماءـ سنة مع يوحنا بعد صعود المسيح إلى الس        ٢٠ أو   ١٥أي نحو   

حيـث توفيـت    ثم إلى أفسـس،     إنطاكيةإلى  فلسطين ؟ هناك رواية بأنها تبعت يوحنا الحبيب         
لكن هناك رواية أوثق تشهد بأن العذراء توفيت في أورشليم، وقـد أقامـت القديسـة                . ودفنت

وعلى ذلك يصح أن يقال بـأن مـريم         . هيلانة كنيسة على مكان قبرها، إلى شمال الجسمانية       
  .العذراء بقيت إلى وفاتها وانتقالها إلى السماء مع يوحنا الحبيب في فلسطين

  
 فـي تـاريخ     )) الشامل   ((الفلسطيني يشهد في كتابه      ) ٤٠٣( +فانيوس  ن القديس ابي  إ  
ن يجدوا فيها، لا موت مريم، ولا إن مـريم          فل: الكتب  فليفتشوا   (( ) : ١  ع ٧٨ ف( الكنيسة  

يوحنا قام برحلة إلى آسيا الصغرى،      . نها لم تُدفن  ماتت، ولا إنها لم تمت؛ لا إنها دفنت، ولا إ         
   . ))أنه اصطحب معه العذراء القديسة لكنه لم يقل في موضع 

  
 حتـى   إنطاكيةعلى ذلك يظهر أن يوحنا قبل الحرب السبعينية تردد ما بين أورشليم و              

وبعد الحرب السبعينية انتقل إلى الدعوة في الأناضول، واستقر في أفسس حتى          . غياب العذراء 
  .م ١٠٢وفاته سنة 

  
عـن اكليمنضـوس    ) ١٩ ـ  ٦ ع ٢٣  ف٣ تـاريخ الكنيسـة ك  (  أوسابيوسينقل   

إلى الصواب فلاحقه يوحنا حتى رده . الاسكندري أن أحد تلاميذ يوحنا قد تركه وتزعم عصابة
 الذي ينقل عن بوليكربوس تلميـذ       إيريناوسعن   ) ٦  ع ٢٨  ف ٣ ك( وينقل أيضاً   . والإيمان

:  مهرولاً يقول يوحنا الرسول، أنه ذات يوم صادف كيرنثس، زعيم البدعة، في الحمام، فخرج
وكان يتجول في مدن     . )) لننج بأنفسنا، لئلا يهبط الحمام علينا، فإن كيرنثس عدو الحق فيه             ((

  .الأناضول للدعوة ويعود إلى أفسس
  

وعلى زعم .  اقتيد يوحنا أولاً إلى رومة٩٥ ـ  ٩٤ولما قام اضطهاد دوميتيانس عام   
برميل زيت مغلي فخرج منه سالماً ونُفـي إلـى          أُلقي في    أنه   )١( )٢٢٠نحو سنة   ( ترتليانس  

 ـ    )) أعمال يوحنا    ((لكن كتاب    . )) بطمس   ((جزيرة   ل  المنحول لا تذكر قصة البرميل، لكنها تنق
  معجزاته التي شفعت بحياته فنفي

  
 ــــــــــــــــــ

  .٤٩  :٢٠، في مجموعة الآباء اللاتين ٣٦  ف)) الحق المكتسب ضد الهراطقة ((في كتابه ) ١(



   ـ ١٢ـ 
  

 وكتبها على يـد  )) رؤياه ((وفي منفاه شاهد  . في رومة بسبب شيخوخته   فلم يقتل   . إلى الجزيرة 
، رجع يوحنا ٩٦ تشرين الأول سنة ١٨وبعد موت الطاغية في . كاتب غير ضليع في اليونانية

 ))سالة يوحنا    ر ((إلى أفسس واستكتب كاتباً آخر الإنجيل، وأرسله إلى كنائسه، مع تقديم له في              
  .الجامعة التي كتبها له كاتب ثالث

  
 ، نقلاً عن معلمه بوليكربوس، تلميذ يوحنا الرسول، وشاهد العيان           )١(إيريناوسوينقل    

 كل الكهنة الذين عملوا في آسيا مع يوحنا تلميذ الرب يشهدون أن يوحنـا سـلمهم هـذه           ((أن  
   . ))الأمور، لأنه بقي معهم إلى زمن ترجانوس 

  
هنـاك  . حتى أرذل العمر في أفسس، بحسب إجماع المصادر       قضى يوحنا شيخوخته      

وتمسك بهـا  . ٤٤بعض الأحاديث المتأخرة التي تزعم أن يوحنا استشهد مع أخيه يعقوب عام            
كما تمسك بعضهم بفارق الأسـلوب،      . بعض المغرضين لنفي صحة الإنجيل والرؤيا والرسالة      

) ٩ : ٢غلا (ن شهادة بولس الرسول لك. ف الكتبة ليوحنا فيهالنفي وحدة المؤلف، وفاتهم اختلا
  . تنقض تلك الأحاديث المتهافتة٤٩أنه فاوضه في مجمع أورشليم سنة 

  
 المنحول عن آخرة الرسول الحبيب مـا هـو قريـب مـن     )) أعمال يوحنا ((جاء في    
ان، ثم خرج من المدينة، لما أزفت ساعته، ذات أحد، قدم الذبيحة الإلهية، وتناول القرب. الصحة

ثم نزل فيه، ورسم إشارة الصليب مع الدعاء إلى يسـوع           . وطلب إلى مرافقيه حفر قبر عميق     
سلم الروح والفرح يطفح     ، وأ  )) السلام عليكم    الإخوة أيها   ((: ثم قال   . المسيح، وتمدد في القبر   

  .م ١٠٢فكانت وفاته عن مائة عام، سنة . على محياه
  

 هو آخر كتبة الوحي الإنجيلي، وقد بلغ التنزيل الإنجيلي فيه ذروتـه،             فيوحنا الرسول   
 فـي   )) سر الكنيسة    ((و  .  في الإنجيل  )) سر المسيح    (( ، بالكشف عن     )) سر االله    ((للكشف عن   

  . في الرسالة)) سر الحياة المسيحية ((و . الرؤيا
  

  فيوحنا الرسول يعلمنا صوفية المسيحية
  

*  *  *  
 ــــــــــــــــــ

  .٧٨٥ العامود ٥  ع٢٢  ف٢ ، مجموعة الآباء اللاتين ك١  ع١  ف٣  ك)) الرد على الهرطقات (() ١(



  
 فصل تمهيدي

  
  
  
  

        
  
  وهي
  

  تقديم للإنجيل بحسب يوحنا 



  
  



   ـ١٥ـ 
  

  رسالة يوحنا تقديم للإنجيل بحسب يوحنا: توطئة خاصة 
  

مـوجز الإنجيـل    لأنها   رسالة في آداب الدين والدنيا،       أعجزإن رسالة يوحنا العامة       
والرسـالة  . أعمق ما يمكن أن يكشفه االله لمخلوق      يهما بلغ الوحي والتنزيل     فو. بحسب يوحنا 

  .توجز ما يفصله الإنجيل
  

تـذييل  للإنجيل، بها قدمه للمسيحيين؛ أم هي       تقديم  في هل الرسالة    خلاف  بين العلماء     
نجيل، فيما بعد حين دعت الحاجة لتحذير المسـيحيين مـن الخـوارج             اختصر فيها يوحنا الإ   

  .المنافقين
  

ونحن نعتقد أن الرسالة تقديم الإنجيـل للمسـيحيين، كمـا يظهـر مـن ظواهرهـا                   
  .واستطراداتها

  
فليس للرسالة ظاهر الرسالة المكتوبة لأناس مخصوصين في مسائل ومشاكل تخصهم؛   

  .ل ومراسلين؛ ولا فيها ختام الرسالة من أخبار وسلامفلا فيها عنوان الرسالة، من مرسِ
  

 ). ١٨ ـ  ١ : ١( حنا تشبه فاتحة الإنجيل بحسب يو ) ٤ ـ  ١ : ١( فاتحة الرسالة   
 كلمـة   ((نه كتب إليهم ليشهد لهم، وهو الشاهد العيان، ما شاهده ولمسه بيده مـن               وفيها يقول إ  

التي كانت في   ونشهد لها، ونبشركم بهذه الحياة      لأن الحياة قد ظهرت، وقد رأيناها،       : الحياة  
هذه لهجة تقـديم   . ))كتب لكم بهذه الأمور ليكون فرحنا جميعاً مكملاً         ون... الآب وظهرت لنا    

  .للإنجيل
  

حياة وقد ولدنا كأب أولاداً     ن االله   إن االله نور؛ إ   : شير إشارة إلى مضامين الإنجيل      ثم ي   
رسـالة  وليس هذا أسـلوب     يشير ولا يفصل،    . حبته ثبت فيه  ن االله محبة، فمن ثبت في م      له؛ إ 

  .تعليمية؛ فهي تقديم للتعليم المفصل في الإنجيل؛ والإنجيل تفصيل للموجز في الرسالة
  

 إليهم ليبين لهم ما ))كتب  ((ليعلن فيها أنه    بالاستطرادات المتواترة   ويقطع يوحنا حديثه      
  إليكم لأنكم أكتب ((: يشير إليه، في استطراد أول 



   ـ ١٦ـ 
  

م تعرفون الذي هـو منـذ       ـ كتبت إليكم، لأنك   ((؛   )١٣ : ٢ ( ! ))تعرفون الذي هو منذ البدء      
 : ١ ()) في البدء كـان الكلمـة   ((: فالإشارة صريحة إلى مطلع الإنجيل    ). ١٤ : ٢ ( ))البدء  

 ،  )) بل لأنكم تعرفونـه      . لقد كتبتُ إليكم، لا لأنكم لا تعرفون الحق        ((: وفي استطرد ثان    ). ١
 ذاك هو المسيح الـدجال المنكـر    ! هو الذي ينكر أن يسوع هو المسيح       ((وتعرفون أن الكذاب    

 ذلك ما أكتب به إليكم بشأن الذين ((: وفي استطراد ثالث  ). ٢٢ ـ  ٢١ : ٢ ( ))الآب والابن 
فقد : لحاضر نلاحظ تواتر صيغة الخطـاب بين الماضي وا ). ٢٧ ـ  ٢٦ : ٢ ( ))يضلونكم 

  . ليقدم ما كتب)) يكتب (( وهو ! )) كتب ((
  

الذين خرجوا منـا،    المسحاء الدجالين    ((ويعلن في الرسالة أنه كتب إليهم ليكشف لهم           
أنبياء كذبـة    فإن   ((،   )١٩ : ٢(  ))م لو كانوا منّا لاستقاموا معنا       بيد أنهم لم يكونوا منا، لأنه     

يها الأحباء لا تركنوا إلى كل روح، بل اختبروا الأرواح هـل            فيا أ . خرجوا إلى العالم  كثيرين  
إن كل روح يشهد بأن يسوع المسيح قد أتى في الجسد،           : بهذا تعرفون روح االله     . هي من االله  
 وكل روح لا يشهد ليسوع، ليس من االله، بل هو روح المسيح الدجال الـذي قـد                  !هو من االله  

   ).٣ ـ ١ : ٤ ( ))لم وها إنه الآن في العا. سمعتم أنه يأتي
  

 وصنع يسوع أمام التلاميذ آيـات أخـرى         ((: وهذا ما أعلنه يوحنا في ختام الإنجيل          
كثيرة لم تدون في هذا الكتاب؛ وإنما دونت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابـن االله؛                  

   ).٣١ ـ ٣٠ : ٢٠يو  ( ))وتكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه 
  

لام مقدمة لا كلام رسالة؛ وهذه الرسالة مقدمة معجزة لأسمى كتاب معجز            وهذا كله ك    
  .الإنجيل بحسب يوحنا: من السماء طلع على الأرض أو نزل 

  
*  *  *  



   ـ١٧ـ 
  

  بحث أول
  
  

  تمهيد للرسالة
  
  

  صحة الرسالة: أولاً 
  

. ل يوحناإلى الرسوالمسيحية بالإجماع والتواتر رسالة يوحنا الأولى  ـ تنسب السنّة ١  
؛ والفيلسوف المـدافع عـن      )١(فمنذ القرن الثاني يستشهد بها بوليكربوس، تلميذ يوحنا الرسول        

أو في   ) ٥ : ٦  ف ٢ ك( والثاني   ) ١ : ٣٢  ف ١ ك( يستينوس في دفاعه الأول     . المسيحية
 الـرد علـى     ((، رجل الشرق والغرب، في      إيريناوسكذلك   ). ٩ : ١٢٣( الرد على تريفون    

 ؛ وعلاّمة الإسكندرية اكليمنضوس الذي ينسبها صراحة ليوحنا الرسول مـراراً            ))ات  الهرطق
وتأتي شهادات المحققين الـذين ينقلـون تـراث السـنّة           . )٢(عديدة، والعلاّمة الأكبر أوريجين   

لـم  .  وقانون موراتـوري   )٤(  القيصري مؤرخ الكنيسة   أوسابيوس، و )٣(المسيحية أمثال جيروم  
  .في الكنيسة السريانية، وما زال أن زاليظهر التردد، إلا 

  
ـ وفي الرسالة دلائل على أن كاتبها هو صاحب الإنجيل بحسب يوحنا، مـع مـا                 ٢  

  . باختلاف الأسلوب والموضوعمفيهما من فوارق تُفه
  

بـين الرسـالة   وحـدة المواضـيع   منذ القرن الثالث لاحظ ديونيسيوس الإسـكندري       
   ففيهما الحياة والنور الذي((: ) ٥(أوسابيوسوالإنجيل، كما لخّصها 

  
 ــــــــــــــــــ

  .٣ ـ ٢ : ٤ يو ١ ) = ١ : ٧( في رسالته إلى الفيلبيين ) ١(
   ).٨ ـ ٧ : ٢٥  ف٧ ك( ، تاريخ الكنيسة أوسابيوس: قابل  ) ٣ : ٥( في تفسيره لإنجيل يوحنا ) ٢(
  .٦٢٣ : ٢٣المجموعة اللاتينية  = ٩ )) مشاهير الرجال ((في ) ٣(
  .٢ : ٢٥  ف٣ تاريخ الكنيسة ك) ٤(
  .٢١ : ٢٥  ف٧ تاريخ الكنيسة ك) ٥(



   ـ ١٨ـ 
  

والدينونة وغفـران الخطايـا،     . وجسد ودم المخلص  . والحقيقة والنعمة والفرح  . يهزم الظلام 
ومحبة االله لنا، ووصية المحبة الأخوية، وضرورة حفظ الوصايا، وحملته على العالم والشيطان 

دجال، والموعد بالروح القدس، والبنوة الإلهية، والإيمان المطلـوب، حيـث الآب            والمسيح ال 
   . ))فمن يلاحظ ميزات الإنجيل والرسالة يتضح له أنها واحدة . والابن يذكران على الدوام

  
 يو  ١ = ١٤ : ١يو  ( فالمسيح هو الكلمة    : وتعليمها في المسيح واحد، بالتعابير ذاتها         

 ٢٨ : ٢٠؛ ١٨ : ١يو ( أبيه ، إله مثل  )١ : ١ يو ١ = ٣ ـ  ١ : ١يو ( ، الأزلي  )٩ : ٤
ففيه الحياة  ). ١٠ ـ  ٩ : ٤ يو ١ = ١٦ : ٣يو ( ، جاء ليكشف حب أبيه  )٢٠ : ٥ يو ١= 
وهـو   ). ٩ : ٤ يو   ١ = ١٠ : ١٠يو  ( وهو يعطي الحياة     ) ١١ : ٥ يو   ١ = ٢٦ : ٥يو  ( 

 يو  ١ = ٢٣ : ١يو  ( الذي يرفع خطايا العالم      ) ١٤  :٤ يو   ١ = ١٧ : ٣يو  ( مخلص العالم   
١٥ : ٣.(   
  

ميان المسيح  ـائر كتب الوحي الإنجيلي يس    ـا من دون س   ـوالرسالة والإنجيل وحدهم    
   . )) ليحمل خطايا العالم (( ، )) الذي جاء في الجسد (( ، )) الابن الوحيد (( و )) الكلمة ((
  

 ولادة جديدة من (( ، )) انتقالاً من الموت إلى الحياة ((وكلاهما يمثلان الإيمان المسيحي   
مع المقابلات الخاصة بأسـلوب     فالحياة المسيحية قوامها في كليهما الإيمان والمحبة؛         . ))االله  

، الحياة والموت، الحقيقة والكذب، أبناء االله وأبناء الشيطان، التلاميذ بين النور والظلمة: يوحنا 
  .والعالم

  
  .ما دور الروح القدس المنير واحد، ودور المحبة الأخوية واحدوفي كليه  

  
 = ٣٤ : ١٣يو  ( المحبة هي الوصية الجديدة     : وصورة الحياة المسيحية فيهما واحدة        

 ـ( اء االله ـ؛ وضرورة الإيمان لأبن    )٨ : ٢ يو   ١  ٥ و١ : ٥؛ ٢٣ : ٣ يـو  ١ = ٣٦ : ٣و ي
؛  )١ : ٥؛  ٧ : ٤ يـو    ١ = ٧ : ١٤ ؛١٩ : ٨يـو   ( للوصول إلـى الابـن والآب       )  ١٠و

   ).١ : ٣ يو ١ = ١٢ : ١يو ( فالمسيحيون هم أبناء االله 
  

   كلمات واحدة لا توجد في غيرهما،ولغة الرسالة والإنجيل واحدة، ففيهما  



   ـ١٩ـ 
  

 ثبت في االله ـ في الابن ـ في الآب ـ في    (( ، )) عمل الحقيقة (( ، )) هو في الخطيئة ((: مثل 
 حفظ الوصايا، حفـظ  (( ، )) ولِد من االله ـ من الحقيقة ـ من العالم ـ من إبليس    (( ؛ ))ة المحب

   ...))الكلمة 
  

فهو سامي بحرف يوناني، تبدأ الجمل بحـرف        : والإنشاء في الرسالة والإنجيل واحد        
وقد . ياتالعطف، وتتابع بدون أسلوب الروابط اليونانية، ويميل إلى النظم على طريقة الرباع           

 : ٨؛ يـو    ٦ : ١ يو   ١ = ٥٣ : ١٢يو  ( في الرسالة والإنجيل    العبارات الواحدة   نقل بعضهم   
 : ١٦؛ يو   ١٥ : ٢ يو   ١ = ٤٢ : ٥؛ يو   ١١ : ٢ يو   ١ = ٣٥ : ١٢؛ يو   ٨ : ١ يو   ١ = ٤٤
 = ٣٤ : ٥؛ ١٦ : ٤ يو ١ = ٨ : ٦؛ يو   ١٤ : ٣ يو   ١ = ٢٤ : ٥؛ يو   ٢٧ : ٢ يو   ١ = ٣٠
   ).٩ : ٥ يو ١
  

ا مع سائر كتب الـوحي  مالمصدر في الرسالة والإنجيل بمقارنته ـ وتظهر وحدة   ٣  
نـد   في اليوم الآخـر ع     )) الحياة الأبدية    (( أو   )) الحياة   ((بينما الأناجيل المؤتلفة ترى     . الإنجيلي

 ١٨ : ١٨؛ لوقا ١٧ ـ  ١٦ : ١٩؛ ٩ ـ  ٨ : ١٨؛ متى ٣٠ و١٧ : ١٠مر ( تجلّي الملكوت 
 : ٣( وفي الإنجيل  ) ١٣ : ٥؛ ٩ : ٤؛ ١٤ : ٣؛ ٢٥ : ٢( وحنا في الرسالة يراهما ي ) ٣٠و

. قائمتين منذ الآن في حياة المسيحيين بالإيمان والمحبة ) ٤٧ : ٦؛ ٢٤ : ٥؛ ٣٦ و١٦ ـ  ١٥
فحياة الإيمـان   : ولكن هذا الخلاف الظاهري هو من باب اللغة، لا من باب استيعاب المعنى              

  . الأبديةوالمحبة تحمل أصل الحياة
  

كذلك يتطور مفهوم الإيمان من الأناجيل المؤتلفة حيث هو القبول النظـري للمسـيح                
فهو  . )) حياة الإيمان    (( ، إلى يوحنا حيث هو       )) طاعة الإيمان    ((وكلامه، إلى بولس حيث هو      

  .تطور وتعمق للمعنى أكثر منه اختلاف فيه
  

الأناجيل المؤتلفة حيث هـي سـلبية،       كذلك نجد التطور نفسه في مفهوم القداسة، من           
بالتطهير من الخطيئة، إلى بولس حيث هي أيضاً حياة في المسيح وفي الروح، إلـى يوحنـا                 

  .ففي الرسالة والإنجيل استقلال واحد في التفكير والتعبير. حيث هي ولادة من زرع إلهي
  

  ا،حن ـ لكن بما أن الإنجيل على لسان المسيح، والرسالة على لسان يو٤  



   ـ٢٠ـ 
  
خلّـص  : فهناك في الإنجيل تعابير ليست فـي الرسـالة، مثـل            . بعض الفوارق لا بد من    ف

وخلاص، أهلك وهلاك، الكتاب، الشريعة، المجد، التمجيد، طلب، أرسل، الروح القدس، ولـد             
: وهناك أيضاً تعابير في الرسالة ليست في الإنجيل         . من فوق أو وجد من أسفل، دان ودينونة       

ال، ـسحة، الزرع، الشركة، رجوع المسيح، الضحية، الأنبياء الكذبة، النصر، المسيح الدج          الم
 أو  )) الرسـالة    (( ،   )) أنكر الابـن     (( ،   )) أنكر الآب    (( ،   )) كان له الابن     (( ،   )) كان له الآب     ((

  .الشهادة
  

 لكنـه  وهذه الفوارق تظهر في الأسلوب، فإنشاء الرسالة يوناني أكثر مـن الإنجيـل،      
شعبي أكثر من الإنجيل؛ وبينما الإنجيل يكثر من الاستشهادات بالعهد القديم، فقـد لا تلتفـت                

  .الرسالة إليها
  

 ) ١ : ٢(  ؛ والرسـالة     )) الفارقليط   ((والفارق الأكبر أن الإنجيل يسمي الروح القدس          
في الرسالة بمعنى : تحفظ هذا الاسم للمسيح ـ لكن نلاحظ أن التعبير مأخوذ بمعنيين مختلفين  

  .فالتعبير من المختلف المؤتلف . )) معين (( ، وفي الإنجيل بمعنى )) شفيع ((
  

 بسبب  )) هذه هي الساعة الأخيرة      ((: ونظرة اليوم الآخر تظهر في الرسالة حية قائمة           
؛ بينمـا هـي فـي        )١ : ٤( والأنبياء الكذبة    ) ١٨ : ٢( ظهور الخوارج، المسحاء الكذبة     

  .ولكن هذا أيضاً من المختلف المؤتلف. نجيل تتطور إلى الروحانيةالإ
  

 ،  ))فـاالله نـور      ((: والرد على الغنوصية ظاهر في الرسالة أكثر منه في الإنجيـل              
ولكن لا ننس أن المسـيح يقـول فـي          .  من تعابير الغنوص   )) بالاستنارة، والتنوير    ((والتأليه  
  .وهذا من قبيل اشتراك الابن والآب في صفات الذات ؛ )) أنا نور العالم ((: الإنجيل 

  
فالرسالة تُطور على لسان يوحنا، ما جاء في الإنجيل على لسان يسوع؛ فالإنجيل من                

الفـوارق  وهذا سـبب    . قبيل التعليم التاريخي، والرسالة تعليم عملي مباشر من قِبل الرسول         
  . الموافقات الصريحة والكامنةالتي هي دون الظاهرة، 



   ـ٢١ـ 
  

 ـ فالرسالة والإنجيل بحسب يوحنا وحدة لغوية وإنشائية وأسـلوبية وتعليميـة، لا    ٥  
توهنها الفوارق الطارئة التي يفسرها اختلاف المخاطب ونوع الخطاب؛ وهي وحدة متميـزة             

سائر كتب الوحي الإنجيلي كأنهما من مدرسة واحدة، إن لم يكونا من كاتب واحـد تـدلّ                 عن  
هذا هو حكم الخبير    .  المعروفة على أبوته للرسالة والإنجيل، يوحنا الرسول الحبيب        هشخصيتُ

لا بـين    إن رسالة يوحنا الأولى، لا خلاف فـي صـحتها            ((:  في تراث المسيحية     أوسابيوس
   .)١( ))المعاصرين، ولا بين الأقدمين  

  

*  
  

  أسلوب الرسالة ـ المرسِل والمراسلون: ثانياً 
  

وقد رأينا أنها تقديم للإنجيل، ففيها مـن        . اء في هل هي مكتوب أم عظة      يختلف العلم   
المراسلين لأنه يشمل جميـع المسـيحيين       والتقديم لا يذكر    . المكتوب شيء، ومن العظة شيء    

 المسـحاء   ((ونعرفهم من رد الرسالة العامة وتحذيرها لهم مـن          . الذين يدعو يوحنا فيما بينهم    
فهـم  : لونها ببدعتهم ب الذين خرجوا من صفوف المسيحية ويبل   ))ء الكذبة    الأنبيا (( و   ))الدجالين  

ن كل روح يعترف بأن يسوع المسيح قد أتى في الجسد هو  إ((: ينكرون إلهية المسيح وتجسده 
 ـ  ١ : ٤ ( ))من االله؛ وكل روح لا يعترف بيسوع ليس من االله، بل هو روح المسيح الدجال 

 بذلك نعـرف روح     (( االله، ومن يسمع للرسول فهو يعرف االله،         ومن يسمع لهم ليس من     ). ٣
   ).٦ : ٤ ( ))الحق وروح الضلال 

  
 : ٣؛ ٢٦ و٢٠ و١٤ و١٢ : ٢( مشاكلهم ويظهر الكاتب أنه يعرف مراسليه، ويعرف   

 يـا أولادي    ((: ب والشيخ الجليل المحبوب     يخاطبهم بلهجة الأ  وهو   ). ١٣ : ٥؛  ٤ : ٤؛  ١٣
وهذه اللهجة لا توجد في كتب الوحي الإنجيلي كلها، إلاّ عند يوحنا            ). بع مرات   س ( ))الصغار  

  وهذا النداء المحبوب هو ). ٣٣ : ١٣يو ( على لسان يسوع في الوداع الأخير 
  

 ــــــــــــــــــ
  .١٧ : ٢٤  ف٣ تاريخ الكنيسة ك) ١(



   ـ٢٢ـ 
  

يؤكد هذا  . ن ممن سمعوا رسالته ونداءه    لا يمكن أن يختلف فيه اثنا     توقيع من المرسِل،    بمنزلة  
 الذي كان مـن     ((التوقيع بالتورية تركيز مطلع الرسالة على صفة الشاهد العيان لكلمة الحياة            

  .هذا هو عنوان المرسِلـ  ) ١ : ١ ( )) أيدينا ولمستهالبدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا 
  

فية التي بالمحبـة تسـتغرق فـي الآب         وهو يخاطبهم، لا بلغة الكلام، بل بلغة الصو         
 من الرائي الذي يقطـع مشـاهدته        فلا يأتي الحديث في تأليف متسلسل، بل ومضاتٍ       , والابن

في القرب من االله والفناء فيه      يشرك مراسليه بخبرته الروحية     فهو يريد أن    . بعبارات متقطعة 
 : ٢( يعرفوه مثله حتى  ) ٢٠ ـ ١٩ : ٥؛ ١٦ ـ ١٢ : ٤؛ ٢٤ : ٣؛ ٦ ـ ٥ : ٢؛ ٦ : ١( 
 ٩ : ١( ، ويسعدوا بالاتحاد به  )١٤ : ٤؛ ٦ : ٣( ويشاهدوه مثله  ) ٧ : ٤؛ ٦ : ٣؛ ٥ ـ ٣
يح فيهم وهكذا يعمل روح المس ). ١٨ و١ : ٥؛ ١٧ و١٢ و٧ : ٤؛ ٥ ـ  ٣ : ٢؛ ١٥ و١٠و

، فاللغة شفافة، والإنشاء أثيري روحاني    ).  ١٣ : ٤؛  ٢٤ : ٣؛  ٢٧ و ٢٠ : ٢( كما يعمل فيه    
بخبـرتهم إلـى    يـدعون   الذين  إمام الصوفيين   إنه  .  بكل معنى الكلمة   )) لاهوتي   ((والأسلوب  

  .الاستغراق في االله والمسيح
  

ولكن الرسول الصوفي يخاطب مسيحيين عاديين، فلغة المحبة ليست عنده أفلاطونية،             
الخطيئـة، وعلـى    فالوحدة مع االله النور والحياة والمحبة، تقوم على الطهارة من           : بل عملية   

عمل البر، وعلى الحفاظ على شرعة المحبة على مثال المسيح الحبيب، ثم على حياة الإيمـان     
  .فالرسالة صوفية رعوية. والمحبة، الذراعين اللذين بهما نتسلق إلى االله

  
لا علـى البرهنـة،   على العرض، في ردها على الأنبياء الكذبة تقوم       وجدلية الرسالة     

. الحقيقة تُظهر ذاتها في سـموها وكمالهـا       : لا على الاستدلال أو الاستشهاد      وعلى الشهادة،   
  .وموقف الرد، وموقف الشهادة، يفسران اختلاف الإنشاء في المواطنين

  

*  
  

  مناسبة الرسالة : ثالثاً 
  

   لقد خرجوا منّا، بيد أنهم لم((: تحمل الرسالة على بعض الخوارج   



   ـ٢٣ـ 
  

: ٢ ( )) مسحاء كذبة ((ويسميهم  ). ١٩ : ٢ ( ))و كانوا منّا لاستقاموا معنا لأنهم ل: يكونوا منّا   
  ).٢ : ٤(ال ينكرون تجسد المسيح لأنهم مثل المسيح الدج ) ١ : ٤ ( )) أنبياء كذبة ((و  ) ١٨
  

بدعة الخوارج على الإيمـان     البدعة الجديدة،   فمناسبة الرسالة تحذير المسيحيين من        
فالخطر ليس من الخارج كما كان في سائر الرسائل،         . لمسيح وبنوته وتجسده  المسيحي بإلهية ا  

  .خطر البدعة والهرطقة: بل هو من الجماعة المسيحية نفسها 
  

وقد رأينا في الرسالة إلى العبرانيين انتشار تلك البدعة مع النصـارى اليهـود فـي                  
عتهم في المسـيحيين الـذين      ونرى في رسالة يوحنا تأثير بد     . مهاجرهم بعد الحرب السبعينية   

 بالمسيحاء ((وا فيما بينهم، وقد تزعم البدعة بعض معلميهم، مما حمل يوحنا على تسميتهم      ّـحل
 ). ١٩ : ٢ ( ))خـوارج    ((ففي نظر يوحنا إنهم وأتبـاعهم        . )) الأنبياء الكذبة    (( و   ))الدجالين  

فرسالة يوحنا تفيدنا   .  المسيحيين وهذه هي الصفة التي تسم النصارى اليهود في مؤلفات الآباء         
وتخبرنـا أن   . عن مرحلة من مراحل انحراف النصرانية اليهودية عن المسيحية الصـحيحة          

  .الانحراف يقوده في عهدها بعض معلميهم
  

عن معلمـه   ) ١(وينقل. كيرنثس أن زعيم البدعة النصرانية هو       إيريناوسونعرف من     
سول صادفه يوماً في الحمام العام فهرب من وجهـه         بوليكربوس، تلميذ يوحنا الرسول، أن الر     

نه بعد  إ : )٢(وقبله نقل لنا العلاّمة هيجسبس     . )) عدو الحقيقة    ((ودعا المسيحيين إلى الهرب من      
 الخداع، وصاروا يعارضون بهـا دعـوة        ذات الاسم الغنوص،  اء  ـ علم ((موت الرسل ظهر    

لذين تأثروا بالغنوص وصاروا ينكرون إلهية      وكيرنثس كان من النصارى اليهود ا      . ))الحقيقة  
كـذلك  . كرام موسى والمسيح معاً، والعمل بالتوراة والإنجيل معاً       ح وتجسده، ويجمعون إ   المسي

   .)) الخوارج ((كان يسميهم يوحنا 
  

  م أنّـ والاستشهاد والقيامة، ويعلوكيرنثس كان ينكر التجسد والعماد  
  

 ــــــــــــــــــ
  .٤ و٣  ف٣  كإيريناوس = ٦ : ٢٨  ف٣ تاريخ الكنيسة ك:  أوسابيوس) ١(
  .٧ : ٣٢  ف٣ تاريخ الكنيسة ك : أوسابيوسعند ) ٢(



   ـ ٢٤ـ 
  

ئن روحـي، علـى     يسوع هو أحد الأنبياء وأعظمهم، وفي عماد يسوع حلّ المسيح، وهو كـا            
تركه المسيح، روح  ؛ وقبل آلامه فارقه ورفع إلى الآب، فمات يسوع وقد            االلهيسوع، فعلّم أبوة    

  .من االله
  

 الذين ينكـرون أن يسـوع هـو    )) الأنبياء الكذبة ((وهذا ما تأخذ الرسالة على هؤلاء        
؛ وأن   )١٤ : ٤ ( )) يسوع هو ابن االله      ((، وأن    )٢ : ٤ ( ))المسيح أتى بالجسد، وهو ابن االله       

 بالماء فقط، بـل بالمـاء       و يسوع المسيح، لا   ـ يسوع هو ابن االله الذي أتى بالماء والدم، وه         ((
   ).٦ ـ ٥ : ٥ ( ))والدم 

  
  .فمعطيات الرسالة والتاريخ واحدة  

  
مع كيرنثس بتـأثير    النصرانية اليهودية التي انحرفت     فالرسالة مثل الإنجيل رد على        
  . في الإنجيل معنى العداء للمسيحية)) اليهود ((لذلك يحمل اسم . الغنوص

  

*  
  

  زمان ـ المكانالمراسلون ـ ال: رابعاً 
  

، عـن  ١إيرينـاوس قضى يوحنا آخرته في أفسس، عاصمة آسيا الرومانية، كما نقـل      
  .معلمه بوليكربوس، أسقف سميرنه، وتلميذ يوحنا الرسول

  
شراف عليها، كما   س آسيا الرومانية التي كان له الإ      فرسالته كُتبت من أفسس إلى كنائ       

  .رؤيانعرف ذلك من الرسائل السبع في مطلع سفر ال
  

ا من بعد نفي يوحنا إلى جزيرة بطمس        ـالة من زمن الإنجيل، وكلاهم    ـوبما أن الرس    
؛ فالرسالة والإنجيل هما من أواخر القرن الأول ومن آخر حياة الرسول يوحنا، كما ٩٥ ـ ٩٤

 ١٨ و ١٤ و ١٢ و ١ : ٢ ( ))أولادي الصغار    ((هر من لهجة خطابه، فهو يسمي المسيحيين        ظي
   ).٢١ : ٥؛ ٤ : ٤؛ ١٨ و٧ : ٣؛ ٢٨و
  

 يعرفون الذي هو من البدء، ((وهو لا يتهم المراسلين بالانحراف، بل يكتب إليهم لأنهم    
  ويعرفون الآب، وقد غلبوا الشرير، وكلمة االله ثابتة

  
 ــــــــــــــــــ

  .٣ :٢٣  ف٣ تاريخ الكنيسة ك : أوسابيوس؛ قابل  ٤ : ٣  ف٣ الرد على الهرطقات ك) ١(



   ـ٢٥ ـ
  

،  )١٨ : ٢ ( )) المسحاء الدجالين ((من م ليحذرهم ـبل يكتب إليه ) ١٤ ـ  ١٢ : ٢ ( ))فيهم 
ه ـوينكرون أن  ) ٢ : ٤( الذين ينكرون أن المسيح أتى بالجسد        ) ١ : ٤ ( )) الأنبياء الكذبة    ((
   ).٥ : ٥ ( )) أتى بالماء والدم، لا بالماء فقط، بل بالماء والدم ((
  

حقيقة تجسد المسيح، وحقيقة عماده، وحقيقة موتـه  : واحد رسالة والإنجيـل    فهدف ال   
 وقد كُتبت هذه لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله، ولتكون لكم، إذا آمنـتم،                ((على الصليب   
   ).٣١ ـ ٣٠ : ٢٠يو  ( ))الحياة باسمه 

  

*  
  

  موضوع الرسالة : خامساً 
  

 االله أنه النور والحياة والمحبة؛ وعن سر        الكشف، ضد أهل البدعة الخوارج، عن سر        
المسيح أنه الابن الذي أتى بالجسد، والماء، والدم أي التجسد والعماد والاستشهاد؛ وعن سـر               

بالإيمان والمحبة،   ) ٣ : ١ ( )) مع الآب ومع يسوع المسيح ابنه        ة شرك ((الحياة المسيحية أنها    
 ونحن قـد شـاهدنا      ((: ة شهادةُ شاهد عيان     والرسال. وأن طريق المعرفة الكبرى هي المحبة     

، فاالله يقيم فيـه      فمن شهد أن يسوع هو ابن االله      : ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم         
   ).١٥ ـ ١٤ : ٤ ( ))وهو في االله 



   ـ ٢٦ـ 
  

  بحث ثان
  
  

  تحليل الرسالة 
  
  

 به لتكون لكـم شـركة    نشهد به لكم ونبشركم    )) كلمة الحياة    ((ما شاهدناه من    : فاتحة    
   ).٥ ـ ١ : ١( معنا في الابن والآب 

  
   ).٢٩ : ٢ ـ ٥ : ١( ن االله نور إ: البشرى الأولى : قسم أول   

  
   ).٧ ـ ٥ : ١( إن االله نور، فلنسلك في النور : مطلع   

  
   ).٢ : ٢ ـ ٨ : ١( بمقاطعة الخطيئة   ـ١

    

ولنا في ذلـك   ). ١٠ ـ  ٨ : ١( عادل إن اعترفنا بخطايانا فهو يغفر لنا لأنه أمين و 
   ).٢ ـ ١ : ٢( شفيع، يسوع المسيح البار، الذي هو كفارة عن خطايانا 

    

   )٦ ـ ٣ : ٢( وبحفظ وصاياه   ـ٢
    

  ).٥ : ٢(وتكون محبة االله فيه كاملة ) ٤ ـ ٣ : ٢(لأن من يحفظ وصاياه يعرفه حقاً  

   ).٦ : ٢( ه سلك كما سلك هو فمن ثبت في ) ٥ : ٢( وبذلك نعلم أننا فيه 
    

   )١١ ـ ٧ : ٢( خصوصاً المحبة الأخوية   ـ٣
    

   ).٩ ـ ٧ : ٢( لأنها وصيته القديمة الجديدة، تشرق مع نوره  

   )١١ ـ ١٠ : ٢( ولأن من يبغض أخاه ليس من نوره بل في الظلمة 
  



   ـ٢٧ـ 
  

 ٢( ، وبها كتبتُ لكم أيضاً  )١٣ ـ  ١٢ : ٢( بهذه البشرى أكتب لكم الآن : استطراد  
 :١٤.(   

    

   )١٧ ـ ١٥ : ٢(  بالتحفظ من العالم   ـ٤

   )١٥ : ٢( لأن من أحب العالم ليست فيه محبة االله الآب 

   )١٧ ـ ١٦ : ٢( ولأن كل ما في العالم شهوة زائلة 
    

   )١٩ ـ ١٨ : ٢( بالتحفظ من الخوارج   ـ٥

  ).١٩ ـ ١٨ : ٢( يخرجون منا في الساعة الأخيرة لأنهم هم المسحاء الدجالون الذين

   ).٢٠ : ٢( أما أنتم فمسحة القدوس تعلمكم كل شيء 
    

* 
 

 : ٢( كتبتُ إليكم لتعرفوا في الخوارج المسيح الدجال منكر الآب والابـن            : استطراد  
 ٢٤:  ٢( فاثبتوا في ما سمعتموه من البدء، لتثبتوا دائماً في الآب والابن  ) ٢٣ ـ ٢١
   )٢٥ـ 

    

 : ٢( أكتب إليكم بشأن المضلين حتى تثبتوا في ما تعلمكم مسحة المسـيح             : استطراد   *
   )٢٧ ـ ٢٦

  
 ٢٨ : ٢( فاثبتوا في إيمانكم الصحيح، لأن من يعمل البر فهو مولود من البار             : ختام وتخلّص 

   ).٢٩ـ 
  

*  
  

  . )٦ : ٤ ـ ١:  ٣( إن االله حياة وأُبوة : البشرى الثانية : قسم ثان   
  

ون أمثاله حين نعاينه كمـا هو      إن االله حياة وأُبوة لذلك جعلنا أولاداً له، وسنك        : مطلع    
   ).٢ ـ ١: ٣( 
  

 ـ ١
 

   ).٦ ـ ٣ : ٣( بالمحافظة على الطهارة من الخطيئة 

   ).٥ و٣ : ٣( لأنه هو طاهر وقد ظهر ليرف الخطيئة 



   ـ ٢٨ـ 
  

 : ٣( فمن يثبت فيه لا يخطئ، ومن يخطئ لا يعرفه          والخطيئة هي تعدي الشريعة،      
   ).٦ و٤

    

   )١٠ ـ ٧ : ٣( بعمل البِر   ـ٢
           ن يعمل البر فهو بار كما أنه هو بار، وم٣( ن يعمل الخطيئة فهو من إبليس       لأن م :

   ).٨ ـ ٧
    

   )١٠ ـ ٩ : ٣( ولأن من هو مولود من االله لا يفعل الخطيئة لأن فيه زرع االله  
    

 ـ ٣
 

   )١٥ ـ ١١ : ٣( بحفظ وصية المحبة الأخوية 

   )١٣ ـ ١١ : ٣( لأنها بشارته ووصيته؛ فلا نتشبه بقايين 

   )١٥ ـ ١٤ : ٣( ولأنها دليل انتقالنا من الموت إلى الحياة 
    

   )٢٠ ـ ١٦ : ٣( على مثاله   ـ٤

   ).١٧ ـ ١٦ : ٣ ( الإخوةفكما بذلك نفسه لأجلنا، علينا أن نبذل نفوسنا لأجل 
   )٢٠ ـ ١٨ : ٣( ولا بالكلام واللسان، بل بالواقع والحقيقة 

    

   )١٤ ـ ٢١ : ٣( ـ وبحفظ وصاياه، خصوصاً وصية الإيمان   ـ٥
    

ووصيته  ). ٢٢ ـ  ٢١ : ٣( لأنا إن حفظنا وصاياه لنا دالة لديه ومهما سألناه نناله  
   ).٢٤ ـ ٢٣ : ٣( الله واالله فينا أن نؤمن بيسوع ونحب بعضنا حتى نثبت في ا

    

   )٦ ـ ١ : ٤( وبتمييز روح االله من روح المسيح الدجال  
    

روح االله هو الذي يعترف بتجسد المسيح، والروح الذي لا يعترف بيسوع هو روح               ـ ٦
   )٣ ـ ١ : ٤( الدجال 

    



   ـ٢٩ـ 
  

   )٦ ـ ٤ : ٤ ( بهذا تميزون الأنبياء الكذبة، وروح الحق من روح الضلال  
  

*  
  

   )٨ ـ ٧ : ٤( إن االله محبة : البشرى الثالثة : قسم ثالث   
  

   )٣ : ٤( إن االله محبة؛ وكل من يحب فهو مولود من االله، ويعرف االله : مطلع   
  
   )١٦ ـ ٩ : ٤( براهين المحبة  ـ ١

    

   )١٠ ـ ٩ : ٤( ـ ظهرت محبة االله ببعثة الابن لنحيا به، وكفّارة عنا  
   
   )١٢ ـ ١١ : ٤( المحبة الأخوية برهان محبتنا الله، ودليل إقامته فينا : استطراد  *

    

   )١٣ : ٤( ـ دليل محبة االله أيضاً أنه أعطانا من روحه  
    

   )١٦ ـ ١٥ : ٤( الشهادة ليسوع برهان محبتنا الله ودليل إقامته فينا : استطراد  *
    

   )١٦ : ٤(  في المحبة، ثبت في االله، واالله فيه إن االله محبة، فمن ثبت: خاتمة 
    

  ـ٢

 ـ

 ـ

   )١٨ ـ ١٧ : ٤( ـ كمال المحبة 

   )١٧ : ٤( بالثقة في يوم الدين 

   )١٨ ـ ١٧ : ٤( وبنفي الخوف لأنه لا خوف في المحبة 
    

  ـ٣

 ـ

 ـ

   )٣ : ٥ ـ ١٩ : ٤( واجب المحبة 

   )٢١ ـ ١٩ : ٤(  على مثاله، بحسب وصيته الإخوةعلينا أن نحب 

   )٣ ـ ١ : ٥( يحب المولود منه، أي أولاد االله ) االله ( وكل من يحب الوالد 



   ـ٣٠ـ 
  

  ـ٤

 ـ

 ـ

   )٨ ـ ٤ : ٥( شهادة المحبة بالإيمان حتى الدم 

   )٥ ـ ٤ : ٥( لأنا بالإيمان بابن االله نغلب العالم 

   )٨ ـ ٦ : ٥( وشهادة الإيمان بالماء والدم والروح 
   

  ـ٥

 ـ

 ـ

   )١٢ ـ ٩ : ٥( على مثال شهادة االله الآب لابنه 

   )١٠ : ٥( من يؤمن بابن االله يحمل شهادة االله في نفسه 

   )١٢ ـ ١١ و٩ : ٥( وشهادة االله أنه أعطانا الحياة الأبدية بابنه 
   

   )١٣ : ٥( المؤمن باسم ابن االله له الحياة الأبدية : ختام الرسالة 
   
  الصلاة لأجل المعرضين لخطيئة الكفر ) ٢٠ ـ ١٤  :٥( ملحق أول  
   
   )١٧ ـ ١٤ : ٥( دة ـ الصلاة لأجل المعرضين للرِ 
   
ـ لأن المولود من االله يصونه االله من الشرير المسيطر على العـالم، لأنـه آتانـا                  

  )٢٠ ـ ١٨ : ٤(ي والحياة الأبدية بصيرة لكي نعرف الحق، ابن االله، الإله الحقيق
  
   )٢١ : ٥( ) ١(صونوا أنفسكم من الأوثان: طلع ملحق ثان م
  

*  *  *  
  

 ــــــــــــــــــ
  .نه ملحق لا يمت إلى الرسالة التي ترد على الخوارج بصلة، لذلك ذكروه وأهملوهإ) ١(



   ـ٣١ـ 
  

  بحث ثالث
  
  

  تعليم الرسالة 
  
  

  رسالة يوحنا شهادة الشاهد العيان: أولاً 
  

الشاهد العيان، الذي يؤدي الشهادة     ب رسالته تقديماً للإنجيل بصفته      يكتيوحنا الرسول     
  .المسيحية الحقة

  
   )٣ ـ ١ : ١ ( )) كلمة الحياة الذي كان عند االله وظهر لنا ((إنه شاهد   
   

الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا   الـذي   كان  مـن   البـدء ((
  ... الحياة كلمةُ   الذي تأملناه، والذي لمسته أيدينا

  ! ونشهد له!وقد رأيناه  !  قـد ظهـر )) الحيـاة ((لأن 
 !الذي كان في الآب وظهر لنا   )) الحياة الأبدية ((ونبشركم بهذا 

 به نبشركم لتكون لكم شركة معنا   أجل  إن الذي رأيناه وسـمعناه
   !ومع يسوع المسيح ابنه وشركتنا إنمـا هي مع االله الآب 

  
   ).٤ : ١ ( )) ونكتب إليكم بهذه الشهادة ليكون فرحنا مكملاً ((: ا النشيد يقول بعد هذ  

  
إن كـل روح    :  بهذا تعرفـون روح االله       ((: ثم يعطي ميزان الشهادة المسيحية الحقة         

 وكل روح لا يشهد ليسوع ليس من االله، بل هو !يشهد أن يسوع المسيح أتى بالجسد هو من االله
 : ٤ ( ! )) بذلك نعرف روح الحق وروح الضلال ((؛  )٣ ـ  ٢ : ٤ ( )) روح المسيح الدجال

٦(   
  

   ونحن قد شاهدنا، ونشهد أن الآب((: أخيراً يشهد لشهادة المسيح   



   ـ ٣٢ـ 
  

 ))و في االله    ـهد أن يسوع هو ابن االله، فاالله يقيم فيه وه         ـفمن ش : قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم      
 )١٤:  ٤.(   
  

 إن كل مولود من االله يغلب    ((: ة المسيحية هي انتصار الإيمان على العالم        وهذه الشهاد   
فمن ذا الذي يغلب العالم إلاّ الذي يـؤمن أن           !والغلبة التي بها غُلب العالم هي إيماننا       !العالم

، )بالعماد  ( يسوع هو ابن االله، وهو الذي أتى بالماء والدم، يسوع المسيح نفسه، لا بالماء فقط                
ومن ثـم فالشـهود     . والروح هو الشاهد، لأن الروح هو الحق      ). الاستشهاد  ( الماء والدم   بل ب 

   . ))الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة شهادة واحدة : ثلاثة 
  

 إن كنا نقبل شـهادة      ((: وهذه الشهادة هي الحياة الأبدية التي شهد بها االله نفسه لابنه              
هذه هي شهادة االله التي شهد بها لابنه ـ فمن يؤمن بـابن االله   فإن : الناس، فشهادة االله أعظم 

 التـي    في نفسه، ومن لا يصدق االله فقد جعله كاذباً، إذ إنه لا يؤمن بالشـهادة               فله هذه الشهادة  
إن االله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في : فها هي ذي الشهادة شهد بها االله لابنه ـ  

   ).١٢ ـ ٩ : ٥ ( ))ه الحياة؛ ومن ليس له ابن االله، فليست له الحياة  فمن له الابن ل!ابنه
  

فرسالة يوحنا شهادة الشاهد العيان؛ فهي أفضل تقديم للإنجيل، الشهادة الكبرى للمسيح؛   
   ).٢ : ١ ( )) للحياة الذي كان في الآب، وظهر لنا ((وهي شهادة الشاهد العيان 

  

*  
  

  وارج، بالشهادة الرسالة رد على الخ: ثانياً 
  

  .للإنجيل بحسب يوحناتقديم قلنا إن رسالة يوحنا   
  

 والأنبياء الكذابين الذين يبدلون دين المسيح       )) المسحاء الدجالين    ((على  رد  وهي أيضاً     
وهو رد  ). ٢٦ : ٢ ( )) ذلك ما أكتب به إليكم، بشأن الذين يبلبلونكم (( ) : ١٩ ـ  ١٨ : ٢( 

  .بالشهادة
  

  لأنبياء الكذبة الذين يبدلون دينعلى االكاتب شاهد يشهد  ـ ف١  



   ـ٣٣ـ 
  

فمن شهد أن يسوع    :  ونحن قد شاهدنا ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم             ((: المسيح  
 العيـان  وشهادته شهادة الشاهد ). ١٥ ـ  ١٤ : ٤ ( ))هو ابن االله، فاالله يقيم فيه، وهو في االله 

    الحياة (( ظهر، وقد رأيناه، ونشهد له، ونبشركم بهذا )) إن الحياة ((:شاهدلأسمى ما يمكن أن ي (( 
   ).٢ : ١ ( ))الذي كان في االله وظهر لنا 

  
كتبـتُ   ... ! أكتب إليكم لأنكم تعرفون الذي من البدء       ((: والمراسلون أيضاً يشهدون      

 ). ١٤ ـ  ١٢ : ٢ ( )) !بـدء  كتبتُ إليكم لأنكم تعرفون الذي من ال!إليكم لأنكم تعرفون الآب
 ولأنه  !ه لقد كتبتُ إليكم لا لأنكم لا تعرفون الحق، بل لأنكم تعرفون           ((: وهو يستشهد بشهادتهم    

: بظفر إيمـانهم على إلحاد الملحدين    ؛ ويستشهد    )٢١ : ٢ ( ))ق  ـما من كذب يصدر عن الح     
 ). ٤ : ٥ ( ))عالم إنما هي إيماننا      إن كل مولود من االله يغلب العالم؛ والغلبة التي بها غُلب ال            ((

 انظروا أية محبة أحبنا الآب حتى نُـدعى أولاد االله ؟            ((: ويستشهد بخبرتهم المسيحية لسرها     
 ومن حفظ وصاياه، فإنه يثبت في االله، واالله فيه؛ ونعـرف أنـه              ((؛   )١ : ٣ ( )) !ونحن كذلك 

   ).٢٤ : ٣ ( ))يثبت فينا من الروح الذي أعطانا 
  

ذي  هـا هـي      ((: شهادة ابن االله لذاتـه      ـ وشهادة الكاتب والمراسلين تقوم على        ٢  
وهـو يخـتم     ). ١١ : ٥ ( ))ن االله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه           إ: الشهادة  

 ونحن فـي  ! ونعلم أخيراً أن ابن االله قد أتى، وآتانا بصيرة لكي نعرف الحق        ((: الرسالة بقوله   
   ).٢٠ : ٥ ( ))هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية : لحقيقي، في ابنه يسوع المسيح الإله ا

  
وهذه :  إن كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة االله أعظم          ((: شهادة الآب لابنه    وتقوم على     

 ـ  ٩ : ٥ ( ))أن االله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنـه  ... هي شهادة االله لابنه 
 بهذا ظهرت محبة االله لنا بأن االله أرسل ابنه الوحيد           ((:  وعطاء   وشهادة الآب لابنه بذل    ). ١١

لا أننا نحن أحببنا االله، بل هو نفسه أحبنا، وأرسل          :  على هذا تقوم المحبة      !إلى العالم لنحيا به   
: ذي وصيته  وها هي ((: وشهادة الآب لابنه وصية لنا  ). ١٠ ـ  ٩ : ٤ ( )) !ابنه كفارة عنّا

   ).٢٣ : ٣ ( ))أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح 



   ـ٢٤ـ 
  

 ))أن االله يثبتُ فينا، بالروح الذي أعطانا         نعرف   ((: شهادة الروح للمسيح    وتقوم على     
 أما أنتم فلكم مسـحة مـن القـدوس،          ((: وروح االله فينا هو مسحة المسيح فينا         ). ٢٤ : ٣( 

 إن المسحة التي نلتموها منـه تثبـت         ((: ؛ ومسحة االله فينا     ) ٢٠ : ٢ ( ))وتعلمون كل شيء    
وبما أن مسحته تعلمكم كل شيء، وهي حـق لا كـذب،            . فيكم؛ ولا حاجة لكم أن يعلّمكم أحد      

 كل مولود من االله ((:  فينا )) زرع االله ((وهو أيضاً مثل  ). ٢٧ : ٢ ( ))فاثبتوا فيه كما علّمتكم     
ونعرف روح الحق    ). ٩ : ٣ ( ))لأن زرع االله حالٌّ فيه      ) لكفر  خصوصاً ا ( لا يفعل الخطيئة    

إن كـل روح يشـهد أن       :  بهذا تعرفون روح االله      ((: من روح الضلال بالشهادة منه للمسيح       
 بل هـو    !يسوع ليس من االله   بروح لا يعترف     وكل   !يسوع المسيح قد أتى بالجسد، هو من االله       

ونعرف  ). ٦ ـ  ٢ : ٤ ( ))الحق وروح الضلال بذلك نعرف روح ... روح المسيح الدجال 
 : ٤ ( ))د أعطانا من روحـه  ـو بأنه قـ بهذا نعرف أنّا ثابتون فيه وه     ((: أننا في االله بروحه     

١٣.(   
  

   ).٦ : ٥ ( )) الروح هو الشاهد، لأن الروح هو الحق ((  
  

. الحقيقـة فالحيـاة برهـان     : في الحياة المسيحية    ـ وهذه الشهادة تتجمع وتظهر       ٣  
رأيناه وسمعناه به نبشركم أنتم ن الذي  إ((: والحياة المسيحية هي شركة من الآب وابنه بروحه 

أيضاً، لتكون لكم أنتم أيضاً شركة معنا؛ وشركتنا نحن، إنما هي مع الآب ومع ابنـه يسـوع                  
 : ٤ ( ))روحه  بهذا نعرف أننا ثابتون فيه وهو فينا بأنه قد أعطانا من ((؛  )٣ : ١ ( ))المسيح 

الروح والمـاء   :  ومن ثَم فالشهود ثلاثة      ((: وهذه الحياة المسيحية هي شهادتنا للمسيح        ). ١٣
روح االله يشـهد بمواهبـه التـي تغيـر           ). ٧ : ٥ ( )) وهؤلاء الثلاثة شهادة واحـدة       !والدم

ذي سفكه المسيح   المسيحيين بالعماد هو شهادة الإيمان؛ والدم ال      المسيحيين؛ والماء الذي يصير     
  .المسيحيون لأجله هو شهادة الاستشهاد الذي لا شهادة بعدهالأجلنا، والدم الذي يسفكه 

  
هذه الشهادات كلها رد على الخوارج على دين المسيح الصحيح؛ وبها نغلـب العـالم                 

غلبـة   إن كل مولود من االله يغلب العالم، وال        ((: الذي يتآمر مع المسيح الدجال على مسيح االله         
  : غُلب العالم إنما هي إيماننا التي بها



   ـ٣٥ـ 
  

والرسول  ). ٥ ـ  ٤ : ٥ ( ! ))ومن ذا الذي يغلب العالم إلاّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن االله 
 كتبـتُ  ((: يكتب إليهم لأنهم يعرفون الآب، والذي من البدء، كلمة الحياة، وقد غلبوا الشـرير    

نكم تعرفون الآب؛ كتبتُ إليكم أيها الآباء لأنكم تعرفون الذي هـو            إليكم أيها الأولاد الصغار لأ    
 ))من البدء؛ كتبتُ إليكم أيها الفتيان لأنكم أقوياء، ولأن كلام االله ثابت فيكم، وقد غلبتم الشرير                 

 )١٤ : ٢.(   
  

ويلاحظ الرسول الحبيب أنه رغم الردة والخوارج، ورغم اضطهاد الوثنية ومقاومـة              
 إن الظلمة تزول، والنور الحقيقي آخذ ((: فإن المسيحية تنتصر، وإيمانها يغلب العالم اليهودية، 

   ).٨ : ٢ ( ! ))في الإشراق 
  

وهذه الشهادة عرض للمسيحية    بالشهادة؛  رد على الخوارج    : جدلية الرسالة   تلك هي     
  .الحقة في أسرارها السامية

  

*  
  

  سر االله: ثالثاً 
  

  .الى بثلاث صفات، هي مصدر المسيحيةتصف الرسالة االله تع  
  

وبما أنه نور أرسل لنـا      . هذه هي بشرى الإنجيل الأولى     ) ٥ : ١ ( ))إن االله نور     ((  
 في  ((فلنسلك  ). ٨ : ٢ ()) فالظلمة تزول، والنور الحقيقي آخذ في الإشراق         ((ابنه نوراً للعالم،    

   ).٧ : ١(  ، كما أنه هو في النور ))النور 
  

 زرع االله ((، لأن  )٢ و١ : ٢ ( ))ونحن من الآن أولاد االله  ن االله أب،    إ ((: ياة  واالله ح   
ا ّـ؛ وأن )١٤ : ٢ ( ))ا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة     ّـ نعلم أن  ((لذلك   ). ٩ : ٢ ( ))حالٌّ فينا   

و ـفه).  ٢٤ : ٢ ( ))ذي أعطانا   ـا؛ ونعرف أنه يثبت فينا بالروح ال      ـ نثبت في االله واالله فين     ((
   ).٢٣ ـ ٢٢ : ٢(  على الإطلاق )) الآب ((
  

 بهذا ظهرت محبة االله لنا، بأن االله أرسل ابنـه           (( ) : ١٦ و ٨ : ٤ ( ))ن االله محبة    إ ((  
المحبة، لا أنّا نحن أحببنا االله، بـل       على هذا تقوم     ((؛   )١٩ : ٤ ( ))الوحيد إلى العالم لنحيا به      

  ارةهو نفسه أحبنا، وأرسل االله كفّ



   ـ ٣٦ـ 
  

 ))أرسل ابنه مخلصاً للعالم     الآب  اهدنا، ونشهد أن    ـ ونحن قد ش   ((؛   )٨ : ٤ ( ))ايانا  ـعن خط 
 من يعمل   ((؛ و    )٢٩ : ١ ( ))من يعمل البر فهو مولود منه       ن االله بار؛    إ ((لذلك   ) ١٤ : ٢( 

 كما أنه هو بار ٧ : ٢ ( ))البر فهو بار.(   
  

*  
  

  حسر المسي: رابعاً 
  

  .اة والمحبةسر المسيح هو الذي يكشف لنا سر االله، النور والحي  
  

 الحياة التي كانت في االله وظهرت (( ، )) كلمة الحياة (( ـ وسر المسيح في ذاته أنه  ١  
   ).٢ : ١ ( ))لنا 
  

وهذه هي الشـهادة المسـيحية تجـاه         ). ٩ : ٢ ( )) الابن الوحيد    (( ،   )) ابن االله    ((نه  إ  
ن شهد أن يسوع هو ابن االله، فاالله يقيم فيه وهـو فـي االله                 ((:  والخوارج   نالمرتدي٢ ()) م : 

 من ذا الذي يغلب العالم، إلاّ الـذي يـؤمن أن            ((: ؛ وهذا هو انتصار إيماننا على العالم        )١٥
   ).٥ : ٤ ( ))يسوع هو ابن االله 

  
   ).١٤ و١٣ : ٢ ( ))ء  الذي منذ البد((: أنه الأزلي والصفة الإلهية التي تميزه   

  
 ينكر  ((والكافر  .  على الإطلاق  )) الآب   (( على الإطلاق، كما أن االله هو        )) الابن   ((فهو    

 : ٤ ( ))الآب والابن؛ وكل من ينكر الابن ليس له الآب؛ ومن يعترف بالابن، فله الآب أيضاً                
   ).٢٣ ـ ٢٢
  

 ٩ : ٤؛  ٢٣ : ٣؛  ١ : ٢؛  ٧ و ٣و ٢ : ١( اً مساواة الابن بالآب     والرسالة تؤكد مرار    
فهي شهادة متواترة بإلهية الابن، ابن االله، يسوع المسـيح،           ) ٢٠ و ١٠ : ٥؛  ١٥ و ١٤ و ١٠و

  ).٢٠ : ٥ ())هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية :  في ابنه، يسوع المسيح ((: التي بها تختتم 
  

ك هـي مشـاهدة الرسـول    تل . )) مخلص العالم (( ـ وسر المسيح في رسالته أنه  ٢  
   ).١٤ :٢ ( )) ونحن قد شاهدنا، ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه مخلصاً للعالم ((: وشهادته 

  
   بهذا((: ورسالة المسيح لخلاص العالم هي برهان محبة االله الأكبر لنا   



   ـ٣٧ـ 
  

فالمسيح هو   ). ٩ : ٤ ( ))أن االله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به          : ظهرت محبة االله لنا     
،  لا أنّا نحن أحببنـا االله :  على هذا تقوم المحبة ((: حياتُنا في االله، كما هو كفّارة عن خطايانا        

   ).١٠ : ٤ ( ))بل هو نفسه أحبنا، وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا 
  

 ) ١٥ : ٤( وحياة لنـا     ) ١٠ : ٤ ( )) كفارة   ((هو مخلص االله العالم بما أنه       فالمسيح    
   ).١ : ٢(  شفيع لناو
  

؛ وبيسوع عرفنـا المحبـة       )١٥ : ٤ ( )) يقيم االله فينا ونحن فيه       ((فبالإيمان بابن االله      
   ).١٦ : ٤ ( )) فمن ثبت في المحبة، ثبت في االله، وثبت االله فيه ((: الإلهية 

  
الحقيقـي   الإله   ((ونحن رأيناه في المسيح      ). ١٢ : ٤ ( ))ن االله لم يشاهده أحد قطّ        إ ((  

   ).٢٠ : ٥ ( ))والحياة الأبدية 
  

 أحد، فلنا لدى الآب شـفيع،        إن خطئ  ((: ـ فيسوع المسيح هو الشفيع الأوحد لنا         ٣  
    إنه هو كفارة عن خطايانا، لا عن خطايانا فقط، بل عن خطايا العالم كله        : يسوع المسيح البار

   ).١٦ : ٣ ( )) قد بذل نفسه لأجلنا ((لأنه ،  )٢ ـ ١ : ٢ ( ))أيضاً 
  

 هو  ((كما أن االله الآب     ) ١ : ٢ ()) البار   ((نه  ، إ وشفاعته، من حيث هو الرب المخلص       
إنه  ). ٧ : ٣ ( ))، كما أن ذاك بار      )مثله  ( و بار   ـ فمن يعمل البر فه    (( ) : ٢٩ : ٢ ( ))بار  

   ).٢٠ : ٢ ( )) القدوس ((
    
ن له هذا الرجاء يطهر نفسه، كما أنه هو          م (( : )) الطاهر   ((ورجاؤنا بشفاعته أنه هو       
؛ )٥ : ٣ ()) وأنتم تعلمون أنه ظهر ليرفع الخطايا، ولا خطيئة فيه البتة            ((؛   )٣ : ٣ ( ))طاهر  

   ).٧ : ١ ( )) ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطيئة ((
  

*  
  

  سر الروح: خامساً 
  

   ).٢ : ٤ ( )) الجسد  روح االله الذي يشهد بأن يسوع المسيح قد أتى في((إنه   



   ـ ٣٨ـ 
  

   ). ٢٧ : ٢( ومسحة االله  ) ٢٠ : ٢(  يسوع المسيح )) مسحة القدوس ((فهو   
    

:  نعرف أن االله فينـا ونحن في االله         ذي يجعلنا ـو ال ـوالروح، تلك المسحة الإلهية، ه    
   ). ٢٤ : ٣ ( )) ونعرف أن االله يثبت فينا، بالروح الذي أعطانا ((

    
 أمـا   ((: ) ٢٠ : ٢ ())كل شيء    نعلم   ((، وبها   )٢٧ : ٢ ())تعلّمنا كل شيء     ((ومسحته  

   ).٢٧ : ٢ ( ))أنتم فإن المسحة التي نلتموها منه تثبت فيكم، ولا حاجة أن يعلمكم أحد 
  

*  
  

  سر المسيح يكشف سر االله: سادساً 
  

و ـوالابن ه.  )) الآب، والابن، والروح   ((ا أنه   ـا االله، وعرفن  ـيح عرفن ـبيسوع المس   
والروح  ). ١ : ١ ( )) كلمة الحياة    ((،   )٩ : ٤ ( )) الابن الوحيد    ((،   )٢٠ : ٢ ( )) القدوس   ((

   ).٢٧ : ٢( ومسحة االله الآب  ) ٢٠ : ٢ ( )) مسحة القدوس ((هو 
  

هذا هو سر االله الذي كشف لنا المسيح عنه، لأنه          . في تثليث؛ وتثليث في توحيد    توحيد    
؛ ولولاه ما عرفنا سر االله في ذاته،         )٢ : ١ ( ))اة التي كانت في االله وظهرت لنا         كلمة الحي  ((
 ١ ()) كلمة الحياة الذي كان في االله وظهر لنا          ((إلاّ   ) ١٢ : ٤ ( )) لأن االله لم يشاهده أحد قط        ((
 :٢.(  
  

ليس له   ومن ينكر الابن     ((نه الآب والابن والروح؛     إ: وهذه هي الشهادة المسيحية الله        
والآب والقدوس أعطيانا مسـحتهما،      ) ٢٣ : ٢ ( )) ومن يعترف بالابن فله الآب أيضاً        !الآب

  . ، فهو منهما ومعهما )٢٤ : ٣( الروح 
  

  .والآب والابن والروح هو االله أحد، لا إله إلاّ هو سبحانه وتعالى  
  

*  
  

  سر الحياة المسيحية: سابعاً 
  

  .سر الحياة المسيحيةفي رسالة يوحنا، أسمى تفصيل ل  
  

)  ٣ : ١ ( ))ا شركة مع الآب ومع يسوع المسيح ابنه ـنه إ((:  ـ هذا هو تحديدها ١  
  ).٧ : ١ ()) شركة لبعضنا مع بعض ((لذلك فهي أيضاً  ). ٢٤ : ٣ ( )) بالروح الذي أعطانا ((



   ـ٣٩ـ 
  

 : ٤ ( ))فينا، وإقامتنا فيه  إقامة االله ((وهذه الشركة في الحياة الإلهية يصفها يوحنا أنها         
) االله (  من ثبت في المحبة ((: ل المجاز، بل في الحقيقة والواقع    وذلك لا على سبي    ). ١٢ و ١٥

   ).١٦ : ٤ ( ))ثبت في االله، وثبت االله فيه 
  

كما أن الولادة البشرية تكون بزرع بشري، : ويبلغ التصوير عند يوحنا حد المحسوس   
   ).٩ : ٣ ( )) المولود من االله، فيه زرع االله (( : )) بزرع إلهي (( كذلك ولادتنا من االله

  
 نحـن   ((: ؛ ويظهر ذلك جلياً متى ظهر هو         )١ : ٣ ( )) أولاد االله    ((لذلك نحن حقيقة      

   ).٢ : ٣ ( ))لأنّا سنعاينه كما هو أمثاله، ونعلم أنه متى ظهر سنكون ... أولاد االله منذ الآن 
  

 يؤكـد  كما)) هو فينا ونحن فيه (( : شركة كيانية حياتية باالله الثالوث ية  فالحياة المسيح   
بنـوة  (( وهذه الحياة الإلهية التي نشترك فيها هـي          ). ١٦ و ١٥ و ١٣ : ٤؛  ٢٤ : ٣( مراراً  
 )) ونحن في الواقع كـذلك      . انظروا أية محبة أحبنا االله حتى نُدعى أولاد االله        (( : من االله   )) إلهية  

بـالروح  (( ،   )٩ : ٤( )) نحيا فيه   (( وبما أنّأ نحن أبناء االله بالابن ومع الابن، فنحن          ). ١ : ٣(
  .لم ترقَ أحلام الصوفية إلى مثل هذه الوحدة مع االله ). ١٣ : ٤( )) الذي أعطانا 

  
، فالمسيحي ) ٥ : ١( )) االله النور (( ا تشركنا في ـالإلهية البنوية فين ـ وهذه الحياة  ٢  

 ))يثبت في النور (( ، و  )٧ ـ  ٦ : ١(  ))لك في النور ـيس(( و  ) ٩ : ٢(  ))في النور ثابت (( 
يسلك في (( ، و  )٤ : ٢( )) تكون له الحقيقة (( و  ) ١٩ : ٣( )) في الحقيقة (( ؛ فهو  )١٠ : ٢( 

   ).٦ : ١(  ))الحقيقة 
  

 وأرسل ابنه إلـى     (( ) ١٩:  ٤( فقد أحبنا هو أولاً      ) ٨ : ٤ ( )) أن االله محبة     ((وبما    
؛ ٧ : ٤ ( )) المولود يحب الوالد ((ونحن نحب االله، لأن  ). ١٤ و ٩ : ٤ ( ))العالم لكي نحيا به     

   ).١٠ ـ ٩ : ٣
  

 فمـن لـه     (( ) : ٩ : ٤( وفي حياته    ) ١٤ : ٤( والابن هو الذي يشركنا في بنوته         
 الحيـاة   ((فالمسيح هو    ). ١٢ : ٥ ( ))ياة  ليست له الح  ... الابن له الحياة، ومن ليس له الابن        

  )) كلمة الحياة ((،  )١٣ : ٥ ( ))الأبدية 



   ـ٤٠ـ 
  
 ) ٨ : ٢ ( )) النور الحقيقـي     ((وهو   ). ١١ : ٥( ، فهو يشركنا في الحياة الإلهية        )٢ : ١( 

 : ٤ ( و برهان محبة االله لنا    وه ). ٢٠ : ٥ ( )) الحقيقي   ((الذي أتى وآتانا بصيرة لكي نعرف       
 إذ  ((؛ وهو برهان الحب الأسمى لنا،        )١ : ٣ ( )) ظهرت محبة االله لنا      ((ففيه   ) ١٦ و ١٤ و ٩

) إذا كنـا    (  ونحن في الإله الحقيقي      ((شترك بمحبة االله،    فيه ن  ) ١٦ : ٣ ( ))بذل نفسه لأجلنا    
 ـ !ر الابن ليس له الآب    ك من ين  ((لذلك   ). ٢٠ : ٥ ( ))في ابنه يسوع المسيح      ن يعتـرف    وم

   ).٢٤ : ٢ ( ))بالابن فله الآب 
  

ومحبة  ) ٢٠ : ٢(  ، مسحة القدوس     )) المسحة   (( يعطينا   )) المسيح   ((والابن الذي هو      
أنّا ثابتون فيه، وهـو      بهذا نعرف    (( ) : ٢٤ : ٣( ومعه نعمة الروح القدس      ) ٢٧ : ٢( االله  

 : ٤( لضلال وتعلّمنا كل شيء ينا من اومسحته تحم ). ١٣ : ٤ ( ))بالروح الذي أعطانا فينا، 
   ).٦ : ٥؛ ٦ و٢
  

 ) ١٩ : ٥؛ ١٢ : ٣(  ـ بالخطيئة نسقط من تلك الحياة، إلـى سـلطان الشـرير     ٣  
 : ٣؛ ١٧ ـ  ١٥ : ٢( ، ونسلك سلوك العالم  )١٠ و٨ : ٣( ن الذي يخطئ منذ البدء الشيطا

 : ٢ ( ))العين، وصلف الغنـى   وكل ما في العالم شهوة الجسد، وشهوة ((،  )٥ ـ  ١ : ٤؛ ١
١٦.(   
  

فالمؤمن المولود من االله لا يخطئ    :  يظهر في الرسالة تعارض      )) الخطيئة   ((في مسألة     
 ). ١٨ : ٥؛ ٨ ـ  ٦ : ٣ ( ، لا بل يخطأ )١٧ ـ  ١٦ : ٥؛ ٣ : ٣؛ ١ : ٢؛ ١٠ ـ  ٨ : ١( 

فالمؤمن : ان الإيمان   والتعارض يزول متى عرفنا أن الخطيئة المذكورة هي الكفر، الردة، نكر          
  .وإذا كفر لا يكون مؤمناً، لأن الإيمان والكفر لا يجتمعانلا يكفر؛ 

  
وذكـر   ) ٤ : ٣ ( )) مخالفة الشـريعة     ((ومتى ذكر الخطيئة على العموم حددها أنها          

إنه كفـارة   :  البار    إن خطئ أحد فلنا لدى الآب شفيع، يسوع المسيح         ((: معها شفاعة المسيح    
ايانا ـ خطعويرف ) ٨ : ٣( فهو قد جاء لينقض أعمال إبليس  ). ٢ ـ  ١ : ٢ ( ))نا عن خطايا

 ودم ابنه   ((: وذلك بسبب ذبيحة دمه      ) ١٢ : ٢( ، وهي تغفر لنا باسمه       )١٠ : ٤؛  ٥ : ٣( 
   ).٧ : ١ ( ))يطهرنا من كل خطيئة 

  
   كل من له به هذا الرجاء،((: ففي المسيح الخلاص من كل خطيئة   



   ـ٤١ـ 
  

 ) ١ : ٥؛  ٢٢ : ٢( ويعتـرف بمسـيحيته      ) ٢٣ : ٣( ، فيؤمن به     )٣ : ٣ ( ))يطهر نفسه   
ومـن يطهـر    ). ٢ : ٤( وحقيقة تجسده  ) ١٠ و٥ : ٥؛ ١٥  :٤؛  ٢٣ : ٣( وبنوته الإلهية   

 ) ١١ : ٥( تكون فيه الحياة الأبدية  ) ٤ : ٥( والإيمان  ) ١٦ : ٣( بالمحبة  ) ٣ : ٣( نفسه 
لا يخزى في  ) ٢ ـ  ١ : ٣( وصار ابن االله  ) ١٤ : ٣ ( )) انتقل من الموت إلى الحياة ((وقد 

 سنكون أمثاله، لأنّـا     (( : )) مثل االله    ((لأن بنوة االله فيه تجعله       ) ١٧ : ٤؛  ٢٨ : ٢( يوم الدين   
   ).٢ : ٣ ( ))سنعاينُه كما هو 

  
. وهي أيضـاً محبـة   ). ١٤  :٤( وشهادة  ) ٤ : ٤(  ـ والسيرة المسيحية إيمان  ٤  

محبة االله لنـا، ومحبتنـا الله؛ محبـة         . ولغة الرسالة كلها محبة، كأن الدين المسيحي كله محبة        
ومحبة االله لا تتم إلا بمحبـة القريـب؛         . المسيح لنا حتى بذْل دمه، ومحبتنا له حتى الاستشهاد        

 هي الوصية التي لنـا   أجل هذه(( ) : ٢١ ـ  ١٩ : ٤( ومحبة القريب هي برهان محبتنا الله 
 ٧ : ٢( هذه هي الوصية القديمة الجديدة  ) ٢١ : ٤(  ))من أحب االله فليحبب أخاه أيضاً : منه 
   ).٢١ ـ ١٩ : ٤؛ ٢٠ ـ ١١ : ٣؛ ١١ ـ ٣ : ٢( التي يكررها في الرسالة  ) ٨ـ 
  

الله فهي تقوم في الأساس على حفظ وصايا ا       ليست نظرية بل عملية،     والحياة المسيحية     
: )٤ : ٢(وبرهان محبتنا الله  ) ٣:  ٢(  الله حفظ الوصايا هو برهان معرفتنا: ووصايا المسيح  

   ).٣ : ٥ ( ))أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليس بثقيلة :  فهذه هي محبة االله ((
  

فسر الحياة المسيحية أنها حياة في االله، مع االله، باالله؛ إنها حياة مع الآب، في الابـن،                   
   ).٣ : ١(  فهي شركة حياة االله .بالروح

  
ا، للمسيحيين، ضد   ـب يوحن ـالة الرائعة قدم يوحنا الرسول الإنجيل بحس      ـبتلك الرس   

   .)) هو ابن االله (( منهم الذين ينكرون أن يسوع المسيح )) الخوارج ((
  

*  *  *
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 الكتاب الأول

  
  
  
  
  

  سر المسيح في سيرته ودعوته
  
  أو 
  

  الإنجيل بحسب يوحنا 
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   ـ٤٥ـ 
  

  منزلة الإنجيل بحسب يوحنا: توطئة 
  

  .الإنجيلي كلهذروة الوحي إنه   
  

والتنزيل، في كتاب منزل، سمو هذا الإنجيل المعجز، فقد بلـغ فيـه             ولم يبلغ الوحي      
  .الإعجاز كل طاقاته

  
   ـ إنه الإعجاز المطلق في ذاته ١

  
فهو يسبح في . ا، والمتصوفين في الأرض، يعتريهم الذهول عند تلاوتهإن عباقرة الدني    

  . بشريتنا ودنيانا،ليه أن الروح الإلهي قد لامس، في المسيحعالم الروح، ويشعر تا
  

المسيح كشـفاً ذاتيـاً،     بفصار  . بوسيط ووسط كان الوحي قبل المسيح إلهاماً وتنزيلاً،         
 االله لم يره أحد قط؛ الإله الابن، الوليد الوحيد، الكائن           ((:   المشاهدة العيان لغيب االله   قائماً على   

   ).١٨ : ١ ( ))في حضن االله، هو الذي أخبر عنه 
  

 الحـق  ((:  االله الـذاتي  )) كلمة ((فصار في المسيح كلام االله، كان الوحي قبل المسيح     
ني هـو الحـق، ومـا        إن الذي أرسل   ((؛   )١١ : ٣ ( ))إننا نشهد بما شاهدنا     : الحق أقول لك    

   ).٢٧ : ٨ ( ))سمعته منه، به أتكلّم في العالم 
  

 فـي  )) سـر االله  (( ، يكشف لنا ))سر المسيح  ((والإنجيل بحسب يوحنا، بالكشف عن        
   ).٦ : ١٤ ( )) فمن رآني فقد رأى الآب ((: ذاته 

  
   ـ انه الإعجاز المطلق في بيانه ٢

  
فلا نعرف كلاماً في سهولته وفي سموه، بآن        . تنعإنه الإعجاز المطلق في السهل المم       

  .واحد
  

من الفن القصصي، إلى الفـن      إدماج رائع،   المتنوعة والمتعددة، في    فنونه البيانية   إن    
   إلى الفن الجدلي، فتمتّعه بالفنالخطابي، إلى الفن التعليمي،



   ـ ٤٦ـ 
  

ي الأقوال والأعمال والأحوال،    التصويري، والفن الرمزي، والفن الملحمي، والفن الصوفي، ف       
  .في التبيين والبيانمعجزة الافتنان في شتى المواقف المعجزة، تجعل الإنجيل بحسب يوحنا 

  
   ـ إنه الإعجاز المطلق في أسلوبه٣

  
  .نه معجز السهل الممتنع في أساليبهإ: نكرر   

  
لجدليـة، والكشـفية،    فأساليبه البيانية، والرمزية، والشرعية، والملحمية، والكلامية، وا        
  .في أسلوبهمعجزة الاقتدار الفني المطلق الإنجيل بحسب يوحنا تجعل 

  
ع المسيح، يتأمله بروح االله،     ـا هذا الإنجيل نحو سبعين سنة، بعد رف       ـفقد عاش يوحن    

 )) يعلّمكم كل شيء، ويذكّركم بجميع ما قلت لكم          ((؛   )١٧ : ١٤ ( )) يقيم معكم ويكون فيكم      ((
وقد دعا به يوحنا نحو أربعـين        ). ١٣ : ١٦ ( )) ويرشدكم إلى الحقيقة كلها      ((،  )١٧ : ١٤(

  .سنة، في أرقى بيئة على الأرض، قبل تدوينه
  

  نه الإعجاز المطلق في بيئته ـ إ٤
  

والحكمـة  . كانت الثقافة الإسرائيلية حينئذٍ صفوة الثقافـة الكتابيـة        . في بيئة الدعوة    
فدعا السيد المسيح في هذه البيئة الجامعة، فأعجزها بدعوته، حتى          . الهلينية، والمعرفة السورية  

   ).٤٥ : ٧ ( ))ما نطق إنسان قط مثل هذا الإنسان  ((: الشعب نفسه شهد له 
  

لقد دون الإنجيل بحسب يوحنا، في البيئة الهلنستية، جامعة الثقافة          . وفي بيئة التدوين    
و ـا، والتي كانت تزه   ـاصمة الهلنستية بعد أثين   ح بمدينة أفسس، ع   ـالمية؛ وعلى الأرج  ـالع

فكان الرد الجميل المعجز على     .  المشرقي )) العلم   (( ، جماع الحكمة اليونانية و       ))بالغنوص   ((
 ،  )) النصـرانية    ((الهلينية، والأسـيوية، واليهوديـة، و       :  بأشكالها المختلفة    )) الغنوص   ((تلك  

  .والمندائية
  

  طلق، الجامع لإعجاز الإنجيل كله ـ إنه الإعجاز الم٥
  

 )) العهـد الجديـد   ((للوحي الإنجيلي كلـه فـي   تكميلاً فقد جاء الإنجيل بحسب يوحنا     
  .في سيرة المسيح ودعوتهوخاتمة له 



   ـ٤٧ـ 
  

  .الإنجيل الأورشليميفأكمله يوحنا بتدوين الإنجيل الجليلي،  )) المؤتلفة ((لقد دون   
  

الدعوة الإنجيلية الكلاميـة    في الجليل؛ وهو كتب     جيلية الشعبية   الدعوة الإن هم دونوا     
  .في بيئة السلطات والعلماء عندهموالصوفية 

  
ـ كما يقول الآبـاء الأقـدمون منـذ اكلمينضـوس            ))الإنجيل الجسدي    ((هم سجلوا     

  ، حيث الكشف الإلهي أقرب إلى السماء منـه ))بالإنجيل الروحي  ((الإسكندري ـ وهو انفرد  
  .إلى الأرض

  
لدعوة المهتدين؛ وهو العرضة الأولى للإنجيـل،  هم اقتصروا في دعوتهم الأولى على      

  .المريدينعلى المؤمنين وعلى العرضة الأخيرة للإنجيل أكمل الدعوة في 
  

  .فجاء بالإعجاز الإنجيلي المطلق، الجامع لإعجاز الإنجيل كله  
  

   ـ إعجازه أيضاً في شهادته٦
  

شهادة شهادته الشخصية،   ا الإنجيلي، على كتبة الوحي الإنجيلي، أنه سجل         ميزة يوحن   
   ). ٣١ : ٢٠( حتى النهاية  ) ٤٠ : ١( شاهد العيان منذ البداية 

  
الذين اصطفاهم يسوع من بين صحابته، لصحبته     )) الثلاثة المقربين    ((أحد  فكان أيضاً     

  .في بستان الزيتونفي المواقف الحاسمة، مثل التجلّي، ومثل النزاع 
  

الذي تجاسر على حضور محاكمة يسوع الدينيـة، فالمدنيـة؛          الصحابي الوحيد   وكان    
وعلى صحبته مع أُم المسيح على درب الاستشهاد؛ وعلى الوقوف وحـده، مـع أُم المسـيح                 

  .فشهادته معجزة في واقعها وصحتها ). ٢٥ : ١٩( وصاحباتها، عند أقدام الصليب 
  

  لك في تعليمه  ـ إعجازه كذ٧
  

هدفـه  . بنوتـه وإلهيتـه   السيد المسيح، كما يركّز على      بشرية  ز دائماً على    إنه يركّ   
 وضع يسوع آيات أخرى كثيرة لم تُدون في هـذا الكتـاب؛             ((: وطريقته تظهران في خاتمته     

  لتؤمنوا أن يسوع) الآيات (  هذه وإنما دونت



   ـ٤٨ـ 
  

   ).٣١ ـ ٣٠ : ٢٠ ( ))إذا آمنتم الحياة باسمه هو المسيح، ابن االله؛ ولتكون لكم 
  

من أعمال يسوع وأقواله وأحواله تبـرز فيهـا         بعض المشاهد والمواقف،     ه يختار ان  
تاريخ في تعليم، وتعليم في تاريخ؛ وتقـوم فيهـا          فهو تاريخ وتعليم معاً،     . دعوته في سيرته  

  .فجاء إعجازه كذلك في تعليمه. صحة التعليم على صحة التاريخ
  

   ـ إعجازه أيضاً أنه شهادة ووحي٨
  

  .مضاعففالوحي فيه   
  

  .بشهادة شاهد العيان الممتازالوحي الإنجيلي، إنه ينقل   
  

له لأبعـاد الإنجيـل، فـي       كشف الروح القدس    وهو يرد قيمة شهادته الشخصية إلى         
إنه ...  كلها  ومتى جاء روح الحق، فهو يرشدكم إلى الحقيقة((: أعمال يسوع وأقواله وأحواله     

إنه يأخذ ممـا لـي      : فجميع ما للآب هو لي؛ من أجل هذا قلت لكم           : يأخذ مما لي ويخبركم     
   ).١٥ ـ ١٣ : ١٦ ( ))ويخبركم 

  
   الإنجيل)) تهلين (( ـ إعجازه أيضاً في ٩

  
د ـالته؛ فكان أبع  ـاظ على أص  ـ الإنجيل مداه في ترجمته، مع الحف      )) تهلين   ((فيه  بلغ    

فمـن  . وذلك يعود إلى الكاتب الذي يملي عليه يوحنا       .  من المؤتلفة ومن بولس نفسه     ))   تهليناً ((
اء ـد العلمـا أحـ؛ ولعلّه كان فيه )٢٤ : ٢١( ا مدرسته التي نشرته  ـرى ؟ إنه  ُـو، يا ت  ـه
وهذه الخلفية قد تفسر القربى القمرانية والغنوصية التـي         .  المهتدين على رأينا   )) القمرانيين   ((

  .تطفو في ثناياه؛ وهذا ليس بغريب عند من كان، قبل المسيح، تلميذاً للمعمدان، بجوار قمران
  

  )) سر المسيح (( ـ إعجازه أخيراً في الكشف عن ١٠
  

طريقة يوحنا في البيان والتبيين أنه يؤالف دائماً بين التاريخ والتعلـيم، بـين الكـلام                  
 في سـيرته    )) لسر المسيح    ((يمية والرمزية، كشفاً    والصوفية، بتمازج أساليبه القصصية والتعل    

  .ودعوته



   ـ٤٩ـ 
  

:  في سيرته )) سره ((حيث يتآلف  ، )) سر المسيح ((إنجيل  فالإنجيل بحسب يوحنا هو       
  .سر المسيح يكشف سيرته، وسيرته تكشف سره

  
زهـرة الكتـب     نعلن بجرأة أن     ((: في مطلع تفسيره له     ) ١(قديماً قال العلاّمة أوريجين     

فلم يفقه معنـاه إلاّ     . زهرة الأناجيل هو الإنجيل بحسب يوحنا     وأن  هي الأناجيل؛   المقدسة كلها   
   . ))الذي اتكأ على صدر يسوع، الذي ورث من يسوع نفسه مريم أُماً له 

  
  .فهو أسمى كتاب في آداب الدين والدنيا  

  
  .إنه ذروة الوحي في الإنجيل، وقمة كل وحي وتنزيل  

  
 ــــــــــــــــــ

  .٣٢ ص ١٤مجموعة الآباء اليونانيين، مجلد ) ١(



   ـ ٥٠ـ 
  
  

  الفَصل الأول
  

  تمهيد ـ مسائل ومشاكل
  

 ؛  )) الكلمـة    ((الصريح لإلهية المسيح؛ وبسبب استخدامه للتعبير الفلسفي        بسبب تعليمه     
أحد صيادي السـمك   الرسول يوحنا،  ؛ وبسبب شخصية   )) النور والظلمة    ((ير الغنوصي   والتعب

في الجليل الشمالي؛ كان الإنجيل بحسب يوحنا أكثر أسفار الوحي الإنجيلي تعرضاً لحمـلات              
  .ونحن نعرض لها في هذا التمهيد. فكثرت حوله المشاكل والمسائل. النقد والتجريح

  
  

  بحث أول
  
  

  بيئة الإنجيل بحسب يوحنا 
  

 دعوة يوحنا الرسول الأخيرة كانت      ـ لقد أجمعت المصادر التاريخية المسيحية أن       ١  
. عاصمة آسيا الرومانية؛ ومنها كانت تشع شرقاً إلى سوريا، وغرباً إلى اليونـان            أفسس،  في  

نطاكي، تلميذ بوليكربوس تلميذ يوحنا الرسول نفسـه،         الإ إيريناوس هذه الحقيقة القديس     يتزعم
). التـاريخ الكنسـي   (  أبـو  يوسأوسابونقل عنه ) الرد على الهرطقات   ( كما نقل في كتابه     

  .وهناك شهادة بوليكراتس سابع سبعة أساقفة من عائلته في أفسس وسميرنة
  

أعمال ( ونجده في   ) الإنجيل الرباعي   ( وهناك رأي آخر قال به طاطيانس في كتابه           
كان تدوين الإنجيل بحسب يوحنـا كـان        من  إ : إنطاكيةأسقف  ) استشهاد القديس اغناطيوس    

لأفكار وتعابير الإنجيل بحسـب     ) رسائل اغناطيوس   (  تفسر استيعاب    وهذه المكانية . ةإنطاكي
   كما هو الحال!يوحنا
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. ولالأمثل  ظل إفرادياً، لا إجماع عليه      لكن هذا الرأي    . المنحولة) أناشيد سليمان   ( أيضاً في   
 ؛ والمسحة الغنوصية في     ))االله   كلمة   ((والمسحة الفلسفية في الإنجيل باستخدام التعبير الفلسفي        

آسيا الصغرى، حيث تفاعلت    موطن الغنوصية،    ، تُفهمان أكثر في      )) النور والظلمة    ((صراع  
  .الحكمة المشرقية مع الحكمة اليونانية، فجددت نشاط الوثنية في كفاح الدعوات الكتابية

  
دعوات الكتابية مع   في أواخر القرن الأول، كانت تتصارع ال      البيئة الأسيوية،   في هذه     

الغنوص التي كانت مسيطرة على التفكير، وعلى       الفلسفة اليونانية   الدعوة الوثنية القائمة على     
  . سرب إلى الدعوات الدينيةتالتي كانت ت

  
كانت منتشرة في آسيا الصغرى     اليهودية  نعرف من أعمال الرسل ورسائل بولس أن          

 )) دينـاً مباحـاً   ((ن لها من حماية الدولة، بصفتها وكانت الخصم الأكبر للدعوة المسيحية؛ وكا 
 ـ (( ! ))دم شرعيتها ـ ع((يحية التي قرر نيرون  ـاً كبيراً على المس   ـعون ود ـ لا يسـمح بوج

  ! ))مسيحيين 
  

قد انتشرت فيها، كما نعلم من سفر الأعمال، من وجود اثني الدعوة المعمدانية وكانت    
ــ   ١ : ١٩أع  (الإيمان المسيحي    أفسس، هداهم بولس إلى       المعمدان في  عشر تلميذاً ليوحنا  

 : ١٨أع  ( ؛ حتى العلاّمة أبولّس قد خلط في أول أمره بين دعوة المعمدان ودعوة المسيح               )٧
وفي أواخر القرن الأول كانت هذه الدعوة المعمدانية قد تطعمـت بـالغنوص،   .  )٢٦ ـ  ٢٤

  .اضول وسوريا والعراق ، وانتشرت في الأن))المندائية  ((وأخذت اسم 
  

قد تشردوا في سوريا    النصارى من بني إسرائيل     وبعد الحرب اليهودية السبعينية كان        
وقد رأينا في رسائل يهوذا وبطرس الثانية والرسـالة العبريـة           . الكبرى حتى آسيا الصغرى   

عتبار المسيح  بتأثير الروح التوراتي، إلى ا)) النصرانية ((ورسالة يوحنا الأولى، كيف تطورت 
 يو ١( الخـوارج  : بشراً أكثر منه إلهاً، فعم فيها النفاق فالردة، حتى سماهم يوحنا في رسالته  

ظة تعتبر يسوع المسـيح بشـراً   تلك النصرانية اليهودية كانت قد انشقت إلى محافِ  ). ١٩ : ٢
))الأبيونية  ((مثل موسى؛ وتسمت 

   أي مسكين،)) أبيون (( من صفة ١
  

 ــــــــــــــــــ
  .٢٧  ف٣ تاريخ الكنيسة ك : أوسابيوسقابل ) ١(
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 ! أي الأبيـونيين   )) طوبى للمسـاكين     ((: بحسب كلمة المسيح الأولى في الإنجيل بحسب متى         
وإلى متحررة قد تطعمت بالغنوص بزعامة كيرنثس الذي زعم أن المسيح روح من االله قد حلّ       

لى أُبوة االله في رسالته، ثم فارقه قبل استشهاده وارتفع إلـى االله،             على يسوع يوم عماده فدعا إ     
))الكيرنثية   (( )) النصرانية   ((وسميت هذه البدعة    . كالبشرفمات يسوع بشراً    

 ، وهـي علـى      ١
ذه ـواها في القرون الأولى، فكانت من ميزات هـ الذي شاع فيها وفي س     )) الظاهرية   ((مذهب  

  .رها حتى الإسلام في تطو)) النصرانية ((
  

اليهودية، والمندائية المعمدانية، والنصرانية الأبيونية،     : فهذه الدعوات الكتابية الأربع       
والنصرانية الكيرنثية كانت تتصارع مع الفلسفة اليونانية والغنـوص، وتتفاعـل كلهـا فـي               

  .فكان الإنجيل بحسب يوحنا رداً عليها كلها. صراعها مع المسيحية
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثانٍ
  
  

  أهداف الإنجيل بحسب يوحنا 
  

 ، نظرة علماء المسيحية الأوائل      ٢ القيصري أوسابيوسينقل لنا مؤرخ الكنيسة الأول،        
 وأخيراً رأى يوحنا    ((:  اكليمنضوس الإسكندري    إلى الإنجيل بحسب يوحنا، على لسان العلاّمة      

بناء على رجـاء    ولى؛ فكتب هو،    قد وصفت في الأناجيل الأ    الخارجية  أن معالم سيرة المسيح     
   .))الإنجيل الروحي من تلاميذه، وبدافع من الروح القدس، 

  
 ــــــــــــــــــ

  .٢٨  ف٣ تاريخ الكنيسة ك : أوسابيوسقابل ) ١(
  .١٤  ف٦ تاريخ الكنيسة ك : أوسابيوس) ٢(



   ـ٥٣ـ 
  

دون فيه يوحنا ين، تعليم للمسيحيين من الأممي: أولاً  ـ فالإنجيل بحسب يوحنا هو  ١  
  .دعوته فيما بينهم، ليظهر لهم حقيقة دينهم وسمو أسراره

  
فهو يفسر كل الكلمات العبرية     . تعليمه وأساليبه توحي بذلك   : فلم يكتب يوحنا لليهود       

أو الأرامية، التي لا تُخفى على بني إسرائيل؛ ويفسر أسماء الأماكن، ويحدد المواقع، ويسمي              
وإنجيله وصف درامي للصراع   . أنه لا يكتب لليهود    ؛ وهذا كله يوضح      ))يهود   عيد ال  ((الفصح  

وهو يسـميهم   . الهائل الذي قام بين يسوع وبني قومه، فلا يأتلفهم يوحنا بوصف ذاك الصراع            
ويفتتح إنجيله بهذه الكلمـة، مفتـاح       .  بشيء من المرارة والتهكم والخصومة     )) اليهود   ((دائماً  

   ).١١ : ١ ( ! )) أتى إلى بني قومه، وبنو قومه لم يقبلوه ((: صله الدوام الذي سوف يف
  

 ؛ لكنـه    )) الخـوارج    (( يسميهم   هوقد رأينا من رسالته أن    ولم يكتب للنصارى اليهود؛       
  .كتب للرد عليهم

  
فهو ينقل لهم من سيرة المسيح وتعليمـه        بل كتب إلى المسيحيين المهتدين من الأمم،          

فقد عرف المسيحيون من الأناجيـل      . زيدهم إيماناً بدينهم، وفهماً لإيمانهم    كل ما من شأنه أن ي     
المؤتلفة تاريخ المسيحية، ومن رسائل بولس حكمة المسيحية؛ بقي عليهم أن يعرفوا صوفيتها             

  .كما كانت تتضح من دعوة يوحنا تجاه الدعوات المعارضة من غنوصية وكتابية
  

الإنجيـل   ((التـي كتبـت    للأناجيل المؤتلفة تكميلاً ـ فجاء الإنجيل بحسب يوحنا  ٢  
 ؛ فإنها مراعاة لشعور أهل أورشليم قد جعلت مسرح رسالة المسـيح فـي الجليـل    ))الجليلي  

وقد زالت دواعـي الـتحفّظ، فـذكر         . ))الإنجيل الأورشليمي    ((خاصة؛ فأكملها يوحنا بكتابة     
 وفي اليهودية، بمناسبة صـعود      خصوصاً رسالة المسيح في أورشليم عاصمة الدين والدولة،       

   ).٤٢ ـ ٤١ : ٢لو ( المسيح إلى الأعياد اليهودية كما اعتاد من صغره أن يحضرها 
  

ين، وبين الرسل من الثلاثة المقربين، فقد رافق         أول المدعو  أندراوسوبما أنه كان مع       
ناسـبة أعيـاد    بمالدعوة في أورشليم    فذكر إلى جانب    . الدعوة من أولها، واطلع على خفاياها     

ل في الدعوة المسيحية    على عهد المعمدان قبل توقيفه، وقد أهملها الرس       الدعوة الأولى   اليهود،  
  الأولى كما
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في اليهودية، التي ذكر شيئاً منهـا الـذين         الدعوة الأخيرة   جاءت في الأناجيل المؤتلفة؛ وذكر      
ل لوقا تلك الدعوة الأخيرة في فصول        ، وقد فص   )) صعود يسوع إلى أورشليم      ((سبقوه بمناسبة   

. خاصة به، كما تلقّنها من يوحنا في أفسس، دون التطرق إلى ما حدث في زمنهـا بأورشـليم   
  .فجاء يوحنا وأكمل تلك النواقص الثلاثة في الأناجيل المؤتلفة

  
فهو يهمل ما يذكرونه إلاّ معجزة تكثير الخبز        : بادية عليه   التكميل المقصود   وظاهرة    

 الخبز الحي النازل مـن      ((في  ومعجزة المشي على ماء البحيرة لأنهما تمهيد رمزي للخطاب          
فهو مثلاً يترك رسم سر القربان لأنه بات معروفاً، لكنه ينقـل            .  ؛ ويذكر ما يهملونه    ))السماء  

تنقل . كتفسير سابق له يفصل معانيه     ) ٦ف   ( )) الخبز الحي النازل من السماء       ((الخطاب في   
لأناجيل المؤتلفة خبر مؤامرات زعماء أورشليم وخبر وفودهم، لكنها لا تذكر شيئاً من جدالهم              ا

وإذا ما اتفـق    . ليسوع وخصومهم له، فنقل يوحنا أحاديثه معهم فأعطانا سر الصراع المحتوم          
يوحنا مع المؤتلفة في نقل أحداث الاستشهاد، فلأنها ذروة تخطيطه في إبراز سـر شخصـية                

  .ولكن يزيد عليها معلومات توضحها وتفسرهاالمسيح، 
  

فـلا  . عند يوحنا، ونواقصها في المؤتلفة    نواقص السيرة   وهذا التكميل المقصود يفسر       
 الأناجيل المؤتلفة وما فيها؛ ولا يفهم إنجيلـه         )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((يمكن أن يجهل    

كما ترويها أسرار مغلقة، مثل مقاومة زعماء       بدونها؛ كما أنها بدونه تظل ناقصة، وفي السيرة         
  .أورشليم وتجسسهم عليه

  
خصيصاً في رسائله الأخيـرة، وتكمـيلاً       تكميلاً لبولس،   الإنجيل بحسب يوحنا    وجاء    

في الثلاثة، بولس وأبولّس ويوحنا، وحدة تعليمية أساسية في إلهية          . لأبولّس في رسالته العبرية   
 ))ره  ـ صورة جوه  ((،   )١٥ : ١كو   ( )) صورة االله غير المنظور      ((  ، )) ابن االله    ((المسيح أنه   

؛ لكنها تعابير كتابية لا ترضي الحكمة اليونانية؛ فأكملها يوحنا باستخدام تعبير             )٣ : ١عبر  ( 
التي تفسر معنى البنوة وكيفيتها،  ) ٢ : ١ يو ١ ( )) كلمة الحياة ((،  )١ : ١يو  ( )) كلمة االله ((

  لمة االله، كنور االله في التكوين،ور المسيح، كوتبرز د
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  .وهكذا تبرز أزلية المسيح أوضح وأصح مما عند بولس وأبولس. في التنزيلونور العالم 
  

  .للمسيحيين من الأمميينتعليماً وتكميلاً فكان الإنجيل بحسب يوحنا   
  

مسيحي، بلغة الغنـوص  للإيمان الدعوة الأمميين أيضاً من ورائهم  ـ وهو يقصد  ٣  
 ينيـر كـل     (( الـذي    )) الكلمة   ((رارها  ـكانوا ينشدون في حكمة الغنوص وأس     . التي تسحرهم 

فأراهم الإنجيل بحسـب    .  ، والحقيقة الكامنة في سر الوجود، والاتصال السري بها         ))مخلوق  
 الصراط والحقيقة   (( ، و    )) نور العالم    (( ، و    )) كلمة االله    ((يوحنا ما ينشدون، في يسوع المسيح       

  .فأظهر لهم دور المسيح في الخلق، وفي الخلاص، وفي الخلود . ))والحياة 
  

خطّى اليهود، لتنقـل     أن دعوة المسيح تت    )) اليهود   ((وأظهر لهم في صراع المسيح مع         
 نزوأبان لهم كيف أن يسوع في مطلع دعوته ذهـب          . ل من أهل الكتاب إلى الأمميين     الدين الم

لى السامرة والسامريين وكشف لهم أنه يأتي يوم يعبدون فيه االله، لا في أورشـليم، ولا                أيضاً إ 
 ؛ وكيف أن يسوع قبل بحماس ظاهر وفـد          )) بالروح والحق    ((على جبلهم، بل في كل مكان       

اليونانيين الذين أرادوا في زمن الفصح الأخير أن يروه، فقبلهم وأعلن أنه بقبولهم بـدأ ابـن                 
 ، لا نور اليهود وحدهم؛ وهو الراعي الصالح، ولـه  )) نور العالم    ((فالمسيح هو   . البشر يتمجد 

 مـن أهـل الكتـاب       )) الراعية   ((خراف خارج حظيرة بني إسرائيل يجب أن يأتي بها لتكون           
 وإنما دونت هذه ((:  بالدعوة للإيمان المسيحي     هويختم إنجيل  . )) واحدة، لراع واحد     ((والأميين  
يو  ( ))الحياة باسمه   إذا آمنتم،   ي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله؛ وتكون لكم،           الآيات لك 

  .والإنجيل كله دعوة صريحة للإيمان ). ٣١ : ٢٠
  

التي تحاصر المسـيحية  رداً على التيارات الكتابية  ـ وجاء الإنجيل بحسب يوحنا  ٤  
  .اتشر، وتُسيء فهمها فتضعف من سموهلئلاّ تن

  
   ات اليهودية ـيعلن ذلك منذ الفاتحة بمعارضة الإنجيل بمقدس.  على اليهوديةفهو رد :

 ؛ موسى لم يـر     )١٧ : ١ ( )) إن الشريعة نزلت بموسى؛ وبيسوع المسيح النعمة والحقيقة          ((
ن االله لم يره أحد قط، إلاّ الإله الابن          إ ((: االله، أما يسوع الابن الوحيد فهو الذي يراه ويظهره          

   إنه في!الوحيد
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؛ كان الأنبياء يتكلمون باسم االله لهدايتهم، أما  )١٨ : ١ ( ))حضن الآب، وهو الذي كشف عنه    
فهـذا قـد رأى     : إلاّ الذي هو من لدن الآب       .  ليس أن أحداً رأى الآب     ((: هو فقد رأى الآب     

ن يسوع، ولا وجود له إبراهيم نفسه، أبو الآباء والأنبياء، أدنى م ). ٤٦ ـ  ٤٥ : ٦ ( ))الآب 
:  فقال له اليهود     ! إبراهيم أبوكم قد فرح بأن يرى يومي، وقد رأى وفرح          ((: إلاّ بسبب يسوع    

قبـل  : الحق الحق أقول لكم :  فقال لهم يسوع    !ليس لك بعد خمسون سنة، وقد رأيت إبراهيم؟       
   ).٥٩ ـ ٥٦ : ٨ ( )) !أن يكون إبراهيم أنا كائن

  
 إنكم تبحثون الكتب ظناً منكم بأن لكـم         ((: م في صحة رسالته     يجادلهم بكتابه ويسوع    

 ولا  ((:  إنكم تكفرون بي وموسى نفسه يشهد لـي          ! )) وهي التي تشهد لي      !فيها الحياة الأبدية  
فلـو كنـتم    .  فإن لكم من يحجكم، موسى الذي فيـه رجـاؤكم          !تظنوا أني أنا أحجكم أمام االله     

   ).٤٧ ـ ٣٩ : ٥ ( )) لأنه قد كتب عني تصدقون موسى، لصدقتموني أنا أيضاً،
  

اه ـفما الحمل الفصحي تج: ين مؤسسـاته ومقدسـات العهد القديم      والإنجيل يفاضل ب    
ومـا المـن     ). ١٢سفر الخـروج     = ٢٩ : ١يو  (  ؟   )) حمل االله الذي يحمل خطايا العالم        ((

يو ( ، والمأكول في القربان؟      )) الخبز الحي النازل من السماء       ((معجزة إسرائيل الكبرى تجاه     
وما الماء المتفجر بمعجزة في التيه، من الماء الحي الذي يسـكبه             ). ٤ : ١٦حز   = ٣١ : ٦

وما حية موسى النحاسـية   ). ٧ ـ  ١ : ١٧حز  = ٣٨ : ٧يو ( روح المسيح في النفوس ؟ 
مـن الكفـر    التي كان منظرها يشفي الملسوعين بالحيات، تجاه صليب المسيح الذي يخلّـص             

وقد رمز يسوع إلى زوال العهـد   ). ٩ ـ   ٤ : ٢١العدد  = ١٤ : ٣يو ( والهلاك الأبدي ؟ 
   ).٢٢ ـ ١٣ : ٢( القديم بطرد تجار الدين من الهيكل 

  
فالمسيح يسوع هو النبي الأعظم، والرسول الأعظم، والمخلص الأعظم، لأنه ابن االله،              

 أما الذين قبلوه فقد آتاهم السلطان       !نو قومه لم يقبلوه    أتى إلى بني قومه، وب     ((: مهما كفروا به    
   ).١٢ ـ ١١ : ١(  على مثاله ))بأن يصيروا أبناء االله 



   ـ٥٧ـ 
  

 كلمة االله الذي يكشف سر      )) منْدا   ((ليس يوحنا هو    . وهو رد على المعمدانية المندائية      
 ١ : ١( ظهر االله بذاته وكلامه      ي االله؛ بل المسيح هو كلمة االله، الكائن في ذات االله، وهو الذي           

 أنا لم أكن أعرفه؛ لكـن، لكـي         ((: ويوحنا نفسه لم يكن سوى سابق ليسوع المسيح          ). ١٨و
 حمل  ((وهو نفسه شهد أن يسوع هو        ). ٣١ : ١ ( ! ))يظهر لإسرائيل، جئتُ أنا أُعمد بالماء       

 إن الذي ترى ((: رة لكي يعرفه بها ؛ وقد أعطاه االله إشا   )٢٩ : ١ ( ))االله الحامل خطايا العالم     
 وأشهد أنه هو ابن !ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس؛ فذلك ما قد عاينت           الروح  

 وشتان ما بين العبد !وشتان ما بين عماد االله، وعماد الروح القدس ). ٣٤ ـ  ٣٣ : ١ ( ))االله 
وقد صـرح   ) ٤٠ ـ  ٣٥ : ١(  يسوع  ويوحنا نفسه هو الذي وجه خيرة تلاميذه إلى!وسيده

د، ولا إيليا   ، أنه ليس المسيح الذي وعد به داو       بنفسه لوفد السنهدرين، المجلس اليهودي الأعلى     
:  صوت صارخ فـي البريـة        ((الذي ذكره الأنبياء، ولا النبي الذي تنبأ عنه موسى؛ إنما هو            

هو الآتي بعدي،   : من لستم تعرفونه     أنا أُعمد بالماء، ولكن بين ظهرانيكم        !أعدوا طريق الرب  
 أنـتم  ((: وآخر كلمة يوحنـا لتلاميـذه    ). ٢٨ ـ  ١٩ : ١ ( ))وأنا لست أهلاً أن أحلّ حذائه 

 ولي أنا أن !فله ينبغي أن ينمو ... !أنفسكم تشهدون لي بأني لستُ المسيح، بل أنا مرسل أمامه
   ).٣٠ ـ ٢٥ : ٣ ( )) !أنقص

  
. التي انحرفت عن الإيمان الصحيح بيسوع المسيح اليهودية،   وهو رد على النصرانية     

 ، لا ابـن االله   )) النبي مثل موسـى      ((لقد آمن النصارى اليهود أن يسوع هو المسيح، لكنه هو           
وقـد تحجـرت تلـك      . بالحقيقة، بل قد يكون مجازاً مثل المقربين من االله كالأنبياء والأولياء          

فيرد علـيهم يوحنـا     .  القرن الأول  في أواخر  ))أبيونية   (( النظرية في النصرانية التي أمست    
: بن االله ، ويخـتم بقـوله يسوع أنه المسيح، وأنه ا    بتركيز تعليمه من أقوال وأعمـال وأحوال     

جترح يسوع أمام تلاميذه معجزات كثيرة لم تدون في هذا الكتاب؛ إنما دونَت هـذه لكـي          وا ((
 ٣٠ : ٢٠ ( )) االله، ولكي تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه          تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن     

   ).٣١ـ 
  

إن :  التي كانـت تقـول       ))الكيرنثية   ((وهناك النصرانية اليهودية المتأثرة بالغنوص،        
  كلمة االله روح منه تعالى حلّ على يسوع في العماد، وفارقه قبل



   ـ٥٨ـ 
  

 )) كلمة االله صار لحماً وسكن في مـا بيننـا    ((هو  فيؤكد الإنجيل أن يسوع المسيح      . الاستشهاد
ويظهر في الإنجيل كله أن يسوع هو ذاتـه   ). ١٤ و ٥ ـ  ١ : ١( وذلك منذ فاتحة الإنجيل 

اً ـوفي كلا الحالين يقول دائم    و ذاته القائم والعامل بإلهيته؛      ـالقائم والعامل في بشريته، كما ه     
.  نحو عشـرين مـرة     )) أنا هو    ((  شخصيته بقوله   مرة؛ ويكشف عن سر     نحو خمسين  )) أنا   ((

وينقل في استشهاد يسوع أقواله التي تشهد أن يسوع ابن االله هو الذي يستشهد، وأن الشهود من 
مؤمنين وكافرين اعترفوا بأن الشهيد هو المسيح، ملك إسرائيل، كما علّق بيلاطس الصك على          

  .الصليب
  

  . منذ تجسده؛ وفي استشهاده قبل قيامتهفيسوع هو المسيح ابن االله قبل عماده،  
  

بحسب يوحنا هي أحد الأناشيد المسيحية التي كان يروجهـا الرسـل            وفاتحة الإنجيل   
فأوجز يوحنـا فـي نشـيد الفاتحـة رد     . وتلاميذهم بين الناس وبها يوجزون إيمانهم بالمسيح    

فـي الصـلوات،    فكـان المسـيحيون ينشـدونها       . المسيحية على كل التيارات المعارضة لها     
  .ويرددونها في المجتمعات، رداً على التحديات

  
*  *  *  

  
  

  بحث ثالث
  
  

  كاتب الإنجيل بحسب يوحنا 
  

إن السنّة المسيحية تؤكد بالتواتر والإجماع أن كاتب الإنجيل بحسب يوحنا هو الرسول     
رة الرسـول  لقد رأينـا سـي  . يوحنا بن زبدى، وقد أعانه عليه قوم آخرون من كتبة الوحي له        

نرى الآن القرائن والدلائل من الإنجيـل بحسـب         . يوحنا؛ وسندرس صحة نسبة الإنجيل إليه     
  .يوحنا نفسه

  
   ـ كاتب الإنجيل بحسب يوحنا إسرائيلي١

  
  أراميةلغة الإنجيل بحسب يوحنا . ـ هذا ما يظهر من اللغة والإنشاء  



   ـ٥٩ـ 
  

ات يسوع وخطبه، مكتوب بأسلوب     ـفي كلم اً، خصوصاً   ـفالإنجيل كله تقريب  . بحرف يوناني 
.  بحسب التعبير الآري)) الرباعيات (( بحسب التعبير العبري والعربي، أو أسلوب )) الثنائيات ((

والإنشاء فيه مربوط بالربط السامية كالعطف ومـا        . وهذا ليس من أساليب اليونانية في شيء      
والبيان فيه مطبوع بطابع البيان     . نانيةالجمل بعضها على بعض كما في اليو      إليه، وليس بحمل    

وهو ينقل كلمات آرامية ثم     . الفطري السامي كالتصدير في أول المقاطع وختامها بكلمة مفردة        
 ). ٢٤ و١٦ : ٢٠؛ ١٧ : ١٩؛ ٧ : ٩؛ ٢ : ٥؛ ٢٥ : ٤؛ ٤٢ و٤١ و٣٨ : ١( يترجمهـــا 
: وله  ـنية الصحيحة، مثل ق   تعابير سامية أرامية، كالعربية، لا تُستعمل في اليونا       وهو يستعمل   

وله ـوهو شائع في لغة الرابيين؛ وق      ) ٣٤ : ١١؛  ٢٩ : ٤؛  ٤٧ و ٣٩ : ١ ( )) تعالَ وانظر    ((
؛ ١٨ : ٢ ( )) فأجاب وقال    ((: ؛ وقوله    )٥٢ : ٨؛  ٣٦ و ٣ : ٣(  في الأمر أي بحثه      )) نظر   ((
؛ )٩ : ١٠ ()) وإياباً    مشى ذهاباً  (( بمعنى   )) دخل وخرج    ((: ؛ وقوله    )٢٠ و ١٦ : ٧؛  ١٧ : ٥

 مشى في الظـلام أو      ((: ؛ وقوله   )لا يعنينا   ( أي   ) ٤ : ٢ ( )) ما لي ولك يا امرأة       ((: وقوله  
 )) في يده    ((: ؛ وقوله    )٣٥ : ١٢؛  ١٠ و ٩ : ١١؛  ١٢ : ٨( لسلوك الخلقي    أي سلك ا   ))النور  

 أي  ))ى في قلب يهوذا      ألق ((: ؛ وقوله    )٣ : ١٣،  ٣٩ و ٢٨ : ١٠؛  ٣٥ : ٣( ي في سلطانه    أ
فاللغة، والإنشاء، والبيان، والتأليف كلها دلائل على أن كاتب الإنجيل ليس            ). ٢ : ١٣( ألهمه  
  .يونانياً

  
إن تلاميذ يوحنا وبولس في آسيا الرومانية لم يكونـوا مـن أصـل              : قائل  وقد يقول     

  . ـ ولكنهم تهلّّنوا وصارت اليونانية لغتهم الأصيلة!يوناني
  

فالكاتب يعرف الكتاب المقدس ويـرى تحقيـق        .  وهذا ما يظهر من معرفة الكتاب      ـ  
 : ١( فالمسيح يسوع هو حمل االله الحقيقي، والحمل الفصحي رمز لـه            : رموزه في الإنجيل    

؛ والحية النحاسية في تيه بني  )١٩ : ٢( ؛ وهو الهيكل الحقيقي، وهيكل سليمان رمز له  )٣٦
   ).٥٠ ـ ٤٩ : ٦( ز للمسيح وقربانه م، والمن ر ) ١٤ : ٣(  رمز للصليب إسرائيل

  
رهم بيسوع المسيح   ـعمى اليهود بكف  :  الكتاب   نبؤاتفي الإنجيل تحقيق    ويرى أيضاً     

؛ وفي أحداث الصلب، مثل قسـمة        )١٢ : ١٧؛  ١٨ : ١٣( ؛ وفي خيانة يهوذا      )٣٧ : ١٢( 
  ، )٢٣ : ١٩( ثوب يسوع بالاقتراع 



   ـ٦٠ـ 
  

وطعن جنب يسوع بحربة حتى خرج منه دم وماء          ) ٢٩ : ١٩(  على الصليب    وعطش يسوع 
 )٣٧ : ١٩.(   
  

فهو يعـرف أن  . اطلاع خبيرعوائد اليهود   ـ وهذا ما يظهر من اطلاع الكاتب على           
؛ وأن عيد تجديد بناء الهيكل يقع في         )٣٧ : ٧( اليوم الأخير من عيد الخيام هو اليوم العظيم         

؛ وأن تهيئة الفصح تصير قبل غروب يوم العيد، وقد استشـهد يسـوع              ) ٢٢ : ١٠( الشتاء  
فيذكر تصاريح يسـوع     ). ٤٢ و ٣١ و ١٤ : ١٩( قت ذبح الحمل الفصحي     الفصح الحقيقي و  

كانوا في عيد الخيام ينقلون الماء من سلوان إلى الهيكـل، فقـال يسـوع               : تقاليدهم  بمناسبة  
؛ وكانوا في عيد الخيـام يقيمـون         )٣٨ : ٧ ( ))  من عطش فليأتِ إلي ويشرب     ((: بالمناسبة  

من تبعني لا يمشي فـي      :  أنا نور العالم     ((: تنويراً عظيماً في الهيكل، فقال يسوع بالمناسبة        
   ).١٢ : ٨ ( ))الظلام 

  
 : ١١( من وضوء وغَسل أوانٍ     لشرائع اليهود،   ـ وهذا ما يظهر من معرفة الكاتب          

٦(      سفلا تصح موآكلتهم ولا دخول بيوتهم، خصوصاً في زمن الفصـح           ، وأن المشركين نَج
وضرورة الامتنـاع عـن      ) ١٣ف  ( الفصح  ويعرف عوائد    ). ٢٨ : ١٨( فيمنعهم من أكله    

ولا يجهل معنى حرم السنهدرين الذي يقطع الإسرائيلي  ). ١٤ : ٩( الاستشفاء في يوم السبت 
 : ١٩(وعادة تنفيذ الإعدام    ) ١ : ٢٠؛  ٣٨ : ٩(وعادة ختم القبر     ) ٢٢ : ٩( مة  من جسم الأ  

٣١.(  
  

  .فالكاتب هو ابن البيئة الإسرائيلية  
  

  سطينية ـ والكاتب هو أيضاً من البيئة الفل٢
  

ــ والمفعـول    ) ٢٩ : ٣ ( ))فرحاً  فرح ((: فلم تنسه اللغة اليونانية التعابير العبرية         
 ))ر ـذا الدهـ ه((؛  )١٢ : ١٧( أي الهالك  )) ابن الهلاك ((امية لا آرية ـ  ـالمطلق ميزة س

 أمين  ((؛ والتوكيد بتعبير    )٣٢ : ٩(الدنيا، والحياة الأخرى     كناية عن الحياة     )) الدهر الآتي    ((و  
 ، وهذا أسلوب مضطرد فيه؛ ونلاحظ أن يوحنا وحده          )) الحق الحق أقول     (( مكرراً أي    ))أمين  
  .ة بخلاف الأناجيل المؤتلف)) أمين ((يكرر 



   ـ٦١ـ 
  

فـي  ولم تنسه اليونانية تكرار الكلمة الواحدة بحرفها مراراً، وهو أسلوب مسـتهجن               
وهـو يكـرر   .  مرة٤٥ )) أحب (( مرة؛ ٩٨ ))  آمن(( مرة؛  ٥٥ )) عرف   ((اليونانية، فهو يقول    

 ٧٨ ))  العـالم (( مـرة، و  ٢٦ )) الحياة (( مرة، و   ٢٣ )) النور   (( مرة، و    ٢٥ )) الحقيقة   ((ألفاظ  
 ٢٧ )) العمل   (( مرة، و    ٥٠ )) الكلمة   (( مرة، و    ٢٥ )) الاسم   (( مرة، و    ١٣ )) الظلمة   ((مرة، و   
 ٤٢ )) مجـد    (( مرة، و    ٥٢ )) إحياء   (( مرة، و    ٤٧ )) الشهادة   (( مرة، و    ١٥ )) الآية   ((مرة، و   

  .مرة
  

ناجيل المؤتلفة،   عن الترجمة السبعينية مثل الأ     نبؤاتعنده أنه لا ينقل ال    وظاهرة أخرى     
 ـ  ١٤ : ١٢(  مأخوذة عن النص العبري نبؤاتفعنده ثلاث  . ))الهلّينين  ((كما يفعل اليهود 

 أخرى ينقّح نص الترجمة السبعينية بالأصل العبري نبؤاتوفي  ). ٣٧ : ١٩؛ ٣٨ : ١٣؛  ١٥
   ).٤٠ : ١٢؛ ٣٦ : ٣؛ ٢٣ : ١( 
  

طيني، فيحدد المواقع بدقـة، مثـل       معرفة خبير فلس  جغرافية فلسطين   يعرف  والكاتب    
 قرب البئر التي أعطاهـا يعقـوب لابنـه    ((، وسيختار  )٢٣ : ٣ ( )) قرب ساليم   ((عين نون   

عن بيت عنيا  ) ١٨ : ١١ ( )) التي قرب أورشليم ((وهو يميز بيت عنيا  ). ٥ : ٤ ( ))يوسف  
 : ١٢؛  ٢١ : ٤؛  ١ : ٢(غيرها   من   )) الجليل   ((، وقانا    )٢٨ : ١ ( )) الأردن التي في شرق     ((

، وأن وادي قـدرون      )١٢ : ٢ ( )) تنزل   (( كفرناحومويعرف أن الطريق من قانا إلى       ). ٢١
ويعـرف معرفـة خبيـر مواقـع      ). ١ : ١٨( شرقي أورشليم لا ماء فيه إلاّ في أيام المطر   

غير  ) ٧:  ٩( ، وأن بركة سلوان      )١ : ١٨( فبستان الزيتون عبر وادي قدرون      : أورشليم  
مـن بـاب     ) ٢٠ : ٨( ؛ ويميز في هيكل سليمان موقع الخزانة         )٢ : ٥( بركة بيت حسدا    

   ).٢٧ : ١٠( سليمان 
    
وتلك المعلومات تأتي عفوية عند كاتب صوفي غارق في التأمل؛ لكن نظره لا ينقطع                

  .فهو فلسطيني، ابن بيئته. عن الواقع المحسوس
  

الصدوقيين والهيرودسيين والشيوخ، الذي يمـلأ الأناجيـل        لا ذكر فيه للكتبة و    : قيل    
أجل، لكن مرور الزمن جمعهم في نظره جبهة واحدة . المؤتلفة ويشغل فيها رسالة المسيح كلها

 زمانه للمسيحية   وعداء اليهودية المستفحل في    . )) اليهود   ((في مقاومة دعوة المسيح، فصاروا      
  ألبس القوم كلهم



   ـ٦٢ـ 
  

 ) ٩ و ٨ و ٧ و ٥(  وفصول كاملـة     ! أعداء المسيح والصليب   )) اليهود   ((فهم  : ائهم  لباس زعم 
 مـن    الذي تشعر فيه شـيئاً     )) اليهود   ((هي جدال متواصل مع تلك الفئات التي جمعها في اسم           

وقد يكون وحده من ينقل حالاتهم القومية والدينية بطريقة أدقّ وهو لا يجهل، . المرارة والترفّع
مثل دور الأعياد العظـيم، ودور الشـريعة، ودور الطهـارة           : الأناجيل المؤتلفة   وأوفى من   

،  )٩ : ٤( والنجاسة في حياتهم الدينية والاجتماعية؛ واحتقار اليهود للسـامريين المخـالفين            
واحتقار الأئمة للأمة، التي تجهل الشريعة؛ وانتظار الشعب للمسيح، كمخفي لا يلبث أن يظهر              

   ).٣٤ : ١٢( ، وللمسيح أنه خالد لا يموت  )٢٧ : ٧( فجأة 
  

  .بني قومه وعاداتهم وتقاليدهمفالكاتب فلسطيني يعرف   
  

*  
  

وتلك الظاهرة الطاغية جعلت بعض العلماء يقولون بأن الإنجيل اليوناني بحسب يوحنا             
 ـ        . مترجم عن الأرامية السريانية   هو   ل ولكن لا يذكر التاريخ ترجمته كما ذكر ترجمة الإنجي

  .بحسب متى
  

إن لغة الإنجيل الصحيحة تختلف عن لغة الرؤيا الركيكة؛ فإن صح أن كلاهما             : قالوا    
  ! لكاتب واحد، فلا بد من أن يكون الإنجيل ترجمةً

  
فيوحنـا   . )) الإنجيل   (( تختلف عن ظروف جمع      )) الرؤيا   ((ن ظروف جمع    إ: نقول    

 دون حاشية من تلاميذه؛ أما جمع الإنجيـل         جمع الرؤيا في منفاه في جزيرة بطمس حيث كان        
وهذا ما يفسـر فـارق      . فقد تم في المدينة بين المريدين الذين كان منهم كتبة الوحي بين يديه            

إن يوحنا كان يفكّر بالأرامية، ويعبر بيونانيته وكتبة الوحي ينقّحون التعبير           : ونضيف  . اللغة
  .الشعبي بتعبير فصيح

  
ا هو بحرف يوناني، لكن بتفكير آرامي؛ وتعبيـر أقـرب إلـى             فالإنجيل بحسب يوحن    
  . منه رائحة الترجمة التي لا تخفى عادةة منه إلى اليونانية؛ لكن لا تُشتمالأرامي

  
  .هذا، مع العلم أن الإنجيل نطق به السيد المسيح بالأرامية السريانية  
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ا النقل نزل الإنجيل بالحرف اليوناني، لغة       ثم نقله الرسل أو أتباعهم إلى اليونانية؛ لكن في هذ         
وشبهة الترجمة التي يقول بها بعضهم دليل آخر على صـحة           .  في ذلك الزمان   )) المسكونة   ((

  .الإنجيل
  

   ـ وصاحب الإنجيل بحسب يوحنا شاهد عيان٣
  

  بها يقدم يوحنا الإنجيل للمسيحيين، يركّز قيمة الإنجيل على أنه شهادةفي الرسالة التي  
 الذي من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا، الذي تأملناه، الذي لمسته             ((: الشاهد العيان   

 )) الحياة (( قد ظهر، وقد رأيناه، ونشهد له، ونبشركم بهذا )) الحياة ((أيدينا، كلمة الحياة ـ لأن  
   ).٣ ـ ١ : ١ يو ١ ( ))ـ أجل إن الذي رأيناه وسمعناه، به نبشركم 

  
؛ وفـي    )١٤ : ١ ( )) ونحن قد رأينا مجده      ((: فتتح الإنجيل بذكر المشاهدة العيان      وي  

 ومتى جاء الفارقليط فهـو      ((: المواقف الحاسمة بذكر المشاهدة العيان كما في العشاء السري          
 إن الذي شاهد هو ((؛  )٢٧ : ١٥ ( ))يشهد لي، وأنتم أيضاً تشهدون بما أنكم معي منذ الابتداء 

 ٣٥ : ١٩ ( )) شهد؛ وشهادته حق؛ وهو يعلم أنه يقول الحق؛ وذلك لكي تؤمنوا أنتم أيضاً الذي
اهد  هذا التلميذ هو الش    ((: ؛ والرسول الذي ظن المسيحيون أنه لا يموت لطول عمره            )٣٦ـ  

بهذه الشهادة وقّع    ). ٢٤ : ٢١ ( ))أن شهادته حق    ونحن نعلم   بهذه الأمور؛ وهو الذي كتبها؛      
ضاً؛ بتلك الشـهادة المزدوجـة      ميذ كتبة الإنجيل على شهادة يوحنا، وختموها بشهادتهم أي        التلا
  .م الإنجيليخت
  

  .تظهر على أحداثه كلهاوالواقعية، والمشاهدة العيان   
  

فهو يذكر تفاصيل الزمان والمكان، والأشخاص والأشياء، حتى التي لا ضرورة لهـا               
 أنه  )) كهنة ولاويين من الفريسيين أتوا من أورشليم         ((م  فالمعمدان يشهد أما  . في سياق الحديث  

 : ١ ( )) هذا هو حمـل االله  ((:  أمام تلاميذه )) في الغد ((؛ و  )٢٨ ـ  ١٩ : ١( ليس المسيح 
   وكان نحو(( القول نفسه، )) اثنين من تلاميذه (( التالي يقول أمام )) في الغد ((؛ و  )٢٩
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 )) وفي الغد ((؛  )٤٠ ـ  ٣٥ : ١ ( )) أخو بطرس من الاثنين أندراوس الساعة العاشرة؛ وكان
 وبعد ثلاثة أيام ـ من تلك الثلاثة ـ كان عرس فـي قانـا     ((؛  )٤٣ : ١( الثالث دعا فيلبس 

فهذه ستة أيام محددة بكامل ظروفها، انقضت الثلاثة الأخيرة  ). ١ : ٢(  ـ لا غيرها ))الجليل 
  .ر الميت إلى الشمال، تحديد شاهد عيانفي السفر من شاطئ البح

  
 إلى سيخار، قـرب     ((مر بالسامرة، فوصل    وفي رحلة تالية من أورشليم إلى الجليل،          

من المسير، وكـان نحـو السـاعة        د تعب   ـالبئر التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وكان ق       
ما وصل من جديـد  ول ). ٤٣ : ٢ ( )) يومين ((؛ وبقي في سيخار  )٦ ـ  ٥ : ٤ ( ))السادسة 

 يلتمس من يسـوع شـفاءه،       )) ضابط ملكي ابنه مريض      كفرناحوم قانا الجليل جاءه من      ((إلى  
: الساعة التي قال له يسوع فيها       ...  أمس، الساعة السابعة     ((فشفاه يسوع من بعيد وكان ذلك       

   ).٥٣ ـ ٤٣ : ٤ ( )) !ابنك حي
  

حداث، لكنها مشـاهدات الشـاهد      وهذا الأسلوب في تحديد الظروف التي لا تمس الأ          
وفي خطب  ) ١٥ ـ  ١ : ٦( نراه في تكثير الخبزات الخمس العيان التي انطبعت في نفسه، 

في ظروف توقيف  ) ٩ف ( وفي تفاصيل شفاء الأعمى منذ مولده  ) ٨ ـ  ٧ف ( عيد الخيام 
ية أمام وفي تسلسل حوادث محاكمة يسوع المدن ) ١١ ـ  ١ : ١٨( يسوع في بستان الزيتون 

وكيف سبق يوحنـا  . وفي تفاصيل الأحداث يوم القيامة ) ١٥ : ١٩ ـ  ٢٨ : ١٨( بيلاطس 
   ).٢٠ف ( بطرس في الركض إلى القبر 

  
تلك المعلومات الدقيقة الواقعية الحية لا يأتي بها إلا شاهد عيان وهـذا الشـاهد               فكل    

  .العيان الذي تشير كلها إليه من طرف خفي هو يوحنا بن زبدى
  

  .تزيدان من قيمة شهادة هذا الشاهد العيانظاهرتان وهناك   
  

تلك التفاصيل المشَاهدة تدل على في تأملاته؛ مع ذلك تأتي الأولى أنه صوفي مستغرق   
فنجد أن هذا الصوفي يلتصـق      . أنه لا ينقطع عن الواقع، فصوفيتُه من صميم الواقع التاريخي         

إطـاراً   المؤتلفة، وهو في ذلك يضع لسـيرة المسـيح           بالتاريخ والجغرافية أكثر من الأناجيل    
  .أفضل منهمتاريخياً وجغرافياً 
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عـن  يستقل في تخطيط سـيرة المسـيح        والثانية أن صاحب الإنجيل بحسب يوحنا         
فالأناجيل المؤتلفة  . مع أنه في الواقع يتفق معها     الأناجيل المؤتلفة، حتى يظهر كأنه يعارضها؛       

المسيح بعد توقيف المعمدان وفي الجليل؛ ويوحنا يبدأها قبل ذلك في اليهودية؛            تبدأ كلها سيرة    
 : ١مر ( توقيف المعمدان؛ )) بعد   ((لكنهم هم يؤكدون أن يسوع جاء إلى الجليل يدعو بالإنجيل           

لم يكن بعد قـد      إن يوحنا    ((: ويوحنا أيضاً يقول في سرد الرسالة الأولى        ) ١٢ : ٤؛ متى   ٢٤
والأناجيل المؤتلفة يظهر أنها تسرد سيرة المسيح فـي سـنة            ). ٢٤ : ٢ ( ))جن  أُلقي في الس  

 ؛ ولوقا يمتاز عن المؤتلفـة       )) وجهه كان متجهاً إلى أورشليم       ((واحدة، لكنها تشير مراراً أن      
 ـ  ٥١ : ٩لوقـا  ( بقسم خاص يجري في اليهودية، ذكره بمناسبة صعود يسوع إلى أورشليم 

ا دلائل على أن تخطيط يوحنا تاريخي؛ وإن خالف المؤتلفة في ظاهره،    ؛ وهذه كله   )٣١ : ١٨
نها شهادة الشاهد العيان الذي لا يربطه اتفاق الرسل على          إ.  متفق معها في الواقع والحقيقة     فهو

فجاء تخطيطه . جليل؛ وقد زالت ظروف ذاك الاتفاقإظهار دعوة المسيح كأنها تمت كلها في ال
  .إنه تخطيط الشاهد العيان المستقل. م المقصودالتاريخي يكمل تخطيطه

  
   ـ هذا الشاهد العيان كان من تلاميذ المعمدان، في جوار قمران٤

  
ووجود جماعـة   من اليهود؛ )) الأسينيين ((من المصادر التاريخية وجود حزب نعرف    

مران لكن ظهور مخطوطات ق. رهبانية منهم في قمران، على الشاطئ الغربي من البحر الميت
وذاك الشبه يظهر أكثر ما يكـون فـي         . بين عقيدتهم ودعوة الإنجيل   الشبه مع الفارق    أظهر  

  .الإنجيل بحسب يوحنا، في التفكير والتعبير
  

فلا يتقيدون بتقاليد الهيكل،    فهماً روحياً   كان رهبان قمران يفهمون مؤسسات اليهودية         
ا هو  ـلأقدمون أن الإنجيل بحسب يوحن    د لاحظ ا  ـوق. ويكثرون من التطهير بالغسل والتعميد    

   . )) الإنجيل الحسي (( لسيرة المسيح، بينما المؤتلفة كانت )) الإنجيل الروحي ((
  

   النور((في مخطوطات قمران تعابير الإنجيل بحسب يوحنا، مثل ونجد   
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 طرق النور   (( ،   ))ظلمات   سيد الأنوار وملاك ال    (( . )) أبناء النور وأبناء الظلمة      (( ،   ))والظلمة  
وهذه تعابير قريبة من لغة الإنجيل بحسب        . ))ثم وأرواح الحق    أرواح الإ  (( ،   ))وطرق الظلمة   

، وتصريح يسوع،    )١٣ : ١٦؛  ١٧ : ١٤ ( ))ق  ـ روح الح  ((ده تعبير   ـيوحنا؛ ونجد فيه وح   
المسيح الفريدة، قريب من    على المحبة الأخوية كأنها وصية      وتشديد يوحنا    . )) أنا نور العالم     ((

ونجد عند يوحنا أن تلاميذ يسوع كانوا يعمدون في أول دعوته مثل   . أحكام الجماعة في قمران   
المعمدان وتلاميذه، ومثل جماعة قمران، عماد التوبة؛ ويسوع نفسه قد بدأ دعوته في اليهودية              

وأقـام معهـم    يهوديـة،    وبعد ذلك قدم يسوع وتلاميذه إلى أرض ال        ((: على طريقة المعمدان    
 أبنـاء   ((ونجد عند جماعة قمران انفصالهم عن العالم، عن          ). ٢٢ : ٣ ( ))وكان يعمد   ،  كهنا

 العالم لا يقدر أن يبغضكم، أما ((:  ، وبغضاً للكافرين؛ كما نجد عند يوحنا قول الرب ))الظلمة  
ي كل الإنجيل، يحمل لفظ     وف ). ٧ : ٧(  ))اله شريرة   ـأنا فيبغضني لأني أشهد عليه بأن أعم      

 إن كان العـالم يبغضـكم       ((: فك؛ ويسوع يوصي تلاميذه     الظلام والإ  معاني الشر و   )) العالم   ((
 لا تحبوا العالم ((: ويوحنا في رسالته يقول ).  الخ ١٨ : ١٥ ( ))فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم 

 : ٢ ( )) العين وصلف الغنـى      لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة       ... ولا ما في العالم     
   ).١٦ ـ ١٥
  

ونعلم من الإنجيل بحسب يوحنـا أن       . فلغة يوحنا ولغة المعمدان ولغة قمران متشابهة        
 وكـان   ((: الذين أشار عليهم المعمدان باتباع يسوع       يوحنا بن زبدى كان من تلاميذ المعمدان        

 : ١ ( ))ن يوحنا وتبعا يسـوع    أخو سمعان بطرس، واحداً من الاثنين اللذين سمعا م         أندراوس
ولا نعرف أحداً من    . ، والإشارة صريحة  نه لا يذكر اسم الثاني كي لا يذكر اسمه هو         إ ). ٤٠

كتبة الوحي الإنجيلي كان من تلاميذ المعمدان سوى يوحنا بن زبدى؛ فهـو كاتـب الإنجيـل                 
وتلك التلمذة  . رهبحسب يوحنا كما يظهر أيضاً من نزعته الروحية الصوفية ومن أساليب تعبي           

  .للمعمدان هيأت يوحنا لفهم الإنجيل أكثر من غيره
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  )) الثلاثة المقربين (( ـ أخيراً كاتب الإنجيل بحسب يوحنا رسول من ٥
  

فهو يعرف ما يدور من أحاديث في حلقة التلاميذ الأولـين، وينقـل كلمـات يسـوع           
ويعرف ما دار مـن حـديث    ). ٤٨ : ١( ولنثنائيل  ) ٤٠ ـ  ٣٨ : ١ ( ندراوسالخاصة لأ

 وبين يسوع والسامرية ) ١٢ ـ  ١ : ٣( خاص، في الليل، بين يسوع ونيقوديم عالم إسرائيل 
   ).١١ ـ ١ : ٨( ية المقبوض عليها في الجرم المشهود وبين يسوع والزان ) ٢٦ ـ ١ : ٤( 
  

محبوب يسـوع   وينقل بشغف ظاهر كلمات معلمه الأول المعمدان؛ ثم كلمات المعلم ال            
في جداله اللاهوتي والكلامي مع علماء إسرائيل، خصوصاً في هيكل سليمان؛ وأحاديث يسوع             

  .الودية في العشاء السري
  

؛ ٦ : ٥؛ ٣ ـ  ١ : ٤؛ ٢٥ـ  ٢٤ : ٢( مطلعاً على أفكار يسوع ونياته لا بل يظهر   
ار لــى أفكــ؛ وع )٢٨ : ١٩؛ ٤ : ١٨؛ ١٩ : ١٦؛ ١١ و٣ و١ : ١٣؛ ١ : ٧؛ ١٥ و٦ : ٦

؛ ١٦ : ١٢؛  ٢١ و ١٩ : ٦؛  ٢٧ : ٤؛  ٢٢ و ١٧و ١١ : ٢( الرسل وأحـاديثهم في خلواتهم     
يـل  ويعرف ألقاب الرسل الخاصة فيما بينهم، مثـل نثنائ  ). ١٢ : ٢١؛  ٢٩ : ٢٠؛  ٢٢ : ١٣

؛ ٢٤ : ٢٠؛  ١٦ : ١١( وتوما الملقّب بالتوأم     ) ٢ : ٢٠؛  ٥٠ و ٤٦ : ١( بدلاً من برتلماوس    
٢٠ : ٢١.(   
  

  .من يسوع وصحابتهأحد المقربين أن يطّلع عليها إلاّ وكلها تفاصيل لا يمكن   
  

؛ ٢٦ : ١٩؛  ٢٢: ١٣ (  يوحنا بن زبـدى    هو،من الإنجيل بحسب يوحنا أنه      ويظهر    
   ).٢٠ و٧ : ٢١؛ ٢ : ٢٠

    
بطرس، وابني :  بين الاثني عشر ))الثلاثة المقربون  (( وبحسب الأناجيل المؤتلفة كان  
. والآثار المسيحية لا تذكر لبطـرس، ولا ليعقـوب إنجـيلاً صـحيحاً          . قوب ويوحنا زبدى يع 

 هو يوحنا بن زبدى كاتب      )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((المقرب بين المقربين،    فالرسول،  
  .استنتاج محتوم مقبول بالإجماع والتواتر. الإنجيل بحسب يوحنا

  
فقد كان الأربعة شركاء    . أندراوسخيه  إشارة أخرى في علاقة ابني زبدى ببطرس وأ         

  ودامت. في شركة واحدة لصيد السمك وتجارته قبل دعوتهم
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ثم مع المسيح  ) ٤١ ـ  ٤٠ : ١( ذه المودة وتلك الرابطة بين الأربعة في جوار المعمدان ـه
 يسوع  ؛ كما يظهر من الأناجيل المؤتلفة في التجلي وبستان الزيتون وفي محاكمة            )٤٢ : ١( 

عند قيافا؛ وكما يظهر من أعمال الرسل حيث يوحنا يرافق بطرس في حركاته وجولاته فـي                
 أو  ))وه الثلاثة   ـ الوج ((د  ـا الرسول أح  ـا يظهر من رسائل بولس حيث يوحن      ـفلسطين؛ وكم 

لـى النشـاط     في الدعوة المسيحية الذين يتقرب بولس إليهم ويتفق معهم ع          )) الأعمدة الثلاثة    ((
   ).٩ و٦ : ٢غلا ( ولي الرس

  
  بين بويوحنا الحبيب هو أيضاً في الإنجيل الرابع المقر؛ ٢٦ ـ  ٢٤ : ١٣(  بين المقر

   ).٢٢ ـ ٢١ و٧ : ٢١؛ ٩ ـ ٣ : ٢٠؛ ١٦ : ١٨
  

 )) المقربين الثلاثة    ((ا بين زبدى أحد     ـو يوحن ـفالشاهد العيان كاتب الإنجيل الرابع ه       
   .))حبه  التلميذ الذي كان يسوع ي((و 
  

   . )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه ((:  ـ التوقيع الخفي الظاهر ٦
  

من تلاميذ المعمدان، ثم من تلاميذ يسوع، أحد المقربين        فهذا الإسرائيلي، من فلسطين،       
يوقّع الإنجيل  السيرة ما ظهر منها وما خفي،       الثلاثة بين الاثني عشر، الشاهد العيان لتفاصيل        

 ، التي لا تخفى على القارئ اللبيب للإنجيـل،  )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه (( : بهذه الكناية 
   ).٢٤ : ٢١( كما كشف عنها كتبة الإنجيل في الشهادة له، في ختام الإنجيل 

  
ففي عشاء الوداع الأخير : مواقف المودة الحاسمة ويوحنا يكشف عن هذه الهوية في         

 وكان أحد التلاميذ، ذاك الذي كـان  ((عن اسم الخائن، طلب بطرس من يوحنا أن يسأل يسوع   
 ))ن هو ؟    رب م : فاستند إلى صدر يسوع وقال له       ... ئاً في حضن يسوع     ـيسوع يحبه، متك  

   ).٢٥ ـ ٢٣ : ٣( 
  

 نظر يسوع إلى أُمه وبقربها التلميذ الـذي    ((وفي الموقف الأعظم، عند أقدام الصليب،         
   ).٢٦ : ١٩(  الأمانات إليه وكلفه بها من بعده  ، وسلمها أمانة))كان يحبه 
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 فهرولـت   ((مفتوحاً خالياً،   القيامة هرعت المجدلية إلى قبر يسوع فوجدته        وفي صباح     
لقد أخذوا : مسرعة إلى سمعان بطرس، وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما        

 التلميذ ((ة وهنا يتعمد على الكناي ). ٢ ـ  ١ : ٢٠  ()) !الرب من القبر، ولا نعلم أين وضعوه
،  )٨ : ٢٠ ( )) رأى وآمـن     ((: ثم يقـول     ). ٨ و ٤ و ٣ و ٢ : ٢٠(  تعمداً مقصوداً    ))الآخر  

  .بينما احتاج بطرس إلى رؤية خاصة من يسوع
  

فبعد القيامـة، وبعـد     : الناس حتى من المقربين     وللمحبة عيون ترى ما لا يراه سائر          
 قال التلميذ   ((لة فاشلة، يظهر يسوع متخفياً على الشاطئ، ويأمر بصيد معجز، وللحال            صيد لي 

. وكان ما كان من اللقاء العطوف      ). ٧ : ٢١ ( )) !هو الرب : الذي كان يسوع يحبه لبطرس      
 التفت بطرس فرأى في أثره التلميذ الذي كـان          ((وبعد الأكل معاً، وبعد العتاب الحلو لبطرس        

: ليسـوع   ) بطرس  ( سوع؛ فقال   ذاك الذي كان في العشاء قد استند إلى صدر ي         يسوع يحبه،   
فشاع .  ؟ أنت اتبعني   كإن شئت أن يبقى إلى أن أرجع فماذا ل        : قال له يسوع    وهذا، يا رب ؟     

   ).٢٣ ـ ٢٠ : ٢١ ( ! )) أن ذاك التلميذ لا يموت الإخوةبين 
  

 ، وشاع خبـر     ))لذي كان يسوع يحبه      التلميذ ا  ((: وقد شاع هذا اللقب ليوحنا الرسول         
يفسر فيـه    ) ٢١الفصل  ( بقائه إلى رجوع المسيح، حتى أنه اضطر أن يكتب ملحقاً للإنجيل            

 مع أن يسوع لم يقل قط أنه        ! أن ذاك التلميذ لا يموت     الإخوة فشاع بين    ((: معنى كلمة يسوع    
   ).٢٣ : ٢١ ( )) إن شئت أن يبقى إلى أن أرجع، فماذا لك ؟ ((: لا يموت، بل 

  
 فهذا ((: كتبة الوحي ليوحنا بهذه الشهادةلسائر الكنائس، ذيله الشهود وفي نسخ الإنجيل   

ـ هو الشاهد بهذه الأمور، وهو ) الذي كان يسوع يحبه وقد وعده بالعمر الطويل ( التلميذ ـ  
   ).٢٤ : ٢١ ( ))ونحن نعلم أن شهادته حق . الذي كتبها

    
 المسيح، وصديق بطرس، الذي تنبأ له يسوع أنه سيعمر طـويلاً،            فهذا التلميذ، حبيب    

كما تدل عليه كل القرائن في الإنجيـل الرابـع          هو يوحنا بن زبدى،     وأكثر من سائر الرسل،     
  .والرسائلنفسه، كما في الأناجيل المؤتلفة وأعمال الرسل، 



   ـ٧٠ـ 
  

 وعن المقربين إلى يعرف كل شيء عن يسوع، وعن صحابته الاثني عشر،الذي وهو   
الـذي  التوقيع الخفي الظاهر،    يسوع، لا يذكر اسمه في إنجيله، ولا اسم أهله، بل يكتفي بهذا             

   .)) التلميذ الذي كان يسوع يحبه ((: اشتهر في الكنيسة 
  

فقد . وقد نقلت الأخبار والآثار في الحديث المسيحي هذه الشهادة التي تقوم مقام التوقيع      
، من الشرق وأسقف ليون في فرنسا، وهـو تلميـذ           إيريناوس، عن القديس    ) ١(أوسابيوسنقل  

 وبعد الجميع، فإن يوحنا     ((: بوليكربس، تلميذ يوحنا الرسول، رسالة إلى فلورينوس يقول فيها          
التلميذ الذي اتكأ على صدر الرب، سلّم إلينا الإنجيل كتابةً عندما كان مقيماً في أفسـس، مـن          

   . ))أعمال آسيا 
  

فهذا التوقيع الخفي الظاهر، بكتابة معروفة ومشهورة، برهان قاطع تؤيده سائر القرائن   
والدلائل في مصادر الوحي الإنجيلي كلها، على أن كاتب الإنجيل بحسب يوحنا هو يوحنا بن               

  .زبدى، الرسول الحبيب
  

*  *  *  
  

  بحث رابع 
  
  

  مصادر الإنجيل بحسب يوحنا 
  

مثل صياد سمك أُمي    أمن المعقول أو المنقول أن يكتب       : خم  هنا يبرز الاعتراض الض     
 السـهل   ((الإنجيل بحسب يوحنا، وهو من أرفع ما كتب الفلاسفة الصوفيون، بإعجـاز مـن               

  !؟  لا مثيل له))الممتنع 
  

فالإنجيل معجز سـواء    بإعجاز الإنجيل؛   الكاتب لنقول   مية الرسول   أُنحن لا نلجأ إلى       
  !فليس للأرض عهد بمثل كلمات السيد المسيح:  أو علاّمة كان كاتبه أُمياً

  
 ــــــــــــــــــ

  .٤ : ٢٠ ف ٥ تاريخ الكنيسة ك) ١(
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   . )) الإنجيل الروحي ((لكن يوحنا بن زبدى كان أهلاً لكتابة   
  

فهو تاجر سمك في شركة أكثـر منـه         : كانت حالته الاجتماعية قبل دعوته ميسورة         
وملازمته لأسمى دعوة فـي     . والتجارة تقتضي شيئاً من الثقافة والاطلاع     .  عامل صياد سمك 

اليهودية، بعد جماعة قمران وامتداداً لها، دعوة المعمدان، دليل فيه على نزعة صـوفية منـذ                
وحالما أشار عليه معلمه المعمدان باللحاق بيسوع الذي عرف من معلمـه معجـزات              . شبابه

  . فهو طالب علم وطالب كمال:عماده، لحق به ولازمه 
  

 الذين يصطفيهم يسـوع للأحـداث   )) الثلاثة المقربين ((في الأناجيل المؤتلفة نراه أحد     
  .واالله أدرى حيث يجعل رسالته. الجسام التي تكشف سر شخصيته وسر رسالته

  
 فهو مطّلـع   . )) التلميذ الذي يحبه يسوع      ((ونعرف من الإنجيل بحسب يوحنا أنه كان          

ما لا يبوح به المعلم للجميع يختص به التلميذ الحبيب،          . على أسرار وسرائر معلمه وصحابته    
فاستطاع أن يرى في أقوال     . مما يدل أن فكر يوحنا وقلبه كانا أقرب الجميع لفكر يسوع وقلبه           

ع وفي مشهدي التجلّي على الجبل والنزا     . يسوع وأعماله وأحواله أبعاداً لم يرها الآخرون مثله       
في البستان، وفي مشهدي الصلب والقيامة المجيدة، ظهرت له شخصية معلمـه كاملـة فـي                

  .بشريتها وإلهيتها؛ فانطبعت في نفسه كاملة، كما انطبع في نفسه تعليم المسيح العام والخاص
  

فإنه ليس من المعقول أن يكلم المسيح الشعب البسيط في الجليل كما يخاطب العلمـاء                 
  .هيكلفي العاصمة وال

  
التعليم : ونعرف من بولس أن الدعوة المسيحية الأولى كانت من نوعين في مرحلتين               

ن بـولس فـي   ل كما يع)) الله الآب والرب يسوع (( وهو الشهادة   )) البلاغ   ((ويسمونه  الابتدائي،  
ل  إنجي((، والكلام في  )١٨ : ١ كو ١ ( )) الكلام في الصليب ((عنوان رسائله ؟ وكما فعله في 

ان، ويسميه بولس ـللكاملين في الإيموالتعلم التكميلي ؛  )١١ ـ  ١ : ١٥و ـ ك١ ( ))القيامة 
   ).٦ : ٢ كو ١ ( )) كلام الحكمة بين الكاملين ((
  

   أن الدعوة المسيحية تتضمن مرحلةونعرف من أبولّس في الرسالة العبرية  
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عمال الميتة، والإيمان باالله، ومعرفة المعموديات،    التوبة من الأ  :  أركان الدين الأساسية     ((تعليم  
 : ٥(  ))للكـاملين   التعليم الكامل،    (( ؛ و    ))ووضع الأيدي، وقيامة الأموات، والدينونة الأبدية       

 الابن، ضياء ((المسيح، وحياة المسيح في السماء، وسر المسيح مثل كهنوت  ) ٣ : ٦ ـ  ١٢
بعدما طهرنا من الخطايا، جلس     ة قدرته، الذي    مجده وصورة جوهره، وضابط كل شيء بكلم      

   ).٤ ـ ١ : ١عبر  ( ))عن يمين الجلال في الأعالي 
  

فكانت الأناجيل المؤتلفة صورة عن الدعوة الأولى، والتعليم الابتدائي؛ وكانت الرسائل             
  .صورة عن التعليم التكميلي للبالغين في الإيمان

  
 ورسائلها بين المؤمنين، أن يتخصص يوحنا،       فلا غرو وقد شاعت المسيحية وأناجيلها       

في أواخر القرن الأول، بإعطاء التعليم التكميلي الذي عرفه من تعليم يسوع الخاص، وتعلـيم               
  .الرسل الخاص، ويركّزه في الرد على البدعة بأنواعها

  
 منذ معمودية يوحنـا     ((من أعمال الرسل أنهم اتفقوا على بلاغ الإنجيل          ونعرف أيضاً   

فركّـز   ). ٢٢ : ١أع   ( ))لى اليوم الذي فيه ارتفع يسوع عنا، ليكون شاهداً معنـا بقيامتـه              إ
علـى القيامـة؛ وحصـروا     ) ٣٦ : ٢أع  ( )) الرب المسيح    ((الرسل شهادتهم الأولى ليسوع     

ذكرى رسالته بدعوة المسيح في الجليل، لأن دعوة يسوع في اليهودية وأورشليم والهيكـل لا               
ا شاعلة؛ فسكتوا عنها في بلاغهم لغير المؤمنين، تحفّظاً من سخط اليهود علـيهم              تزال نيرانه 

  .كسخطهم على المعلم؛ تاركين التعليم الخاص بأورشليم إلى بلوغ المؤمنين كمال الإيمان
  

الأناجيل المؤتلفة بلاغ الدعوة الأولى؛ وبعـد أن زالـت الظـروف الحرجـة              فنقلت    
لعهد الأول، وانتقل الرسل كلهم إلى المسيح في السماء، ولم يبق وملابساتها وتحفظاتها، وزال ا   

منهم إلاّ الرسول الحبيب، جمع قبل موته دعوته وتأملاته في إنجيل المسيح الخاص الذي ظل                
يدعو به ويتأمله ثلاثين عاماً بعد خراب أورشليم وموت الرسل، وهو واثق من وعد المسـيح                

ة إلى  ولم يكن بحاج   ). ١٣ : ١٦يو   ( ))ه إلى الحقيقة كلها      الفارقليط، روح الحق، يرشد    ((أن  
  فاكتفى منتشراً معروفاً؛ إعادة ما كتبه سابقوه وكان
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الإنجيل  ((: فكان الإنجيل بحسب يوحنا   . الأولىبما تعمد الرسل حفظه لهم في الدعوة        بتكميلهم  
   . ))الأورشليمي 

  
يحية من غنوص وحكمة يونانيـة، ويهوديـة،        أن البدع التي كانت تصارع المس     وبما    

الإنجيل بحسب يوحنا، للرد عليهـا  مناسبة جمع ونصرانية أبيونية، ونصرانية كيرنثية، كانت    
 للمسيحيين الـذين    ))الإنجيل الروحي    ((من سيرة المسيح وتعليمه، كان الإنجيل بحسب يوحنا         

ائل الأخيرة الصوفية، والرسـالة     تأصلوا في المسيحية، وتثقفوا برسائل بولس، خصوصاً الرس       
  .العبرية

  
: الأعمـدة الثلاثـة      (( ، أو    ))الوجوه الثلاثة    ((من بولس أن يوحنا كان أحد       ونعرف    

فبعد أن زال الرسل وجـيلهم،       ). ٩ و ٦ : ٢غلا  ( في الكنيسة الأولى     ))يعقوب وكيفا ويوحنا    
 ،  )) المقربين الثلاثة    ((د  ـ ، أح  ))ة   الأعمدة الثلاث  ((د  ـولم يبق سوى الرسول الحبيب، كان أح      

مدرسة وحـدة فـي الـدعوة       :  ويخصه بأسراره وسرائره     )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((
  .المسيحية

  
وة المسيح في اليهودية    ـونرى آثار هذه المدرسة أولاً في لوقا بالقسم الخاص فيه بدع            

ة إلـى الفيلبيـين والكولوسـيين    ؛ ثم في رسائل بولس الصـوفي  )٣٥ : ١٨ ـ  ٥١ : ٩لو ( 
والأفسسيين القريبة في تفكيرها وتعبيرها من مدرسة يوحنا؛ أخيراً في الرسالة العبرية التـي              

وقـد اجتمـع     ). ٢ : ١(  على الإطلاق    )) الابن   ((تركز الدعوة المسيحية على يسوع بصفته       
لتفكير والتعابير العنوصية،   الثلاثة الأنوار، بولس وأبولس ويوحنا، في بيئة أفسس، المشبعة با         

فلا غرو أن يتخذ أسلوب مدرسة يوحنا شيئاً من اللغة التي يخاطب بهـا القـوم علـى قـدر                    
  .عقولهم

  
  .فمصادر الوحي هو نفسه، فهو مدرسة وحده  

  
فلا غرو أن يكون الإنجيل بحسب يوحنا صورة صادقة عن المسيح، وعـن يوحنـا                 

إذا امتـاز بعرضـه     شبهة عليه   وليس من   . وإعلانهاكاتبه، وعن مدرسته في فهم المسيحية       
لسيرة المسيح وشخصيته بميزات فريدة تميزه عن الأناجيل المؤتلفة، وبينه وبينها شخصـيته             

 ، وقد ذهـب     )) بإرشاد روح الحق إلى الحقيقة كلها        ((ومدرسته وفترة ثلاثين سنة من النضج       
  الرسل والجيل
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ن اضطهاد نيرون واضطهاد دوميتيانس، وبقي هو الشاهد الأول منذ الأول من المسيحيين ما بي
  .الساعة والشاهد الأخير حتى الساعة الأخيرة

  
اللتين نزل المدرسة والبيئة  في والغرابة كل الغرابة أن لا يكون الإنجيل بحسب يوحنا  

  .فيهما، كما هو عليه، في عبقريته وميزاته
  

*  
  

فهو يظهر بأسلوب خفي ظاهر تحقيق العهـد        . ظاهرة ـ صلة يوحنا بالعهد القديم     ١  
فالمسـيح هـو حمـل االله الحقيقـي، لا       : القديم في الجديد، ويرى تحقيق رموزه في الإنجيل         

؛ ويشير بلباقة إلى تهيئة حمل االله للذبح، بينما كانت تتم تهيئة الفصـح               )٣٦ : ١( الفصحي  
؛ وهو الذي    )١٩ : ٢( مه في ثلاثة أيام     وذبح الحمل الفصحي؛ وهو الهيكل الحقيقي الذي يقي       

؛ وهو المن  )١٤ : ٣( سيرفع على الصليب لخلاص الشعب كما رمزت حية موسى النحاسية       
 نبـؤات ويرى أيضاً في الإنجيل تحقيق  ). ٥٠ ـ  ٤٩ : ٦( الحقيقي في شخصه وفي قربانه 

 ـ   ) ٣٧ : ١٢( الكتاب، مثل عمى اليهود عن معرفة مسيحهم         ؛ ١٨ : ١٣( وذا  وفي خيانة يه
 ) ٢٣ : ١٩( وفي أحداث الصلب مثل قسمة ثوب يسـوع المسـيح بـالاقتراع              ) ١٢ : ١٧

وطعن جنبه بحربة، حتى خرج منـه دم         ) ٢٩ : ١٩( وعطش يسوع الرمزي على الصليب      
وهو يتعمد الرد على اليهود أنه هو المسيح أفضل من موسى، وأفضل من   ) ٣٧ : ١٩( وماء  

وهذا أيضاً رد على النصارى اليهود الخـوارج الـذين          . ن االله أتى في الجسد    إبراهيم، لأنه اب  
وذروة تعليم يوحنا أن يسوع المسيح ابن . يتأثرون بالتوراة والدس اليهودي في إيمانهم بالمسيح

 التي بنت لها بيتاً بين بني البشر، فكان مـا تسـميه             )) الحكمة الإلهية    ((االله الآتي بالجسد هو     
فقد امتص الإنجيل بحسـب يوحنـا        . )) الكلمة   ((ونانية بالغنوص وفيلون اليهودي     الحكمة الي 

 هو رد علـى  )) اليهود (( المتواصل مع وحوار يسوع. عصارة ما في الكتاب والنبوة والحكمة   
  .يهود زمانه

  
 إلى صوفية مدرسـة     مدرسة فيلون وإذا كان أبولس في رسالته العبرية قد جمع كلام            

 فإن يوحنا أيضاً قد اتصل بواسطته بزعيم الكلام اليهودي ورد عليـه بتلـك               يوحنا الرسول، 
  .اللمسات
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العـائش  معلمه الأول المعمدان،    عن طريق   ـ وصلة يوحنا بتعليم رهبان قمران،        ٢  
مثل المعمدان وأهل قمران ينظرون إلى الدين نظرة روحية فيوحنا . في جوارهم، ظاهرة أيضاً 

وحياتهم التي تدور في صراع بين النور والظلمـة، وبـين           . كثر منها حسية  صوفية رمزية أ  
لكن يوحنا يطور تلك الصلات الراسبة فيه       . الحقيقة والكذب، هي صبغة الإنجيل بحسب يوحنا      

فهو يظهر لجماعة معلمـه      . )) نور العالمين    (( و   )) الصراط والحقيقة والحياة     ((بنور المسيح   
ا قد تحققت في المسيح     ـلَهم كله ُـفهم جماعة قمران والاسينيين، أن مث     الأول المعمدان، ولأسلا  

  . لأجلنا لتصير نحن فيه نوراً وحقيقة وحياة)) كلمة االله الذي صار بشراً ((
  

نـه  إفقالوا .  بتهلين المسيحيةحتى اتهموه ـ وصلة يوحنا ببيئته الهلينية ظاهرة،  ٣  
 جعلها جذّابة للعقل الهليني؛ كما حـاول قبلـه          طور مسيحية الأناجيل، ومسيحية بولس، حتى     

أجل لقد أخذ يوحنا عن     . فيلون توطين اليهودية في الثقافة الهلنستية، بصبغها بالصبغة اليونانية        
 ، كلمة االله، واستخدمه كأفضل تعبير لشخصية المسيح فـي           )) الكلمة   ((الحكمة اليونانية تعبير    

 حكمة االله التي بنت لها      (( على نور العهد القديم في       ))الله   كلمة ا  ((لكن يوحنا فهم    . مطلع إنجيله 
 في الحكمة اليونانيـة أو الغنـوص أو   )) الكلمة (( ، لا على ضوء مفهوم   ))بيتاً بين بني البشر     

 ١ : ١( فكلمة االله عنده هو يسوع المسـيح  : وشتان ما بين مفاهيمها ومفهوم يوحنا      . الفيلونية
ر بشراً وسكن في ما بيننا، وقد شاهدنا مجده، مجد الآب في ابنـه               الكلمة الذي صا   (( ) ١٧ـ  

ولكن تلك النظرية الجامعة المانعة، لم تؤثر على  ). ١٤ : ١ ( ))الوحيد، الممتلئ نعمة وحقيقة   
سرد سيرة المسيح في الإنجيل، بل تأتي خاتمة لها كأفضل تعريف بشخصية المسيح وسـره،               

وعبقرية .  الشائع في البيئة وحلقات المثقفين الذين يستمعون إليه        ))   كلمة االله  ((استخدام له تعبير    
 كلمة الحياة الذي كـان      ((يوحنا، النابعة مما شاهده وسمعه ورآه بعينه، وتأمله ولمسه بيده في            

فلا  . )) لكلمة االله ((في المفهوم المسيحي المستقل  ) ٣ ـ   ١ : ١ يو ١ ( ))عند االله وظهر لنا 
، والعكس  علق بأسلوب يوحنا بعض التفكير والتعبير من رواسب بيئته الأفسسية         نستغرب أن ي  

  هو المستغرب؛ لكن إعجاز
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   . )) بإرشاد روح الحق الذي يهديه إلى الحقيقة كلها ((يوحنا يظل فريداً عالياً على الجميع 
  

يونانيـة،  تلك الحكمة المشرقية المتطعمـة بالحكمـة ال       ـ وصلة يوحنا بالغنوص،      ٤  
فقد كان تأثيرها في أواخر القرن الأول على سائر التيارات الدينيـة والثقافيـة              . ظاهرة أيضاً 

عظيماً كما يبدو في اليهودية الفيلونية، والمعمدانية المندائية، والنصرانية الكيرنثيـة، الوثنيـة             
 ، وهي تعـابير     ))لحياة   النور والحقيقة وا   ((لكنها عند يوحنا لا تتعدى استخدام تعابير        . السرية

مشاعة وصلت إلى علماء إسرائيل في أورشليم وأروقة الهيكل حيث يبتاحث فيهـا المثقفـون               
فلا غرو أن يباحثوا بهـا وفيهـا        . الوافدون إلى الحج من يهود الشتات والدخلاء من الأمميين        

بدع أن يحدد   المعلم الجديد الذي يحرص أن يكون في الهيكل وأورشليم، في مواسم الحج؛ ولا              
يسوع تعليمه وشخصيته بتلك التعابير المشاعة بين حلقات المثقفين، في حواره معهم، أو فـي               

. واستخدام لغة القوم ميزة كل معلـم عبقـري   . إسرائيلجداله معهم، أو في جداله مع سلطات        
ء ويسوع يخاطب الشعب بلغة الشعب، ويخاطب علماء إسرائيل، مثل نيقوديم، وعلماء الـدخلا      

،  )٢٢ ـ  ٢٠ : ١٢(  أن يروا يسوع أندراوسفي إسرائيل، مثل اليونانيين الذين التمسوا من 
  .فالفارق بين اللغتين دليل الواقع، لا دليل التلفيق. بلغتهم

  
ويظل يوحنا ذاك النابغة الإسرائيلي المعمداني المسيحي الذي شاهد المسيح ويشهد له              

 بخيط من عنكبوت إلى تلك البيئات المختلفة، هي أوهى      فكل الصلات التي تربطه   . في الإنجيل 
 بالمعلم المحبوب،   ))وع يحبه   ـ التلميذ الذي كان يس    ((من الصلة الوجودية والحياتية التي تربط       

ره، ـر عمـره إلى آخـذي عاش في سيرته وسريرته، وظل يعيش في س      ـ ال )) كلمة الحياة    ((
   . ))قيقة كلها  بإرشاد روح الحق الذي يقوده إلى الح((
  

  .فمصادر يوحنا هي في الختام مدرستُه وشخصيتُه وشهادتُه  
  

*  *  *  
  

  .من هلنستية وفيلونية وغنوصية وقمرانيةمصادر مشبوهة وليس فيه   
  

  ))الكلمة  ((في الإنجيل بحسب يوحنا، من تعبير بتأثير الهلنستية  ـ يقولون ١  
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فكمـا   . )) الحقيقـة    (( و   )) المعرفة   ((يز دعوة الإنجيل على     الذي افتتح به الإنجيل، ومن ترك     
  . اليهودية، يحاول الإنجيل الرابع تهلين المسيحية)) تهلين ((حاول فيلون الإسكندري 

  
لكن بلفظهـا، لا بمعناهـا      أجل يستخدم الإنجيل بحسب يوحنا تلك التعابير الهلنستية،           

 لأنه رأى فيه التعبيـر الـذي        )) الكلمة   ((ون تعبير   من الهلنستية ومن فيل    لقد اقتبس    .الهلنستي
 )) لـوغس    ((إن  . لكن شتّان ما بين معناه عندهم، ومعناه في الإنجيـل         . يستوعب سر المسيح  

من ذات  االله الـذاتي،  )) نطق ((عندهم هو العقل المدبر الكامن في الكون؛ بينما هو عند يوحنا  
  .االله، في ذات االله، لذات االله

  
 كل شيء   ((: بينما هو عند يوحنا مصدر خلق االله        أول خلق االله،     عندهم   ))الكلمة   ((و    

  .فالآية ترد عليهم . ))به كون، وبغيره لم يكون شيء مما كون 
  

في البـدء   (  قرأت في كتب الفلاسفة أنه       ((: اغسطينوس الذي تبعهم قبل هدايته      يقول    
هذا لـم   ) الكلمة صار بشراً وسكن فيما بيننا       ( كون  ولكن  ). كان الكلمة، والكلمة كان في االله       

. )) وكان الكلمة االله     ((: ولم أقرأ أبداً عندهم     : ويقدر أن يضيف اغسطينوس   . ))أقرأه في كتبهم    
 كلمـة االله    (( ، وسـر     )) سر االله    (( موضوعها في الإنجيل     )) الحقيقة   (( و   )) المعرفة   ((وتعابير  
   !خطر على بال بشروهذا كشف لم ي . ))المتجسد 

  
 في الإنجيل بحسب يوحنا ـ وهذا رد أيضاً علـى   بتأثير اليهوديةآخرون  ـ يقول  ٢  

  .أهل المقالة بالهلنستية ـ في الموضوع وفي الأسلوب
  

الماء والطعام والمـن والراعـي      : في الموضوع ينقل يوحنا في دعوة المسيح تعابير           
المعاصـرة   بيئة الدعوة الإنجيلية كانـت اليهوديـة         من المؤكد أن  : نقول  . والكرمة والهيكل 
فاستعار فـي كلامـه     . فلا شك أن السيد المسيح بنى عليهما دعوته الجديدة        . والكتاب المقدس 

 الذي عرف به عـن      )) ابن البشر    ((تعابير الكتاب خصوصاً في أسفار الحكمة، خصوصاً لقب         
وفي ذلك شهادة على تتمـة الكتـاب        . كمالهالكنه اقتبسها ليطبقها على ذاته، ففيه بلغت        . نفسه

  .والنبوة والحكمة فيه؛ وشهادة على تكميل الكتاب بالإنجيل
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وهذا . والغريب أن يكون غير ذلك    . في الأسلوب، يستخدم يسوع أسلوب قومه وبيئته        
تشـهد  فلغة الإنجيل، وأساليب تأليفه، وجدليته على طريقة الربانيين قائمة          . شهادة على صحته  

. لذلك قال بعضهم بأنه ترجمة لإنجيل أرامـي       . بأن الإنجيل بحسب يوحنا أرامي بلغة يونانية      
فليس هو ترجمة، بل كاتبه باليونانية يشهد بلغته وأساليبه أنه أرامي، ابن بيئته، وشاهد عيـان                

سيح للدعوة الإنجيلية فهو يعرف عادات قومه، ويشهد بالواقع التاريخي عندما يجعل دعوة الم            
التي كان يحج فيها يسوع إلى هيكل االله، ويغتنم مناسبة          الأعياد اليهودية،   في أورشليم بمناسبة    

 ، بما فيه من اعتماد على الكتاب، )) إنجيل الحقيقة ((تجمع اليهود في الوطن والمهاجر، ليبلّغهم 
  .وتجديد في الدعوة بما لم يحلم به نبي ولا حكيم عندهم

  
 ))ور ـ الن((ا من تعابير ـولغته.  بادية عليهار الغنوصـآثإن : آخرون ول ـ ـ يق ٣  

نعرف أن تيارات الغنوصية قـد غـزت الحكمـة          .  هي لغته  )) الاتحاد باالله    (( و   )) الحياة   ((و  
وقد بلغ تأثيرها العالم اليهودي، حتى المعتزلين منهم فـي ديـر            والديانة في العالم الهلنستي؛     

في الإنجيل بحسب يوحنا هو من بيئته اليهودية أكثر منه من البيئة            فالتأثير الغنوصي   . قمران
  .الهلنستية

  
فاسـتخدام المسـيح    . لقد شاعت التعابير الغنوصية في البيئات اليهوديـة المتطـورة           

 .اقتباساً غريباً؛ إنما هو مخاطبة علماء الدين في أورشليم بلغـتهم العلميـة            والإنجيل لها ليس    
الإنجيل الأورشليمي على صورته، بل لو كان على صورة الأناجيـل           والشبهة ليست في كون     

 يخاطب الجماهير؛ وفي الإنجيل الأورشليمي حديث المسيح        شعبيهنا حديث المسيح    . المؤتلفة
والآثار الغنوصـية فـي     . واختلاف البيئة يجر حتماً اختلاف الخطاب     . يخاطب العلماء كلامي  

  . الأورشليميةالإنجيل بحسب يوحنا هي من لغة بيئته
  

التي تنتسب إلى يوحنا المعمدان ظاهرة عليه، آثار المندائية إن : يقول آخرون  ـ  ٤  
من اغتسال وعماد؛ والإنجيل بحسب يوحنا، مثل الأناجيل المؤتلفة، يسـتفتح بـذكر دعـوة               

  .المعمدان بالعماد
  

دعوته في كنف  فقد أراد السيد المسيح أن يبدأ. هذا دليل صحته، لا شبهة عليه  : نقول    
  . له)) يهيئ الطريق (( الذي )) سابقه (( المعمدان
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 ملكوت  ((دعوة المسيح الأولى في اليهودية متضامنة مع دعوة المعمدان في الموضوع،            فكانت  
ولم يكن العماد طريقة المعمدان وحده، بل كـان         .  القريب، وفي الأسلوب، التوبة بالعماد     ))االله  

فاقتضـت حكمـة    .  أي المهتدين إلى اليهودية من الأمميين      )) الدخلاء   ((يعمدون  اليهود أنفسهم   
 وبعد ذلك قدم    ((: الإنجيل أن يبدأ يسوع دعوته، بأسلوب بيئته، تأليفاً لهم، كما يشهد هو نفسه              

 وكان يوحنا أيضاً يعمد في      .وكان يعمد . يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، وأقام هناك معهم       
واغتـاط تلاميـذ    ). ٢٣ ـ  ٢٢ : ٣يو  ( ))وفرة الماء هناك  ل)) ساليم (( ، بقرب ))يون  الع((

لكن لما اعتُقل  ). ٣٠ ـ  ٢٥ : ٣( المعمدان من نجاح دعوة يسوع بأسلوب معلمهم، فزجرهم 
لذلك افتتح المؤتلفة أناجيلهم    . المعمدان، هاجر يسوع من اليهودية إلى الجليل، واستقل بدعوته        

كان يوحنا المعمدان يبشر بظهور المسيح؛ فنادى يسوع بأنـه هـو            . المسيح في الجليل  بدعوة  
  .المسيح، هذا هو الفارق الجوهري بين الدعوتين

  
فهؤلاء المعتزلة اليهود . دعوة قمرانن دعوة المسيح من إ:  ـ أخيراً يقول آخرون  ٥  

 ملكوت ((ن ـ كانوا ينتظرون  ـ الذين عرفنا دعوتهم من كتبهم المكتشفة حديثاً في خربة قمرا
 ؛ بإلهام الروح القدس، ويميـزون فـي         )) معلم الحكمة    (( ، ويعتمدون في تعليمهم على       ))االله  

 ؛ ويعتبرون أنفسهم جماعة ))ذب ـ الحقيقة والك(( ، بين )) النور والظلمة ((أسلوب دعوتهم بين  
  . قبل ظهور المسيح الموعود)) الأزمنة الأخيرة ((
  

تدل على قربى في بيئة التعليم، وتعليم يسوع في اليهوديـة،           موافقات قائمة   ه  أجل هذ   
لكنهم كانوا ينتظرون مسـيحين،     . في كنف المعمدان، وبجوار قمران، ينتسب إلى بيئة واحدة        

. وقد استقل المعمدان بالدعوة لمسيح واحد، ابـن داود        .  ابن داود، والمسيح ابن لاوي     المسيح
 معلـم   ((وكم يختلف تعليم يسوع عن تعلـيم        . مسيح الأوحد، ابن داود   ويسوع أعلن أنه هو ال    

هذا يبني تعليمه على التوراة، بالتشديد على حرفيتها في تفسـيرها؛ بينمـا             :  عندهم   ))الحكمة  
يسوع يكمل التوراة بالتشريع الإنجيلي الجديد كما نرى ذلك خصوصاً في خطاب المسيح على              

  .موضوع وفي الأسلوب بين قمران والمسيح في الفالفوارق كبيرة. الجبل
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 في الإنجيل بحسب يوحنا يرد من طرف خفي على كل تلك التيـارات              ونشيد الفاتحة   
على الغنوص الهلنستية والغنوص اليهودية الفيلونية، والغنوص المندائيـة     : المتأثرة بالغنوص   

قيدة إلهية كلمة االله، وبعقيدة تجسد كلمة االله  الإسرائيلية، بع)) النصرانية ((المعمدانية، والغنوص  
  .في يسوع المسيح

  
*  *  *  

  

  بحث خامس
  
  

  صلات يوحنا بالأناجيل المؤتلفة
  

عن الأناجيل المؤتلفة من عدة نواحٍ،      الملموس أن الإنجيل بحسب يوحنا يختلف       الواقع    
لاف ظاهري وائـتلاف    خ : ))المختلف المؤتلف    ((ويأتلف معها من عدة نواحٍ؛ فهو منها من         

  .باطني
  

  :تلاف مظاهر الاخ: أولاً 
  

  إن شخصية المسيح مختلفة فيما بينهم:  ـ قيل ١
  

ل يحب. فهو يقول ويعمل كبشر   : في الأناجيل المؤتلفة يظهر يسوع بشراً بكل مظاهره           
أكل يتنقل بين الناس كبشر، ي. ينمو في السن والحكمة كبشر. به وبولد كبشر، ولو كان بمعجزة

والشيطان . يدع خاطئة شهيرة تلمسه وتقبل قدميه كبشر      . عند الفريسي كما عند العشار، كبشر     
فهـو  . يتألم ويموت كبشـر . يبكي ويحزن كبشر. يجربه في مطلع رسالته، وفي آخرها كبشر     
  .بكل ما يظهر منه بشر أكثر منه إله متأنس

  
قرب إلى السـماء منـه إلـى        أما المسيح، بحسب يوحنا، فهو كائن أسمى من بشر، أ           
ينطق بجوامع الكَلـم، وصـواعق      . يسيطر على الطبيعة وعلى الناس، كرب الكون      . الأرض

  .الحكَم، كشخص من عالم الغيب
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فهو في أحواله وأعماله وأقواله إله أكثر منه        . وكلامه كله إعلان عن إلهيته، ومصدره الإلهي      
  .بشر

  
  سيح مختلف فيما بينهم إن مسرح رسالة الم:  ـ وقيل ٢

  
يظهر من الأناجيل المؤتلفة أن رسالة المسيح تمت بمعظمها في الجليل، فلا يـذكرون               

ويسوع في المؤتلفة يعلّم الشعب ويحيا مـع        . له إلاّ سفراً واحداً إلى أورشليم، كان للاستشهاد       
اسـيس  وما صلته بعلماء إسرائيل وزعمائها سوى صلة معارضات عارضة مـع جو           . الشعب

   . )) الإنجيل الجليلي ((فنقدر أن نسميها . لهم
  

أما الإنجيل بحسب يوحنا فيجعل أكثر مسرح رسالة المسيح في اليهوديـة وأورشـليم               
الإنجيـل   ((ونقدر أن نسميه    . وحواره الدائم مع علماء إسرائيل أكثر منه مع الشعب        . والهيكل

   . ))الأورشليمي 
  

   تختلف فيما بينهمإن مدة الرسالة:  ـ وقيل ٣
  

بينما يتضـح مـن     . في الأناجيل المؤتلفة يظهر أن مدة رسالة يسوع دامت نحو سنة            
الإنجيل بحسب يوحنا أنها تمتد إلى أكثر من سنتين، فهو يحضر مدة رسـالته ثلاثـة أعيـاد                  

   ).١ : ٥( ل الهوية غير العيد المجهو ) ١ : ١٣؛ ٤ : ٦؛ ١٣ : ٢( للفصح 
  

  حداث سيرة المسيح تختلف فيما بينهمإن أ:  ـ وقيل ٤
  

طـرد   ) ٣٤ ـ  ٣٢ : ١( عماد يسـوع  : مع المؤتلفة ببعض الأحداث يوحنا يشترك   
 : ٦( السير على الماء  ) ١٣ ـ  ١ : ٦( تكثير الخبز  ) ١٦ ـ  ١٣ : ٢( الباعة من الهيكل 

 ـدخول يسوع إلى أورشـليم  ) ٨ ـ  ١ : ١٢( تطييب يسوع في بيت عنيا  ) ٢١ ـ  ١٦ وم  ي
وخصوصاً أحداث  ). ٣٠ ـ  ٢١ : ١٣( نباء بخيانة يهوذا الإ ) ١٩ ـ  ١٢ : ١٢( الشعانين 

لكن يوحنا في هذه الأحداث يستقل في نظرته إليها، فلا يعتمد مصـدراً مـن               . الآلام والصلب 
مصادرهم بل أكثر معلوماته فيها جديدة؛ ويجعل لطرد الباعة من الهيكل، وتطييب يسوع فـي     

  غبر تاريخهم؛ ويختلف معهم في بعض تاريخاً بيت عنيا،
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؛ لـو  ١٠ ـ  ١ : ١١؛ مر ٩ ـ  ١ : ٢١متى ( التفاصيل كما في دخول يسوع إلى أورشليم 
 ـ  ٣٠ : ٢٦متى ( ؛ وفي جحود بطرس للمسيح  )١٩ ـ  ١٢ : ١٢يو  = ٣٨ ـ  ٢٨ : ١٩
   ).٣٨ ـ ٣٦ : ١٣ ـ يو ٣٤ ـ ٣١ : ٢٢ لو ٣١ ـ ٢٦ : ١٤؛ مر ٣٥
  

ما لا تذكره المؤتلفة، وهي أحداث معجزة شـهيرة فـلا         الأحداث  كن يوحنا يذكر من     ل  
  .يمكن أن يسكت عنها سابقوه

  
ويوحنا يهمل أحداثاً ذكروها، ولا يجوز أن يهملها هو، مثل نسـب يسـوع النبـوي                  

ة يكتفي بالإشارة إلى الناصـر ( والملكي، والحبل المعجز، والمولد المعجز، والطفولة المعجزة  
وإن ( والنزاع , والتجربة في صومه، والتجلّي) يكتفي بالإشارة ( ، والعماد  )٤٦ ـ  ٤٥ : ١

وإن مهد له بخطابـه  ( والصعود، ورسم سر القربان ) ذكر توقيف المسيح في بستان الزيتون      
ـ ومنها  ) وإن مهد له بحديثه مع نيقوديم       ( ، ورسم سر العماد     )في الخبز النازل من السماء      

  فما هو سره ؟ :  يؤيد غايته في إظهار إلهية المسيح يسوع ما
  

  .ويوحنا لا يذكر حادثاً واحداً من حوادث إخراج الشياطين  
  

تكثير الخبز والسير على الماء، بما      : لا يذكر منها إلاّ اثنتين       معجزة   ٢٩في المؤتلفة     
   . )) الخبز الحي النازل من السماء ((أنهما توطئة لخطاب يسوع في 

  
؛ )١٠ ـ  ١ : ٢(ء إلى خمر في قانا الجليل  الماتحويل:  معجزاتبسبع ويوحنا ينفرد   

؛ )٩ ـ  ١ : ٥(وشفاء مقعد بيت حسدا ؛  )٥٤ ـ  ٤٦ : ٤ ( كفرناحوموشفاء ابن قائد حامية 
) الأعمى منذ مولده ( ؛ وشفاء الأكمة )٢١ ـ  ٥ : ٦(ير على ماء البحيرة وتكثير الخبز والس

 ـ١ : ٩(   ١ : ٢١( ؛ والصيد المعجز بعد القيامـة   )٤٤ ـ  ١ : ١١( ؛ وإحياء لعازر  )٧  
فكأنه في رسالة المسيح    . وتأخذ هذه المعجزات عنده صفة رموز للخطب التي تليها         ). ١٤ـ  

فما هو سره ؟    . ، وهو العدد المقدس، صفة الكمال     ٧ + ٧تعمد عدد المعجزات وعدد الخطب،      
  .ي تعليمه وأعماله الكمال في إعجازهبالعدد سبعة بلغ يسوع ف

  
  إن كلام المسيح في المؤتلفة يختلف عنه عند يوحنا :  ـ وقيل ٥

  
  لناس؛ ويمتاز بضربفي المؤتلفة كلام يسوع شعبي يفهمه جميع ا  
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. وخطب يسوع، كما في متى، كلها في ملكـوت االله         المأخوذة من صميم حياة الشعب؛      الأمثال  
 : ١١متى  ( ح عن إلهيته مبطنة ونادرة، فيه تصريح واحد صريح مثل يوحنا            وتصاريح المسي 

   ).٢٢ ـ ٢١ : ١٠؛ لوقا ٣٠ ـ ٢٥
  

وأحداث . يوحنا كلام يسوع رفيع يفوق أفهام الشعب، وهو عادة كلام مع علماء           وعند    
؛ وخطبه في يوحنا فريدة لا مثيل لهـا فـي           السيرة عند يوحنا قليلة، لكن خطب المسيح كثيرة       

ومع أن أسلوب يوحنا يميل . المؤتلفة؛ كما أن خطب يسوع في المؤتلفة، لا مثيل لها عند يوحنا
إلى التمثيل والرمز، فلا نجد فيه شيئاً من أمثال يسوع في المؤتلفة؛ وقول يوحنا في الراعـي                 

، هما استعارة رمزية أكثر  )٦ ـ  ١ : ١٥( والكرمة والأغصان  ) ١٨ ـ  ١ : ١٠( الصالح 
  فهل هما مسيحان مختلفان ؟ .  مثلينمنهما

  
إعلان بينما . في المؤتلفة إعلان يسوع عن إلهيته عابر، وبالتورية أكثر منه بالتصريح     

 : ٨ ( )) قبل أن يكون إبراهيم أنا كـائن   ((: يسوع عن إلهيته عند يوحنا فهو صريح مكشوف         
 : ٨ ( )) من االله خرجتُ وأتيـت       ((؛   )١٩ : ٥ ( )) ما يفعله الآب يفعله الابن كذلك        ((؛   )٥٨
   ).٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد ((؛  )٤٢
  

ومؤسسه يسوع المسيح، ومنها يستدل أنـه       كلام المسيح عند المؤتلفة في ملكوت االله،          
  .سيد الشريعة، وسيد الملكوت، وملك يوم الدين، ورب العالمين؛ لكن تلميحاً لا تصريحاً

  
ي ملكوت االله يتوارى، ويقوم مقامه الإيمان بسر المسيح فـي           أما عند يوحنا فالكلام ف      
 هكذا أحب ((: ، وفي سر الفداء    )١٥ : ١ ( )) والكلمة صار جسداً وسكن فيما بيننا        ((: تجسده  

، وفـي سـر    )١٧ ـ  ١٦ : ٣ ( ))ليخلص به العـالم  ... االله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد 
 من رآنـي فقـد رأى       ((،   )١١ : ١٤ ( ))ا في الآب والآب في       صدقوني أني أن   ((: وث  ـالثال

يقـيم  ...  وأنا أسأل الآب فيعطيكم فارقليط آخر يقيم معكم إلى الأبـد             ((،   )٩ : ١٤ ( ))الآب  
الفارقليط، الروح القدس، الذي يرسله الآب باسمي، وهو يعلمكـم كـل            ... معكم ويكون فيكم    

   ).٢٦ و١٦ ـ ١٥ : ١٤ ( ))شيء، ويذكركم جميع ما قلتُ لكم 
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. محور الدعوة في المؤتلفة ملكوت االله، ومحور الدعوة عند يوحنا شخصية المسـيح              
  فهل تغير المسيح ودعوته ؟ 

  
  إن أسلوب السيرة في المؤتلفة يختلف عنه عند يوحنا :  ـ وقيل ٦

  
، تتخللها بعـض    في المؤتلفة، وأحداثها تجري في بساطة رائعة      أحداث السيرة تختلف      

  .الذين يتجسسون عليه من بعيدالخلافات الطارئة مع زعماء اليهود 
  

وأحداث السيرة عند يوحنا تختلف عنها، وهي أشبه بمأسـاة منهـا بسـيرة، مأسـاة                  
متواصلة، في جولات متواصلة، ومؤامرات متواصلة، في صراع يحتدم حتـى ينفجـر فـي               

  .استشهاد المسيح
  

  .  عند يوحنا أورشليمؤتلفة الجليل؛ ومحور السيرةي المفمحور السيرة   
  

أسلوب يسوع في حديثه يميل في المؤتلفة إلى التشبيه والتمثيل، ينتزعهما من صـميم                
  .الواقع

  
  .وأسلوب يسوع عند يوحنا يميل إلى الاستعارة والرمزية  

  
 رفيـع    حتى في أمثاله؛ وعند يوحنا فالإنشاء      حإنشاء يسوع في المؤتلفة شعبي، صري       

  .سام، مغلق أحياناً، يميل إلى الحكم وجوامع الكلم، منه إلى الحديث المرسل
  

في المؤتلفة موجز، وقصص الإنجيل عند يوحنا روايات في لوحـات     قصص الإنجيل     
  .فنية قصصية ورمزية

  
خطب يسوع في المؤتلفة متنوعة بأساليب متعددة؛ بينما كلها عند يوحنا تجري علـى                

وترمي إلى هدف واحد، وهي، وإن كانت تنبض بالحياة والواقعية أكثر مما في             وتيرة واحدة،   
  .المؤتلفة، ليست متنوعة مثلها

  
  إن تاريخ السيرة والرسالة عند يوحنا يختلف عنه في المؤتلفة:  ـ وقيل ٧

  
ففـي  . إن الإطار التاريخي والزمني والجغرافي عند يوحنا هو غيره فـي المؤتلفـة              

دعوة يسوع بعد توقيف المعمدان ويظهر أنها تدوم سنة، وتتم فصولها في الجليل             المؤتلفة تبدأ   
   ورحلات إلى أطرافكفرناحومفي جولات حول 
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 : ١( ن، وتسير في كنفه ردحـاً       تبدأ على زمن المعمدا   فدعوة المسيح   ا  ـأما عند يوحن  . البلاد
سوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، وأقام ي وبعد ذلك قدم ((: ، وعلى طريقته بالعماد زمناً  ) ٣٥

ويظهر يسوع في الجليل، لكن رسالته فـي الجليـل           ). ٢٢ : ٣ ( ))وكان يعمد   معهم هناك؛   
ونراه يصعد مـن    . محاطة برسالتين ليسوع في اليهودية، تكاد كل واحدة منهما تدوم نحو سنة           

ويقتصـر فـي     ). ١٢:  ١٢؛  ١٠ : ٧؛  ١ : ٥؛  ١٣ : ٢( الجليل إلى أورشليم أربع مرات      
 ) ٦ف ( وعلـى ختامهـا    ) ٥٤ ـ  ٤٣ : ٤( تفصيل رسالة المسيح في الجليل على مطلعها 

ويوضح يوحنا أن يسوع ترك الجليل      . حيث بعض تلاميذه ينفرون منه بعد تحول الشعب عنه        
ده نهائياً في عيد الخيام من سنته الأخيرة أي قبل ستة أشهر من استشهاده؛ ويحدد أن استشـها                

   ).٢٨ : ١٨( تم في تهيئة العيد، أي في اليوم السابق له 
  

تلك مظاهر الاختلاف في السيرة والرسالة والدعوة والشخصـية مـا بـين يوحنـا                 
  .لكنها اختلافات ظاهرة أكثر منها حقيقية. والمؤتلفة

  

*  
  

  :مواطن الائتلاف : ثانياً 
  

  .تعليم وفي شخصية المسيحما بين يوحنا والمؤتلفة ائتلاف في السيرة وفي ال  
  

   ـ سيرة المسيح في صلْبها واحدة ما بين يوحنا والأناجيل المؤتلفة١  
  

 ٣ : ٤يـو    ( كفرناحوممثل رسالة المسيح في     : واحدة عند الجميع    فالأحداث الكبرى     
 = ٤٢ ـ  ٥ : ٤يـو  ( ؛ ورسالته في السامرة  )١٨ ـ  ١٢ : ٤متى  = ١ : ٧ كله؛ ٦؛ ٤٣و

؛  )٢١ ـ  ١٣ : ١٤متـى   =  ٤ ـ  ١ : ٦يـو  ( ؛ وتكثير الخبز  )١١ : ١٧ ؛٥١ : ٩لوقا 
؛ ورسـالته فـي شـرق     )٣٦ ـ  ٢٢ : ١٤متى  = ٢١ ـ  ١٧ : ٦يو ( والسير على الماء 

  .ويلتقي يوحنا مع المؤتلفة في قصة الآلام كاملة ). ٢٠ ـ ١٩متى  = ٤٠ : ١٠يو  ( الأردن
  

ينما بناجيل المؤتلفة ولا تفصلها لغاية فيها؛       تشير إليها الأ  وأسفار يسوع إلى أورشليم       
   :٤لو ( سوع رسالته في اليهودية فقد بدأ ي. يوحنا يفصلها
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 وإذ كان ((: ولوقا يصرح بأن يسوع كان يسافر إلى اليهودية  ). ٣ : ٤ ـ  ١٣ : ٢يو  = ٤٤
قدامه رسلاً   وسير   ((؛  ) ٥١ : ٩لو   ( ))زمن ارتفاعه قد اقترب صمم أن ينطلق إلى أورشليم          

لـو   ( )) وفيما هم في الطريق دخل قرية      ((؛   )٥٢ : ٩لو   ( ))فمضوا ودخلوا قرية للسامريين     
؛ )٢٢ : ١٣لو   ()) وكان يجتاز في المدن والقرى، وهو يعلّم، قاصداً أورشليم           ((؛   )٣٨ : ١٠

فلوقا يشير  ). ١١ : ١٧و ل ( )) وفيما هو شاخص إلى أورشليم جاز ما بين السامرة والجليل        ((
إلى أسفار يسوع إلى أورشليم لكنه لغاية مقصودة يجمعها كأنها رحلة واحدة طويلة؛ وطولهـا               

  .وكثرة أحداثها وتركيز الإشارة إلى السفر دليل على تعدد الأسفار
  

 ١١ : ١٢؛ لوقا ٣ ـ  ١ : ٢١متى ( ونعرف أن يسوع كان له في أورشليم أصحاب   
 وهو في دربه إلى الصـليب        أيضاً أتباع، فنرى بنات أورشليم يبكين عليه       ؛ وكان له   )١٢ـ  

والسلطات والشعب  ). ٣٤ ـ  ٣٢ : ١٩؛ لوقا ١٢ : ١٤؛ مرقس ٥٧ : ٢٨؛ ١٨ : ٢٦متى (
؛ ٦٣ ـ  ٦٢ : ٢٧؛ ٤ ـ  ٣ : ٢٦؛ ١١ ـ  ٨ : ٢١متـى  ( في أورشليم كانوا يعرفون يسوع 

وتكفينا هذه  .  يسوع على أورشليم ودعوته فيها     وكل ذلك لا يفهم بدون تردد      ). ٣٨ : ١٩لوقا  
 يـا   ! يـا أورشـليم    ((: الكلمة التي تذكرها المؤتلفة دليلاً على رسالات يسوع في أورشـليم            

   ).٣٤ : ١٣؛ لوقا ٣٧ : ٢٣متى  ( )) !أردت أن أجمع بنيك فيككم من مرة  !أورشليم
  

سوع في أورشليم واليهودية، التي يركّز يوحنا السيرة عليها في رسالة يوأعياد الفصح   
ففي مجموعة أولـى مـن      . يوحناتذكرها الأناجيل المؤتلفة ولا تفصل ما حدث فيها كما يفعل           

معجزات وأحاديث ترينا تلاميذ يسوع يقطعون سنبلاً ويأكلون؛ وظهور السنابل فـي حقـول              
؛ مر  ١٨:  ١٢متى  ( فصح، فيكون الحصـاد قرب العنصرة      أورشليم لا يظهر إلاّ في زمن ال      

وفي مجموعة ثانية من أعمال يسوع وأقواله حتى تكثير  ). ٥ ـ  ١ : ٦؛ لو ٢٨ ـ  ٥٢:  ٢
 ،  )) العشب الأخضر    ((الخبز تنقلها المؤتلفة، نرى الناس في معجزة تكثير الخبز يتكئون على            

يـو   = ٣٩ : ٦مرقس ( وهذا لا يكون إلاّ قرب الفصح، فهو الفصح الثاني الذي يذكره يوحنا    
أخيراً تصف المؤتلفة مثل يوحنا صعود يسوع إلى أورشليم للفصح الذي تـم فـي                ). ٤ : ٦

  .استشهاده
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فالاختلاف في السيرة ظاهري أكثر منه حقيقي؛ وائتلاف باطني خير مـن ائـتلاف                
  .ظاهري يستر خلافاً كامناً في الصميم

  
  لان بشرية المسيح وإلهيته ـ تعليم المسيح عند يوحنا وفي المؤتلفة واحد، في إع٢
  

  :رة عند يوحنا كما في المؤتلفة  ظاهفبشرية المسيح  
  

تزحم يسوع في تكثير الخبز، بحسب المؤتلفة، كما تزحمه في عيد الخيـام             فالجماهير    
ويسوع يحادث الخطأة وينفرد مع السامرية، بحسب يوحنا، كما يقبـل الزانيـة            . بحسب يوحنا 

كما  ) ٧ ـ  ١ : ١٢(  لأخت لعازر بتطييب جسده بحسب يوحنا يسمح يسوع. بحسب المؤتلفة
وجدال يسـوع   ). ٣٨ ـ  ٣٦ : ٧لوقا (  أن تغسل قدميه بالطيب كفرناحومسمح للعاهرة في 

ن اتخذ شكل صراع عند يوحنا؛ لكن الخاتمة واحدة في          علماء اليهود واحد عند الجميع، وإ     مع  
. د لوقا، كما يبكي على قبر لعازر عند يوحنايسوع يبكي على أورشليم عن. القضاء على يسوع

أخيراً فصول استشـهاد    . ويسوع يثور على تجار الدين في الهيكل عند يوحنا كما في المؤتلفة           
  .المسيح واحدة عند يوحنا كما في المؤتلفة

  
وإن اختلف الأسلوب فيما بينهم ما      صريحة في المؤتلفة كما عند يوحنا،       إلهية يسوع   و  

؛ ١٧ : ٣متـى  (  في عماده )) ابن االله ((فهم مثل يوحنا يسمون يسوع    . والتصريحبين التلميح   
وفي شـهادة    ) ٣٣ : ١٤متى  ( ؛ وفي تسكين العاصفة في البحر        )٢٢ : ٣؛ لو   ١١ : ١مر  

؛ وفي شهادة الشهادات أمام السنهدرين المجلس        )١٦ : ١٦متى  ( بس  ليبطرس في قيصرية ف   
ويجمع يوحنا والمؤتلفة أن سبب الحكـم علـى يسـوع            ). ٦٣  :٢٦متى  ( اليهودي الأعلى   

ويسوع نفسـه   . بالإعدام ليس ادعاءه أنه المسيح فحسب، بل تمسكه حتى الموت بإعلان إلهيته           
، وفي   )٤٩ : ٢لو  ( في حداثته   :  بنوع خاص    ))بي  أ ((في المؤتلفة كما عند يوحنا يسمي االله        

 أبـي   ((ويسميه أيضـاً     ). ٣٨ : ٨؛ مرقس   ٣٤ : ٢٥؛  ٢٣ : ٢٠؛  ١٧ : ١٦متى  ( دعوته  
 : ٧متـى    ( )) أبي الذي في السـماوات       ((؛ أو    )٣٥ و ١ : ١٦؛  ١٣ : ١٥متى   ( ))السماوي  

  ويسوع في المؤتلفة، ). ١٠ : ١٨؛ ١٣ : ١٤؛ ٥٠ : ١٢؛ ٣٢ : ١٠؛ ٢١
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فكلمـة  : اء إلى االله    الذاتي، وليس كالأنبياء بالالتج   ند يوحنا، يجري المعجزات بسلطانه      كما ع 
ففي الأناجيل الأربعة سلطان . المعجزةمنه تشفي، ولمسة منه تبرئ، ولمس طرف ثوبه يصنع    

وقـد تصـل    . يسوع على الطبيعة والأرض والسماء والحياة والموت دليل شخصيته الإلهيـة          
أكثر حي بأن يسوع قال مثلها      تصاريح يسوع عن إلهيته في المؤتلفة ما تبلغه عند يوحنا، وتو          

يكررها  ( ))وأنا أقول لكم ...  قيل للأولين ((: التشريعفهو يعادل سلطانه بسلطان االله في : منها
 ولا أحـد    ! لا أحد يعرف الابن إلاّ الآب      ((: ؛ ويساوي علمه بعلم االله       )٥مراراً عند متى ف     

د دفع إلي كل  لق((: ؛ في السماء كما على الأرض  )٢٣ : ١١متى   ( )) !يعرف الآب إلاّ الابن   
وكلمة الختام في الأناجيـل المؤتلفـة    ). ١٨ : ٢٨متى  ( ))سلطان في السماء وعلى الأرض    

دوهم باسم الآب والابـن   وعم((: أصرح من كل تصاريح يوحنا، ولا نجد لها مثيلاً في يوحنا        
   . ))والروح القدس 

  
  .والمؤتلفةفالعقيدة، في سر المسيح، وسر االله، واحدة ما بين يوحنا   

  

*  
  

   : )) المختلف المؤتلف ((صلة يوحنا بالأناجيل المؤتلفة من : ثالثاً 
  

وهذا الاختلاف هو   . فالاختلاف ما بين يوحنا والأناجيل المؤتلفة شبهة أكثر منه حقيقة           
  .في الأسلوب، كما سنرى أكثر منه في الموضوع

  
 الأولى، وقد كانت الثـورة      ففي الدعوة . من الفئتين مقصود  والاختلاف في الموضوع      

على يسوع ودعوته لا تزال ترشح دماً في أورشليم، أراد الرسل أن يكتفوا بالـدعوة للـرب                 
 كمـا قـال؛     )) المسـيح الـرب      ((يسوع في موته وقيامته، معجزة المعجزات التي تظهر أنه          

تي يـدعون   واقتصروا على رسالته في الجليل ودعوته لملكوت االله الذي يتحقق في الكنيسة ال            
 وقـد   .ولا يذكرون منها شيئاً    إلى رسالته في اليهودية وأورشليم       يشيرون كثيراً لذلك فهم   . لها

أراد المؤرخ لوقا أن يتوسع بذكر شيء من دعوة المسيح في اليهودية، ففعل ولكنه في الإطار                
ة في  المرسوم، ضمن رحلة يسوع إلى أورشليم التي تستغرق تفاصيلها أكثر من تفاصيل الدعو            

   ).٣٥ : ١٨ ـ ٥١ : ٩( الجليل 
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يوحنا، وقد انتشرت الأناجيل المؤتلفة وشاعت في الكنائس، ومضى زمن تحفظ           اء  وج  
الرسل من اليهود، وأمسى المسيحيون بحاجة إلى معرفة أصول إيمانهم، فنشر خصوصاً دعوة             

. ع ورسالاته فـي الجليـل     يسوع في أورشليم واليهودية، مشيراً كما فعلوا هم إلى دعوة يسو          
، ولا يسعه أن يجهلها أو يتجاهلهـا، وقـد طبقـت     فغايته في تكميل الأناجيل المؤتلفة ظاهرة     

فأهمل مـا كـان   : وهذه الشهرة هي التي جعلته يقتصر على التكميل        . شهرتها المسكونة كلها  
أو متشـابهاً؛ فـي     شائعاً، وفصل ما كان مجملاً، وأظهر ما كان مستوراً، وبين ما كان خفياً              

 وبعد  ((: مطلع الإنجيل، وهو يذكر رسالة يسوع الأولى في اليهودية التي لم تذكرها المؤتلفة              
وكان الناس يأتون ويعتمدون؛ لأن     ... ذلك قدم يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية وكان يعمد          

ي الفصول الأربعة ، فهو يذكر ف )٢٤ ـ  ٢٢ : ٣يو  ( ))يوحنا لم يكن بعد قد أُلقي في السجن 
الأولى رسالة يسوع إلى جوار المعمدان قبل سجنه؛ وكما صرح في العشاء السري مشيراً إلى               

 لقد قلت لكم ذلك بأمثال، لكنها أتت الساعة التي          ((: التعليم بأمثال الذي لم ينقله يوحنا لشهرته        
نـك الآن   ها إ : ل له التلاميذ    فقا... راحة  لا أُكلمكم فيها بأمثال؛ بل أُحدثكم فيها عن الآب بص         

: ؛ وكمـا صرح في ختـام الإنجيل        )٤٩ و ٢٥ : ١٦ ( ))ا  ـتتكلم بصراحة ولا تقول مثلاً م     
، فنية  )٣٠ : ٢٠ ( )) وصنع يسوع أمام التلاميذ آيات أخرى كثيرة، لم تدون في هذا الكتاب         ((

كانت الإشارات في المؤتلفـة  وكما  . التكميل صريحة، والإشارة إلى الأناجيل المؤتلفة واضحة      
كذلك تدل إشارات يوحنا علـى رسـالة        . توحي برسالة المسيح في اليهودية من دون تفصيلها       

فلا نفهم كيف يقتصر    . المسيح في الجليل من غير أن تفصلها لأن تفاصيلها معروفة ومشهورة          
 وإلى توقيـف     )٣٢ : ١( يوحنا، في آخر القرن الأول، على الإشارة فقط إلى عماد المسيح            

وإلى ابـن    ) ٦٧ : ٦( وإلى مجلس الرسل الاثني عشر       ) ٢٤ : ٣( المعمدان معلمه الأول    
 سر القربان وهـو     ؛ ولا نفهم سكوته عن رسم      )٤٠ : ١٨( عباس الذي فضلوه على المسيح      

 باسـم الآب  (( ؛ ولا سكوته في رسم العمـاد المسـيحي        )) الخبز الحي    ((الذي هيأ له بخطاب     
 ، وهو الذي فصل معناه في حديثه مع نيقوديم، إلاّ بالنية المقصـودة              ))بن والروح القدس    والا

  .في التكميل



  ـ ٩٠ ـ
  

فكلاهما يهدفان إلى بيان إلهية يسوع المسـيح،        . يوحنا بمرقس وهذا التكميل يظهر من صفة      
بين يوحنا ونجد مطابقة صريحة في الأحدث مع . مرقس بطريقة شعبية، ويوحنا بطريقة علمية

 ٢٧ : ١يـو  ( ؛ ومشابهة في بعض التعابير  )١ : ١٠ ـ  ٣٤ : ٦( ومرقس  ) ٧ ـ  ٦ف ( 
مـر   = ١٣ : ٢؛ يو   ٢٩ : ٨مر   = ٦٩ : ٦؛ يو   ٥٠ : ٦مر   = ٢٠ : ٦؛ يو   ٧ : ١مر  = 
  ). إلخ ٩ : ١١
  

، وخصوصاً في آلام المسيح،     مطابقات يوحنا ولوقا  التكميل يظهر خصوصاً في     وهذا    
وظفر الظلمة على النور في قتل المسيح        ) ٢٧ و ٢ : ١٣يو  =  ٣ : ٢٢لو  ( بليس  مثل دور إ  

؛ وإقدام يسوع من تلقاء نفسه على الاستشهاد أصـرح           )٢١ و ٤ : ١٦يو   = ٥٣ : ٢٢ لو    (
عند لوقا ويوحنا منهما عند متى ومرقس؛ وبينما يجعل متى ومرقس جلسة الإعدام على يسوع          

وهناك تقارب ظاهر بين لوقا ويوحنـا فـي         . نا في الصباح التالي   في الليل، يجعلها لوقا ويوح    
وقـد تصـل    . سرد رسالة المسيح في اليهودية، وإن اختلف الأسلوب، بخلاف متى ومـرقس           

 ٢٢ : ٤؛ ٤٩ و٣٥ ـ  ٣٤ : ٢(  تعـابير حنّاويـة   المطابقة ما بين لوقا ويوحنا إلى استعمال
خصوصاً في  ) ٤٢ : ٢٤؛ ٣١ : ١٦؛ ٤ : ١٢؛ ٢٢ ـ  ٢١ : ١٠؛ ٥١ : ٩؛ ٣٥ : ٧؛ ٣٠و

 ) ٣٦ : ٢٤؛ ٤٢ و٣٨ : ١٩؛ ٥٠ : ٧؛  ٢٩ و ٢٤ : ٢؛  ٧٣ : ١( المعـروض   سلام المسيح   
ولا ننس سنّة . فقد كانت مدرسة يوحنا في التعليم قائمة قبل كتابة الإنجيل       . ودور الروح القدس  

المطابقة قائمة، ونيـة    فالأساس واحد عند الجميع، و    . الإنجيل الشفوي التي يعتمد الجميع عليها     
  .التكميل عند يوحنا ظاهرة

  
وقد شعر الأقدمون بهذه الظاهرة عند يوحنا وجعلوها سبب اختلافه في الموضوع مع               

 ؛ وكما صرح ابيفانوس في   ٢، ونقل عن اكلمينضوس الإسكندري    ١أوسابيوسالمؤتلفة، كما قال    
   ).٥١الشامل ف ( كتابه 

  
؛ وقد أظهر الأقدمون أيضاً هذه الميزة الثانية عند     عادهوإظهار أب تكميل في الموضوع،      

  الإنجيل ((وهذا ما يسميه اكلمينضوس الإسكندري . يوحنا
  

 ــــــــــــــــــ
  .١٣ ـ ٧ : ٢٤ ف ٣تاريخ الكنيسة ك ) ١(
  .٧ : ١٤ ف ٦تاريخ الكنيسة ك ) ٢(



   ـ٩١ـ 
  

مرقس كتـب   .  أي الحسي  ))يل الجسدي    الإنج (( ، بالنسبة إلى المؤتلفة التي يسميها        ))الروحي  
 . )) سر مسيحيته    (( ؛ مع ذلك فهو ينقل وصية المسيح بحفظ          )) ابن االله    ((إنجيل يسوع المسيح    

واختار . يوحنا بالسر دعوةً وكتابةًولما زالت ظروف التحفظ عند المسيح ثم عند الرسل، جهر    
 وإنما دونت   ((: مسيح وتعليمه   بعض الأحداث وبعض الخطب التي تدل على أبعاد شخصية ال         

ونشعر أن يوحنا يكشـف تلـك        ). ٣١ : ٢٠ ( ))هذه لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله         
 ومتى جاء الفارقليط، روح الحق، فإنه       ((: الأبعاد بإرشاد الروح القدس الموعود دعوةً وكتابةً        

الذي يعلّمكم كل شيء؛ ويذكّركم      فهو   ((: بطريقتين   ) ١٣ : ١٦ ( ))يرشدكم إلى الحقيقة كلها     
ونعرف من المؤتلفة ومن يوحنا أن الرسـل لـم يكونـوا        ). ٢٦ : ١٤ ( ))جميع ما قلتُ لكم     

وعلى نور القيامة فهموا    . يفهموا أبعاد أعمال يسوع وأقواله في حينها، ويعدهم أنهم سيفهمون         
والخبرة نحو سـبعين    عوة  جميعهم؛ وعلى نور نزول الروح الموعود أدركوا الأبعاد؛ وبعد الد         

  .عاماً تجلّت الأبعاد ليوحنا كاملة فبشّر بها ثم أوجزها في إنجيله
  

وهذا الاختلاف فـي  . واختلاف في الأسلوبفتكميل في الموضوع، مع إظهار أبعاده،         
كانت دعوة  . الأسلوب يرجع أولاً إلى اختلاف البيئة في دعوة المسيح ما بين المؤتلفة ويوحنا            

 الجليل أكثرها مع الشعب فخاطبهم يسوع بلغة الشعب، كما نـرى فـي الأناجيـل                المسيح في 
وكانت دعوة يسوع في أورشليم خصوصاً مع علماء الشعب، فخاطبهم بلغـة العلـم              . المؤتلفة

ويرجـع ثانيـاً    . فاختلاف البيئة في دعوة المسيح يحدد اختلاف لغتها وأسلوبها        . التي يفهمون 
فدعوة المؤتلفة بالإنجيل كانت لهداية الناس للمسيح؛ بينما        : لإنجيليين  اختلاف البيئة في دعوة ا    

وهنـا  . بولس كانت لتعليم المؤمنين والرد على الخـارجين       دعوة يوحنا بعد المؤتلفة ورسائل      
ويرجع أخيراً إلى اختلاف كتبة الـوحي       . أيضاً اختلاف البيئة والغاية يحدد اختلاف الأسلوب      

لمؤتلفة ومن يوحنا نفسه ميله الصوفي إلى رؤية الأمور؛ وقد رأى في            الإنجيلي؛ فنعرف من ا   
بيئة دعوته ميل أهل البيئة إلى الغنوصية والصوفية، فجاء أسـلوب إنجيلـه علـى شـاكلته                 

حاء والرمز،  ويرجع ذلك كله إلى المسيح نفسه، معلم الصوفية الأكبر، بأسلوب الإي          . وشاكلتهم
  الذي يطبع به أحواله
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 التلميذ  ((؛ و    )١٢ : ١٩متى   ( )) من استطاع منكم أن يفهم فليفهم        ((: أعماله وأقواله، قائلاً    و

وهنـاك سـبب آخـر    .  استطاع أن يفهم لغة معلمه المحبوب وسـره       ))الذي كان يسوع يحبه     
وان كنا نشـعر    بالمعنى أكثر منه بالحرف،     إن يوحنا ينقل كلام المسيح      : لاختلاف الأسلوب   

 أن بعض التعابير أكثر حرفية عنده من الأناجيل المؤتلفة، خصوصاً في جوامع الكَلِـم               أحياناً
 ؛ فتلك الكلمات الخالدات لا يمكن أن يأتي بمثلها          )) أنا هو    (( أو   )) أنا   ((التي يقول فيها المسيح     

  .في العالمين إلاّ المسيح رب العالمين
  

كلام معلمه، وهو   عل كلام التلميذ مثل     التأمل مدة سبعين عاماً في كلام الرب ج       وطول    
ينقله بالمعنى أكثر منه بالحرف، يتقاربان ويتشابهان تفكيراً وتعبيراً حتى لا نكاد نرى أحيانـاً               

 ). ٣٦ ـ  ٣١ : ٣ ثـم  ٢١ ـ  ١٧ : ٣يـو  ( أين ينتهي كلام المعلم وأين يبدأ كلام التلميـذ  
 يمكن ليوحنا ولا لغير يوحنا أن يأتي بمثله؛         فالتفكير هو دائماً فكر المعلم، الكلمة المتجسد، ولا       

أما التعبير ـ إذا ما قورن بالأناجيل المؤتلفة من جهة، وبرسالة يوحنا من جهة أخرى ـ فهو   
 التلميذ الذي ((أسلوب يوحنا الحبيب، يخلع فيه التلميذ على كلام معلمه أسلوبه في التعبير، كأن              

  . قد ذاب في معلمه))كان يسوع يحبه 
  

 في الموضوع، يجعل صلة الإنجيل بحسـب        وهذا الاختلاف في الأسلوب، مع الاتفاق       
  . ، دليلاً على الصحة، ودليلاً على التاريخية)) المختلف المؤتلف ((يوحنا بالأناجيل المؤتلفة من 

  
*  *  *  

  

  بحث سادس
  
  

  ميزات الإنجيل بحسب يوحنا 
  

فة بميزات خاصة تدل علـى صـفة        يمتاز الإنجيل بحسب يوحنا عن الأناجيل المؤتل        
الشاهد العيان الممتاز، وعلى عبقريته في نقل الشهادة، في تكميل شهادتهم وإظهار أبعادها في              

  .أحوال وأعمال وأقوال المسيح، بأسلوبه الخاص



   ـ٩٣ـ 
  

   ـ يمتاز يوحنا بمادة إنجيله ١
  

 قـد شـاعت فـي       في أواخر القرن الأول كانت سيرة المسيح وتعليمه والإيمان بـه            
المسكونة، خصوصاً بين المؤمنين بواسطة الأناجيل المؤتلفة المكتوبة قبل السـنة السـبعين،             

بـل  . فما كان يوحنا بحاجة إلى نقلها من جديد       . وخصوصاً بواسطة الإنجيل الشفوي المتواتر    
لذلك جاء، وهو  ). ٣٠ : ٢٠ : ٢٩ و٢٥ : ١٦؛ ٢٤ ـ  ٢٢ : ٣يو ( لها توخّى صراحة تكمي

 : ١٤ ( )) يعلمه الروح القدس كل شيء، ويذكّره بجميع ما قال المسيح            ((شاهد العيان، الذي    ال
 من أعمال المسيح    بمادة جديدة  ) ١٣ : ١٦ ( )) ويرشده روح الحق إلى الحقيقة كلها        ((،   )٢٦

. وأقواله وأحواله التي تظهر سر شخصيته الإلهية الإنسانية معاً، وتحمل على الإيمـان بهـا              
) تكسير الخبز والسير على المـاء       ( لمعجزات السبع التي ينقلها، لا يشترك فيها إلاّ باثنتين          فا

والخطب التي يفصلها لا مثيل لها في المؤتلفة؛ مثل الأحاديث الودية في عشـاء              . مع المؤتلفة 
ل قد اقتصرت الأناجيل المؤتلفة على رسالة المسيح في الجلي        . الوداع التي فيها الكشف الأخير    

سـنة؛  مع إشارات إلى رسالته في اليهودية وأورشليم؛ وقد دامت رسالة المسيح في الجليـل               
 أن هذه الرسالة الجليلة سبقتها رسالة أولى مدة سنة تقريباً، في كنف المعمدان، ونعلم من يوحنا

وأقام هناك معهم، وكـان      وقدم يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية،        ((: قبل توقيفه كما يشير     
 ٢٢ : ٣ ( ))وكان الناس يأتون ويعتمدون، لأن يوحنا لم يكن بعد قد أُلقي في السجن              ... يعمد  

) فـي السـامرة     (  وبعد ذينك اليـومين      ((: الجليل  ويكتفي بذكر مطلع الرسالة في       ). ٢٤ـ  
بـه الجليلـون    ولما انتهى إلى الجليل احتفى      ...  من هناك، وشخص إلى الجليل       عمضى يسو 
 ))د كانوا هم أيضاً جاؤوا إلى العيد ـاء العيد، وقـدوا جميع ما صنع في أورشليم أثنلأنهم شاه

؛ وبذكر خاتمتها بعد خطابه في الخبز الحي النازل من السماء في شخصه  )٤٥ ـ  ٤٣:  ٤( 
؛ حينئذٍ يسـتقل   )٤ ـ  ١ : ٧ ( )) منه أن يمضي إلى اليهودية ))خوته  إ(( طلب ((و  ) ٦ف ( 

 ٥١ : ٩لـو  ( ، التي نقل منها لوقا قسماً  )١٢ ـ  ٧( المسيح الثانية في اليهودية بذكر رسالة 
   ).٣٥ : ١٨ـ 
  

  .وهكذا يمتاز يوحنا عن المؤتلفة بمادة إنجيله الجديدة  



   ـ٩٤ـ 
  

   ـ يمتاز يوحنا بطريقة في عرض الإنجيل ٢
  

ل المؤتلفة أعمـال    نقل الأناجي . تلك المادة الجديدة يقدمها يوحنا بطريقة عرض جديدة         
فجاء يوحنا، وهـو    .  الدعوة المسيحية الأولى في الإنجيل الشفوي      أوجزتهاالمسيح وأقواله كما    

يجمع ما قلّ ودلّ، لكن بتفصيل      الشاهد العيان الممتاز، فنقل من معجزات يسوع ومن خطاباته          
  .ما بين الواقع الملموس والأبعاد المعنوية المقصودة

  
فجاء كشف يوحنا يكشف المسيح الرب؛ المؤتلفة يبين أن يسوع هو الأناجيل كان بيان    

  .على الإطلاق)) الابن (( ، )) ابن االله (( أن المسيح الرب هو 
  

النابعة من حيـاة    الأمثال  يسوع في المؤتلفة شعبياً مع الشعب، ويعتمد على         كان تعليم     
حاً، وتطـور مـن التصـاريح       مُـبدأ ل . كشفاً بصراحة الشعب؛ فجاء تعليم يسوع عند يوحنا       

         اء في عشاء الوداع   للخاصة إلى التصاريح لعامة العلماء، حتى الكشف الأخير لرسله الأخص .
لقد قلتُ لكم ذلك بأمثال؛ لكن قد أتت الساعة التي لا أُكلمكم فيها بأمثال،              (( : ويوحنا يعلن ذلك    

لى العالم؛ والآن أترك العالم     لقد صدرت من الآب وأتيت إ     : ... بل أُحدثكم عن الآب بصراحة      
لـذلك  ... تتكلّم بصراحة، ولا تقول مثلاً ما       الآن  نك  ها إ : قال له التلاميذ     ف !وأعود إلى الآب  

   ).٣٠ ـ ٢٥ : ١٦( )) نؤمن إنك من االله صدرت 
  

وهذا الإعلان يدل على أنه ليس من تعارض ما بين المؤتلفة، خصوصاً مرقس، وبين                
الذي لا وجود له عنـد يوحنـا، كمـا          لصمت على سر شخصيته،     فرض يسوع ا  يوحنا، في   

لقد تدرج يسوع في الكشف عن ذاته، وفرض في أول دعوته على الأخصاء الـذين               . يقولون
يكشف لهم سره الصمت؛ لكن مع تطور الدعوة وبروز سلطان المسيح الإلهي، وبدء الصراع              

، في السنة الثانية من دعوتـه، وعنـد         بين الإيمان والكفر، أخذ يسوع منذ رسالته في الجليل        
تـى  ، ح )١٢ ـ  ٧يو ( يكشف بصراحة سر شخصيته  ) ٥يو ( صعوده للأعياد في أورشليم 

  ،)) أنت المسيح ابن االله (( : بس ليكان الكشف الصريح في قيصرية ف



   ـ٩٥ـ 
  

بز الحي النازل   أنا الخ ((  : كفرناحومكما في المؤتلفة، وتم بخطابه الأخير في الجليل في مجمع           
؛ والحديث والخطاب من زمن واحد، قبل الرجوع إلـى           )٦ف  ( كما في يوحنا    )) من السماء   

اليهودية، لرسالة ثانية تتوالى فيها التصاريح في أورشليم ما بين عيد الخيام في مطلع الصيف،      
  .وعيد التجديد في الشتاء، وفي اليهودية كما نقل لوقا في قسمه الخاص

  
  .متاز يوحنا بطريقة جديدة في عرض مادة جديدة للإنجيلوهكذا ي  

  
   ـ يمتاز يوحنا بالتأليف المحكم للسيرة والدعوة ٣

  
إن الإنجيل بحسب يوحنا محكم التأليف أكثر من        . نمهد هنا لما نفصله في بحث لاحق        

بـذاتها؛  فهو وحدة فنية قائمـة      . كتب العهد الجديد كلها، لا يضارعه إلاّ الإنجيل بحسب متى         
. وميزته على الإنجيل بحسب متى أنه يربط الخطب بالأحداث ربطاً زمانياً ومكانياً وتعليميـاً             

بينما الخطب عند متى مجموعة تعاليم تجمعها وحدة الموضوع من أزمنـة مختلفـة، تـأتي                
وضـوعاً  وهذه الخطب تتناول، كما في متـى، م       . وحدة فنية وزمنية معاً   الخطب عند يوحنا    

 معجزاً رمزياً يفسر بالواقع     وفضله على متى أنه يختار لكل خطبة حدثاً       . في كل خطبة  جديداً  
. أبعاد الخطاب؛ بينما يفصل متى سيرة المسيح مجموعات تطور السيرة مع التعلـيم تطـويراً            

 من سبع معجزات فـي سـبع   وحدة فنية كاملة ) ١٢ ـ  ١( فتأتي رسالة المسيح عند يوحنا 
وهو كما سنرى   . توعب نواحي رسالة المسيح وسره، ومع سره سر االله        خطب أو أحاديث، تس   

وكتـاب الآلام   ) ١٧ ـ  ١٣( وكتاب الأسـرار   ) ١٢ ـ  ١( يقسم الإنجيل إلى كتاب الآيات 
. مع فاتحة معجزة توجز أهداف الإنجيل، وخاتمة تختم صدق الشهادة ) ٢٢ ـ  ١٨( المجيدة 

كاملة، ميزة من ميزات الإنجيل بحسب      تشكل وحدة فنية    فالإحكام في التأليف من وحدات فنية       
  .يوحنا

  
   نفسه ـ يمتاز يوحنا في التعليم٤

  
تقوم دعوة المسيح في المؤتلفة لملكوت االله؛ وتصير دعوته عند يوحنا للإيمان بالمسيح     

   .)) الصراط والحقيقة والحياة ((



   ـ٩٦ـ 
  

 علـى   )) الابـن    (( بالـذات،    ))بـن االله     ا ((بل   ،   )) المسيح الرب    ((فليس المسيح فقط      
يوحنا بالإشارة والتلميح والاستنتاج، مثل المؤتلفة؛ بـل يسـير مـن            لذلك لا يكتفي    . الإطلاق

تصريح إلى تصريح؛ يبدأ التصريح في حلقة صغيرة ويتسع كموجات البحـر حتـى يشـمل                
اختـار مـن     أنه   وساعده على ذلك  . الشعب كله مع زعمائه وأحباره، في هيكل الأمة والدين        

ما قلّ ودلّ؛ ولم يجمع كل تعليم المسيح وتفصيل سـيرته كمـا فعـل               سيرة المسيح وتعليمه    
المؤتلفة؛ لذلك لا يصح أن نتهمه بأنه حرف السكوت الذي فرضه يسوع في أول أمره علـى                 

ه في   عنه المسيح نفس    على العموم كما في المؤتلفة، وشذّ      هذا الأمر تم  . إعلان مسيحيته وإلهيته  
أحوال خاصة كما في يوحنا؛ لكن في السنة الثالثة أصبح التصريح عاماً في المؤتلفة كما عند                

  .ويختار يوحنا من تصاريح المسيح ما دلّ منها على تنزيهه وسموه وعلى أزليته. يوحنا
  

يوحنا من السيرة والدعوة ما قلّ ودلّ، فهو يردم الهوة التي تفصل مـا           وبسبب اختيار     
فيسوع الحي الخالد في السماء، والذي يؤمن به        : سوع على الأرض ويسوع في السماء       بين ي 

المسيحيون ويعبدونه، هو نفسه يسوع التاريخ الذي ظهر، النور والحقيقة والحياة كمـا قـال،               
  .وكما أبان في معجزاته الرمزية

  
 بشـرية   وفي نور هذه الوحدة الحياتية قبل الزمن وفي الزمن ومع الخلـود لا تبـدو                

المسيح، ولا يظهر صلبه خصوصاً، ذلا كما يتوهمون، بـل مجـداً حتـى فـي استشـهاده                  
  .لذلك يركز يوحنا قصة الآلام على إقدام المسيح على الاستشهاد. الاختياري

  
فالدعوة للملكوت، بحسب المؤتلفة، تصير عند يوحنا الدعوة لسيد الملكوت، ولا يـأتي     

فملكوت االله في نظر يوحنا، كما ظهـر   ). ٣٦ : ١٨؛ ٥ ـ  ٣ : ٣( ذكر الملكوت إلاّ مرتين 
 لا يأتي أحد    ((: في آخر رسالة المسيح عند المؤتلفة، هو المسيح نفسه، النور والحياة والحقيقة             

 من أحبني يحبه أبي، وإليه نأتي، وفيـه        (( ،   )) من رآني فقد رأى الآب       (( ! ))إلى الآب إلاّ بي     
  ! ))نجعل إقامتنا 

  
   شرعة الملكوت، ويفصل أحكامها فيوفي المؤتلفة يدعو يسوع إلى  



   ـ٩٧ـ 
  

الإنجيل وكله؛ ويختصرها في شِرعة محبة االله والقريب حباً باالله، أما يوحنا، في الإنجيل كما               
 ل إلا شرعة       ) ١٥ : ١٤ ( )) وصايا االله والمسيح     ((الة، فإنه يذكر    في الرسجملة، لكنه لا يفص
   ! )) من لا يحب لا يعرف االله، لأن االله محبة ((: أنها الدين كله المحبة ك

  
ودعوة الأناجيل المؤتلفة لليوم الآخر، تصير عند يوحنا لسيد اليوم الحاضـر واليـوم                

الآخر معاً، لأن المسيح ملك يوم الدين هو سيد الكون في اليوم الحاضر، وحيـاة المسـيحيين                 
   . )) رعيته ((ضر، في كنيسته التي يسميها بالإيمان والمحبة في اليوم الحا

  
وأبعادها، فكأنـه   المؤتلفة  فبصفته التكميلية يظهر يوحنا ما كان في حواشي الأناجيل            

  .يأتي بجديد، وهو في الصميم لا يأتي بجديد
  

  ة في تعليمهيس ـ يمتاز يوحنا بصفته الكن٥
  

اد وموجه للأمـة كجماعـة      تعليم المسيح في يوحنا فردي وجماعي معاً، موجه للأفر          
 الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياتـه عـن          ((فيسوع هو   . شعب االله وكنيسة المسيح   

فهـو   ). ١٥ و ١٤ و ١١ : ١٠ ( ))أنا الراعي الصالح، وأبذل حياتي عن خرافي        ... الخراف  
فلي خـراف    ((وهذه الرعية لا تحوي فقط أهل الكتاب،         . )) رعيته   ((يسمي جماعته، كنيسته،    

 عـن  نبؤةأخرى من غير هذه الحظيرة؛ وهذه أيضاً ينبغي أن أجيء بها، وستسمع صوتي ـ  
   ).١٦ : ١٠ ( ))مستقبل المسيحية في الوثنية ـ فتكون رعية واحدة لراع واحد 

  
وليست الصلة بين المسيح الراعي والمسيحيين الرعيـة خارجيـة كصـلة الراعـي                

وجه الشبه فقط ـ بل هي صلة كيانية ذاتية حياتية وجودية  والخراف ـ والاستعارة تؤخذ من  
في وأنا فيه، فهـو     من يثبت   :  أنا الكرمة وأنتم الأغصان      ((: كصلة أغصان الكرمة بالكرمة     

   ).٨ ـ ١ : ١٥ ( )) !اثبتوا في وأنا فيكم ... !الذي يأتي بثمر كثير
  

أغصان كرمـة، لأن لـه      ع وتوحيد وإحياء أعضاء رعيته ك     جموالمسيح يتمتع بصفة      
حياء، في اليوم الحاضر واليوم الآخر، مثـل الآب ومـع       الإوحدة الحياة ووحدة العمل ووحدة      

  ب يفعله الابن ما يفعله الآ((: الآب 



   ـ٩٨ـ 
  

 فكما أن   ! فكما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته                !كذلك
وتجري  ). ٣٠ ـ  ١٩ : ٥ ( )) !يهم، كذلك الابن أيضاً يحيي من يشاءالآب يقيم الموتى ويحي

حياة المسيح في المسيحيين كما تجري حياة الكرمة في الأغصان، وكم تتدفق المياه من النبـع                
   ).٣٨ : ٧ ( ))...  من آمن بي، تجري فيه أنهار ماء حي ((: في المجاري 

  
 أنتم أنفسكم   ((: ح؛ قال المعمدان لتلاميذه     وهذه الرعية الكرمة هي أيضاً عروس المسي        

 ـ . إني لستُ المسيح، بل أنا مرسل أمامه: ي بأني قلتتشهدون ل  ه العـروس، فهـو   ـفمـن ل
   ).٣٠ ـ ٢٨ : ٣ ( ))العريس 

  
وهذه الرعية الكرمة العروس قد أوكلها الراعي الكرام العريس إلـى ذمـة الرسـل،                 

   ).١٧ ـ ١٥ : ٢١ ( )) ! ارع خرافي! نعاجي ارع((: وأوكل عليها بطرس بنوع خاص 
  

  .ة، ووجودية حياتيةيسلمسيح في المسيحيين كنفحياة ا  
  

   ـ يمتاز إنجيل يوحنا بصفته الحياتية في المسيح٦
  

و حياة في المسيح    ـاً؛ إنما ه  ـا، شرائع وطقوس  ـليس الدين، في الإنجيل بحسب يوحن       
الحياة، وتكـون   ) الخراف  ( لهم   أما أنا فقد أتيت لتكون       ((: هذا ما يعلنه المسيح      . )) الحياة   ((

، )٤ : ١(في االله وفي الكون      ) ٦:  ١٤ ( )) الحياة   ((فالمسيح هو    ). ١٠ : ١٠ ( ))لهم بوفرة   
 كما أظهـر  )) القيامة والحياة ((إنه : وهذه الحياة هي فيه  ) ١٠ : ١٠( وقد أتى ليعطي الحياة     
وهذه الحياة هي شركة في حياة المسيح القائم مـن بـين             ). ٢٥ : ١١( ذلك في إقامة لعازر     

 أما أنتم فترونني لأني أنا الحي، وأنتم سـتحيون؛          ! بعد قليل لن يراني العالم البتة      ((: الأموات  
وحياتنـا   ). ٢٠ ـ  ١٩ : ٤ ( ! ))في ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في وأنا فيكم 

 إن أحبني أحد يحفظ كلمتي، وأبي يحبه، وإليه نأتي، وفيه ((:  ذاته من المسيح هي حياة من االله
ومن االله، إلى المسيح، تصل الحياة الإلهية إلى النفوس المسيحية  ). ٢٣ : ١٤ ( ))نجعل مقامنا 

   ).٨ ـ ١ : ١٥( كما تصل حياة الكرمة إلى الأغصان 
  

  مرية أنها عبادة وصفها يسوع للساهذه هي الحياة الإلهية المسيحية التي  



   ـ٩٩ـ 
  

 )) إن االله روح، والذين يعبدونه، فبالروح والحقيقة يجب أن يعبدوه            ((: )) بالروح والحقيقة    ((االله  
 فكما أنك، أيها الآب، أنت فـي وأنـا   ((: وحدة وجود ووحدة حياة في ،  )٢٥ ـ  ٢٤ : ٤( 

   ).٢١ : ١٧ ( ))فيك، فليكونوا هم أيضاً فينا 
  

  .ح تجري في أعضائه ورعيته بالعماد والقربان والتوبةوحياة المسي  
  

   ـ يمتاز إنجيل يوحنا بصفته القدسية٧
  

كما كان المسيح القدس الأكبر الذي جسد فيه االله حياته لتكون تقديساً للنـاس، جعـل                  
  .المسيح في رعيته أقداساً بها يشتركون بقداسته وحياته الإلهية

  
فالولادة البشرية جسدية؛ أمـا  .  ولادة جديدة بالماء والروحالذي يحدده العمـاد   وأولها    

 لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت السماوات ما لم يولد           ((: الولادة المسيحية فهي سماوية وروحية      
لذلك . حفالمولود من الجسد إنما هو جسد، والمولود من الروح، إنما هو رو  . من الماء والروح  

   ).٨ ـ ٣ : ٣ ( )) بد لكم أن تولدوا من فوق نه لاإ: لا تعجبن من قولي لك 
  

يسوع يعرف بنفسه، تجـاه افتخـار اليهـود         . من جسد المسيح ودمه   القربان  وثانيها    
 من يأكل من هذا الخبز يحيـا        )) أنا الخبز الحي النازل من السماء        ((: بمعجزة المن في التيه     

كل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنـا         من يأ  ! والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي      !إلى الأبد 
ليس .  كما أن الآب الذي أرسلني هو الحي، وأنا أحيا بالآب فمن يأكلني يحيا هو أيضاً بي                !فيه

   ).٦٠ ـ ١ : ٦ ( )) ! بل من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد!هو كالذي أكله الآباء، وماتوا
  

لقائم من بين الأموات لرسـله؛  ظهر يسوع ا:  في سر التوبة سلطان الغفـران وثالثها    
: يمنحهم إياه و  ـاستشهاده أنه استحق لهم سلطان الغفران، وه      وكانت البشرى الأولى لهم بعد      

 : ٢٠ ( )) !خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غُفرت لهم        :  ثم نفخ فيهم وقال لهم       ((
٢٣.(   
  

  )دم المسيح في القربان (  والدم )العماد ( بالغفران يشترك المسيحيون بالماء   



   ـ ١٠٠ـ 
  

ن واحداً من الجند طعنـه   وإ((: ن من قلب المسيح على الصليب، ثمرة استشهاده وفدائه   النابعي
والذي شاهد هو الذي يشهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقـول            . بحربة فخرج للوقت دم وماء    

   ).٢٥ ـ ٢٣ : ١٩ ( ))الحق ـ لكي تؤمنوا أنتم أيضاً 
  

هذه الأقداس يشترك المسيحيون بقداسة المسيح، لأن بشريته قنال قداسـة االله إلينـا،              ب  
  .والقدس الأكبر لسر االله وحياته في المخلوقين

  
   ـ يمتاز يوحنا بصفته الرمزية في تفكيره وتعبيره٨

  
إن الرمزية صفة تعم الإنجيل بحسب يوحنا جملةً        . نمهد هنا لما نفصله في بحث لاحق        

منذ مطلع الإنجيـل، لمـا      . الأشياء والأعمال والأشخاص  : كلّ شيء عنده له لغة      . يلاًوتفص
فحدق إليـه يسـوع    .  وجاء به إلى يسوع    (( يسوع ذهب وأحضر أخاه سمعان       أندراوسعرف  
 ). ٤٢ : ١ ( ))أنت سمعان ابن يونا ؟ أنت ستدعى كيفا ـ أي بطـرس ـ الصـخر     : وقال 

اء والدم النابعين من جنب يسوع المطعون بالحربة، ماء العماد          وفي ختام الإنجيل يرى في الم     
والمعجزات السبع التي اختارها، إنما اختارها لأنها رموز لتعلـيم           ). ٢٣ : ١٩( ودم القربان   

: يقول يسوع   .  ثم يشفي الأكمه أي الأعمى منذ مولده       )) أنا نور العالم     ((يقول المسيح   . المسيح
 بعـض اليونـانيين     أنـدراوس  طلب إلـى     ! ثم يقيم لعازر من القبر     ! )) أنا القيامة والحياة     ((

يسوع يشفي مقعد بركة    . المتهودين أن يروا يسوع فرأى فيهم يسوع باكورة الأمميين المهتدين         
ويسوع يحول الماء إلى خمر فـي قانـا         . بيت حسدا رمزاً لشفاء اليهود الذين قيدتهم الشريعة       

ويسوع الذي يسير على الماء والذي      . د القديم إلى خمر العهد الجديد     الجليل لأنه يحول ماء العه    
يكثر الخبزات الخمس ويشبع منها خمسة آلاف يقدر أن يحول الخبز إلى جسده، والخمر إلـى                

 لأنها ترمـز    )) آيات   (( ، ويوحنا يسميها     )) قوات   (( ومعجزات المسيح تُسمى في المؤتلفة       !دمه
ر والتعبير، جملةً وتفصيلاً؛ لكنها نابعة مـن الحقيقـة والواقـع،            إلى حقائق رمزية في التفكي    

  .فإعجازه في جمع التاريخية إلى الرمزية، كما سنرى



   ـ١٠١ـ 
  

   ـ يمتاز يوحنا بطريقة المقابلة٩
  

منذ الفاتحة يبدأ بالكلمـة     . طريقة المقابلة تشمل الإنجيل بحسب يوحنا جملةً وتفصيلاً         
 فـي البـدء بـرأ االله السـماوات     ((:  ؛ ففي التوراة )) في البدء ((: فر التكوين ـالتي تفتتح س 

فيه كانت الحيـاة، والحيـاة نـور        ... دء كان الكلمة    ـ في الب  ((:  ؛ وفي الإنجيل     ))والأرض  
 : ١ ()) لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور ((ويوحنا المعمدان  ). ٤ ـ ١ : ١ ( ))العالمين 

؛ والأنبيـاء   )١٧ : ١ ( ))نزل بموسى، وبيسوع المسيح النعمة والحقيقـة   إن الناموس   ((؛  )٨
 فاالله لم يره قط إلاّ الابن الوحيد الذي في حضن الآب، وهو الـذي كشـف               ((كلهم لم يروا االله     

   ).١٨ : ١ ( ))عنه 
  

يـد  يح تجدالمسوفي ستة أيام، يعدها يوحنا يوماً فيوماً بدأ . في ستة أيام خلق االله العالم   
مها ـور والظلمة التي يجسـيرة المسيح صراع بين النـوس).  ١ : ٢ ـ  ١٩ : ١( الخلـق 

أمام العالم الإسرائيلي نيقوديم المتردد،     : وتبرز الأشياء والأشخاص متقابلة عنده      .  )) اليهود   ((
وبعد خطاب يسوع في الخبز الحـي       . تبرز السامرية بنت الشعب المنحرف مندفعة في ايمانها       

ّـق الرسل به    فر  ن  ! ))الحياة الأبدية ن عندك كلام إ إلى أين نذهب ؟ ((: منه الشعب وازداد تعل
المجلس اليهودي الأعلى يحقق في شفاء الأعمى منذ مولـده ويتنكـرون    ). ٦٨ ـ  ٦٦ : ٦( 

  .للمسيح، والأكمة يؤمن ببساطته الشعبية
  

منبـع لا ينضـب للمقارنـة       بحسب يوحنا، بنزعته المضطردة في المقابلة       فالإنجيل    
  .فهو يرى في سيرة المسيح وتعليمه دلائل وأبعاداً لا تنتهي. والتأمل

  
   ـ يمتاز يوحنا بصفة الدفاع المستور عن المسيحية١٠

  
فهو يروي سيرة المسيح ورسالته ببساطة معجزة، لكنه يضمنها في حواشيها رداً على               

المعمدانية والنصرانية اليهودية، وهو يعلّـم      خصوم المسيحية في الوثنية والغنوص واليهود و      
ففي أقوال المسيح وأعماله إثبات للإيمان المسيحي، ورد        : الحقيقة بنقل تاريخ المسيح وتعليمه      

 ابن  ((اله وأقواله أنه    ـإنه يظهر بأحوال يسوع المسيح وأعم     . على الكافرين وعلى المنحرفين   
   ، وفي هذه الشهادة توطيد))صراط والحقيقة والحياة  ال(( على الإطلاق، )) الابن (( ، ))االله 



   ـ١٠٢ـ 
  

للعقيدة المسيحية، ورد على جميع التيارات المعارضة، فهو ضدها، ودفـاع مسـتور جملـة               
  .وتفصيلاً

  
  .تلك الميزات العشر في الإنجيل بحسب يوحنا، تجعله من الإعجاز المطلق  

  
*  *  *  

  

  بحث سابع
  
  

  وحنا أسلوب الإنجيل بحسب ي
  

إن الإنجيل بحسب يوحنا غني متنوع بأساليبه؛ لكن غني التفكير يضفي فيه على غنى                
  .التعبير؛ وتنوع الأساليب مع وحدة اللغة دليل وحدة الكاتب

  
   ـ الأسلوب اللغوي١

  
فلعنة واحـدة فـي كـل       . يوحنا يلتفت إلى إعجاز الفكرة أكثر منه إلى عبقرية اللفظة           

  عها الأساليب فلا تتنووقد جمع بعضهم الكلمات التي يهوى ترديدها فكانت كما يلـي            . ع بتنو :
 )) أنـا هـو   (( أو )) أنا (( مرة؛ ٥٦ مرة؛ علِم، العلم ٤٦ مرة؛ الحقيقة، حقيقي   ٤٤أحب، محبة   

 مرة؛ أقام   ٤٧ مرة؛ مشهد، شهادة     ٢٣ مرة؛ النور    ٣٤ مرة الحياة والأفعال المتفرعة منها       ٥٤
 مـرة ـ   ٧٨ مرة؛ العـالم  ٦٦ مرة؛ اليهود ١٩ مرة؛ حكَم، الحكم، الأحكام ٤٠في، ثبت في 

هذه اللغة حيث تكثر كلمات     .  مرة ٣٢ مرة؛ أرسل    ١١٨) اسم االله الأعظم في الإنجيل      ( الآب  
وتـدل  . العلم والحقيقة والحياة والنور والمحبة والشهادة تعطي الإنجيل طابعه الصوفي الرفيع          

يسمو على الكلمة؛ ولكن مثل تلك الكلمات، يرفع من سموها؛ والتركيـز            على أن الكلام عنده     
  .عليها يدل على أهداف قائلها

  
  الشائعة في المؤتلفة غائبة عندن كثيراً من الكلمات ظاهرة أخرى، إ  



   ـ١٠٣ـ 
  

ي في الإنجيل قائم بـين المسـيح        مع أن الصراع الخلق   ( وت، الشيطان   الملك: يوحنا، أو تكاد    
، )في المعجزة، فهو يفضل أن يرى فيهـا الآيـة    ( ، البر، القدرة    ) على سلطان العالم     وإبليس
 ـ   ـ ، دع  )) أنجلَ   ((، إنجيل والفعل    )ذي يبذله بلغة المحبة     ـال( التحنّن   ل، َـا أو كرز، تاب، مث
 تلك الظاهرة اللغوية الغريبة عنه تدل على العالم الأسمى الذي يحيا فيه كمـا تـدل            ... عشّار  

عليه الظاهرة الأولى؛ وتدل على أن التعليم فيه يرتفع من الشرعية المفروضة على الشعب إلى 
  .فلغته دليل تعليمه. الصوفية المطلوبة في الكاملين

  
إن لغته واحدة في خطب يسوع وفي قصص الإنجيل؛ وهذه الظـاهرة            : ظاهرة ثالثة     

نا ينقل خطب يسوع بـالمعنى لا  ولكن فاتهم أن يوح. كما يقولونشبهة على صحة الخطـب،    
 لما ظننتُ العـالم     ((بالحرف، وفي نقلها بالمعنى يوجزها، لأنه لو فصل أقوال يسوع وأعماله            

فلا بأس من القول بأن يوحنا يعير لغتـه إلـى            ). ٢٥ : ٢١ ( ))كله يسع الصحف المكتوبة     
يعجز يوحنـا وغيـر      نفسه لأنه    عيسوع؛ مع ذلك هناك آيات توحي بذاتها أنها من نطق يسو          

  .يوحنا في العالمين عن مثلها، خصوصاً الآيات من جوامع الكلم التي يعرف فيها بنفسه
  

   ـ الأسلوب الإنشائي٢
  

  .ظواهر الأسلوب الإنشائي عند يوحنا عديدة  
  

فهو مستغرق في تفكيره حتى لا ينتبه       . الظاهرة الأولى بساطة التعبير مع سمو التفكير        
مطلع ذا وجد بعض العلماء أنه يأتي أثناء العرض بملاحظات كانت أولى في             وهك. إلى تعبيره 

 : ١٩؛  ١٢ : ١٨؛  ١٧ و ٥ : ١١؛  ٥٩ و ١٧ : ٦؛  ٨ : ٤؛  ٤٤ و ٢٨ : ١( القصة أو الخطبة    
 : ٣ ( ه يعارض نفسه، فيما هو يحدد فكـره       ؛ حتى يبدو أحياناً كأن     )٨ : ٢١؛  ٢٦ و ٢٣ و ١٤
 ـ١٥ : ٨؛ ١٠ ـ  ٨ : ٧؛ ٢ : ٤ مع ٢٢  : ١٦ مع ١٦ : ١٤ ـ  ٤٢ : ١٢ مع ٣٧ : ١٢  
   ).٢٠ : ١٥ مع ١٥ : ١٥ ـ ١٢ : ١٦ مع ١٥ : ١٥ ـ ٢٦
  

ثانية، إن إنشاء يوحنا أقرب إلى الأسلوب السامي الأرامي منه إلى الأسـلوب             ظاهرة    
وهـو  . فتأتي جمله متعاقبة جنباً إلى جنب، لا محمولة بعضها على بعـض           . الآري اليوناني 
  )) الواو ((بحرف العطف يعطف الجمل 



   ـ١٠٤ـ 
  

وقد يأتي هذا العطف بافتتاح الجملة بآخر كلمـة مـن الجملـة            . مما قد لا يروق لأذن يونانية     
  .السابقة؛ لكنه أسلوب بياني معروف، كما في فاتحته

  
نه يهوى الخطاب المباشر على غير عادة الآريين واليونانيين الـذين           إ: ظاهرة ثالثة     

وهذا دليل آخر على صحة الكاتب وأنه سامي        . ب بلغة الغائب، ولغة المجهول    يفضلون الخطا 
   ).٥١ : ٤( فقد لا نجد فيه خطاباً مباشراً بلغة الغائب إلاّ في آية . أرامي مثل يوحنا الرسول

  
في الجملة أكثر منه السجع العبراني الأرامـي  نه يحافظ على أسلوب إ: ظاهرة رابعة     

المترادف حيـث يكـرر     : التسجيع في مصراعي الجملة الثلاثة      أنواع  في الروي؛ فنرى فيه     
العجز ما في الصدر للتقرير؛ والمتقابل حيث يأتي العجز عكس الصدر؛ والجامع الذي يجمـع         

 ٣١ و٢١ ـ  ٢٠ و١٨ و١١ : ٣(  كله في الفاتحة، وفي نرى مثال ذلك. الصدر والعجز معاً
ل الشك على أن الكاتب باليونانية ليس يونانيـاً بـل           وهذا الأسلوب دليل لا يقب    . مثلاً ) ٣٢ـ  

  .إسرائيلياً مثل يوحنا
  

وقـد  . منه إلى النثر المرسـل    أقرب إلى النظم    إن أسلوبه الإنشائي    : ظاهرة خامسة     
 بحسـب   )) ثنائيات   ((حاول بعضهم أن يرتب الإنجيل كله رباعيات، بحسب التعبير الآري، أو            

وهـذا الـنظم يرفـع      . فتأتي فاتحته مثلاً نشيداً أكثر مما هي نثراً       . التعبير والترتيب العربيين  
  .الإنشاء إلى مرتبة الاعجاز، مع ما فيه من بساطة التعبير، وسمو التفكير

  
   ـ الأسلوب التأليفي٣

  
يبدأ بفاتحة معجزة تُعجز كل فاتحـة،  . تأليفاً محكمـاً إن الإنجيل بحسب يوحنا مؤلف    

ويقسم الإنجيـل كمـا     . د، يحتوي على أغراض الكتاب وأهدافه كلها      وهي نشيد للكلمة المتجس   
رأينا وسنرى في تخطيطه إلى ثلاثة كتب مع فاتحة وخاتمة لكل كتاب، وتبويب محكـم لكـل                
فصل، وعنوان لكل جزء في تصدير يجعل الجزء وحدة فنية في وحدة أكبـر حتـى الوحـدة       

  .هر ميزة التأليف فيه جملةًوهذا التقسيم إلى كتب وفصول وأجزاء يظ. الشاملة
  

   في صراع وملحمةتطور السيرةوتظهر ميزة التأليف فيه تفصيلاً من   



   ـ١٠٥ـ 
  

  .يتعقّدان حتى النهاية المحتومة، الاستشهاد، فالقيامة المفاجئة التي تقلب الموازين
  

نرى تأسـيس   ) ٤٢ : ٤ ـ  ١٩ : ١( رسالة أولى في أورشليم واليهودية  ـ ففي  ١  
 ـ ومن  ٢. عوة وأنصارها؛ ونرى بدء الخطر يشمل بتوقيف المعمدان، فيتحول إلى الجليلالد

في الجليل ينقل لنا بدأها في نشـوة الحمـاس الجليلـي     ) ٩ : ٧ ـ  ٤٣ : ٤( رسالة يسوع 
وخاتمتها في ارتداد الشعب الجليلي عن مواطنهم ومعلمهم، يتخلّل تلك الرسـالة رحلـة إلـى                

 ـ  ٣.  يظهر سبب المعارضة البعيد الذي يعمل على فشل يسـوع ))ليهود  عيد ل((أورشليم في 
ينقل لنا مطلعها في أحـداث   ) ٥٦ : ١١ ـ  ١٠ : ٧( وفي رسالة يسوع الثانية في اليهودية 

عيد الخيام الذي ينتهي بمؤامرة لقتل يسوع، وعقدتها في تصاريح يسوع عن إلهيته في عيـد                
؛ وختامها في قيامة لعازر التي بعدها يقرر اليهود نهائياً قتل التجديد التي تنتهي بمؤامرة أخرى 

ينقل لنا بداية النهاية فـي   ) ١٧ ـ  ١٢(  ـ وفي الأسبوع الأخير من سيرة المسيح  ٤. يسوع
مأدبة بيت عنيا ودخول يسوع إلى أورشليم دخول الفاتحين، ثم في ختـام الأسـبوع العشـاء                 

 ـ قصة القصص فـي استشـهاد    ٥. يه من أسرارالوداعي مع الرسل صحابته وما سلمهم ف
   ).٢١ ـ ٢٠(  ـ الخاتمة المجيدة في القيامة ٦ ). ١٩ ـ ١٨( المسيح 

  
صراع المسيح  : دمج ثلاثة درامات في ملحمة واحدة       وتظهر ميزة التأليف أيضاً في        
كفر  وصراع المسيح وإبليس من خلف الستار، وصراع النور والظلمة أو الإيمان وال            واليهود،

  .الذي يخيم فوق الأحداث؛ والثلاثة تؤلف ملحمة تعقدها المعجزات وتبينها خطب المسيح
  

يسوع المسيح هو الكلمة المتجسد، النور      : التخطيط المرسوم   وتظهر ميزة التأليف في       
الذي برسالته، ثم بفدائه، جعلهم مثله أبنـاء االله ينعمـون بـالنور             ) الفاتحة  ( والحياة للعالمين   

 ، وبينـه    )) أنا نور العالم     ((: فهو يرينا نور المسيح يشع رويداً رويداً حتى الإعلان          . ياةوالح
وبتداخل رائع من الفنون يرينا أيضاً في يسوع الحياة التي تنتشر علـى             . بمعجزة شفاء الأكمه  

ويرينا أخيراً في يسوع الفادي والراعي الصالح الـذي         . الأرض حتى تتجلّى في قيامة لعازر     
  يخلصها من الظلمة إلى النور، ومنبذل نفسه عن الخراف، في
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في أثناء ذلك نرى في خطين صاعدين متعارضـين         . الموت إلى الحياة في استشهاده وقيامته     
. نمو الإيمان في الرسل والتلاميذ، وتطور الكفر عند اليهود حتى الحكم على يسوع بالإعـدام              

  .نور والحياة إلى الأبدوفي قيامة المسيح يشع المسيح ال
  

فـالمعجزة هـي   . تواتر المعجزات والخطابات وتظهر أخيراً ميزة التأليف المحكم في         
وكل . ستثير اليهود؛ فيأتي الخطاب بياناً لها وتبياناً لأبعادها       الحادثة الآية التي تظهر المسيح وت     

عوته، حتى ينتـزع  معجزة مع الخطاب الذي يبينها يزيدان في الكشف عن سر المسيح وسر د           
  .يوحنا الإيمان من سامعي إنجيله

  
  .الافتنانبتلك الميزات في التأليف يظهر إعجاز الإنجيل بحسب يوحنا في   

  
   ـ الأسلوب البياني٤

  
فالإنجيل . مترابطةوحدات فنية مستقلة من وحدة فنية كاملة، الظاهرة الكبرى فيه أنه   

،  )١٧ ـ  ١٣( ، وكتـاب الأسـرار    )١٢ ـ  ١٩ : ١( كتاب الآيات : كتاب من ثلاثة كتب 
الوحدة الفنيـة الشـاملة   وفي الكتاب الواحد تقوم  ). ٢١ ـ  ١٨( وكتاب الاستشهاد والقيامة 

 مـن سـبع     الأول مثلاً تتكون الوحدة الفنية الشاملة      ففي الكتاب    .سبعة: العدد المقدس   على  
 يقـول   .بيان للمعجـزة  وكل معجزة برهان للخطاب، وكل خطاب       . معجزات مع سبع خطب   

  . ثم يين ذلك بخطاب ويبرهن عليه بمعجزة)) أنا نور العالم ((يسوع مثلاً 
  

أي اختتام المقطع من خطاب أو حديث التصدير،  وتقوم الوحدة الفنية في الأجزاء على         
 ٣١ : ٥؛  ٣٠ و ١٩ : ٥؛  ٣٤ و ١٩ : ١؛  ١٨ و ١ : ١( أو حادثة، بكلمة وردت في المطلـع        

 ٣٣ : ٨؛ ٢٠ و١٢:  ٨؛ ٤٤ و٣١ : ٧؛ ٢٩ و١٦ : ٧؛ ٥٨ و٢٧ : ٦؛ ٤٧ و ٣٩ : ٥؛  ٣٧و
  ).  الخ ٥٨و
  

فهو يمهـد   . العنوانوفي الأجزاء على    التبويب،  وتقوم الوحدة الفنية في الأقسام على         
؛ ويمهد للأجزاء في الفصل بعنوان خـاص  للفصل بعنوان عام يجعله وحدة فنية كبرى مستقلة      

خذ مـثلاً الفصـل     . طع وحدة فنية صغرى مستقلة تنتظم في العقد       في مطلع الجزء فيأتي المق    
أولاً : فهو قسـمان     . ))عيد لليهود    ((شفاء المقعد عند بركة الغنم في أورشليم في         : الخامس  
  الحادث
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 ١٩ : ٥( ثم الخطاب البياني في وحدة السلطان بين االله الآب والابن يسوع  ) ١٨ ـ  ١ : ٥( 

ويفصل الحادث فـي   ) ٤ ـ   ١ : ٥( واية الحادث يذكر في المطلع مناسبته في ر ). ٤٧ـ 
ثم استفظاع اليهود للعمل في يوم السـبت، فلـم    ) ٩ ـ  ٥ : ٥( الحادث نفسه : ثلاثة مقاطع 

ثم اصطدام المسيح بالعقليـة   ) ١٤ ـ  ٩ : ٥( ينظروا إلى المعجزة إلاّ من زاويتها الشرعية 
في القسم الثاني يعطي خطاب يسوع البياني في ثلاثة خطب أو .  )١٨ ـ  ١٥ : ٥( اليهودية 
عمل يسوع   ) : ٤٧ و ٣٩ : ٥؛  ٣٧ و ٣١ : ٥؛  ٣١ و ١٥ : ٥( يميزها بفن التصدير    أحاديث  

 : ٥( أنه أرسله ؛ الآب يشهد بهذه المعجزة للابن  )٣٠ ـ ١٩ : ٥( من عمل االله الذي أرسله 
   ).٤٧ ـ ٣٩ : ٥( النبي المسيح الموعود ؛ الكتاب يشهد ليسوع أنه هو  )٣٧ ـ ٣١
  

ففي خطبه لا يجـري البيـان       . طريقة البيان في خطبه وقصصه    الثانية في   الظاهرة    
والتبيين على طريقة اليونان من مقدمات واستنتاجات وقياسات وبراهين؛ على طريقة الصوفي            

ا نواحي جديدة، فيأتي بيانهـا      السامي الذي يقلّب الفكرة على جهاتها كلها، ويرددها مضيفاً إليه         
وفي قصصه تفصيل لا تعرفه المؤتلفة؛      . لتصل إلى غايتها  مثل موجات البحر تتراكم وتتفاعل      

فهو يكتفي ببعض الأحداث التي يرى فيها آيات ويسرد القصة حتى تستوفي نواحي الآية فـي                
قصص بعاد؛ في مرقس فيوحنا مثل مرقس يعج بالواقع الملموس، لكن شتان ما بين الأ. الحادثة
 ينبض بالحياة والواقعية، لكنه حافـل  قصص بياني ينبض بالحياة والواقعية، وفي يوحنا    شعبي

   . )) الابن ((بدلائل التبيين، فالحداثة آية من آيات 
  

فالأشياء والأحداث والأشخاص تأخذ فـي      . صفة الرمزية في بيانه   : الظاهرة الثالثة     
مولده، لا تدل على قصـاص  فرؤية أكمه، أعمى منذ . لتبيين فيه بياناً بيانه أبعاداً رمزية تزيد ا    

مريم أخت لعازر تطيب جسم يسوع في       . من االله، بل على غاية عنده تعالى ستجليها المعجزة        
 في عيد المظال يضـيئون الهيكـل        !عشاء عائلي، والعمل في أبعاده تطييب جسد الرب للدفن        

فـي العيـد نفسـه      . لن يسوع أنه هو نور العالم، لا هيكلهم       بالأنوار الكثيرة، فهي مناسبة ليع    
 فهذه المياه رمز للمياه التي سـتجري        !يحملون الماء من عين سلوان لحاجات العيد في الهيكل        

  يسوع يسلم. مؤمن بالمسيح وترويهمن ال
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ح ساعة ذبح الحمل الفصحي، فيسوع هو الحمل الإلهـي الـذبي          للصلب ويموت على الصليب     
 الرمزية التي تزيد فـي أبعـاد        فبيان يوحنا يستغرق في   . للفصح الجديد الذي ينشِئُه باستشهاده    

  .نهبيا
  

فالإنجيل بحسب يوحنا   .  في بيانه  صفة الدراما والقصص الملحمي   : الظاهرة الرابعة     
في الواجهة صـراع تـاريخي بـين        : يأخذ في رواية السيرة شكل دراما في صراع مزدوج          

وع، ومن مؤامرة إلى مؤامرة عند      ـاء اليهود يتطور من تحد إلى تحد عند يس        ـمالمسيح وزع 
ن مصلحتكم تقضي أن يموت واحد عن الأمة، ولا تهلـك الأمـة         إ:  فقال قيافا    (( : )) اليهود   ((

، حتى الاستشهاد فينتصر الخصم، وحتى القيامة فيكون النصر الأخيـر            )٥٠ : ١١ ( ))كلها  
ف صراع خارق للطبيعة بين المسيح وإبليس على سلطان العالم، فيصـرح            وفي الخل . للشهيد

 وأنا متى   ! الآن رئيس هذا العالم يلقى خارجاً      ! الآن دينونة هذا العالم    ((: يسوع قبل استشهاده    
، فينتصر إبليس بواسطة أعوانه في قتـل المسـيح؛        )٣١ : ١٢ ( ))رفعت جذبت إلي الجميع     

وفي تلك الدراما صراع ثالث رمزي بـين النـور          . ية بقيامته المجيدة  ويغلب المسيح في النها   
والظلمة، فما شع نور المسيح حتى تكاثفت حوله الظلمات فكادت تقضي عليه، لولا نور القيامة 

وفي تلك الدراما ذات الصراع الثلاثي تأتي المعجزات مثل قصص الملحمة . الذي بدد الظلمات
 ومخلص البشرية فـي شـتى       )) فتى يهوذا    ((هي تفصل بطولات    تزيد الصراع وتعقده، فيما     

  .أنواعها التي ترمز إليها المعجزات
  

من خلالها  في البيان والتبيين، التي يتجلّى      صفة الجلال والقدسية    : الظاهرة الخامسة     
، )٢٣ : ٤(االله بالروح والحق    ويؤسس عباد   ) ١٢ : ٣(ح الذي ينطق بالسماويات     جلال المسي 

، الذي هو نور العالم      )٤٦ : ٦ (، الذي وحده قد رأى الآب        )١٩ : ٥( ما يعمل االله    ويعمل  
الذي هو والآب واحد     ) ١١ : ١٠ (الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف        ) ١٢ : ٨(
 ). ٦ : ١٤( والصراط والحقيقة والحياة     ) ٢٥ : ١١( ؛ لذلك فهو القيامة والحياة      )٣٠ : ١٠(

:  سلطان إلهي يجعل السيد المسيح يسيطر سيطرة إلهية على الكون والبشرية             وهذا الجلال في  
 ! وبكلمة يقيم المقعـد المـزمن      ! بكلمة يشفي المريض من بعيد     !بإشارة يحول الماء إلى خمر    

  وبكلمة يكثر خمس خبزات فيشبع
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 لعازر الميـت     وينادي !ل على عيني الأعمى فيبصر     ويتف ! يسير على الماء   !منها خمسة آلاف  
  .فيلبي النداء ويقوم من الموت

  
فهو بيان  . إنه بيان قدسي يملأ النفس خشية ومهابة، ويضفي عليها من جلاله وقدسيته             

  .أقرب إلى السماء منه إلى الأرض
  

الاقتـدار  وبامتزاج الأساليب القصصي والخطابي والجدلي والتعليمي فيه يبلـغ ذروة             
  . في البيانالفني

  
  لوب القصصي ـ الأس٥

  
في الأناجيل المؤتلفة المليئة بالقصص الموجز المعجز، ليست القصة مقصودة لـذاتها              

لقد انتقى من سيرة المسيح ما قلّ ودلّ من المعجزات، . مثل القصص في الإنجيل بحسب يوحنا
  .لكنه يسردها ويفصلها بفن قصصي رائع، تجعل كل معجزة وحدة فنية كاملة معجزة

  
سبة الحادثة، ويروي الحدث المعجز بكلمات خالدات، ثم يفصل ردود الفعـل            يبدأ بمنا   

في صاحب المعجزة، وأصداء المعجزة في الشعب، حتى تصل إلى المسؤولين فتأخـذ شـكل               
. لمحات أو لمسات أو إشارات تضفي على القصة روعـة فنيـة          وفي ثنايا الحديث    . الصراع

 فلما رآها تبكي،    ((: يزحمه وينتظر ما لا ينتظر      يسوع يقف على باب قبر لعازر، فيما الشعب         
أيـن وضـعتموه ؟   : ثم قال . واليهود الذين جاؤوا معها يبكون، ارتعش في روحه واضطرب  

بعد خطاب يسوع فـي   ). ٣٥ ـ  ٣٣ : ١١ ( )) ! فبكى يسوع!يا سيد هلم وانظر: فقالوا له 
رتد الشعب عنه، وارتد بعض التلاميذ،  ا)) الخبز الحي النازل من السماء (( في كفرناحومجامع 

 حينئذٍ يكشـف  )) ! وأنتم أيضاً أفلا تريدون أن تذهبوا ؟       ((: فنظر يسوع بلوعة إلى رسله وقال       
 كان يتكلّم عـن     ((: فيقول يوحنا   يسوع تلميحاً عن الخائن الذي بدأ يتآمر عليه مع المتآمرين؛           

 ). ٧١ : ٦ ( ))ي كان مزمعاً أن يسـلّمه   يهوذا بن سمعان الاسخريوطي، أحد الاثني عشر الذ       
، ليل في    )٣٠ : ١٣ ( )) ! وكان ليل  ((وفي العشاء السري بطرد يسوع بتورية الخائن فيخرج         

   !الطبيعة، بل ليل في نفس الخائن
  

  ظهر كوامن النفوس، ملاحظات تنقلوإلى جانب الإشارات التي تُ  
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  .تنبض بالحياةعابرة من حوارهم، تجعل القصة ردود الفعل في المشاهدين، وعبارات 
  

: مثل قول يسوع لنيقوديم    فن التهكم    ويوحنا يتقن أكثر من سائر كتبة الوحي الإنجيلي         
: وقـول الأعمى المبصر للمحققين معه    ؛   )١٠ : ٣ ( ))ذا  ـ أنت معلم إسرائيل ولا تعرف ه      ((
))٢٧ : ٩  ()) !تريدون أنتم أيضاً أن تصيروا له تلاميذ أو.(   
  

وقد رأينا أن صفة الرمزية تزيد في روعة القصة بياناً وتبييناً، فتجعل الأحداث آيـات      
  .من آيات المسيح

  
  .قائم بذاته يتحدى الفن ببساطته الفنيةفن قصصي ففي الإنجيل بحسب يوحنا   

  
   ـ الأسلوب الخطابي٦

  
. فيه قائمة بنفسها  طب  ظاهرة كبرى في الإنجيل بحسب يوحنا، كما في متى، ورود خ            

وقـد يكـون ذلـك مـن الواقـع      دخول الحوار على الخطاب؛  وميزة يوحنا فيها، على متى،      
وأحياناً يأتي الخطاب كله    . التاريخي، وقد يكون أسلوباً بيانياً لتطوير الخطاب، وملئِه بالحيوية        

  .طابحواراً كما جرى مع نيقوديم ومع السامرية؛ وأحياناً يأتي الحوار بعد الخ
  

: أن الخطاب فيه يأتي على الأسلوب السامي، لا على الأسلوب اليوناني            ظاهرة ثانية     
في الأسلوب اليوناني يتطور الفكر في التعبير عنه بدون ما إعادة له؛ وفي الأسلوب العبـري                

ويوحنـا  .  ، أي إبراز المعنى الواحد في عدة صـور         ))الاقتدار   ((والعربي هناك فن يقال له      
فالخطـاب عنـده    . يقلّبها على جوانبها حتى تستوفي أغراضها     اول الفكرة ثم يرددها وهو      يتن

كموج البحر يتراكم موجه فوق موجه حتى ينتهي عند حده؛ ويـأتي الحـوار فـي الخطـاب        
هم يرون في هذا . كالحواجز التي تعترض الموج، فيستعلي عليها ويتجاوزها هداراً أو منسجماً

ياً، ونحن نرى فيه فنّاً من فنون البيان والبديع؛ والله في خلقه وفي أذواقهـم               الأسلوب عيباً شرق  
  .شؤون

  
  ومجموعهاكلّ خطاب يعالج موضوعاً قائماً بنفسه، والظاهرة الثالثة أن   
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فحديثـه مـع    . يكون الكشف عن سر المسيح وسر االله، وسر الحياة والنور في االله والمسـيح             
وحديثه مع   . )) بالماء والروح    ((الجديدة المسيحية، القائمة على ولادة جديدة       نيقوديم في الحياة    

 المفتوحـة لجميـع     )) بالروح والحـق     ((السامرية أن هذه الحياة المسيحية هي العبادة الجديدة         
. وخطابه بعد شفاء مخلع في أورشليم أن سلطان يسوع في ذلك من سـلطان االله الآب               . الناس

 أن هذا الخبز الحي هو الذي يولد الحياة الجديدة ))ز الحي النازل من السماء  الخب((وخطابه في 
 كما في خطابه في عيد   )) نور العالم    ((فمن يقبل ذلك يسلك في النور، لأن المسيح هو          . وينميها

لذلك فهو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف لتنـال  . الخيام؛ وهو النور لأنه ابن االله 
إنـه  : وفي عيد التجديد يعطي التفسير الأخير للنظام الجديد  .   كما في خطابه بعد العيد     الحياة،

 فما دام النور معكم فآمنوا بـالنور        ((: ويختم   . )) القيامة والحياة    ((هو والآب واحد، لذلك فهو      
وفعل الخطاب في سر المسيح وسـر االله وسـر الحيـاة     ). ٣٦ : ١٢ ( ))لتكونوا أبناء النور  

   ).٤٥ : ١٢ ( )) من رآني فقد رأى الذي أرسلني ((: لجديدة في االله والمسيح ا
  

   ).١٧ ـ ١٣( وهكذا الأمر أيضاً في كتاب الأسرار   
  

أبعـاد خطـاب     التي يوحيها إليه روح االله       يظهر بتعليقاته والظاهرة الرابعة أن يوحنا       
عنى كلام المعمدان لتلاميذه وم ) ٢١ ـ  ١٦ : ٣( فيكشف معنى كلام يسوع لنيقوديم . يسوع

 ) ٤٣ ـ  ٣٧ : ١٢( ومعنى كفر اليهود بالمسـيح   ) ٣٦ ـ  ٣١ : ٣( في تفوق يسوع عليه 
 ٤٤ : ١٢ ( )) من رآني فقد رأى الآب       ((: ومعنى رسالة المسيح كلها أنه مظهر على الأرض         

   ).٥٠ـ 
  

بتفسيرات  في حينها، الكشف عن معاني كلام المسيح التي لم تُفهموالظاهرة الخامسة   
 ـ  ٢٥ : ١٤؛ ربما أيضـاً  ١٦ : ١٦؛ ٥٢ ـ  ٥١ : ١١؛ ٣٩ : ٧؛ ٢٢ ـ  ٢١ : ٢( عابرة 

   ).١٥ ـ ١٢ : ١٦؛ ٢٦
  

وكلام المسيح في الكشف عن سر االله، يكشفه عن سر ذاته، وأنـه النـور والحيـاة،                   
 وحي وتنزيل،   والقيامة والحياة، والصراط والحقيقة والحياة، هو أسمى ما سمعته الأرض من          

  .ن ولا يرتوون، بل يظلون يتأملونيبلى الجديدان ولا تبلى جدتُها؛ وينهل منها العالمو
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   ـ الأسلوب الجدلي٧
  

البشـرية مثـل   على طريقة أكبر مفكـري  تعليم في حوار، إن الإنجيل بحسب يوحنا    
لمسيح ثم لدعوة   ول لدعوة ا   الذين كانوا الخصم الأ    جدل مع اليهود  أفلاطون؛ وفي هذا الحوار     

الرسل؛ لذلك أسماء الأحزاب اليهودية التي عرفناها في المؤتلفة تتوارى في هذه الكنية البليغة              
  . التي تأخذ معناها كله في تاريخ المسيح، وفي تاريخ تدوين الإنجيل)) اليهود ((
  

 تلميحـاً ثـم     الكشف بالأعمـال والأقـوال، أولاً     جدلية الإنجيل مع اليهود تقوم على         
  .نه ابن االلهإ: لمسيح المشهود هو أكثر من ذلك أن يسوع هو المسيح الموعود، وأن اتصريحاً، 

  
أظهر ذلك لسلطانه الإلهي في المعجزات التي يجريها بقدرته الذاتية؛ وكان يسمي االله               

 السبت، بـل     فازداد اليهود لذلك طلباً لقتله، ليس فقط لأنه كان ينقض          (( بنوع خاص،    )) أبي   ((
ثـم يؤيـد تلـك المسـاواة      ). ١٨ : ٥ ( ))أيضاً لأنه كان يدعو االله أباه، مساوياً نفسه بـاالله         

وبعد ).  ٣٠ ـ  ١٩ : ٥( بالتصريح أن عمله المعجز من عمل االله، وسلطانه من سلطان االله 
 ـ )٣٨ ـ  ٣١ : ٥( أعماله الإلهية شـهادة مـن الآب لابنـه    : الإعلان يأتي الاستشهاد  م ؛ ث

فليس معجزة  ). ٤٧ ـ  ٣٩ : ٥(  الموعود )) النبي مثل موسى ((إنه هو : الاستشهاد بالكتاب 
 في شخصه   ))ماء  ـ الخبز الحي النازل من الس     ((ماء، بأعظم من    ـموسى، المن النازل من الس    

فهو أعظم من موسى، وأعظم من إبراهيم نفسه، لأن إبـراهيم كـان يـؤمن بـه                  ). ٦ف  ( 
م بأن مصدره إلهي ـثم يصرح له ). ٥٨ : ٨ ( ))قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن        و ((وينتظره،  

 تحلّـق  ((وفي ختام الشوط، في عيد التجديد  . )) نور العالم ((فهو مثل االله  ) ٣٠ ـ  ٢١ : ٨( 
 ـ أجـابهم   !حتى م تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنت المسيح فقلْه لنا جهراً: اليهود حوله وقالوا له 

أنـا  ...  والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشـهد لـي   ! لقد قلته لكم، ولا تصدقون  :يسوع  
 أنا ((وتأتي معجزة إحياء لعازر خاتمة الأقوال المعجزة  ). ٣٠ ـ  ٢٢ : ١٠ ( ))والآب واحد 

فجدلية يسوع تقوم على الإعلان عن ذاته،       . والأعمال المعجزة  ) ٢٥ : ١١ ( ))القيامة والحياة   
  .اد بأعماله، والاستشهاد بالكتابوالاستشه
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المثـل  . الإغراق في التصريح والتحـدي    : ظاهرة ثانية في جدلية المسيح مع اليهود          
 : )) الخبز الحي النازل مـن السـماء    ((، في   كفرناحومالرائع في ذلك خطاب يسوع في جامع        

 ـ ((: ، فتحداهم بإعلان أبلغ      )٤١ : ٦( تذمر لهذا الإعلان     مـن  (  أن أحـداً رأى الآب       يس ل
إن مـن   :  لكم    أقول  الحق الحق  !إلاّ الذي هو من الآب، فهذا هو الذي قد رأى الآب          ) الأنبياء  

 إن أكل أحد من هذا   (( : )) الخبز الحي    ((ثم يفسر معنى     ). ٤٧ : ٦ ( ))يؤمن له الحياة الأبدية     
 ). ٥١ : ٦ ( ))ي، لأجل حياة العـالم       والخبز الذي سأُعطيه أنا هو جسد      !الخبز يحيا إلى الأبد   

 ـ     ((: اءلونذوا يتس ـم وكفر بعضهم، وأخ   ـفآمن بعضه  ا جسـده   ـ كيف يستطيع هذا أن يعطين
وبتصاريح أربعة متتالية يفسر بعضها بعضاً ويزيد بعضـها علـى            ). ٥٢ : ٦ ( )) !لنأكله ؟ 

   ).٦٦ : ٦ ( ))  كثيرون من تلاميذه((بعض يبلغ التحدي مداه، فيرتدون عنه، ويتبعهم 
  

 وبيسوع  ! إن الشريعة نزلت بموسى    (( : وقد أوجز في الفاتحة المسيحية من الموسوية        
   ).١٧ : ١ ( ))المسيح النعمة والحقيقة 

  
وجدلية الإنجيل بحسب يوحنا مع البدع الوثنية والكتابية التي تتحدى المسيحية، تقـوم               

  .جدل الأكبر مع اليهودعلى الرد عليها بطريقة التورية، على هامش ال
  

يرد على الغنوص الوثنية وعلى الكلام اليهودي في الفيلونية باستخدام أسـمى تعبيـر                
 ، ومنذ الفاتحة يعلن أن كلمة االله هـو يسـوع           )) كلمة االله    ((عندهم يمكن أن يفسر سر المسيح       

 : ١ ( ))ذ  البدء في االله  في االله، وكان الكلمة االله؛ فهو من       ((فهو كلمة االله من حيث هو       . المسيح
.  عند اليونان، حيث الكلمة مخلوق بطريق الصـدور )) كلمة االله ((؛ بذلك يتميز من  )٢ ـ  ١

؛ بـذلك    )٣ : ١ ( )) به كُون كل شيء، وبدونه لم يكون شيء مما كُون            ((وهو كلمة االله الذي     
  . فاعل الخلقيتميز عن كلمة االله بحسب الفيلونية، فليس هو واسطة الخلق بل

  
 أي نور ))مندا  ((ويرد على المعمدانية المندائية التي تطعمت بالغنوص بأن يوحنا ليس   

   النور الذي يضيء في((االله، بل يسوع المسيح هو 
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 أما النور الحقيقي الذي ينير كـل  ! لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور(( ؛ فيوحنا    ))الظلمة  
   ).٩ ـ ٦ : ١( هو يسوع المسيح  ، ف))إنسان 

  
ويرد على النصرانية الأبيونية التي مع كيرنثس تجعل المسيح بشراً فقط، أن يسـوع                

كان بالدرجـة الأولـى رداً   ويظهر من خاتمة الإنجيل الأولى أن الإنجيل      . المسيح هو ابن االله   
 ويضـيف إلـى     ! )) االله    وإنما دونت هذه، لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابـن           ((: عليها  

   ).٣١ : ٢٠ ( )) ولكي تكون لكم، إذا آمنتم الحياة باسمه ((: الأميين من مسيحيين ووثنيين 
  

 هو تعلمي الإنجيل، والحوار الأزلي الذي بعثه الإنجيل في )) المسيح، ابن االله ((فيسوع   
  .البشرية، والرد على جميع البدع من وثنية وكتابية

  
  رمزي ـ الأسلوب ال٨

  
ونقول إن الرمزية هـي     . قلنا إن الرمزية هي ميزة من ميزات الإنجيل بحسب يوحنا           

  .أسلوب مضطرد فيه
  

فيسوع يقولها  . ظْهر االله على الأرض   نبع من عقيدة الكاتب أن المسيح م      هذا الأسلوب ي    
، لمـا  ؛ ويقولها لرسله وصـحابته  )٢٥ : ١٢ ( )) من رآني فقد رأى الذي أرسلني     ((: لليهود  
 أنا معكم كل هـذا الزمـان ولا         ((:  قال له يسوع     ! يا رب أرنا الآب وحسبنا     ((: أحدهم  سأله  

فيسوع هو ذاته الرمز الأكبـر الله        ). ٨ : ١٤ ( )) يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب         !تعرفني
هـو الـذي    و! إن االله لم يره أحد قط، إلاّ الإله، الابن الوحيد، الذي في حضن الآب             ((: تعالى  
   ).١٨ : ١ ( ))أظهره 

  
فهو يختار من سيرة المسيح سبع معجزات،       . والرمزية تظهر في تخطيط الإنجيل كله       

 تدل أوفى دليل على سر المسـيح، وسـر          )) سبعة   ((أي ما قلّ ودلّ، لأنها بسبب قدسية العدد         
  .رسالته ودعوته

  
 في  ((: ين، كما رأينا، يبدأ     إن سفر التكو  . والنظرة الرمزية تظهر من تعبيره وتفكيره       

 ـ  ((:  ؛ والإنجيل في تجديد الخلق يبدأ        ))البدء خلق االله السماوات والأرض       دء كـان   ـ في الب
اة؛ كذلك  ـا كان روح االله يرفّ على الخلق وهو سديم ليخلق فيه النور والحي            ـوكم . ))الكلمة  

   فيه الحياة،(( )) كلمة االله ((



   ـ١١٥ـ 
  

 ، نـور    )) كلمـة االله     (( كله إلاّ إظهار يسوع      وما الإنجيل  ). ٤ : ١ ( ))مين  والحياة نور العال  
وفي بدء تجديد الخلق بالمسيح، يعد مبـادئ التجديـد          . وحياة للبشرية، ومن ورائها للكون كله     

؛ ٤٣ و٣٥ و٢٩ و١٩ : ١( ى خمر في قانا الجليل حتى تحويل الماء إلسبعة أيـام،  عداً، في   
ماء إلى خمر رمز إلى تحويل العهد القديم إلى الجديد، وإلى تجديد الخلق             وتحويل ال  ). ١ : ٢

 فيه توكما تم الخلق الأول في ستة أيام، وفي اليوم السابع استراح الرب من عمله، فسب . القديم
  .إلى الأبد، كذلك يتم الخلق الجديد بالمسيح في سبعة فصول، محورها المعجزات السبع

  
 أي عمل قدرة إلهية، كمـا فـي         ))قوات   ((ى في معجزات يسوع     لذلك فالإنجيل لا ير     

 أي رمز يكشف    )) آية   ((فكل معجزة   .  ترمز من ظاهرها الحسي المعجز     ))آيات   ((المؤتلفة؛ بل   
فالمسيح أبرأ الأكمه، الأعمى منذ مولده، لأنه       . ذي يستند إلى المعجزة   ـعنه الخطاب المبين ال   

 ؛ المسـيح    )) القيامة والحياة    (( لعازر من الموت وأحياه لأنه هو         ؛ المسيح أقام   )) نور العالم    ((
 لكي يفهموا أن النقاوة شرط للشركة في القربان، الذي هـو رمـز حـي                هيغسل أرجل تلاميذ  

 ، ليل في الطبيعة، وليل في نفـس         )) وكان ليل    ((ويهوذا يخرج ليخون معلمه،     . للمسيح نفسه 
 لأنه رمز لكل التلاميذ )) للتلميذ الذي كان يسوع يحبه ((ماً  ويسوع الصليب يجعل أُمه أُ    . الخائن

  .المحبوبين
  

فيسـوع،  : الكبرى  رموزاً للحقائق   والأحداث والأشخاص تصير عند يوحنا      فالأشياء    
كلمة االله المتأنس هو رمز حي الله تعالى؛ والقربان رمز حي إلى المسيح؛ وتحويل الماء إلـى                 

دين وتجديد الخلق؛ وتكثير الخبزات رمز إلـى توزيـع الحيـاة            خمر رمز إلى تحويل نظام ال     
 على الكون؛ والماء والدم النابعان      حبالقربان؛ وسير المسيح على الماء رمز إلى سيطرة المسي        

 المطعون بحربة وهو على الصليب، رمز إلى العماد الذي به يستنير المـؤمن  من قلب المسيح 
  .ه بدم المسيح وجسدهبالمسيح، ورمز إلى القربان الذي يحيي

  
لذلك ليس فيهـا    . تنبع من واقع الأمور   وتلك الرمزية ليست خيالاً من يوحنا، بل هي           

  .شبهة على تاريخية السيرة في الإنجيل بحسب يوحنا كما سنرى
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   ـ الأسلوب الصوفي٩
  

 الصوفية هي الاستغراق في االله، الوجود الواجب الوجـود، الحـي القيـوم، الكمـال                
والجمال؛ والاتحاد به تعالى حتى الوحدة الممكنة للمخلوق مع الخالق؛ والحياة منه وفيه وبـه               

وقـد اختصـر بـولس الرسـول        .  في خالص التجريد والتنزيه    )) وحدة الوجود    ((ومعه حتى   
  . ، وبه في االله))الحياة في المسيح  ((الصوفية المسيحية أنها 

  
 في ذلك (( : ))بالمسيح حياة االله فينا،    ((سيحية هي   والإنجيل بحسب يوحنا يرينا أن الم       

 : ١٤ ())ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في وأنـا فـيكم            ) يوم القيامة ولقاء المسيح     ( اليوم  
٢٠.(  
  

 وأنا، إنما أتيـت     ((: غاية تجسد كلمة االله ورسالة المسيح       حياة االله فينا بالمسيح هي        
والمسيح ذاته هو قوام هذه الحيـاة        ). ١٠ : ١٠ ( ))م بوفرة   لكي تكون لهم الحياة، وتكون له     

إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى :  أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: الإلهية في البشرية    
 من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنـا          ! من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة       !الأبد
 ))و أيضاً بي ـفمن يأكلني يحيا ه :  هو الحي، وأنا أحيا بالآب        كما أن الآب الذي أرسلني     !فيه
   ).٥٧ ـ ٥١ : ٦( 
  

 على مثال المسيح،  بتكوينه ابناً اللهوالصوفية المسيحية غايتها خلق الإنسان خلقاً جديداً  
 ، لا بولادة من مخلوق، بـل        )) والذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله          ((: وبالمسيح  

 بـالخبز   ((وتنمو   ) ٥ : ٣ ( )) بالماء والروح    ((تتم بولادة جديدة     ) ١١ : ١( بولادة من االله    
  ). كله ٦ ( ))الحي النازل من السماء 

  
 أنا الكرمـة وأنـتم      ((: فليست الصوفية المسيحية اجتهاداً من العبد، بل عطية من االله             

فإنكم بدوني لا تسـتطيعون أن       !ر كثير من يثبت في وأنا فيه، فهو الذي يأتي بثم        : الأغصان  
ولكن هذه العطية تقتضي أولاً حفظ وصايا االله التي تهيئ الـنفس             ). ٥ : ١٥ ( ))تفعلوا شيئاً   

ذي يحبني؛ والذي يحبني يحبـه       من كانت عنده وصاياي وحفظها، فهو ال       ((: للحياة والاتحاد   
  أبي،



   ـ١١٧ـ 
  

ني حفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نـأتي وفيـه نجعـل            من أحب ... وأنا أُحبه وأظهر له ذاتي      
   ).٢٣ و٢١ : ١٤  ())ا ـمقامن

  
المسـيح، كلمـة االله     :  الحقـة    )) وحدة الوجود    ((ففي المسيحية تتم أسمى صوفية في         

نـك،   كما أ  ((: المتأنس، هو صلة الوصل الكيانية والوجودية والحياتية بين الخالق والمخلوق           
أنا فيهم، وأنت في، لكي يكونوا فـي        ... أنا فيك، فليكونوا هم أيضاً فينا       أيها الآب، أنت في، و    

   ).٢٣ و٢١ : ١٧ ( ))الوحدة الكاملة 
  

  .هذا الأسلوب الصوفي في التفكير والتعبير هو الإنجيل بحسب يوحنا كله  
  

   ـ الأسلوب التعليمي١٠
  

سـتدلال بـالكون    ليس الأسلوب التعليمي، في الإنجيل بحسب يوحنا، على طريقة الا           
والإنسان على وجود الواحد الأحد، كما في الكتاب وغيره ـ فهذا مفروغ منه ومفـروض ـ    
وليس على طريقة التعليم بسلطان وبالأمثال للإيمان باالله الآب والرب يسوع، وتطوير الوصايا           

دة في محبة   العشر من الظاهرية إلى الباطنية، ومن السلبية إلى الإيجابية، ومن التعدد إلى الوح            
االله والقريب على مثال المسيح، كما في الأناجيل المؤتلفة؛ بل إنما الأسلوب التعليمـي عنـد                

  .يوحنا بالكشف؛ والكشف أسمى أنواع الوحي والتنزيل
  

 لم يصعد أحد إلى السماء، إلاّ الذي نزل من          ((: فيسوع يكشف رويداً رويداً عن سره         
آتياً فيسوع هو ابن البشر الذي رآه دانيال         ). ١٢ : ٣ ( ))اء  السماء، ابن البشر الكائن في السم     

على سحاب السماء، فهو ينزل من السماء لا يولد فقط من الأرض كسائر البشر، لـذلك فهـو      
؛  )١٨ : ٥ ( )) مساوياً نفسـه بـاالله       ((. ويسمي االله أباه  . كائن في السماء، وعلى الأرض معاً     

حياء النفوس في اليوم الحاضر، واحياء       عمل الآب، في إ    ان االله، وعمله هو   وسلطانه من سلط  
 الخبز الحي النازل من السـماء لكـي لا   (( ؛ فهو )٣٠ ـ  ١٩ : ٥( ليوم الآخر الأجساد في ا

 ليس من هذا ((، لكنه  )١٢ : ٨ ( )) نور العالم ((؛ وهو   )٦٠ : ٥ ( ))يموت كل من يأكل منه      
   :٨ ( )) ! قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن(( ) : ٢٣ : ٨ ( ))العالم، بل من فوق 



   ـ١١٨ـ 
  

 من رآني فقـد رأى الآب       ((،   )٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((: لا مجال بعد للشك      ). ٥٨
 الصـراط   ((،   )٤٥ : ١١ ( )) القيامـة والحيـاة      ((لذلك فهو    ). ٤٥ : ١٢ ( ))الذي أرسلني   

   ).٦ : ١٤ ( ))والحقيقة والحياة 
  

و ـذي ه ـوع ال ـإن االله أب؛ أب خاص ليس     : ف عن سره يكشف عن سر االله        وبالكش  
 كما أن ((:  يكشف يسوع سره وسر االله    )) الآب والابن    ((بهذا التعبير   .  على الإطلاق  )) الابن   ((

لكي يكرم الجميـع    ... الآب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته               
 ). ٣٠ ـ  ١٩ : ٥ ( )) فمن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله ! الآبالابن كما يكرمون

 الذي من الآب    ((ويتم الكشف عن سر االله، بالكشف عن الروح القدس، الفارقليط، روح الحق،             
 : ١٤ ( )) لكي يكون معكم، ويكون فـيكم        (( ، والذي يرسله الآب باسم يسوع للتلاميذ         ))ينبثق  

  .فاالله آب وكلمة وروح في كيان واحد ). ٢٦  :١٥؛ ٢٦ و١٧ ـ ١٦
  

إنهـا  : ة الدينية الجديدة    وبالكشف عن سر االله، وسر المسيح، يكشف لنا عن سر الحيا            
 بـالروح   (( ، لعبـادة االله الحقيقيـة        )) بالماء والروح    ((، في المسيح، بالروح، وذلك       اللهولادة  

  . ؛ وذلك بحياة االله فينا، كما رأينا))والحق 
  

بما أن هذا التعليم كشف بالتنزيل، لا سبيل فيه إلـى الاسـتقراء أو الاسـتدلال أو                 و  
وختمها بمعجزة  الاستشهاد؛ السبيل الوحيد هو تزكية االله للشاهد الكاشف، بالمعجزات والآيات؛           

 وبعد ثمانية أيام كـان التلاميـذ        ((: المعجزات، الاستشهاد للشهادة، والقيامة لتصديق الشهادة       
 ثم قـال    !السلام عليكم :  في البيت، وتوما معهم؛ فأتى يسوع، والأبواب موصدة، وقال           أيضاً
 ولا تكـن غيـر   ! وهات يدك وضعها في جنبـي     !هاتِ إصبعك إلى ههنا وانظر يدي     : لتوما  

   ).٣٠ ـ ٢٦ : ٢٠ ( )) ! وإلهي!ربي:  أجاب توما وقال له !مؤمن، بل مؤمناً
  

 وصنع يسوع أمام التلاميذ آيات      ((: بداهة والإيمان   وتأتي خاتمة الإنجيل في منطق ال       
وإنما دونت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابـن االله؛            . كثيرة، لم تدون في هذا الكتاب     

   ).٣٢ ـ ٣١ : ٢٠ ( ))ولكي تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه 



   ـ١١٩ـ 
    

ي والقصصي والخطابي والجدلي    هو الأسلوب اللغوي والإنشائي والبياني والتأليف     ذاك  
هـذه الأغـراض    ادماج  وهو بفن   . والرمزي والصوفي والتعليمي، في الإنجيل بحسب يوحنا      

لإبراز المعنى الواحد في عدة الاقتدار بأساليبها المتعارضة، وبفن الافتنان بعضاً ببعض، وبفن   
  .يلصور وعدة أساليب، لعدة أغراض، قد بلغ ذروة الإعجاز في الوحي والتنز

  
*  *  *  

  
  بحث ثامن

  
  

  تاريخية الإنجيل بحسب يوحنا
  

تلك الأساليب والميزات البيانية والرمزية والصوفية والتعليمية عدها بعضـهم شـبهة              
نبحث الآن  . سنرى صحته في بحث لاحق    . على تاريخية الإنجيل بحسب يوحنا، وعلى صحته      

  .في تاريخيته
  

  صلة يوحنا بالمؤتلفة: أولاً 
  

ريخية الإنجيل بحسب يوحنا تقتضي التمهيد لها بمعرفة صلة الإنجيـل بحسـب             إن تا   
  .يوحنا بالأناجيل المؤتلفة

  
ـ وهذا أيضاً شبهة عليه     باستقلاله المطلق عنهم    فمن قائل   : لقد اختلف العلماء فيها       

، فقد أراد، على رأيهـم . شهادة من قائله في صحة يوحنا    بانتمائه المطلق إليهم،    ـ ومن قائل    
  . والغنوصين)) الكاملين ((إما أن يكمل المؤتلفة، وإما أن يستبدلها بإنجيله بين 

  
إنه مستقل عن المؤتلفة لأنه بإنجيله الأورشـليمي        : والحقيقة القائمة هي بين القولين        

. يكمل إنجيلهم الجليلي؛ ومع ذلك فهو ينتسب إليهم من طرف خفي، في هدفه التكميلي عينـه               
  :له ما لا يمكن إغفاله إغفا هذا يظهر من



   ـ١٢٠ـ 
  

مثل عماد المسيح على يد المعمدان، ومثل رسم سر القربان، الذي أكمله بنقل خطاب يسـوع                
   ).٦ف ( في خبز الحياة 

  
مثل وطن يسوع،   : لا تفهم أحياناً إلاّ باطلاعه على المؤتلفة وتكميلها         وإشارات يوحنا     
 : ٣(؛ ومثل توقيف المعمدان  )١٩ : ١٩؛ ٥٢ و٤١ : ٧؛ ٤٢ : ٦؛ ٤٥ : ١( جليل ناصرة ال 

التي لا  ) ٣٠ : ٢٠؛ ٤٧ : ١١؛ ٣ : ٧؛ ٢ : ٦؛ ٢٣ : ٢( ؛ ومثل كثرة معجزات يسوع )٢٤
؛ ومثل  )٢٤ : ٢٠؛ ١٦ : ١٥؛ ٧٠ : ٦( ينقل منها إلاّ قليلاً؛ ومثل اصطفاء الرسل الصحابة  

  .، وغير ذلك) ٢٧ و٢ : ١٣؛ ٦ : ١٢؛ ٦٤ : ٦( هوذا ظروف خيانة ي
  

فتلك الإشارات وذلك الاغفال قد يعرفان من الإنجيل الشفوي القائم على حياة الرسـل                
. لكن قصد يوحنا بتكميل الأناجيل المؤتلفة؛ وأحياناً تخصيص عموميتها ظاهر فيه . حتى يوحنا 

هـذه  فهو يعرف المؤتلفة ويكملها كشاهد العيان منذ الساعة الأولى حتى اللحظة الأخيـرة، و             
  .ميزته عليهم

  
يقتصر ذلك على بعـض     . قلّة صلاته البيانية بالمؤتلفة   يفسر  فهدفه التكميلي المستقل      
: ؛ وقوله )٤٤ : ٤ ( )) لا كرامة لنبي في بلده ((: شهورة عن السيد المسيح، مثل قولهالحِكَم الم 

قبل الـذي أُرسـله    من ي((: ؛ وقوله    )٢٠ : ١٥؛  ١٦ : ١٣ ( )) ليس العبد أعظم من معلمه       ((
وبعض الاستشهادات من الكتـاب      ) ... ٢٠ : ١٣ ( ))يقبلني؛ ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني       

في  ) ٩ : ٩زكريا  ( في يوحنا المعمدان؛ ومثل      ) ٣ : ٤٠أشعيا  ( في الأحداث الكبيرة، مثل     
اليهـود  في سر تصـلّب      ) ٩ : ٦أشعيا  ( دخول يسوع إلى أورشليم في أحد الشعانين؛ ومثل         

  .وكفرهم بدعوة يسوع
  

داث المشتركة بينه    يفسر انفراد يوحنا بصفة الأح     الهدف التكميلي المستقل عينه   وذلك    
 : ٦( ؛ ومثل تكثير الخبز  )٢٢ ـ  ١٣ : ٢( مثل طرد تجار الدين من الهيكل : وبين المؤتلفة

 : ١٢( أورشليم  الدخول الفاتح إلى؛ ومثل)٨ ـ  ١ : ١٢(مثل وليمة بيت عنيا ؛ و )٢١ ـ  ١
  .نه يقصها برواية الشاهد العيان المستقلإ). ١٩ ـ ١٢
  

:  بنقلهم كلمة يسـوع))الأورشليمي  ((بحسب يوحنا ون الإنجيل ـوالمؤتلفة الثلاثة يزك  
   قاتلة النبيين وراجمة المرسلين، يا أورشليم، يا أورشليم، يا((



   ـ١٢١ـ 
  

 دون ذكرٍ لدعوة يسـوع فـي أورشـليم،          ))...   كم من مرة أردت أن أجمع بنيك فيك، فأبيتِ        
  .وتفصيلها

  
فلوقا أكمـل  . نجيل بحسب لوقا، والإبين الإنجيل بحسب يوحناالصلة الخاصة   وتظهر    

 تكثير الخبز وشهادة بطرس     مثل: يه، متى ومرقس، باستعارته الظاهرة من رواية يوحنا         سابقَ
؛ ومثل صداقة يسوع لمرتـا   )٦٩ـ  ١ : ٦يوحنا  = ٢٠ ـ  ١٠ : ٩لوقا (  يسوع بمسيحية
؛ ومثل رفقة بطرس ويوحنـا  )١ : ١٢؛ ١ : ١١( يوحنا  = ٤٢ ـ  ٣٨ : ١٠لوقا ( ومريم 

 ٧ : ٢١؛ ٩ ـ  ٣ : ٢٠؛ ١٥ : ١٨؛ ٢٣ : ١٣يوحنا  = ٨ : ٢٢؛ ٢٨ : ٩؛ ٥١ : ٨لوقا ( 
؛ ومثـل دور     )١٤ : ٨؛  ١٩ و ١٣ : ٤؛  ١١ و ١ : ٣؛  ١٣ : ١ابل أعمال الرسـل     ؛ ق ٢٠و
؛ ومثل إشارات عديدة فـي       )٢٧ و ٢ : ١٣ يوحنا = ٣ : ٢٢لوقا  ( شيطان في خيانة يهوذا     ال

 : ٩لوقـا   ( لرسالة المسـيح    الرفع إلى السماء كخاتمة     قصة الاستشهاد والقيامة، وفي اعتبار      
؛ ومثل نزول الروح القدس علـى        )١٧ : ٢٠؛  ١ : ١٣؛  ٦٢ : ٦يوحنا   =  ٥٠ : ٢٤؛  ٥١

). ٢٢ : ٢٠؛  ١٢ : ١٦؛  ١٦ : ١٤يوحنا   = ٤٩ : ٢٤لوقا  (ح في مجده    التلاميذ بدعاء المسي  
فتلك البيانية والتاريخية والكلامية المشتركة بين لوقا ويوحنا تدل على أن مدرسة يوحنا كانت              

وهذه شهادة قيمة على قِدم دعوة الإنجيل بحسـب         . تدعو بإنجيله قبل تدوينه، وعنها أخذ لوقا      
كان أيضاً من الإنجيل بحسب لوقـا علـى        ، بل   لوقاير من يوحنا على     ولم يقتصر التأث  . يوحنا

تدوين الإنجيل بحسب يوحنا الذي يظهر أنه استعار بعض تحقيقاته من الإنجيل بحسب لوقـا               
؛ ١ : ١١يوحنا  = ٣٨ : ١٠لوقا ( مثل اسم بلدة مرتا ومريم ولعازر : الذي سبقه في التدوين 

؛ ومثل اسم    )١٠ : ١٨يوحنا   = ٥٠ : ٢٢لوقا  ( حبار  ؛ ومثل اسم خادم رئيس الأ      )١ : ١٢
؛ ومثل أثر المسـامير فـي يـدي       )١٠ : ١٨يوحنا   = ٥٠ : ٢٢لوقا  ( خادم رئيس الأحبار    

لكن هذه الموافقات بـين      ). ٢٧ و ٢٥؛ و ٢٠ : ٢٠يوحنا   = ٤٠ : ٢٤لوقا  ( يسوع ورجليه   
  .يوحنا ولوقا ليست اقتباساً، بل توافقاً في التحقيق

  
مجمل موقف الإنجيل بحسب يوحنا، من المؤتلفة، وعلى التخصيص مـن الإنجيـل             ف  

بحسب لوقا يدل على معرفة يوحنا بالأناجيل المؤتلفة ـ إذ كيف تُقرأ فـي كنائسـه وهـو لا     
  يعرفها ـ كما تدل على استقلاله عنها، وعلى قصده



   ـ١٢٢ـ 
  

 حيـث تظهـر   ))الذي كان يسوع يحبـه       التلميذ   ((،  وتفسيرها تفسير الشاهد العيان   في تكميلها   
  .المحبة سبيل أسمى درجات المعرفة

  
  واقع اختلاف يوحنا عن المؤتلفة: ثانياً 

  
لكن هل واقع اختلاف يوحنا عن المؤتلفة هو شبهة عليه ؟ هنا ندرس الواقـع؛ وفـي               

  .بحث لاحق نبحث قصة الشبهة
  

  .بفما بين يوحنا والمؤتلفة خلاف في الموضوع وفي الأسلو  
  

هنا إنشاء يسوع   . تختلف لغة يسوع عند يوحنا عنها عند المؤتلفة       ،  حيث الأسلوب فمن    
أما عند يوحنا فهو كلام علمي لاهوتي، قد شعبي، حي، ملآن بالتشابيه والاستعارات والأمثال؛       

لا تجد فيه مثلاً من حياة الشعب، سوى قصة المرأة الزانية في الجرم المشهود والتـي هـي                  
لكن سنرى في غير موضع أن هذا الاخـتلاف  .  أسلوب لوقا منها إلى أسلوب يوحنا     أقرب إلى 

في المؤتلفة، بيئة شعبية جليلية؛ وعنـد يوحنـا بيئـة           : في الأسلوب نابع من اختلاف البيئة       
  .أورشليمية علمية

  
كان عند المؤتلفة، الـدعوة     . محور التعليم فالخلاف ظاهر في    ومن حيث الموضوع،      

 حـديث  أما عند يوحنا فلا ذكر لملكوت السماوات بالحرف إلاّ مرة واحدة في           . اللهلى ملكوت ا  إ
  .؛ ويستبدل الملكوت بتعابير الحياة والنور والحقيقة )٥ و٣ : ٣( يسوع مع نيقوديم 

  
ففي المؤتلفة الخلاف على الشريعة وتطبيقها      : جدل الإنجيل   والخلاف ظاهر أيضاً في       

التطهير وفي الكمال بحسب الكتاب أو الإنجيل؛ لكن عند يوحنـا           في الصيام وفي السبت وفي      
فـي   ) ٢٩ : ٦ ( )) عمـل االله     ((يقتصر الجدل على الإيمان بيسوع أو الكفر به؛ وينحصـر           

  .الإيمان بمسيحية يسوع وإلهيته
  

 فيوحنا لا يذكر مثل المؤتلفة تعليم يسوع        :أخلاقية الإنجيل   والخلاف ظاهر أيضاً في       
 وفي الزهد، وفي الاستسلام إلى عناية الآب السماوي، كما في الحذر فـي العـالم،                في الفقر 

  والسهر للسلوك بحسب إرادة الآب؛ شريعة واحدة
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   ). ١٢ : ١٥؛ ٣٤ : ٣ ( )) كما أحببتكم أنا ((توجز تعليم المسيح، المحبة الأخوية 
  

المؤتلفة بحسـب المشـاهد     نها تتنوع عند    إ: صورة يسوع   والخلاف ظاهر كذلك في       
تقتصـر  بينمـا  والمواقف، من المعلّم إلى المشترع إلى ابن البشر إلى رب الطبيعة والإنسان؛          

   . )) سر االله ((نه ابن االله الآتي إلى العالم ليكشف شخصية يسوع عند يوحنا على أ
  

 رحمة؛  فعندهم هي أعمال  : تختلف أهدافها عند يوحنا وعند المؤتلفة       حتى المعجزات،     
 : ٢(  أي إلهيتـه     )) مجده   (( التي تُظهر    ع يسو )) آيات   (( و   )) أعمال االله    ((أما عند يوحنا فهي     

والمعجزة عند المؤتلفة غايتها تثبيت الإيمان، بينما هي عنـد يوحنـا             ). ٤٠ و ٤ : ١١؛  ١١
  .باعث الإيمان

  
 ـ             . ى تاريخيتـه  لهذا كله وأمثاله، كانت الشبهة على صحة الإنجيل بحسب يوحنا، وعل

  . هنا نوجز المبادئ والأهداف. سنرى أنها ليست بشبهة
  

فعليـه أن تكـون     . أنه ابـن االله   سيرة يسوع تثبت دعوته     هدف يوحنا من إنجيله أن        
  . يسوع، بأسلوبه الفذّ)) آيات ((هذا ما يبرزه في تدوين بعض . معجزاته تاريخية، لا مختلفة

  
ع فإذا لم تظهر إلهية يسو    : ما يركّز على إلهيته     يركّز على بشرية يسوع، ك    لذلك فهو     

 ٣٠ : ٢٠( يعلن في المطلع وفي المقطـع   بشريته، فليس هو كلمة االله المتجسد كما         من خلال 
   ).٣١ـ 
  

 رـشاهد العيان الأول والآخ   ومن  شهادة،  أخيراً من صفات الإنجيل بحسب يوحنا أنه          
لأحزاب الدينية اليهودية علـى صـحة       ومحوره صراع يسوع مع السلطات وا      ). ٣٥ : ١٩( 

وقد انتهى الصراع باستشـهاد يسـوع       . رسالته وصحة شخصيته اللتين يدعيهما يسوع لنفسه      
 ) ٤١ : ١٠؛  ٣٣ : ٥؛  ٣٦ : ٣؛  ١٩ : ١( شهادة أخيرة لصحة دعوته، بعد شهادة المعمدان        

شـهادة  ، و  )٢٤ : ١٥؛  ١٠ : ١٤؛  ٣٧ و ٢٥ : ١٠؛  ٣ : ٩؛  ٣٦ : ٥( جـزات   وشهادة المع 
فإذا كانت هذه الشهادات أساطير، لا وقائع تاريخية، فلا معنى           ). ٣٥ : ١٩( الرسول الكاتب   

ن أن يبنوا ويوحنا الرسول ومدرسته في أفسس أكبر م. للإنجيل، ولا فائدة منه للشاهد وشهادته
  العقيدة المسيحية على
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جيل بحسب يوحنا، فلا تقوم العقيدة فيـه        فالعقيدة والتاريخ متلازمان في الإن    . أساطير ورموز 
  .بدون التاريخ الحق الذي يشهد له

  
  دلائل التاريخية في الإنجيل بحسب يوحنا : ثالثاً 

  
  .دلائل التاريخية بادية عليه من أي الجهات أتيته  

  
   ـ تاريخيته ظاهرة من صفة الشاهد به١

  
ي كل مـا ينقـل يسـتند إلـى          وف. نه شاهد العيان منذ الساعة الأولى حتى الأخيرة       إ  
وخبيـر بسـرائر المسـيح    أحوال البلاد والعباد،   فهو مطلع أكثر من المؤتلفة على       . مشاهداته

وكل التفاصيل التي يرويها تحمل سِمة المشاهد  . )) كالتلميذ الذي كان يسوع يحبه ((وصحابته، 
صـة، وإن وردت بلغـة      ولغته وإنشاؤه وبيانه وأسلوب الخطابة عنده، ونمـط الق        . الملموس

 فيظهر أن الكاتب إسرائيلي، من فلسطين، من تلاميذ المعمـدان،        .يونانية، فهي سامية، يهودية   
جار قمران، ثم من صحابة المسيح المقربين، الذي يتبعه كظلّه، ويعرف سره وسريرته، كمـا              

ان الأمـور   فمتّى الجابي فالرسول، ولوقا الطبيب الأديـب لا يشـاهد         . يعرف أحواله صحابته  
لا يجاريه في المشاهدات الملموسة سوى مرقس، ترجمـان         . بواقعية يوحنا، ولا في بعد نظره     

لا في سيرة المسيح، ولا في سـير      وبطرس ويوحنا هما التوأمان اللذان لا ينفصلان،        . بطرس
  .فتاريخيته هي تاريخية شاهد العيان. الدعوة من بعده

  
   السيرة ـ تاريخيته تظهر أيضاً في تفصيل٢

  
فقد حصروا دعوة يسوع فـي      . لو اقتصرت سيرة المسيح على المؤتلفة لبقيت مبتورة         

وهذا غريب، وليس فيها ما يشهد بحتمية استشهاد المسيح، كما يظهر مـن             . الجليل، مدة سنة  
كانت في أورشـليم واليهوديـة، حتـى توقيـف          الأولى  فمنه نعرف أن دعوة المسيح      . يوحنا

ومنه نعرف أنه كان للمسـيح      . تقي مع المؤتلفة في دعوة الإنجيل في الجليل       المعمدان؛ وهنا يل  
  ومنه نعرف.  الأعياد ومواسم الحجفي اليهودية، وخصوصاً في أورشليم بمناسبةدعوة ثانية 
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ومنه نعـرف دقـائق     . ، والتنقلات السريعة في الفترة الأخيرة قبل الاستشهاد       القلقة السيرة   سر
  .ملابساتهاستشهاده و

  
غسـل المسـيح أرجـل      : أضافها إلى المؤتلفة    بعشرة تحقيقات   فنحن مدينون ليوحنا      

تلاميذه قبل العشاء السري؛ توقيف يسوع، ليس فقط بواسطة شرطة الهيكـل، بـل بمـؤازرة          
نسـيب   . )) التلميذ الآخر    ((الشرطة الرومانية أيضاً؛ مثول يسوع أمام حنان قبل قيافا؛ وجود           

؛ استجواب يسوع الطويل عند     ) ١(عظم، وهو الذي شفع لبطرس وأدخله ساحة القصر       الحبر الأ 
 ، شمال قصر الـوالي؛ كتابـة       )) جبعثه   (( ،   )) زقاق البلاط    ((الوالي، وصفته السياسية؛ وجود     

صك الإعدام ليسوع باللغات الثلاث، العبرية واليونانية والرومانية؛ ثوب المسيح بلا خياطـة؛             
اء من جنب يسوع، لما طعنه الحرس الروماني بحربة؛ أخيراً التحديد الأوفـى             نزف الدم والم  

الـذي كـان    نضيف إليها تسليم يسوع أُمه للتلميذ       . لأيام الأسبوع الأخير قبل فصح الاستشهاد     
يحبه، كما فرضته ظروف الواقع، فلم يبق لها بعد يسوع معيل ولا ولي يلي أمرها، لأن أبناء                 

ما نقله المؤتلفة ليس كل ما فعل       ومنه نتحقق أن كل     . ؤمنون به قبل القيامة   عمومته لم يكونوا ي   
  .فتفصيل السيرة بحسب يوحنا يقربها من الواقع التاريخي. يسوع وقال

  
   ـ تاريخيته تظهر كذلك من جغرافيته٢

  
. تأتي الأحداث أحياناً عند المؤتلفة معلّقة، غير مربوطة بزمان ومكان كما عند يوحنا              

 بعضها لا قيمة    .عشرين موضعاً لة الأحداث التي ينقل، تكميلاً للمؤتلفة، فهو يذكر نحو          ومع ق 
وبعضها يحمل في صفته دليـل       ). ٢٢ : ١٠( له في الحادثة، لكن ذكرها دليل واقعيتها مثل         

؛ إشارة إلى أن هناك بيت عنيا        )٢٨ : ١ ( )) الأردن بيت عنيا في عبر      ((فهو يذكر   : صحته  
 ) ٤٦ : ٤؛  ١١ و ١ : ٢ ( )) قانا الجليـل     ((ينص على    ). ١٨ : ١١( أورشليم  أخرى، قرب   

أجمل المؤتلفة أن المعمدان كـان       ). ٢٨ : ١٩قابل يوسيف   ( إشارة إلى أن هناك قانا غيرها       
  ؛ ومنالأردنيعمد في 

  
 ــــــــــــــــــ

 مثل تلمذة   ظم وحاشيته؛ وكانت مستورة،   من هذه الإشارة نعرف أن التلمذة ليسوع بلغت قرابة الحبر الأع          ) ١(
  .بعض أعضاء السنهدريم
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أكّـد يوحنـا أن    ). ٣٤ : ٣(  حيث تكثر ينابيع المياه   )) العيون   ((يوحنا نعرف أن المكان هو      
بركة بيت حسدا لها خمسة أروقة، واحتار الجغرافيون في قصة الرواق الخامس، حتى أتـت               

كـذلك  . ) ١( أن الرواق الخامس كان يفصل البركة إلى بـركتين         الاكتشافات الأثرية فأظهرت  
 ، ومن صحة التـاريخ صـحة        )) جبعثه   ((اكتشفوا شمال بيت الوالي الروماني زقاق البلاط،        

  .الجغرافية
  

   ـ تاريخيته تظهر كذلك من بيئته٤
  

ونـرى فلسـطين    . زمن الاحتلال الرومـاني   دعوة السيد المسيح تقوم في فلسطين،         
؛ ولم تُنس فيها العداوة بين اليهـود   )٣١ ـ  ٢٨ : ١٨( نية في الإنجيل بحسب يوحنا الروما

،  )٥٢ : ٧ ( )) لجليل الأمميين    ((، ولا ازدراء أهل اليهودية       )٤٨ : ٨؛  ٩ : ٤( والسامريين  
نه المسيح  سـتعداد أهله للسير وراء كل دعي أ      ، ولا ا   )٤٦ : ١( ولا المنافسات الإقليمية فيه     

في الإنجيل بحسب يوحنا يعيش الشـعب        ). ٤٦ : ٤( ، تحت حكم هيرود أنتيبا       )١٤ : ٦( 
شعب كله متجـه إلـى   : اليهودي كما يصوره لنا معاصروه مثل يوسيف ومخطوطات قمران      

موطن حجهـم،    ) ٢٠ : ٢(  إلى الهيكل الحديث     أورشليم، عاصمة الدين والدولة، وخصوصاً    
 زرافات ووحدانا، آتين من المـواطن والمهـاجر، يهـوداً            في كل موسم،   )) يصعدون   ((حيث  

 هذا الشعب الملعون الذي يجهـل       ((الفريسيون على   ، وحيث يستعلي     )٢٠ : ١٢( ومتهودين  
اده وطقوسه  ـكاً بشريعته وأعي  ـ؛ شعب زاده الاستعمار الروماني تمس      )٤٩ : ٧ ( ))الشريعة  

 ) ٤٠ و٣١ : ١٩؛ ٧ : ١٢؛ ٤٤ و٣٨ : ١١( ه ومآتمــــ ) ٥٥ : ١١؛ ٢٥ : ٣؛ ٦ : ٢( 
  .فبيئة الإنجيل صورة للواقع الحياتي اليهودي ). ٣١ : ١٩؛ ٢٨ : ١٨( وتحريماته 

  
   ـ تاريخيته بادية أيضاً من واقعيته٥

  
.  إلى عرس قانا الجليل    الأردنالأسبوع الأول من الدعوة يسجل أحداثه يوماً فيوماً من            

وبالمناسبة يذكر لنا اللقاء الليلي بين يسـوع  . ل بأورشليمويترك افتتاح الدعوة إلى الفصح الأو     
  وهنا يستدرك. وعلاّمة إسرائيل نيقوديم

  
 ــــــــــــــــــ

  .هذا ما تؤكده أيضاً مخطوطات قمران، السجل النحاسي) ١(
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ثم عنـد توقيـف     . على المؤتلفة دعوة يسوع فترة طويلة في اليهودية، على طريقة المعمدان          
 لمعمدان هاجر يسوع إلى الجليل، وفي طريقه عرج على السامرة، فنراه جالساً علـى حافـة               ا

تلج فيـه   السامرية، حيث جرى الحوار الذي تخ      عطشانا، كأنه على موعد في الغيب مع         البئر
 في أورشـليم؛    )) عيد اليهود    ((وفي سنة الدعوة في الجليل يصعد يسوع إلى         . مشاعر القومين 
حيـر   ـ تحديد  )) ببركة بيت حسدا، عند باب الغنم، وللبركة خمسة أروقة ((ف وهنا نراه يطو

 ، يوم سـبت،     )) منذ ثمان وثلاثين سنة      ((وعند البركة يشفي مقعداً     . العلماء حتى حققته الآثار   
هم  فرد علي  . كأن المعجزة لا تشفع لصحة عمله      ،ثائرة المتزمتين لشفائه يوم السبت    فتثور عليه   
:  يعمل يوم السـبت، فقال    الخلْق عمل متواصل، فاالله نفسه    : يتحـاور فيه فقهاؤهم  بمشكل كان   

. ذاتيةـ على التخصص وال)) أباه (( ، فسمى االله ))اً أعمل ـدوام وأنا أيض  ـ أبي يعمل على ال    ((
 فازداد اليهود طلباً لقتله، ليس فقط لأنه كان ينقض السبت، بل أيضاً لأن كان يدعو االله أباه،                  ((

وجاء عيد الفصـح، فـرفض أن   . فأسرع ورجع إلى الجليل  ). ١٨ : ٥ ( ))مساوياً نفسه باالله    
. بحيرة طبرية واعتزل في القفر    يصعد إلى العيد قبل أن تهدأ الثورة عليه؛ بل انطلق إلى عبر             

يوم ، وخطب فيه    كفرناحومالخبز، ودخل باعتزا إلى     فلحق به الجمهور فأشبعه بمعجزة تكثير       
فارتد عنه الشعب الذي تحمس له حتى  . )) خبز الحياة النازل من السماء ((نه هو نفسه السبت أ 

وهذه الردة سبب رحلة يسوع مع الاثنـي عشـر إلـى            . كاد يعلنه ملكاً، وتركه بعض تلاميذه     
من أنا على رأي الناس ؟ ثم يتحـول         : وسبب سؤاله لهم    . قيصرية فيلبس، ليبعدهم عن شكها    

ثم قام بدعوته الثانية في اليهودية، وخصوصاً في أورشليم، . جليل مدة ستة أشهرإلى أطراف ال
 ، وظهر فجأة في الهيكل، في منتصـف         )) خفية   ((فصعد في عيد الخيام     . بمناسبة مواسم الحج  

بمناسبة إنارة الهيكل بالمصابيح : تصريحاً داوياً وفي كل مناسبة من مراسيم العيد يطلق . العيد
وبمناسبة نقل الماء من عـين جيحـون إلـى    .  فحاولوا توقيفه)) أنا نور العالم  ((: ل  العديدة قا 

مـن باطنـه    : فقد قال الكتاب    .  ولْيشرب من آمن بي    ! من عطش فلْيأتِ إلي    ((: الهيكل نادى   
   ، فحاولوا من جديد القبض))ستجري أنهار ماء حي 
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 ما تكلّم إنسان    ((: وفاً، فرجعوا وقد أُسقط في أيديهم       فأرسل السنهدريم شرطته لجلبه موق    . عليه
وخـتم العيـد بهـذا    .  كلها مواقف ومشاهد من صميم الحياة الواقعية      ! ))قط مثل هذا الإنسان     

 فأخذوا حجـارة    !قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن     : الحق أقول لكم     الحق   ((: التصريح الضخم   
هذه واقعية لا يقـدر أن   . ))وخرج من الهيكل ) اس  بين الن ( ليرجموه؛ غير أن يسوع توارى      

 . )) أنا والآب واحد     ((: يد التجديد؛ وفاجأهم بتصريح أضخم    ع في ع  ـورج. يذكرها إلاّ يوحنا  
 ، ثـم اسـتدعته   )) الأردنوانطلق إلى عبـر  . فتخلّص من أيديهم.  فطلبوا أن يقبضوا عليه    ((

 . )) أنا القيامة والحيـاة      ((: ل إلهي وهو يصرح     فأقامه بجلا . الأختان لإقامة لعازر من الموت    
فأمسـك  .  ومنذ ذلك الوقت وطّنوا النفس على قتلـه   ((. حينئذ طفح الكيل فأهدر السنهدريم دمه     
بل انطلق إلى بقعة قريبة من القفر، إلى قريـة اسـمها            . يسوع عن التجول بين اليهود علانية     

ع حياتي، لا يختلق اختلاقاً؛ ومن يجرؤ على نسـبة          هذا واق  . ))أفرائيم وأقام هناك مع تلاميذه      
  .خباره برهان تاريخيتهيح الجبار ؟ فواقعية الإنجيل في أالاختفاء إلى المس

  
ولم يكن فن الرواية ـ خصوصاً عند مؤلف  . ومثل تلك الواقعية لا تُصطنع اصطناعاً  

الخيال فـي صـورة   من عامة الشعب مثل يوحنا ـ في ذلك الزمان مثل زماننا يعرف سكب  
لكن . فإن كانت واقعية يوحنا من نسج الخيال، فهو أكبر فنان في التاريخ على الإطلاق         . الواقع

  .ليست روايته من الخيال المصطنع، بل من الواقع الملموس لدى شاهد العيان
  

   ـ تاريخيته تظهر أيضاً من أحاديثه وجدالاته٦
  

. زمانه، كما نرى من المؤتلفة ومن يوحنا      كانت شرعة السبت عقدة وجدانية عند يهود          
 ). ٥ف  ( هذه حال مقعد أورشليم     . ولم تكن المعجزة نفسها لتشفع عندهم في عملها يوم سبت         

فأجابهم يسوع بمجادلة فقهـائهم  . تركوا المعجزة وطعنوا في صحة رسالة يسوع بسبب السبت   
 حال شفاء الأكمه أي الأعمى منـذ        وهذه . )) أبي يعمل على الدوام وأنا أيضاً أعمل         ((: نفسها  
  ا في صحة رسالة يسوع بسبب السبت؛تركوا المعجزة، وطعنو. مولده
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 : ٧ ( )) لئلا تُنقض شريعة موسى ((فأجابهم أيضاً بفتوى فقهائهم، في صحة الختان يوم سبت،     
  .فالجدال يقوم بأسلوب تلمودي ). ٢٥
  

هم لا يقوم أيضاً إلا بأسلوب تشـريعي، مـن   فقد طغت الشريعة على عقليتهم، وحوار      
لك الاستشهاد المتواصل بالكتـاب  ؛ ومن ذ )١٨ ـ  ١٣ : ١١؛ ٣١ : ٥( ذلك صحة الشهادة 

   ).٣٦ ـ ٣٢ : ١٠( ، والانطلاق من الكتاب للتحدي والاستعلاء )٣١ : ٦؛ ١٤ : ٣(
  

 : ٨ ())يطان يسكنك ش و أنت سامري،((: مثل هذهوكم من قيلة فيه تحمل سمة اليهود،        
  ).٥٩ ـ ٣١
  

  .فالحديث كله والحوار يحمل سمات الواقع التاريخي  
  

   ـ تاريخيته أيضاً ظاهرة من آثار بشريته٧
  

الشبهة الكبرى على الإنجيل بحسب يوحنا هو الإعـلان المتواصـل عـن إلهيتـه،                 
نسان والوصف المتصل بجلال شخصيته وقدسيتها، حيث يظهر يسوع سيد الزمان والمكان والإ

  .والكون، حتى في استشهاده
  

 : ١ ())بشراً  والكلمة صار ((: لكن فاتهم أيضاً التركيز على بشريته أكثر من المؤتلفة            
؛ ويتعـب مـن    )١٧ ـ  ١٣ : ٢ ( )) بيت أبيه ((فهو يغضب لتدنيس . بكل معنى الكلمة) ١٤

 مـن   ))يتهرب   ((؛   )٤٨ : ٤( ؛ كفرهم بدعوته يحزنه      )٦ : ٤( المسير، فيستريح عند البئر     
؛ ٢٤ ـ  ٢٠ : ٧؛ ٤٨ ـ  ١٨ : ٥( ؛ يدافع عن نفسه عند الافتراء عليه  )١٥ : ٦( الجمهور 

وينـزوي كرجـل    ) ٣٦ : ١٢؛ ٥٩ : ٨ ( )) يختفي ((؛ أحياناً  )٣٦ : ١٠؛ ٥٨ ـ  ٤٨ : ٨
 ذه،ـ من تلامي)) المقربين ((وبعض  ) ٥ : ١١( ابه ـ؛ له أصح )٥٧ ـ  ٥٤ : ١١( ملاحق 

؛  )٢٠ و٧ : ٢١؛ ٢٦ : ١٩؛ ٢٣ : ١٣(  أفضل من سائر الرسل )) والتلميذ الذي كان يحبه ((
 : ١٣( ض لخيانة أحد أتباعه     ؛ وينتف  )٣٨ و ٣٥ : ١١( ويبكي عند قبر لعازر     فنراه يرتعش   

  :١٨( ؛ ويرد على الإهانة لما صفعه خادم قيافا  )٢٧ : ١٢(  يفزعه )) ساعته ((؛ ودنو  )٢١
   ).٢٨ : ١٩ ( )) أنا عطشان ((: ؛ وعلى الصليب يصرخ  )٢٣
  

  ولكن في مواقف جلاله تتجلى دلائل. شبهة الخيال في جلالهيرون   
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 ـ؛ ومنزل الكشف الر )٥ ـ  ١ : ١٣( فالسيد يغسل أرجل تلاميذه : بشريته  اني الأسـمى،  ب
؛  )٣٣ ـ  ١٦ : ١٦ ؛٢٢ و١٠ ـ  ٥ : ١٤؛ ٣٦ : ١٣( لتافهة يتنازل إلى سؤالات تلاميذه ا

 ـ  ١٥ و١٠ و٥ : ٢١؛ ٢٧ و١٥ : ٢٠(  قيود المادة والزمن وفي مجد قيامته، وقد تحلل من
  .يداعب تلاميذه مثل أيام بشريته ) ٢٢
  

 ) ٢٣ : ٥( ينسب لنفسـه مجـد االله       : والغريب أن تواضعه يظهر عند إعلان إلهيته          
مع ذلك فهو الشاهد الأمين      ). ٢ : ١٧؛  ٢٧ : ٥؛  ٣٥ : ٣( وسلطان االله على الحياة والموت      

، مـا    )٤ : ١٧؛  ٣٤ : ٤ ( )) لا يعمل شيئاً ما لم ير الآب عامله          (( ) ٣٧ : ١٨؛  ١١ : ٣( 
 : ١٠( سوف يستشهد طاعة لأبيه  ). ٣٨ : ٦( ، ما هو من مشيئته  )٢٩ : ٨( يرضي الآب 

حتى يعلم العالم أنه يحب أبـاه       )  ١١ : ١٨( ، وسيشرب كأس الألم التي يقدمها له أبوه          )١٨
   ).٣٠ : ١٤( ويعمل رضاه 

  
 : ١٤ ( )) الآب أعظم منـي      ((: ؛ لكن يقول     )٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((يعلن    

ن بكشف بسيط، سمته الطَبعية المطلقة      ـ ، لك  )) ما سمعته من أبي      ((ينقل  . لأنه مصدره  ) ٢٨
ــلا  ). ٢٦ ـ  ٢٤ : ١٧؛ ٣٢ : ١٦؛ ٩ : ١٥؛ ١٧ : ١٠؛ ٢٩ : ٨؛ ٢٠ : ٥؛ ٣٥ : ٣(  ف

  .فعلى جلاله الإلهي تظهر آثار بشريته. تتجلّى إلهيته إلا من خلال بشريته
  

   ـ تاريخيته تظهر أيضاً من موافقته للأناجيل المؤتلفة٧
  

لأن  ،   ))المختلـف المؤتلـف      ((لقد رأينا أن موافقاته ومخالفاته للمؤتلفة هي من نوع            
 لحصر رسالة المسيح في الجليـل       )) التَقِية   ((ها من جهة، وقد زالت ظروف       يوحنا يقصد تكميل  

؛ كمـا يقصـد أن ينقـل     )٢٢ ـ  ٢١ : ١أع ( كما خطط الرسل الصحابة للدعوة الأولـى  
.  تعليم المسيح الكامل، وقد نقل المؤتلفة الدعوة الشعبية لهداية المبتدئين         )) الكاملين   ((للمسيحيين  

 : ٢ كو   ١(  للبالغين   )) الحكمة   (( والدعوة ما عمل بولس قبله من حيث         من حيث السيرة  فعمل  
فنقل الإنجيـل    ). ١ : ٩عبر  ( في مقارنة العهد الجديد بالقديم للكاملين       ، وما عمل أبلّس      )٤

  بيئة العلمية، كما نقلوا الإنجيلالأورشليمي في ال
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ة والموضوع هو محور الاختلاف ما بين يوحنا        فالاختلاف في البيئ  . الجليلي في البيئة الشعبية   
  .والمؤتلفة

  
 : ٤( فهو أكمل الإنجيل الجليلي بذكر مطلع الـدعوة      . ظاهر كما سنرى  لكنه اختلاف     

وحافظ على ).  كله ٦( وخاتمتها )  كله ٥ف ( وعقدتها في شفاء مقعد أورشليم  ) ٥٤ ـ  ٤٣
 انقضوا هذا الهيكل وأنـا فـي        ((:  كقوله   ))م   جوامع الكَلِ  ((أسلوبهم أيضاً في تعليم يسوع سيد       

 إن ((؛  )١٧ : ٥ ( )) أبي يعمل على الدوام وأنا أيضاً أعمل ((؛  )١٩ : ٢ ( ))ثلاثة أيام أرفعه 
 : ١٢ ( ))في الأرض، إن لم تمت، تبقى وحدها؛ وإن ماتت أتت بثمر كثير  الملقاة حبة الحنطة

 لأن ساعتها أتت؛ لكن عندما تلد تنسى آلامها، لفرحها          ن المرأة عندما تتمخض تتألم     إ ((؛   )٢٤
فطوبى لمن يؤمنون، ولـم      ! لقد آمنت لأنك رأيتني    ((؛   )٢١ : ١٦ ( ))أنه جاء إلى العالم ولد      

وقد افتتح إنجيله بذكر المحورين اللذين تدور عليهما الـدعوة بحسـب            ). ٢٩ : ٢٠(  ))يروا  
   ).٥ و٣ : ٣( لبشر النازل من السماء ابن اذكر ملكوت السماوات، وذكر : المؤتلفة 

  
تعابير يوحنا لها جذور    والموافقة بين يوحنا والمؤتلفة تجري طرداً وعكساً؛ فكثير من            

؛ ١٧ : ٥؛  ١١ : ٣متـى    ( )) أتيت   ((ا على قوله    ـيركزون مثل يوحن  في الأناجيل المؤتلفة،    
ومثلـه علـى حتميـة      ).  وغيرهـا    ١٠ : ١٩؛ لوقا   ٢٤ : ١؛ مرقس   ٢٩ : ٢٣؛  ١٩:  ١١

؛ مرقس ٢١ : ١٦ ـ قابل متى  ٩ : ٢٠؛ ٣٤ : ١٢؛ ١٤ : ٣يوحنا  ( )) ينبغي ((: الاستشهاد 
ل تعبير  ـمث:  الممتازة وردت قبله في المـؤتلفة     اـوتعابير يوحن  ). ٢٥ : ١٧؛ لوقا   ٣١ : ٨
ل تعبير  ـث؛ وم )؛ ومثيلها عند مرقس ولوقا      ١٦ : ١٩؛  ٨ : ١٨؛  ١٤ : ٧متى   ( ))اة  ـ الحي ((
 : ٢؛ لوقـا    ٢ : ١٧؛  ٢٣ : ٦؛  ١٦ و ١٤ : ٥؛  ١٦ : ٤متـى    ( )) أبناء النور    (( و   )) النور   ((

؛ لوقا  ٣٢ : ٨؛  ٢ : ٢؛ مرقس   ١٩ : ١٣متى   ( )) كلام االله    ((ل تعبير   ـ؛ ومث  )٨ : ٢٦؛  ٣٢
   ).٢٨ : ١١؛ ٣٩ : ١٠؛ ١ : ٥؛ ٢ : ١
  

مثل الخطـاب علـى     :  المؤتلفة في الأناجيل لها نظائرها   ا الضخمة   ـوتصاريح يوحن   
أتى بصيغة المجهول دفعاً لتحـدي االله   . ))وأنا أقول لكم ...  سمعتم أنه قيل للأولين ((: الجبل  

: ل االله؛ ومثل تصريحه     ـ ؛ لكنه يجعل نفسه المشترع الإلهي مث       )) وأنا أقول لكم     ((الآب بقوله   
   لقد آتاني أبي كل((
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بن إلاّ الآب، ولا أحد يعرف الآب إلاّ الابن، ومن يريـد الابـن أن               شيء، ولا أحد يعرف الا    
هذا النطق الصحيح هـو أسـلوب    ). ٢١ : ١٠لوقا  = ٢٧ ـ  ٢٥ : ١١متى  ( ))يكشف له 

 أفـراد   )) وابن البشر هو رب السبت أيضاً        ((: أمثاله كقوله   . يسوع في الإنجيل بحسب يوحنا    
دعوة يئة شعبية؛ بينما أمثاله كثيرة عند يوحنا الذي ينقل ال         عند المؤتلفة لأنها تنقل الدعوة في ب      

 المسيح في المؤتلفة تشهد بصحة تصاريحه في الإنجيل بحسب فصحة تصاريح. في بيئة علمية
  .يوحنا، وتشهد بتاريخيتها

  
   ـ تاريخيته تظهر أيضاً في وحدة التعليم والعقيدة بإلهية المسيح٨

  
ليم واليهودية، تصاريح يسوع عند يوحنا من بـاب         في رسالة يسوع الأولى في أورش       

  .الدعوة السرية الفردية، فلا خلاف في التعليم العام
  

يسوع في الجليل بحسب المؤتلفة يعلن يسوع أنه المشترع الإلهي مثل أبيه            وفي تعليم     
وهو يطور شريعته؛ والشياطين قبل البشر تعلن إلهيته فيخرسها؛ وسلطانه على الطبيعة وعلى             

  .الإنسان بحسب المؤتلفة شاهد بصحة تصاريحه عند يوحنا
  

 وفي الدعوة الثانية في أورشليم واليهودية، بمناسبة عيد الخيام وعيد التجديد، وإقامـة              
عقـدة   منهـا تطـور      لعازر، ترد أضخم تصاريح المسيح عند يوحنا في إلهية يسوع؛ ونفهم          

وع عند المؤتلفة بأنه    ـم من تصريح يس   ـظأعلكنها ليست   . دام والاستشهاد ـ حتى الإع  الدراما
اً ـنه ابن داود وربه مع   لى الجنة والطالحين إلى النار؛ وأ      يرسل الصالحين إ   )) ملك يوم الدين     ((
 : ٢١متى   ( )) ينزع منهم ويعطى لأمة أخرى       ((؛ وإعلانه بأن ملكوت االله       )٤١ : ٢٢متى  ( 

، كلها تعجل في إعـدام  ) كله ٢٣متى ( يهود ؛ ولعناته السبع في الهيكل لعلماء ال )٤٥ ـ  ٤٣
  .يسوع أكثر من تصاريح يوحنا

  
ويلتقي يوحنا والمؤتلفة في حكم السنهدريم على يسوع بالموت لأنه يصر على ادعائه               

 دانيال أنه هو ابن البشر النازل على سحاب         نبؤةأنه ابن االله الحي، ويستشهد في موقف الحق ب        
  .السماء

  
وحنا المحكم الذي يكمل الإنجيل الجليلي، بالإنجيل الأورشليمي، تدفع         فمعرفة تخطيط ي    

  .الشبهة التي يرون بينه وبين المؤتلفة في التعليم والعقيدة
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   ـ تاريخيته تظهر أيضاً مداورة من دعوة بولس قبله ٩
  

نها أول تـدوين لتعلـيم      ولا أحد يشك أ   . لا أحد يشك في صحة رسائل بولس الكبرى         
 فـي  )) حكمة الإنجيـل  ((فبولس يعلّم . ن كان بأسلوب كلامي، لا بأسلوب تاريخي      الإنجيل، وإ 

ولم يقم خلاف   .  في الرسائل الصوفية   )) سر المسيح    (( و   )) سر الإنجيل    ((الرسائل الكلامية، و    
بين بولس والرسل الحواريين في تعليمه؛ إنما قام مع النصارى من بني إسرائيل المتمسـكين               

فلو كان الخـلاف    . شريعة موسى، على ضرورة هذه الشريعة وختانها لتلاميذ المسيح أنفسهم         ب
 ، لرشح ذلك في خبايـا الزوايـا مـن    )) سر المسيح  (( و   )) حكمة الإنجيل    ((على تعليم بولس    

 ١٥ : ٣ بط   ٢(  التي يعلمها بولس، بتأييد الرسل الصحابة له         )) حكمة الإنجيل    ((و  . رسائلهم
فأسلوب بولس كلامـي،    : لا تختلف عن حكمة الإنجيل بحسب يوحنا، إلاّ بالأسلوب           ) ١٦ـ  

فدعوة بولس شهادة قائمة على صحة دعوة يوحنـا، وعلـى           . وأسلوب يوحنا صوفي تاريخي   
  .تاريخيتها

  
   ـ تاريخيته لا يشوبها أسلوب الصوفية والرمزية١٠

  
مزية فـي التعبيـر، عنـد       في أسلوب الصوفية في التفكير، وأسلوب الر      يرى بعضهم     

  .يوحنا، شبهة على تاريخيته
  

نها لغة البيئة الأورشليمية التي نطق فيها يسوع بين علمـاء اليهـود الـذين               وفاتهم إ   
يعلّمون كلام فيلون، معاصر يسوع وبولس؛ والتي نطق بها يسوع بين صوفية اليهـود مثـل                

ء كتبتهم، كما هو الواقـع عنـد        وخطاب فئات علمية مثل أحبار اليهود وفقها      . جماعة قمران 
  .يوحنا؛ ليس مثل خطاب الجماهير كما هو الواقع عند المؤتلفة في بيئة الجليل الشعبية

  
فإذا جاءت شهادة يوحنا، للمشاهدين العيان، بأسلوب من التبيين والبيان، يحمل طـابع               

وعلـى  الصوفية في المعنى والرمزية في المبنى، فما ذلك بشـبهة علـى صـحة شـهادته،                 
  .تاريخيتها

  
  .فتاريخية الإنجيل بحسب يوحنا ثابتة، ودلائلها قائمة  

  
*  *  *  
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  بحث تاسع
  
  

  صحة الإنجيل بحسب يوحنا 
  

يرون شبهة على صحة الإنجيل بحسب يوحنا من اختلافه في الموضوع والأسـلوب               
الشـبهة  ظر الآن في    نن. نبحثها في بحث لاحق   الشبهة من داخل    هذه  . عن الأناجيل المؤتلفة  
  :المتشعبة من خارج 

  
  .هلنستيته شبهة عليه: قيل   

  
والتعبير شائع منـذ     . )) كلمة االله    ((بادية منذ الفاتحة، بتسمية يسوع      وهي في نظرهم      
  .لكن شتان ما بين الكلمة المخلوق عندهم، والكلمة الخالق عند يوحنا. هيراقليط

  
 في الكلام الإسرائيلي للأمميـين،      )) الكلمة   (( تعبير   وطّن المتكلّم اليهودي، فيلون،   وقد    

 عن  مع فيلون في مصدر التعبير كنـايةًن وإن اتفق يوحناـلك . )) الحكمة الإلهية ((كناية عن 
 كلمـة   ((فعند فيلون    : )) كلمة االله    (( الإلهية؛ فهو يختلف عنه ويستقل عنه في ذات          )) الحكمة   ((

ذات فـي ذات    أما عند يوحنا فالكلمة هـو       صفة ذاتية في االله؛       هو حكمته من حيث هي     ))االله  
  .االله
  

فرأى بعضـهم   : ية   شائعة في البيئة الهلنست    الأفلاطونية الشعبية في الوقت ذاته كانت       
 )) الأفكـار  ((لكنهـا تـذكر   .  اقتباساً منها ))النازل من السماء     ((نه كلمة االله    في تعبير يوحنا أ   

ا ـا عند يوحنـبينم. مها الفوقاني، والنازلة إلى العالم التحتاني في الإنسانالقائمة بذاتها في عال
   . ))وقد رأينا مجده، مجد الآب في ابنه الوحيد .  فالكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا((
  

 )) الخلاص   (( و   )) النور   ((وقد وجد بعضهم بعض المطابقات في بعض التعابير، مثل            
  .لكنها موافقات بيئته لا اقتباسات مقصودة. ان السريةوكتب الأديبين يوحنا 
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  . شبهة عليهغنوصيته: وقيل   
  

الله والكـون،  ، والإيمان بكائنات متوسطة بين ا   ةالغنوصية الهلنستية تعلم الثنائية المطلق      
 الأعلى في المادة، وضرورة الوحي الإلهـي للوصـول إلـى النـور        وهبوط النفس من الملإ   

  .، وقلة عدد المؤهلين للخلاص، وعقيدة الخلاص بموحٍ من قبل اهللالرباني
  

 يعنـي النـور ـ    )) منـدا  ((وقد عبرت هذه الأفكار إلى الفيلونية، وإلى المندائية ـ    
ط العرب، وإلى القمرانية، وإلى     ـ في ش  )) بالمغتسلة   ((وم  ـالمنتسبة إلى المعمدان، وتعرف الي    

  . الإسرائيلية)) النصرانية ((
  

 يرد يوحنا جملةً في فاتحته وتفصيلاً في إنجيله، فاستعار التيارات الأربعـة  وعلى هذه     
كلمـة االله    بأنـه    )) سر المسـيح     (( الكتابية ليحدد    )) الحكمة   (( الشائع، وفكرة    )) الكلمة   ((تعبير  

ات الأربعـة   وهذه العقيدة لا مثيل لها في تيار من التيار         . ))الكلمة صار بشراً     ((ن  وأالذاتية،  
  .المتفرعة عن الغنوص الهلنستية

  
الدلائل الذاتية على صحته؛ وفي جزء ثانٍ الشبهات الذاتية على    : ندرس في جزء أول       

  .صحته؛ وفي جزء ثالث شهادة السنّة المسيحية بصحته
  

*  *  *  
  

   الدلائل الذاتية على صحة الإنجيل بحسب يوحنا: الجزء الأول   
  

  .ببيئتهصلة يوحنا : أولاً 
  

  . ابن بيئته اليهودية، وريثة الكتاب والحكمةن يوحنا إ  
  

 )) في البدء كان الكلمة ((فكلمته الأولى : ن الإنجيل بحسب يوحنا مشبع بتراث الكتاب إ  
مثـل  : تتجدد في تعليم المسيح     ) الخروج  ( ومواضيع سفر الهجرة    . تردنا إلى فاتحة التوراة   

ثل موسى، والحية النحاسية المرفوعة، والمن المنزل في البريـة،     حمل االله الفصحي، والنبي م    
، مثل تحديد    )٢٨ و ٢٤ : ٨ ( ))و  ـ أنا ه  ((اء النابع من الصخرة، وتحديد يسوع نفسه        ـوالم

  )) يهوه ((
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من أحاديث  وأحاديث يسوع في وداع تلاميذه قريبة        ) ١٢ : ٥١؛  ٢٥ و ١٠ : ٤٣( عند أشعيا   
). ٩ و ٧التثنية   = ١٥ و ١٤ ف   ؛ يوحنا ٨ : ٣١تث   = ١ : ١٤يوحنا  (ر التثنية   موسى في سف  

 الكرمـة   (( ، مثل استعارة   )٣٤حزقيال  ( قريبة من    ) ١٠يو   ( )) الراعي الصالح    (( واستعارة
 اقتباس من حزقيـال     )) ابن البشر    ((وتعبير  ). ٨٠(القريبة من المزمور     ) ١٥يو   ( ))الحقيقة  

 ابـن  (( و )) الأمثـال  ((هي الحكمة الإلهية المتواتر وصفها في أسـفار  كلمة وعقيدة ال . أيضاً
   .)) الحكمة (( وخصوصاً سفر ))سيراخ 

  
 ابحثـوا   ((: فلا غرو أن يستخدم يسوع الكتاب الذي تقوم عليه حياة شعبه وهو القائل                
الذي كـان يسـوع      التلميذ   ((ي آثاره   وان يقتف  ) ٣٩ : ٥يوحنـا   ( ))فهي تشهد لي    ... الكتب  
   . ))يحبه 

  
فقـول  : الذي جمع فـي التلمـود       تعليم الربانيين   كذلك لا غرابة أن يلتقي يسوع مع          

، وقول اليهود أنفسـهم      )٢٦ : ١ ( )) بين ظهرانيكم قائم من لستم تعرفونه        ((المعمدان لليهود   
هما إشارة إلى    ) ٢٧ : ٧ ( ))لا يعلم أحد من أين هو        أما المسيح، متى أتى،    ((: في ما بينهم    

  .المسيح الخفي في تعليمه
  

: كذلك كان الربانيون يظنون أن درس الكتاب يقود إلى الحياة الأبدية، فتحداهم بقوله                
 ))ا هي التي تشهد لي      ـ مع أنه  !م تبحثون في الكتب ظناً منكم أن لكم فيها الحياة الأبدية          ـنك إ ((
 )٣٩ : ٥.(   
  

لذلك ردوا على يسوع، بعد . من ستتجدد مع المسيح الموعودكانوا يظنون أن معجزة ال  
 آباؤكم أكلوا   ((: فرد عليهم يسوع    . معجزة تكثير الخبز لآلاف الناس، بأنها ليست معجزة المن        

   .))من يأكل من الخبز الذي أعطيه أنا يحيا إلى الأبد ... المن وماتوا 
  

سوع فقههم للـرد علـيهم بصـحة        فاستخدام ي . كانوا يسمحون بنقض السبت بالختان      
   ).٢٢ : ٧( المعجزة يوم السبت 

  
هي شهادة علـى    ولا غرابة في مثل هذه الموافقات لأنها من صميم الحياة اليومية، و             
  . يوحنا وعلى واقعيتهتاريخية
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  .صلة يوحنا بقمران: ثانياً 
  

  : الصلات بينهما متعددة   
  

 قـانون  ((فما هي الصلة بينهما ؟ ففـي  : قمران  ـ لغة يوحنا من لغة مخطوطات  ١  
 من  ((وهذا لا يرد في اليونانية؛       ) ٢١ : ٣ ( )) عمل الحقيقة    ((: تعابير يوحنا    نجد   ))الجماعة  

 كما يسـمي   ))أبناء النور    ((ويسمون أنفسهم    ). ٦ : ١ يو   ١ ( ))يعمل الحقيقة يقبل إلى النور      
 : ٨يو  (  عندهم كما في الإنجيل      )) نور الحياة    ((لك تعبير   كذ ). ٣٦ : ١٢يو  ( المسيح أتباعه   

١٢.(   
  

 بعلمه برز كل شيء للوجود؛ وبتدبيره خلـق         ((: وتصل الموافقة حد المطابقة كقولهم        
 كل شيء به كُون، وبغيره لم يكون شيء         ((:  ؛ وكقوله    ))كل موجود؛ وبدونه ليس من وجود       

   ).٣ : ١يو  ( ))مما كُون 
  

 أبناء الضلال يسيرون في دروب      ((: ابقة في التعبير، ومطابقة في التفكير؛ كقولهم        مط  
من يمشي في الظلام لا يدري أين يذهب؛ فما دام النور معكم فـآمنوا               ((:  أو قوله    ))الظلمات  

   ).٣٥ : ١٢ ( ))بالنور لتكونوا أبناء النور 
  

النـور،   من يعمل الشر يبغض   ((: وفي صفة العاقل والجاهل عندهم كأنك تقرأ يوحنا           
ولكن من يعمل الحقيقة يقبل إلى النور، ليظهر فـي          . ولا يأتي إلى النور، لئلا تُفْتَضح أعماله      

   ).٢١ ـ ٢٠ : ٣قابل يوحنا  ( ))وضح النهار أن أعماله مصنوعة في االله 
  

مـا  لا بالانتسـاب، فكلاه  ـ صلة المعمدان بقمران قربى في السلوك والعقيـدة،   ٢  
وكلاهما يتشابهان في    . )) هيئوا في البرية طريق الرب       ((: يصفان دورهما بحسب آية أشعيا      

فهم جميعاً يقتضون التوبة كخطوة أولى؛ وجميعاً يدعون اليهود، لا الأميـين؛            : طقوس العماد   
 أنا  (( وكما يعلن المعمدان  . وجميعاً يهدفون إلى تكوين جماعة تائبين استعداداً ليوم الرب الآتي         

؛ كـذلك   ) الخ   ٢٦ : ١يو   ( ))عمدكم بالماء، لكن قائم بين ظهرانيكم من يعمد بالروح القدس           أُ
   .)) من يطهر بالروح القدس من كل الأعمال الشريرة ((هم ينتظرون 
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 النـور  ((تتواتر عنـدهم تعـابير   :  قمران )) ثنائيات (( ليوحنا من )) ثنائيات (( ـ  ٣  
 من الغنـوص  )) الثنائيات   (( ، فلم يقتبس يوحنا تلك       ))مة، الروح والجسد، الحياة والموت      والظل

وهي ليسـت   . الهلنستية، كما توهم بعضهم؛ إنما هي لغة بيئته التي استخدمها المسيح وتلميذه           
 وهذا اليوم الآخر. كما في الهلنستية، بل توحيدية، أخلاقية، موجهة لليوم الآخر  طبيعية، دهرية   

  . كما عند قمران والمعمدان)) قريب، على الأبواب ((
  

وحنا فـي   تدل على استقلال ي   تقابلها مفارقات   لكن تلك الموافقات بين قمران ويوحنا         
  :تعليمه 

  
 ـ الفريقان يؤمنان بالخلق ـ لا بالحلولية ـ وصراع البشرية القائم بين أبناء النور    ١  

ينما رئيس أبناء النور عندهم هو مـلاك، فهـو عنـد            لكن ب . وأبناء الظلمة حتى اليوم الآخر    
  .المعمدان المسيح الآتي

  
لكن بينما عند أهل قمـران      . ـ سيرة البشرية صراع بين أبناء النور وأبناء الظلمة         ٢  

، منـذ    )٥ : ١ ( )) النور يضيء في الظلمة      ((هذا الصراع يدوم إلى اليوم الآخر؛ فعند يوحنا         
   ).٨ : ٢ يو ١( تجسد المسيح 

  
ن نكـون أبنـاء      أ ((:  عند الفريقين واحدة، وطريقها واحدة       )) الخلاص   ((ـ مشكلة    ٣  

لكن بينما النور هو في شريعة موسى بحسب قمران، فهو عند يوحنا فـي الإيمـان              . ))النور  
  .بالمسيح

  
  .فما يميز المعمدان والإنجيل عن قمران هو المسيح الذي أتى  

  
ومواضيعه علم الكلام   بين يوحنا وقمران تظهر خصوصاً في       والمفارقات والموافقات     
  .الكبرى

  
: ـال يوحنـفهم يدعون إلى هذه الوحدة مث. وحدة الأمة ـ الفريقان يركّزان على  ١  

 ليكونـوا   ((؛   )١١ : ١٧ ( )) ليكونوا واحداً    ((؛   )٥٢ : ١١ ( )) ليجمع في الوحدة أبناء االله       ((
   ).٢٣ : ١٧ ( ))مكملين في الوحدة 

  
 الـذي يسـتخدمه يوحنـا خمسـاً     ))الحقيقة  (( ـ كذلك يركّز الفريقان على تعبير  ٢  

 ،  ))لك في الحقيقة    ـ س (( ،   )) عمل الحقيقة    ((: ا متماثلة   ـابير الفريقين له  ـوتع. وعشرين مرة 
: رب ول الـ ؛ وهو ينقل ق)) االله يطهر أعمال الناس بحقيقته ((:  ، هم يقولون )) شهد للحقيقة ((
   .)) قدسهم في الحقيقة ((
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 ؛ ))ق ـ روح الح((نه إ . ))روح القدس ـ ال(( ـ والموافقة الكبرى بينهما في تعليم  ٣  
كذلك عنـد   . تعليمي ودفاعي فدوره   . )) يبكّت العالم على كفره      (( ،   )) يقود إلى الحقيقة كلها      ((

 هـو   )) أمير النـور     (( و   )) روح الحق    (( ؛   )) روح الحق يشهد ويبكّت الجميع       ((: أهل قمران   
  .فدور الروح القدس عند الفريقين واحد. معين وحامي أبناء النور

  
  .لكن تظل المفارقة الكبرى في الإيمان بالمسيح الذي أتى  

  
  .صلة الإنجيل بحسب يوحنا بأسفار الحكمة: ثالثاً 

  
اً ـلكنه فهمه مرادف   . ))الكلمة   ((ر  ا من البيئة الهلنستية أو الفيلونية تعبي      ـاقتبس يوحن   

 الكتابية، بناء علـى تعلـيم       )) الحكمة   (( عنده هو تهلين     )) الكلمة   ((فتعبير  . الإلهية ))للحكمة   ((
  .يسوع

  
 : ٩؛ الحكمـة  ٩ : ٢٤؛ ابن سيراخ ٢٢ : ٨الأمثال (  أزلية في االله )) الحكمة (( ـ  ١  

، وااللهَ كان الكلمة، فهو منذ البدء فـي          ة كان في االله    في البدء كان الكلمة، والكلم     ((كذلك   ). ٥
   . ))االله 

  
رائيل ـفي إسكن ـماوات، وتنزل إلى الأرض، وتسـ قائمة في الس)) الحكمة (( ـ  ٢  

 الكلمة صار بشراً وسكن     ((كذلك   ). ٨ : ٨٤؛ ابن سيراخ    ٣١ : ٨؛ الأمثال   ٣٧ : ٣باروخ  ( 
 ) : ٣١ : ٣ ( ))و أعلى من الكل     ـذي نزل من العلاء ه    ـن ال  إ ((؛   )١٤ : ١ ( ))في ما بيننا    

 لقد صدرت من الآب وأتيت إلى العـالم؛ والآن          ((؛   )٣٨ : ٦ ( )) إني قد نزلت من السماء       ((
   ).٢٨ : ١٦ ( ))أترك العالم وأرجع إلى الآب 

  
ر  الكلمة صا((؛ كذلك  )٢٥ : ٧الحكمة  ( )) فيض مجد القدير (( هي )) الحكمة (( ـ  ٣  

 : ١٧؛ ٤ : ١١؛ ١٥ : ٨( قابل  ) ١٤ : ١ ( ))ينا مجده، مجد الآب في ابنه الوحيد بشراً، ورأَ
٥.(   
  

، تلقّنهم ما يرضي االله  )١٦ : ٩الحكمة ( ور االله ـالناس أمم ّـ تعل)) الحكمة (( ـ  ٤  
 يفعل  هكذا ). ١٢ : ٤؛ ابن سيراخ    ٢٥ : ٨الأمثال  ( ، وتقودهم إلى الحياة      )٤ : ٨الحكمة  ( 
   ).١٩ : ١٤؛ ٤٠ : ٧؛ ١٩ : ٣ ( )) كلمة االله ((
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كذلك  ) ٢٤؛ ابن سيراخ ٨الأمثال (  للناس بصيغة المتكلم )) الحكمة ((اب ـخط ـ  ٥  
كـذلك  .  تدعو الناس إلى الطعام والشراب منها      )) الحكمة   (( . )) أنا هو    ((:  يقول    ))كلمة االله  ((

   ).٥١ و٢٥ : ٦؛ ١٣:  ٤( يح كلمة االله يفعل المس
  

؛ وتطلق نـداءها   )١٦ : ٦؛ الحكمة ١ : ٨الأمثال (  تنشد الإنسان )) الحكمة (( ـ  ٦  
)  ٣٥ : ٩؛  ١٤ : ٥( في الساحات العامة؛ كذلك يسوع يطلب المحتاجين إليه خارج المدينـة            

ال ـ الأمث  ()) أبنائي   (( تسمي تلاميذها    )) الحكمة   (( ). ٣٧ و ٢٨ : ٧( ويناديهم بصوت جهير    
 ـ ـ أبن ((؛ كذلك يسوع يسمي تلاميذه       )١٨ : ٦؛ ابن سيراخ    ٣٢ : ٨  : ١٣ ( ))ار  ـائي الصغ

 : ٨الأمثال ( حتى يهوونها  ) ٢٦ ـ  ٢٠ : ٦ابن سيراخ ( تمتحن أتباعها  )) الحكمة (( ). ٣٣
؛  )٢٧ و١٤ : ٧الحكمـة  ( لغون رضى االله ويب ) ١٧ : ٦؛ الحكمة ١٢ : ٤؛ ابن سيراخ  ١٧
مه وحقيقته  ويقدسهم بكلا  ) ١٥ : ١٥ ( )) أحبائي   ((ميهم  ـك يسوع يمتحن تلاميذه حتى يس     كذل
   ).١٧ : ١٧؛ ٢ : ١٥( 
  

الكتابية لا الهلنسـتية، ولا      )) الحكمة   ((شخصية المسيح في صورة     هكذا يرى يوحنا      
  : كلام يسوع بحسب المؤتلفة جذور وله في. الغنوصية

  
  . )٤٩ : ١١لوقا  ( )). ..قالت حكمة االله  لهذا ((  

  
  . )٣٥ : ٧لوقا  ( )) هكذا برر الحكمة جميع بنيها ((  

  
ليمان، وههنـا أعظـم مـن       ـ ملكة اليمن أتت من أطراف الأرض لتسمع حكمة س         ((  
   ).٣١ : ١١ ( ))سليمان 

  
 تعالوا ((: ، ويسوع يتجول وينادي )٢٧ ـ  ٢٣:  ٥١ابن سيراخ ( الحكمة تنادي إليها   
   ).٢٨ : ١١متى (  ))لمتعبين والمثقلين، وأنا أُريحكم جميع اإلي يا 

    
إذا كانت هذه الجذور في الإنجيل الجليلي، في بيئة شعبية، فكم بالحري تزداد وتتواتر                

  !في الإنجيل الأورشليمي، في بيئة علمية وكلامية
  

ية، فقد فهمه بمعنى    من البيئة الهلنستية أو الفيلون     )) الكلمة   ((تعبير  ا  ـفإذا اقتبس يوحن    
 الكتابية؛ وارتفع به من الصفة الإلهية إلى الذات الإلهية، فسما على أهل الكتـاب               )) الحكمة   ((

  .وعلى أهل الحكمة



   ـ١٤١ـ 
  

 في فاتحته، إشارة إلى أن يسوع لم يستخدم التعبير؛          )) الكلمة   ((وإذا اقتصر على ذكر       
  .الحياة، والحقيقة، والنور، والحكمة، وكلام االله: ير فقد تواتر معناه في تفاصيل الإنجيل، بتعاب

  
  .لغته دليل صحته: رابعاً 

  
في هل الإنجيل بحسب يوحنا كُتـب باليونانيـة         : شهير الجدال الذي قام بين العلماء         

  .مباشرة، أم إنه ترجمة عن الأرامية
  

د عيـان؛ وهـو     كاتبه أرامي، فلسطيني، شاه   : والحقيقة التاريخية وسطاً بين القولين        
  .وهذا من دلائل صحته وتاريخيته. يكتب باليونانية مباشرة

  
  .نه يكتب اليونانية بأسلوب أراميإ  

  
 . )) فاعترف، ولم ينكر ((: والنفي في الجملة الواحدة كقوله   يظهر ذلك من فن الإثبات        

  .وهذا لا يقوله يوناني
  

 يحملها حملاً بعضها على بعض      إنه يربط الكَلِم في الجملة ربطاً بحرف العطف، ولا          
  ). الخ ١٠ : ١٧؛ ٦ : ٩يو ( بحسب أسلوب اليونانية 

  
  .إنه يستخدم صيغة الماضي في روايته، ولا يتفنن في تبديل صيغ الفعل  

  
ولا يستخدم المنطق في تسلسل الخطاب؛ بل يجمع الأفكار جمعاً، ولا يظهر التعليـل                

  .بين المقاطع
  

 بدل النقطتين اللتين تشيران إلى      )) قالوا   (( ،   )) قال   ((ن تعبير   يكثر، نحو سبعين مرة، م      
  .القول المنقول

  
 ولا  ((: يضاعف استعمال الضمير، كما تهوى الأرامية، وتأبى اليونانية، مثل قولـه              

 أمـا   ((: يرد ذلك نحو ثمانٍ وعشرين مرة، كقوله أيضاً          . ))سير حذائه   له   أستحق أنا أن أحلّ   
   . )) فقد آتى جميع الذين قبلوه ((: لوه، فقد آتاهم؛ بينما اليونانية تقول جميع الذين قب

  
 جمعوا الأغصان وألقوها    ((: يستبدل صيغة المجهول بالمفرد، والمعلوم بالجمع كقوله          
  :وليس الفاعل جماعة؛ وقوله  ) ٦  :١٥ ( ))في النار 



   ـ١٤٢ـ 
  

  .، ولا نعرف إذا كان الفاعل جمعاً أو فرداً )٢  :٢٠ ( )) وضعوه ني أخذوا الرب، ولا نعلم أ((
  

 دون أن تعني غاية مقصـودة،  )) حتى ((يستخدم نحو مائة وتسع وعشرين مرة حرف       
). ٥٠ : ٦ ())أن كل من يأكل منه لا يموت        حتى   هذا هو الخبز النازل من السماء،        ((: كقوله  

. ))من يأكل منه لا يموت فكل   السماء،    هذا هو الخبز النازل من     ((: وأصل التعبير في اليونانية   
، وأصلها إسـقاطها     )١٦ : ١٤ ( )) يكون معكم إلى الأبد      حتى يؤتيكم فارقليط آخر     ((: وقوله  

أن كل من يقتلكم يتوهم أنـه يقـرب الله          حتى   أتت الساعة    ((: وقوله   . )) لكي   ((أو إبدالها بـ    
   . )) حيث ((، وأصلها  )٢ : ١٦ ( ))قرباناً 

  
والسمة الأرامية الكبرى هي نظم أقوال يسوع بحسب الثنائية في تركيب الجملة، فـي                

. العبرية والأرامية، كما يظهر من أقوال الأنبياء وأشعار المزامير، وتصاريح السيد المسـيح            
  .وهذا الأسلوب في النظم يقوم ما بين الشعر والنثر

  
  . دليل صحته)) المشبوه ((تعلميه : خامساً 

  
موضوعاً وأسلوباً عن تعليم يسـوع      ن تصاريح الإنجيل بحسب يوحنا تختلف       إ: قيل    

  .بحسب المؤتلفة؛ فهي شبهة على صحته
  

فالحرف أكثر الأحيان مـن     تعليم المسيح بالمعنى، لا بالحرف،      يوحنا ينقل   ن  وفاتهم إ   
ح الإيمان،  فهي ليست فقط أقوال مسي    . الكاتب، لذلك تأتي أقوال المسيح بإنشاء وأسلوب أعماله       

بل يسوع التاريخ أيضاً؛ وإن اتخذت تلك الأقوال التاريخية أبعادها الحقيقية على نور القيامـة               
  .وكشف الروح

  
بين يسـوع وتلاميـذه أو بينـه وبـين     ستة حوارات ففي الإنجيل بحسب يوحنا نحو     

 ـ  ٣١  :٤( أخصامه تحمل طابع الواقعية الذي لا ترد شهادته، مثل طعام يسوع المجهـول  
، وحوار  )٧٠ ـ  ٦٧ : ٦( ، وشهادة بطرس، زعيم الصحابة، عند ردة بعض التلاميذ  )٣٤

  ). الخ ٣ : ١٧( ، وصلاة يسوع لحفظ تلاميذه  )٥ ـ ٢ : ٩( يسوع وأعمى سلوان 
  

وفارق الأسلوب بـين الإنجيـل      . ويمتاز تعليم يسوع عند المؤتلفة عن يوحنا بالأمثال         
  يمي قائم على فارق البيئة، إذ هيلالجليلي والإنجيل الأورش



   ـ١٤٣ـ 
  

مع ذلك، فعند التدقيق، قد اكتشف أحد العلمـاء عنـد           . ، وفي أورشليم علمية   شعبيةفي الجليل   
فأسلوب الأمثال يبـرز أو يقـلّ بحسـب اخـتلاف بيئـة           .  كما سنرى  اثني عشر مثلاً  يوحنا  

  .المخاطَبين
  

ما أكثر ـ تحمل سمة أقوال المسيح  ـ أو خمسة وعشرون، وربعشرون نُطقاً وهناك   
إن يوحنا يستمد التعليم مـن تـراث        .  لا ريب في ذلك    )) أقوال الرب    ((بحسب المؤتلفة، فهي    

  .المسيح، وان أكمل الإنجيل الجليلي، بالإنجيل الأورشليمي، مع اختلاف البيئة ومحور الدعوة
  

ها عن مصير الجماعـة،      في العشاء السري، مع الكشف في      ))أحاديث الوداع    ((وهناك    
فهي أقرب إلى الواقعية وظروف الحال، من خطاب يسوع بحسب المؤتلفة في مصير إسرائيل              

  . عندهم)) الرؤيا ((ومصير العالم، بأسلوب كتب 
  

حته، بسبب وحدة التـراث     مهم، عند يوحنا، هو دليل ص      على زع  )) المشبوه   ((فالتعليم    
  .له، لا ترفع عنه طَبعيته وواقعيتهن سموه وأسلوبه قدسيته وجلاالمسيحي؛ إ

  
  . دليل صحته)) المشبوهة ((معجزاته : سادساً 

  
إن معجزات يسوع تمت في الجليل حيث البيئة الشعبية أكثر ميلاً إلى تصـديق              : قيل    

فما نقلـه   . الأسطورة؛ والأناجيل المؤتلفة لا تذكر ليسوع معجزة في أورشليم أو في اليهودية           
  . في نظرهم)) مشبوه ((يوحنا منها 

  
ومن الغريب جداً أن لا    . وفاتهم أن يوحنا يكمل الإنجيل الجليلي، بالإنجيل الأورشليمي         

يؤيد دعوته بالمعجزة في اليهودية مثل الجليل؛ خصوصاً والمعجزة دليل النبوة عند علماء بني              
  .إسرائيل

  
ل الماء إلى خمـر فـي       تحوي: وفاتهم أيضاً أنه ينقل أربع معجزات تمت في الجليل            

، وتكثير الخبـز شـرقي      كفرناحومعرس قانا الجليل، وشفاء ابن الضابط الملكي، قائد حامية          
؛ كمـا ينقـل ثـلاث     )٢١ ـ  ١٦ : ٦( طبرية لآلاف الناس، وسير يسوع على مياه البحر 

  معجزات تمت في أورشليم



   ـ ١٤٤ـ 
  

وإقامـة   ) ٩ف  ( أي الأعمى منذ مولده     لأكمه  وا ) ٥ف  ( مقعد بركة بيت حسدا     : واليهودية  
   ).١١ف ( لعازر 

  
ومعجزات الجليل يشترك فيها يوحنا مع المؤتلفة، لكنه يستقل بمعجزات أورشليم لأنه              

  .وحده ينقل الإنجيل الأورشليمي
  

مـع أن   . إقامـة لعـازر    عندهم هو المعجزة الكبرى،      )) الشبهة   ((وما يلفت النظر و       
ولها مثيل عند المؤتلفة، إقامة ابن أرملـة        . ابع الواقعية في روايتها   ضخامة المعجزة تحمل ط   

نائين، مع فارق الأسلوب بين الإيجاز عند المؤتلفة، والاسهاب عند يوحنا، لاستيفاء عناصـر              
وفاتهم أيضاً أن إقامة لعازر كانت سبب حكم السنهدرين بقتـل يسـوع،             . الواقعية والتاريخية 

وهذا القرار الشاهاني كان سبب اختفاء يسوع شـهراً         . ، بشهادة التلمود  أربعين يوماً قبل التنفيذ   
فالمعجزة أوصلت أزمة  ). ٥٤ : ١١يو  ( )) بقعة قريبة من القفر، في بلدة اسمها افرائيم       ((في  

  .الصراع إلى أوجها
  

وفاتهم أن يوحنـا    . ويرون شبهة في قلة المعجزات عند يوحنا، وكثرتها عند المؤتلفة           
 ). ٣٠ : ٢٠( والأخير   ) ٣٧ : ١٢( وفي مقطعه الأول     ) ٢٣ : ٢( ثرتها في مطلعه    نوه بك 

إشارة إلى كمال العدد المقدس؛ وأسهب في تفصـيل         سبع معجزات،   لكنه اقتصر على تفصيل     
 ) ١١ف  ( ولعازر بيت عنيا     ) ٩ف  ( والأكمه   ) ٥ف  ( معجزات أورشليم، مقعد بيت حسدا      

  .يمي، تكميلاً للإنجيل الجليليلأنه ينقل الإنجيل الأورشل
  

  .فالمعجزات عند يوحنا تحمل طابع الصحة مثل المعجزات عند المؤتلفة  
  

  .واقعيته في روايته دليل صحته: سابعاً 
  

جملةً وتفصيلاً، ولو كان صاحبها شخصية أسمى من البشر رواية السيرة، واقعيته في   
  .والتاريخ

  
بمناسبة سبعة أعياد لليهود، تطفـو علـى        سابيع،  سبعة أ يكاد يوحنا يوجز السيرة في        

وهي أسابيع ملأى بالحياة والـدعوة،      . ذاكرة يوحنا من رسالة المسيح مدة ثلاث سنوات ونيف        
  .تخلد في ذاكرة تلميذ حبيب وشاهد عيان

  
  فنراه يذكر ظروف الزمان والمكان، وأحوال الأشخاص والحوارات النابعة  



   ـ١٤٥ـ 
  

لذلك اقتصر على بعض أحداث ليوفيها حقّها من السـرد والإيحـاء، لكـي           . الواقعمن صميم   
   .)) المسيح، ابن االله الحي ((تكشف عن سر يسوع بأنه 

  
فهو يفصل الأسبوع الأول يوماً فيوماً؛ ويفصل أسبوع عيد الخيام يوماً فيوماً؛ ويفصل               

 مشهوراً؛ لكن يكملها    فة وقد بات  أن يكرر ما قاله المؤتل    الأسبوع الأخير يوماً فيوماً، من دون       
  .حيث تدعو الحاجة، للدلالة على صحة السيرة جملةً وتفصيلاً

  
لكن واقعيته تأبى عليه    . ما يشهد أنه حقاً ابن االله     دعوة المسيح   ينقل من   في أثناء ذلك      

. وعإنه يركّز أكثر من المؤتلفة على تبيان إلهية يس      . إلاّ أن يرى إلهية يسوع من خلال بشريته       
لكنه في الوقت نفسه يركّز أكثر من المؤتلفة على حقيقة بشريته، بما لم يجرؤ المؤتلفة علـى                 

 في الإفلات من القبض مظاهر ضـعفه المحاولات المتواترة لاغتياله في أثناء الأعياد؛ : ذكره  
 عليه، والتواري بين الشعوب المزدحم، والهرب إلى بعيد، والخلوة في محلات نائية عن مركز             

إن المسيح الإله في دعوة الإنجيل بحسب يوحنا، والذي يسمو بسلطانه وجلاله علـى              . السلطة
الإنسان والشيطان، يظهر كذلك بشراً من لحم ودم يباحث على انفراد، ويسر لصحابته مـا لا                
يكشفه للناس؛ لكن إذا جابهته المعارضة يبرز لها بسلطان الكلمة والمعجزة، حتى تقوده شهادته 

  . الاستشهادإلى
  

  .فواقعيته في روايته دليل صحته  
  

* * *  
  

  الشبهات الذاتية على صحته، بحسب بعضهم: الجزء الثاني 
  

مـن كاتبـه صـياد      : شبهات ذاتية   على تلك الدلائل الذاتية لصحته، أقاموا       مع ذلك     
ة بين  السمك؛ من دعوة في أورشليم تجهلها الأناجيل المؤتلفة؛ من اختلاف في موضوع الدعو            

الأمثال؛ من اخـتلاف    يوحنا والمؤتلفة؛ من اختلاف في أسلوب الدعوة بالخطب الكلامية، لا ب          
  في كلام يسوع



   ـ١٤٦ـ 
  

من اختلاف في أهداف المعجزات ما بين يوحنـا والمؤتلفـة؛ أخيـراً مـن           . الشعبي والعلمي 
  .الإضافات المقحمة على الإنجيل، ولا تختلف عنه موضوعاً ولا أسلوباً

  
  !كاتب الإنجيل بحسب يوحنا صياد سمك: أولاً 

  
ونعـرف مـن    . بن زبدى حنا هو بالتواتر والإجماع يوحنا      صاحب الإنجيل بحسب يو     

 ـ  ١٩ : ١مرقس ( العمال الإنجيل أنه كان صياد سمك مثل أخيه يعقوب مع والدهما وبعض 
 عرفته البشرية فـي      الإنجيل بحسب يوحنا، أسمى ما      المعقول أن يكون هو كاتب     نأمِ ). ٢٠

  آداب الدين والدنيا ؟ 
  

وعلماء بني إسـرائيل    . في ذلك الزمان، ما كانت الصنعة تتنافى مع الثقافة والعبقرية           
  .كانوا يقومون بحرفة إلى جانب علمهم وفقههم

  
  .تنافى النبوة في استقبال الإلهام والوحي مع الثقافة البسيطة أو مع الأميةتوكذلك لا   

  
ا بن زبدى، الصياد مع أبيه وأخيه، كان أُمياً ؟ لم يكن عاملاً، بـل                بأن يوحن  ومن قال   

. والتجارة تقتضـي ثقافـة     ). ٢٠ : ١مرقس   ( ))جراء   مع أ  ((تاجر سمك، من مدينة طبريا،      
فاكتسـب  . وميل يوحنا منذ شبابه إلى الدين والدعوة ظاهر من تلمذته للمعمدان، بجوار قمران          

  .مران، قبل أن يكتسب من السيد المسيحمن المعمدان ومن ق
  

 التلميذ الـذي كـان      ((ن  أ ) ٢٤ و ٢٠ : ٢١يو  (  الملحق بالإنجيل    وعندنا في الفصل    
شـهادته  بهذه الأمور، وهو الذي كتبها، ونحن نعلم أن         الشاهد  هذا التلميذ هو    ... يسوع يحبه   

فـإن   . ))اسـتكتبها    ((يعني   )) هو الذي كتبها     ((فتعبير  .  ، القول الفصل في الموضوع     ))حق  
 ونحـن  ((: ومدرسته الأفسسية تظهر في قوله .  )) الشهادة (( و  )) الشاهد   ((على  التركيز قائم   

  . صاحبة التدوين الأخيرفهي وريثة تراثه، وهي  . ))نعلم أن شهادته حق 
  

.  منه فقد مر الإنجيل بحسب يوحنا بفترة شفوية طويلة، نرى آثارها في اقتباسات لوقا              
  .ثم تم التدوين بمراحل صقلته في صورته الأخيرة

  
  ولا شك أنه مثل ). ٢٤ : ٢١ ( ))الشاهد بهذه الأمور  ((فيوحنا هو   



   ـ١٤٧ـ 
  

 قبل نشره،   ومدرسته صقلته . من مدرسته لتدوين الإنجيل   كاتباً  غيره في ذلك الزمان استخدام      
  .بعد وفاة الرسول الحبيب

  
اتب والمدرسة، بإبقائهم على أساليب التفكير والتعبير السـامية،         ونتحقق من أمانة الك     

  .الأرامية، مع أنهم كانوا أرباب اللغة والبيان والعلم في أفسس
  

يشهد بصحة شهادتهم وصحة الإنجيل عينه، القبول المطلق الذي به قبلتـه الكنـائس                
أناجيل منحولة تحمل أسماء    وجنوباً، مع أنها رفضت في تلاوتها       جميعها شرقاً وغرباً، شمالاً     

  .رسل أضخم من يوحنا، مثل الإنجيل بحسب بطرس، أو الإنجيل بحسب الاثني عشر
  

ن يوحنا بن زبـدى، صـياد       إ. يفصل في الشبهة   ، والكاتب    )) الشاهد   ((فالتمييز بين     
 السمك، هو صاحب الإنجيل بحسب يوحنا، كما تتلوه الكنيسة الجامعة، بالإجماع والتواتر، منذ            

  . الصحيحة لما قبلته الكنيسة الجامعةرسوليتهولولا . ظهوره إلى اليوم
  

ولعلّه . اختلفت الآراء في تسميته   كاتب يوحنا الرسول ؟     يمكن أن نعرف من كان      هل    
، وكان يحمل اسم معلمه؛ وقد عرفـه كمـا          ياسپـاپ أي الكاهن، الذي ذكره      )) الشيخ   ((يوحنا  

  .عرف الرسول
  

 )) الشـاهد    ((ة على صحة الإنجيل بحسب يوحنا من كون صاحبه،          ليس من شبه  هكذا    
به، هو يوحنا الرسول، ابن زبدى، صياد السمك، قبل تلمذته ليوحنا المعمدان، بجوار قمران،              

  .وصحبته للسيد المسيح منذ الساعة الأولى، حتى الساعة الأخيرة
  

  هل قام يسوع بدعوة في أورشليم واليهودية ؟ : ثانياً 
  

شبهة القائمة على الإنجيل بحسب يوحنا أن الأناجيل المؤتلفة الثلاثة لا تذكر ليسوع             ال  
  .دعوة في أورشليم واليهودية، قبل صعوده إليها في الفصح الأخير للاستشهاد

  
 ولا يظهـر فـي      )) جليل الأمميـين     ((لكن من الغريب أن يقتصر يسوع دعوته على           

   فالشبهة!ة مواسم الحجاليهودية، وخصوصاً في أورشليم بمناسب



   ـ١٤٨ـ 
  

حصر دعوة يسوع في الجليل، لا على دعوة له كذلك في ـ إن كانت هناك شبهة ـ تقوم على 
  .اليهودية وفي أورشليم

  
ا على الجليل،   ـوقد رأينا أن الرسل الصحابة، لما خططوا لدعوتهم الأولى، اقتصروه           

فجـاء الإنجيـل بحسـب مـرقس،        .  الإسرائيلية  منهم، وتحسباً لحساسيات السلطات    )) تقية   ((
   . )) التقية ((والإنجيل بحسب متى، ضمن تلك 

  
في فلسطين لكتابة الإنجيل، بحسـب تعلـيم        ولما قام لوقا الطبيب والأديب، بتحقيقاته         

. بولس معلمه، عرف أن يسوع قام بدعوة في اليهودية وأورشليم، وأحب أن ينقل منها شـيئاً               
فوجد مجالاً له في صعود يسوع من الجليل إلى اليهوديـة           . الصحابة قيده لكن مخطط الرسل    

وهـذا شـهادة   . وأورشليم، لينقل شيئاً من الدعوة في اليهودية، في قسمه الوسط الذي انفرد به  
  .لقيام دعوة ليسوع في اليهودية

  
 يا !ورشليم يا أ! يا أورشليم((: والأناجيل المؤتلفة الثلاثة نقلت قول يسوع في أورشليم           

فهذه شهادة قائمة    . )) ! كم من مرة أردت أن أجمع فيك بنيكِ        !قاتلة النبيين، وراجمة المرسلين   
وتلك الدعوة هي الإنجيل الأورشليمي الذي شهد به يوحنـا          . لدعوة يسوع مراراً في أورشليم    
  .الرسول، تكميلاً للإنجيل الجليلي

  
بل . تلافه مع المؤتلفة في ميدان الدعوةفليس من شبهة على الإنجيل بحسب يوحنا، لاخ  

  .هناك تكامل للشهادة الكاملة
  

  هل من شبهة في اختلاف موضوع الدعوة ؟ : ثالثاً 
  

ودي ـوبتعبير يه وت االله،   ـملكو  ـالإنجيلية، عند المؤتلفة الثلاثة، ه    وة  ـمحور الدع   
ولا يأتي ذكر ملكـوت االله  .  كناية عن االله تعالى)) السماوات (( ـ حيث  )) ملكوت السماوات ((

ألـيس   ). ٥ و ٣ : ٣( اره الليلي مع نيقوديم     إلاّ مرة واحدة في الإنجيل بحسب يوحنا، في حو        
  ذلك بشبهة على صحة دعوته ؟ 

  
تعبير كتابي،  ) ٥ : ٣ ( )) ملكوت السماوات ((أو  ) ٣ : ٣ ( )) ملكوت االله ((إن تعبير   

  ستسيغه دولة رومة، الأممي، ولا تيهودي، لا يفهمه العالم



   ـ١٤٩ـ 
  

  .الذي يستثير عقلية الأمم ووجدانها ، )) الحياة ((بتعبير فاستبدله بوحنا . حاكمة المسكونة
  

فهل حرف يوحنا لغة المسيح ؟ أم أن السيد المسيح نفسه استبدل التعبير، فـي بيئـة                   
التعبير، في بيئة الحكم    مختلفة يحكمها الوالي الروماني مباشرة ؟ نرى أن يسوع نفسه استبدل            

  .الروماني المباشر، دفعاً لإثارته وإثارة الجماهير
  

 ـ ((فالمقصود  . وبعد فاختلاف الألفاظ لا يمنع اتفاق المعاني          الحيـاة   (( أو   ))اة  ـ بالحي
  . في نفوس المؤمنين وفي سلوكهم)) ملكوت االله (( هو ))الأبدية 

  
به هذا ما نوه .  في المؤمنين)) حياته (( هو ))  ملكوت االله  ((فالكشف الإلهي بالإنجيل أن       

الإنجيل بحسب يوحنا دعوة يسوع     وقد جمع    . )) شهادته   ((المؤتلفة، وهذا ما يبسطه يوحنا في       
: ؛ وفي مقطعه     )٤ : ١ ( )) فيه كانت الحياة؛ والحياة للعالمين نور        ((:  في مطلعه    )) للحياة   ((
ن االله   إ ((فكل رسالة المسيح     ). ٣١ : ٢٠ ( ))إذا آمنتم   ) يه  ف(  لكي تكون لكم الحياة باسمه       ((

 ـ                   اة ـأحب العالم، حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون لـه الحي
ع عشرة مرة    تس )) الحياة   ((ويتواتر تعبير   .  على الإطلاق  )) الحياة   ((أي   ) ١٦ : ٣ ( ))الأبدية  

  . المرادف له سبع عشرة مرة))حياة الأبدية  ال((في الإنجيل، وتعبير 
  

اختلاف وتـرادف فـي     :  في المؤمن    )) الحياة الأبدية    (( ،   )) الحياة   ((فملكوت االله هو      
  .التعبير، لا في موضوع الدعوة، فلا شبهة في ذلك

  
  أسلوب التعليم بالأمثال هل هو شبهة على صحة يوحنا ؟ : رابعاً 

  
 وقد عد العلماء عندهم     .أسلوب الأمثال جيل المؤتلفة، يعتمد    تعليم المسيح، بحسب الأنا     

  .نحو ستين مثلاً
  

  .تشبيه أو استعارة، قد تقصر وقد تطولوالمثل   
  

ليس عند يوحنا من أسلوب الأمثال شيء؛ وهذه شبهة على صحة إنجيلـه، لأن              : قيل    
  .تعليم المسيح بأسلوب الأمثال ثابت من المؤتلفة

  
 البيئة في الدعوة سبب كمون الأمثال في تعليم المسـيح بحسـب             إن اختلاف : نقول    

  خاطبها يسوع بأسلوب الأمثال؛بيئة شعبية فبيئة المؤتلفة . يوحنا



   ـ١٥٠ـ 
  

خاطبها يسـوع بأسـلوب الكـلام       بيئة علمية   أما بيئة يوحنا، في الإنجيل الأورشليمي، فهي        
بهة عليه، بل هو شـهادة لـه علـى          فتغيير الأسلوب بحسب البيئة المختلفة ليس ش      . الصريح
  .صحته

  
ن أسلوب الأمثال في تعليم المسيح بحسب يوحنا قائم فيه، مع تغيير فـي              إ: نقول  ثم    
وقد عد منها   كامنة وقليلة،   أما عند يوحنا فهي     ظاهرة وكثيرة؛   فالأمثال عند المؤتلفة    . الطريقة

  .عشرةبعض العلماء نحو 
  

   )٢٩:  ٣يو (  ـ مثل العريس وصديقه ١  
  

   :على لسان المعمدان، بهذه الرباعيةجاء   
  

 أما صديق العريس  لقائم قربه يسمعه   من له العروس فهـو العريس((
 ))ذلك طربي، وقـد بلغ الآن كمـاله   فإنه يهتز طرباً لصوت  العريس

  
 أي  )) بصديقه   ((ه  ـ ، ونفس  )) بالعريس   ((يد المسيح   ـل شبه المعمدان الس   ـذا المث ـبه  

وهو مثل نـاطق    . والأرامية، الذي يحضر العقد ويقوم بحفلة العرس       في العبرية    ))الاشبين   ((
   ).٣٠ : ٣ ( )) فله ينبغي أن ينمو، ولي أن أنقص ((: لذلك استنتج . لتقييم دور المسيح وسابقه

  
   ).٨ : ٣يو (  ـ مثل الريح في الليل ٢  

  
. ، ويخاطبه في الميلاد الجديد بالمـاء والـروح        يسامر العلاّمة نيقوديم في الليل    يسوع    

طلب يسوع تشبيهاً . وفي الأرامية ـ كما في العربية ـ الروح والريح من مصدر لغوي واحد  
 ـ     فاستخدمهافي الخارج،   نفس المعمود، بينما الريح تهينم      لعمل الروح في     ذه ـ مـثلاً فـي ه

  : الرباعية 
  

 تهـاوأنت تسـمع صو  الريح تهب حيث تشـاء ((
  

   ))لكن لا تدري من أين تأتي، ولا أين تذهب هكذا أمر من يولد من الروح   
  

   )٣٨ ـ ٣٥ : ٤يو (  ـ مثل الرسالة والحصاد ٣  
  

يسوع، في طريق هجرته من اليهودية إلى الجليل، مر بأرض السامريين، وجلس عند               
  ع السامرية؛ بينما تلاميذه ذهبوافكان حواره م. بئر يعقوب

  



   ـ١٥١ـ 
  

ا الحديث، قال يسوع بلغة     فلما رجعوا دار بينهم هذ    . بوجودهويبشّرون  يجلبون طعاماً لهم وله     
  :المثل 

  
  .أربعة أشهر ويأتي الحصاد:  أفلا تقولون ((  

  
   !ارفعوا أعينكم، وانظروا إلى المزارع، فإنها قد ابيضت للحصاد: وها أنا ذا أقول لكم   

  
فهكذا يفرح الزارع والحاصد    . يجمع الثمر للحياة الأبدية   ها إن الحاصد ينال أجرته، و       

  .معاً
  

  .واحد يزرع، وآخر يحصد: ففي هذا يصدق القول   
  

   . ))آخرون تعبوا وأنتم تجنون ثمرة أتعابهم . إني قد أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه  
  

فيسـتخدم  . هذا مثل من صميم الواقع، في سهل السامرة، حيث بدأ الزرع ينبت وينمو              
واستعارة الحصاد مـثلاً    . هو يزرع وهم يحصدون   : يسوع استعارة لرسالته ورسالة صحابته      

  .، كما عند يوحنا )٣٧ : ٩؛ متى ٢ : ١٠لوقا ( متواترة عند المؤتلفة 
  

   )٢٠ ـ ١٩ : ٥يو (  ـ مثل وحدة العمل بين الابن وأبيه ٤  
  

 ـ . ي يوم سبت بيت حسدا، فشفى السيد المسيح المقعد عند بركة    ة ثـائرة  فثـارت علي
ث خطـب   وفي ثلا  . ))أبي على الدوام يعمل، وأنا كذلك أعمل        :  فأجابهم   ((. اليهود المتزمتين 
يؤكد وحدة العمل بين الآب والابن،       ) ٤٧ و ٣٩؛  ٣٧ و ٣١؛  ٣٠ و ١٩ : ٥( يميزها التصدير   

  :م الابن من أبيه في هذا المثل مع تعلّ
  

  : الحق الحق أقول لكم :وقال لهم  فأجاب يسوع ((  
  

 إلاّ   مـا   يـرى    الآب    يعمـل  الابن لا يقوى من نفسه أن يعمل
 ))فالآب يحب الابن ويريه كل ما يعمل    فما هو يعمله، الابن كذلك يعمله

  
  . وأسلوب نظمه شاهد على صحته. هذا مثل في رباعية  

  



   ـ١٥٢ـ 
  

   )٣٥ : ٨يو (  ـ مثل الابن والعبد ٥  
  

في خطبة من خطب عيد الخيام، يكلّمهم يسوع في التحرير من الخطيئة بهـذا المثـل                
  : الموجز 

  
 ))أما الابن فيقيم فيه على الدوام    العبد لا يقيم في البيت على الدوام((

  
يطـردون مـن   وفي المثل إشارة إلى أن كفرهم بالمسيح سيجعلهم بمرتبة العبيد الذين    

   . ))أتى :  هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً حتى تقولوا ((: ه الحكم المبرم وهو إنذار تبع. البيت
  

   )٥ ـ ١ : ١٠يو (  ـ مثل الراعي الصالح ٦  
  

فحين ينسـب   .  هو االله  )) راعي إسرائيل    ((و  .  متواترة في الكتاب   )) الراعي   ((استعارة    
ك أنه المسيح الموعود، الـذي      بذليسوع لنفسه هذه الاستعارة النبوية، يحقق النبوة فيه، ويشهد          

؛  )٢٤ : ٣٧ و ٣٤قابل حزقيال    ( )) رعاة إسرائيل    ((فليس أخصامه   . يأخذ مكان أبيه السماوي   
ولا يستقل يوحنا بهذه الاستعارة النبوية، بل تتواتر عند المؤتلفة . بل يسوع هو الراعي الصالح

 ميخا نبؤةويطبق  ). ١٠ : ١٩؛ ٦ ـ  ٣ : ٣؛ لوقا ١٦ : ١٠؛ متى ٢٧ : ١٤؛ ٣٤ : ٦مر ( 
عند يوحنا يأتي    ). ٣٢ : ١٢لوقا   ( )) القطيع الصغير    ((على نفسه فيسمي تلاميذه      ) ٣ : ٥( 

 ؛ فيوحنا لا    )) مثلاً   ((يسميه   ) ٦ : ١٠( المثل رداً على كفرهم بسلطانه ومسيحيته؛ والإنجيل        
  :وب تعليم المسيح بالأمثال، قال يجهل أسل

  
    :ول لكم ـق أقـ الحق، الح((

  من لا يدخل إلى الحظيرة من الباب 
 بل يتسور من موضع آخر، فهو سارق ولص

 .مـو راعي الغنـذا هـفه  يدخل من الباب  ذي ـوأما ال
     
 وتهـص   تسمع  م ـوالغن   وابـالب    ح ـيفت    ه ـل

 كلّ واحدة باسمها ويخرجها   اصةـالخ ه ـغنم و ـفيدع
      

  اـأمامه  ير ـيس  و ـفه   اـه كلهـج غنمرـومتى أخ
 وتهـص رف ـتع ا ـلأنه   عهـتتب             م ـوالغن

  



   ـ١٥٣ـ 
  

منه  ر ـتنف بالحري  بل   تتبعه فلا  الغريب  ا ـأم
   .))لأنها لا تعرف صوت الغرباء 

  
   )١٠ ـ ٩ : ١١يو (  ـ مثل السرى في الليل ٧
  

فاعترضه .  المخطر، فقرر الصعود إلى اليهودية     روصل إلى يسوع خبر مرض لعاز       
  : فطمأنهم بهذا المثل . تلاميذه، خشية اغتياله هناك

  
 من يمشي في النهار لا يعثر  أليس النهار اثنتي عشرة ساعة ؟ ((

  لأنه يبصر نور هذا العالم
 . ))ور ـديه نـه ليس لـلأن  ولكن من يسري في الليـل يعثـر

  
   )٣٥ : ١٢يو ( لسير عند المغيب  ـ مثل ا٨  

  
وحدث فجأة  . أحد الشعانين، التمس بعض الهلينيين المتهودين أن يروا يسوع        في مساء     

 الآن رئـيس هـذا      !الآن دينونة هذا العالم   : ففسره يسوع لهم    . صوت كالرعد آتياً من الغيب    
فأجابوه بأن المسيح    . )) وأنا متى رفعت عن الأرض، اجتذبت إلي الجميع          !العالم يلقى خارجاً  

  :؟ فرد عليهم بهذا المثل خالد، فكيف هو يقول بموته 
  

   )٢٤ : ١٢يو (  ـ مثل حبة الحنطة ٩  
  

  :ع التي تنبئ بمصيره، هذه الآية من كلمات يسو  
  

 لم تمـت، فإنهـا      إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض، إن       :  الحق، الحق أقول لكم      ((  
 ماتت فإنها تأتي بثمر كثير تبقى وحدها؛ وأما إن(( .   

  
   )٢١ : ١٦يو (  ـ المرأة في المخاض ١٠  

  
  : في أحاديث وداع يسوع لتلاميذه، هذه الآية   

  
 المرأة، إذا ما حان وضعها، تحزن، لأن ساعتها قد أتت؛ ولكنهـا متـى وضـعت                 ((  

   . ))الطفل، لا تعود تتذكر شدتها، لفرحها بأن إنساناً ولد في العالم 
  



   ـ١٥٤ـ 
  

أشـعيا   ( ))إذا ما حانت ساعتها     ...  مثل امرأة حبلى     ((: وهي صورة كتابية متواترة       
١٧ : ٢٦.(   
  

*  
  

  :وها نحن نورد بعضها . ل الأمثالوهناك تشابيه أخرى عند يوحنا قد تكون من قبي  
  

   )١٠ ـ ٧ : ١٠يو (  ـ يسوع هو باب الغنم ١  

 الـذي منـه     )) باب الغنم    ((وإلى الشرق كان    . يسوع يخطب في أروقة هيكل سليمان       
  : الحق، الحق أقول لكم ((: تدخل الأغنام للضحية، فقال 

  
 !والذين أتوا قبلي كلهم سراق ولصوص    أنا باب الغنم((

  .ولكن الأغنام لم تسمع لهم
 ن ـمأم في  ون ـيك بي  ل ـمن يدخ   أنا هو الباب

  ويدخل ويخرج ويجد مرعى
  لكـويه                      ح ـويذب    يأتي إلاّ ليسرقالسارق لا

 ))رة ـبوف       م ـله       ون ـوتك  أما أنا فقد أتيت لنكون لهم الحياة

   )١٣ ـ ١١ : ١٠يو (  ـ يسوع هو الراعي الصالح ٢  
  

 الراعي الصالح يبذل حياته عن الأغنام    أنا الراعي الصالح ((
  وليست له الأغنام    أما الأجير فليس براع 

  يترك الأغنام ويهرب  فإذا ما رأى الذئب مقبلاً
   . ))ولا يهمه أمر الأغنام    ذلك لأنه أجير

   )١٦ ـ ١٤ : ١٠يو (  ـ يسوع هو الراعي الصالح ٣  
  

  رفنيـامي وهي تعـرف أغنـأع    أنا الراعي الصالح((
  امـالأغن ن ـع ي اتـحي ذل ـوأب   ا أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآبـكم

      

  اـاً ينبغي أن أجيء بهـذه أيضـفه  ولي أغنام أخرى ليست من هذه الحظيرة
 .))د ـوتكون رعية واحدة وراعٍ واح   وستسمع صوتي

  



   ـ١٥٥ـ 
  

   )٢ : ١٤يو (  مثل بيت الآب  ـ٤  
  

   أبي منازل كثيرة ت في بي((         
 اًـمكان  م ـلك  لأعد   انطلق  : م ـت لكوإلاّ لقل                             

  فإذا ما انطلقت وأعددت لكم مكاناً         
 . ))أرجع وآخذكم لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا                              

  
   )١ : ١٥يو (  ـ مثل الكرمة الحقيقية ٥  

  
  وأبي هو الكرام    أنا الكرمة الحقيقية((

 ثمر ينقّيه ليثمر أكثر   لا يأتي بثمر بنزعهكل غصن فيوكل غضن ي((.  
  

  تلاف كلام يسوع الشعبي والعلمي ؟هل من شبهة في اخ: خامساً 
  

هنا خطاب شعبي، : كلام يسوع عند يوحنا يختلف عن كلام يسوع عند المؤتلفة        : قيل    
  .وهناك خطاب علمي

  
بية في الجليل يخاطبها يسوع بكلام      فعند المؤتلفة، بيئة شع   : أجل، ولا عجب في ذلك        

  .شعبي؛ وعند يوحنا بيئة علمية في أورشليم يخاطبها بكلام علمي، على طريقتهم
  

والمؤتلفة أيضاً تنقل كلام يسوع بالحرف عادة؛ أما يوحنا فينقل خطب يسوع الكلامية               
  .بالمعنى، فيضفي عليها من أسلوبه

  
  .نجيل بحسب يوحنافليس اختلاف الأسلوب بشبهة على صحة الإ  

  
  هل من شبهة في اختلاف المعجزات بالمعنى والهدف ؟ : سادساً 

  
العدد، ستون عند المؤتلفة، وسبع عند يوحنا؛ لأن يوحنا أشار          ليس من شبهة من حيث        

  .إلى كثرتها واقتصر على العدد الرمزي المقدس، دلالة الكمال
  

 أي معجزات، بحـد     )) قوات   ((يها  المؤتلفة تسم : وليس من شبهة في معنى المعجزات         
 بمعنى معجزات أيضاً بحد ذاتها؛ وعلى    )) أعمالاً   ((ذاتها؛ بينما يوحنا يسميها على لسان يسوع        

   من حيث)) آيات ((لسان غيره 



   ـ١٥٦ـ 
  

فيوحنا يرى مع المعنى الحسي مثل المؤتلفة، معنـى رمزيـاً يفصـح عنـه      . معناها الرمزي 
  .لمعجزةبالخطاب الذي يلي ا

  
عند المؤتلفة هي أعمال رحمة تشهد بحضـور  : وليس من شبهة في هدف المعجزات       

  .ملكوت االله؛ وعند يوحنا هي أعمال سلطان إلهي تشهد بأنه سيد الملكوت
  

يقـول  . فعند الفريقين، المعجزات شهادة بحضور االله في مسيحه، وبواسطة مسـيحه            
 ـ       لكن إذا كنت أنا بإصبع االله      ((: لليهود   وت االله قـائم بـين      ـ أطرد الشياطين، فـذلك أن ملك

 أأنت الآتي أم    ((: ؛ كما يجيب المعمدان الذي أرسل وفداً يسأله          )٢٨ : ١٢متى   ( ))ظهرانيكم  
 انطلقوا وأعلمـوا يوحنـا بمـا        ((:  شتى وقال لهم     تأجرى أمامهم معجزا   . ))ننتظر آخر ؟    

 اشفوا ((: ث رسله إلى الرسالة ويقول لهم ويبع ). ٦ ـ  ٢ : ٧متى  ( ))... تسمعون وترون 
؛ ٩ : ١٠لوقـا    ( )) ملكوت االله قريب     إن:  وقولوا للناس    (( ؛   )) أخرجوا الشياطين    !المرضى

   ).٧ : ١٠متى 
  

فأنـا  : شهادة اثنين قائمة    :  مكتوب في شريعتكم     ((: يسوع لليهود   وعند يوحنا؛ يقول      
 إن الأعمال التي آتـاني الآب       ((؛   )١٧ : ٨يو   ( ))أشهد لنفسي، وأبي الذي أرسلني يشهد لي        

 : ٥يو   ( ))أن أعملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها، هي تشهد لي بأن الآب قد أرسلني                
٣٦.(   
  

  .فالمعجزة عند يوحنا، كما عند المؤتلفة، شهادة االله ليسوع  
  

  عليه ؟ الإقحامات على يوحنا هي من أسلوبه، فهل هي شبهة : سابعاً 
  

في الإنجيل بحسب يوحنا بعض إقحامات طارئة عليـه، وهـي مثـل إنشـائه               : قيل    
  .وأسلوبه؛ فهي شبهة قائمة على صحته

  
 لأن ملاك الرب كان ينزل أحياناً فـي         ((: هذه الآية   الأول  . لم يثبت منها إلاّ إقحامان      

كان يبرأ من كـل مـرض       اء ؟ والذي كان ينزل أولاً بعد تحريك الماء          ـالبركة، ويحرك الم  
إنها زيادة هامشية تفسيرية أُقحمـت علـى الـنص، ولا توجـد فـي                ). ٤ : ٥ ( ))اعتراه  

). ١١ ـ  ٣ : ٨ (والثاني قصة المرأة الزانية في الجرم المشهود. المخطوطات الكبرى القديمة
  إنها تقطع سياق



   ـ١٥٧ـ 
  

وهـي  . من المخطوطات القديمة  وهي لا توجد في كثير      . الحديث فإقحمها في موضعها ظاهر    
   ).٣٨ : ٢١( أقرب إلى أسلوب لوقا، وبعضهم يجعلها في الإنجيل بحسب لوقا بعد 

  
 : ٩؛ ٢٣ : ٦؛ ٢ ـ  ١ : ٤؛ ٥٣ : ٧ ( الإقحامات المزعومةوليس الأمر كذلك في   

ولكن مهما كان أمرها فليس فيهـا مـا         . ترد في المخطوطات الأصلية   فإنها   ). ١٦ : ١٢؛  ٢
  .لصحة أو الوحدة في الإنجيليمس ا

  
فمن الجلي أن خاتمة الإنجيل الأولى      . الفصل الحادي والعشرين  وليس الأمر كذلك في       

وقد دعت الحاجة يوحنا إلـى  . فهي تظهر معنى الإنجيل كله وهدفه ) ٣١ ـ  ٣٠ : ٢٠( هي 
وحتـى  للرد على مريديه الذين أخذوا يفضلونه على الرسـل،           ) ٢١ف  ( هذا الملحق   إضافة  

ثم .  كما يقول للمرة الثالثة)) التلميذ الذي كان يسوع يحبه ((على بطرس الذي أنكر معلمه؛ فهو 
ة ـذا الفصل إلى الإنجيل، وختمه بالآيـفأضاف ه. وتـأخذوا يقولون لطول عمره بأنه لا يم

  .وتبرر هذه الإضافة الأصلية ) ٣٠ : ٢٠( التي تكرر الآية  ) ٢٥ : ٢١( 
  

 فهي شهادة   حيث ينتقل الخطاب من صيغة المفرد إلى الجمع        ) ٢٤ : ٢١ ( لكن الآية   
مجلس أساقفة وكهنة أفسس، القيمين على تراث يوحنا، والذين نسخوا الإنجيل إلـى الكنـائس               

وهذا الفصل الملحق يحمل سمات الإنجيل كلها، دليل وحـدة الشـهادة            . وأكدوا صحته ونسبته  
  .ووحدة الكاتب

  
 ) ١١ ـ  ٣ : ٨( وقصة الزانيـة   ) ٤ : ٥(  دخيل سوى آية الملاك فليس من إقحام  

  .وليس فيهما شبهة على صحة الإنجيل
  

إن الإنجيل بحسب يوحنا هو شهادة شاهد العيان منذ الساعة الأولـى حتـى السـاعة                  
  بين الصحابة كما نعرفه من الأناجيل المؤتلفة، والذي بقـي          )) الثلاثة المقربين    ((الأخيرة، أحد   

 ، كما يوقّـع شـهادته   )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه      ((وحده منهم حياً بعد الحرب السبعينية،       
بهذه الكناية اللطيفة، والذي كان دائماً إلى جانب يسوع في المواقف الحاسمة، وفي الخلـوات               

ادة الفاصلة، يوحنا بن زبدى الذي فضله يسوع بمحبته، وفي المحبة سر المعرفة الكبرى والشه            
  . العظمى



   ـ١٥٨ـ 

  
شهادة، لأفضل مشاهدة، في ذروة الوحي والتنزيل، دعـوةً         فكان الإنجيل بحسب يوحنا أفضل      

  .وكتابةً
  

  .والسنّة المسيحية تشهد الشهادة عينها  
  

*  *  *  
  

  شهادة السنَّة المسيحية بصحته: الجزء الثالث 
  

  .شهادة الأمة المسيحية بالإجماع والتواتر: أولاً 
  

والإسكندرية ورومة هي المثلث الجغرافي الـذي قامـت عليـه الـدعوة              إنطاكيةإن    
وفي تلك الأركان الثلاثة، التي تفرعت عنهـا        . المسيحية، منذ عهد الرسولين بطرس وبولس     

جميع الكنائس، يتلى الإنجيل بحسب يوحنا الرسول، على غـرار الأناجيـل المؤتلفـة، منـذ                
اقفة أفسس وكهنتها التي ذيلوا بها نسخ الإنجيل بحسب يوحنا،          ، تدعمه شهادة مجلس أس    ظهوره

هو الشاهد بهـذه   ) ٢٠ : ٢١(  فهذا التلميذ ـ الذي كان يسوع يحبه ـ   ((: لهم التي بعثوها 
 ). ٢٤ : ٢١يوحنا  ( ))نعلم أن شهادته حق ؛ ونحن )استكتبها : أو  ( هاالأمور، وهو الذي كتب

، منذ ظهوره في أواخـر القـرن         الإنجيل بحسب يوحنا الرسول    فتُلي بالإجماع والتواتر أنه   
  .الأول، إلى اليوم

  
. رسـوليته الكنيسة الرسولية، أو ما بعد الرسولية، في قبول قدسية كتاب هو            وبرهان    

العامة، ولا والكتاب ـ إنجيل أو رسالة ـ الذي لا تصح رسوليته، لا يقبل للتلاوة في الصلاة   
 ـ))ب بطرس ـل بحسـ الإنجي((اعتبرت ذلك ـل . ))الجديد  د  ـ العه ((في مجموعة    ولاً، ـ منح

 منحولاً، وهي تحمـل     )) عشر   نيث بحسب الا  (( منحولاً، والإنجيل    )) الإنجيل بحسب توما     ((و  
 الإنجيل   كلها بالإجماع والتواتر   الكنيسةفإذا ما قبلت    . أضخم الأسماء، لأن رسوليتها لم تثبت     

ل الأناجيل الثلاثة المؤتلفة التي دونت قبله بربع أو نصف قرن، في بحسب يوحنا، واعتمدته مث
تلاوتها الرسمية، فهذا برهان إيمانها المتواتر بالإجماع، والإسناد الصحيح، علـى رسـوليته             

  .وصحة نسبته إلى يوحنا الرسول، لا إلى يوحنا آخر
  

  .تلك شهادة الأمة المسيحية منذ نحو ألفي سنة  



   ـ١٥٩ـ 
  

  .الشهادة الأثرية على قِدمه : ثانياً
  

 ـ ـل بحس ـان جزئين من مخطوطين للإنجي    ـ اكتشف عالم  ١٩٣٤نة  ـس   ا، ـب يوحن
 وقد اتفق العلماء إلـى   Papyrus Bodmer II ( = p. 66 ) ; Papyrus Egerton 2هما 

وإذ قد وجدا في مصر، فالأثران يشهدان بأن الإنجيل بحسب يوحنا قـد      . م١١٠تأريخهما سنة   
  .اع في الكنيسة منذ ظهوره، حتى وصل مصر في برهة عشر سنواتش
  

وقد وصل الإنجيل بحسب يوحنا إلى رومة في البرهة عينها، وشاع اسـتعماله بـين                 
جـدران مغـاور    وليس أدل على ذلك من رسوم المشاهد المأخوذ منه على           . الشعب المسيحي 

اريخها في النصف الأول من القـرن        في رومة، والتي اتفق علماء الآثار على تحديد ت         القبور
 ١ : ٥( وشفاء مقعد بركة بيت حسدا  ) ١٤ ـ  ١ : ٦( نرى فيها رسوم تكثير الخبز . الثاني

إن هـذا   . وشفاء الأكمه أي الأعمى منذ مولده، وإقامة لعازر مـن بـين الأمـوات              ) ١٥ـ  
  .الاستخدام الشعبي للإنجيل بحسب يوحنا يدل على أنه وصل رومة منذ ظهوره

  
  .فهذان النوعان من الآثار يدلاّن على قِدم الإنجيل بحسب يوحنا، منذ ظهوره  

  
  .شهادة كتّاب القرن الثاني الميلادي العامة: ثالثاً 

  
في النصف الأول من القرن الثاني، يستشهدون بالإنجيل بحسـب يوحنـا، لكـنهم لا                 

 التلميذ الذي كان يسـوع      ((ها فيه،   يذكرون نسبته إلى يوحنا، لأن التورية البارعة التي وقّع ب         
  . لم تخفَ على أحد))يحبه 

  
 يستخدم تعاليم يوحنا وبعض نطاكيأغناطيوس الإم، ١٠٧، الشهيد سنة  إنطاكيةفأسقف    

  .آيات منه في رسائله
  

غناطيوس في رسالته إلى الأفسسيين يذكر       بعضهم في صحة هذه الشهادة، لأن أ       طعن  
 سكوته عن ذكر يوحنا إذا استُخدم في إنكار دعوته إن: نقول . رسولهم بولس، ولا يذكر يوحنا

وإقامة يوحنا الرسـول    . طيوس له غناوجود الإنجيل عينه، وفي استخدام أ     في أفسس، فلا يفيد     
  في



   ـ١٦٠ـ 
  

 أوسـابيوس أفسس ثابتة من وجود قبره فيها حتى الفتح العربي، وقد شهد به مؤرخ الكنيسـة                
   ).٢ ع ٣٩ ف ٣نيسة ك تاريخ الك( القيصري، في 

  
، أسقف فريجية، في الأناضول، فجمع الأناجيل الأربعة في   ياسپـاپم قام    ١٣٠وسنة    

وهـذا دليـل اعتـراف الكنيسـة        . الثلاثةفاستخدم يوحنا كما استخدم المؤتلفة      . رواية واحدة 
ته إلى   بنسب يشهدياس  پـاپلكن  . هادة على نسبته إلى يوحنا الرسول     ـوإن لم يكن ش   . برسوليته

وهب ذلـك صـحيحاً،      . )) الكاهن   ((نه يخلط بين يوحنا الرسول ويوحنا       إ: قيل   . )) يوحنا ((
الرسـول، ومعلـم    الكاهن كان تلميذ يوحنـا      ليوحنا الرسول قائمة، لأن يوحنا      فتظل شهادته   

 الصحيح قائم من يوحنا الرسول، مدون الإنجيل، إلى تلميذه يوحنـا            فالسند. ياسپاـپالأسقف  
والزمن بين ظهور الإنجيل المدون وبـين الأسـقف         . ياسپـاپلكاهن، إلى تلميذ هذا الأخير،      ا

  .العالم قصير، فلا يغلط عالم مسيحي بين رسول وبين تابع له في صحة نسبة الإنجيل
  

لأنه يشهد بأن يوحنا الرسول قد استُشهد مـع          لا تقوم    ياسپـاپإن شهادة   : قيل أيضاً     
يوحنـا   ((:  الذي يقول    ٤١١هذه الشهادة سجل الشهداء السرياني من عام        يزكي  . أخيه يعقوب 

فهو يجعل استشهاد يوحنا مع أخيه وفي أورشليم، لا في  . )) من الرسل، في أورشليم ويعقوب،
قد أخطأ في ذلـك، لأن بـولس        نقول  . لذلك لا تصح نسبة الإنجيل إلى يوحنا الرسول       . أفسس

م، وكتب  ٤٩ بطرس ويوحنا، ويعقوب أسقف أورشليم سنة ))ثة  الأعمدة الثلا((الرسول فاوض 
مع ذلك شهادته بوجود . م ٥٧ ـ  ٥٥سنة  ) ١٠ ـ  ٦ : ٢( ذلك في رسالته إلى أهل غلاطية 

  .ظل قائمةتالإنجيل بحسب يوحنا الذي يستخدمه 
  

ل  من النصـف الأو    )) )١( أناشيد سليمان  (( و   )) الرسل    تعليم ((وهناك كتابان منحولان،      
فهذا دليل على شيوعه بين . من القرن الثاني، يقتبسان من الإنجيل بحسب يوحنا تفكيراً وتعبيراً

  .المؤمنين منذ ظهوره
  

 ــــــــــــــــــ
 مـع  ٢ ـ  ١ : ٣٠؛ النشـيد  ٥ : ١ مع يوحنا ٦ : ١٨؛ النشيد ٥٢ : ١١ مع يوحنا ٥ : ١٠النشيد  قابل )١(

  .٣٧و ٣٣ : ٦ ثم ٥ ـ ٤ : ١؛ ١ : ١ مع يوحنا ١٥ ـ ١١  :٤١؛ النشيد ٣٨ : ٧؛ ١٠ : ٤يوحنا 



   ـ١٦١ـ 
  

م رفع الفيلسوف يستين، من نابلس في فلسطين، والمعلم في رومـة،             ١٥٠وفي سنة     
 إذ لم تولدوا مـن جديـد، لـن        ((: وفيه ينقل عن يوحنا قوله      . دفاعاً إلى قيصر عن المسيحية    

   ).٤ ع ٦١لدفاع ف ا = ٥ ـ ٣ : ٣ ( ))تدخلوا ملكوت السماوات 
  

  .شهادة القرن الثاني الخاصة: رابعاً 
  

وهذه الشـهادة ترتقـي بالإسـناد       . بأن يوحنا الرسول هو مدون الإنجيل     هذه تصرح     
  .الصحيح إلى الرسول نفسه، عن طريقين

  
، ابن افسس، وأسقف ليون في      إيريناوسعن طريق الأسقف العلاّمة والمؤرخ الكنسي         

فالإسـناد  . ره تلميذاً للأسقف بوليكربس، تلميذ يوحنا الرسـول مباشـرة         كان في صغ  . فرنسة
الرب، الذي اتكأ ن يوحنا، تلميذ  ثم إ((:  يقول )) الرد على الهرطقات ((ففي كتابه . بالتواتر قائم

 كـذلك  ١ ع ١ ف ٣الرد ك    ( ))على صدره، أصدر هو أيضاً الإنجيل، مدة إقامته في أفسس           
وقد نقلهـا أيضـاً    ). ١ ع ١٨ ف ٥؛ ك ٢ ع ٢٢؛ ف ٥ ع ١٦؛ ف ٩ ـ  ٧ ع ٢ ف ٣ك 

وقيمة هذه الشهادة أنها منقولة عن معلمه،        ). ٤ ع   ٨ ف   ٥ تاريخ الكنيسة ك     (( في   أوسابيوس
 كادت الغنوص تغويه، فكتـب إليـه هـذه          فلورينوسفقد كان له صديق اسمه      . شاهد العيان 

وليكربوس، أسقف سـميرنه، قـرب أفسـس،    الرسالة يذكّره فيها بعهد تلمذتهما على القديس ب       
  :قال . الذي أخذ عن يوحنا الرسولويذكره بالتعليم الذي سمعاه من 

  
تلك الآراء لا تتفق .  تلك الآراء التي أنت تعتنقها ليست من التعليم الصحيح في شيء         ((  

راطقـة  تلـك الآراء، حتـى اله  . مع تعليم الكنيسة، وتُلقي بمن يقبلها في أحضان الكفر الشديد       
لم يجرؤوا على الجهر بها، تلك الآراء لم ينقلها الكهنة الذين سبقونا            . على الكنيسة الخارجون  

كنـت  . فقد رأيتك لما كنت صغيراً في آسيا الصغرى عند بوليكربوس         . وقد عاشوا مع الرسل   
لأني أذكر ما حدث في ذلـك       . تتألق في البلاط الامبراطوري، وكنت تجتهد في توطيد صيتك        

فإني لأتذكر  . مان أكثر من الأشياء الحديثة، لأن ذكريات الحداثة تنمو مع النفس وتتّحد بها            الز
  حتى المكان الذي كان
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وأذكر طلّته التي كان    . كان يدخل ويخرج ويعيش    وكيف. يه السعيد بوليكربس للحديث   يجلس ف 
ويـذكر  . لذين شاهدوا الرب  يخبر عن علاقاته بيوحنا وبا    وأذكر كيف كان    . يخاطب الناس بها  
واذكـر كيـف أن      . التي سمعها منهم بخصوص الرب ومعجزاته وتعليمـه       الأقوال والأعمال   

أي ( الكتب  ينقله بحسب   كان  كل هذا من شهود العيان لسيرة الكلمة،         بعدما سمع    بوليكربوس
لتهـا، لا علـى     ونقوهذه الأمور، برحمة االله التي حلّت علي، قد سمعتها باهتمام،           ). الأناجيل  

وأقدر أن أشهد أمام االله أن ذلك الكـاهن         . وظللت بنعمة االله أهذّبها بأمانة    . ورق، بل في قلبي   
 ))الرسولي السعيد، لو سمع شيئاً من مثل ما تقول، لكان صرخ هلعاً، وأصم أُذنيه عن سماعها           

   ).٧ ـ ٤ ع ٢٠ ف ٥تاريخ الكنيسة ك  : أوسابيوس( 
  

  . تن، صحيحة الإسناد، لا سبيل إلى نقضهاهذه شهادة صحيحة الم  
  

يوحنا، يستند   في تأييده لرسولية الإنجيل بحسب       إيريناوسل في الطعن بها أن       قي لكن  
 خلط بـين يوحنـا الرسـول    ياسپـاپ، أن   أوسابيوس؛ وبحسب المؤرخ العلاّمة     ياسپـاپإلى  

ر الرؤيا، لكنه ينسـب     في يوحنا الكاهن كاتب سف     وهو يفضل أن يرى      !ويوحنا الكاهن تلميذه  
والشهادة . لكن الطاعنين ينسبون الإنجيل أيضاً إلى يوحنا الكاهن       . الإنجيل إلى يوحنا الرسول   

 في نسبته الإنجيل إلى يوحنا الرسول يستند إلى مـا سـمعه بنفسـه، مـن        إيريناوسناطقة، ف 
الصـحيح إلـى    فشهادته قائمة؛ وإسنادها يرتقي بـالتواتر       . تلميذ الرسول الحبيب  بوليكربوس  

  .وفيها نسمع شهادة الشرق والغرب. صاحب الإنجيل
  

كانوا بالتواتر سابع سبعة إخوة   بوليكراتس،  هي شهادة أسقف أفسس،     والطريق الثانية     
 يكتب رسالة إلى البابـا فكتـور   ١٩٥ و١٩٠فما بين  . عهد يوحنا الرسول  أساقفة أفسس حتى    

 نيسان، بـأي يـوم وقـع،        ١٤يد الفصح في    يدافع فيها عن حق أساقفة آسيا الصغرى في تعي        
 وعلى رأسهم يوحنا الرسول الذي تفخر أفسس بامتلاك قبره،          ))أنوار آسيا    ((استناداً إلى عادة    

فلـو   ). ٢ ع   ٢٤ ف   ٥تاريخ الكنيسة ك     : أوسابيوس ( )) الذي اتكأ على صدر الرب       ((وهو  
   أسقف أفسس،كان في شهادة بوليكراتس
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دها إلى دعوة يوحنا الرسول وإقامته وموته ودفنه في أفسس، شيئاً غيـر صـحيح،               وفي استنا 
  .لكانت كنيسة روما ذكرته في ردها عليه

  
وبالإسناد الصحيح المتصل بيوحنا الرسول، تتضافر الشـهادات        فبالتواتر والإجماع،     

ات من القـرن  فلا حاجة إلى ذكر الشهاد. المحلية على صحة نسبة الإنجيل إلى يوحنا الرسول      
  .الثالث لأنها إجماعية

  
   . ))ري  موراتو((شهادة قانون : خامساً 

  
وضع القانون . موراتوري علاّمة اكتشفت قانوناً كنسياً يشهد بنسبة كل إنجيل إلى كاتبه  

باليونانية في القرن الثاني، وتُرجم إلى اللاتينية في القرن الثالث، وتصدر كل جزء منها بمطلع 
  .وسرى بالتواتر والإجماع في كل الكنائس. يل من الأربعةكل إنج

  
ن الرسول يوحنا كتب الرؤيا في جزيرة بطمس، وهو في المنفـى؛            إ ((: يقول القانون     

 تلميذ الرسول يوحنا، فـي      ياسپـاپ بحسب شهادة    (( ؛ ويؤكد    ))ثم الإنجيل في آسيا الرومانية      
بحسب يوحنا دعا به الرسول نفسه على حياته، ثم ل كتبه الخمسة التفسيرية للأناجيل، أن الإنجي

   . ))دونه بذاته لكنائس آسيا 
  

 في  أوسابيوس؛ فإن   ياسپـاپذه الشهادة المستندة إلى     ـلكن طعن بعضهم في صحة ه       
 لم يكن تلميذ يوحنا الرسول، بل ياسپـاپيقول بأن  ) ٦ ـ  ١ ع ٢٩ ف ٣تاريخ الكنيسة ك ( 

، تلميـذ   يـاس پـاپ لا يطعن في صحة الشهادة لأنها متواترة عن          هذا. يوحنا الكاهن معاصره  
فصحة الإسناد المتصل قائمة، وصـحة الشـهادة   . يوحنا الكاهن الذي هو تلميذ يوحنا الرسول    

  .قائمة
  

  .قصة الخلط بين يوحنا الرسول ويوحنا الكاهن: سادساً 
  

ا الرسـول ويوحنـا    وهو الذي ميز بين يوحن١٢٥ سنة )) التفسيرات   (( كتب   ياسپـاپ  
   ).٤ ع ٣٩ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك أوسابيوس( ، تلميذ الأول )الكاهن ( الشيخ 

  
وجاء اكلمينضوس الإسكندري فدرس الإنجيل والرؤيا، فوجد بينهما اختلافاً في اللغـة           

  والإنشاء، فجزم أنهما ليسا من مؤلف واحد، فنسب 
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   ).٥ ع ٣٩ ف ٣تاريخ الكنيسة ك ( إلى يوحنا الكاهن الإنجيل إلى يوحنا الرسول، والرؤيا 
  

 وأخذ برأي اكلميمنضـوس  )) تاريخ الكنيسة ((، صاحب أوسابيوسأخيراً جاء الأسقف     
 )) ملك الألف سـنة      ((الإسكندري بأن كاتب الرؤيا هو يوحنا الكاهن، لأنه لا يصح نسبة بدعة             

  ).المصدر نفسه ( للرسول يوحنا 
  

نهم على الإنجيل   وطبقة المتطرفون م  . أوسابيوسلحديث أخذوا برأي    وعلماء العصر ا    
  .بحسب يوحنا نفسه، بدون حجة

  
لكن شهادة اكلمينضوس مشبوهة، لأن اختلاف الأسلوب بين الإنجيل والرؤيا يأتي من              

فيوحنا استخدم ثلاثة كتّاب مختلفين للرؤيا ثم للإنجيل        . اختلاف الكاتب، لا من اختلاف الشاهد     
  .لرسالةثم ل
  

 للمسيح قبل )) حكم الألف سنة (( مشبوهة لأن اعتماد أهل بدعة  أوسابيوسكذلك شهادة     
اليوم الآخر، على نص متشابه في الرؤيا ـ وهو موضوع جدل إلى اليوم ـ لا يبرر نسـبته    

  .لغير الرسول يوحنا
  

  .الصحةليوحنا في كتابة كتبه الثلاثة يدفع الشبهة، وتسلم فاعتماد ثلاثة كتبة   
  

 الذين أخذوا عـن يوحنـا       )) تلاميذ الرب    (( ،   )) الكهنة   ((فيوحنا الكاهن كان من جملة        
بذلك تقوم صحة الإسناد المتصـل،  .  ويوحنا الرسولياسپـاپفهو صلة الوصل بين  . الرسول

  . المعاصرة ليوحنا الرسولياسپـاپوصحة شهادة 
  

   . )) أهل اللا كلمة ((بدعة : سابعاً 
  

بدعة يا الصغرى على حدود فريجية وميسية ـ ظهرت في آس١٦٠ ـ  ١٥٦نة سنحو   
 عليه ليتنبأ برجعة المسـيح القريبـة        )) الفارقليط   ((ه، الذي ادعى حلول     يت وعراف ))تْانوس   من ((

وكان هو وأهل بدعته يعتمدون الإنجيل بحسب يوحنا الذي يعد بنزول الفـارقليط             . ليوم الدين 
 )) أورشـليم السـماوية   ((لرؤيا الذي يصف عودة المسـيح ونـزول     العتيد، وخصوصاً سفر ا   

  .للمختارين من أتباعه
  

فـرأى أن أنسـب   .  )) كايوس ((فهب للدفاع عنها الكاهن    . ووصلت البدعة إلى رومة     
  إنكار الإنجيل والرؤيا المنسوبين ليوحنا شيء لهدم البدعة 
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  . بين الإنجيل بحسب يوحنا والأناجيل المؤتلفةوأيد ادعاءه بالفوارق القائمة. الرسول
  

 كمـا   )) أهل الـلا كلمـة       (( وعلى بدعة    )) المنتانية   ((فهب علماء الكنيسة على البدعة        
وأبادوهما جميعاً بسيف الروح والسنّة المسيحية المتواترة، التي تشهد بصحة الإنجيل           . أسموهم

  .وصحة الرؤيا، ونسبتهما إلى يوحنا الرسول
  

تجتمع الدلائل الخارجية والدلائل الذاتية لتشهد بصحة الإنجيل بحسـب يوحنـا،            كذا  ه  
  .وقِدمه، ورسوليته، ونسبته إلى حبيب المسيح يوحنا بن زبدى الرسول

  
ومـا  . شهادةً له تلاوة الكنائس كلها منذ ظهوره إلى اليوم باسم يوحنا الرسـول            تكفي    

  .عد التيقّن من رسوليته، معيار الصحة لديهاقبلت الكنيسة بتلاوة إنجيل للمسيح إلاّ ب
  

*  *  *  
  
  

  بحث عاشر
  

  هل الخلاف الظاهر بين يوحنا وبين المؤتلفة شبهة عليه ؟ 
  

وقد وصفه الآباء منذ اكلمينضوس . هذا الاختلاف الظاهر مشهور ومعروف منذ القديم        
فة متى ومرقس ولوقا، فإنها      بالنسبة إلى المؤتل   ))الإنجيل الروحي    ((الإسكندري بأن يوحنا هو     

  . بشرية يسوع، ويوحنا على إلهية المسيح وبنوته علىهذا يركز . ))الإنجيل الجسدي  ((
  

ففي الإنجيل بحسب يوحنا . تلك الظاهرة حقيقية لكنها ليست مطابقة كل المطابقة للواقع  
وفي . تيارين مختلفينتبرز بشرية يسوع مثل إلهيته، وهو يركز على الاثنتين جميعاً، رداً على 

  .الأناجيل المؤتلفة الثلاثة تظهر إلهية المسيح من خلال بشريته
  

في الموضوع وفي الأسلوب يظل قائماً بين يوحنـا والمؤتلفـة           لكن فارق الاختلاف      
  شبهة ضخمة نها  فهل هو شبهة عليه ؟ يقول بعضهم إ:الثلاثة 
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ولأن شهادتهم أقدم ة ثلاثة أفضل من شهادة واحد؛ لأن شهادعلى صحة الإنجيل بحسب يوحنا؛ 
  .بنصف قرن من شهادة يوحنا؛ أو ربع قرن على الأقل

  
أن شهادة يوحنا ثمينة وقيمة جداً، لأننا لولاها لما فهمنا سيرة المسيح ودعوته             والواقع    

تقتصـر  وبدونها يكون علمنا بالسيرة والدعوة بحسب المؤتلفة ناقصاً، فـدعوتهم      . حقّ فهمهما 
  . في مدى سنة واحدة حسب الظواهرالإنجيل الجليليعلى 

  
في دعوة أولى نحو سنة في      الإنجيل الأورشليمي   يسد فراغاً هائلاً بتدوين     فجاء يوحنا     

اليهودية، ودعوة ثانية مدة ستة أشهر في اليهودية وخصوصاً في أورشليم نفسـها؛ وتكميـل               
تفسر أول الدعوة، وعقدتها في الوسط بتصـاريح        ث  الإنجيل الجليلي عند المؤتلفة ببعض أحدا     

؛ وخاتمتها بخطاب خبز الحيـاة الـذي         )٥يو  ( يسوع بعد شفاء المخلع عند بركة بيت حسدا         
  .سبب ردة بعض التلاميذ أو انتهاء الدعوة العلنية في الجليل

  
لأسباب فرضها الرسـل    يقتصر على الدعوة في الجليل،      إن الإنجيل بحسب المؤتلفة       

 من شـر السـلطات      )) التقية   ((نراها في   الدعوة المسيحية الأولى،    الصحابة على أنفسهم في     
اليهودية في أورشليم، لئلا ينال الرسل والتلاميذ ما نال معلمهم من الاستشـهاد قبـل تبليـغ                 

ولما زالت الأسباب والمخاوف    . الإنجيل إلى العالم، كما أمرهم يسوع قبل صعوده إلى السماء         
حرب السبعينية ـ وقد كُتبت الأناجيل المؤتلفة قبلها، وإن نُشرت وذاعت بعدها ـ عمدت   في ال

التي كان محورها يوحنا الرسول ومدرسـته فـي       الدعوة المسيحية الثانية    كنيسة الرسل إلى    
  .فأكمل يوحنا الإنجيل الجليلي بالإنجيل الأورشليمي، في السيرة وفي الدعوة. أفسس

  
:  تمت بينها السيرة والـدعوة       أربعة أعياد للفصح  ار يوحنا إلى    أشمن حيث السيرة،      

مختلـف   ) ١ : ٥يـو   ( الفصح الثـاني    الذي كانت بينه وبين      ) ١٣ : ٢يو  ( الفصح الأول   
الذي لم يصعد إليه يسوع، بل ختم        ) ٤ : ٦يو  ( والفصح الثالث   الدعوة الأولى في اليهودية؛     

؛ مما حمل يسـوع      )٦٦ : ٦يو  ( دة بعض التلاميذ عنه     به الدعوة في الجليل التي انتهت برِ      
  أطراف الجليل، حتى أرض المشركين،على تخصيص ستة أشهر لصحابته يتجول معهم إلى 
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وعلى التخصـيص فـي     إلى الدعوة الثانية في اليهودية،      شرقاً وغرباً وشمالاً، قبل الانتقال      
 أي العاشـر    )) عاشوراء   ((الواقع في    ) ٢ : ٧يو  ( أورشليم، مدة ستة أشهر، من عيد الخيام        

  .الذي استشهد فيهالفصح الرابع والأخير من تشرين الأول، إلى 
  

) ٢٠١ ص   ١الملل والنحل ج    (رستاني  ويؤيد واقع الإنجيل بحسب يوحنا ما نقله الشه         
ن دعوة عيسى دامت ثلاث سـنين وثلاثـة         إ ((: عن النصارى من بني إسرائيل وأهل البيت        

   . ))أشهر وثلاثة أيام 
  

التي يؤيدها المؤتلفة في    إنما هو العمدة    فليس من شبهة على يوحنا في تاريخ السيرة؛           
  .إشاراتهم

  
كان بولس صلة الوصل بين المؤتلفة ويوحنا ـ خصوصاً بدعوتـه فـي    في الدعوة   

وقـا صـلة   أفسس مدة ثلاث سنوات، وقد أوجزها فيما بعد في الرسالة الأفسسية ـ كما كان ل 
فقـد اتّبـع لوقـا التخطـيط الرسـولي          . في السيرة الوصل بين زملائه المؤتلفة وبين يوحنا       

بالاقتصار على الدعوة في الجليل؛ لكنه اطلع كمؤرخ ـ مدة توقيف معلمه بولس في قيصرية  
طوال سنتين ـ على دعوة المسيح في اليهودية، وأراد أن ينقلهـا، لكـن ضـمن المخطـط      

د أسلوب صعود المسيح إلى أورشليم للاستشهاد لكي ينقل تلك الـدعوة فـي        المفروض؛ فاعتم 
وهو يفصل بمهارة بين أزمنتها بتكرار التنويه بصعود        . الأردناليهودية وخصوصاً في غور     

في القسم الوسيط من     ) ١١ : ١٧؛  ٢٢ : ١٣؛  ٥٣ : ١١؛  ٥١ : ٩لوقا  ( يسوع إلى أورشليم    
إشارات خفيـة  وتلك الفواصل البيانية  ). ٢٧ : ١٩ ـ  ٥١ : ٩لوقا (  الذي اختص به هإنجيل

  . التي كان يصعد فيها المسيح من الغور إلى أورشليم، كما فصلها يوحناإلى الأعياد
  

 ينفرد عنهما بخرق    ولوقا. ى ومرقس يشيران إلى دعوة في اليهودية وفي أورشليم        فمتّ  
ن التعرض للدعوة فـي أورشـليم،       الصمت المفروض، فينقل الدعوة في الغور واليهودية، دو       

وذلك بأسلوب رحلة المسيح الأخيرة إلى أورشليم، حفاظاً منه على مخطط الدعوة الرسـولية              
  .الأولى

  
 ، ولوقـا فـي      )) الرسالة إلى الأفسسيين     ((في  فبولس بدعوته في أفسس، كما أوجزها         

  ديةالقسم الوسيط الذي انفرد به في السيرة والدعوة الثانية في اليهو
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ن لتفصيل السرية والدعوة في أورشليم، متى سمحت الظروف السياسية          اوالغور شاهدان وسابق  
فبـرزت مدرسـة يوحنـا    . وقد سنحت لعد زوال سلطان اليهود في الحرب السـبعينية     . بذلك

  .الرسول في أفسس
  

وهـذا  . لقد أكمل يوحنا الدعوة في الجليل بالدعوة في أورشـليم         ومن حيث الدعوة،      
والاختلاف الظاهر في الموضوع والأسلوب يأتي مـن اخـتلاف          . تكميل، لا اختلاف حقيقي   

البيئة، ومن اختلاف الشاهد، ومن اختلاف المشهود لهم، ومن التيارات الفكرية المعارضة التي  
  .يرد عليها الإنجيل من طرف خفي

  
بيئة ففي الجليل . ورشليمفظاهر بين الدعوة في الجليل والدعوة في أاختلاف البيئة أما   
وهذه الدعوة الشعبية بالإنجيل دعـا بهـا        . خاطبها السيد المسيح بالأمثال والمعجزات    شعبية  

.  بالأسلوب الشعبي عينه   )) ترجمان بطرس    ((بطرس، زعيم الرسل، في رومة؛ ونقلها مرقس        
خيراً أتـى   ثم جاء المؤرخ الأديب لوقا، وفصلها بأسلوب تاريخي قصصي من سحر البيان؛ أ            

متى اليوناني ونظمها بأسلوب كلاّمي، أوجز فيه وأعجز؛ فجمع الدعوة في الجليـل بخمسـة               
 ـ            ملكـوت   ((وة إلـى    ـفصول، ما بين قصة المولد وقصة الاستشهاد، جاعلاً محورهـا الدع

الة الملكوت ـ؛ ورس )٢٨ : ٧ ـ  ١ : ٥متى ( شرعة الملكوت :  أي ملكوت االله ))السماوات 
، ومصـير    )١٨ف  ( ، وأخـلاق الملكـوت       )١٣ف  ( سر الملكوت بالأمثال    ، و  )١٠ف  ( 

ويوحنا ينقل الإنجيل الأورشليمي، . فكانت جميعاً الإنجيل الجليلي ). ٢٥ ـ  ٢٣ف ( الملكوت 
وفي أروقة هيكلهم عينها، بمناسبة الأعياد اليهودية التي كان دعوة كلامية في بيئة علمية وهو 

 من الحجـاج اليهـود الوافـدين مـن الـوطن       فنجيل إلى مئات الألو   يغشاها يسوع ليبلّغ الإ   
لكن علماء اليهود في الهيكل هـم الـذين يسـتقطبون           . والمهاجر، فيسمع كل بني إسرائيل به     

  .فجاء الإنجيل بحسب يوحنا علمياً كلامياً كما تفرضه البيئة العلمية التي يخاطبها. الحوار
  

كان . جيل فظاهر من شخصية ناقله، يوحنا بن زبدى   بالإناختلاف شخصية الشاهد    أما    
فهو منذ شبابه يتتلمـذ للمعمـدان   . ـ كما تدل عليه القرائن ـ ميالاً إلى الروحانية والصوفية 

 ) ٤٠ : ١ يـو    (ثم يتتلمذ للسيد المسيح، فكان الشاهد الأمين منذ الساعة الأولى           . ويأخذ عنه 
  حتى الساعة الأخيرة
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 الـذين فضـلهم     )) الثلاثة المقـربين     ((ونرى أن يسوع قد ميزه فجعله من         ). ٢٦  :١٩يو  ( 

وقد خصه يسوع بمحبته فعرف     . فالنزاع في بستان الزيتون   لمشاهدة الأحداث الكبرى كالتجلي     
مـع  خلوات مناجاة فلا شك كان له    . )) بالتلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((عن نفسه في الإنجيل     

فليس بـدعاً أن تـأتي روايـة الإنجيـل          . فيها عن سر أقواله وأعماله وأحواله     يسوع يستفهم   
  .الأورشليمي على لسانه صوفية وواقعية في آن واحد، على مثال شخصيته الشاهدة

  
: بالإنجيل؛ فنعرفها من المتواتر عن الأقدمين بالإجماع اختلاف بيئة المشهود لهم أما   

رسول دعوته إلى آسيا الصغرى، ثم استقر في أفسس، ملتقى بعد الحرب السبعينية نقل يوحنا ال    
 الغرب من حيث تفد الحكمة نين الشرق من حيث تفد الغنوص وما بالحضارة والثقافة ـ ما بي

وهذه المدرسة هي التي أخذت الإنجيـل عنـه       . فكانت له فيها تلاميذ ومدرسة دعوة     . اليونانية
اني للمدرسة التي أسسها بولس الرسول مدة ثلاث        وكانت الجيل الث   ). ٢٤ : ٢١يو  ( ونشرته  

 ثم تلميـذه    )) الرسالة إلى العبرانيين     ((سنوات، وأكمل تعلميها تلميذه أبلّس الإسكندري صاحب        
 ))ر الإنجيل   ـ س ((وا يريدون أن يفهموا     ـفكان).  ٣ : ١ تيم   ١ ( )) الابن الحبيب    ((تيموتاوس  

فكانت بيئـة   . ستية والمسيحية، تجاه تحدي الغنوص لهم      بحسب ثقافتهم الهلن   )) سر المسيح    ((و  
. علمية، صوفية، من الطراز الأول، تحاور يوحنا في السيرة والدعوة بطريقة علمية، صوفية            

  .ولا شك أنه تأثر بأسلوب البيئة الأفسسية في عرضه وتدوينه. وهذا ما نراه في إنجيله
  

الضمنية في الإنجيل   فنعرفهم من الردود    اختلاف المقصودين برد الإنجيل عليهم،      أما    
كانت تيارات فكرية أربعة تصطرع في أفسس، وتتحدى المسيحية في كل مكان، فـي              . عينه

كما نعرفها من فيلون المتكلم ويوسيف      اليهودية الهلنستية،   فهناك  . ختام القرن الأول الميلادي   
من بني إسـرائيل    دعوة النصارى   وهناك  .  في الإنجيل يعنيهم   )) اليهود   ((وكأن ذكر   المؤرخ،  

الذين بعد الرسل رفضوا أن يروا في المسيح إلهاً، بل أول خلق االله، وخاتمة رسل االله، فكـان                  
 ، وهـم  )) رسول االله وكلمته ألقاها إلـى مـريم وروح منـه     ((المسيح عندهم، كما نُقل عنهم      

 ظهر من مريم، أو )) الملاك الأول (( أي )) روح منه (( بتفسير فيلون أنه   )) كلمة االله    ((يفسرون  
  حلّ على يسوع
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 الرسـالة  ((، خصوصاً فكانت رسائل بطرس ويهوذا.  ابن مريمفي عماد، وفارقه قبل استشهاد    
 )) للنصـرانية    (( رداً عليهم، حتى جاء الإنجيل بحسب يوحنا ضربة قاضـية            ))إلى العبرانيين   

 دعوة المعمدان، فكان تلاميذه يرون أن يوحنا التي فلسفتة الدعوة المندائيوهناك . الإسرائيلية
 أي النـور ـ لا يسـوع    )) مِنْـدا  ((ـ وبلغتهم الأنباطيـة   عندهم  )) النور ((أستاذ يسوع، هو 

 ، بعد خراب قمـران  ))الأبيونية  ((وهناك أخيراً الدعوة القمرانية التي تقمصت في       . الناصري
 الإسرائيلية تهويداً، في فهم الإنجيل بحسب روح        ))لنصرانية   ا ((في الحرب السبعينية؛ فزادت     

  .التوراة
  

فتأثر الإنجيـل   . فتبنّتها لمزاحمة المسيحية بها   الغنوص،  فتلك الدعوات الأربع غزتها       
جاء ذلك في فاتحة الإنجيل بموجز العبـارة،        . بحسب يوحنا بها، في الرد عليها بحسب لغتها       

  .وفي فصوله مفصلاً بالإشارة
  

ن يوحنا إ: والمؤتلفة، إنما هناك تكامل فليس في الدعوة والسيرة من خلاف بين يوحنا         
  .أكمل الإنجيل الجليلي، بالإنجيل الأورشليمي

  

*  
  

  . في الموضوع وفي الأسلوبخلاف ظاهري لكن هذا التكميل نجم عنه   
  

  .فهو ثلاثيالاختلاف في الموضوع أما   
  

فمحور الدعوة عنـد المؤتلفـة فـي        . موضوع الدعوة هو في   الخلاف الأول الظاهر      
وهذا التعبير الكتابي يكاد يختفي عند يوحنـا فـي الإنجيـل            . الإنجيل الجليلي هو ملكوت االله    

 ، بتعبير هلنستي يفهمه     )) ملكوت السماوات    ((لقد استبدل يوحنا التعبير الكتابي،      . الأورشليمي
 الـذي يـرد سـتاً      )) الحياة   (( ، هو    ))لسماوات   ملكوت ا  ((ويوضح بالوقت نفسه معنى     الجميع  

اقتضـته  لكن هذا التبديل في التعبير . وثلاثين مرة في الإنجيل، وثلاث عشرة مرة في الرسالة  
ن ملكوت االله صار ملكوت المسيح عند يوحنا بسبب مخاصـمة           إ. ظروف الدعوة في أورشليم   

 )) الحيـاة    ((ن ملكوت االله هو     إسوع  فأظهر لهم ي  . فقهاء أورشليم للمسيح في رسالته وسلطانه     
يد الملكوت،  ـ، وأنه هو س    )١٦ : ٣يو  ( ماء إلى المؤمنين به     ـمن الس التي نزل بها    الإلهية  

فالخلاف ظـاهري وفـي التعبيـر، لا فـي           ). ٦ : ١٤يو   ( )) الصراط والحقيقة والحياة     ((
  .الموضوع
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ينقل يوحنا من الأعمال والأقوال مـا لا        : هو في مادة الدعوة     الخلاف الثاني الظاهر      
 ـ   . أحياناً في ما ينقلون   المؤتلفة، وينقلون ما لا ينقل، وإن تلاقوا        ينقله   لاف لأن  وهذا لـيس بخ

وهو يجمع أحاديث المسيح    .  الجليلي، ويوحنا ينقل الإنجيل الأورشليمي     المؤتلفة ينقلون الإنجيل  
 في خمس خطب، تسهيلاً للتركيز؛ وعنـد        في خمس خطب، كما جمع متى أحاديثه في الجليل        

  .فهذا أيضاً تكميل، لا اختلاف. يوحنا كانت نابعة من مناسباتها
  

الخلاف الثالث في الموضوع هو تركيز يوحنا على مسيحية يسوع، وخصوصاً علـى         
ن نقـول إ  . لسر على ذلك عند المؤتلفـة     بينما يحوم شيء من ا    . إلهيته، في الأقوال والأعمال   

ائم ما بين التلميح بالأقوال والأعمال والأحوال عند المؤتلفة، وبين التصـريح عنـد              الخلاف ق 
  : من التلميح إلى التصريح عديدة وأسباب الانتقال. يوحنا

  
فالبيئة الشعبية في الجليل تفرض الخطاب الذي يشغل بال         : اختلاف بيئة الدعوة    منها    

لأمثال القصصية التي تقرب المقصود إلى      الشعب، مثل اقتراب ملكوت االله، وبأسلوب شعبي كا       
وهذا أسلوب  . الأفهام، وكالتشابيه والاستعارات المنتزعة من الحياة اليومية والطبيعة المجاورة        

أما البيئة الأورشليمية فكانت بيئة علمية، قائمة على الكتـاب والحكمـة،            . الإنجيل في الجليل  
وهذه البيئة تفرض الخطـاب  .  الدخيل))لم  الع(( من أسلوب الغنوص الذي وفد مع        وعلى شيء 

الذي يتداوله العلماء والفقهاء في أروقة الهيكل، في مثل ادعاء يسوع الناصري أنه المسيح، بل      
ابن االله؛ وفي الحجة القائمة عليه بحسب مفهومهم، من التوحيد التوراتي، ومن مخالفة شريعة              

ى يسوع أن يحـاورهم فـي هـذا الموضـوع     فكان عل . )) السنّة  ((السبت ومن إهماله أحكام     
وهذا هو أسـلوب الإنجيـل فـي        . المفروض، وبأسلوبهم عينه، الاستشهاد بالكتاب والمعجزة     

فمن الظلم للإنجيل، ومن الظلم للواقع التاريخي، فرض موضوع الإنجيل في الجليل            . أورشليم
ن بصحة يوحنا، اعتماداً    وأسلوبه، على الإنجيل في أورشليم وأسلوبه، كما يتوهم بعضهم للطع         

  .وفاتهم فارق البيئة والموضوع والأسلوب الذي تقتضيه ظروف الواقع والحال. على المؤتلفة
  

  في السنة الأولى كانت.  وأورشليمومنها تطور الدعوة ما بين الجليل  
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 ـ  . دعوة المسيح في اليهودية، في ظل المعمدان وعلى طريقته         اجر ولما أوقـف المعمـدان، ه
وهذا برهان  . الثانية يدعو إلى تأسيس ملكوت االله     يسوع بدعوته إلى الجليل، فكان طوال السنة        

 إلى  وفي النصف الثاني من السنة الثالثة، من عيد الخيام        . بالمداورة على أنه المسيح الموعود    
 فكان على يسـوع أن      .عيد الفصح، كانت الدعوة الصريحة في أورشليم بمناسبة مواسم الحج         

فكانت التصاريح بمسيحيته وإلهيته، مما أدى      . يكشف للمسؤولين عن حقيقة شخصيته ودعوته     
، وإلى محاولة ثانية في عيد التجديد        )٥٩ : ٨يو  ( إلى محاولة أولى لاغتياله، في عيد الخيام        

ولما أعطى البرهان القاطع على مسيحيته وإلهيته في معجزة إقامة لعـازر             ). ٣٩ : ١٠يو  ( 
وكان ذلك بحسب    ). ٥٣ : ١١يو  ( قرر السنهدريم قتله    الموت، والتصاريح التي رافقتها،     من  

  .التلمود أربعين يوماً قبل استشهاده
  

عة بالتيارات المختلفة التي تحاصر نجيل في بيئة هلنستية بأفسس المشبومنها عرض الإ  
 يسوع وأقواله من شهادات     المسيحية الناشئة، والرد عليها من طرف خفي بإبراز ما في أعمال          

وكانت هذه الشهادات في تصاريح يسوع الأخيرة بمناسبة عيد الخيام وعيد           . بمسيحيته وإلهيته 
  .التجديد وقيامة لعازر

  
لهذه الأسباب وغيرها، ما جاء تلميحاً في المؤتلفة أورد تصريحاً في الإنجيل بحسـب                

فليس هناك من اختلاف    . لمكاشفاتهجواء  يوحنا، وفي دعوة يسوع الأخيرة التي تهيأت فيها الأ        
في موضوع الدعوة، بل تكميل فرضه اختلاف البيئة، وتصرح اقتضـته الـدعوة الأخيـرة،               

  .للإدلاء بالقول الفصل
  

إن مدرسة يوحنـا فـي      . إنما هو في الأسلوب   فالخلاف الحقيقي بين يوحنا والمؤتلفة        
فلولا يوحنا  . وأشملجاءت روايته أكمل    ف. أفسس اضطرته إلى تحديد سيرة المسيح في رسالته       

فمنه نعرف  .  ولا أطوارها  ما عرفنا حقيقة سيرة المسيح في رسالته، ولا مواطنها ولا بواطنها          
الأولـى  : ، قبل الدعوة في الجليل وبعدها       الأردنأنه كان ليسوع دعوتان في أورشليم وغور        

  . فيها في المكاشقة، والثانية ختامية كان لا بدتمهيدية على طريقة المعمدان
  

ومدرسة يوحنا في أفسس، بسبب ثقافتها الهلنستية وإيمانها المسيحي المـوروث عـن              
بولس وأبلّس وتيموثاوس اضطرته أن يبرز الأسباب القريبة والبعيـدة والقـرائن الظـاهرة              

  فجاء أسلوب يوحنا التاريخي. والكامنة في الدعوة وسيرها
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وهـو  . وأظهر ما في أعمال يسوع من رمزية تشهد بصحة دعوته         . فةوأعمق من المؤتل  أدق  
يركز على الأحداث التي تُبرز الأسباب في السيرة والدعوة، مما فات المؤتلفة فـي العـرض                

  .الأول للإنجيل
  

لأنه في عرف الربانيين لا يجوز لرابي أن        ،  دعوة التلاميذ الخمسة الأولين   بدأ بذكر     
ونعـرف منـه سـر    . لم يجتمع حوله خمسة مريدين عنه يأخـذون يعلّم ويختص بمدرسة ما    
  .له، من شهادة المعمدان لهم أن يسوع هو المسيح الموعودإسراعهم في الاستجابة 

  
السـريع إلاّ   نجاحها  لكن لا نعرف سر     . ذكر لوقا أن يسوع افتتح دعوته في الناصرة         

 شعبي، في ريف شـرقي، ينشـر        بواسطة يوحنا الذي ذكر معجزة قانا الجليل بمناسبة عرس        
وكان الفصح الأول مناسبة كبرى لظهور المسيح فـي عاصـمة الـدين             . الخبر في كل مكان   

 ، هو طرد التجار من الهيكل، والمعجزات التـي رافقتـه            )) ماسوي   ((والدولة، يعمل رمزي    
  .وفرضت هيبته على الجميع

  
إلى الجليل؛ ولا نعرف أسبابها الهجرة الأولى من اليهودية : هجرتان في دعوة المسيح   

توقيف المعمدان، وتصعيد العداء ليسوع المتضامن مع المعمـدان؛ والهجـرة           : إلاّ من يوحنا    
الثانية من الجليل إلى الغور وإلى أورشليم، ونعرف من يوحنا أن نكسة الدعوة فـي الجليـل                 

ف الناس، وخطابـه    كانت بسبب رفض يسوع أن يعلن نفسه ملكاً بعد معجزة تكثير الخبز لآلا            
فاقتصر يسوع تعليمه على صـحابته      . في خبز الحياة الذي سبب ردة كثيرين من تلاميذه عنه         

. مدة ستة أشهر، متنقلاً بهم إلى أطراف الجليل غرباً وشرقاً وشمالاً، مما لا نفهمه من المؤتلفة               
حنا، ما عرفنا الأسـباب  وفي الهجرة الثانية من الجليل إلى الغور واليهودية وأورشليم، لولا يو  

البعيدة والمتراكمة التي حملت السنهدريم على الافتاء بقتل يسوع، فكان ذلك سـبب اختفائـه               
ولولا يوحنا وذكره لمعجزة إحيـاء  . شهراً في قرية أفرائيم، قبل المواجهة الأخيرة والاستشهاد  

يعطـي الأحـداث   فهـو  . لعازر، ما فهمنا حفاوة الحجاج والشعب بيسوع يوم أحد الشـعانين          
  .والأحاديث مداها الواقعي والمعنوي، ويشير إلى ترابطها الظاهر والباطن

  



   ـ١٧٤ـ 
  

 : ٢١يو  ( وعمل  وبما أن يوحنا، بهذا الأسلوب التفصيلي، لا يقدر أن ينقل كل ما قال يسوع               
ـ مـا   ) أو مجموعات أحاديث    ( سبع معجزات وسبع خطب     : ، فقد اكتفى بما قلّ ودلّ        )٢٥
ويظهر التـرابط الصـميمي بـين الأعمـال         . دا أحاديث الوداع السرية وأحداث الاستشهاد     ع

  . والأقوال، بحيث يكشف بعضها بعضاً
  

قد ينقل يوحنا أحياناً كلمات يسوع بحرفها لأنها من الكلمات الخالدات التي لم ينطـق                 
 أنا والآب (( ! ))براهيم أنا كائن  قبل أن يكون إ(( ! )) أنا نور العالم ((: بمثلها إنسان، مثل قوله  

 لكنه عادة يوجز خطب     ! )) أنا الصراط والحقيقة والحياة      (( ! )) أنا القيامة والحياة     (( ! ))واحد  
يسوع، وبهذا الإيجاز نرى فكرة يسوع، ولغة يوحنا، التي استخدمها كتبته من تلامذتـه فـي                

ونانية، وهـم  يفظوا ـ وهم يكتبون بال لكن لشدة حرصهم على الأمانة لمعلمهم، فقد حا. أفسس
وهذا سـبب عـدم   .  في التفكير والتعبير والنظمةمن أربابها ـ على أرامية يوحنا في اليوناني 

وهذا كذلك سبب فارق الأسلوب في أقوال المسيح ما         . التفاوت في لغة الرواية وفي لغة يسوع      
  .بين يوحنا والمؤتلفة

  
من معجزات يسوع فقد أعطى كل حادثة حقها        دلّ  اقتصر على ما قلّ و    وبما أن يوحنا      

وترى أن هذا الأسلوب أيضـاً فـي روايـة          . من التفصيل كشاهد عيان ونجي حبيب لمعلمه      
المعجزات فرضته عليه من جهة سليقته وذاكرته المحبة لمعلمه، ومن جهة أخرى استفسارات             

 اختلاف في الأسلوب، لا في      ففي رواية المعجزات ما بين يوحنا والمؤتلفة      . تلاميذه في أفسس  
هم يذكرون  . يذكرون مثله معجزة تكثير الخبز، لكنه ينفرد عنهم بأسلوب التفصيل         . الموضوع

معجزتين في إحياء الموتى في الجليل، ولا يذكر إلاّ معجزة أحياء لعازر في اليهودية؛ لكنـه                
 ـ           ي الأسـلوب، لا فـي      يرويها بالتفصيل مورداً الأسباب والمسببات، مما يجعـل اختلافـاً ف

  .الموضوع
  

وهكذا فالاختلاف بأسلوب عرض الإنجيل ليس شبهة على صحة الإنجيـل بحسـب               
  .يوحنا، ولا على تاريخيته، لأنه أيضاً اختلاف في الأسلوب، لا في الموضوع

  
  السنّة الرسولية عن شهود العيان،وهكذا فالدلائل الذاتية تؤكد صحة   



   ـ١٧٥ـ 
  

 وكـل  ((: ) ١(أوسـابيوس فقد نقل عنـه  . الشرق والغرب القديس ايرناوسالتي استجمعها عن    
الكهنة الذين اتصلوا بيوحنا في آسيا يشهدون أن يوحنا، تلميذ الرب هو صاحب التعليم، فإنه قد     

 إن كنيسة أفسس، التي أسسها ((: ) ٢(ونقل عنه أيضاً . ))عاش في ما بينهم إلى زمن ترجانوس        
   .))حنا حتى زمن ترجانوس هي أيضاً شاهد عدل لسنّة الرسل بولس، وأقام فيها يو

  
  
  

  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
  .٥ ع ٢٢ ف ٢الرد على الهرطقات ك  = ٣ ع ٢٣ ف ٣تاريخ الكنيسة ك ) ١(
  .٤ ع ٣ ف ٣الرد على الهرطقات ك  = ٣ ع ٢٣ ف ٣تاريخ الكنيسة ك ) ٢(



   ـ١٧٦ـ 
  
  

انيل الثّالفص  
  

  حسب يوحناتخطيط الإنجيل ب
  

فنـرى  . هذا التخطيط يثير مسائل ومشاكل عديدة، أولها وحدة الإنجيل ثم المنـاقلات             
  .ثم نقدم تخطيطنا. التخطيطات المقترحة

  

  بحث أول
  
  

  وحدة الإنجيل بحسب يوحنا 
  

وهـذا  . فيه تخطيطاً منسجماً، بل مجموعات متفرقة     بعضهم، لغاية مشبوهة، لا يرى        
مع أن وحدته البيانية قائمة على أنواع . يل ووحدة الشاهد ووحدة الكاتبالرأي ينفي وحدة الإنج

التصدير ، مترابطة الأجزاء برباط     )أو كُتُب   ( في ثلاثة أقسام    وحدة تامة،   من التصدير تجعله    
  .الفني

  
   ـ التصدير الفني في الإنجيل جملة١ً

  
  .  جملةًوهو يربط الإنجيل كله. هذا التصدير الفني يلازمه فن التضمين  

  
؛ وفي خاتمته  )٤ : ١ ( )) فيه كانت الحياة، والحياة للعالمين نور ((: ففي صدره يقول   
   ).٣١ : ٢٠ ( )) لكي تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه ((: الأولى 

  
: ؛ وفي المقطع     )٣٣ : ١ ( ))و يعمد في الروح القدس      ـ ه ((: كذلك قوله في المطلع       

   ).٢٢ : ٢٠ ( ))دس  خذوا الروح الق((
  



   ـ١٧٧ـ 
  

 لا  ((؛ ويختم    )٣٦ و ٢٩ : ١ ( )) هو ذا حمل االله      ((: لههكذا يفتتح الشهادة للمسيح بقو      
. وكلاهما كناية عن الحمل الفصحي، وتورية عـن المسـيح          ). ٣٥ : ١٩ ( ))يكسر له عظم    

 ـ  )٣٤ : ١ ( )) رأيت وأشهد    ((: المعمدان، الشاهد الأول، يقول      ا الحبيـب، الشـاهد     ؛ ويوحن
ومعجزة الماء والخمر في أول مشهد       ). ٣٥ : ١٩ ( )) عاين وشهد، وشهادته حق      ((: الأخير  

 )) فخرج للوقت دم وماء ((: وله ـنجد صداها في ق ) ١٢ ـ  ١ : ٢( نا الجليل ـامعجز في ق
   ).٢٥ : ١٩ = ١ : ٢( وفي المشهدين كانت العذراء حاضرة ناظرة  ). ٣٤ : ١٩(  
  

 في البـدء كـان      ((: يربط مطلع الإنجيل في أقسامه الرئيسية       الشامل  التصدير  وهذا    
 وإذ كان يسوع يعلم أن الساعة لينتقل من هذا العالم إلـى             ((: ؛ في الوسط     )١ : ١ ( ))الكلمة  

...  وبعد ذلك، إذ رأى يسوع أن كل شيء قد تـم  ((: ؛ في الختام  )١ : ١٣ ( ))أبيه قد حانت   
   ).٣٠ ـ ٢٨ : ١٩ ( )) لقد تم ((: قال 

  
   ـ التصدير الفني في تقسيم الإنجيل٢

  
وهـذا  . الإنجيل بحسب يوحنا يستفتح كل قسم منه بذكر العيد الذي تتم فيـه الـدعوة                

  :السيرة والدعوة حول سبعة أعياد التركيز يجمع 
  

   ).١٨ ـ ١ : ١( نشيد الكلمة المتجسد : الفاتحة   
  

   ).١٢ : ٢ ـ ١٩ : ١( تقديم الشهود، المعمدان، والرسل : ول الأسبوع الأ: مقدمة   
  

  .الدعوة الأولى في أورشليم واليهودية ) : ٥٤ : ٤ ـ ١٣ : ٢( الفصح الأول ) ١

  .يذكر تعقيد الدعوة الجليلية في أورشليم ) : ٥ف ) ( على رأينا ( الفصح الثاني ) ٢

  .دعوة في الجليليذكر ختام ال ) : ٦ف (  )) خبز الحياة ((فصح ) ٣

  .بدء الدعوة الثانية في أورشليم واليهودية ) : ٢١ : ١٠ ـ ٢ : ٧( عيد الخيام ) ٤
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  .عقدة الدعوة الثانية في أورشليم واليهودية ) : ٤٢ ـ ٢٢ : ١٠( عيد التجديد ) ٥  

  .ختام الدعوة الثانية في أورشليم واليهودية ) : ١١ف ( سبت لعازر ) ٦

  .الاستشهاد والقيامة ) : ٢٥ : ٢١ ـ ٥٥ : ١١( ) ١(لأخيرالفصح ا) ٧

  .وقد اعتمد كثيرون هذا التخطيط البياني والتاريخي  
  

   ـ التصدير الفني في الأجزاء ٣
  

  .أسلوب التصدير الفني يشمل أجزاء الإنجيل كله  
  

:  ١( الإيمـان   فصل  :  ، يميز فصلين بالتصدير      )) كتاب الآيات    ((ففي القسم الأول،      
   ).٣٧ : ١٢ ـ ٥ : ٧( وفصل الكفر  ) ٦٩ : ٦ ـ ١٩
  

ثم  ) ١٩ : ١ ( ))هادة يوحنا   ـ وهذه هي ش   ((: جمع شـهادة المعمدان بهذا التصدير    وي  
   ).٣٤ : ١ ( )) وأنا رأيت وأشهد أن هذا هو المصطفى عند االله ((
  

 شيئاً، ما لم ير ه الابن لا يقدر أن يعمل نفس((: بهذا التصدير ويجمع طاعة الابن لأبيه   
 ))يئاً، بل أقضي بما أسمع      ـ لا أقدر أنا أن أعمل من نفسي ش        ((؛ ثم    )١٩ : ٥ ( ))الآب يعمله   

 )٣٠ : ٥.(   
  

 ) ١ : ١٤ ( )) لا يضـطرب قلـبكم       ((: ويجمع قلق الصحابة في عشاء الوداع بقوله          
   ).٢٧ : ١٤ ( )) فلا يضطرب قلبكم ولا يقلق ((: وقوله 

  
ساعة الرجعة إلـى    :  بهذين التصديرين    )) كتاب الاستشهاد    (( القسم الأخير،    ويستجمع  

 : ١٣ ( )) أحبهم إلى النهاية     ((:  بقوله )) النهاية   ((؛ وساعة    )١٧ : ٢٠( مع   ) ١ : ١٣( الآب  
ولا يرد التعبيـر إلاّ فـي هـذين          ) ٣٠ : ١٩(  أي هذه هي النهاية      )) لقد تم    ((: وقوله   ) ١

  .الموضعين
  

فتلك الأنواع الثلاثة من التصدير، في الافتتاح والاختتام، بتواترها وشمولها، تجعـل              
. مترابطة في الكتاب كله وفي أقسامه وأجزائه، كجسم واحد      وحدة تامة،   الإنجيل بحسب يوحنا    

  .وهذا لا يتأتى إلاّ من وحدة الإنجيل ووحدة الشاهد ووحدة الكاتب
  

 ــــــــــــــــــ
  . )٣١ : ١٩؛ ١ : ١٣؛ ١ : ١٢؛ ٥٥ : ١١( لإشارة إليه يكرر ا) ١(
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  .وهذا الأسلوب برهان الاقتدار الفني في الإنجيل بحسب يوحنا  
  

  .لذلك قام الإجماع على وحدة الإنجيل، بالرغم من نشاز المغرضين  
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثانٍ
  
  

  المناقلات المقترحة في الإنجيل 
  

 بعض فصول وبعض آيات يرى بعض العلماء أنها في غير           بحسب يوحنا في الإنجيل     
لكن ذلك لا يمس صـحة الإنجيـل، ولا شـك فـي       . موضعها، فيجرون فيه بعض المناقلات    

  .ويعرضون مناسبات مواطنها. صحتها
  

  قصة الآيات المقترح نقلها : أولاً 
  

   ).١٥ ـ ١٤ : ٣(  ـ قصة الآيتين ١  
  

لكن ما يمنع أن    . إن المناسبة منطقية   ). ٣٢ : ١٢ (ارتأى بعضهم نقلهما إلى ما بعد         
عن مصيره لكي لا يشك، كما كشـف        يخص يسوع العلاّمة نيقوديم الذي آمن به سراً، يكشف          

 انقضوا هذا الهيكل، وأنا أبنيه في ثلاثة أيام ـ أما هو فكـان   ((: عنه للشعب بطريقة غامضة 
وع وارد في كلام يسـوع منـذ الفصـح      فالموض ). ٢١ و ١٩ : ٢ ( ))يتكلّم عن هيكل جسده     

  .ولا داعي للتبديل. الأول
  

   )٢٤ : ١٨(  ـ قصة الآية ٢  
  

المؤتلفة لا تذكر مثول يسوع أمام حنّان؛ وبحسب روايتهم قيافا رئيس الأحبار القـائم                
هو الذي استجوب يسوع ليلاً، وفي الصباح اجتمع السنهدريم وحكم على يسوع بالموت لأنه،              

  . كفرعلى رأيهم،
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لأنه كان حما قيافـا،  أنهم قادوه أولاً إلى حنان  ((عليهم وروى أما يوحنا فقد استدرك      
ثم ينقل دخول بطرس إلى سـاحة        ). ١٣ : ١٨يو   ( ))الذي كان رئيس الكهنة في تلك السنة        

 ١٩ : ١٨( الاستجواب الذي جرى ليسوع أمام حنّان وينقل  ) ١٨ ـ  ١٥ : ١٨١( دار قيافا 
 . )) إلا أن حنّان أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنـة            (() : ٢٤(الآية  وهنا يضيف    ). ٢٣ـ  

  .وهكذا فلا ينقل يوحنا الاستجواب أمام قيافا، واكتفى بما رواه المؤتلفة
  

إلى ما بين الآية ) ٢٤(فارتأى بعض العلماء، وعلى رأسهم العلاّمة لاغرنج، نقل الآية           
فيكون الاستجواب الذي ينقله قد جرى عند قيافا،        : نسجم يوحنا مع المؤتلفة     لي). ١٤(و  ) ١٣(

  .كما تروي المؤتلفة
  

لأن يوحنا أراد تكميل المؤتلفـة  : في مكانها    ) ٢٤ : ١٨( أن تظل الآية    لكن الأصح     
استجواب يسوع عند قيافا، باستجوابه الأول عند حنّان؛ ولم يذكر الاستجواب عند            الذين ذكروا   

افا لأن يوحنا اعتبره كافياً عند المؤتلفة؛ وبالتبديل المقترح يسقط تكميل يوحنـا، ويصـبح               قي
ترك الآية في موضعها ينسجم     ولأنه ب .  عن الاستجواب عند قيافا    الاستجواب عند حنّان صورةً   

...  والتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الـرب            ((: الإنجيل كله مع قول لوقا      
فصياح الديك ذكّره بنبوة يسـوع؛   ). ٦٢ ـ  ٦١ : ٢٢ ( )) الخارج وبكى بمرارة فمضى إلى

ولو اقتصـر أمـر     . لكن الذي بعث المرارة في قلبه والبكاء في عينيه إنما هو نظر يسوع له             
الاستجواب على واحد عند قيافا، لَما أمكن يسوع وهو موقوف أمام المحفل أو في سجن الحبر                

لكن بانتقال يسوع من دار حنّان إلى دار قيافا مر ببطرس ونظر إليه           . الأعظم أن يرى بطرس   
  .بمرارة فأخجله وأبكاه

  
   )٢٤ : ٢١(  ـ قصة الآية ٣  

  
). ) ١(استكتبها(  فهذا التلميذ هو الشاهد بهذه الأمور، وهو الذي كتبها ((: هذه الآية هي      

   .))ونحن نعلم أن شهادته حق 
  

 ــــــــــــــــــ
 بالإنجيل  )) الشاهد   (( تدفع شبهات كثيرة؛ وتشهد أن       )) استكتبها   ((وترجمة  . حرف اليوناني يحمل المعنيين   ال) ١(

  .هو يوحنا الرسول، وأن كاتبه هو أحد مدرسته التي تشهد بصحة الإنجيل الذي تسلمته من الرسول يوحنا



   ـ١٨١ـ 
  

ترح العلاّمة الآب لاغرنج فاق ). ٢٥ و٢٣ : ٢١(  الكلام بين الآيتين وهي تقطع سياق  
الحديث، فتكون هي خاتمة الإنجيل الثانية، ولا تقطع سياق         ). ٢٥(إلى ما بعد    ) ٢٤(نقل الآية   

   ).٢٤الآية ( والجمع  ) ٢٥الآية ( ولا يختلف الخطاب بين المفرد 
  

بمثابة توقيع وتصديق من حفظـة      ) ٢٤(والاقتراح وجيه، لتلك الأسباب، وتكون الآية         
  .ل، مدرسة يوحنا الرسولالإنجي

  
فتكون خاتمة :  يبرره انها ـ بالرغم من إقحامها ـ له ما  في مك) ٢٤(لكن بقاء الآية   

وهـذا التكـرار     ). ٣٠ : ٢٠( تكراراً لخاتمة الإنجيل الأولى      ) ٢٥ : ٢١( الإنجيل الثانية   
  .للتقرير له روعته

  
  قصة الفصول المقترح نقلها: ثانياً 

  
  .شفاء مقعد بركة بيت حسدا:  الخامس  ـ قصة الفصل١  

  
 ) ٤ف  ( مروراً بالسـامرة    . في ختام الفصل الرابع، نشهد هجرة يسوع من اليهودية          

، مروراً بقانا كفرناحومزار أُمه في الناصرة، وتوجه إلى حيث لا شك  ) ٤٣ : ٤( إلى الجليل 
ه في الجليل التي نرى وباشر دعوت ). ٥٤ ـ ٤٢ : ٤( الجليل حيث أجرى شفاء ولد محتضر 

 بعد ذلك كان يسوع يطوف في الجليل؛ ولم يشأ أن يتجول في             (( ) : ١ : ٧( الإشارة إليها في    
   . ))اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون قتله 

  
 يجري معجزة شفاء مقعد بيت      ))ليهود   عيد ل  ((لكن فجأة نرى يسوع في أورشليم، في          

فهـل يسـتقيم هـذا       ). ٥ف  ( نه بالعمل في السبت مثل أبيه       حسدا، ويحاور اليهود في سلطا    
  تاريخياً ؟ 

  
على الفصل   )) خبز الحياة    ((فصح  تقديم الفصل السادس،    لقد عرض العلاّمة لاغرنج       

بعد ردة الناس وبعض التلاميذ عن يسوع على أثـر          : الخامس، فتستقيم السيرة بحسب يوحنا      
 ، وعلى أن خبز الحياة هو جسده        ))حي النازل من السماء      الخبز ال  ((تصريحه المكرر بأنه هو     

الذي سوف يعطيه طعاماً إلهياً لأحبائه، رجع من جديد إلى الدعوة الثانية والأخيرة في أورشليم 
   )) عيد لليهود ((: فتردد على أورشليم بمناسبة الأعياد الثلاثة . واليهودية
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   ).٢٢ : ١٠( ، ثم عيد التجديد  )١٤ و٢ : ٧(  الخيام لعنصرة، ثم عيدلعله ا ) ١ : ٥( 
  

 ). ١ : ٥ ( )) عيـد اليهـود      ((لكن الأصل تحديد معنى     . الاقتراح من وجاهة  لا يخلو     
يعني العيد الكبير، عيد الفصـح؛ لأن       فهو   ) ١ : ٥( نرى أنه متى كان التعبير مطلقاً كما في         

 )) وكان عيد اليهود، عيد الخيام، قد قرب  ((: هخصيصه بغيره يضيف ما يبينه كقول     يوحنا عند ت  
   ).٤ : ٦(  عند يوحنا هو الفصح )) عيد اليهود ((؛ و  )٢ : ٧( 
  

بذكر حادث جرى    ) ١ : ٧ + ٤٣ : ٤( ولا غرابة أن يقطع يوحنا الدعوة في الجليل           
إلى الجليـل  ؛ كما يقطع الدعوة في أورشليم واليهودية بزيارة   )٥ف  ( في أثنائها في أورشليم     

   ).٥٤ ـ ٤٦ : ٤( أجرى فيها معجزة ثانية في قانا الجليل  ) ٥٤ ـ ٤٣ : ٤( عابرة 
  

الذي أكمل به يوحنا التكميل فالأصح، على رأينا، ترك الفصل الخامس مكانه، لأنه من   
؛  )٥٤ ـ  ٤٣ : ٤؛ ٣ ـ  ١ : ٤( المؤتلفة، بذكر مطلع الدعوة في الجليل، بعد أن هاجر إليه 

   ).٦ف ( ثم خاتمتها  ) ٥ف ( تها ثم عقد
  

الخامس، الذي يقطع السيرة والدعوة في الجليل، يذكر العقدة التاريخية التـي            فالفصل    
ولا . انطلقت منها المعارضة العنيفة ليسوع في الجليل، يبعث الجواسيس عليه مـن أورشـليم             

لكنهم أجمعوا على . جليلعبرة إذا لم يذكر المؤتلفة صعود يسوع إلى أورشليم مدة دعوته في ال
 يـا قاتلـة     ! يا أورشـليم   ! يا أورشليم  ((: نقل قول المسيح عن دعواته المتواترة في أورشليم         

   . )) كم من مرة أردت أن أجمع بنيك فيك !النبيين، وراجمة المرسلين
  

يسوع يباشر دعوته في الجليـل؛ ولـم        لم يزل    ) ١ : ٧( وبين   ) ٤٣ : ٤( فما بين     
فالأصـح أن نتـرك الفصـل    . إلى الدعوة الثانية والأخيرة في أورشليم واليهوديـة  ينتقل بعد   

 ) ٥٤ ـ  ٤٣ : ٤( الخامس في موضعه، لأن يوحنا يروي لنا مطلع الـدعوة فـي الجليـل    
  .قبل العودة إلى الدعوة ثانية في أورشليم واليهودية ) ٦ف ( وختامها  ) ٥ف ( وعقدتها 
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   )١٧ و١٦ و١٥(  ـ قصة الفصول ٢  
  

 ) ٣١ : ١٤ ( )) قوموا ننطلق من ههنـا   ((: العشاء السري بقوله    أنهى يسوع أحاديث      
 تكلّم يسوع بهذا، وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيـث كـان               ((: ثم يروي يوحنا    

حنا يقطع القولين بالفصول لكن يو. فالاتصال منطقي ). ١ : ١٨ ( ))بستان فدخله هو وتلاميذه 
مـن العليـة   علـى الطريـق    فهل يصح أن يحدث بها يسوع صـحابته          ). ١٧ و ١٦ و ١٥( 

 ) ١ : ١٤ (  إلى بستان الزيتون، وخطابه بعد العشاء وحدة فنية يجمعها التصدير          الصهيونية،
 : ١٣(لذي استبد بهم، لخروج يهوذا والإنباء بجحود بطرس         في القلق ا  ) ٢٧ : ١٤(والاختتام  

  ؟) ٣٨ ـ ٣١
  

فالسكينة التـي تملأهـا   : على واقع الحال  ) ١٧ ـ  ١٥( أحاديث الفصول طبق لا تن  
  .تتعارض مع القلق الذي يحاول يسوع أن يبدده من نفوسهم

  
وتصاريح يسوع في تلك الفصول الثلاثة تختلف مع واقع الحال قبل الاستشهاد؛ لكنها               

  .ل الصعود إلى السماءتأتلف أسلوباً وموضوعاً مع حال يسوع وحالهم بعد القيامة وقب
  

  : إلاّ بعد القيامة وقبل الصعود فمثل هذه التصاريح لا يفهم  
  

 ) ٣ : ١٥ ( ))اثبتوا في وأنـا فـيكم   :  أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به    ((  
  .وهم ضعفوا وهربوا وتركوا يسوع وحده لمصيره

  
   !؛ بل هربوا )٩ : ١٥ ( ))ن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي  إ((  

  
 حفأي فر  ) ١١ : ١٥ ( ))لت لكم كل هذا ليكون فرحي فيكم، ويكون فرحكم كاملاً           ق ((  

  ويسوع سائر إلى النزاع وإلى الاستشهاد ؟ 
  

لكن بغـض    ). ٨ : ١٥ ( )) لئن كان العالم يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم           ((  
  .وبغض العالم لهم لم يظهر بعد. ر بعدالعالم ـ ذلك البغض الأكبر في قتله ـ لم يظه

  
فمن الجلي أن يسوع قد دخل  ) : ٤ : ١٦ ( ))لأني كنت معكم  ولم أقله لكم منذ البدء ((  
  . التصريح في حال المجد بالقيامةعند هذا
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يسـوع منطلـق إلـى       ). ٥ : ١٦ ( )) أما الآن فإني منطلق إلى الـذي أرسـلني           ((
  السماء ؟ الاستشهاد، أم إلى 

  
هذا الإيمان قبل الاستشـهاد، أم بعـد         ). ٢٧ : ١٦ ( )) وآمنتم أني من االله خرجت       ((
  القيامة ؟ 
  
هذا كلام يفهـم بعـد       ). ٣٣ : ١٦ ( ))إني قد غلبت العالم     :  ولكن لتطب نفوسكم     ((

  .القيامة
  

جـدها،  لا تفهم قبل الآلام والموت، بل بعد القيامة وم         ) ١٧ف  ( أخيراً صلاة يسوع    
 لي فيك    مجدني أنت فيك، بالمجد الذي كان       أيها الآب  ((: الذي سيتم بمجد الصعود إلى السماء       

   ).٥ : ١٧ ( ))من قبل كون العالم 
  
. هذا لم يعلموه وهم يشاهدونه ينازع      ) : ٨ : ١٧ ( )) أني منك خرجت      وعلموا يقيناً  ((

  . وأخذ يظهر لهم حياًويعدم، ويصلب، ويدفن؛ بل علموه لما قام من الموت
  

وأما هم فإنهم في العالم، وأنا أعـود        لست أنا بعد في العالم،       ((: والقول الفصل قوله    
 بقيامتـه؛ لا    )) هذا العالم    ((عند هذا التصريح، كان يسوع قد خرج من          ). ١١ : ١٧ ( ))إليك  

   . )) في العالم ((في أصدق مظاهر بشريته من عذاب وصلب وموت ودفن كما 
  

هـذه   ). ١٨ : ١٧ ( ))أرسلتهم أنا إلـى العـالم        كما أرسلتني إلى العالم،      ((: وقوله  
 فـي الجليـل،     ((الرسالة، رسالة الصحابة إلى العالم، لم تتم إلاّ في ظهور المسيح بعد قيامته،              

  .، لا قبل استشهاده )٢٠ ـ ١٦ : ٢٨متى  ( ))على الجبل الذي عينه يسوع لهم 
  

ن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا هم أيضاً حيث أكون أنا، لكي             الآب إ   أيها (( : وقوله
هذا قول يقوله يسوع، في صلاته الأخيـرة،         ). ٢٤ : ١٧ ( ))يشاهدوا مجدي الذي أعطيتني     

  .قبل صعوده إلى السماء، لا قبل ذهابه إلى الموت
  

بها يسـوع  يجمعان الأحاديث المجيدة التي حدث    ) ١٦ و ١٥( لذلك نرى أن الفصلين     
 )) وهو يتراءى لهم مدة أربعين يوماً، ويكلمهم عن شؤون ملكـوت االله        ((صحابته، بعد قيامته،    

  ؛ كما نرى)٣ : ١الأعمال (
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لذلك يجب نقلها إلى آخر     . هو صلاة يسوع الأخيرة قبل صعوده إلى السماء       ) ١٧( الفصل   أن

هو الظهور الثالث ليسـوع بعـد      ) ٢١(فصل  لأن ال  ) ٢٥ : ٢١( قبل الآية الختامية    الإنجيل،  
   ).١٨ : ١٧( ؛ وقد أشار إلى الظهور الرابع على الجبل  )١٤ : ٢١( القيامة 

  
*  *  *  

  

  بحث ثالث
  
  

  التخطيطات المقترحة
  

وكلها تـدل علـى     . اقترح العلماء سبعة أنواع من التخطيط للإنجيل بحسب يوحنا        لقد    
  .مداهإعجاز الإنجيل الذي يعجز عن إدراك 

  
  .ـ التخطيط التاريخي والجغرافي بحسب معطيات الإنجيل ١  

  
ـ التخطيط الدرامي الذي تتطور فيه السيرة والدعوة، من عقدة إلى عقـدة، حتـى              ٢  

  .النهاية المحتومة
  

ـ التخطيط المعنوي والروحي، حيث مجد المسيح يتأرجح ما بين الإيمان والكفر،             ٣  
  .ح، والإيمان الأعظم بقيامتهحتى الكفر الأكبر بقتل المسي

  
 ـ التخطيط الكلامي، حيث يدور الإنجيل حول قيم فريدة، تتردد في مشاهد السيرة،  ٤  

  .ومواقف الدعوة
  

 ـ التخطيط الأسطواني، حيث تدور أجزاء الإنجيل حول أفكار معدودات في كـل   ٥  
  .جزء منه

  
عة وثلاثة، مجمل الإنجيل    ـ التخطيط العددي الذي يرى في العددين المقدسين، سب         ٦  
  .وتفصيله

  
يل بحسب يوحنـا صدى لسـفر الهجرة      ذي يرى في الإنج   ــ التخطيط الرمزي ال    ٧  

  !هذا كان هجرة من العالم الكافر إلى إسرائيل المؤمن) : الخروج ( 
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 كـان   فكما: فجاء الإنجيل هجرة من إسرائيل الكافر إلى العالم المؤمن؛ وصدى لسفر التكوين             
التكوين كله في سبعة أيام؛ كذلك تجديد الكون بواسطة المسيح يتم في سبعة أسابيع، كما تشير                

 في البدء كـان     ((:  ، وكلمة الإنجيل     )) في البدء برأ االله السماوات والأرض        ((: كلمة التوراة   
   ).١ : ١ ( ))الكلمة 

  
ر والتعبير علـى غنـاه؛      فكل تلك التخطيطات لها جذور في الإنجيل، وتدل في التفكي           

  .لكنها قاصرة عن شمول مداه
  

*  *  *  
  

  بحث رابع
  

  التخطيط بحسب ظواهر الإنجيل 
  

الظـاهرة التاريخيـة،    : تفرض نوع تخطيطه    أربع ظواهر   في الإنجيل بحسب يوحنا       
الظواهر الأربـع   وبحسب هذه   . والظاهرة البيانية، والظاهرة الرمزية، والظاهرة الموضوعية     

  .يه هذه التخطيطات الأربعةيجدون ف
  

  التخطيط التاريخي: أولاً 
  

   ). ١٨ ـ ١ : ١( كلمة االله المتجسد هو يسوع المسيح : الفاتحة   

  .رسالة المسيح الأولى في اليهودية، مدة سنة تقريباً: فصل أول   

   ).١٢ : ٢ ـ ١٩ : ١( شهود الدعوة :  ـ الأسبوع الأول ١  

  . )٣٦ ـ ١٣ : ٢( ع في أورشليم واليهودية  ـ الفصح الأول، ودعوة يسو٢  

  . )٤٢ ـ ١ : ٤( المخلّص في السامرة :  ـ على طريق الهجرة إلى الجليل ٣  

كر يوحنا ما فات المؤتلفـة      يذ. رسالة المسيح في الجليل مدة سنة ونصف      : فصل ثان     
  :منها 
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  . )٥٦ ـ ٤٣ : ٤( ثانية حفاوتهم به، ومعجزة قانا ال: الدعوة في الجليل  ـ مطلع ١  

  . )٤٧ ـ ١ : ٥( الفصح الثاني في أورشليم :  ـ عقدة الرسالة في الجليل ٢  

   ).١ : ٧ ـ ١ : ٦( الخبز، وخبز الحياة معجزة :  ـ ختام الدعوة في الجليل ٣  
  

  . دعوة المسيح الثانية في أورشليم واليهودية: فصل ثالث   
  

  . )٥٩ : ٨ ـ ٢ : ٧ (  ـ يسوع في أورشليم، بعيد الخيام١  

  .) ٩ ( ـ نور العالم يشفي الأعمى منذ مولده ٢  

  . )٣٩ ـ ٢٢ : ١٠(  ـ يسوع في عيد التجديد بأورشليم ٣  
  

هر ـ، مدة أربعة أش   الأردناً في شرق    ـرسالة يسوع الأخيرة، خصوص   : فصل رابع     
   )٣٥ : ١٢ ـ ٤٠ : ١٠( 
  

   )٤٢ ـ ٤٠ : ١٠ ( الأردن ـ رسالة يسوع في شرق ١  
  

 ١ : ١١( إحياء لعازر، وخلوة يسوع في إفرائيم :  ـ يسوع من جديد في اليهودية  ٢  
  . )٥٤ـ 
  

  . )٥٠ ـ ٤٤ مع ٣٦ : ١٢ ـ ٥٥ : ١١(  ـ الأسبوع الأخير من رسالة المسيح ٣  
  

  . )٤٣ ـ ٣٧ : ١٢( ختام الرسالة بالدعوة   
  

  . )٢٦ : ١٧ ـ ١ : ١٣( العشاء الوداعي : فصل خامس   
  

  . )٣٠ ـ ١ : ١٣(  يسوع يهيئ التلاميذ بغسل أرجلهم وطرد الخائن  ـ١  

  . )٣١ : ١٤ ـ ٣١ : ١٣(  ـ حديث يسوع الوداعي ٢  

 : ١٥( الكشف عن المصير، ودور الروح القدس :  ـ على الطريق إلى جتسماني  ٣  
  . )٣٣ : ١٦ ـ ١
  

 ـ  ١ : ١٧ ( صلاة المسيح لوحدة المسيحيين: بالكشف الخاص لرسله ختام الرسالة   
٢٦(   
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  . )٤٢ : ١٩ ـ ١ : ١٨( الاستشهاد للشهادة : فصل سادس   
  

  . )١١ ـ ١ : ١٨( توقيف يسوع : توطئة   
  

  . )٢٧ ـ ١٢ : ١٨(  ـ محاكمة يسوع الدينية ١  

  . )١٦ : ١٩ ـ ٢٨ : ١٨(  ـ محاكمة يسوع المدنية ٢  

  . )٤٢ ـ ١٧ : ١٩(  ـ الإعدام والاستشهاد ٣  
  

  . )٢٣ : ٢١ ـ ١ : ٢٠( القيامة المجيدة :  سابع فصل  
  

  . )١٠ ـ ١ : ٢٠(  ـ التحقيق في القيامة، بالكشف عن القبر الخالي ١  

  . )٣١ ـ ١١ : ٢٠(  ـ ظهور يسوع في أورشليم ٢  

  . )٤٣ ـ ١ : ٢١(  ـ ظهور يسوع في الجليل ٣  
  

  . )٢٥ ـ ٢٤ : ٢١( أو تصديق كتبته خاتمة الإنجيل،   
  

  .)حول الأعياد والأعداد ( التخطيط الرمزي : ثانياً 
  

  . )١٨ ـ ١ : ١( كلمة االله هو يسوع المسيح : الفاتحة   
  

  . )٥٤ : ٤ ـ ١٩ : ١(  ـ الفصح الأول ١  

  . )٤٧ ـ ١ : ٥(  ـ عيد لليهود ٢  

  . )١ : ٧ ـ ١ : ٦( الخبز الحي :  ـ الفصح الثاني ٣  

  . )٢١ : ١٠ ـ ٢ : ٧(  ـ عيد الخيام ٤  

  . )٥٤ : ١١ ـ ٢٢ : ١٠(  ـ عيد التجديد ٥  

  . )٢٢ : ١٩ ـ ٥٥ : ١١(  ـ فصح الصلب ٦  

  . )٢٥ : ٢١ ـ ١ : ٢٠(  ـ الفصح الأزلي بالقيامة ٧  
  

  التخطيط الموضوعي الصوفي: ثالثاً 
  

  .)١٨ ـ ١ : ١(قة والنعمة والحياة يسوع المسيح هو كلمة االله، النور والحقي: الفاتحة   



   ـ١٨٩ـ 
  

  . )٤ ـ ١٩ : ١(  يسوع هو النعمة والحقيقة  ـ١  

  . )٦ ـ ٥(  ـ يسوع هو الحياة ٢  

  . )١٠ ـ ٧(  ـ يسوع هو النور ٣  

  . )٢١ ـ ١١(  ـ يسوع هو القيامة والحياة ٤  
  

  ). ٢١ (مصير كنيسة المسيح الأمينة على النور والحقيقة والنعمة والحياة : الخاتمة   
  

  التخطيط البياني: رابعاً 
  

  . في ثلاثة كتب ) ١٨ ـ ١ : ١( يسوع المسيح هو كلمة االله : فاتحة ال  
  

   )١٢ ـ ١٩ : ١( كتاب الآيات 
  

 : ١( تجديد الخلق والدين، معجزة تحويل الماء إلى خمـر          : الأسبوع الأول   :   فصل أول 
   )١٢ : ٢ ـ ١٩

  
   ـ شهادة المعمدان١  

   ـ شهادة الدعوة ٢  

   ـ شهادة يسوع بالمعجزة٣  
  

 : ٥ ـ  ١٣ : ٢( ظهور الحقيقة بمعجزتين وخطـاب  : رسالة المسيح الأولى :    ثانٍ فصل
٤٧(   

  
 : ٣ ـ ١٣ : ٢. (  ـ الولادة الجديدة، وشفاء ابن القائد، وفتح باب الإيمان للأمميين١  

٣٦( .  
  

  .)٤( ـ فتح باب الإيمان للخوارج في السامرة ٢  
  

سلطان يسوع مـن سـلطان االله       : أورشليم  ـ فتح باب الإيمان لليهود، بشفاء مقعد         ٣  
)٥(.  
  

يسوع هو الخبز الحي ـ معجزتان وخطـاب   : ختام رسالة المسيح في الجليل :  فصل ثالث 
)٦(  

  
  , )١٦ ـ ١ : ٦(  ـ معجزة تكثير الخبز رمز لتكثير جسد المسيح ١



   ـ١٩٠ـ 
  

 : ٦( تكثيره  ـ  معجزة السير على ماء البحيرة رمز إلى تحويل الخمر إلى دمه و ٢
  . )٢١ ـ ١٧

  
  . )٧١ ـ ٢٢ : ٦(  ـ يسوع هو الخبز الحي النازل من السماء ٣

  
  .يسوع هو نور العالم: رسالة المسيح الثانية في أورشليم : فصل رابع 

  
  . )٨ ـ ١ : ٧ ( )) أنا نور العالم ((:  ـ خطب يسوع في عيد الخيام قبل المعجزة ١  

  . )٤١ ـ ١ : ٩( نذ مولده  ـ نور العالم يشفي الأعمى م٢  

  ).٢١ ـ ١ : ١٠(؛ والراعي الصالح باب الخراف:  ـ خطب يسوع بعد المعجزة ٣  
  

   ).٤٢ ـ ٢٢ : ١٠ ( الأردنعيد التجديد؛ والرسالة في شرق : فصل خامس 
  

 ٢٢ : ١٠(  ـ محاولة رجمـه   )) أنا والآب واحد ((:  ـ تصريح يسوع في الهيكل  ١  
  . )٣١ـ 
  

  . )٣٩ ـ ٣٢ : ١٠(  يسوع بأعماله وبالكتاب ـ محاولة توقيفه  ـ استشهاد٢  
  

  . )٤٢ ـ ٤٠ : ١٠ ( الأردن ـ رسالة يسوع في شرق ٣  
  

  إحياء لعازر؛ يسوع هو القيامة والحياة: فصل سادس 
  

  . )٤٤ ـ ١ : ١١(  ـ يسوع يصرح أنه القيامة والحياة، ويحيي لعازر ١  

  . )٥٣ ـ ٤٥ : ١١( يسوع  ـ مجلس اليهود الأعلى يفتي بقتل ٢  

 ٥٤ : ١١( ، المجلس يأمر بالتفتيش عنه  )٥٤ : ١١(  ـ خلوة يسوع في أفرائيم  ٣  
  . )٥٧ـ 
  

  ).١٢(يسوع يحتلّ العاصمة والهيكل الأسبوع الأخير، : فصل سابع 
  

  . )١١ ـ ١ : ١٢(  ـ مأدبة بيت عنيا الوداعية الرمزية ليسوع بحضور لعازر ١  

  . )١٩ ـ ١١ : ١٢( رشليم والهيكل دخول الفاتحين  ـ يسوع يدخل أو٢  

  . )٥٠ ـ ٢٠ : ١٢(  ـ يسوع يستقبل باكورة الأمميين ـ خطابه بالمناسبة ٣  
  

  . )٤٣ ـ ٣٧ : ١٢ ( نبؤاتكفر اليهود تتميم ال: خاتمة كتاب الآيات   



   ـ١٩١ـ 
  

   )١٧ ـ ١٣( كتاب الأسرار 
  

 : ١٣( ساعته، أحب خاصته إلى الغاية       على كل شيء، وقد أتت    يسوع القادر   : فاتحة    
  ).٣ ـ ١
  

  . )٣٨ ـ ٤ : ١٣( تهيئة التلاميذ للكشف الأخير : تمهيد   
  

  . )١٧ ـ ٤ : ١٣(  ـ بتطهير التلاميذ وتهيئتهم للأسرار ١  

  . )٣٠ ـ ١٨ : ١٣(  ـ بطرد التلميذ الخائن ٢  

 ـ  ٣١ : ١٣ ( ـ بإعلان يسوع للرسل أن ساعته دنت، والإنباء بجحود بطـرس   ٣  
٣٨( .  
  

  .)١٤( يسوع الوداعي خطاب: فصل أول   
  

 ـ ١٥( الكشفي عن الثالوث وحياة المسيحيين في الثالوث خطاب يسوع :   فصل ثانٍ
١٦.(   

  
  .)١٧(صلاة المسيح الشهيد قبل الاستشهاد : فصل ثالث   

  
   )٢١ ـ ١٨( كتاب الاستشهاد 

  
  . )٤ ـ ١ : ١٨( م بكل ما سيحدث له يسوع يقابل الجند والشرطة، وهو عال: فاتحة 

  
 : ١٨( التوقيف، المحاكمة الدينية، المحاكمة المدنية      : محاكمة المسيح :   فصل أول

  . )١٦ : ١٩ ـ ٤
    

 ١٩ ( ! دفن المسيح  ! موت المسيح  !صلب المسيح : الإعدام والاستشهاد :   فصل ثانٍ
  . )٤٢ ـ ١٧: 

    

الي، ظهور يسوع في أورشليم، ظهور يسوع       القبر الخ : القيامة المجيدة :   فصل ثالث
  . )٢٣ : ٢١ ـ ١ : ٢٠( في الجليل 

  
؛ تذييل بشهادة كتبـة   )٢٥ : ٢١( الثانية  ) ٣١ ـ  ٣ : ٢٠( الأولى خاتمة الإنجيل   

  . )٢٤ : ٢١( الإنجيل بصحته 
  

*  *  *  



   ـ ١٩٢ـ 
  
  

  بحث خامس
  
  

  تحليل الإنجيل بحسب يوحنا
  

التاريخية، : الظواهر الأربع مجتمعة    ل بحسب يوحنا على تلك      إننا نبني تحليل الإنجي     
واندماج تلـك المخططـات     . والبيانية، والرمزية، والموضوعية، التي تندمج فيها اندماجاً فنياً       

 في الإنجيل، يسمو به إلى الإعجاز في الوحي       الاقتدار الفني الأربعة، في تفنن بياني، هو دليل       
  .بيينوالتنزيل، وفي البيان والت

  
وبما أن التخطيط البياني هو الأظهر فيه، سنبني عليه تحليـل الإنجيـل، مـع دمـج                   

  .المخططات الثلاثة الأخرى فيه
  

   )١٨ ـ ١ : ١( نشيد الكلمة : الفاتحة 
  

  . )٢ ـ ١ : ١( الكلمة الأزلي في ذات االله : مطلع   
  

  . )٨ ـ ٦( ـ ما عدا  ) ١٠ ـ ٣ : ١( الكلمة في الكون  ـ ١  

  . )١٤ ـ ١١ : ١(  ـ الكلمة في تاريخ البشرية ٢  

  ).١٧ ـ ١٦ + ١٤ختام ( المسيح وموسى  : ـ الكلمة في تاريخ النبوة ٣
   ).١٥ + ٨ ـ ٦( المسيح والمعمدان 

  
  . )١٨ : ١( يسوع المسيح، ابن االله، كشف وحده االله الآب : ختام 

  
)) الآيات ((كتاب : القسم الأول 

  . )٤٣  :١٢ ـ ١٩ : ١( ) ١(

  . )١١ : ٢ ـ ١٩ : ١( الأسبوع الأول لظهور المسيح : الفصل الأول   

  . )٢٨ ـ ١٩ : ١( المعمدان يشهد لوفد السنهدريم أنه ليس المسيح : اليوم الأول   
  

 ــــــــــــــــــ
 ـ  ٥ : ٧( وجـزء الكفـر    ) ٦٩ : ٦ ـ  ١٩ : ١( جزء الإيمان : بيانياً فيه جزءان يظهرهما التصدير ) ١(

٣٧ : ١٢( .  



   ـ ١٩٣ـ 
  

   )٣٤ ـ ٢٩ : ١( المعمدان يشهد لتلاميذه أن يسوع هو رجل الروح : اليوم الثاني   

 ، فيتبعه ثلاثة منهم     و حمل االله  ـهد لتلاميذه أن يسوع ه    ـالمعمدان يش :   اليوم الثالث
   )٤٢ ـ ٣٥ : ١( 

  
  . )٥٦ ـ ٤٣ : ١ ( يسوع يكشف عن ذاته لتلميذين آخرين، فيتبعانه: اليوم الرابع 

  .وقانا الجليل) لوقا ( رحلة إلى الناصرة : اليومان الخامس والسادس   

  . )١١ ـ ١ : ٢( في قانا الجليل، معجزة تحويل الماء إلى خمر  :اليوم السابع   
  

  رسالة المسيح الأولى في أورشليم واليهودية: الفصل الثاني 
  

 ) ١٢ : ٢ ( كفرناحومرسالة عابرة في    : ة  يستفتحها بتتمة الجولة العامة الاستطلاعي      
  .تتم فيها دعوة الرسل النهائية لصحبة يسوع كما ذكرتها المؤتلفة

  
  . )٢١ : ٣ ـ ١٣ : ٢(  الرسالة في أورشليم، بمناسبة الفصح الأول مطلع: أولاً 

  . )٢٢ ـ ١٣ : ٢(  ـ فاتحة الدعوة باحتلال الهيكل وطرد تجار الدين ١  

  . )٢٥ ـ ٢٣ : ٢( يح بالمعجزات في أورشليم  ـ رسالة المس٢  

 ـ  ١ : ٣( الكشف عن سر الـروح  :  ـ حديث ليلي مع نيقوديم، علاّمة إسرائيل  ٣  
٢١( .  

  . )٨ ـ ١ : ٣( يسوع رائد ملكوت االله بالعماد في الماء والروح ) ١    

  . )١٢ ـ ٩ : ٣( يسوع الشاهد بالسماويات والنظام الجديد ) ٢    

  . )١٥ ـ ١٣ : ٣( مصدره ومصيره :  سر المسيح الكشف عن) ٣    

  . )٢١ ـ ١٦ : ٣( تفسير معنى موت المسيح : ) ١(تعليق الإنجيلي

  
مدتها  ) ٣٠ ـ  ٢٢ : ٣( رسالة المسيح الأولى في اليهودية، على طريقة المعمدان :   ثانياً

   ).٣٥ : ٤( من نيسان إلى الشتاء 
  

 ــــــــــــــــــ
  .تطراد موجه إلى علماء مثل نيقوديماسهذا التفسير ) ١(



   ـ١٩٤ـ 
  
  . )٢٤ ـ ٢٢ : ٣(  ـ الرسالة الأولى في اليهودية، على طريقة المعمدان ١

  .)٣٠ ـ ٢٥ : ٣(يح، بل مرسل أمامه لست المس:  ـ شهادة المعمدان الأخيرة قبل توقيفه ٢

  . )٣٦ ـ ٣١ : ٣( مقارنة بين المسيح والمعمدان  : )١(تعليق الإنجيلي   
  

  . )٤٢ ـ ١ : ٤( رسالة أولى في السامرة : على طريق الهجرة إلى الجليل : ثالثاً 

  . )٦ ـ ١ : ٤( يسوع على طريق الهجرة إلى الجليل : المناسبة   

  . )٢٦ ـ ٧ : ٤(  ـ يسوع يكشف للسامرية أنه المسيح الموعود ١

  . )٣٨ ـ ٢٧ : ٤( حصاد الإيمان قريب :  ـ حديث يسوع مع صحابته ٢

  . )٤٢ ـ ٣٩ : ٤(  ـ أهل سيخار يستضيفون يسوع يومين ويشهدون أنه مخلص العالم ٣
  

  .رسالة المسيح في الجليل، مدة سنة ونصف: الفصل الثالث 

  .يوحنا يكمل المؤتلفة بذكر مطلع هذه الرسالة، وعقدتها، وخاتمتها  

  . )٤٥ ـ ٤٣:  ٤( استقبال الجليليين الحافل ليسوع : مطلع الرسالة : أولاً 

  )٢(. )٥٤ ـ ٤٦ : ٤(  يشفي من قانا ابن القائد فيها كفرناحوميسوع على طريقه إلى   

  . )٥ف ( ) ٣( الثانيتعقيد الرسالة في الجليل برحلة إلى أورشليم في الفصح: ثانياً 

  . )٤ ـ ١ : ٥( مناسبة الحديث المعجز : توطئة   

  . )١٨ ـ ٥ : ٥( ة بيت حسدا شفاء مقعد مزمن عند برك:  ـ الحدث المعجز ١

  . )١٠ ـ ٥ : ٥( المعجزة ) ١  
  

 ــــــــــــــــــ
  .ن الذين يفضلونه على يسوع المسيحهذا التفسير استطراد آخر موجه إلى جماعة المعمدا) ١(
  .، وحماية القيادة الرومانية فيها لهكفرناحومفيهيئ بهذه المعجزة رسالته الناجحة المثيرة في ) ٢(
ولا يعقل أن يمضي يسوع سنة في الجليـل         : بدون تحديد له هو الفصح       ) ١ : ٥(  هنا   )) عيد اليهود    (() ٣(

  .دون تتميم فريضة الحج إلى بيت االله في أورشليم، كما هو مفروض على كل يهودي



   ـ١٩٥ـ 
    
  . )١٣ ـ ١٠ : ٥( نها نقض للسبت إ: تفسير اليهود المغرض لها ) ٢  

 ـ  ١٤ : ٥ ( )) أبي يعمل على الدوام، وأنا أعمل كـذلك  (( : جواب يسوع الأول) ٣  
١٨( .  
  
  . )٤٧ ـ ١٩ : ٥( سلطان يسوع من سلطان أبيه :  ـ معنى المعجزة ٢
  

 ـ  ١٩ : ٩ ( والدينونة بين الآب والابن والإحياءوحدة العمل :   )١(خطبة أولى )١
٣٠ .(  

      

 ـ  ٣١ : ٥( مال المعجـزة  الآب يشهد للابن بمثل تلك الأع:   خطبة ثانية )٢
٣٨( .  

      

 ـ  ٣٩ : ٥( موسى كتب عنـي  : الكتاب أيضاً يشهد ليسوع :   خطبة ثالثة )٣
٤٧( .  

  
  ختام الرسالة في الجليل، بمناسبة الفصح الثالث: الفصل الرابع 

  . )٤ ـ ١ : ٦( رسالة يسوع شرقي البحيرة، قُبيل عيد الفصح : المناسبة   

  . )١٣ ـ ٥ : ٦( لة أحداث الرسا: أولاً 

  . )١٣ ـ ٥ : ٦(  ـ معجزة تكثير الخبز لآلاف الجياع ١  

  . )١٥ ـ ١٤ : ٦(  ـ محاولة الشعب تنصيبه ملكاً عليهم ٢  

  .)٢١ ـ ١٦ : ٦(ة السير على الماء معجز : كفرناحوم ـ على طريق عودتهم إلى ٣  
  

  . )٦٥ ـ ٢٢ : ٦ ( كفرناحومالخطاب الحاسم في جامع : ثانياً 

  . )٢٥ ـ ٢٢ : ٦( رجوع الشعب إليه : مناسبته   

 ـ حوار يسوع والشعب في الطعام الخالد؛ مقابلتهم بين معجزة الخبز والمن معجزة  ١  

   )٣٤ ـ ٢٦ : ٦( موسى 

  . )٤٨ ـ ٣٥ : ٦ ( )) خبز الحياة ((في ) ٢( ـ خطاب يسوع الأول٢  
  

 ــــــــــــــــــ
  . أثناء الفصح الثاني، يميزها التصدير في كل منهايسوع ألقى ثلاث خطب في الهيكل) ١(
  . )٤٨ و٣٥ : ٦( ة على التصدير الصريح وحدته قائم) ٢(



   ـ١٩٦ـ 
  

  . )٥٩ ـ ٤٩ : ٦( خبز الحياة هو جسد المسيح :  ـ خطاب يسوع الثاني ٣  
  

  . )١ : ٧ ـ ٦٠ : ٦( عواقب هذا الخطاب الصريح : ثالثاً 
  

هنا ختام فصل الإيمان بردة  ). ٦٦ ـ  ٦٠ : ٦( يذه عنه  ـ ارتداد كثيرين من تلام ١  
  .بعض تلاميذه

  
  . )٧١ ـ ٦٧ : ٦(  ـ شهادة بطرس وصمود الرسل ٢  

  
  .)١ : ٧() ١( ـ امتناع يسوع عن الصعود إلى الفصح، وجولاته إلى أطراف الجليل٣  

  
  رسالة المسيح الثانية في أورشليم واليهودية: الفصل الخامس 

  
  ي عيد الخيام ـ بدء الصراع الحاسمف: أولاً   

  
   ).٩ ـ ٢ : ٧( ) ٢(ذوو يسوع يحرضونه على كشف نفسه في أورشليم) ١  :توطئة 

    

 ـ  ١٠ : ٧( إلى عيد الخيام، في أوائل تشـرين الأول  ) ٣(صعود يسوع متخفياً) ٢  
١٣.(   

  
   ).١٨ ـ ١١ : ٧( مصدر يسوع إلهي :   )٤( ـ الحوار الأول١
    

   ).٢٤ ـ ١٩ : ٧( سلطان يسوع على الشريعة والسبت :   وار الثاني ـ الح٢
    

   )٣٠ ـ ٢٥ : ٧( مظهره يسوع هو رسول االله الآب و:    ـ الحوار الثالث ٣
   ).٣٠ : ٧( حاولة أولى لتوقيفه في العيد م       + 

    

 : ٧( يسوع يعلن عن قرب مصيره؛ وفد السنهدريم للقبض عليه          :    ـ الحوار الرابع٤
   ).٣٦ ـ ٣١

  
 ــــــــــــــــــ

  .أوجز يوحنا المؤتلفة في رحلات يسوع إلى أطراف الجليل ) ١ : ٧( في هذه الآية ) ١(
يفتتحه بذكر كفر ذويه به، ويختتمـه       : تصدير فصل الكفر     ) ٣٧ : ١٢( والآية   ) ٥ : ٧( ما بين الآية    ) ٢(

  .بذكر كفر قومه به
 : ٧( ويتحدى تارة أخرى     ) ٥٩ : ٨؛  ١٠ و ٤ : ٧( يسوع يتخفى تارة    : ترة  فظاهرة خاصة في هذه ال    ) ٣(

   ).٢٠ و١٨ و١٢ : ٨؛ ٣٧ و٢٨ و٢٦
  .فن التصدير واختلاف المواضيع يميز الخطب من بعض) ٤(



   ـ١٩٧ـ 
  
رجـوع  . محاولة ثانية للقبض عليـه    . يسوع هو نبع الماء الحي    :    ـ الحوار الخامس٥

 : ٨ ـ  ٣٧ : ٧( دفاع نيقوديم عنـه  . يهمالشرطة وقد أُسقط في أيد
١.(   

  

   ).١١ ـ ٢ : ٨ ( )١( ـ قصة الزانية بالجرم المشهود٦
  

   ).٢٠ ـ ١٢ : ٨( يسوع هو نور العالم؛ صحة شهادته لنفسه :    ـ الحوار السادس٧
  
  
  

  ما بين العيدين: ثانياً   
  
  .)٣٠ ـ ٢١ : ٨ ())أنا هو  ((يسوع ينسب لنفسه اسم االله الأعظم :    ـ الحوار الأول١

  
    

 .)٣٧ ـ ٣١ : ٨(محاولة أولى لرجمه يسوع هو محرر الإنسان؛ :    ـ الحوار الثاني٢
    

  . )٤٧ ـ ٣٨ : ٨(  ، لا إبراهيم )٢(أبوهم إبليس:    ـ الحوار الثالث٣
    

  . )٥٥ ـ ٤٨ : ٨( من آمن بيسوع لا يموت :    ـ الحوار الرابع٤
    

  . )٥٩ ـ ٥٦ : ٨ ( )) قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ((:   امس ـ الحوار الخ٥
  محاولة ثانية لرجم يسوع       + 

  
  . )٤١ ـ ١ : ٩( شفاء الأكمه، الأعمى منذ مولده :  ـ معجزة النور ٦
  

  . )٥ ـ ١ : ٩  ()) ما دمت في العالم فأنا نور العالم ((: مناسبة المعجزة   

  . )٧ ـ ٦ : ٩( تفلة منه يسوع يشفيه ب: المعجزة ) ١  

  . )١٢ ـ ٨ : ٩( تحقيق الشعب في المعجزة ) ٢  

  . )١٧ ـ ١٣ : ٩( تحقيق الفريسيين الأول مع الأعمى المبصر ) ٣  

  . )٢٣ ـ ١٨ : ٩( التحقيق مع والدي الأعمى ) ٤  

  . )٣٣ ـ ٢٤ : ٩( التحقيق الثاني مع الأعمى المبصر؛ طرد من الجامع ) ٥  
  

 ــــــــــــــــــ
هذه القصة مجهولة في المخطوطات قبل القرن الرابع في الغرب، وحتى القرن العاشر في الشرق؛ كمـا                 ) ١(

  .أن الآباء الشرقيين لا يذكرونها
  . هنا يبرز إبليس إلى المسرح، وهو العدو الأول ليسوع، في صراعه مع اليهود) ٢(



   ـ١٩٨ـ 
  

  . )٣٨ ـ ٣٤ : ٩( يمانه به الأعمى المبصر يتعرف على يسوع ويعلن إ) ٦  
  

مسـؤولية   ) ٣٩ : ٩( رسالة يسوع هـي هدايـة العميـان         :   خاتمة المعجزة) ٧
  . )٤١ ـ ٤٠ : ٩( الفريسيين، أئمة الشعب، قائمة 

  
 ـ  ١ : ١٠( الآخرون سراق ولصـوص   : )) أنا باب الخراف ((:    ـ الحوار السادس ٧

١٠( .  
    

   ـ الحوار السابع ٨
  

 ١١ : ١٠(  الذي يبذل حياته عن الخراف       ))لراعي الصالح    أنا ا  ((: 
  . )١٨ـ 

  . )٢١ ـ ١٩ : ١٠( الشقاق وتضارب الآراء في يسوع        + 
  

  في عيد التجديد: ثالثاً   
  
  ).٣٠ ـ ٢٢: ١٠ ()) أنا والآب واحد (( ؟ ـ )) هل أنت المسيح ((:    ـ الحوار الأول١
    

  . )٣٨ ـ ٣١ : ١٠ ( )) ابن االله ((يسوع هو :    ـ الحوار الثاني٢
   ).٣٩ : ١٠( محاولة جديدة للقبض على يسوع        + 

  
  الأردنرسالة يسوع في غور : الفصل السادس 

  
  ـ تفصيلها عند لوقا ) ٤٢ ـ ٤٠ : ١٠(  ـ موجز الرسالة ١

   إحياء لعازر)) الآيات ((قمة :  ـ معجزة الحياة ٢

  . )١٨ ـ ١ : ١١( ة والمكانية والرسولية ظروف الحدث المعجز الشخصي) ١  

  . )٢٧ ـ ١٩ : ١١( وهو يبشرها بقيامة أخيها : مريم تستقبل يسوع ) ٢  

  . )٣٢ ـ ٢٨ : ١١( حضور مرتا والشعب معها ) ٣  

  . )٣٨ ـ ٣٣ : ١١( حنان يسوع على صديقه؛ تأثر ببكاء الشعب وبكى ) ٤  

 ـ  ٣٩: ١١(؛ إخراجه مكفّنـاً  لعازرإحياء : يسوع أمام القبر والموت، معجزتان) ٥  
٤٤(.  



   ـ١٩٩ـ 
  
خلوة يسوع .  )٥٣ ـ  ٤٥ : ١١( ) ٢(بقتل يسوع) ١(افتاء السنهدريم:    ـ عواقب المعجزة٣

  . )٥٧ ـ ٥٤ : ١١(  شهراً )) افرائيم ((في قرية 
  

  . للمرة الأخيرة؛ الأسبوع الأخيرصعود يسوع إلى أورشليم: الفصل السابع 
  .ث الطريق عند المؤتلفةأحدا+        

  
  . )١١ ـ ١ : ١٢( ) ٣( ـ مأدبة تكريمية ليسوع ولعازر في بيت عنيا١

  . )١٩ ـ ١٢ : ١٢(  ـ يسوع يدخل أورشليم دخول الفاتحين، في أحد الشعانين ٢

  . )٣٦ ـ ٢٠ : ١٢( ) ٤( ـ يسوع يستقبل وفداً من الهلّينيين المتقين، رمز الأمميين٣

  . )٤٣ ـ ٣٧ : ١٢ ( نبؤاتكفر اليهود بيسوع هو تتميم ال: خاتمة الكتاب الأول 
  . )٥٠ ـ ٤٤ : ١٢(                       الكفر بيسوع يجلب الهلاك الأبدي 

  
*  *  *  

  
 ــــــــــــــــــ

  .تشهد بتحالف الأحبار والفريسيين لقتل يسوع ) ٤٧ : ١١( الآية ) ١(
  . أربعين يوماً قبل تنفيذهاحسب التلمود، صدرت الفتوى بقتل يسوع) ٢(
وربما هما وليمتـان،    . جرت المأدبة عند سمعان الأبرص     ) ٦ : ٢٨( ومتى   ) ٣ : ١٤( بحسب مرقس   ) ٣(

  .يوم السبت ويوم الأربعاء
؛  )٢٠ : ٨؛ ٣١ : ٧؛ ٤ : ٢( أتـت  لقد حانت ساعة يسوع؛ حتى الآن مـا   ) : ٢٧ و٢٣ : ١٢( الآية  ) ٤(

عـالم  وساعة دينونـة ال  ) ٢٨ و٢٣  :١٢( نها ساعة مجده باستشهاده  إ ). ٢٥ : ٥ ؛٢٣ و ٢١ : ٤( إنها آتية   
   ).٤٢ و٣١ : ١٢( وخلاص الخالصين 



   ـ٢٠٠ـ 
  
  

  )) الأسرار ((كتاب : القسم الثاني 
  

إلى الآب، وسلطان يسوع المطلق ومحبـة       تنوه بجلال الساعة، ساعة العودة      : فاتحة    
  . )٣ ـ ١ : ١٣( يسوع أخصاءه إلى الغاية 

  
  . )٣٨ ـ ٤ : ١٣( العشاء السري : فصل أول   

  
  . )١٧ ـ ٤ : ١٣( ) ١( ـ يسوع يغسل أرجل تلاميذه١

  . )١١ ـ ١ : ١٣( وصف الحدث ) ١  

  . )١٧ ـ ١٢ : ١٣( ) ٢(يسوع أُسوة حسنة لهم في معاملة بعضهم بعضاً) ٢  
  
  . )٣٠ ـ ١٨ : ١٣(  ـ كشف يهوذا الخائن وطرده ٢
  
  . )٣٥ ـ ٣١ : ١٣( ع عن فراقه لتلاميذه  ـ إعلان يسو٣
  

  . )٣١ ـ ١ : ١٤( ) ٣( قبل الاستشهادوداع يسوع لتلاميذه: فصل ثان   

  .)١١ ـ ١: ١٤ ()) أنا الصراط والحقيقة والحياة ((بل آمنوا أني لا تقلقوا، :  ـ حديث أول ١

  . )١٤  ـ١٢ : ١٤( ) ٤(ل يسوع، يعمل أعمال يسوعالمؤمن، بسوآ:  ـ حديث ثانٍ ٢

  . )١٧ ـ ١٥ : ١٤( ) ٥(الوعد الأول بالفارقليط، يقوم مقام يسوع:  ـ حديث ثالث ٣
  

 ــــــــــــــــــ
  .الحادث، تكميلاً للمؤتلفةيوحنا وحده يذكر ) ١(
ممـا   ) ٢٩ : ٢٠( لا نجد التعبير إلا مرتين عند يوحنا، هنا وفي  : )) طوبى لكم (( ) : ١٧ : ١٣( الآية  ) ٢(

  .ى أسلوب في التعبير عند يسوعيدل عل
   ).٢٩ و٢٧ : ١٤ ثم ١ : ١٤ مع ١ : ١٤( القلق والإيمان : وحدة الحديث يدل على التصدير الثنائي ) ٣(
   ).١٤ ـ ١٠ : ١٤(  خمس مرات في )) عمل ((يسوع يستخدم فعل ) ٤(
) ١٦ : ١٤ ()) معكم ((؛ الفارقليط يكون  )٢٨ ـ   ١٥ : ١٤(  تسع مرات في )) أحب ((يسوع يكرر فعل ) ٥(
   ).١٧ : ١٤ ( )) فيكم (( ) ١٧ : ١٤ ( )) بينكم ((



   ـ٢٠١ـ 
  
 ـ  ١٨ : ١٤(  ، بل أعود وأظهر ذاتي لمن يحبني )) لن أدعكم يتامى ((:    ـ حديث رابع٤

٢١.(   
  . )٢٤ ـ ٢٢ : ١٤( سكنى الثالوث الأقدس في المؤمن :  ـ حديث خامس ٥

  . )٢٥ : ١٤( يعلمكم كل شيء، ويذكّركم بكل كلامي الفارقليط :  ـ حديث سادس ٦

 ـ حديث سابع ٧
  

 : ١٤( بل افرحوا لأني ذاهب إلـى الآب        فلا تقلقوا؛    )) سلامي آتيكم    ((: 
   ).٢٨ ـ ٢٦

  
 ٣٠ : ١٤( نبأتكم بهذا لتؤمنوا؛ مصيري ليس نصراً لإبليس، بل طاعة للآب           : ختام  

   ).٣١ـ 
  

 : ١٤( قوموا، لننطلق من ههنـا      ... طيل معكم الكلام     لا أ  ((قوله  : ملاحظة خطيرة     
فهي  ) ١٧ : ١٥( أما الفصول . فيه إشارتان لنهاية الأحاديث بعد العشاء السري ) ٣١ ـ  ٣٠

أما الإنجيلي فقد وضعها هنا ليجمع فـي قسـم          . قبل صعوده إلى السماء   وداع يسوع لتلاميذه    
   .)) الأسرار ((ب واحد وسطٍ محاوراتِ يسوع لأخصائه، فكان كتا

  
*  *  *  

  
  كتاب الاستشهاد المجيد: القسم الثالث 

  
  . )١١ ـ ١ : ١٨( يسوع في البستان، بخيانة تلميذه يهوذا  توقيف :فصل أول 

    
  . )١ : ١٨( ) ١(يسوع يأتي إلى بستان الزيتون: توطئة   

  . )٣ ـ ٢ : ١٨(  ـ حضور يهوذا مع فرقة من شرطة الهيكل والجند الروماني ١

  . )٩ ـ ٤ : ١٨ ( )) أنا هو ((:  ـ يسوع يواجههم ويسيطر عليهم بقوله ٢

  . )١١ ـ ١٠ : ١٨(  ـ يسوع يمنع مقاومة صحابته، ويستسلم بمشيئته لمصيره ٣

  . )٢٧ ـ ٢٢ : ١٨( والحكم عليه بالكفر والإعدام الدينية، محاكمة يسوع : فصل ثانٍ 
  

 ــــــــــــــــــ
  . نزاع يسوع، فقد نقله المؤتلفة؛ إنما يكلمهم برواية سيطرة يسوع على خصومهيوحنا لا يروي) ١(



   ـ٢٠٢ـ 
  
  . )٢٣ ـ ١٢ : ١٨( ؛ إنكار بطرس الأول ) ١(أمام حنّان أولاً ـ استجواب يسوع ١

  . )٢٧ ـ ٢٤ : ١٨( ؛ إنكار بطرس الثاني والثالث ) ٢(يسوع أمام قيافا ـ مثول ٢
  

 ـ  ٢٨ : ١٨( على تصديق حكمهم عن إكـراه  تقتصر مدنية؛ المحاكمة يسوع : فصل ثالث 
١٦ : ١٩( .  
  

  . )٣٢ ـ ٢٨ : ١٨( تقديم يسوع بالإجماع للوالي لتصديق الحكم : توطئة   
  
بإطـلاق ابن عباس   ) ٣(محاولـة أولى لتخليصه  . ملكوتهـ التحقيق الأول مـع يسوع في        ١

   ).٤٠ ـ ٣٣: ١٨( 
    

بتأديبه بالجلد وإكليل الشوك؛ هكذا يخرج يسوع إلـيهم للمـرة           ـ محاولة ثانية لتخليصه،      ٢
   ).٧ ـ ١ : ١٩( الأولى 

    

فشـلت   ) + ١٢ ـ  ٨ : ١٩( محاولة ثالثة لتخليصـه  إلهيته؛ تحقيق ثانٍ مع يسوع في  ٣
هكذا فضلوا ملْـك     ). ١٢ : ١٩( محاولات بيلاطس بتهديد اليهود له بوشايته إلى قيصر         

  .على ملْك االله ومسيحهقيصر الوثني عليهم 
    

على كرسي القضـاء    ) ٤(ـ محاولة رابعة لتخليصه، بإخراج يسوع للمرة الثانية، وإجلاسه         ٤
   ).١٥ ـ ١٣ : ١٩ ( )) ها هو ذا ملككم ((وقوله بتهكّم 

  
  . )١٦ : ١٩ ( )) عندئذٍ أسلمه ليصلب ((: خاتمة   

  
 ــــــــــــــــــ

لطم يسوع تم أمامـه، فـلا مشـاحنة فـي           .  هذا الاستجواب الأولي عند حنان     يوحنا يكمل المؤتلفة بذكر   ) ١(
  .شريعته

  .يوحنا يشير إليه فقط ولا يفصله، فقد اكتفى بتفصيل المؤتلفة له) ٢(
. م على باب الدار   لي لليهود المقيمين في الخارج فيت     استجواب يسوع يتم داخل دار الولاية؛ أما جواب الوا        ) ٣(

  .خرج أربع مرات، ويدخل ثلاثاًلذلك نرى بيلاطس ي
 ـ  ٣٣ : ١٨( مرة في اسـتجوابه  ١٢ مرة، منها ١٦ )) الملك ((الإنجيل بحسب يوحنا يستخدم تعبير   

  .؛ مما يدل أنها محور تحقيق الوالي )٢٢ : ١٩
 ؛ لأن بيلاطس لم يصدر      )) وأجلسه   ((: والأصح  . أي بيلاطس  ) ١٣ : ١٩ ( )) وجلس   ((يترجمون عادة   ) ٤(

 ثم كرروا   !إرفعـه!  إرفعـه ((: ذا يفهم جواب اليهود     ـ ؛ هك  )) أسلمه ليصلب    ((وع بل فقط    ـاً على يس  ـمحك
   .))صلبه  ا((



   ـ٢٠٣ـ 
  

  . )٤٢ ـ ١٧ : ١٩( استشهاد المسيح صلباً : فصل رابع 
  
  . )٣٤ ـ ١٧ : ١٩( ) ١( ـ صلب المسيح١

  . )٣٠ ـ ٢٥ : ١٩( ) ٣(وموته على الصليب) ٢( ـ وصية المسيح بأُمه٢

  . )٤٢ ـ ٣١ : ١٩( ) ٤( ـ تنزيل المسيح عن الصليب ودفنه٣
  

   )١٨ ـ ١ : ٢٠( قيامة المسيح : فصل خامس 
  
  . )٢ ـ ١ : ٢٠(  ـ المجدلية بكّرت لتندب يسوع، فوجدت القبر خالياً ١

  . )١٠ ـ ٣ : ٢٠( ) ٥( ـ بطرس ويوحنا يتحققان؛ بطرس يعجب، ويوحنا يؤمن٢

 : ٢٠( وتكليفها برسالة إلى الرسل  ) ١٦ ـ  ١١ : ٢٠( سيح أولاً للمجدلية ـ ظهور الم ٣
   ).١٨ ـ ١٧

  
  ظهور المسيح للرسل صحابته: فصل سادس 

  . )٢٥ ـ ١٩ : ٢٠ ( يوم القيامةالأول ظهور المسيح : أولاً   

  . )٢٠ ـ ١٩ : ٢٠(  ـ ظهور يسوع للرسل، ورؤيتهم يديه وجنبه ١

ار الصلب والقيامة   ـلة والروح القدس وسلطان الغفران؛ وكلها ثم      ـ منحهم السلام والرسا    ٢
   ).٢٣ ـ ٢١ : ٢٠( 

  
 ــــــــــــــــــ

فخرج وهو حامـل   ((يوحنا وحده لا يذكر سمعان القيرواني، بل يؤكد : تمتاز رواية يوحنا بثلاثة مظاهر  ) ١(
  .المسبات ليسوع المصلوبكر ة بالمصلوبين معه؛ وحده لا يذ ؛ وحده لا يلصق صفة مشين))صليبه 

 التلميذ الذي كـان يسـوع       ((و  ـ بذكر هذا المشهد، لأنه يعنيه شخصياً؛ وبذكره يكشف أنه ه          انفرد يوحنا ) ٢(
   .))يحبه 

 ) ٤٦ : ١٢خـر   ( )) لم يكسر لـه عظـم   ((: بل يؤكد أمرين  . لا يذكر يوحنا معجزة عند موت المسيح      ) ٣(
طعـن جنبـه     بل واحد من الجنـد       ((،   )٢١ : ٣٤المزمور  ( حي الحق   إشارة إلى أن يسوع هو الحمل الفص      

ثم يقـدم نفسـه     .  رمزاً العماد والقربان   )) فخرج للوقت دم وماء      (( ) ١٠ : ١٢زكريا  (  تتميماً للنبوة    ))بحربة  
  .شاهد العيان

  .ذكر نيقوديم للمرة الثالثة) ٤(
  .وحده يوحنا آمن بدون رؤية المسيح) ٥(



   ـ٢٠٤ـ 
  
 ٢٤ : ٢٠( برؤية يسوع، وإصراره على الشك حتى البرهان الحسي تبشير توما الغائب  ـ  ٣

  . )٢٥ـ 
  

  . )٢٩ ـ ٢٦ : ٢٠( بحضور توما الثاني، ظهور المسيح : ثانياً   

  . )٢٦ : ٢٠(  ـ الظهور الثاني بعد ثمانية أيام ١

  . )٢٧ : ٢٠(  ـ تحدي يسوع لتوما ٢

  . )٢٩ ـ ٢٨ : ٢٠ ( )) ! وإلهي! ربي((:  ـ جواب الإيمان ٣

  . )٣١ ـ ٣٠ : ٢٠( الإيمان بيسوع أنه المسيح، ابن االله : خاتمة الإنجيل الأولى   

  . )٢٣ ـ ١ : ٢١( مصير الكنيسة : في الجليل الثالث ظهر المسيح : ملحق   

  . )٨ ـ ١ : ٢١(  ـ الصيد المعجز يظهر يسوع لتلاميذه ١

  . )١٧ ـ ٩ : ٢١( ب بطرس وكيلاً على رعيته وينص ـ يسوع يهيئ الطعام لتلاميذه، ٢

  . )٢٣ ـ ١٨ : ٢١(  ـ مصير بطرس ويوحنا ٣

  . )١٦ و١٥ف ( ه قبل صعوده إلى السماء أحاديث يسوع لأخصائ: فصل سابع 

  . )١١ ـ ١ : ١٥( وحدة يسوع ومحبيه كوحدة الكرمة وأغصانها :  ـ حديث أول ١

  . )٤ ـ ١ : ١٥( لكرمة ضرورة الاتحاد بيسوع كاتحاد الغصن با) ١  

  . )٨ ـ ٥ : ١٥( من يثبت في يسوع يأتي بثمر؛ ومن لا يثبت يقطع للنار ) ٢  

 : ١٥( المحبة الاتحادية، على مثال محبة الآب والابن، تقوم على حفظ وصـاياه           ) ٣  
  . )١١ ـ ٩

  
  . )١٧ ـ ١٢ : ١٥( المحبة الأخوية : وصية يسوع الأخيرة : ) ١( ـ حديث ثان٢ٍ
  

 ــــــــــــــــــ
  .يميز الحديث عن غيره ) ١٧و ١٤ و١٢ : ١٥( التصدير المتواتر ) ١(



   ـ٢٠٥ـ 
  

  . )١٤ ـ ١٢ : ١٥( المحبة كما أحببتكم : هذه هي وصيتي ) ١  

  . )١٥ : ١٥( انتقلوا من حال العبيد إلى حال الأصحاب ) ٢  

  . )١٦ : ١٥( أنا اخترتكم لتأتوا بثمار، بقوة اسم يسوع ) ٣  

  . )١٧ : ١٥( المحبة : هذا ما أوصيكم به : خاتمة التصدير   

  . )٢٥ ـ ١٨ : ١٥( بغض العالم لتلاميذ المسيح : ) ١( ـ حديث ثالث٣

  . )١٩ ـ ١٨ : ١٥( ) ٢(العالم يبغضكم لأنكم لستم من العالم) ١  

  .)٢١ ـ ٢٠ : ١٥(هدوني سيضطهدونكم كما اضط: ليس العبد أفضل من معلمه ) ٢  

 ـ  ٢٢ : ١٥( تهم وعملت بينهم أعمالاً لم يعملها آخر، مع ذلك فقد أبغضوني كلم) ٣  
٢٤( .  

  
  . )٢٥ : ١٥ ( )) أبغضوني بلا سبب ((تتميم النبوة : خاتمة التصدير   

  . )٤ : ١٦ ـ ٢٦ : ١٥( الفارقليط والشهادة والشدة :  ـ حديث رابع ٤

  . )٢٧ ـ ٢٦ : ١٥( الفارقليط يشهد لي معكم ) ١  

  . )٣ ـ ١ : ١٦( حذيرهم من الشك في الشدة ت) ٢  

 : ١٦( يسوع ينبئهم بذلك ليكونوا على بينة من أمرهم، ولم يفعله لأنه كان معهم              ) ٣  
٤( .  

  
  . )١٥ ـ ٥ : ١٦( تعزيتهم بموعد الفارقليط : ) ٣( ـ حديث خامس٥

  . )٧ ـ ٥ : ١٦( من مصلحتكم أن أذهب إلى الآب، ليأتيكم الفارقليط ) ١  
  . )١٢ ـ ٨ : ١٦(  الفارقليط سيفحم العالم عني وعنكم )٢  

  . )١٥ ـ ١٣ : ١٦( الفارقليط يقودكم إلى الحقيقة كلها ) ٣  
  

 ــــــــــــــــــ
  . )٢٥ و١٨ : ١٥( يظهره أيضاً التصدير هذا الحديث المستقل ) ١(
  . )١٩ و١٨ : ١٥( طع تصدير في التصدير في هذا المق) ٢(
  . )٢٨ و١٧ و٥ : ١٦( أ وتنتهي بتصريح واحد ثة الآتية تبدالأحاديث الثلا) ٣(



   ـ٢٠٦ـ 
  
  . )١٦ : ١٦ ( )) عما قليل ((بعودة المسيح إليهم تعزيتهم :  ـ حديث سادس ٦

)) عما قليل (() ١  
   ).١٩ ـ ١٦ : ١٦( لا ترونني بالحس، ثم ترويني بالروح ) ١(

  . )٢١ ـ ٢٠ : ١٦( والدة ستبكون من الشدة، ولكن ستفرحون بها، مثل ال) ٢  

  . )٢٢ : ١٦( حينئذٍ لا أحد يسلبكم فرحكم سأراكم من جديد، ) ٣  

  . )٢٥ ـ ٢٣ : ١٦( تعزيتهم بقبول صلاتهم :  ـ حديث سابع ٧

  . )٢٤ ـ ٢٣ : ١٦( مهما سألتم باسمي فالآب يعطيكموه ) ١  

  . )٢٧ ـ ٢٥ : ١٦( كلّمتكم بأمثال، وقد أتت الساعة لأكلّمكم على المكشوف ) ٢  

  . )٣٠ ـ ٢٨ : ١٦( أترك العالم وأذهب إلى الآب ) ٢(الآن) ٣  

  . )٣٣ ـ ٣١ : ١٦( قبل الرفع إلى السماء خاتمة الأحاديث 

  . )٣٢ ـ ٣١ : ١٦( فقد أتت الساعة ستتشتتون بعيداً عني، ) ١  

  . )٣٣ : ١٦( أنبأتكم بذلك لكي تظلوا في سلامي ) ٢  

  . )٣٣ : ١٦( ة؛ ولكن ثقوا قد غلبت العالم في العالم ستكونون في شد) ٣  

  . )١٧ف ( صلاة المسيح قبل صعوده إلى السماء : خاتمة الإنجيل   

  . )٨ ـ ١ : ١٧( الآن، لكي يتمجد الآب نفسه به أن يمجده الآب : صلاته لذاته  ـ ١

  . )١٩ ـ ٩ : ١٧( وفرحهم، وقداستهم لحفظهم، :  ـ صلاته لصحابته ٢
  

 ــــــــــــــــــ
  .مما يشير إلى اقتراب الفراق ) ١٩ ـ ١٦ : ١٦( سبع مرات في الآيات  ترد )) عما قليل ((كلمة ) ١(
  . )٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٤ : ١٦(  أربع مرات )) الآن ((يكرر ) ٢(



   ـ٢٠٧ـ 
  

على مجـد الابن، وعلى محبة الآب ا، وحصولها ـلأجل وحدته:  ـ صلاته للكنيسة كلهـا ٣
   )٢٥ ـ ٢٠ : ١٧( 
  

   )٢٥ ـ ٢٤ : ٢١( تذييل الإنجيل 
  

  . )٢٥ : ٢١( ما ذُكر من أقوال وأعمال يسوع هو مختصر مفيد ) ١  
  

  . )٢٤ : ٢١( التلميذ الذي كان يسوع يحبه هو الشاهد والكاتب ) ٢  
  
  
  

s  
  



   ـ٢٠٨ـ 
  
  

  الفصل الثّالث
  
  

  شهادة الإنجيل بحسب يوحنا الرسول
  
  

   اميزات الإنجيل بحسب يوحن: تمهيد 
  

  .الإنجيل بحسب يوحنا هو شهادة شاهد العيان: أولاً 
  

في رسالته الكبرى التي بها قدم الإنجيل للعالم المسيحي، يستفتح يوحنا بالتركيز على               
 ما كان من البدء، ما سمعناه، وما رأيناه بأعيننا، وما تأملناه، ومـا              ((: شهادته كشاهد العيان    
 قد ظهرت، ولقد رأيناها، ونحن نشهد )) الحياة (( ـ فإن  ))لحياة  كلمة ا((لمسته أيدينا، في شأن 

رأينـاه   الأبدية التي كانت في الآب وظهرت لنا ـ أجـل مـا    )) الحياة ((لها، ونبشّركم بهذه 
، أنتم أيضاً، شركة معنا، وشركتنا نحن إنما هي مع          به نبشّركم أنتم أيضاً لتكون لكم     وسمعناه،  

 ١ : ٦ ( ))ليكون فرحنا كـاملاً     ) الشهادة  ( بنه، ونكتب إليكم بهذه     الآب، ومع يسوع المسيح ا    
   ).٤ـ 
  

 ونحن قد ((: صفة شاهد العيان  ـ ويوحنا في الإنجيل كذلك يركز منذ فاتحته على  ١  
وفي المواقـف   ). ١٤ : ١ ( )) مجده، مجد الآب في ابنه الوحيد، الممتلئ نعمة وحقيقة  شاهدنا

ن واحداً من الجند طعن جنبه  إ((عند الصليب، شاهد يوحنا : ز شهادته   الحاسمة، يعود إلى إبرا   
: نظره رمزي العمـاد والقربان؛ فشهد    ا في   ـ ؛ وهم  ))بحربة، فخرج للوقت دم وماء      ) قلبه  ( 
ويختم  ). ٣٥ : ١٩ ( ))وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم        ي شاهد هو الذي يشهد،      والذ ((

 وصنع يسوع أيضاً أشياء أخرى كثيرة، فلو أنها كتبت واحداً فواحداً،            (( :الإنجيل بهذه الشهادة    
لاحـظ  ( سـه   بذلك يشهد لنف   ). ٢٧ : ٢١ ( ))لما خلت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة         

  أنه) التعبير بالمفرد 



   ـ٢٠٩ـ 
  

خفـي  في الإنجيل اختار ما قلّ ودلّ، من أعمال يسوع وأقواله؛ كما يشهد أيضاً من طـرف                 
مع ذلك يبقى   . بعضاً من أعمال يسوع وأقواله    للأناجيل المؤتلفة التي سبقته، ونقلت هي أيضاً        

   ).٢٥ : ٢١ ( ))ما عمل يسوع وعلّم  ((المجال رحباً، على سعة العالم، لنقل 
  

وحفظة الإنجيل بحسب يوحنا، نشروه وذيلوه بشهادتهم على صحة الإنجيل كما نقلوه،              
التلميذ هو الشاهد بهـذه      فهذا   (( : )) الذي كان يسوع يحبه      ((شاهد العيان،   وعلى صحة كاتبه،    

   ).٢٤ : ٢١ ( ))الأمور، وهو الذي استكتبها، ونحن نعلم أن شهادته حق 
  

في الأناجيل المؤتلفة يبرز . بهاعرِف ة لطيفة عن نفسه، بكناي ـ واكتفى الإنجيلي  ٢  
وعنـد  .  بطرس، وابني زبدى يعقوب ويوحنا     ))ربين   الثلاثة المق  ((بين الرسل الصحابة فريق     

 المقـربين   ((فلم يبق من    . كتابة الإنجيل الرابع كان يعقوب وبطرس قد استشهدا منذ زمن بعيد          
فمن . ثم نرى الإنجيلي يوحنا يعرف سرائر المسيح وصحابته. ابن زبدى سوى يوحنا  ))الثلاثة  

 لكن هذا الصمت يفسره صمت آخر عـن         .الغريب أن يخيم صمت الإنجيل على عائلة زبدى       
 )) التلميـذ الآخـر      ((: هوية الإنجيلي الذي اكتفى للتعريف بنفسه بكنايتين لا تخفيان على أحد            

والذي أدخل بطرس إلـى   ) ٥١ ـ  ٣٥ : ١(  أول المدعوين للرسالة أندراوسالذي كان مع 
 والـذي  ))كان يسوع يحبه  التلميذ الذي ((؛ ثم  )١٦ ـ  ١٥ : ١٨( ساحة قصر رئيس الكهنة 

والذي وحده من بين الصحابة حضـر        ) ٢٣ : ١٣( اتكأ على صدر الرب في العشاء السري        
والذي أسرع قبل بطرس وسائر الرسل الصحابة حضـر مـوت            ) ٢٦ : ١٩( موت المسيح   

والذي أسرع قبل بطرس وسائر الرسل والتلاميذ لمشاهدة القبر الخالي           ) ٢٦ : ١٩( المسيح  
والسنة المسيحية عرفت بالإجماع والتواتر أنه يوحنـا بـن    ).١٠ ـ  ٢ : ٢٠(  القيامة صباح

 ). ٢٦ : ١٩( حتى الساعة الأخيـرة      ) ٣٥ : ١( زبدى، التلميذ الحبيب من الساعة الأولى       
  .فلمشاهدته قيمة الشهادة الأولى والكبرى التي لا تُرد

  
 عن الذين كـانوا  (( النقل المتواتر عند يوحنا، ليست من قبيلالتاريخية  ـ والصحة  ٣  

 بل هـي شـهادة شـاهد    ) ٢ : ١لوقا  ( ))منذ البدء شهود عيان للكلمة، ثم صاروا خداماً لها        
   :٢١؛ ٣٥ : ١٩؛ ١٤ : ١( العيان 



   ـ٢١٠ـ 
  

إن الأزمنـة   : فطابع الإنجيل تـاريخي بكـل تفاصـيله         والواقع الإنجيلي يؤيد ذلك،      ). ٢٤
شخاص والأشياء، وصفات الأقوال والأعمال والأحوال عند السيد تحمل والأمكنة، وظروف الأ  

  .كلها طابع الواقعية، مهما سمت، وتنبض بالحياة
  

فهـو  . بل هو صادق في ادعائه مشاهدة العيان . من قبيل الانتحال  قد يكون ذلك    : قيل    
ة، مع أنه من    وحده تجرأ على تقديم تخطيط لسيرة المسيح غير التخطيط المألوف عند المؤتلف           

تكميلاً مقصوداً للمؤتلفة لا تُفهم بدونه، كما هي تكميل له فجاء . وضع الرسل وزعيمهم بطرس
 أكثـر   وهو. فيوحنا والمؤتلفة يؤلفون السيرة الكاملة والدعوة الكاملة للإنجيل       . لا يفهم بدونها  

صيله الواقعية أوغل فهو في تفا.  مشاهدة لأحداث السيرة والدعوةتاريخية من المؤتلفة، وأفضل
من مرقس ترجمان بطرس؛ وفي تحري ظروف الحدث أشمل من لوقا المؤرخ والأديب؛ وفي              

وما الخلاف في أقوال المسيح بين يوحنا والمؤتلفة إلا خلاف          . نقل تعليم المسيح أبلغ من متى     
لشعبية في  في الأسلوب، ناجم عن اختلاف البيئة في الدعوة، لأن المؤتلفة نقلت دعوة المسيح ا             

فالإنجيـل  . الجليل، بينما يوحنا ينقل الدعوة العلمية أمام علماء إسرائيل في هيكـل أورشـليم             
الأورشليمي عند يوحنا، والإنجيل الجليلي عند المؤتلفة، يكمل بعضهما بعضاً، فهمـا إنجيـل              

  .المسيح الواحد
  

علـى صـحة    التي تشمل الإنجيل بحسب يوحنا شبهة        صفة الرمزية    نإ: قيل أيضاً     
ن الرمزية التي يضـيفها أسـلوب       إ. وما هي إلا شبهة   نتعرض كثيراً لهذه الشبهة؛     . تاريخيته

الإنجيل بحسب يوحنا على الأشخاص والأشياء والأحداث والأقوال والأعمال والأحوال ما كان 
لتطعن في تاريخية شهادة وواقعيتها، لأنها رمزية نابعة من صميم الواقع، ولا تحمـل سـمة                

فهو وحده ينقـل دعـوة المسـيح        : فإطار السيرة أفضل عند يوحنا منه عند المؤتلفة         . خيالال
سبعة أسـابيع،   وكأنه يوجز دعوة المسيح وسيرته في       . أورشليم واليهودية والثانية في   الأولى  

إنه يكتفي بما قلّ ودلّ من أحداث السيرة، لكن ظروفهـا تـأتي عنـده               . مع تفاصيلها اليومية  
لا نعرف سبب هجرة المسيح الأولى مـن اليهوديـة إلـى            . لة، مستوفاة الشروط  محددة، كام 

الجليل، إلا بيوحنا؛ كما لا نعرف سبب هجرة المسيح الثانية من الجليـل إلـى اليهوديـة إلاّ                  
  نقل المؤتلفة خبر. بيوحنا
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 الحياة،   خبز لكن يوحنا وحده نقل الخطاب في     معجزة الخبز ومعجزة السير على ماء البحيرة؛        
، الذي كان سبب ردة الشعب عنه، بعد أن حاولوا أن ينصبوه ملكـاً علـيهم،                كفرناحومبجامع  

وعنده نـرى   . وهذا ما لا تذكره المؤتلفة     ). ٦٦ : ٦( وسبب ردة كثيرين من تلاميذه أنفسهم       
 بيـت  تطور الأزمة بين المسيح والسلطات اليهودية، في الأحداث والتصاريح، منذ شفاء مخلّع         

حسدا، إلى شفاء الأكمه الأعمى منذ مولده، إلى إحياء لعازر الذي حمل السنهدريم على إصدار          
وظروف وتفاصيل أحداث الآلام والإعدام أوفى عند يوحنـا منـه عنـد             . الفتوى بقتل يسوع  

بع فالرمزية عنده لا تنفي الواقعية التاريخية؛ بل تن. فظواهر الواقعية أظهر عنده منهم. المؤتلفة
فتاريخيـة شـهادة    . منها، لأن السيد المسيح في أبعاد سيرته ودعوته أبعد من الواقع الملموس           

  .يوحنا ألصق بالواقع، مع سمو الأحداث وإعجاز التعليم
  

البياني والرمزي والصوفي عند يوحنا     إعجاز التعليم، وأسلوب الكلام     إن  : قيل كذلك     
هذه شبهة عنـد    : نقول  . يل بحسب يوحنا  شبهة على صحة خطب يسوع وتصاريحه في الإنج       

ففارق . من لا يفرق بين دعوة الإنجيل الشعبية عند المؤتلفة، ودعوة الإنجيل العلمية عند يوحنا
ن خبرة الحياة تعلمنا أن الإنسان في شيخوخته تـزول  ثم إ.  يفرض فارق التعليم وأسلوبه البيئة

داث الغابرة التي اشترك فيها وتركت لها فـي         من ذهنه الأحداث العابرة، ويتعلق وجدانه بالأح      
نفسه آثاراً عميقة وغيرت مجرى حياته؛ فيعود إليها بالذكرى ويحياها في سره كلما خلا إلـى                

وفـي  . ويوحنا عاش نحو سبعين سنة تلك الأيام الفريدة التي عاشها مع المعلم المحبوب       . نفسه
      ر، والشـعب المـؤمن يحـب أن يسـمع          صلاته المتواصلة، وعظاته المتواترة يحب أن يكر

 عن الحدث الأعظم الذي غير مجـرى        )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((التفاصيل الحية، من    
ومن كثرة التأمل والترداد تكشّفت له الإشارات والأبعاد التي كانـت           . التاريخ ومجرى حياتهم  

. عوة بكل معانيهما وأبعادهمافي أقوال وأعمال وأحوال المعلم المحبوب؛ وتجلت له السيرة والد
وواقـع  . فنسمع في الإنجيل بحسب يوحنا صدى السنين الحاكي، للواقع السامي الحي البـاقي            

هم دونوا دعوة الرسل الأولـى للمسـيح، وهـو    : الإنجيل يشهد بما يميزه أيضاً عن المؤتلفة  
  هم كتبوا الإنجيل الجليلي،. خصيةيسجل شهادته الش
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 ضة        ضة الأولى، على أهل     في العرالكتاب والأمميين؛ وهو يكتب الإنجيل الأورشليمي في العر
  .الأخيرة على المسيحيين

  
يشير بنفسه إلى دور الروح القدس في الوحي والتنزيل في تدوين شهادته  ـ ويوحنا ٤  

هـذه   قلـتُ لكـم      ((: لقد فهم حقيقة الإنجيل وأبعاده بوحي الروح القدس الموعود          . الشخصية
الأشياء وأنا مقيم معكم؛ أما الفارقليط، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي فهـو الـذي                

 لأنه سيقيم معكـم،  ((؛  )٢٦ ـ  ٢٥ : ١٤ ( ))، ويذكركم بجميع ما قلت لكم يعلّمكم كل شيء
و يشهد لي، وأنتم أيضاً ستشهدون، بما أنكم معي منـذ           ـ وه ((؛   )١٧ : ١٤ ( ))ويكون فيكم   

نكم لا تطيقون حملها ة أقولها لكم، غير إن عندي أشياء كثير إ((؛  )٢٧ ـ  ٢٦ : ١٥ ( ))دء الب
لأنه ... ويخبركم بما يأتي  ...  كلها   فهو يرشدكم إلى الحقيقة   ولكن متى جاء روح الحق      . الآن

فالرسول يوحنا، حبيب المسيح، ونجي الروح،  ). ١٥ ـ  ١٢ : ١٦ ( ))يأخذ مما لي ويخبركم 
ر بالروح كلام الرب، ويفهمه حقّ فهم بكل أبعاده؛ وقد هداه الروح إلى حقيقـة المسـيح                 يتذك

 ـ     ر أسـرار الـوحي   ـكلها، فهو يعرضها بشهادته الشخصية المعصومة؛ ويسلّم للبشـرية آخ
سر االله الآب، وسر المسيح، وسر الروح القدس؛ مع سر الحياة الجديدة للإنسان في       : والتنزيل  

  . والروحاالله والكلمة
  

  . للوحي الإنجيلي)) العرضة الأخيرة ((الإنجيل بحسب يوحنا هو : ثانياً 
  

  .بمرحلتين تاريخياً وأسلوبياًمر الإنجيل في عرضه على الناس   
  

نعرف من الإنجيل بأحرفه الأربعة أن يسوع دعا بالإنجيل في الجليل وفي أورشـليم                
عوة في  مع الإشارة إلى د   الإنجيل الجليلي   لمؤتلفة تنقل   أن ا الظاهرة  فما معنى هذه    . واليهودية

  ن يوحنا ينقل الإنجيل الأورشليمي، مع الإشارة إلى دعوة في الجليل ؟ اليهودية وأورشليم، وأ
  

للإنجيل علـى أهـل الكتـاب    العرضة الأولى عند المؤتلفة هو  ـ الإنجيل الجليلي  ١  
  ن على الإنجيل الجليليل الحواريولكن لماذا اقتصر الرس. والأمميين
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وذلـك  . للعنصرة وتنزيل الروح القـدس علـيهم      الاستعدادية  أولاً ؟ هكذا قرروا في خلوتهم       
  .لأسباب عديدة قد نجهلها كلها

  
فظروف استشهاد . الدينية في أورشليمكان لإيلاف السلطات والأحزاب  السـبب الأول      
على الدعوة في    في أورشليم استفزاز لهم، فيقضون       لم تزل ماثلة للعيان، ونقل دعوته     المسيح  

وهناك بعض الزعماء مثل نيقوديم ويوسف الرامي من شيوخ السنهدريم الذين دافعـوا       . مهدها
سراً عن المسيح، وهم اليوم يحمون الرسـل صـحابته، فقـد تـورطهم الـدعوة بالإنجيـل                  

  .ليفاقتصروا في العرضة الأولى على الإنجيل الجلي. الأورشليمي
  

لأهل الكتـاب وللأمميـين     بلاغ  إنها  ) ١: هو طريقة الدعوة الرسولية     السبب الثاني     
هذا هو إنجيل القيامة الذي نرى ترديد تفصيله في سـفر الأعمـال،             . يقتصر على ما قلّ ودلّ    

   ). ١١ ـ ١ : ١٥ كو ١( وموجزه عند بولس 
  

للمهتدين من أهـل   ابتـدائي  تعليمنها إ) ٢.  هو لأهل الخارج حتى يهتدواوهذا البلاغ   
 بإشـراف الرسـل،   )) الإنجيليـون  ((وهذا التعليم كان يقوم به   . الكتاب والأمميين بعد عمادهم   

  .فالإنجيل بحسب المؤتلفة الثلاثة هو تفصيل هذه الدعوة الأولى
  

للإنجيل على المسـيحيين  العرضة الأخيرة عند يوحنا هو  ـ الإنجيل الأورشليمي  ٢  
  .أنفسهم

  
التعلـيم  : رى في العهد الجديد أن الرسل الصحابة قسموا تعليم الإنجيل إلى درجتين             ن  

المؤتلفة بحسـب بيئـات   في المسيحية وأركانها للمبتدئين، وهذا ما نراه في الأناجيل الابتدائي  
ه في الرسالة الكورنثية الأولى     ذا ما نرا  ـه.  للبالغين والتعليم التكميلي ثلاث تشمل المسكونة؛    

 فلندع التعليم الابتـدائي  (( ) : ١٢ : ٥؛ ٤ ـ  ١ : ٢( وفي الرسالة العبرية )  ٦ ـ  ١ : ٢( 
 ). ٢ ـ  ١ : ٦ ( ))... في المسيح، ولنرتفع إلى الكامل، من غير عودة إلى ما هو أساسـي  

  .فرسائل بولس من هذا التعليم التكميلي للبالغين في المسيحية
  

. في الرد على الغنوص في أنواعها دليل ذلـك        وأهدافه  . كذلك الإنجيل بحسب يوحنا     
وهو يستمد التعليم الكامل فيه من بيئة الدعوة الأولى به في أورشليم، عاصمة الدين والعلـم؛                

  دعوة الثانية للمسيحيين البالغينومن بيئة ال
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مندائيـة،  دانية الـودية الهلنستية، والمعمـوص التي غزت اليهـوة الغنـذين قد تفتنهم دع ـال

  . الإسرائيلية)) النصرانية ((و 
  

فكان الإنجيل بحسب يوحنا العرضة الأخيرة للإنجيل على المسيحيين البالغين أنفسهم؛             
وليس بأسلوب شعبي كما في المؤتلفة، بل بأسلوب علمي، كما يليق ببيئة الـدعوة بـه فـي                   

  .أورشليم، ثم في العالم الهلنستي الذي سيطرت عليه روح الغنوص
  

  .هذا وجه الخلاف بين يوحنا والمؤتلفة في الموضوع والأسلوب  
  

  يبلغ ذروته عند يوحنا الإنجيل )) تهلين ((: ثالثاً 
  

لما انتقلت الدعوة بالإنجيل من فلسطين إلى العالم الهلنستي الرومـاني الـذي ينطـق                
  .عقليتهم وثقافتهم لإيلافه إلى )) تهلينه ((باليونانية وثقافتها، كان لا بد لحملته من 

  
بالإنجيل عدا عن أهل الكتاب من بني إسرائيل ـ كما نرى من أسفار العهد  ن الدعوة إ  

الجديد كلها ـ قامت في العالم الهلنستي الروماني، فإنه لم يبلغنا شيء عن الدعوة الرسـولية   
  .بالإنجيل في العوالم الأخرى حيث توزع الرسل الصحابة

  
وهذا النقل إلى العـالم     . وهذا ما حدث  . الإنجيل من ثقافة إلى ثقافة    لا بد من نقل     فكان    

  . الإنجيل)) تهلين ((الهلنستي الثقافة، الروماني السلطان، هو ما نسميه 
  

   الإنجيل، الذي بلغ ذروته عند يوحنا، من تحريف له ؟ )) تهلين ((فهل في   
  

  .له سوابقه وضوابطه في الإنجيل )) التهلين ((هذا  ـ ١  
  

. المتوسـط على أيام المسيح كان أكثر اليهود منتشرين في أقطار العالم على شواطئ               
فكان في المدن اليونانية وفي رومة نفسها جاليات يهودية كبيـرة؛ كمـا كـان ثلثـا سـكان                   

  .الإسكندرية بمصر من اليهود
  

د الكتـابي،   وتلك المستوطنات اليهودية كانت تقوم في بيئاتها المختلفة بالدعوة للتوحي           
و الترجمة  ـوأكبر مظهر لذلك ه   . ابـ التوحيد والكت  )) بتهلين   ((افة المحلية، أي    ـبحسب الثق 

   للكتاب؛ خصوصاً تأليف سفر)) السبعينية ((
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وهـذا  .  باليونانية وفي المهجر، لذلك لم يقبله الربانيون في قانون الكتب المقدسـة            )) الحكمة   ((
  .كمة لأهل العقل اليوناني في سائر الثقافاتالسفر يجعل الشريعة ح

  
وعلى أيام السيد المسيح نفسه قام مفكر كبير وكاتب عظيم ـ هـو فيلـون المـتكلّم       

  . الموسوية في مؤلفاته)) بتهلين ((اليهودي ـ 
  

لكن كما  . ذلكفكان  .  قائم يدعو دعاة المسيحية إلى الأسوة الحسنة       )) التهلين   ((فأسلوب    
 الموسوية، فقد حـافظ كتبـة العهـد    )) تهلين ((اليهود على التوحيد والشريعة في      حافظ علماء   

  . أسلوبه)) تهلين ((الجديد على صحة الإنجيل في 
  

  : على ثلاث مراحل )) التهلين (( ـ لقد تم هذا ٢  
  

في نقل الإنجيل مـن الآراميـة إلـى          بالترجمة،   )) التهلين   ((قام  في المرحلة الأولى      
بدأ يتقرب من فقه    الأسلوب  بقي التعليم كتابياً أرامياً، لكن      . ، في أحرفه الثلاثة المؤتلفة    اليونانية

 ـ حيث ))وت السماوات ـ ملك((في الجليل إلى وة المسيح ـمثال ذلك كانت دع. اللغة اليونانية
دارج ـ المه ـ فصار التعبير الهلنستي ـ كناية عن االله الذي لقدسيته لا يلفظ اس)) السماوات ((
   . )) ملكوت االله ((
  

       قفزة جبارة قام بها بولس الرسـول       فكانت  .  الأسلوب )) تهلين   ((في المرحلة الثانية تم
 عند بولس في المراحل الثلاث من رسالته، في الأقسـام           )) التهلين   ((ونشعر بتطور   . ومدرسته

   . )) رسائل بولس ((لك في كتابنا وقد بينا ذ. الكلامية فالصوفية فالإدارية: الثلاثة من رسائله 
  

علـى يـد يوحنـا      .  في التعليم نفسه   )) التهلين   ((اكتمل  الثالثة والأخيرة   في المرحلة     
فاتخذ التعبير والتفكير شكلاً هلّنستياً، ما كان ليسوع أن يأتي بـه            . الرسول ومدرسته الأفسسية  

 صارت  )) ملكوت السماوات    ((وع إلى   من ذلك أن دعوة يس    . في بيئته اليهودية الكتابية السامية    
لذلك جاء نقل .  التي نزل بها من السماء إلى بني الإنسان)) للحياة الأبدية (( ، )) للحياة ((الدعوة 

  .إلاّ ما ندربالمعنى لا بالحرف، يوحنا لخطب يسوع 
  

  م هو الفارق الكبير ما بين يوحنا التعلي)) تهلين ((وهذا الأسلوب في   
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نس اختلاف البيئة مـا     ولا ن .  هلنستياً فاتخذ التعبير والتفكير على لسان يسوع شكلاً      . المؤتلفةو

  .بين الجليل وأورشليم
  

 الموضـوع فـي العقيـدة       )) ني تهل (( الأسلوب، حتى في التعليم، ليس       )) تهلين   ((لكن    
يوحنا، كما هـي    بحسب  فالصحة الجوهرية التاريخية قائمة في الإنجيل       . والشريعة والصوفية 

  .في الإنجيل بحسب المؤتلفة الثلاثة
  

الـذي  الأسلوب الأرامـي   أولاً ببقاء )) التهلين  ((نشاهد الحدود القائمة عند يوحنا لذلك         
ن اختلاف  ثم إ . كما يشهد بذلك جميع العلماء    اتبعه يسوع في خلفية الأسلوب اليوناني الظاهر،        

 عند يوحنا، بـل إلـى   )) التهلين ((ع كله إلى مزيد في الأسلوب ما بين يوحنا والمؤتلفة لا يرج   
اختلاف بيئة الدعوة ـ كما قلنا مراراً ـ ما بين بيئة شعبية في الإنجيل الجليلي عند المؤتلفة،   

 )) تهلين  ((وهذه البيئة العلمية هي التي سهلت       . وبيئة علمية عند يوحنا في الإنجيل الأورشليمي      
  .فهو هلنستي وأرامي معاً كما يشهد جميع العارفين. وحناالأسلوب في الإنجيل بحسب ي

  
 كان في الأسلوب، لا في الموضوع، من عقيدة وشريعة          )) التهلين   ((ن  والقول الفصل إ    
  . الإنجيل تحريفاً له)) تهلين ((لذلك لم يكن . وصوفية

  
ه بينمـا غيـر   . فهو يحتفظ بإعجازه في ترجمته    . وفي ذلك ميزة للإنجيل في إعجازه       

  . يذهب إعجازه في ترجمته
  

وبما أن الإنجيل بأحرفه الأربعة دون في اليونانية، فقد شمل الـوحي الإلهـي هـذا                  
  .التدوين

  
  .شخصية السيد المسيح ما بين يوحنا والمؤتلفة: رابعاً 

  
بسـبب  شـكلاً، لا موضـوعاً،      ما بين يوحنا والمؤتلفة تختلف شخصية السيد المسيح           

  .سلوبفوارق البيئة والأ
  

في بيان شخصية السيد المسيح، تسير الأناجيل المؤتلفة من يسوع التاريخ إلى مسـيح                
   . )) المسيح ابن االله الحي ((فأقوال يسوع وأعماله وأحواله تشهد له بأنه : الإيمان 

  
  بعد وأشمل، حيث نرى مسيح الإيمانأما عند يوحنا فالنظر أعمق وأ  
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بيـت السـبت، لأن   فهو يشفي مقعد بيت حسدا .  أقواله وأعماله وأحوالهفي يسوع التاريخ من   
عمله من عمل االله أبيه؛ وهو يبرئ الأكمه، الأعمى منذ مولده، لأنه نور العالم؛ وهو يحيـي                 

   ...)) القيامة والحياة ((لعازر، بعد أربعة أيام من موته، لأن يسوع هو 
  

لأنه حـديث   متطوراً،  الأناجيل المؤتلفة،   يأتي الكشف عن شخصية السيد المسيح، في          
لأنـه  مفاجئاً منذ البـدء،     بينما يأتي الكشف في الإنجيل بحسب يوحنا        . الوحي إلى الجمهور  

حديث الوحي إلى علماء بني إسرائيل، أفراد وجماعات؛ وهذا الكشف للجماعات لا يـأتي إلاّ               
فيها ليسوع أن يكشف أخيراً عن نفسـه،  آن الأوان  في السنة الثالثة من الدعوة الإنجيلية، التي        

  .للناس ولأخصائه
  

فاختلاف ظروف الدعوة وبيئاتها ما بين يوحنا والمؤتلفة يفسر الخلاف الظاهر شـكلاً       
وأسلوباً ـ لا واقعاً وموضوعاً ـ في شخصية السيد المسيح، ما بين مظاهر بشريته ودلائـل    

  .إلهيته
  

نع يسوع أمام التلاميذ آيات أخرى كثيرة لم تُـدون          وص(( : فيوحنا يختم الإنجيل بقوله       
ولكي تكون لكم،   هو المسيح ابن االله،     وإنما دونت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع        . في هذا الكتاب  

الخاتمة شهادة للفاتحـة بـأن يسـوع    فجاءت  ). ٣١ ـ  ٣٠ : ٢٠( )) إذا آمنتم، الحياة باسمه 
  .ن الإنجيل كله في السيرة والدعوةالمسيح هو كلمة االله المتجسد، كما سيظهر م

  
  .فوارق الدعوة بين يوحنا والمؤتلفة: خامساً 

  

لكن . )) المسيح، ابن االله الحي     (( يسوع هو   : بين يوحنا والمؤتلفة واحد     محور الدعوة     
بسبب اختلاف البيئة في الدعوة، ما بين الإنجيل الجليلي عند المؤتلفة، والإنجيل الأورشـليمي              

  .ما بين يوحنا والمؤتلفةفوارق لفظية وتعليمية ، تظهر عند يوحنا
  

. فالمؤتلفة تستخدم تعابير، في بيئة شعبية، قلّما يستعملها يوحنا في بيئة علميـة  ـ  ١  
ويوحنا من جهة أخرى يستخدم تعابير قلّما يستخدمها المؤتلفة ـ نرى ذلك مثلاً فـي تعـابير    

  .الحقيقة والمحبة والنور والحياةالملكوت و
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مثلاً يـرد    ))يسوع   ((فاسم  . وفي التعابير المشتركة نرى ثراء يوحنا بالنسبة للمؤتلفة         
 ٢٣٧( ا فيـرد    ـ؛ أما عند يوحن   )٨٩(وعند لوقا   ) ٨١(وعند مرقس   )  مرة   ١٥٠( عند متى   

؛ )١٦(وعند لوقـا    ) ٤(وعند مرقس   )  مرة   ٤٥(  يظهر عند متى     ))الآب   ((، كذلك اسم    )مرة  
  ). مرة ١٢٠(  عند يوحنا أما
  

  :  ـ وأبرز الفوارق التعليمية هي ٢  
  

يـرد   . )) ملكوت السـماوات     (( أو   )) ملكوت االله    ((هو  الدعوة عند المؤتلفة    محور  ) ١  
؛ أمـا عنـد     ) مرة   ٤٦( وعند لوقا   )  مرة   ٢٠( وعند مرقس   )  مرة   ٥٥( التعبير عند متى    

؛ والتعبير المطلق لا     )٥ : ٣( ي حوار يسوع ونيقوديم     يوحنا فلا يرد التعبير إلاّ مرة واحدة ف       
  .  خمس مراترد إلاي
  

 ، فـي    )) ابـن الإنسـان      (( أو   )) ابن البشر    ((يتّخذ يسوع في دعوته علَماً له لقب        ) ٢  
لكن بينما يقتصر اللقب عند المؤتلفة على مواقف العظمة ومشـاهد           . الإنجيل بأحرفه الأربعة  

مرادف لرسول االله النازل من السماء، والعائد إلى مجده السماوي؛ فهـو         الألم؛ فهو عند يوحنا     
  .إلى مصدره النبوي عند دانيالأقرب 

  
  . في المسيح)) للحياة ((الدعوة لملكوت االله عند المؤتلفة صارت الدعوة ) ٣  

  
دينونة االله للعالم لا تقتصر على يوم الدين كما عند المؤتلفة، بل هي قائمـة منـذ                 ) ٤  

  .وم الحاضر حتى اليوم الآخرالي
  

). مرقس ()) توبوا وآمنوا بالإنجيل     (( : )) التوبة   ((كانت مطالب يسوع تقتصر على      ) ٥  
  .عند يوحناوحدة حياة وكيان مع المسيح فصارت الدعوة إلى 

  
 ))الإيمـان   ((بالمسيح ميزة تلاميذه بحسب المؤتلفـة؛ فصـار     )) البِر   ((كان محبة   ) ٦  

  .ير بين المؤمن والكافرالفارق الكب
  

 محور العلاقة بين المؤمن     ))المحبة   ((كانت محبة يسوع شرطاً لأتباعه؛ فصارت       ) ٧  
  .بالروح القدسوالمسيح، وبين المؤمن والآب السماوي، في المسيح، 
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لكن يبقى المحور الأساسـي واحـداً،       . تلك هي الفوارق التعليمية بين يوحنا والمؤتلفة        
   . )) المسيح ابن االله الحي ((لإيمان بيسوع أنه وهو ا

  
  .الإنجيل بحسب يوحنا هو قمة الوحي الإنجيلي: سادساً 

  
مظاهر بشرية يسوع ودلائل إلهيته عند المؤتلفة القمة التي بلغتها في الإنجيـل      لم تبلغ     

مؤتلفـة  تأتي بعض تصاريح عند ال    . وهو الواقع المشهود  . هذا بإجماع العلماء  . بحسب يوحنا 
 سمعتم أنه   ((:  ، وسيد الشريعة     )) رب السبت    ((مثل  تدل على أن يسوع هو أعظم من إنسان،         

 ، وهو نطق متواتر يدل على معادلة بين االله والمسيح، ومثلها            ))وأنا أقول لكم    ... قيل للأولين   
 ـ            ((: قوله   د الابـن أن   لا أحد يعرف الابن إلاّ الآب، ولا أحد يعرف الآب إلاّ الابن، ومن يري

   . ))يكشف له 
  

عند يوحنا، بين مظاهر بشرية يسوع المشهودة، تنطلق التصاريح الحاسمة بإلهية           بينما    
فتصل العقيدة والشريعة والصوفية إلى إعجازها فـي        . يسوع في كل المواقف، وكل المشاهد     

  .الإنجيل بحسب يوحنا
  

   . ))سيح  سر الم((في الإنجيل بحسب يوحنا ذروة معرفة : سابعاً 
  

. ن الأناجيل المؤتلفة ترسم صورة للمسيح ناطقة، لكنها نابعة مـن أحـداث سـيرته              إ  
  .فتركيزها يقوم على أحداث هذه السيرة الفريدة بين المرسلين والنبيين أجمعين

  
  .وهذا ما قصده السيد المسيح بدعوته في الجليل  

  
 واليهودية، في حوار متصـل      بحسب يوحنا الذي ينقل الدعوة في أورشليم      أما الإنجيل     

سـر   ((مع علماء اليهود، فيرتفع إلى أبعاد الدعوة وإلى أعماقها، بالإعلان المتواصـل عـن               
نه المسيح، ليس    على الحقيقة، لا على المجاز؛ إ       أنه الكلمة في ذات االله، فهو ابن االله        ))المسيح  

 حمـل االله الحامـل    ((نـه   اء؛ إ  النازل من السم   )) ابن البشر    ((فقط بصفة ابن داود، بل بصفته       
 ، فهو الوسيط الأوحد بين االله والناس، وبين االله والكـون؛ وبـين الخـالق                ))خطايا العالمين   

  .الصحيحة، في المسيح الشخصي والكونيوحدة الوجود والمخلوق؛ بوساطة تسمو إلى قيام 
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 : ١(  في ذاتـه     ))االله   سر   (( وبه، يكشف الإنجيل بحسب يوحنا       )) سر المسيح    ((ومع    
، والاسـم    )٣ : ١٧ ( ))لقد أعلنت اسمك للناس      ((: فيختم دعوته بهذا النطق الإلهي       ). ١٨

  .كناية عن الذات
  

 ؛ وفي   )) الروح الذي من الآب ينبثق       (( في الكيان الإلهي،     ))سر الروح    ((كما يكشف     
وة المسيح،  ـذي يكمل دع  ـ ال ))ين الآخر    المع (( ،   )) الفارقليط   ((عمله بالمؤمنين بالمسيح، فهو     

  . ، بوحي مباشر في النفوس)) فيرشدهم إلى الحقيقة كلها ((
  

. فالإنجيل بحسب يوحنا هو ذروة المعرفة الإنجيلية؛ بدونه تبقى دعوة المسيح ناقصة             
  .فقد أكمل الإنجيل الأورشليمي بحسب يوحنا الإنجيل الجليلي بحسب المؤتلفة

  
*  *  *  

  

  أولبحث 
  
  

  ظواهر الإنجيل بحسب يوحنا 
  

إنه أسلوب فريد في العهد الجديد يرقى فيه فن الاقتدار حد الإعجاز بـدمج الأسـلوب              
وهذه بعـض ظـواهره     . الأرامي الأصلي للإنجيل، والأسلوب الهلنستي في نقله إلى اليونانية        

  .الكبرى
  

  الظواهر الكبرى: أولاً 
  

  جيل بحسب يوحنا والرمزية في الإن ـ التاريخية١  
  

. هنا ندرسهما من حيث الأسـلوب     . لقد عرضنا للبحث فيهما من حيث صحة الإنجيل         
  .فنبع الرمزية من التاريخية هو ظاهرته الكبرى

  
  ففي نظر الإنجيل. شهادة شاهد العيانرأينا أن التاريخية عنده قائمة على   
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ية تصاريحه التي تدعمها تاريخية معجزاته،      بحسب يوحنا تقوم إلهية السيد المسيح على تاريخ       
  .خصوصاً حقيقة قيامته، معجزة المعجزات

  
والتكميل الأكبر عنده هو تكميـل الإنجيـل   . تكميلاً للأناجيل المؤتلفة وتأتي تاريخيته     

: والتكميل الآخر للإنجيل الجليلـي نفسـه        . الجليلي الذي نقله المؤتلفة، بالإنجيل الأورشليمي     
ثم . لدعوة في أورشليم وفي منطقة الناصرة معاً، فآلف بين لوقا وبين مرقس ومتى            بذكر بدء ا  

ظهر عقدة الصراع في الجليل بين يسوع والأحزاب اليهودية، بمعجزة شفاء مخلع أورشـليم              ي
ثم يحدد أزمة الدعوة في الجليل بخطاب يسوع  ). ٥ف ( عند بركة بيت حسدا، بجوار الهيكل       

 أدى إلى ردة بعض تلاميذه عنه، مع مشاهدتهم لمعجـزة تكثيـر الخبـز               في خبز الحياة الذي   
وينفرد يوحنا، شاهد العيان، بنقل ذروة الصراع في هيكـل          . ومعجزة السير على مياه البحيرة    

وإعـلان   ) ٨ ـ  ٧ف ( أورشليم نفسه، بتصاريح يسوع عن مصدره الإلهي في عيد الخيـام  
 أنا ابـن    ((: ، لكوني قلت     )٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحد     ((: إلهيته صريحاً في عيد التجديد      

 بمعجزة إحياء لعازر، بعد أربعـة       )) القيامة والحياة    ((؛ والبرهنة على أنه      )٣٦ : ١٠ ( ))االله  
  .أيام من موته ودفنه

  
  .فمسيح الإيمان، عند يوحنا، هو يسوع التاريخ عينه  

  
  . تاريخيتهالظاهرة فيه سوى تبيان لأبعادالرمزية وما   

  
 : ٦؛ ٤ و٤٥ : ٤؛ ٢ : ٣؛ ٢٣ : ٢قابل  (  لا يجهل الإنجيلي معجزات يسوع العديدة  

منهـا  سـبع معجـزات     إنما يقتصر على     ). ٢٥ : ٢١؛  ٣٠ : ٢٠؛  ٤٧ : ١١؛  ٣١ : ٧؛  ٢
فمعجزة الماء المحول خمراً تدل على تحول       :  تدل على شخصيته ورسالته      ))آيات   ((يعتبرها  

، عن بعد، تدل علـى قـدرة        كفرناحوم إلى الجديد؛ ومعجزة شفاء ابن قائد حامية         العهد القديم 
سدا في أورشليم تدل على رسـالة  الإيمان الذي يجذب معجزة االله؛ ومعجزة شفاء مخلّع بيت ح         

حياء في المسيح؛ ومعجزة تكثير الخبز رمز لمعجزة القربان؛ ومعجزة سير المسيح علـى              الإ
 ومعجزة إحياء لعازر برهان علـى       ! انتصار دينه على أمواج الكفر     مياه البحيرة رمز لمعجزة   

عجاز فهذا الأسلوب السباعي في المعجزة والإ     .  على عتبة استشهاده   )) القيامة والحياة    ((أنه هو   
  فيه البرهان الكامل على أن
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  ).١٧ : ٥ ())أعمل  أبي يعمل وأنا أيضاً ((: يتمتع بها كأبيه، بحسب قوله قدرة االله في المسيح 
  

فتطهير الهيكل من تجار الدين     .  لشخصيته ورسالته  وأعمال يسوع الأخرى هي رموز      
 )) سلوان ((اء بركة ـالأعمى بم وفي معجزة شفاء .دل على تطهير الموسوية بالمسيحيةالذين ي

 ـ   . لشفاء عمى البشرية   رمز إلى المسيح المرسل      ))المرسل   ((أي   ) ٧ : ٩(  ي ونطق قيافـا ف
وقول .  لاستشهاد المسيح فداء عن البشرية     نبؤة يرى   )) فداء عن الأمة     ((مؤامرتهم لقتل يسوع    

 ، هو رمز إلى الظلام في نفـس الخـائن؛           )) وكان ليل    ((: الإنجيلي، لما خرج يهوذا لخيانته      
 ليدلّ على أن المصلوب هو الحمل الفصحي        ))تهيئة العيد   وكانت   ((: وعند موت المسيح يقول     

 كنايـة  )) فخرج للوقت دم وماء (( :عن العالم كله؛ ولما طعن أحد الجند جنب المصلوب، يقول   
  . بالختم الإلهي على ضحية الفداءنبؤةعن العماد والاستشهاد، وتتميم لل

  
 إلـى العـالم؛     )) النـور    ((فتجسده هو نـزل     : سيرة المسيح نفسها رموز لرسالته        

  .)) دينونة هذا العالم ((اع النور والظلام؛ واستشهاده هو وصراعه مع السلطة اليهودية هو صر
  

 الحامـل   إنه حمـل االله   : التي تحققت فيه    الرموز النبوية   المسيح تبدو من    وشخصية    
وع ـنه ابن البشر المرف   إ ) ٢١ : ٢( ديد  ـنه هيكل االله الج   ؛ إ  )٣٦ و ٢٩ : ١( خطيئة العالم   

ي بعثة   ف )) العريس   ((؛ إنه    )١٤ : ٣( ء الملسوعين    لشفا )) كما رفع موسى الحية في البرية        ((
 ينبـوع   ((نه  ؛ إ  )٤٨ و ٣٥ : ٦(  لغذاء المؤمنين    )) خبز الحياة    ((نه  ؛ إ  )٢٩ : ٣( االله الكبرى   
 بـاب   (( ،   )) البـاب    ((؛ إنـه     )١٢ : ٨ ( ))المين  ـ نور الع  ((نه  ؛ إ  )٣٧ : ٧ ( ))الماء الحي   

 القيامـة   ((نـه   ؛ إ  )١٤ و ١١ : ١٠ ( )) الراعي الصـالح     ((نه  ؛ إ  )٩ و ٧ : ١٠(  ))الخراف  
 )) الكرمة الحقة ((نه ؛ إ )٦ : ١٤ ( )) الصراط والحقيقة والحياة ((نه ؛ إ )٢٥ : ١١ ( ))والحياة 

 )١ : ١٥.(   
  

فالرمزية في السيرة والدعوة والشخصية تنبع من الواقعية التاريخية؛ فليس فيها مـن               
  .شبهة على الصحة



   ـ٢٢٣ـ 
  

   ـ أسلوب يوحنا العام٢  
  

فالبيان في كلمات   : أسلوبه العام في البيان والتبيين هو أسلوب بني قومه، أهل الكتاب              
   ).٣٠ : ٢٠( وفي كليهما يقتصر على ما قلّ ودلّ . يسوع، والتبيين في معجزاته

  
عكساً، بين الإيجاب والسلب طرداً وأسلوب التوازي، وأسلوبه الخاص في التعبير يتبع   

 الحق  ((: مثال ذلك خطابه في وحدة العمل بين الآب والمسيح الابن           . الموروث عن بني قومه   
ن الابن لا يستطيع من نفسه أن يعمل، إلاّ ما يرى الآب يعمل؛ فما يفعله هو،                الحق أقول لكم إ   

 مـن   فكما أن الآب ينهض الأموات ويحييهم، كذلك الابن أيضاً يحيـي          ... يفعله الابن كذلك    
فمن لا يكرم الابن، لا يكرم      ... فإن الآب لا يدين أحداً، بل فوض كل دينونة إلى الابن            . يشاء

   ).٢٩ ـ ١٩ : ٥ ( ))الآب الذي أرسله 
  

مثال ذلـك   .  الموروث عن بيئة التدوين الهلنستية     أسلوب التضاد في التفكير يتبع    لكن    
تب، ظناً منكم بأن لكم فيها الحياة الأبديـة،         نكم تبحثون في الك    إ ((: خطابه في مصدره الإلهي     

... أنا أتيتُ باسم أبي ولا تقبلوني، وإن أتاكم أحد باسم نفسه تقبلونـه              ... وهي التي تشهد لي     
   ).٤٧ ـ ٣٩ : ٥ ( ))... فكيف تصدقون أقوالي ) موسى ( إن كنتم لا تصدقون ما كتب هو 

  
الشهيرة في الإنجيل بحسب يوحنا، بين الحقيقة    ))المقابلات   ((والمثال المتواتر هو تلك       

  ...والكذب، بين النور والظلمة، بين الحياة والموت
  

يضطرد أسلوب التوازي وأسلوب التضاد في الإنجيل بحسب يوحنا، بـالجمع           وهكذا    
فن الاقتدار،  وهذا الجمع بين الأسلوبين هو      . البديع بين الأسلوب الهلنستي والأسلوب الأرامي     

  .اده هو فن السهل الممتنع في الإعجازواطر
  

صحابي أُمي، مثل يوحنا الرسـول،   أيستطيع  : الشبهة على صحة الإنجيل     وهنا تنجم     
وع نفسه الـذي   على دمج الأسلوب الأرامي بالهلنستي ؟ أيمكن أن يكون ذلك قد تم على يد يس              

  دعا بين بني قومه ؟
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نقل بالمعنى لا بالحرف، إلاّ في بعض التصاريح التي         إن تدوين الإنجيل باليونانية هو        
تهلـين   ((وهذا النقل العام بالمعنى لا بالحرف هو ما نسـميه           . لم ينطق بمثلها إنسان ولا نبي     

  . الجامع بين الأسلوب الأرامي والأسلوب الهلنستي))الإنجيل 
  

. ب يوحنـا  لغز صاحب الإنجيل بحس   وهذه الظاهرة المزدوجة في الأسلوب تكشف لنا          
نه بلا ريب يوحنا بن زبدى، أحد المقـربين الثلاثـة بـين الصـحابة      في موضوع الإنجيل، إ   

هو أحـد   كاتب الإنجيل   لكن في كتابته باليونانية،     . الرسولية، وشاهد العيان منذ الساعة الأولى     
 بهذه  فهذا التلميذ هو الشاهد((: مدرسة يوحنا الرسول في أفسس، بحسب شهادتهم عينها        أعلام  

والحـرف   ). ٢٤ : ٢١ ( ))ونحن نعلم أن شهادته حق      ) استكتبها  ( الأمور، وهو الذي كتبها     
 ؛ والأسلوب الهلنستي في الإنجيل يقتضي       )) استكتبها   (( أو   )) كتبها   ((: اليوناني يحمل المعنيين    

التعبير، وهـو   وكاتب يوحنا، أمانةً منه لمعلمه، أبقى على أرامية الأسلوب في            . )) استكتبها   ((
فكان ذلك الجمع البديع بين الأسلوب الأرامـي        . الإنجيل في اليونانية، بأسلوبه الهلنستي    يدون  

  .والأسلوب الهلنستي
  

الظاهرة المزدوجة في الأسلوب تدل على صاحب الإنجيل وعلى كاتبه؛ وتظهـر            تلك    
 فـي تدوينـه     ))نجيل  تهلين الإ  ((موطن الخلاف في الأسلوب بين يوحنا والمؤتلفة، حيث بلغ          

 ) ٢٤ : ٢١( لكن واقع الإنجيل، بشهادة ناقليه من مدرسة يوحنا الرسـول     . ذروته عند يوحنا  
   . )) تهلينه ((يدل دلالة لغوية بيانية قاطعة على صحة الإنجيل في 

  
   ـ فن الحوار في الإنجيل بحسب يوحنا ٣  

  
وهذا . في التعليم والجدال   أسلوب الحوار في الإنجيل بحسب يوحنا هي      ظاهرة كبرى     

هو الفارق الأكبر في تعليم يسوع ما بين خطبه في الإنجيل بحسب متى، وأحاديثه في الإنجيل                
فبينما يأتي تعليم يسوع عند متى في خمس خطب لا . وتلك الظاهرة بادية للعيان. بحسب يوحنا

ئمـاً علـى حـوار    يقطع حديث يسوع فيها سؤال ولا جدال؛ نرى تعليم يسوع عند يوحنـا قا             
  بين يسوع والسامرية، ما بين يسوعمتواصل ما بين يسوع ونيقوديم، ما 
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وعيد الخيام   ) ٦ف  ( صح الثالث   وعيد الف  ) ١ : ٥( اء اليهود في عيد الفصح الثاني       ـوعلم
  .والحوار يزيد الخطاب حيوية وواقعية ). ٨ ـ ٧ف ( 
  

 )) حوارات ((هو أفلاطون لما كتب  والبيان واضع أسلوب الحوار في الكلامنعرف أن   
وهي ليست بصحيحة تاريخياً، إنما هو أسلوب ابتدعه أفلاطون لنقل أفكاره . سقراط مع تلاميذه
  .على لسان معلمه

  
. وهذا الأسلوب اتّبعه الإنجيل بحسب يوحنا، تحدياً للعالم الهلنسـتي الـذي دون فيـه                

لكن الفارق بين الإنجيل وأفلاطـون أن الحـوار فـي           . فخطب يسوع فيه كلها أحاديث حوار     
فهو ليس موضوعاً، بل    . الإنجيل قائم على أساس تاريخي، ينبع من صميم دعوة السيد المسيح          

  .مجموعاً
  

هل الحوار في الخطاب أسلوب يسوع التاريخي، أم هـو          : والسؤال البدهي هنا أيضاً       
جيل على العالم الهلنستي بأبلغ ما عنـده مـن          أسلوب هلّيني استخدمه كاتب يوحنا لعرض الإن      

  أسلوب ؟ 
  

الجواب الشافي هو فارق البيئة ما بين الإنجيل الجليلي عند متى وسـائر المؤتلفـة،                 
ففي الإنجيل بحسب متى خطاب يسوع هو تعليم للجمهـور          . والإنجيل الأورشليمي عند يوحنا   

أما في الإنجيل بحسب يوحنا     . عرضاً لا حواراً  التعليم فيه   يلقيه المعلّم، ولا يقاطعه أحد، فيأتي       
فواقع الدعوة الإنجيلية . فخطاب يسوع هو جدال متواصل مع علماء اليهود، فهو حوار تاريخي
ولا غـرو أن يسـمو    . عند يوحنا شاهد على صحة تاريخية الحوار في الإنجيل بحسب يوحنا          

  .طون وأستاذه سقراطالمعلم الإلهي في حواره مع مريديه ومعارضيه حوار أفلا
  

فلا تعارض، ولا شبهة على الصحة، في أسلوب يسوع ما بين متى ويوحنا، لفـارق                 
البيئة الشعبية عند متى، والعلمية عند يوحنا؛ وفارق البيئة يقتضي اخـتلاف الأسـلوب فـي                

  .الكلام
  

فتخطى الإنجيل بحسب يوحنا، بأسلوب الحوار في الخطاب، أسمى ما فـي التـراث                
  .اني، سيد الآداب العالميةاليون

  
ر بينـه   اوهذا من واقع الإعجاز في الإنجيل، والتعليم الحق عند المعلّم الحق هو الحو              

  والإنجيل بحسب يوحنا. على السواءوبين مريديه ومعارضيه 
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هو مثال الإعجاز في الحوار، في أعجز فنونه، السهل الممتنع، الذي يفهمه البسطاء ويعجـز               
  . البلغاءعنه

  
   ـ ظاهرة الأسلوب السباعي عند يوحنا ٤  

  
بحسب يوحنا، في تأليفه، الأسلوب السباعي، وهو كمال العدد المقـدس           يتبع الإنجيل     

  .إشارة إلى الكمال والجمال في السيرة والدعوة )) سبعة ((العدد وفي . عند بني إسرائيل
  

، والفصـح    )١٣ : ٢( صح الأول   الف: سبعة أعياد   عند يوحنا، حول    فتدور السيرة،     
 : ١٠( ، وعيد التدشين     )٢ : ٧( ، وعيد الخيام     )٤ : ٦( ، والفصح الثالث     )١ : ٥( الثاني  

  . غداة استشهاد المسيح، وفصح القيامة المجيدة)) السبت العظيم ((، و  )٢٢
  

 :يجعلها محور السيرة والـدعوة  معجـزات،  سبع ويوجز أعمال المسيح المعجزة في    
وشفاء ابن قائد الحامية الرومانية فـي   ) ١ : ٢( تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل        

وتكثير الخبـز لآلاف     ) ١ : ٥( في أورشليم   وشفاء مقعد بيت حسدا      ) ٤٣ : ٤ ( كفرناحوم
ده ـوإبراء الأكمه أي الأعمى منذ مول     ) ١٦ : ٦( والسير على ماء البحيرة      ) ١ : ٦( الناس  

، فتلك المعجزات السبع برهان على بلوغ الإعجـاز فـي         )١ : ٩( وقيامة لعازر    ) ١  :٩( 
  .وكلها تهيئة لمعجزة قيامة المسيح، معجزة المعجزات. السلطان الإلهي

  
  .هذا هو فن التجميع عند يوحنا  

  
أو سـبعة أحـداث،     محـور   سبع خطـب،    وتدور السيرة والدعوة، عند يوحنا، على         

حوار يسوع ونيقوديم : سبعة أسابيع ث؛ كأنما يوجز السيرة والدعوة في  مجموعات من الأحدا  
؛ حوار يسوع والسامرية بمناسبة رحلة يسـوع مـن    )٢١ ـ  ١ : ٣( بمناسبة الفصح الأول 

؛ حوار يسوع مع علماء الهيكل، بمناسبة شـفاء   )٥٤ : ٤ ـ  ٢٢ : ٣( اليهودية إلى الجليل 
؛  )٥ف  ( من عمل أبيه السماوي الذي لا ينقطع أبداً         عمل يسوع   : مقعد بيت حسدا يوم سبت      

؛ حوار يسـوع مـع علمـاء         )٦ف   ( )) خبز الحياة    (( في   كفرناحومحوار يسوع مع علماء     
 )) اليهود ((؛ حوار يسوع مع  )٨ ـ  ٧ف ( أورشليم، في مصدره الإلهي، بمناسبة عيد الخيام 

  بمناسبة شفاء الأكمه
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؛ حوار يسوع مع أصدقائه، بيت لعازر، بمناسبة إقامته مـن            )٩ف  ( ده  أي الأعمى منذ مول   
   ).١١ف ( الموت بعد أربعة أيام 

  
ففي الإنجيل بحسب يوحنا، الأسلوب السباعي في التأليف متواتر مثل أسلوب الحوار               

  .في الكلام
  

  تتميم العهد القديم في العهد الجديد  ـ ظاهرة ٥  
  

رموز سبعة  بتحقيق  ى تتميم العهد القديم في العهد الجديد        إن الإنجيل بحسب يوحنا ير      
؛ إنه الهيكل الجـديد الحي      )٢٩ : ١( لحامل خطـايا العالم    نه حمل االله ا   إ: في السيد المسيح    

ى حية الموت في    ن صليبه مرفوع لحياة الناس على مثال حية موسى، رداً عل          ؛ إ  )٢١ : ٢( 
 الخبز الحي النازل من (( أفضل من المن الموسوي لأنه ))  خبز الحياة  ((نه  ؛ إ  )١٤ : ٣( عدن  

نه ؛ إ  )١٢ : ٨( ن الشريعة الموسوية     أفضل م  )) نور العالمين    ((نه  ؛ إ ) كله   ٦ف   ( ))السماء  
 مـع  )) الكرمـة الحقـة    ((نـه   فضل من رعاة إسرائيل؛ إ    أ ) ١١ : ١٠ ( )) الراعي الصالح    ((

فالوحي كله، وكتاب االله كله يبلغـان مـداهما فـي      ). ١ : ١٥( صحابته أفضل من إسرائيل     
  .هذا هو فن التكميل في السيرة والدعوة. الإنجيل قمة الوحي والتنزيل

  
. تلك هي الظواهر الخمس الكبرى التي تميز الإنجيل بحسب يوحنا، جملةً وتفصـيلاً              

  .وهي خمسة فنون من الأدب الرفيع
  

  الأسلوب الإنشائي عند يوحنا: ثانياً 
  

  .يمتاز أسلوب يوحنا الإنشائي بأربعة فنون أدبية  
  

للسيرة والدعوة في أسابيع فن التجميع يسيطر على الأسلوب الإنشائي عند يوحنا  ـ ١  
من عماد المسيح إلى معجزته  ) ١١ : ٢ ـ ١٩ : ١( فهناك أسبوع الافتتاح . مشهودة معهودة

ود؛ ثم أسبوع الفصح الأول في أورشليم       المسيح الموع الأولى في قانا الجليل، حيث يتم ظهور        
حيث يفرض يسوع سلطانه على بيت االله، فيتم بذلك إعلان مسيحيته؛  ) ٥٤ : ٤ ـ  ١٢ : ٢( 

وفيه من طرف خفي تكميل الإنجيل الجليلي بذكر مطلع الدعوة في أورشليم وفي الجليل، مـع     
  ديث السامرية بينهما؛ وبذكر عقدةح
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ع اليهود بسبب شفاء مخلّع بيت حسدا في أورشليم، يوم سبت من الفصح             الخلاف والصراع م  
 فـي ضـاحية   )) خبز الحيـاة  ((؛ ثم أسبوع الفصح الثالث، وحديث  )٤٧ ـ  ١ : ٥( الثاني 

؛ ثم أسبوع عيد الخيام، وتطور الصراع مع السـلطات   )٧١ ـ  ١ : ٦(  وجامعها كفرناحوم
؛ ثم أسـبوع عيـد    )٢١ : ١٠ ـ  ١ : ٧( المنزل اليهودية في مصدر يسوع الإلهي وتعليمه 

 : ١١ ـ ٢٢ : ١٠(الذي يكتمل بمعجزة إقامة لعازر  يعلن فيه بصراحة إلهيته، وذيالالتدشين 
 ـ  ٥٥ : ١١(  فصـحهم  )) تهيئة ((؛ ثم أسبوع الاستشهاد الذي ينتهي بصلب المسيح عند )٥٤
، فيـوجز يوحنـا    )٢٩ ـ  ١ : ٢٠( ؛ أخيراً أسبوع القيامة والظهورات المجيدة  )٤٢ : ١٩

  .السيرة والدعوة في مواقف مشهودة، ومشاهد معهودة
  

للإنجيـل  التكميل الأكبر فهناك . والدعوةفي السيرة فن التكميل يظهر عنده  ـ كما  ٢  
والتكميل الآخر للإنجيل الجليلي نفسه بذكر مطلعه       .  بالإنجيل الأورشليمي  الجليلي عند المؤتلفة  

م في الجليل، وذكر عقدته في قصة مخلّع بيت حسدا في أورشليم؛ وذكر خاتمته              في أورشليم ث  
وفـن التكميـل     ). ٦٦ : ٦(  الذي كان سبب رِدة بعض تلاميذه عنه         )) خبز الحياة    ((بحديث  

فامتـاز هـو    . يفترض عند يوحنا أنه يعرف المؤتلفة ويكتفي بما ذكروه من الإنجيل الجليلي           
  .يميبتفصيل الإنجيل الأورشل

  
ويتطور حتى الصـرعة الأخيـرة   بفن الإثارة في قصصه، يوحنا  ـ أخيراً يمتاز  ٤  

  .بالتصريح الضخم الختامي
  

  .نعطي على ذلك مثلين في موقفين مشهودين. هذا هو أسلوبه الإنشائي  
  

   )٦ف (  )) خبز الحياة ((حديث يسوع في : المثل الأول 
  

و ـ لنح )) خمسة أرغفة من الشعير      ((ة تكثير   معجز: يستفتح الإنجيلي بذكر معجزتين       
 ـ سوى النساء والصبيان، فيرتقي بذلك العدد إلى أربعة أضـعاف ـ    )) خمسة آلاف رجل ((

والمعجزتان رمزان إلى أن الـذي   ). ٢١ ـ  ١ : ٦( ومعجزة سير المسيح على مياه البحيرة 
 الخبز  ((طعام جميع المسيحيين    يقدر أن يكثر الخبز لإشباع آلاف الناس يقدر أن يكثر جسده لإ           

  الحي
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 ؛ وإلى أن الذي يقدر أن يمشي على مياه البحيرة، يقدر أيضاً أن يكثّر دمه ))النازل من السماء 
  .لإرواء جميع المسيحيين من دمه الإلهي

  
ثم يستفتح المسيح حواره مع المعجبين به الذين شاهدوا المعجزتين ومع المعارضـين               
 هـذا  فقـال للأولـين  . ء اليهود الذين فضلوا معجزة المن لموسى على معجزة يسوع     من علما 
نكم أكلتم مـن     عاينتم الآيات، بل لأ    إنكم تطلبوني، لا لأنكم   :  الحق الحق أقول لكم    ((: التصريح

 ـ ٢٦ : ٦ ( ))وا لا الطعام الذي يزول بل الطعام الذي يبقى للحياة الأبدية نتالخبز وشبعتم؛ فاق
 أية آية تصنع فنرى ونؤمن بك ؟ ماذا صنعت ؟ آباؤنا أكلوا المن             ((:  فقال المعارضون     ).٢٧

  ).٤ : ١٦سفر الهجرة  ()) أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا ((: في البرية على ما هو مكتوب 
  

 الحق الحق   ((: فافتتح يسوع رده بهذا التصريح الضخم       . فتحددت المقابلة منذ الفاتحة     
ن موسى لم يعطكم الخبز من السماء، ولكن أبي يعطيكم خبز السماء الحقيقي، لأن       إ: م  أقول لك 

   ).٣٣ ـ ٣٢ : ٦ ( ))خبز االله هو الذي ينزل من السماء ويهب الحياة للعالم 
  

 )) خبـز الحيـاة   ((يسوع هـو   ) ٤٧ ـ  ٣٥ : ٦( ويأتي الجواب في جزئين، الأول   
ويأتي الإيضاح . بالقربان )) خبز الحياة ((يسوع هو )  ٥٨ ـ  ٤٨ : ٦( والثاني به؛ بالإيمان 

  .على أسلوبين مختلفين
  

 ٣٥ : ٦ ( )) أنا خبز الحياة ((الإيمان ـ الذي يفتتحه ويختمه بهذا الإعلان  في حديث   
ما بين سؤال وجواب، تتناول كل آية جانباً من موجات متعاقبة، ـ يتطور الخطاب في  ) ٤٨و

 )) أنا خبز الحياة     ((: تى يأتي الحديث على كل أبعاده، فيختم كما افتتح          التصريح الافتتاحي، ح  
)٤٨ : ٦.(  
  

بأسلوب . ، يفاضل يسوع بين قربانه وبين المن )٥٨ ـ  ٤٩ : ٦( في حديث القربان   
 آباؤكم أكلوا المن في البرية ((: يفتتح بهذه المقابلة . رداً على اعتراضالتوكيد المتواتر، آخر، 
 ـ  ٤٩ : ٦ ( )) هذا هو الخبز الذي نزل من السماء لكي لا يموت كل من يأكل منـه  !اوماتو

 خبـز  ((ده هـو  ـال العدد المقدس ـ يكشف لهم أن جس ــ كمسبعة تأكيدات ثم في ).  ٥٠
  : ))الحياة 



   ـ٢٣٠ـ 
  

  . أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد(( ـ ١  
  

إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم : الحق الحق أقول لكم  (( ـ  ٢  
  .في ذواتكم

  
  .من يأكل جسدي ويشرب دمي، فله الحياة الأبدية، وأنا أُقيمه في اليوم الأخير ـ ٣  

  
  . فإن جسدي مأكل حقيقي، ودمي مشرب حقيقي(( ـ ٤  

  
  .ت في وأنا فيه فمن يأكل جسدي ويشرب دمي يثب(( ـ ٥  

  
 يأكلني يحيـا هـو   نمني هو الحي، وأنا أحيا بالآب؛ ف ـ وكما أن الآب الذي أرسل ٦  
  .أيضاً بي

  
 فالذي !ليس هو كالذي أكله الآباء وماتوا:  هذا هو الخبز الذي نزل من السماء (( ـ  ٧  

   . ))يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد 
  

يح وتأتي الخاتمة كالفاتحة بالتصر. معنى وتستوفيهاعب أيضاً أبعاد الإنها تأكيدات تستو  
   ).٥٠ و٤٩ : ٦( ذاته 

  
 بذكر معجزتين، يختمه بـذكر مـوقفين        )) خبز الحياة    ((وكما استفتح الإنجيلي حديث       

وموقف المرتدين عنه  ) ٦٥ ـ  ٥٩ : ٦( لتلاميذه، موقف المشكّكين منهم المستعظمين للأمر 
  .ع لجميعهم؛ وتعليم يسو )٧١ ـ ٦٦ : ٦( 
  

  حوار يسوع في مصدره الإلهي : المثل الثاني 
  

أكبر الأعياد الشعبية عندهم والذي كـان   ) ٥٨ ـ  ٣١ : ٨( كان ذلك في عيد الخيام   
  .يجمع آلاف المواطنين والمهاجرين

  
 ـ  ١٦ : ٧( الأول يستفتح بخطابين صغيرين، يتميز كل منهما بتصريح أو تصدير،   

، وتـأتي    )١٦ : ٧ ( )) إن تعليمي ليس مني، بل ممـن أرسـلني           (( :يفصل تصريحه    ) ٢٩
 ٣٢ : ٧( والثاني  ). ٢٩ : ٧ ( )) أما أنا فأعرفه لأني منه، وهو الذي أرسلني ((: الخاتمة فيه 

نه ينبوع الماء الحي، وتغليقـه       إ )) في اليوم الأخير العظيم من العيد        ((وهو تصريحه    ) ٤٤ـ  
   فأنفذ رؤساء الكهنة((: ة إلقاء القبض عليه؛ فافتتح بمحاولة السلطة الديني



   ـ٢٣١ـ 
  

 ))د ـ ولكن لم يقبض عليه أح((: ؛ واختتم  )٣٢ : ٧ ( ))شرطاً ليلقوا القبض عليه والفريسيون 
   ). ٥٣ ـ ٤٠ : ٧( فدب الخلاف في السنهدريم بسببه  ). ٤٤ : ٧( 
  

  .صل مقحم على يوحنا من إنجيل آخرفهو ف ) ١١ ـ ١ : ٨( أما قصة المرأة الزانية   
  

  .عدة حواراتوخطاب يسوع في عيد الخيام ينقسم إلى   
  

يسوع بهـذا   نطق (( . )) نور العالمين ((؛ يسوع هو  )٢٠ ـ  ١٢ : ٨( الحوار الأول   
ولم يقبض عليه أحد لأن ساعته لم تكن بعد قد  . الكلام بقرب الخزانة، فيما كان يعلّم في الهيكل       

نلاحظ تفاصيل شاهد العيان، ثم التركيز المتواتر على محاولات القـبض          ). ٢٠ : ٨(  ))أتت  
  .عليه الفاشلة

  
 ، فيتخذ )) يهوه (( أي )) أنا هو ((يسوع يعلن أنه  ) : ٣٠ ـ  ٢١ : ٨( الحوار الثاني   

   ).٣٠ : ٨ ( )) وفيما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون ((. لنفسه اسم االله الأعظم
  

   . )) ابن االله ((يسوع هو  ) ٥٩ ـ ٣١ : ٨(  الثالث الحوار  
  

 منوهاً بمواضيع الكـلام الـذي سـوف       ))ذين آمنوا به    ـ ال ((يسوع بمخاطبة   يستفتحه    
وة القومية  ـالحقيقة، والحرية، والعبودية، والبنوة الحقة التي هي البنوة الإلهية لا البن          : يفصله  

   ).٣٣ ـ ٣١ : ٨( 
  

ن كل من يعمل الخطيئة هو عبد       إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: به  ثم يعلن موضوع خطا     
 ـ  ٣٤ : ٨ ( ))أما الابن فيقيم فيه على الـدوام  . والعبد لا يقيم في البيت على الدوامللخطيئة؛ 

٣٥.(   
  

  ،  )٤٧ ـ ٣٤ : ٨ ( )) أبناء إبليس ((ويفصله بأنه هو ابن االله، وهم   
  

 إنما الذي يمجدني هو     ((:  ؛ ويؤكد لهم     ))لاد إبراهيم    أو ((ثم يرد على اعتراضهم أنهم        
إن كانوا هم ذرية إبراهيم، فيسوع هو ابن االله الـذي            ). ٥٤ : ٨ ( ))أبي الذي تدعونه إلهكم     

  !يعبدونه
  

  قبل أن يكون إبراهيم:  أقول لكم  الحق الحق((: ويأتي الختام الصاعق   



   ـ٢٣٢ـ 
  

أن يسوع   غير   ((انتقلوا من محاولة توقيفه إلى محاولة رجمه؛        حينئذ   ). ٥٨ : ٨(  ))أنا كائن   
   ).٥٩ : ٨ ( ))توارى وخرج من الهيكل 

  
فالخطاب كله يتطور من حوار إلى حوار، في صراع مكشوف يصل إلى محـاولات                

  .القبض عليه، ثم إلى محاولة رجمه، حتى الإعلان الصاعق الختامي
  

  : الإنشائي في ذينك المثلين نرى أسلوب يوحنا   
  

يستفتح بتصريح استفزازي؛ ثم يأتي الخطاب بتفصيل جميع النقـاط التـي فـي              ) ١  
  .التصريح المطلعي

  
  . مع ذلك فيوحنا يؤخر التصريح الضخم المنتظر ليثير رغبة القارئ) ٢  

  
. أسلوبه في تطوير الحديث يقوم على سؤال وجواب؛ أو على اعتراض ورد عليه            ) ٣  
  . حيوية الحوار المباشرب الخطابسوهذا يك

  
ويوحنا يبرع في تأخير الجواب المنتظر، باعتراض موضوع آخر يزيد في حراجة ) ٤  

  .الجدال والصراع
  

يسوع، حتى يسـتزيدوه صـراحة علـى    أو يدخل في الرواية سوء فهم لهم لكلام      ) ٥  
  .صراحة

  
وال الرواية  أخيراً يصل يوحنا في قصصه حد الإعجاز بتأخير الجواب المنتظر ط          ) ٦  

 أنا والآب   ((؛   )٥٨ : ٨ ( )) قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن        ((: حتى الخاتمة التي تأتي صاعقة      
   ).٣٠ : ١٠ ( ))واحد 

  
  .فن التأليف عند يوحنا: ثالثاً 

  
في ترتيب الإنجيل، وهـي أيضـاً       الظاهرة الشاملة   . شاملة وخاصة : فيه ظاهرتان     

 بحادثة خارقة تظهر سلطان يسوع الإلهـي؛ ثـم بخطـاب            يأتي أولاً . أسلوب مضطرد عنده  
  : سبعة أحاديث تقيمها أحداث، بسبعة فيوجز السيرة والدعوة . تفسيري لها يعلن فيه سر إلهيته

  
تحمـل نيقـوديم،    ) ٢٥ ـ  ١٣ : ٢( معجزات يسوع في الفصح الأول بأورشليم ) ١  

   ).٢١ ـ ١ : ٣(  سر الروح علاّمة إسرائيل، على زيارة يسوع ليلاً، فيحاوره في



   ـ٢٣٣ـ 
  

من اليهودية إلى الجليل مناسبة للقاء السامرية والكشف لها على أنـه             يسوع   رحلة) ٢  
  .المسيح الموعود؛ ولقومها أنه مخلص العالم

  
معجزة شفاء مخلّع بيت حسدا في أورشليم تقتضي خطاب يسوع في الهيكل لتبرئته ) ٣  

   ).٥ف ( ن عمله من عمل االله الآب في الإبراء يوم السبت، لأ
  

ه البحيـرة، توطئـة     الخبز لآلاف الناس، ومعجزة السير على ميـا       معجزة تكثير   ) ٤  
   ).٦ف  ( )) الخبز الحي النازل من السماء (( ، )) خبز الحياة ((نه لخطاب يسوع في أ

  
ي الأعمـى    يبرهن عليه بمعجز شفاء الأكمه، أ      )) نور العالمين    ((إعلان يسوع أنه    ) ٥  

  .منذ مولده، في أورشليم
  

 يبرهن عليه بقيامة لعازر من القبر بعد أربعة         )) القيامة والحياة    ((إعلان يسوع أنه    ) ٦  
  ). كله ١١( أيام 

  
 مضـطرد    وهو أيضاً أسـلوب    .فن التصوير في التأليف هي    عنده  والظاهرة الخاصة     

  :وهذه بعض الشواهد . عنده
  

 وهذه هي شهادة    ((: يفتتح شهادة المعمدان ليسوع بقوله      : ع  التصدير في المقاط  فهناك    
 أجل أنا شاهدت وأشهد بأن هذا هو مصـطفى        ((: ؛ ويختمها بقول يوحنا      )١٩ : ١ ( ))يوحنا  

 الابن لا يستطيع    ((: كذلك يفتتح إعلان يسوع طاعته لأبيه السماوي بقوله          ). ٣٤ : ١ ( ))االله  
 أنا لا أقدر أن أعمـل  ((: ؛ ويختم بقوله  )١٩ : ٥ ( ))ب يعمل أن يعمل من نفسه ما لم ير الآ      

كذلك أيضاً حديث يسوع لصحابته في السلام        ). ٣٠ : ٥ ( ))من نفسي شيئاً؛ فأحكم كما أسمع       
؛ ويختمـه    )١ : ١٤ ( ))فآمنوا باالله، وآمنوا بي أيضاً      :  لا يضطرب قلبكم     ((: يستفتحه بقوله   

   ).٢٧ : ١٤ ( ))فلا يضطرب قلبكم ولا يقلق ... م  أترك لكم السلا((: بقوله 
  

فهو يفتتحها بحادثة تكفينه الرمزي     مثال ذلك قصة الاستشهاد،     . والتصدير في الأجزاء    
ورواية الآلام، فهو يفتتحهـا   ). ٣٩ : ١٩( ، ويختمها بحادثة تكفينه الفعلي  )٨ ـ  ٣ : ١٢( 

 ) ١ : ١٣ ( ))ت لينتقل من هذا العالم إلى أبيه         إذ كان يسوع يعلم أن الساعة قد حان        ((: بقوله  
  ويختمها بعد تحقيق



   ـ٢٣٤ـ 
  
 إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، إلـى إلهـي          ((: قوله لمريم المجدلية يوم القيامة      رمز بالفعل، ب  ـال

 هو الذي أحب خاصـته      ((: ورواية العشاء السري تُستفتح بالتصدير       ). ١٧ : ٢٠ ( ))وإلهكم  
 لقد ((: ، ويأتي صداها في قوله على الصليب  )١ : ١٣ ( ))الم، أحبهم إلى النهاية الذين في الع

 لا تأتي في الإنجيل كله إلا فـي هـذين           )) نهاية   ((نشير إلى أن كلمة      ). ٢٠ : ١٩ ( ))انتهى  
  .الموضعين، فالتصدير مقصود

  
فيـه كانـت     ((:  فهو يستفتح الإنجيل بصفة المسـيح        .والتصدير في الأقسام الكبرى     

 ولكي تكون لكم إذا آمنتم الحيـاة        ((: ويختمه بقوله    ) ٤ : ١ ( ))الحياة، والحياة نور العالمين     
 : ١ ( )) هو الذي يعمد بالروح القدس       ((: ويستفتح الإنجيل أيضاً بقوله     ). ٣١ : ٢٠ ())باسمه  

 ). ٢٢ : ٢٠ ( )) خذوا الروح القـدس  ((: النبوة في قول يسوع لرسله ، ويختمه بتحقيق   )٣٣
ويختمه بتحقيق النبـوة     ) ٣٦ و ٢٩ : ١ ( )) هذا هو حمل االله      (( :يستفتح كذلك الإنجيل بقوله     

 )) أنا شاهدت وأشهد ((: وشهادة المعمدان ). ٣٦ : ١٩ ()) ولا يكسر له عظم  ((: على الصليب   
، فكلاهمـا   )٣٥:  ١٩ ( )) والذي شاهد شهد ((: تجد صداها في شهادة الإنجيلي       ) ٣٤ : ١( 

؛ وعلى  )١١ ـ  ١ : ٢( ويستفتح أيضاً الإنجيل بمعجزة تحويل الماء إلى خمر . شاهد وشهد
ويسـتفتح   ). ٣٤ : ١٩ ( )) أحد الجنود طعن جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء           ((الصليب،  

ويختمها بظهور أُمه إلـى جنبـه عنـد     ) ١١ ـ  ١ : ٢( سيرة المسيح بظهور أُمه إلى جنبه 
 ) ١ : ١ ( ))...  في البـدء  ((: ويبدأ الإنجيل بقوله في الخليقة الأولى      ). ٢٥ : ١٩( الصلب  

   ).١ : ٢٠ ( ))...  في اليوم الأول ((: ويختمه بقوله في الخليقة الجديدة مع قيامة المسيح 
  

وهـذا مبلـغ    . وحدة فنية كاملة  فتلك الأنواع الثلاثة من التصدير تجعل الإنجيل كله           
  .عجاز في البيان والتبيينالإ
  

  ملحمة الوجود: فن الرواية عند يوحنا : رابعاً 
  

فصل منـه   وكل   . )) دراما   ((الرواية عنده تتحول إلى     يمتاز يوحنا على المؤتلفة بأن        
   إلى)) دراما ((فيتطور الإنجيل من .  بحد ذاته)) دراما ((هو 



   ـ٢٣٥ـ 
  

  .ملحمة الوجود الأكبر في تاريخ البشرية، فهو ))ما  الدرا(( ، حتى يظهر أنه )) دراما ((
  

ومن حين إلى   . الإسرائيلية من فصل إلى فصل    ر الصراع بين يسوع والسلطات      يتطو  
 الأولى الكبـرى فـي أورشـليم   فمنذ المعجزة . محاولاتهم لاغتيال يسوع حين يذكر الإنجيلي    

 مـا   ((: ف لهم يسوع محاولتهم     وفي عيد الخيام يكش    ). ١٨ و ١٦ : ٥( تظهر مؤامرتهم لقتله    
وعندما أعلـن عـن    ). ١٩ : ٧(  ؟ ))فلِم تطلبون قتلي : من أحد منكم يعمل بحسب الشريعة   

 فأنفـذ الأحبـار     ((؛   )٣٠ : ٧(  ففشـلوا    )) طلَبوا عندئذ أن يقبضوا عليـه        ((مصدره الإلهي   
اليوم الأخير العظيم من  في ((؛ ولما أعلن  )٣٢ : ٧ ( ))والفريسيون شرطاً ليلقوا القبض عليه      

 أراد بعضهم أن يمسـكوه، ولكـن لـم          (( ))...  إن عطش أحد فليأت إلي ويشرب        (( : ))العيد  
 أنـا والآب    (() : تدشين الهيكل   ( ولما أعلن يوم عيد التجديد       ). ٤٤ : ٧ ( ))يقبض عليه أحد    

 : ١٠ ( ))يد حجارة ليرجموه     حينئذٍ تناول اليهود من جد     ((طفح الكيل،    ) ٣٠ : ١٠ ( ))واحد  
 فطلبوا أيضاً أن يقبضوا عليـه،       ((،   )٣٦ : ١٠ ( )) أنا ابن االله     ((: فأمعن في التحدي     ). ٣١

 منذ  ((وبعد معجزة إقامة العازر،     ). ٣٩ : ١٠ ()) الأردنفتخلّص من أيديهم وانطلق إلى عبر       
ع في آخر دعوته يتهرب مـن       فنرى يسو  ). ٥٣ : ١١ ( ))ذلك اليوم وطّنوا النفس على قتله       

هـذا   ). ١ : ١٣( حتى تحين ساعته     ) ٣٦ : ١٢ ( )) ثم مضى وتوارى عنهم      ((: بطشهم به   
  .على المسرح البشري

  
الصراع كونيـاً   يصير  . ملحمة الوجود وهذه هي   . الصراع الأكبر كان في الغيب    لكن    

 مفتوحة، وملائكة االله يصعدون     نكم سترون السماء  إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: كما تنبأ يسوع    
 الإلهي على المؤمنين    )) الروح   ((ورسالته هي تنزيل     ). ٥١ : ١ ( ))وينزلون على ابن البشر     

 لم يصعد أحد إلى     (( لأنه   )) بالسماويات   ((وهو ينطق    ). ٥ : ٣( به، كما يشرح ذلك لنيقوديم      
 رب  ((فالمسيح   ). ١٣ : ٣ ( ))سماء  السماء إلاّ الذي نزل من السماء، ابن البشر الكائن في ال          

، وفيـه    )١ : ١ ( )) في البـدء     ((وهو سيد التاريخ، كان     .  يوجد فيها كلها أجمعين    ))العالمين  
 أرسل االله ابنـه إلـى       ((؛ ولما تم ملء الزمان       )٣ : ١ ( ))كانت الحياة، والحياة نور العالمين      

  العالمين،



   ـ٢٣٦ـ 
  

لذلك يتحدى اليهود في عيد الخيـام        ). ١٧ : ٣ ( ))خلّص به العالمين    لا ليدين العالمين، بل لي    
 : ٨ ( )) أنا نور العالمين، من تبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة                ((: بإعلانه  

 فكما أن الآب يقيم الموتى ويحيـيهم، كـذلك          ((: هو ملك يوم الدين     وفي اليوم الآخر،     ). ١٢
فإن الآب لا يدين أحداً، بـل        ((؛   )٢١ : ٥(  في الدنيا والآخرة     ))من يشاء   الابن أيضاً يحيي    

 : ٥ ( )) وآتاه سلطان يوم الدين لأنه ابن البشر         ((،   )٢٢ : ٥ ( )) إلى الابن كل دينونة      فوض
ويظهر رب الكون بمعجزاته، من إبراء الأكمه والأبرص، ومن السير على الماء، ومن  ). ٢٧

وقبل استشهاده يعلن أن صـراعه      . ثل لعازر بعد أربعة أيام في الموت والقبر       إقامة الموتى، م  
 : ١٢ ( )).  الآن رئيس هذا العالم يلقى خارجاً      ! العالم  الآن دينونة هذا   ((: الأكبر هو مع إبليس     

 : ١٢ ( ))اجتذبتُ إلي الجميع  ) إلى السماء   (  وأنا متى رفعت عن الأرض       ((: ويضيف ). ٣١
اع المسيح الأكبر كان مع إبليس على سلطان العالم، وصراعه الأصغر مع زبانية          فصر ). ٣٢

  .إبليس على الأرض
  

  .فنرى أن سيرة المسيح عند يوحنا هي ملحمة الوجود  
  

  .فن البيان والتبيين، في الأسلوب البياني: خامساً 
  

   مقابلة متواترة فالإنجيل كله  . )) المقابلات ((رأينا منه فن التصدير، نرى هنا فن :  
  

فالإنجيل كله وصف لتطور الإيمان عند الناس، وفي مقابله .  ـ بين النور والظلام ١  
أتى إلى بني قومه،    ... هو النور الحقيقي     ((: فمنذ مطلعه يعلن     . )) اليهود   ((تطور الكفر عند    

 ١١ : ١ ( ))بناء االله   وبنو قومه لم يقبلوه؛ أما جميع الذين قبلوه فقد آتاهم سلطان أن يصيروا أ             
 وعلى هذا تقوم الدينونة أن النور قد جاء إلـى           ((: وبعثة المسيح كلها دينونة للعالم       ). ١٢ـ  

لذلك يعلن   ). ١٩ : ٣ ( ))العالم، والناس آثروا الظلام على النور، لأن أعمالهم كانت شريرة           
سلك في الظلام، بل يكون له نور       من تبعني لا ي   : أنا نور العالمين     ((: لليهود والناس أجمعين    

النور معكم بعـد إلـى حـين،      ن   إ ((: وفي ختام رسالته يتحداهم بقوله       ). ١٢ : ٨ ( ))الحياة  
  فسيروا



   ـ٢٣٧ـ 
  

فمـا  . ما دام النور معكم، لئلا يغشاكم الظلام، فإن من يمشي في الظلام لا يدري كيف يتوجه               
 لقد ((: ويوجز دعوته بقوله    ). ٣٥ : ١٢ ( ))أبناء النور   دام النور معكم فآمنوا بالنور لتكونوا       

   ).٤٦ ـ ٤٥ : ١٢ ( ))لكي لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بي أنا النور، جئت إلى العالم، 
  

  :تحة الإنجيل تأتي هذه المقارنة منذ فا.  ـ بين الحقيقة والكذب٢  
  

 : ١ ( ))فقد حصلتا بيسوع المسيح إن الشريعة قد أتت بموسى؛ وأما النعمة والحقيقة  ((  
 فاالله لم يره أحد قـطّ، إلاّ الإلـه، الوليـد     ((: وحقيقة الوجود كله هي سر رب الوجود         ). ١٧

   ).١٨ : ١ ( ))الوحيد الذي في حضن الآب، وهو الذي أظهره 
  

 أربع عشـرة    )) الحق   (( عند يوحنا خمساً وعشرين مرة، وصفة        )) الحقيقة   ((ترد كلمة     
 المطلقة التي تجلّت في     )) بالحقيقة   ((  ينضح فالإنجيل كله .  تسع مرات  )) الحقيقي   ((، وصفة   مرة

  .المسيح يسوع وفي إنجيله ـ وسيرد تفصيل ذلك
  

وقـد أوجـز    . ورسالة المسيح صراع مرير بين الحقيقة والباطل، بين الحق والكذب           
يقة فإنه يقبل إلى النـور، لكـي         وأما من يعمل الحق    ((: يوحنا موقف الناس من حقيقة المسيح       

  .فالحقيقة الإنجيلية عقيدة وعمل ). ٢١ : ٣ ( ))يتبين أن أعماله في االله مصنوعة 
  

فهو لا يعرف إلاّ الحق،  . ))الحقّ الحقّ أقول لكـم   ((: وقسم يسوع المتواتر هو قوله     
  .ولا ينطق إلاّ بالحق والحقيقة

  
 لو كنت أشهد لنفسي لما كانت شهادتي حقّة         (( : مع ذلك لا يعتز يسوع بشهادته لنفسه        

   ).٣٧ ـ ٣١ : ٥ ( ))والآب الذي أرسلني هو شهد لي ) ... في نظركم ( 
  

 ). ٣٣ : ٣ ( )) فقد خـتم أن االله حـق         ((يستفتح الإنجيل بأن الذي يقبل شهادة يسوع          
نلاحظ التعريـف   ) ٦ : ١٤ ( )) أنا الصراط والحقيقة والحياة ((: ويختمه بتصريحه لصحابته   

  .فاالله تعالى هو الحقيقة، والسيد المسيح أيضاً هو الحقيقة. والإطلاق في تصريحه
  

   قال له ((وفي استشهاده، أثناء محاكمته المدنية أمام الوالي الروماني   



   ـ٢٣٨ـ 
  

 إلـى   وجئـت لقد ولدتُ: أجل إني ملك   . أنت قلت :  أجاب يسوع    ! أنت إذن ملك   ((: بيلاطس  
). ٣٧ : ١٨ ())وكل من هو من أهل الحقيقة يسمع ندائي         أشهد للحقيقة،   الم لأجل هذا، كي     الع

  .وأيد شهادته باستشهاده. فيسوع هو ملك الحقيقة الأزلية، والكونية، والبشرية
  

ويسوع يرى وراء كفر اليهود     . فصراع الحقيقة ضد الباطل والكذب قائم طوال الدعوة         
 أبوكم إبليس ورغبات أبيكم تبتغون أن تحقّقوا، أنه مـن  ((:  إبليس به ـ مع كل آياته ـ عمل  

فإذا ما نطق بالكذب، فإنما يتكلم      . البدء قتّال الناس، ولم يثبت على الحقيقة، لأنه لا حقيقة عنده          
   ).٤٤ : ٨ ( ))بما عنده، لأنه كذوب وأبو الكذب 

  
 الكفر بالمسيح إلاّ زبانيـة      فما أهل . واقعي وغيبي معاً  فالصراع بين الحقيقة والكذب       

 الآن دينونة هذا العالم، فإن رئيس هذا العالم يلقى       ((: وباستشهاد المسيح تنتصر حقيقته     . إبليس
 ))اجتذبت إلي الجميـع     ) على الصليب، وإلى السماء     ( وأنا متى رفعت عن الأرض      . خارجاً

  ). ٣٢ ـ ٣١ : ١٢(
  

 فيـه  ((: منذ الفاتحة يعلـن  . قي والمجازي ـ بالمعنى الحقي بين الحياة والموت ـ  ٣  
   ).٤ : ١ ( ))كانت الحياة، والحياة نور العالمين 

  
 كما أن الآب له الحياة في ذاته،        ((:  على الإطلاق قائمة     )) الحياة   ((فالسيد المسيح فيه      

لهي وبرهان ذلك سلطان الإحياء الإ     ) ٢٦ : ٥ ( ))كذلك آتى الابن أن يكون له الحياة في ذاته          
   ).٢١ : ٥ ( )) فكما أن الآب يقيم الأموات ويحييهم، كذلك الابن يحيي من يشاء ((: فيه 

  
 أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة، وتكون لهـم        ((:  للعالم   )) الحياة   ((ورسالته هي منح      
   ).١٠ : ١٠ ( ))بوفرة 

  
لكي تكون الحياة الأبدية في كل  ينبغي أن يرفع ابن البشر ((: واستشهاده حياة العالمين   

من يؤمن به ـ فلقد أحب االله العالم حتى أنه بذلك وليده الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، 
   ).١٦ ـ ١٥ : ٣ ( ))بل تكون له الحياة الأبدية 

  
  ؛ )٣٨ : ٧(   ))أنهار ماء حي تجري من جوفه (( ، )) ماء الحياة ((فهو   



   ـ٢٣٩ـ 
  

 الصراط  ((؛ وهو   )٢٥ : ١١ ()) القيامة والحياة    ((؛ وهو   )٤٨ و ٣٥ : ٦ ())لحياة   خبز ا  ((وهو  
   ).٦ : ١٤ ( ))والحقيقة والحياة 

  
 وإنما دونت هذه    ((: و الإيمان   ـالحصول على الحياة الإلهية، منه وبه وفيه، ه       وشرط    

 : ٢٠ ( )) الحياة باسمه لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله؛ وتكون لكم إذا آمنتم،) الآيات ( 
٣١.(   
  

  .هذا هو فن المقابلات في أسلوبه البياني  
  

  .الأسلوب التاريخي عند يوحنا: سادساً 
  

 لتركيزها  ))الإنجيل الجسدي    ((سمى قديماً اكليمنضوس الإسكندري الأناجيل المؤتلفة         
  . على إلهية المسيح لتركيزه))الإنجيل الروحي  ((على بشرية يسوع؛ والإنجيل بحسب يوحنا 

  
 والكلمة صار ((: فمنذ الفاتحة يعلن : بشرية المسيح يركّز بالقدر نفسه على ومع ذلك   

: مظـاهر بشـرية     ، ويركز في تفصيل الإنجيل على        )١٤ : ١ ( ))بشراً وسكن في ما بيننا      
 عند  من المشي فيستريح)) يتعب ((؛  )١٧ ـ  ١٣ : ٢( يغضب ويجلد تجار الدين في الهيكل 

 مـن حمـاس     )) يهـرب    ((؛   )٤٨ : ٤(  لكفرهم بدعوته    )) يحزن   ((؛   )٦ : ٤( بئر يعقوب   
 ١٨ : ٥( ؛ يدافع عن نفسه ضد الافتراء عليـه    )١٥ : ٦( الجمهور لئلا ينصبوه ملكاً عليهم      

 بعيـداً عـن   )) يتوارى ((؛ يحتاج أن  )٣٦ : ١٠؛ ٥٨ ـ  ٤٨ : ٨؛ ٢٤ ـ  ٢٠ : ٧؛ ٤٨ـ 
 : ١١( ؛ كأنه ملاحق حتى الموت       )٣٦ : ١٢؛  ٥٩ : ٨( وقات المؤامرة عليه    الأنظار، في أ  

 التلميذ كان يسـوع  ((ه تلميذ مفضل عنده، ـ؛ ول )٥ : ١١(  يتخذ له أصدقاء ! )٤٧ ـ  ٤٥
 ))زن  ـ يح ((زن تجعله   ـ؛ رؤية البؤس والح    )٢٠ و ٧ : ٢١؛  ٢٦: ١٩؛  ٢٣ : ١٣ ( ))يحبه  

 : ١٣( ؛ خيانة أحد صحابته تجعله ينـتفض         )٣٨ و ٣٥ : ١١(  عند قبر لعازر     )) يبكي   ((و  
؛ لطمة شرطي تجعلـه يشـعر    )٢٧ : ١٢(  يجعله يضطرب ويتوسل  )) ساعته   ((؛ دنو    )٢١

   ).٢٨ : ١٨ ( )) أنا عطشان ((: ؛ وعلى الصليب يصيح  )٢٣ : ١٨( بالإهانة 
  

  نجيلزات المسيح، فلا ينقل في الإر على ما قلّ ودلّ من معجصوهو يقت  



   ـ٢٤٠ـ 
  

 الذي يفهمه البسـطاء     )) السهل الممتنع    ((لكنه يرويها بأسلوب    إلاّ سبع معجزات؛    الأورشليمي  
  .ويعجز عنه البلغاء؛ فتظهر، مع سموها، أكثر واقعية من المؤتلفة

  
 في كل ما    خضوعه الله أبيه  وفي دعوته يركّز على إلهيته؛ لكنه في الوقت نفسه يعلن             

 لا  ((؛ وهـو     )٣٧ : ١٨؛  ١١ : ٣(  لما رأى وسمع عند الآب       )) الشاهد   ((ه  نإ: يقول ويعمل   
؛  )٢٩ : ٨ ( )) ما يرضيه ((،  )٢ : ١٧؛ ١٩ : ٥؛ ٣٤ : ٤ ( ))يعمل إلا ما يرى الآب يعمل   

 : ١٨( ؛ لكي يشرب الكأس التي هيأها له أبـوه           )١٨ : ١٠(  طاعة لأبيه    )) يبذل نفسه    ((نه  إ
 ) ٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((يعلن   ). ٣٠: ١٤( م أنه ينفّذ أمر أبيه      لكي يعلم العال   ) ١١

   ).٢٨ : ١٤ ( )) الآب أعظم مني ((مع ذلك يصرح بأن 
  

كإنسـان يخاطـب    فتصاريحه ترفعه تارة فوق المخلوق، وتارة تعلن بشريته كنبـي،             
يسأل  ). ٣٥ : ٣ ( ))  الآب يحب الابن، وقد جعل في يده كل شيء         ((: أو أباه، يقول    صحابته  
يعلـن   ). ٧ و ٥ : ٥ ( )) انهض واحمل سريرك وامـشِ       ((..  ؟   )) أتريد أن تبرأ     ((: المخلع  
 : ٨ ( )) أن من أرسلني هو معي، ولم يدعني وحدي لأني أفعل دائماً ما يرضـيه                ((: لليهود  

تلـك هـي    . ..ن أبي يحبني لأني أبذل حياتي، لكي أسترجعها أيضـاً           إ(( : ويصرح   ). ٢٩
كما أحبني الآب (( : ، ويسر إلى صحابته  )١٨ ـ  ١٧ : ١٠( )) الوصية التي تلقيتها من أبي 

لقد حدثتكم بهذا ليكون لكم فـي        ((: كذلك   ). ٩ : ١٥( )) أنا أيضاً أحببتكم، فاثبتوا في محبتي       
ن أيهـا الآب أ ((  :ويسأل بدالة بنويـة   ). ٣٢ : ١٦( )) ففي العالم ستكونون في شدة : السلام  

ويطلق هذه الشـهادة     ). ٢٤ : ١٧( )) الذين أعطيتني أريد أن يكونوا هم أيضاً حيث أكون أنا           
   ).٢٥ : ١٧( )) ن العالم لم يعرفك، وأنا قد عرفتك إ: أيها الآب العادل (( : على بساطتها 

  
كمـا  . سـهم أقرب إلى الواقع من المؤتلفة أنف   تاريخيته  بحسب يوحنا هو في     والإنجيل    

أشرنا، فقد أكمل الإنجيل الجليلي بحسب المؤتلفة، بالإنجيل الأورشليمي حيث الصراع الأكبر            
  .بين يسوع والسلطة والأحزاب اليهودية؛ وأكمل الإنجيل الجليلي بذكر مطلعه وعقدته وخاتمته

  
  ذه العقيدة قائمة على الصحةوهتاريخ وعقيدة؛ والإنجيل دعوة فهو   



   ـ٢٤١ـ 
  

. ظروف الزمان والمكـان والأشـخاص      الإنجيلي   ولذلك يحدد . ريخية في السيرة والدعوة   التا
  . فتأتي تصاريح المسيح، مهما سمت، في ظروفها التاريخية

  
  .هذا هو الأسلوب التاريخي الصحيح في الإنجيل بحسب يوحنا  

  
  . أو الكلامي)) اللاهوتي ((الأسلوب : سابعاً 

  
. صوصاً الإنجيل بحسب يوحنا؛ فهو دعوة المسيح الكبرى       الإنجيل بحد ذاته دعوة؛ خ      

  فما هو أسلوب الإنجيل بحسب يوحنا اللاهوتي أو الكلامي ؟ 
  

على : قلنا بأن هذا الإنجيل يركّز على الناحيتين العظيمتين من شخصية السيد المسيح               
ح، وحـرف   فمن اكتفى بناحية منهما شوه شخصية السـيد المسـي         . إلهيته وعلى بشريته معاً   

  .الإنجيل
  

فمن اقتصر على ناحية منهما حرف الإنجيل، فالـدعوة         : سيرة ودعوة   وهذا الإنجيل     
  .تنبع من السيرة، والسيرة لا تُفهم إلاّ بالدعوة

  
فمن اكتفـى بالـدعوة شـوه       . تقوم دعوته على الواقع التاريخي    وهذا الإنجيل أيضاً      

في واقعـه   فالرمزية الظاهرة   .  شوه الإنجيل أيضاً   الإنجيل؛ ومن اقتصر على الواقع الإنجيلي     
  .التاريخي تنبع منه، ولا تشوه صحته

  
الظواهر الثلاث في أسلوبه اللاهوتي أو الكلامي تجعل الإنجيل بحسـب يوحنـا             تلك    

 وصنع يسوع   ((: هذا ما كشف عنه الإنجيل نفسه في خاتمته         . دعوةً تاريخية أو  تاريخ دعوة،   
ات أخرى كثيرة، لم تدون في هذا الكتاب؛ وإنما دونت هذه لكـي تؤمنـوا أن                أمام التلاميذ آي  

فغاية الإنجيل   ). ٣٠ : ٢٠ ( ))وتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه       ابن االله؛   يسوع هو المسيح،    
   . )) هو المسيح، ابن االله ((يسوع بيان أن 

  
   ؟ كيف يفصل ذلك. هذا هو مبدأ أسلوبه اللاهوتي أو الكلامي  

  
بين علماء اليهود وفـي أروقـة       دعوة لاهوتية   على الإنجيل الأورشليمي لأنه     يركّز    

فاختلاف البيئة يقتضي . كما عند المؤتلفة في الإنجيل الجليليدعوة شعبية وليس . الهيكل نفسه
  .للاهوتي أو الكلاميالخلاف الظاهر بين يوحنا والمؤتلفة في الأسلوب ا
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ففي خطبـه  . عن نفسهتصاريح المسيح حنا في دعوته اللاهوتية على  ـ يعتمد يو ١  
السبع، أو حواراته السبعة، يسرق الكلام حتى تأتي كلمة المسيح مسك الختام، تصريحاً ضخماً              

  .كاشفاً
  

 الـذي  )) الـروح   ((ففي حواره مع نيقوديم، علاّمة إسرائيل، أن العهد الجديد هو عهد              
 إلـى   )) الـروح    (( الذي هو ولادة جديدة، بقدرة       )) بالماء والروح    ((د  يعطيه للمؤمنين به بالعما   

  .البنوة الإلهية
  

المسيح : وفي حواره مع السامرية يسوق الرواية حتى الكشف عن نفسه لها ولقومها               
   ).٢٦ : ٤ ( )) أنا هو، أنا المتكلّم معك ((الموعود، 

  
ت حسدا في أورشليم، يوم سـبت ـ إذ    ، بعد شفاء مخلّع بي)) اليهود ((وفي حواره مع   

ن أبي على الدوام يعمل، وأنـا   إ((: طمس اليهود المعجزة وتمسكوا بظاهر السبت ـ أجابهم  
لأنه كان يـدعو    فازداد اليهود طلباً لقتله، ليس فقط لأنه استباح السبت، بل أيضاً            . أيضاً أعمل 

لذلك قال . لعمل تدل على وحدة الذاتدة اـووح ). ١٨ : ٥ ( ))االله أباه، مساوياً نفسه بـاالله    
فمن لا يكرم الابن، لا يكرم الآب الـذي         :  لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب         ((: لهم  

   ).٢٣ : ٥ ( ))أرسله 
  

ز بشـهادته   إنه لا يعت  . صحة شهادة يسوع لنفسه   ويلي حوار مع علماء اليهود على         
مع  ). ٣٦ : ٥(  له، بالمعجزات التي تشهد له       ))لآب   ا ((؛ إنما يعتز بشهادة      )٢١ : ٥( لنفسه  

راقكـم أن تبتهجـوا     ) الذي  (  السراج الموقد المنير     ((ذلك يذكّرهم بشهادة المعمدان له، ذاك       
 لو كنتم تصـدقون     ((: وبما أنهم أهل الكتاب، ويأتمون بموسى، تحداهم         . ))بنوره وقتاً يسيراً    

قد كتب عني، ولكن إن كنتم لا تصدقون ما كتـب هـو،             موسى، لصدقتموني أنا أيضاً، لأنه      
 مثـل  (( الموعـود  )) النبي ((فيسوع يشهد بأن  ). ٤٧ ـ  ٤٦ : ٥ ( ))فكيف تصدقون أقوالي 

  . هو نفسه))موسى 
  

وبعد معجزة تكثير الخبز لآلاف الناس ومحاولتهم تمليك يسوع علـيهم، رد علمـاء                
 ) ٤٨ و٣٥ : ٦ ( )) خبز الحياة   ((فأجاب يسوع أن    . االيهود بأن معجزة المن لموسى أكبر منه      

 هذا هو الخبـز     ((ليس المن الذي أكله الآباء وماتوا، وليس المن خبزاً نازلاً من السماء؛ إنما              
  الذي نزل من
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الذي نزل من السماء، من يأكل مـن        أنا الخبز الحي    . السماء لكي لا يموت كل من يأكل منه       
 ٤٩ : ٥ ( ))لأجل حياة العالم جسـدي  أنا هو والخبز الذي سأُعطيه . حيا إلى الأبدهذا الخبز ي 

   ).٥١ـ 
  

أنا نور   ((: ل، صاح يسوع في الهيكل      ام، والهيكل مضاء يتلألأ بالمشاع    وفي عيد الخي    
فقام جـدل    ). ١٢ : ٨ ( ))له نور الحياة    من تبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون         : العالمين  
 لقد كُتب في شريعتكم أن شهادة اثنين ((: فخاطبهم بلغة كتابهم . لى صحة شهادته لنفسهمعهم ع

إنكم : أين أبوك ؟ قال يسوع      : فقالوا له   . يشهد لي قائمة؛ فأنا أشهد لنفسي، وأبي الذي أرسلني        
 ). ١٩ ـ  ١٧ : ٨ ( ))لو كنتم تعرفوني لعـرفتم أبـي أيضـاً    . لا تعرفوني، لا أنا، ولا أبي

   . )) نور العالمين ((يسوع هو ابن االله، وهو : هادة شهادتان فالش
  

 أنـا  (( أي )) يهوه ((: اتخاذ يسوع اسم االله الأعظم لنفسه   وتطور الصراع معهم إلى       
 )) أنـا هـو   (( أجل إن تؤمنوا أنـي  !نكم تموتون في خطاياكم إ:  قلت لكم     لقد ((: قال  .  ))هو  

 إذا ما رفعتم ابن البشر، فعندئذٍ تعرفون أني       ((: ؛ وأكد لهم     )٢٤ : ٨ ( ))تموتون في خطاياكم    
  .))أنا هو :  يهوه((؛ فباستشهاد الذي تعقبه القيامة المجيدة سيعرفون أنه  )٢٨ : ٨ ( )) أنا هو ((
  

ي أبينا، الذ  أو تكون أعظم من إبراهيم       ((: فقالوا له   . ودار الحوار في بنوتهم لإبراهيم      
: فوطـأ للجـواب بقوله   ). ٥٣  :٨ ( ))فمن تجعل نفسك ؟     : يضاً قد ماتـوا  مات، والأنبياء أ  

ولما استغربوا قولـه     ). ٥٦ : ٨ . ( )) إبراهيم أبوكم قد ابتهج في رؤيا يومي، فرأى وفرح           ((
  .فأعلن أزليته، وبها إلهيته ) ٥٨ : ٨ ( ))قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن  ((: صرح لهم 

  
حتّام تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنـت        :  تحلّق اليهود حوله وقالوا له       ((د  وفي عيد التجدي    

والأعمال التـي اعملهـا   . لقد قلته لكم، ولا تصدقون: المسيح فقله لنا جهراً ـ أجابهم يسوع  
لكن المسيح المشهود أعظـم مـن المسـيح     ). ٢٥ ـ  ٢٤ : ١٠ ( ))باسم أبي هي تشهد لي 

، وحدة وجود،  )٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد ((: ريح الضخم وتدرج إلى هذا التص. الموعود
  نئذٍ تناول اليهود من جديد حجارة حي((. ووحدة كيان إلهي، ووحدة عمل
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ومحاولة الرجم دليل التكفير؛ فهذه المحاولات المتكررة برهان         ). ٣١ : ١٠ ( ))لكي يرجموه   
  .صحة تصاريح المسيح في إلهيته

  
فكـل هـذه   . نجيل يعتمد أيضاً معجزات المسيح برهاناً على صحة أقواله ـ والإ ٢  

  .تأكيد القول بالفعلالتصاريح عن إلهيته يؤيدها بالمعجزات، فهي أيضاً من قبيل 
  

وهو في ذلك يستجيب إلى .  برهاناً على صحة أقواله)) بأعماله ((ويسوع نفسه يستشهد   
فـالمعجزة   ). ٤٨ : ٤ ( ! ))ينوا المعجزات والآيـات      أولا تؤمنون ما لم تعا     ((: منطق القوم   

  .دليل النبوة الأوحد
  

عند بني قومها يومين،    امته  ـامرية، وانبائها بكل سرائرها، ثم إق     ـفبعد حديثه مع الس     
فلقد سمعناه نحن، وتأكّد     !نؤمن) شهادتك  ( لسنا بعد من أجل كلامك      :  كانوا يقولون للمرأة     ((

   ).٤٢ : ٤ ( )) للعالم أنه حقّاً مخلّصلنا 
  

 ين إن الأعمال التي آتا    ((: وبعد معجزة شفاء مخلّع بيت حسدا، في أورشليم، قال لهم             
 : ٥ ( ))الآب أن أُتمها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي بأن الآب قد أرسلني                 

  .فهو الرسول الإلهي الحق ). ٣٦
  

هو في الحقيقة   هذا الرجل   :  أخذوا يقولون    ((الناس،  لآلاف  وبعد معجزة تكثير الخبز       
  .أي النبي الموعود، الذي وعد به موسى ) ١٤ : ٦ ( ))الآتي إلى العالم النبي 

  
 ٢٤ : ٨ ( )) أنـا هـو      ((،   )١٢ : ٨ ( ))أنا نور العالمين     ((: يصرح في عيد الخيام       

مه أي الأعمى منذ مولده، التي تقطع   ويؤيد ذلك بمعجزة شفاء الأك    .  عينه )) يهوده   ((أي   ) ٢٨و
  .عليهم كل شكوكهم

  
.  لعـازر  عة أيام في القبر، فتستدعيه أختـا      مدة أرب يموت صديقه لعازر، ويشبع موتاً        

. فتظن أنه يقصد القيامة في اليوم الآخـر     . )) سيقوم أخوك    ((: يحضر ويعزي مريم بقوله لها      
ثم  ،   )) فسيحيامن آمن بي وإن مات      يامة والحياة،   أنا الق  ((: لها وللجمهور الذي معها     فأعلن  

اً ـيد الحياة والموت، أنه حقّ    ـفيظهر للجماهير المحتشدة أنه س    . وتـيقيم لعازر بندائه من الم    
  . ، وهي صفات إلهية))  القيامة والحياة ((
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ال أبي فلا    إن كنت لا أعمل أعم     ((: وهو على الدوام يتحداهم بهذه المعجزات الإلهية          
لكـي  فصدقوا هـذه الأعمـال،   تصدقوني؛ ولكن إن كنت أعملها، ولا تريدون أن تصدقوني،        

نها وحدة الكيان الإلهي؛ لا     إ ). ٣٨ : ١٠ ( ))أن الآب في، وأني أنا في الآب        تعلموا وتشهدوا   
   ).٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد ((: الحضور الصوفي فقط، لقوله 

  
نه المسيح، واستشهد بمعجزاتـه     في الهيكل نفسه، أعلن لهم جهراً أ      ، و في عيد التجديد    

   ).٢٥ : ١٠ ( )) والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي ((: التي تؤيده 
  

 )) بأعماله ((ويستشهد على صحتها  ـ يسوع يطالب سامعيه دائماً بتصديق أقواله،  ٣  
  .ادةـ فالتصاريح والمعجزات الإلهية وحدة في الشه

  
 لو كنتم تصدقون موسى لصدقتموني أنـا        ((: يتحداهم في كفرهم به، بكفرهم بموسى         
 : ٥ ( ))ولكن إن كنتم لا تصدقون ما كتب هو، فكيف تصدقون أقوالي            لأنه كتب عني،    أيضاً،  

  .نه الكفر الأعمى تجاه النورإ ). ٤٧ ـ ٤٦
  

 أجـابهم   ((نفسـه،   يد، وفي الهيكل    نه المسيح، في عيد التجد    ولما تحدوه ليعلن جهراً أ      
 : ١٠ ( ))لقد قلته لكم ولا تصدقون، والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لـي               : يسوع  

٢٥.(   
  

 حينئذٍ تناول اليهود مـن جديـد        (( ،   )) أنا والآب واحد     ((ولما صرح، بالمناسبة نفسها       
 حسنة كثيرة، من عنـد الآب، فـلأي     لقد أريتُكم أعمالاً   :فأجابهم يسوع   . رة لكي يرجموه  حجا

   ).٣٣ : ١٠( ، فاعترف اليهود بصحتها  )٣١ ـ ٣٠ : ١٠ ( ))عمل منها ترجموني ؟ 
  

 على  )) ابن االله    ((أن المسيح المشهود أعظم من المسيح الموعود، إذ يصرح بأنه           وبما    
هذا ما .  لابنه الوحيدالحقيقة ـ لا على المجاز ـ فهو يقوم معجزاته على أنها شهادة االله الآب  

لَما كان علـيهم    أعمالاً لم يعملها آخر،      لو لم أعمل بينهم      ((: أوجزه لصحابته في ختام دعوته      
وذلك لتتم الكلمة المكتوبة    ). أي كفروا بنا    ( أما الآن وقد رأوا فقد أبغضوني أنا وأبي         . خطيئة

   )٢٥:  ١٥( بلا سبب )  كفروا بي أي( إنهم أبغضوني : في شريعتهم 
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وهذا الموقف الفريـد فـي   . ، بل كشف إلهي مباشرنبؤة ـ شهادة يسوع، ليست  ٤  
 الإله الابن، الوليد الوحيد،     ! االله لم يره أحد قط     ((: النبيين والمرسلين أوجزه يوحنا في فاتحته       

 لا كتـاب  شخص منزل،   فالوحي الإنجيلي    ) ١٨ : ١ ( ))الكائن في حضن الآب، هو أظهره       
  .منزل فقط

  
... ونشهد بما شـاهدنا     إننا ننطق بما نعلم،     :  الحق الحق أقول لك      ((: يعلن لنيقوديم     

 : ٣ ( ))ابن البشر الكائن في السماء      فإنه لم يصعد أحد إلى السماء، إلاّ الذي نزل من السماء،            
ا كشـف  إنه يسوع هي شهادة شاهد العيان في السماء وعلى الأرض معاً،  فشهادة ). ١٣و ١١

  .ولا يصح ذلك بشيء ولا لرسول على الإطلاق. الحجاب
  

ن الآب يحـب الابـن       إ ((: مشهودة  معجزات المسيح عينها هي أعمال إلهية مشاهدة          
فالمسيح  ). ٢٠ : ٥ ( ))فتأخذكم الدهشة وسيريه أعمالاً أعظم من هذه،  ويريه جميع ما يفعل،     

 لم تسمعوا صـوته، ولا رأيـتم        ((قين، وأنتم   رأى وجه الآب وسمع صوته، وأما جميع المخلو       
   ).٣٧ : ٥ ( ))وجهه 

  
 ما من أحد رأى الآب، إلاّ الذي هو من لـدن الآب،             ((فإنه  : ويطلب الإيمان بشهادته      

 ـ  ٤٦ : ٦ ( ))ن من يؤمن له الحياة الأبدية إ: الحق الحق أقول لكم فهو الذي قد رأى الآب، 
٤٧.(   
  

 أنا الخبز الحي النـازل مـن        (( في إعلانه المتواتر     ))لاميذه   كثيرون من ت   ((وإذ شك     
إلى حيث كـان    أذلك يشكّككم ؟ وإذا رأيتم ابن البشر يصعد         :  قال لهم    ((،  ) كله   ٦ ( ))السماء  

   ).٦٢ : ٦( أولاً 
  

كنت أنا أُمجد   لئن  :  أجاب يسوع    ((وفي جدالهم، في عيد الخيام، ردوا شهادته لنفسه،           
وأنـتم لا   . هو أبي، الذي أنتم تدعونه إلهكـم      ليس بشيء، إنما الذي يمجدني      نفسي، فمجدي   

لكنـي  . ني لا أعرفه كنت كاذباً مـثلكم      وإن قلت إ  . أما أنا فأعرفه  ) اهدة  معرفة مش ( تعرفونه  
إنها معرفة المشاهدة والعيـان؛ وشـهادة الحـق     ). ٥٥ ـ  ٥٤ : ٨ ( ))أعرفه وأحفظ كلامه 

  .واليقين
  

  ن الآبما أ ك((: معرفة ذاتية متعادلة  الابن الله أبيه ومعرفة المسيح  



   ـ٢٤٧ـ 
  

 ))  لكي تعلموا وتشهدوا أن الآب في وأنا في الآب           ((،  )١٥ : ١٠ ())يعرفني وأنا أعرف الآب     
 )٣٨ : ١٠.(   
  

من :  فصاح يسوع وقال     ((: وشخص السيد المسيح نفسه هو مظهر حسي الله نفسه            
 ٤٤ : ١٢ ( ))فقد رأى الذي أرسلني     ومن رآني   ؛  ط، بل بالذي أرسلني   آمن بي، آمن لا بي فق     

، أرنا الآب   يا رب :  قال له فيلبس     ((: وما أعلنه للجماهير أعلنه لخاصته وصحابته        ). ٤٥ـ  
من رآني فقـد رأى     : يا فيلبس أنا معكم كل هذا الزمان ولا تعرفني          : قال له يسوع    . وحسبنا

صدقوني أني  ...  أفلا تؤمن أني أنا في الآب، والآب في          !نا الآب أر: فكيف تقول أنت    . الآب
   ).١١ ـ ٨ : ١٤ ( ))أنا في الآب، والآب في، وإلاّ فصدقوا من أجل الأعمال 

  
  .إنه أسلوب الشهادة للمشاهدة العيان. هذا هو الأسلوب اللاهوتي أو الكلامي عند يوحنا  

  
*  *  *  

  
  

  بحث ثانٍ
  
  

  ب يوحنا أهداف الإنجيل بحس
  

  . الإنجيل بحسب يوحنا عرض لسيرة المسيح ودعوته؛ وهو رد في عرضه  
  

  .تعليم وتاريخ ودفاع: فأهدافه ثلاثة   
  

  .للأناجيل المؤتلفةالتكميل جاءت كلها بأسلوب   
  

  أهداف الإنجيل : أولاً 
  

   ـ إنه تعليم المسيح الأكمل ١
  

شهدها شاهد العيان منذ البداية حتى في سيرته ودعوته، كما سر المسيح،  فهو يعرض     
  .النهاية، وفي ذلك ميزته على الأناجيل المؤتلفة



   ـ٢٤٨ـ 
  

 الذي يفصل سر المسيح    ))بالإنجيل الروحي    ((وقد شعر الأقدمون بهذه الميزة فوصفوه         
  في المؤتلفة التي تقتصـر     ))الإنجيل الجسدي    ((من سيرته، في أقواله وأعماله وأحواله؛ تجاه        

  .على الدعوة الشعبية في الجليل
  

لذلك . فأكملها بنقل الإنجيل الأورشليمي، ونقل فاتحة الإنجيل الجليلي وعقدته وخاتمته           
  .فهو يسكت عما نقلوه وافياً، ويفصل ما أهملوه ـ لأسباب قد نجهلها ـ في السيرة والدعوة

  
  .هذا ما نفصله في أبحاثنا التالية  

  
  المسيح الأوفى  ـ إنه تاريخ سيرة ٢

  
  .المسيح يقوم على تاريخ السيرة والدعوةتعليم   

  
يعطينا الخطوط الكبرى للسيرة والدعوة، وهي التـي لا تفصـل منهـا             وهذا التاريخ     

  .الأناجيل المؤتلفة سوى العهد الوسيط، الدعوة في الجليل
  

الـدعوة  الجليل،  في أورشليم واليهودية؛ ثم بعد الدعوة في        الدعوة الأولى   فنقل يوحنا     
   . ))الإنجيل الأورشليمي  ((: وذلك ما نسميه . الكبرى في أورشليم واليهوديةالثانية 

  
 الذي سكتت عنه المؤتلفة، بموجب التخطـيط  )) الإنجيل الأورشليمي ((فهو يمتاز بنقل    

، تحاشياً  )٢٢ ـ  ٢١ : ١أع ( الذي فرضه بطرس والصحابة على أنفسهم في مطلع دعوتهم 
  .صدام المبكر مع السلطات اليهوديةلل
  

. للإنجيل للـدعوة والهدايـة    العرضة الأولى    المؤتلفة    بحسب ))الإنجيل الجليلي    ((ففي    
للإنجيل، وذلك للمسيحيين أنفسهم،    العرضة الثانية    بحسب يوحنا    ))الإنجيل الأورشليمي    ((وفي  

  .قبل غيرهم
  

  .فكان تاريخ سيرة المسيح ودعوته الأوفى  
  

   ـ إنه الدفاع عن المسيحية ٣
  

الـدفاع عـن    غاية يوحنا من تاريخ السيرة الأوفى ومن تعليم المسيح الأكمل كانـت               
  .معارضة لها في ختام القرن الأولتجاه التيارات الالمسيحية الناشئة، 



   ـ٢٤٩ـ 
  

اليهودية العالمية والوثنية الحاكمـة فـي الدولـة         : واقعة بين نارين    كانت المسيحية     
  .الرومانية، هذا هو الخصم الأكبر

  
  . التي تستهوي العقول والقلوب ببريقهاالغنوص أما الخطر الأكبر فكان في   

  
الحكمـة اليونانيـة   وأداة الحرب ضد المسيحية كانت ـ إلى جانب الدولة الوثنية ـ     

 فـي   المسيطرة على الرأي العام العالمي، والتي تستغلّها اليهودية فـي كلامهـا، والغنـوص             
  .صوفيتها

  
حركـة  : وإلى جانب ذلك حركتان قريبتان من الـدعوة المسـيحية، وتعارضـانها               

 أي  )) مِنْدا   ((ا المعمدان الذي اعتبره جماعته      ـ المنبثقة من دعوة يوحن    ))المندائية   ((المعمدانية  
ل إلاّ على   من بني إسرائيل الذين لم يفهموا الإنجي      النصارى   في لغة الأنباط؛ وحركة      )) النور   ((

 على المجاز، لا علـى      )) ابن االله    ((ضوء التوراة، فكان السيد المسيح عندهم موسى الجديد، و          
  . الحقيقة

  
المعارضة للمسيحية يرد الإنجيل بحسب يوحنا، يعـرض        التيارات الخمسة   تلك  فعلى    

  .سر المسيح في سيرته ودعوته
  

  الرد على اليهودية ) ١  
  

لكن يوحنا، . فة تميز الأحزاب اليهودية الدينية، بين أخصام يسوع    كانت الأناجيل المؤتل    
على ضوء موقف اليهود من المسيحية في مجمع جمنية الذي طرد النصارى من بني إسرائيل               

   . )) قال له اليهود ((فهو يردد، .  جملة خصماً للمسيح)) اليهود ((من مجامعهم، يجعل 
  

المسيح المشهود أعظم من    و المسيح الموعود، وأن     ورد الإنجيل عليهم بأن يسوع ه       
 أتى إلى بني قومه، وبنو قومه لـم         ((: فمنذ الفاتحة يعلن موقفهم الإجماعي      . المسيح الموعود 

 إن الشـريعة    ((: فضل الإنجيل على التـوراة      ومنذ الفاتحة يعلن أيضاً      ). ١١ : ١ ( ))يقبلوه  
   ).١٧ : ١ ( ))قة نزلت بموسى، وبيسوع المسيح النعمة والحقي

  
نه لـيس  إ: هادة المعمدان لوفد السنهدرين من شمسيحية يسوع ويبرهن الإنجيل على    

المسيح، ولا النبي؛ إنما النبي الأعظم، السيد المسيح، يأتي بعده، وهو الآن بـين ظهـرانيهم،                
   أن يحل سيروالمعمدان نفسه لا يستحق



   ـ٢٥٠ـ 
  

 ـ١ : ٣(ء اليهود الصادقين مثل نيقوديم مان علماثم من إي ). ٢٨ ـ  ١٩ : ١( حذائه  ؛ )١٥  
؛ )٤٢ : ٤ ()) مخلص العالم    ((السامريين الخوارج الذين أعلنوا بعد زيارته لهم أنه         ومن إيمان   

؛ ومن استشهاده بكتـبهم   )٣٢ ـ  ٢٠ : ١٢( ومن إيمان المتقين من الأمميين، كوفد الهلينيين 
أعظم من موسى سيد الشريعة، ومن إبراهيم نفسـه سـيد           فيسوع هو   : المقدسة التي تشهد له     

   ).٤٠ ـ ٣٩ : ٥( النبوة 
  

قبل أن :  الحق الحق أقول لكم  ((: أولاً في عيد الخيام     بإلهيته  ويأتي التصريح الضخم      
غير أن يسوع توارى وخـرج مـن         فأخذوا حجارة ليرجموه،     (( ! ))يكون إبراهيم أنا كائن     

ثم في عيد التجديـد  . أزليتهفقد فهموا أنه يعلن إلهيته؛ بإعلان  ). ٥٩ ـ  ٥٨ : ٨ ( ))الهيكل 
 حينئـذٍ تنـاول     ((؛   )٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحد     ((: يأتي التصريح بإلهيته أوجز وأعجز      
يصرح بإلهيته بمعادلتـه    فقد فهموا أنه     ). ٣١ : ١٠ ( ))اليهود من جديد حجارة لكي يرجموه       

ن إ ((: ؛ وبين لهم كيفيتها  )٣٦ : ١٠(  )) ابن االله   ((كتاب بإلهيته، وأنه    فجادلهم من ال  . الله الآب 
 فطلبـوا أيضـاً أن   ((. بوجود كياني، حياتي، ذاتـي     ) ٣٨ : ١٠ ( ))الآب في، وأنا في الآب      

   ).٣٩ : ١٠ ( )) الأردنيقبضوا عليه، فتخلّص من أيديهم، وانطلق أيضاً إلى عبر 
  

التي يعملها لتأييد دعوته، بالأعمال المعجزة ن شهادة الآب له ويسوع يعلن لهم مراراً أ      
 إن الأعمال التي أولانـي الآب أن        ((: والكشف عن شخصيته، أعظم من شهادة الكتاب نفسه         

؛  )٣٦ : ٥( د أرسلني   ـأعملها، هذه الأعمال عينها التي أنا أعملها، هي تشهد لي بأن الآب ق            
 تريدون أن تصدقوني، فصدقوا هذه الأعمال، لكي تعلموا          إن كنت لا أعمل أعمال أبي، ولا       ((

   ).٣٨ : ١٠ ( ))وتشهدوا أن الآب في، وأنا في الآب 
  

: وأفضل من هذه المعجزات شهادة الآب نفسه بالصوت الحي في عماده، وفي تجلّيه                
 : ٥(  ))ته، ولا رأيتم صورته      لكنكم لم تسمعوا صو    ! والآب الذي أرسلني هو نفسه شهد لي       ((

٣٧.(   
  

. كلها تعلن أنه المسـيح، ابـن االله       مصدره الإلهي   أخيراً تصاريح يسوع المتواترة في        
  . عندهم)) يهوه (( الذي يتخذ فيه اسم االله نفسه، ))أنا هو  ((: يمتاز بينها إعلانه المتواتر 



   ـ٢٥١ـ 
  

  .على اليهودية متواتر مفحم، في كشف متصاعد محكمفالرد   
  

ولم يكن في وسعهم أن يؤمنـوا،       (( :  اليهود به جملةً سر تنبأ عنه الكتاب         في كفر لكن    
أعمى عيونهم، وقسى قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم، ولا يفهموا بقلـوبهم،           (( : لأن أشعيا قال    

ومع هذا فإن كثيرين، حتى من الأعيان، قد آمنوا به، لكـنهم لـم              ... )) فيرجعوا إلي فأشفيهم    
فإنهم آثروا مجد النـاس علـى       :  بسبب الفريسيين، خشية قطعهم من الجماعة        يجاهروا بذلك، 

   ).٤٣ ـ ٣٧ : ١٢( )) مجد االله 
  

   ، جماعة يوحنا المعمدان )) المندائية ((الرد على ) ٢  
  

تباع يسوع المسيح كما أشار علـيهم  اعة يوحنا المعمدان الذين فضلوا إتباعه على إ   جم  
 ؛ وبقي مـنهم     )) المِنْدائية   (( أو   )) المندائيين   ((خر القرن الأول اسم     هو نفسه، قد اتخذوا في أوا     

))الصابئة  ((بقية إلى اليوم على شط العرب في العراق يعرفون باسم 
)١ (.  

  
 الإلهي الذي حلّ في المعمدان على قول زعـيمهم          )) النور   (( هو   )) مِنْدا   ((ففي عرفهم     

  .لى أيام يوحنا الرسولثس الذي كان يدعو في أفسس عكَيرنْ
  

  : يستفتح الإنجيل بشهادة تلميذ المعمدان الذي تبع يسوع لذلك   
  

 جـاء  للشـهادة،  ليشـهد  للنـور   كان مرسل من االله اسمه يوحنا((
 ))فلم يكن هو النور، بل ليشهد للنور   دهـع على يـن الجميـحتى يؤم

  ).٨ ـ ٦ : ١(    
  

 وأنـا   ! هو الآتي بعدي   ((إن المسيح   : ن نفسها لوفد السنهدرين     المعمداكما ينقل شهادة      
 ويوحنـا   ((: وشهادته للجماهير ولتلاميـذه      ). ٢٧ : ١ ( ))لست مستحقاً أن أحلّ سير حذائه       

هو أفضل منـي، لأنـه      ن الذي يأتي بعدي     إ: هذا هو الذي قلت عنه      : ف، قال   يشهد له ويهت  
   ).١٥ : ١ ( ))القديم من قبلي 

  
 ــــــــــــــــــ

  .يذكرهم القرآن في عداد الموحدين الذين )) الصابئة ((وهم ) ١(



   ـ٢٥٢ـ 
  

: وهذه هي علامة االله لهالروح الأعظم؛ رجل والمعمدان يظهر فضل المسيح عليه بأنه   
 إن الذي ترى الروح ينزل عليه هو الذي يعمد بالروح القدس، فذلك ما قد شاهدت، وأشـهد                  ((

: من رسالة يوحنا المعمدانفرسالة يسوع المسيح أفضل  ). ٣٤ ـ ٣٣ : ١ ( ))ن االله أنه هو اب
هو يعمد بالماء، ويسوع المسيح يعمد بالروح القدس؛ والمعمدان نفسه هو الذي وجه تلاميـذه               

   ).٥١ ـ ٣٥ : ١( إلى يسوع المسيح، وكان يوحنا الرسول منهم 
  

ية عماد المعمدان أو عماد يسوع المسيح، احتكم        ولما قام جدال بين الأتباع على أفضل        
:  أنتم أنفسكم تشهدون لي بأني قلت      ((: علمهم، فشهد لهم الشهادة الأخيرة      تلاميذ المعمدان إلى م   

 وما أنا سوى صديق للمسيح، العريس الإلهي، يفرح ! ))أمامه أنا لست المسيح، إنما أنا مرسل       
 ـ  ٢٢ : ٣ ( )) فله ينبغي أن ينمو، ولي أن أنقص ! ذلك هو فرحي، وقد تم((بعرس دعوته؛ 

  .هذا هو مثال الوداعة العظيم ). ٣٠
  

إن المعمـدان بشـر مـن    : ويوحنا الرسول يفاضل بين المسيح وبين المعمدان بقوله         
الأرض، فهو أرضي، وكلامه أرضي؛ أما المسيح فهو من العلاء، ويشهد بمـا شـاهد فـي                 

االله المطلق، لأنه يحمل ملء الروح الإلهي، ولم يعـطَ الـروح            لذلك فهو ينطق بكلام     . السماء
   ).٣٦ ـ ٣١ : ٣( بتقتير مثل المعمدان وسائر الأنبياء 

  
تلك هـي شـهادة     .  الحقيقي، ليس يوحنا المعمدان، بل يسوع المسيح       )) مِنْدا   ((فالنور،    

 معلمهم نفسه، كما نقلهـا       ؛ ورده عليهم من تصاريح     )) المندائيين   ((يوحنا الرسول للمعمدانيين    
 إنه يشهد بما شاهد وسمع، لكن شـهادته لا          ((: ويقول بمرارة   . عنه تلميذه وتلميذ المسيح معاً    

   ).٣٣ ـ ٣٢ : ٣ ( )) ومن قبل شهادته فقد ختم أن االله صادق !يقبلها أحد
  

ة ويخـتم الـدعو    ). ١٢ : ٨ ( ))أنا نور العالمين     ((: ومن بعد ينقل تصريح المسيح        
 ))، قد جئت إلى العالم لكي لا يمكث في الظلام كلّ من يؤمن بي ورـأنا الن ((: بالشهادة عينها 

 ـ   ـور معكم، فآمنوا بالن   ـدام الن  ما   ((: ويتحداهم بقوله    ). ٤٥ : ١٢(  اء ـور، لتكونـوا أبن
  ). ٣٦ : ١٢ ( ))ور ـالن
  

  .لمعمدانيسوع المسيح، لا يوحنا ا هو )) مِنْدا ((فالنور المطلق،   



   ـ٢٥٣ـ 
  

  . بلغتهم عينها)) المندائية ((هذا هو رد الإنجيل على   
  

  الرد على النصارى من بني إسرائيل ) ٣  
  

فقـد   . )) العهد الجديـد   ((كان هذا الرد الهم الأكبر عند الصحابة وأتباعهم؛ وهو يملأ             
حريرها من اليهودية، ومن     لت )) النصرانية   (( مع   )) المسيحية   ((صراع  رسائل بولس   رأينا في   

  .سيطرة العقلية التوراتية عليها
  

 ،  )) الشـيعة    ((تحول النصارى من بني إسرائيل إلـى        الرسائل الأخرى   وقد رأينا في      
 ، بسـبب    )) ابـن االله     (( ، خارجين على الإيمان الحق بالمسـيح،         )) السنّة   ((بالنسبة للمسيحية   

  .سيطرة العقلية التوراتية عليهم
  

ي رسالة يعقوب، زعيم أهل البيت، يظهر التشيع للتوراة وأهل البيت صريحاً، فـي              فف  
  .وجوب التقيد بالشريعة والإنجيل معاً

  
  . التشيع نفاقاً في المسيحيةوفي رسالة يهوذا، أخي يعقوب، يصير ذلك   

  
 من بني إسرائيل في مهاجرهم، أمسـى        )) النصارى   ((وفي رسالة بطرس الثانية إلى        

 لقد تركـوا    ! إنهم بنو اللعنة   ((: فاق في المسيحية ردة عن الصراط المستقيم، صراط الحق          الن
فقد كان خيراً لهم أن لا يعرفوا صراط البِر، من أن يرتدوا عنه بعدما               ... !الصراط المستقيم 

   ).٢٠ و١٥ : ٢ ( ))عرفوه 
  

ل المستوطنين بفلسطين،    أي النصارى من بني إسرائي     )) العبرانيين   ((وفي الرسالة إلى      
 عن المسيحية الحقة بدأت تعم جميع النصارى من بني إسرائيل  )) النصرانية   ((ردة  ـنرى أن ال  

 لأنّا إن كفرنا، بعدما نلنا معرفة الحق، فهناك ما ينتظرنـا  (( ) : ٢٧ ـ  ٢٦ : ١٠؛ ١٢ : ٣( 
من يدوس   عقاباً أشد    فكم ترون يستوجب   ... !من هول الدينونة، وغضب نار تلتهم المرتدين      

وفي ذلك إشارة صـريحة   ). ٣٠ ـ  ٢٦ : ١٠ ( ))ويحتقر دم العهد الذي تقدس به ابن االله، 
، وإلى سوء فهمهم لمعنى صلب       ))  ابن االله  ((إلى كفر النصارى من بني إسرائيل بالمسيح أنه         

  .المسيح الذي أورثوه لغيرهم
  

 على المسيحية ))خوارج  ((ني إسرائيل وفي رسالة يوحنا الحبيب أمسى النصارى من ب  
 : ٢ ( )) لأنهم لو كانوا منا لاستقاموا معنـا         ! بيد أنهم لم يكونوا منا     ! لقد خرجوا منا   ((: الحقة  

   لأنهم)) خوارج ((نهم إ ). ١٩ ـ ١٨



   ـ٢٥٤ـ 
  

ع وـ؛ ولا يؤمنون أن يس )٣ ـ  ١ : ٤ ( ))د ـ ابن االله أتى بالجس((لا يؤمنون أن المسيح هو 
فلئن كنّـا   ). الصليب والقربان   ( والدم  ، بل بالماء    )العماد  (  أتى بالماء والدم، لا بالماء فقط        ((

وهذه هي شهادة االله التي شهد بهـا        . ، فشهادة االله أعظم   )موسى والأنبياء   ( نقبل شهادة الناس    
   ).١٠ ـ ٥ : ٥ ( ))فله هذه الشهادة في نفسه فمن يؤمن بابن االله، : لابنه 

  
فـي  فتصاريح المسـيح المتـواترة      : رد عليهم قبل غيرهم     بحسب يوحنا   والإنجيل    

وفي مصدره الإلهي، وفي الإقامة المتبادلة في الآب والابن، وفي إعلانه المتـواتر             أُلوهيته،  
:  نفسه، كلها شهادة لهم قبل غيرهم، كما يصرح في الخاتمة )) يهوه (( أي ))أنا هو  ((عن نفسه 

))٣١ : ٢٠ ( ))لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله ) الآيات ( ونت هذه  وإنما د.(   
  

  )) الغنوص ((الرد على أهل ) ٤  
  

ودية وفي  ـائعة في الهلنستية وفي اليه    ـري ش ـالس )) العلم   (( أي   )) الغنوص   ((كانت    
م ـم المسيحية باس  اوـا تق ـوكانت كله . رانـا عند أهل قم   ـرائيلية، كم ـ الإس )) النصرانية   ((
 ))العلـم    ((فهي  .  النور والحياة، الحقيقة والقيامة    )) غنوصها   (( ؛ وتدعي أن في      )) غنوصها   ((

  . الأسمى)) النور ((المنقذ من الضلال، والقائد إلى 
  

ففيه  . )) الروح   ((ر  ـ ؛ وس  )) الكلمة   ((؛ وسر     في االله  )) الآب   ((ر  ـالإنجيل س فيكشف    
  .ةيحقيق ال)) الغنوص ((
  

 )) النـور    (( ألقاها إلى مـريم هـو        )) كلمته   ((الإنجيل أن المسيح، ابن االله، و       ويرينا    
  .الحقيقي، والحقيقة الذاتية المنزلة، والحياة الإلهية الآتية إلينا

  
في كامل عقلـه  وتصاريح المسيح لا يمكن أن تصدر عن مخلوق؛ فمن يتجاسر، وهو    

  :وإيمانه، أن يعلن 
  

 : ٨ ( ))فمن تبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة            : نور العالمين    أنا   ((  
١٢.(   
  

   ).٢٥ : ١١ ( )) أنا القيامة والحياة ((  
  

   ).١٠ : ١٠ ( )) وأنا إنما أتيت لكي تكون لهم الحياة، وتكون لهم بوفرة ((  



   ـ٢٥٥ـ 
  

   ).٦ : ١٤ ( ))لآب إلاّ بي لا يأتي أحد إلى ا:  أنا الصراط والحقيقة والحياة ((  
  

 على أشكالها إنما هو في المسيحية، وقد تجسد في شخص           )) الغنوص   ((فكل ما تدعيه      
  .المسيح نفسه

  
وفي هذا الرد الجميـل،      . )) الغنوص   ((رد على   والإنجيل بحسب يوحنا هو كله أيضاً         

لم الهلنسـتي والرومـاني     العـا بصريح الإنجيل، تبرز الدعوة السامية، الإلهية، التي تـروق          
 إلى حقيقة المسيحية، التي فيها وحدها تحقيق        )) الغنوص   ((والسوري، وتنقله جميعاً من سراب      

فهي . اة، إلى الخلاص والقيامة   ـإلى النور والحقيقة، إلى النعمة والحي     آماله وأحلامه، بالبلوغ    
  .رية جمعاء الحقة، والسيد المسيح هو الذي تنتظره أحلام البش)) الغنوص ((
  

  الرد على الحكمة اليونانية والكلام اليهودي ) ٥  
  

أي النطـق    )) لـوغس    (( ،   )) الكلمة   ((: مصيره  تواتر فيهما تعبير ضخم تائه ينتظر         
فهذا التعبير العظيم الذي يمثل ذروة تفكيرهم وكلامهم للاتصال بـاالله،           . الروحي العقلي الذاتي  

اتحته، ليجعله مفتاح الإنجيل كله، ويصف به سر المسـيح،          الإنجيل بحسب يوحنا في ف    اقتبسه  
  : فأوجز وأعجز 

  
   االله ان فيـك مة ـوالكل    في   البـدء    كان   الكلـمة((

  دء في االلهـ الب منذ فهو    واالله       كـان        الكلـمة
      

ُـون   وبدونه لا شيء مما كُون  كل    شـيء   بــه    ك
 ...ور العالمين ـوالحياة ن   اةـالحي     انت ـك      ه ـفي
      

 اهدنا مجدهـد شـونحن ق   ار بشراً وسكن بينناـوالكلمة ص
 ...ة والحقيقة ـملء النعم مجد الآب في ابنه، الوليد الوحيد، 

      

  الوحيد الإله الابن، الوليد    قط  د ـأح  ره ـي  م ـل  فاالله 
  ))ره ـأظه د ـهو نفسه ق  الآب  ن ـحض  ي ـف  ذي ـال

  
فليس مخلوقاً قبل الخلـق، كمـا       .  التي بها يتغنون   )) الكلمة   ((فالسيد المسيح هو نفسه       
  . االلهإنما هو من ذات االله، في ذات. يظنون



   ـ٢٥٦ـ 
  

و ـلذلك فه. فكان بذاته مظهر االله ) ١٨ : ١( ر االله نفسه ـوهو وحده بتجسده قد أظه    
 االله بين البشر،    )) سكينة   ((وهو  .  التي ينشدها أهل الكتاب والأمميون     ))قيقة   ملء النعمة والح   ((

 )) والكلمة صار بشراً وسكن بيننـا        ((: لا تابوت العهد عند اليهود، ولا هياكلهم عند الأمميين          
  .لكي نرى نور االله على وجه يسوع المسيح

  
 ـ      ى تلـك التيـارات   فالإنجيل بحسب يوحنا هو الرد الجميل، بصـريح الإنجيـل، عل

المعارضة كلها، في عرض لسيرة المسيح وسره، من أقواله وأعماله وأحواله، يكفي منها مـا               
فالحيـاة   ). ٣١ : ٢٠ ( )) المسيح ابـن االله      ((،   )١ : ١ ( )) الكلمة   ((قلّ ودلّ على أنه وحده      
  .ية الحق، هو في المسيح)) العلم ((والغنوص الصحيحة، . الحقة هي في الإيمان به

  
  أسلوب التكميل في الإنجيل: ثانياً 

  
 الأناجيل المؤتلفة،  ن، ومن الموافقات بينه وبي    هذا هدف بارز فيه من الإشارات العابرة        

  . بهادالمفارقات التي انفرومن 
  

   ـ الإشارات العابرة الدالة على التكميل ١
  

له ـ فأكم ))الإنجيل الجليلي    ((فقد دونوا   . ا دونوه وافياً  ـالإشارة الكبرى هي اكتفاؤه بم      
بالـدعوة فـي منطقـة      مطلعه   بذكر   )) الإنجيل الجليلي    (( ؛ وأكمل    ))بالإنجيل الأورشليمي    ((

 )) خبز الحياة    ((في  خاتمته  ، وبذكر   )مخلّع أورشليم   ( عقدته  ، وبذكر   )عرس قانا   ( النصارة  
  .ورِدة كثيرين من تلاميذه بسببه

  
 : ٦ ( )) ألم أكن أنا اخترتكم أنتم الاثني عشر ((: قوله مثلاً والإشارة العابرة نراها في   

 لأنه  ((: وفي قوله   . الذي فصله المؤتلفة  نه لم يذكر اصطفاء الصحابة الاثني عشر        مع أ  ). ٧١
 من بعـد    ؛ والأناجيل المؤتلفة تبدأ الدعوة     )٢٤ : ٣ ( ))لم يكن يوحنا قد أُلقي بعد في السجن         

 ـ          ((: تىفيقول م . سجن المعمدان  ودية إلـى   ـ ولما سمع أن يوحنا قد أُوقف انصرف مـن اليه
   .)) وبعدما أُسلم يوحنا، جاء يسوع إلى الجليل ((: ويقول مرقس  . ))الجليل 



   ـ٢٥٧ـ 
  

إلى جميع الشرور التي فعلها أنه حـبس يوحنـا فـي            ) هيرودس  ( اف  ـ أض ((: ويقول لوقا   
   . ))السجن 

  
 : ٦( ومرقس   ) ٢٢ : ١٤( ز لآلاف الناس، أشار متى      كذلك بعد معجزة تكثير الخب      

.  العبر حتى يصرف الجمـوع     ه أن يركبوا السفينة ويسبقوه إلى     أن يسوع اضطر تلاميذ    ) ٤٥
 وإذ علم يسوع أنهـم مزمعـون أن يـأتوا        ((: ولا نفهم سبب ذلك، حتى أوضحه يوحنا بقوله         
   . ))ويختطفوه ليقيموه ملكاً، ذهب إلى الجبل وحده 

  
يـت  بومسحتهما بشعر رأسها، في     وفي قصة المرأة التي دهنت قدمي يسوع بالطيب           

 فعلت ذلك، بينمـا يوضـح       )) امرأة   ((أن   ) ٣ : ١٤( ومرقس   ) ٦ : ٢٦( عنيا، يذكر متى    
 ،  )) دهنت قدميه بالطيـب      ((؛ ويؤكد أنها     )٣ : ١٢(  أخت لعازر    )) مريم   ((يوحنا أنها كانت    

  .لأنها كانت عادة مألوفةمن دون ذكر الرأس، 
  

   ـ الموافقات بين يوحنا والمؤتلفة٢
  

 القيصري  أوسابيوسهذه الموافقات تدل على معرفة يوحنا بالأناجيل المؤتلفة كما نقل             
وإلى يديه أيضـاً،    ن الأناجيل الثلاثة المذكورة، إذ وصلت إلى أيدي الجميع،           إ ((: عن أسلافه   

فلم يخرج يوحنا عن التراث الإنجيلي المنقول بالتواتر         . ))ها  بأنه قبلها وشهد بصحت   : يقولون  
  .والإجماع

  
  الموافقات الخاصة  )١

  
 علـى   كما يشير المؤتلفة إلى طلب اليهود منه آية يدل بها          ) ١٨ : ٢يو  ( فهو يشير   

 ١٦ : ١١؛ لوقا ١٣ ـ  ١١ : ٨رقس ؛ م٤ ـ  ١ : ١٦؛ ٤٨ و٣٥ : ١٢متى ( صحة رسالته 
   ).٣٢ ـ ٢٩و

  
؛ قابل ٢١ ـ  ١٩ : ١٠؛ ٥٢ ـ ٤٨ : ٨يوحنا ( اتهامهم المسيح بأن فيه شيطاناً وإلى 

   ). ١٥ : ١١؛ لوقا ٢٢ : ٣؛ مرقس ٢٤ :  ١٢؛ ٣٤ : ٩متى 
  

 : ٢؛ مـرقس    ١٢  :١٢؛ قابل متى    ٢٢ : ٧يوحنا  ( وإلى اتهامهم بأنه ينقض السبت      
   ).١ : ٦؛ لوقا ٢٣



   ـ٢٥٨ـ 
  

 انقضوا هذا الهيكل، وأنا في ثلاثة أيـام         (( ) : ١٩ : ٢( كذلك قول يسوع عند يوحنا        
   ).٢٩ : ١٥؛ ٥٨ : ١٤( وعند مرقس  ) ٦١ : ٢٦(  ، له مرادفه عند متى ))أُقيمه 

  
هم بذكر خطاب يسوع لكنه أكمل. تلفة عن العشاء السريوقد اكتفى يوحنا بما ذكره المؤ  

   ).٥٩ ـ ٤٨ : ٦ ( )) خبز الحياة ((في 
  

ة المسيح على الجبل لأن متى ولوقا قد وفّياها حقّها؛ لكن أكملهـم             وقد أغفل ذكر عظ     
  ).١٧ ـ ١٥ف ( ارتفاعه إلى السماء وقبل ) ١٤ف ( بذكر حديث يسوع بعد العشاء السري 

  
 ٢٥ : ١٢قابل بين يوحنـا     . شروط التلمذة ليسوع يذكرها يوحنا كما تذكرها المؤتلفة         

كذلك قابل بين . ٢٥ ـ ٢٤ : ٩؛ ولوقا ٣٦ـ  ٣٥ : ٨؛ ومرقس ٢٦ : ٢٥؛ ١ : ٦وبين متى 
 : ١٣؛ وقابل أيضاً بين يوحنـا  ٤٠ : ٦؛ ولوقا ٢٤ : ١٠ وبين متى ١٤ ـ  ١٣ : ١٣يوحنا 

؛ ٤٠ : ١٠؛ ومتـى    ٢٠ : ١٣؛ وقابل أخيراً بين يوحنا      ٢٤ : ١٠؛ وبين متى    ٢٠ : ١٥؛  ١٦
  .١٦ : ١٠ولوقا 

  
 لأنها تنقل دعوة المسيح الشعبية فـي        تعليم يسوع بالأمثال هو ميزة الأناجيل المؤتلفة        

لكن أسلوب الأمثال وارد أيضـاً      . الجليل؛ بينما يوحنا ينقل دعوة المسيح العلمية في أورشليم        
؛  )١٦ ـ  ١ : ١٠( منها مثل الراعي الصالح . عند يوحنا، كما أفرد بعض العلماء كتاباً بذلك

   ).٨ ـ ١ : ١٥( الكرمة والأغصان 
  

كر مولد السيد المسيح من العذراء مريم، لأنه اكتفى بما نقله متـى             وقد أغفل يوحنا ذ     
 ـ    ))ماء  ـ نزل من الس   ((مع ذلك يصرح مراراً بأنه      . ولوقا  خبـز   ((اب  ـ ، خصوصاً في خط

 أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نعرف أباه وأُمه، فكيف            ((: وينقل استغرابهم    . ))الحياة  
   ).٤٢ : ٦  ())إني نزلت من السماء : يقول 

  
ولم ينقل يوحنا خبر عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان، لأنـه اكتفـى بمـا قالـه                    
   ).٣٤ ـ ٣٢ : ١( وأكملهم بنقل شهادة المعمدان في عماد يسوع . المؤتلفة

  
  كذلك لم ينقل حادثة التجلّي، مع أن فيها ذروة كشف المسيح لصحابته  



   ـ٢٥٩ـ 
  

 ونحـن   ((:  نقله المؤتلفة؛ وأوجز شهادته للحادث الجلل بقولـه          عن سر ذاته؛ لأنه اكتفى بما     
   ).١٤ : ١ ( ))شاهدنا مجده، مجد الآب في ابنه الوليد الوحيد، ملء النعمة والحقيقة 

  
 )) طيب ناردين خالص غالي الثمن       ((: وقد تصل الموافقات إلى الألفاظ عينها، كقوله          

 : ١٤( ومرقس   ) ٧ : ١٢( لموافقة بين يوحنا    كذلك ا  ). ٣ : ١٤مرقس   = ٣ : ١٢يوحنا  ( 
 ) ٣٨ : ١٣( ؛ والموافقة بـين يوحنـا        )٨ : ١٤( ومرقس   ) ٨ : ١٢( ؛ وبين يوحنا     )٦٨

   ).٥٣ : ٢٣( ولوقا  ) ٤١ : ١٩( ؛ كذلك يوحنا  )٣٤ : ٢٢( وبين لوقا 
  

  الموافقات العامة في الأحداث  )٢
  

في ظهـور   ) ١١ ـ  ٩ : ١٦( رقس وم ) ١٨ ـ  ١١ : ٢٠( ـ الموافقة بين يوحنا 
  .المسيح للمجدلية بعد قيامته

  
  :معاً في الأحداث التالية بين يوحنا وبين متى ومرقس ـ الموافقة   

  
  ).٤٦ : ٦؛ مرقس ٢٣ : ١٤متى  = ١٥ : ٦يوحنا (انفراد يسوع على الجبل للصلاة   

  
؛ ٣٨ ـ  ٣٢  :١٤متى  = ٢١ ـ  ١٦ : ٦يوحنا ( معجزة تكثير الخبز لآلاف الناس   
   ).١٦ ـ ١ : ٧مرقس 

  
 : ٧ ومرقس ١٤ ـ  ١ : ١٥تى  قابل م٧١ ـ  ٢٢ : ٦يوحنا (قاليد اليهود الكلام في ت  

  ).١٦ ـ ١
  

 قابـل   ٣ : ١٢يوحنا  ( وليمة مرتا ومريم ليسوع في بيت عنيا، ودهن قدميه بالطيب             
   ).٣ : ١٤ ومرقس ٦ : ٢٦متى 

  
 ٣٠ ـ  ٢٧ : ٢٧ قابل متـى  ١١ ـ  ٢ : ١٩يوحنا ( المحاكمة المدنية لدى بيلاطس   
   ).١٩ ـ ١٦ : ١٥ومرقس 

  
  :في أحد عشر حادثاً بين يوحنا وبين المؤتلفة الثلاثة ـ الموافقة   

  
 : ٦يوحنا  ( إطعام خمسة آلاف، سوى النساء والصبيان، من خمسة أرغفة وسمكتين             

   ). ١٧ ـ ١٠ : ٩ ولوقا ٤٥ ـ ٣٢ : ٦ ومرقس ٢٢ ـ ١٣ : ١٤ قابل متى ١١ ـ ١



   ـ٢٦٠ـ 
  

 ـ ١ : ٢١ قابل متى ١٩ ـ ١٢ : ١٢يوحنا ( إلى أورشليم على جحش دخول يسوع   
   ). ٤٤ ـ ٢٩ : ١٩ ولوقا ١٠ ـ ١ : ١١ ومرقس ١١
  

 ـ ١٧ : ٢٦ قابل متى ٣٠ ـ ١ : ١٣يوحنا ( رسم سر القربان في العلية الصهيونية   
   ). ٣٠ ـ ٧ : ٢٢ ولوقا ٢٦ ـ ١٢ : ١٤ ومرقس ٣٠
  

 ومرقس ٣٦ : ٢٦ قابل متى ١ : ١٨يوحنا ( وصلاته اع يسوع في بستان الزيتون     نز  
   ).٣٩ : ٢٢ ولوقا ٣٤ ـ ٣٢ : ١٤
  

 قابـل  ١١ ـ  ١ : ١٨يوحنا ( خيانة يهوذا في القبض على يسوع في بستان الزيتون   
   ). ٥٣ ـ ٤٧ : ٢٢ ولوقا ٥٢ ـ ٢٤ : ١٤ ومرقس ٥٦ ـ ٤٦ : ٢٦متى 

  
 ٦٦ ـ  ٥٧ : ٢٦ قابل متى ٢٤ : ١٨يوحنا (  في منزل قيافا محاكمة المسيح الدينية  
 قبل منذكر استجواب يسوع لكن يوحنا انفرد ب ). ٥٤ : ٢٢ا  ولوق٦٤ ـ  ٥٣ : ١٤ومرقس 

   ).٢٣ ـ ١٢ : ١٨( لدى حنان 
  

 : ٢٧ قابل متى ٣٨ ـ  ٢٨ : ١٨يوحنا ( محاكمة يسوع المدنية لدى الوالي الروماني   
   ).٥ ـ ١ : ٢٣ ولوقا ٥ ـ ١ : ١٥ ومرقس ١٤ ـ ١
  

 ١٦ ـ ١٥ : ٢٧ قابل متى ١ : ١٩يوحنا  ( ))ثرتس ي ل((الحكم المدني على يسوع في   
   ).٢٥ ـ ١٢ : ٢٣ ولوقا ١٥ ـ ٦ : ١٥ومرقس 

  
 ٣٣ : ٢٧ قابل متى    ١٧ : ١٩يوحنا  ( لقاء بنات أورشلم الباكيات على درب الصليب          
   ).٣٨ : ٢٣ ولوقا ٢٢ : ١٥ومرقس 

  
 : ٢٧ قابل متى ٣٠ ـ  ١٨ : ١٩يوحنا (  على جبل الجلجلة والهزء به صلب يسوع  

   ).٤٩ ـ ٣٣ : ٢٣ ولوقا ٤١ ـ ٢٣ : ١٥ ومرقس ٥٦ ـ ٣١
  

 : ٢٧ قابل متى ٤٧ ـ  ٣٨ : ١٩يوحنا (في قبر جديد بجوار جبل الجلجلة دفن يسوع   
  ).٥٦ ـ ٥٠ : ٢٣ ولوقا ٤٧ ـ ٤٢ : ١٥ ومرقس ٦١ ـ ٥٧
  

  فرد بها يوحنا  ـ المفارقات التي ان٣
  

 الذي سكت عنه المؤتلفة، ما عدا ))الإنجيل الأورشليمي  ((المفارقة الكبرى أنه نقل   
  .لوقا الذي ذكر بعضه في القسم الوسيط من إنجيله

  
  : فأربع وعشرون المفارقات الخاصة أما   

  
   ). ٣٤ ـ ٢٨ : ١( شهادة المعمدان للمسيح   



   ـ٢٦١ـ 
  

   ).١١ ـ ١:  ٢( معجزة قانا الجليل   

   ).١٢ : ٢ ( كفرناحومإقامة أولى عابرة في   

   ).١٣ : ٢( الحج إلى الفصح الأول في أورشليم   

   ).٢١ ـ ١ : ٣( الحوار مع نيقوديم   

   ).٢٢ : ٣( رسالة العماد على طريقة المعمدان   

   ).٢٦ ـ ٥ : ٣( الحديث مع السامرية   

   ).٤٥ : ٤(  للمسيح كفرناحوماستقبال أهل   

   ).٤٦ : ٤(  من قانا الجليل كفرناحومشفاء ابن قائد حامية   

   ).٩ ـ ١ : ٥( الحج في الفصح الثاني إلى أورشليم، وشفاء مقعد فيها   

   ).٥٣ ـ ١ : ٧( الدعوة في عيد الخيام، ومحاولة القبض عليه   

   ).١١ ـ ٢ : ٨( قضاء ليلة في جبل الزيتون   

   ).٣٩ ـ ٢٢ : ١٠( انية للقبض عليه الدعوة في عيد التجديد، ومحاولة ث  

   ).٤٢ ـ ٤٠ : ١٠ ( الأردنالدعوة الناجحة في غور   

   ).٤٤ ـ ٣٨ : ١١( معجزة إحياء لعازر في بيت عنيا   

   ).٢٣ ـ ١٢ : ١٨( استجواب المسيح الأول عند حنان   

   ).٨ ـ ٤ : ١٩( استجواب المسيح في بلاط الوالي   

   ).١٦ ـ ١٢ : ١٩ ( )) أأصلب ملككم (( :نداء بيلاطس في دار الولاية   

   ).٢٥ ـ ١٩ : ٢٠( ظهور المسيح الأول لصحابته في غياب توما   

   ).٢٩ ـ ٢٦ : ٢٠( ظهور المسيح الثاني لصحابته بحضور توما   

   ).١٤ ـ ١ : ٢١( ظهور المسيح الثالث لبعض صحابته عند بحيرة طبريا   
  

   ـ تحديد يوم الصلب٤
  

فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت،       يوم التهيئة،    وإذ كان    ((: يصرح يوحنا     
فصـلب  . لاجتماع السبت والفصح معاً    ) ٣١ : ١٩ ( ))... لأن ذلك السبت كان يوماً عظيماً       

بت على حسابنا، وفي أول   س ، ليلة ال   )) الفصح   ((المسيح تم يوم الجمعة؛ وبعد الصلب كان أكل         
  يوم السبت



   ـ٢٦٢ـ 
  

  .فأكمل يوحنا ما كان غامضاً عند المؤتلفة. هم، لأن اليوم يبدأ عندهم بعد الغروبسابعلى ح
  

  .وعليه فقد قدم السيد المسيح العشاء الفصحي يوماً عن ميعاده  
  

؛ مـرقس   ١٧ : ٢٦متى  ( أكل الفصح في ميعاده     لكن يظهر من المؤتلفة أن المسيح         
  م وبين يوحنا ؟ فهل من اختلاف بينه ). ١ : ٢٢؛ لوقا ١٢ : ١٤
  

  : أكل الفصح قبل ميعاده بيوم واحد تدل على أنه لأن القرائن كلاّ ليس من خلاف   
  

 فظـن   )) ما أنت فاعله، فافعله سـريعاً        ((: على العشاء السري قال يسوع ليهوذا       ) ١  
 ـ  ٢٨ : ١٣يوحنـا   ( )) اشترِ ما نحن بحاجة إليه للعيد ((: بعض الصحابة أن يسوع قال له 

  .وعليه فإن العيد لم يدخل بعد ) ٢٩
  

 لم يدخلوا إلى دار الولاية لئلا       ((ان رؤساء الكهنة، لما قدموا يسوع إلى بيلاطس،         ) ٢  
  .وعليه فإن العيد لم يدخل بعد ). ٢٨ : ١٨يوحنا  ( ))يتنجسوا فيمتنعوا عن الفصح 

  
حيث كان ينبغـي     ) ١ : ٢٢المسمى الفصح   ( وحلّ يوم الفطير     ((: أما قول لوقا    ) ٣  

  . لأن الاستعداد لم يعني أنه لم يحل بعد)) اقترب ((فمعناه  ) ٧ : ٢٢ ( ))أن يذبح الفصح لنأكله 
  

: دنا التلاميذ إلى يسوع وقالوا له       وفي اليوم الأول من الفطير،       ((: أما قول متى    ) ٤  
 في اصطلاح )) قبل ((ني  يع)) أول ((، فلفظ  )١٧ : ٢٦ ( ))أين تريد أن نعد لك، فتأكل الفصح  

 ))لأنه كان قبلي    هو أول،    الذي يأتي بعدي     ((: قول يوحنـا المعمدان    الإنجيل، كما يظهر من     
  .والاستعداد للفصح يعني أنه لم يحل بعد ). ٣٠ : ١( 
  

الـذي فيـه يـذبح      وفي اليوم الأول من الفطير،       ((: كذلك الأمر في قول مرقس      ) ٥  
   ).١٢ : ١٤ ( ))... الفصح 

  
  .لكن لأقوال المؤتلفة تفسير آخر سيرد بعد قليل  



   ـ٢٦٣ـ 
  

؛ مـرقس   ٥ : ٢٦متى  ( سـيفاً يضرب به عبد رئيس الكهنة       أحد الصحابة يحمل    ) ٦  
  .ولا يحل في العيد حمل السلاح، فالعيد لم يحل بعد ). ٥٠ : ٢٢؛ لوقا ٤٧ : ١٤
  

 فاشترى كفناً وأنزله ولفّه     ((لرامي استوهب الوالي جسد يسوع المصلوب؛       يوسف ا ) ٧  
  .فول كان يوم الفطير لما حلّ له الشراء ). ٤٦ : ١٥مرقس  ( ))في الكفن 

  
وهو راجع مـن    على أن اليهود صادروا سمعان القيرواني،       اتفق المؤتلفة الثلاثة    ) ٨  

فلو حلّ   ). ٢٦ : ٢٣؛ لوقا   ٢١ : ١٥؛ مرقس   ٣٢ : ٢٧متى  ( الحقل، ليحمل صليب المسيح     
  .لفطير، لَما صح له أن يعمل في الحقليوم ا

  
وتعبير  . )) خبزاً   ((ري  ـاء الس ـاتفق المؤتلفة الثلاثة على أن يسوع أكل في العش        ) ٩  

)) تُسالفطير (( ، وهو لا يحل يوم ))خبزاً مختمراً  (( اليوناني يعني )) أر (( .   
  

 يوم (( يعني أن ))ل من الفطير  في اليوم الأو((: فظاهر تعبير المؤتلفة الثلاثة مع ذلك   
  .وفي هذا خلاف ظاهر مع يوحنا.  قد حلّ))الفطير 

  
 نيسان ١٣ نيسان عبري؛ فأكل الفصح يتم مساء ١٤إن عيد الفصح عند اليهود يقع في   

لكن الخـلاف بـين أهـل       .  نيسان عبري على حسابهم    ١٤عبري على حسابنا، الذي هو بدء       
. فأهل الجليل قد يرونه قبل أهـل أورشـليم        . ؤية هلال العيد  رالجليل وأهل اليهودية يقع في      

وع قد أكل الفصح ـفيكون يس.  عندهم يوماً قبل أهل أورشليم)) يوم الفطير ((ل ـوعلى هذا يح
  .  بحسب رؤية الهلال عند أهل الجليل، وصحابته منهم)) يوم الفطير ((
  

حنا فضل رأي أهل أورشليم،     بناء عليه، فالمؤتلفة أخذت بحسب رأي أهل الجليل؛ ويو          
  .ليقول بأن صلب المسيح قد تم عندما كان أهل أورشليم يذبحون الحمل الفصحي

  
. فيسوع قدم يوماً أكل الفصح، بحسب رواية يوحنا؛ ولم يقدمه بحسب رواية المؤتلفـة            

  .وليس في ذلك من خلاف، لاختلافهم في رؤية هلال العيد
  

  .لمؤتلفة بتحديد يوم الفصح، وتحديد يوم صلب المسيحوعليه فيكون يوحنا قد أكمل ا  



   ـ٢٦٤ـ 
  

  .من دفاع وتاريخ وتعليمأهدافه الأخرى مع تكميل المؤتلفة، فهدف يوحنا هو   
  

*  *  *  
  

  بحث ثالث
  

  الإنجيل بحسب يوحنا هو تكميل الوحي الإنجيلي كله
  

 ـ            خاتمتـه  ب يوحنـا    بالنسبة لما سبقه من تدوين الوحي الإنجيلي، كان الإنجيل بحس
  فما هي صلاته بما سبقه ؟. وتكميله

  
رغبة يوحنـا    بذلك تظهر    .اعتماد ما سبقه وتكميله   : ظاهرتان تميزان تلك الصلات       

فصلاته بالدعوة الرسولية الشفوية، وبالأناجيل المؤتلفة،      . بالحفاظ على التراث الإنجيلي الكامل    
  .ة، ويظهر عليها ميزة التكميلوببولس الرسول، وبالرسالة العبرية، كلها ظاهر

  
  صلة يوحنا بالدعوة الرسولية الشفوية: أولاً 

  
ومـع  . دعوة الرسل الصحابة بالإنجيل كانت أولاً شفوية، على مثال السـيد المسـيح          

  .بالدعوة ظهرت الحاجة إلى التدوينالإيمان المنتشر 
  

فهو .  يشذّ عن القاعدةويوحنا الرسول لم. ظل أساس الإنجيل المدونفالإنجيل الشفوي   
 ٣٥ : ١( أيضاً ينتسب إلى الإنجيل الشفوي، خصوصاً وهو شاهد العيان للدعوة منذ مطلعها             

  :أركان الدعوة الرسولية الشفوية  لذلك فهو ينقل ). ٤٠ـ 
  

تعيين يسوع بأنه المسيح الموعود بحلول الروح القدس عليه، بحسـب شـهادة    ـ  ١  
   ).٣٤ ـ ٣١ : ١( فالمسيح بنقلها لمعمدان المعمدان التي يعتز تلميذ ا

  
 : ١٢ ـ  ٣٥ : ١(مالـه وأحوالـه    المسيح الإلهي بأقوالـه وأع )) مجد (( ـ ظهور  ٢  

٥٠.(  



   ـ٢٦٥ـ 
  

   ).٢٠ : ٢٠ ـ ١ : ١٣(  ـ قصة الاستشهاد والصلب والقيامة ٣  
  

  ). ٢٩ ـ ٢١ : ٢٠(  ـ رسالة الصحابة بمنحهم الروح القدس، وسلطان الغفران ٤  
  

اهد العيان،  ـهادته، شهادة ش  ـوميزة يوحنا في ذلك أنه لا ينقل عن غيره، بل يقدم ش             
؛ الذي وحده من     )٣٥ و ٢٦ : ١٩؛  ١٥ : ١٨؛  ٢٣ : ١٣ ( )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((

الصحابة حضر المأساة من أولها إلى آخرها، فاستحق أن يتسلّم من المصلوب أُمه وذيعة، وأن               
 ٧ : ٢١( ة المسيح وظهـوره     ، وأن يشهد قيام    )٢ : ٢٠( بر الفارغ صبيحة القيامة     يعاين الق 

   ).٢٤ ـ ٢٠و
  

كما حددها الرسل الصـحابة قبـل   شروط الشهادة الرسولية، ففيه أكثر من غيره تتم    
   ).٨ : ١أع ( انطلاقهم إلى الدعوة 

  
لمسيح؛ فعاش بجـوار    لقد تتلمذ للمعمدان، قبل السيد ا     . ميزة أخرى في أسلوب شهادته      

ومن مخطوطات قمران التي اكتُشفت حديثاً يظهر    . قمران، وأثّر أسلوب تعبيرهم وتفكيرهم فيه     
 في نشأتها قد غلبت على الجماعة؛ فتميزوا بها عن أسلوب           )) الغنوص   ((أن مسحة من أسلوب     

 أسلوب شـهادة    وتظهر رواسب أسلوب الربانيين، وأسلوب القمرانيين، على      . الربانيين اليهود 
  .فهذه شهادة البيئة لصحته. يوحنا لرسالة المسيح ودعوته

  
  .صلة يوحنا بالأناجيل المؤتلفة: ثانياً 

  
  .ولا بأس بالتركيز تكراراً. لقد رأينا ذلك مراراً  

  
فهل كان يجهلهـم، أو لا      . جميع العلماء يقرون بالإجماع باستقلال يوحنا عن المؤتلفة         

والواقع أنه يعرف المؤتلفة، وجاء الإنجيل بحسب شـهادته         . ظلماً وعدواناً يعبأ بهم ؟ قيل ذلك      
  .تكميلاً لهم

  
وأكمل الإنجيل الجليلي   . فأكمل الإنجيل الجليلي بحسب المؤتلفة، بالإنجيل الأورشليمي        

 ثم في أورشليم بمناسبة الفصح الأول مـن         بدء الدعوة في منطقة الناصرة    بذكر مطلعه،   نفسه  
 ـ        عقدته،  ر  وذكالدعوة؛   راع بـين   برواية حادثة المخلع في بيت حسدا بأورشليم، وتطور الص

  يسوع والسلطة



   ـ ٢٦٦ـ 
  

لذلك نصـر علـى إبقـاء    . والفريسيين الذين تبعوه من أورشليم لمراقبته ومكافحته في دعوته 
 خبـز  ((في خطاب بذكر خاتمته   أخيراً  . الفصل الخامس في مكانه من الإنجيل، بخلاف غيرنا       

   ).٦٦ : ٦(  عنه )) تلاميذه نم كثيرين (( الذي سبب ردة ))لحياة ا
  

فكانت من لوقا أول محاولة لـذكر       . وتظهر صلة لوقا بمدرسة يوحنا أكثر من زميليه         
بعض الإنجيل الأورشليمي مع الإنجيل الجليلي، بمناسبة رحلة يسوع الأخيرة من الجليل، إلى             

  .ذلك في القسم الوسيط من الإنجيل بحسب لوقاالغور فإلى المدينة المقدسة؛ نجد 
  

 )) ملكـوت السـماوات      ((أو  ملكوت االله   كانت دعوة المسيح إلى     في الأناجيل المؤتلفة      
 ـ  ))الحيـاة   ((فصار محور الدعوة عند يوحنـا إلـى   . بحسب تعبير متى المأخوذ عن بيئته

وليسـت القضـية    . أكثر الإنجيل   ))ين   تهل (( يلائم   )) الحياة   ((لكن تعبير   . وكلاهما بمعنى واحد  
قضية أسلوب فقط، إنما هي صورة لواقع الدعوة الإنجيلية، من شعبية في الجليـل تسـحرهم                

فالدعوة واحـدة بتعـابير      . )) الحياة   (( وعلمية في أورشليم تخلبهم تعابير       )) الملكوت   ((تعابير  
  .مختلفة، بسبب اختلاف البيئة الذي يقتضي اختلاف الأسلوب

  
دونوا رسالة المسيح؛ ويوحنّا حلّق إلى مصدرها، بعثتـه بالتجسـد؛ وإلـى             المؤتلفة    

  .فيوحنا نقل دعوة المؤتلفة إلى أعماقها وإلى أبعادها. ختامها، حضوره الحي في جماعته
  

  صلة يوحنا ببولس: ثالثاً 
  

يفصـلها  أما بـولس ف   .  في الإنجيل، لتفصيل الدعوة    )) المتكلمان   ((هما  بولس ويوحنا     
 القديم، وأسلوب الحكمة اليونانيـة حيـث تقـوم          )) الرابي   ((بأسلوب  ) علم اللاهوت   ( بالكلام  
اخـتلاف فـي    . وأما يوحنا فيفضلها بشهادة شاهد العيان للإنجيل الأورشليمي خاصة        . دعوته

  .الأسلوب، واتفاق في الموضوع
  

فـي  تقوم دعوة بـولس  . روفي الموضوع عينه اختلاف في التعبير، واتفاق في التفكي    
وتقـوم دعـوة الإنجيـل      .  في المسيح، لا في الشريعة الموسوية      ))البِر   ((رسائله الكبرى إلى    
   في المسيح،))الحياة  ((بحسب يوحنا إلى 



   ـ٢٦٧ـ 
  

 بالمسيح، هي دعوة الإنجيل )) البِر ((فدعوة بولس إلى   . لمجد االله الآب  بالمسيح، للمسيح، وذلك    
اختلاف الأسلوب في التعبير، لا يمنع وحدة الموضوع        .  بالمسيح )) الحياة   (( إلى   بحسب يوحنا 

  .في التعليم والتفكير
  

واليونان، لَما تهيأت وفُهمت دعوة يوحنا في أفسس وآسيا ولولا دعوة بولس في أفسس      
  .فالدعوتان متكاملتان لتفصيل الإنجيل بالكلام أم بالشهادة. واليونان

  
  .يوحنا بالرسالة العبريةصلة : رابعاً 

  
نفسه، أم بالحري من تلميذ لـه يملـك         سواء كانت الرسالة إلى العبرانيين من بولس          

تفكيره ويضيف إليه من عنده ؟ فإننا نجد صلة بين الإنجيل بحسب يوحنـا، وبـين الرسـالة                  
  .العبرية، في الهدف وفي الموضوع

  
 أي  ))العبـرانيين    ((يهـودي علـى     ، تقصد الرسالة العبرية تجاه الخطر ال      في الهدف   

 ))دين  ـ أركان ال  (( في   )) التعليم الابتدائي    ((اء بهم من    ـالنصارى من بني إسرائيل، إلى الارتق     
 فالمسيح هو هـو     ((إلى التعليم العالي في كهنوت المسيح وذبيحته على الصليب           ) ١٢ : ٦( 

كتابـاً  كلام االله   كان  .  الوحي والتنزيل   ، تكميل الكتاب والنبوة، وقمة     ))أمس واليوم وإلى الأبد     
.  الذي اختصر فيه االله تعالى كل وحي وتنزيل))كلمة االله  ((منزلاً، فصار شخصاً منزلاً، اسمه 

  .بهذا التطور أبلغ يوحنا تعليم الرسالة العبرية إلى أقصى مداه
  

ية قائمة  وفي الموضوع، ما تعلمه الرسالة في كهنوت المسيح وذبيحته، نراه شهادة ح             
 ـ   ورة المسيح، الحبر الأعظم،     ـفص. في الإنجيل بحسب يوحنا    ا نفسـه،   ـكما كان يمثله يوحن

لاة المسيح  ـرية مع تلاميذه، وفي ص    ـاً في أحاديث المسيح الس    ـبادية في الإنجيل، خصوص   
 )) يقدس نفسه ((؛ وهو  )٣٦ : ١٠ ( )) قدسه وأرسله  ((إن االله الآب     ). ١٧ف   ( )) الكهنوتية   ((

 : ١٧ ())ن كلمتك هي الحق ي الحق، إ قدسهم ف((: لذلك يطلب إلى أبيه ؛  )١٩ : ١٧( لأجلهم 
 هو ذبيحة الاستشهاد على الصليب، كأنما على مذبح كوني، منصوب           )) التقديس   ((وهذا  ). ١٧

  .على الدوام بين السماء والأرض
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وجـاء هـو    . نجيلي الذي سـبقه   فالإنجيل بحسب يوحنا متصل في أعماقه بالوحي الإ         
  .بأبعاده قمة الوحي الإنجيلي كله

  
  .وسيأتي التفصيل في بحث لاحق  

  
*  *  *  

  

  بحث رابع
  

  الإنجيل هو تتميم الكتاب
  

 لا يمكن أن    ((: ويسوع يعلنها في كل مناسبة      . قيمة الكتاب القدسي ظاهرة في الإنجيل       
   ).٣٥ : ١٠ ( ))ينقض الكتاب 

  
: اهد إلهي للمسيح    ـإذا ما تُليت حقّ تلاوتها، أي كش      دسية حياة أبدية،    الكتب الق ففي    

 : ٥ ( ))وهي التي تشهد لي     نكم تبحثون في الكتب، على أساس أن فيها لكم الحياة الأبدية؛             إ ((
٣٩.(   
  

 لا تظنوا أني أنا من      ((: سيد الشريعة هو موسى، ويسوع المسيح ينتسب إلى شهادته            
لو كنتم تصـدقون موسـى،      . فإن لكم من يحجكم، موسى الذي فيه رجاؤكم       . يحجكم أمام االله  

هو سر الكتاب فالسيد المسيح  ). ٤٦ ـ  ٤٥ : ٥ ( ))لأنه قد كتب عني لصدقتموني أنا أيضاً، 
  .وغايته، لا يفهم بدونهالقدسي 

  
وقـد  . ه كلها نبؤاتإن الإنجيل هو تتميم الكتاب في أعياده، وفي وعوده ورموزه، وفي              

  .أوجزنا ذلك في أسلوب الإنجيل السباعي
  

  الإنجيل هو تتميم الكتاب في أعياده: أولاً 
  

من ميزات الإنجيل بحسب يوحنا أنه يركّز رسالة المسيح ودعوته على محور الأعياد               
  .اليهودية، للشهادة بأنها تتم بالإنجيل وتكمل
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الفصح الأول كـان مناسـبة      : الفصح  أربعة أعياد   فهو يجمع السيرة والدعوة ضمن        
؛ والفصح الثاني كـان عقـدة    )٥٤ : ٤ ـ   ١٩ : ١( الدعوة الأولى في أورشليم واليهودية 

 ، كان ختام الـدعوة فـي   )) خبز الحياة ((؛ والفصح الثالث، فصح  )٥ف ( الدعوة في الجليل    
الفصح الرابع والأخيـر  ؛ و )٧١ ـ  ١ : ٦(  من تلاميذه عنه )) كثيرين ((الجليل، بسبب ردة 

  .كان فصح الاستشهاد والقيامة
  

في أورشليم واليهودية، ما بين     دعوة يسوع الثانية    وينفرد الإنجيل بحسب يوحنا بذكر        
   ).٥٤ : ١١ ـ ٢٢ : ١٠( وبين عيد التجديد  ) ٢١ : ١٠ ـ ٢ : ٧( عيد الخيام 

  
  .فالإنجيل هو تتميم الكتاب في أعياده  

  
  .هو تتميم الكتاب في وعوده ورموزهالإنجيل : ثانياً 

  
الإنجيل بحسب يوحنا أنه يدرج في سيرة المسيح ودعوته تتميم رمـوز العهـد              ميزة    
وقـد  . فيظهر في ذلك أن يسوع هو المسيح الموعود، وأن الإنجيل تتميم الكتـاب            . القديم فيه 

  .دليل الكمال في ذلكسبعة رموز اختار 
  

   ).٢٩ : ١(  )) خطايا العالم  هذا حمل االله الذي يحمل(() ١  
  

والمعنى البارز فيها هو الضحية عن .  رمز جامع لمعاني عديدة )) حمل االله    ((ن تعبير   إ  
به تصل لغة الضـحية     . فالمسيح هو البديل عن حملان العهد القديم في القرابين        . خطايا العالم 

 ـ        . والقربان إلى غايتها   حايا العـالمين مـن     وهذا التبديل يجعل ضحية المسيح أسمى مـن ض
  .حيوانات الأرض

  
  .تفسر رسالة المسيح بكل أبعادها ماثلة نبؤةترد الكلمة على لسان المعمدان، فهي   

  
   ).١٩ : ٢(  )) انقضوا هذا الهيكل، وأنا أُقيمه في ثلاثة أيام (() ٢  

  
  يلفها الغموض حتـى    نبؤةكل   ). ٢٢ : ٢ ( )) أما هو فكان يتكلّم على هيكل جسده         ((  

  .من ذلك هذه الكلمة للسيد المسيح التي استغلوها في محاكمته. تتحقق
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 لقد اسـتبدل االله     جسد المسيح هيكل االله الحي    الأول استعارة تجعل    : للتعبير معنيان     
 شخينة  ((جميع هياكل الأرض بجسد المسيح ليسكن فيه، فليس من بعد هيكل أورشليم موضع              

والمعنى الثاني أن جسد المسـيح، هيكـل الـرب    .  ، بل جسد المسيح)) مسكن االله   (( ،   ))يهوه  
  . اليهود، لكنه سيقوم هيكلاً حياً إلى الأبد)) سينقضه ((الحق، 

  
فكما استبدل يسوع بذاته ضحايا العهد القديم، استبدل بذاته هيكل االله القـديم بهيكـل                 

  .جسده الحي الدائم
  

كذلك ينبغي أن يرفع ابن البشر، لكي تكون        رية،   وكما رفع موسى الحية في الب      (() ٣  
   ).١٥ : ٣ ( ))الحياة الأبدية لكل من يؤمن به 

  
كانت الحية في عدن رمز الهلاك، فجاءت في تيه بني إسرائيل رمز خلاص من أوبئة               

فصلب المسيح، الذي ظنـوه عـاراً       . في صليب المسيح  وتمت الاستعارة الرمزية    . الصحراء
  . أصبح مصدر خلاص من جميع الشرور والآثامقتالاً ليسوع،

  
فكما كان النظر إلى حية موسى يشفي من كل خطر، كذلك النظر إلى حية الصـليب                  

  .فرمز الهلاك أصبح رمز الخلاص في صليب المسيح. يشفي من كل إثم
  

   )٤٩ ـ ٤٨ : ٦(  ))آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا .  أنا خبز الحياة(() ٤  
  

 أدرك يسـوع أنهـم عـازمون أن يـأتوا           ((معجزة تكثير الخبز لآلاف النـاس،       بعد    
أي عزموا على إعلانه المسـيح       ) ١٥ : ٦ ( ))ويختطفوه، ليقيموه ملكاً، ففر وحده إلى الجبل        

  .وما كانت هذه رسالة المسيح الحقيقية. الملك القومي
  

 بـين معجـزة الخبـز       ولكي يخفّف الزعماء وقع المعجزة في وجدان الشعب، قارنوا          
 آباؤكم أكلوا المن في البريـة       ((: فكان محور رد يسوع عليهم      . ليسوع، ومعجزة المن لموسى   

 ). ٤٩ : ٦ ( )) أنا هو الخبز الذي نزل من السماء لكي لا يموت كل من يأكل منـه                 !وماتوا
 ))بز الحياة    أنا خ  ((: لذلك يكرر يسوع  . ، بل في مفعولها   فالإعجاز في المعجزة ليس في حجمها     

  لحي الذي نزل من السماء، من يأكل أنا الخبز ا((،  )٤٨ و٣٥ : ٦( 
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 والخبز الذي سـأعطيه أنـا هـو         ((: ثم صرح    ). ٥١ : ٦ ( ))من هذا الخبز يحيا إلى الأبد       
  .، فالقربان المسيحي هو المن الجديد الخالد )٥١ : ٦ ( ))جسدي لأجل حياة العالم 

  
 ))ور الحياة   ـمن تبعني فلا يمشي في الظلام، بل يكون له ن         ور العالمين،   ـ ن  أنا (() ٥  

   ).٤٦ : ١٢؛ ٥ : ٩( قابل  ) ١٢ : ٨( 
  

فليس نور هيكلهم . جاء هذا التصريح بمناسبة إنارة الهيكل بالمصابيح لجماهير الحجاج  
  .نور العالم، بل يسوع نفسه هو نور العالم

  
فالنور في العهد القديم كناية عن الـوحي، والكتـاب،          . قلكن أبعاد هذا التصريح أعم      
؛ ٢٣ : ٦؛ أمثـال    ٧ : ٤؛ مـز    ١٠٥ : ١١٩مز  ( فكلام االله نور؛ وشريعته نور      : والتوراة  

 : ٥١؛ ٦ : ٤٩؛ ٦ : ٤٢أشعيا ( والمسيح الموعود هو نور االله العتيد  ). ٥ ـ  ٢ : ٢أشعيا 
   ).١ : ٩أشعيا ( هو نور الخلاص  ) ٤
  

  . يعلن يسوع أنه نور االله الموعودالتصريحفبذلك   
  

كتاب بني  . وهو نور االله أفضل من الوحي القديم، هو نور االله الحق، لا شريعة موسى               
 النور الحقيقي الـذي     ((: إسرائيل فيه قبس من نور االله؛ أما يسوع فهو نور االله الحق للعالمين              

ينونة أن نور العالم قد جاء إلـى العـالم،           وعلى هذا تقوم الد    (( ). ٩ : ١ ( ))ينير كل إنسان    
   ).١٩ : ٣ ( ))والناس آثروا الظلمة على النور، لأن أعمالهم كانت شريرة 

  
 فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور، لتكونـوا         ((: لذلك ختم يسوع دعوته العامة بقوله         

   ).٣٦ : ١٢ ( ))أبناء النور 
  

وتصريح يسوع بها هو    . ن أن ينطق بها مخلوق عاقل     كلمة لا يمك   : )) أنا نور العالم     ((  
 لقد أتيت إلى العالم أنا النور، لكي لا يمكث في الظـلام              ((: تصريح بإلهيته، وبحقيقة رسالته     

   ).٤٦ : ١٢ ( ))كل من يؤمن بي 
  

من يثبت فـي  : أنا الكرمة وأنتم الأغصان ... وأبي الكرام  أنا الكرمة الحقـة،    (() ٦  
   ).٥ و١ : ١٥ ( )) فهو الذي يأتي بثمر كثير وأنا فيه

  
  ) ٥(وأشعيا .  كناية عن شعبه)) الكرمة ((في العهد القديم استعار االله   
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يفضلون الاستعارة، وعناية االله بكرمة      ) ٤ : ٦( وهوشع   ) ٢١ : ٢( وأرميا  ) ١٥(وحزقيال  
  .شعبه

  
كـان  . وع تتميم النبوة الرمزيـة فيـه       يعلن يس  ))الكرمة الحقة    ((وفي تصريحه بأنه      

 هـو   )) كرمة االله الحقة     ((ن  إ.  ، بل الرمزية   )) الكرمة الحقة    ((إسرائيل كرمة االله، لكنه لم يكن       
 فالمسيحية هي كرمـة االله، شـعب االله         )) أنا الكرمة وأنتم الأغصان      ((: المسيح والمسيحيون   

  .الحق
  

   ).١٤ و١١ : ١٠(  )) أنا الراعي الصالح (() ٧  
  

. فيسوع ينسـب لذاتـه دور االله       . )) راعي إسرائيل    ((هذا الإعلان تجسيد لحقيقة االله،        
ويسوع يعطي ميزتين للراعي    . وهذا الإعلان تحدٍ لرعاة إسرائيل الذين أضلّوه، كما قال النبي         

ح   أنا الراعي الصال((؛  )١١ : ١٠(  الراعي الصالح يبذل حياته عن الخراف  ((: الصالح فيه   
   ).١٤:  ١٠ ( ))وأنا أعرف الآب أعرف خرافي وهي تعرفني، كما أن الآب يعرفني 

  
  .الرموز أظهر يسوع أنه المسيح الموعود، وأن الكتاب يتم في الإنجيلبتلك   

  
  .هنبؤاتالإنجيل تتميم الكتاب في : ثالثاً 

  
سـتدلال   الكتاب، والا  تنبوآبرهان من براهين يسوع على صحة مسيحيته هو تنفيذه ل           

  .وبرهان الكتاب أكبر برهان في بيئة الرسالة عند بني إسرائيل. بها على صحة دعوته
  

 إنكم تبحثون الكتب على اعتبار أن لكـم         ((: جملةً  فينتسب إلى شهادة الكتب المقدسة        
   ).٣٩ : ٥ ( ))فيها الحياة الأبدية، وهي التي تشهد لي 

  
  :تفصيلاً وينتسب إليها   

  
قد كتـب  ...  موسى الذي فيه رجاؤكم ((لشريعة، والنبي الأعظم عندهم، فموسى سيد ا    
فيسوع .  الذي وعد به موسى هو يسوع نفسه)) النبي مثلي ((ن إ ). ٤٦ ـ  ٤٥ : ٥ ( ))عنـي  

  .هو موسى الجديد، خاتمة النبوة والشريعة والكتاب
  

  تهج إبراهيم أبوكم قد اب((ومن قبله إبراهيم، جد النبوة والأنبياء،   
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وإذ استنكروا عليه أن يكون رأى إبراهيم، فصعقهم  ). ٥٦ : ٨ ( ))لمرأى يومي، فرأى وفرح   
فالنبوة والكتاب، منذ اصطفاء  ). ٥٨ : ٨(  )) قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ((: بهذا التصريح 

  .إبراهيم، موجهان إلى يسوع المسيح
  

أى مجد رب الصبئوت رأى مجد يسـوع نفسـه،          ومن بعده أشعيا، سيد النبوة، لما ر        
اهد مجـده وحـدث   ـ تكلّم أشعيا هكذا، لأنه ش((: ث حياته، وعن كفر اليهود به   وتنبأ عن أحدا  

  .وفي تطبيق الإنجيلي مجد االله على يسوع شهادة بإلهيته وأزليته ). ٤١ : ١٢ ( ))عنه 
  

. ، لكنها تتخطاها بـالتحقيق    البدء تسير رسالة المسيح على هدى الشريعة والنبوة       ومنذ    
فيلبس، أحد الخمسـة الأوائـل مـن        . فمنذ البدء شعر التلاميذ أن يسوع هو المسيح الموعود        

ة، والأنبياء   إن الذي كتب عنه موسى في الشريع       ((: التلاميذ، يصادف رفيقه نثنائيل ويقول له       
 )) ابن يوسيف    ((، يسميه    )٤٥ : ١ ( ))نه يسوع، ابن يوسف، من الناصرة       أيضاً، قد وجدناه، إ   

  .لأنه لم يكشف بعد سر مولد المسيح من أُم بتول
  

 لما عاين الناس الآية التـي صـنعها         ((بعد معجزة تكثير الخبز وإشباع آلاف الناس،          
الـذي   ) ١٤ : ٦ ( ))هذا الرجل هو في الحقيقة النبي الآتي إلى العالم          : يسوع أخذوا يقولون    

  .أي المسيح الموعود ) ٦ ـ ٥ : ٤؛ ١ : ٣( وملاخيا  ) ١٥ : ١٨التثنية ( ذكره موسى 
  

ففي زمن الدعوة الإنجيلية كان اليهود ينتظرون ظهور النبي الأعظم الذي وعـد بـه                 
وكانوا يميزون بينه وبين المسيح الموعود، كمـا        . موسى، في ختام سلسلة أنبياء بني إسرائيل      

: فسألوه  . ني لست المسيح  إ: شهد وما أنكر، وشهد      ف ((: سأل وفد السنهدرين يوحنا المعمدان      
   ).٢١ : ١ ( ))كلاّ : لست إياه ـ النبي أنت ؟ أجاب : ؟ أئيليا أنت ؟ فقال إذن ماذا 

  
إذ سـمع  ...  في اليوم الأخير العظيم من العيد ـ عيد الخيام  ((لكن لما خطب يسوع   

 : ٧ ( ))بل هو المسـيح  : ال آخرون وق !لا جرم إن هذا هو النبي: بعض الجمع كلامه قالوا   
. موعـود فالجماهير تعترف بأن يسوع هو النبي الموعـود والمسـيح ال   ). ٤٣ ـ  ٤٠ و٤٧

  ويسوع يقبل اللقبين، لكنه



   ـ٢٧٤ـ 
  

لا يطلقهما على ذاته بسبب رواسبهما القومية، ولأنه أعظم من النبي الأعظم والمسيح الأعظم              
ن يسوع يجمع في شخصيته النبي الأعظم علـى الإطـلاق           واقع الحال سيظهر أ   . الموعودين

  .والمسيح الأعظم على الإطلاق
  

  .هنبؤاتفالإنجيل تتميم الكتاب جملةً وتفصيلاً في   
  

  الإنجيل تتميم الكتاب في تعالميه: رابعاً 
  

 ! لا تظنوا أني أتيت لأنسخ الشريعة والنبيـين        ((: مبدأ الإنجيل في مطلع دعوته كان         
  .فكان الإنجيل تتميم الكتاب في تعاليمه ). ١٧ : ٥متى  ( ))، بل لأتمم تيت لأنسخإني ما أ

  
   ـ يسوع هو المسيح الموعود١

  
...  االله إلهك يقيم لك نبياً من وسطك، من أخوتك، مثلي، له تسمعون              ((: شرع موسى     

   ).١٨ ـ ١٥ ـ ١٨تث  ( ))أجل أُقيم لهم نبياً من وسط أخوتهم مثلك 
  

إن لكم من يحجكـم،     .  لا تظنوا أني أنا من يحجكم لدى الآب        ((: وع يشهد لليهود    ويس  
لأنه قد كتـب    اً،  ـون موسى، لصدقتموني أنا أيض    ـفلو كنتم تصدق  . موسى الذي فيه رجاؤكم   

   ).٤٦ ـ ٤٥ : ٥ ( ))عني 
  

   ـ المعمدان هو إيليا الموعود ٢
  

 : ٤ملاخيا  ())يليا النبي قبل مجيء يوم الرب  ها أنا أرسل إليكم إ((: قال النبي ملاخيا   
٥.(  
  

:  فسألوه إذن ماذا ؟ أئيليا أنت ؟ قال    ((: لكن المعمدان لم يعرف نفسه في شخص إيليا           
   ).٢١ : ١ ( ))لست إياه 

  
  .ويسوع هو الذي كشف أن يوحنا هو تحقيق لرمز إيليا  

  
   أشعيا)) صوت (( ـ المعمدان هو ٣

  
   ).٣ : ٣٠ ( ))أعدوا طريق االله :  صوت صارخ في البرية ((: تنبأ أشعيا   



   ـ٢٧٥ـ 
  

أنا صـوت صـارخ فـي       :  فقال   ((: في هذا الصوت النبوي     والمعمدان عرف نفسه      
   ).٢٣ : ١ ( ))مهدوا طريق االله، كما قال أشعيا النبي : البرية

  
  المسيح هو الحكمة الأزلية الذاتية ـ ٤

  
قابـل  ( المسيح الموعود بصفة الحكمة الأزلية الذاتية المنزلة        في أسفار الحكمة يظهر       

 ومخارجه منذ القديم، منـذ  ((: ؛ كما أوجزها ملاخيا النبي  )٣٠ ـ  ٢٢ : ٨مثلاً سفر الأمثال 
   ).٢ : ٥ ( ))أيام الأزل 

  
   : )) الكلمة ((فاستعار الإنجيل للتعبير عنها لفظ   

  
  ـان  في االلهمة كـوالكل  في البدء كان الكلمة ((

 . ))فهو منذ البدء في االله  مة ـالكل ان ـك واالله 
  

   االله بين البشر )) سكينة (( ـ المسيح هو ٥
  

 يا ابنة صهيون ترنّمي واهزجي، فإني هئنذا آتي وأسكن في وسـطك،             ((: تنبأ زكريا   
   ).٥ : ٤ ( ))يقول االله 

  
   ).١٤ : ١ ( ))راً وسكن فيما بيننا  والكلمة صار بش((: والإنجيل منذ فاتحته يقول   

  
   ـ المسيح هو تحقيق الحلْم النبوي٦

  
   ).٤ : ٣٠ ( )) من صعد إلى السماء ونزل ((: أوجزه سفر الأمثال بقوله   

  
وأعلـن   ). ٦ف   ( )) أنا الخبز الحي النازل مـن السـماء          ((: فصرح يسوع مراراً      

 إلى السماء، إلاّ الذي نزل من السماء ابن البشـر            ولم يصعد أحد   ((: لنيقوديم، علامة إسرائيل    
   ).١٣ : ٣ ( ))الكائن في السماء 

  
   ـ المسيح هو صخرة الماء الحي٧

  
والثانية التي تشبهها هي الماء الحي الـذي        . سنراها. معجزة موسى الكبرى هي المن      

  .فجره من صخرة
  

أعطينـي  ( من الذي قال لك      لو كنتِ تعرفين عطاء االله، و      ((: ويسوع يقول للسامرية      
   ).١٠ : ٤ ( ))لكنتِ أنتِ تسألينه، فيعطيكِ ماء الحياة ) لأشرب 



   ـ٢٧٦ـ 
  

  )) خبز الحياة (( ـ المسيح هو ٨
  

ها أنا أمطر لكم خبـزاً مـن        :  فقال االله لموسى     ((: معجزة موسى الكبرى هي المن        
وبعد معجـزة المسـيح،      ) ٤ : ١٦ر  خ ( ))السماء، فيذهب الشعب ويلتقط حاجته يوماً فيوماً        

 آباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو        ((: تكثير الخبز لآلاف الناس، تحدى اليهود يسوع بقولهم         
   ).٣١ : ٦ ( ))أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا : مكتوب 

  
 أنـا   ((: ؛ وست مـرات      )٤٨ و ٣٥ : ٦ ( )) أنا خبز الحياة     ((: فأجاب يسوع مرتين      

   ).٦ف  ( )) الحي النازل من السماء الخبز
  

   ـ المسيح هو تحقيق الرمز الموسوي٩
  

فكـان كـل   .  وصنع موسى حية من نحاس، ونصبها رايـة    ((: جاء في سفر الأعداد       
   ).٩ : ٢١ ( ))إنسان تلدغه حية، ينظر إلى حية النحاس فيحيا 

  
 وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفـع            ((: وصرح يسوع لنيقوديم      

   ).١٥ ـ ١٤ : ٣ ( ))ابن البشر، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية 
  

  )) ماسيا (( ـ تحقيق انتظار ١٠
  

 ؟ )) أأنت ماسيا أم ننتظر آخر ((: فسأل وفد السنهدرين المعمدان. ودكان شائعاً بين اليه  
   ).٢٠ : ١ ( ))ني لست المسيح إ:  فشهد، وما أنكر، وشهد ((
  

أنا أعرف أن ماسيا ـ وهو  :  قالت له المرأة السامرية ((: وكان شائعاً بين السامريين   
   . ))فمتى أتى يبشرنا بكل شيء : الذي يدعى المسيح ـ يأتي 

  
  ). ٢٦ ـ ٢٥ : ٤ ( ))أنا هو، أنا المتكلّم معك :  قال لها يسوع ((  

  
   الموعود )) النبي (( ـ تحقيق انتظار ١١

  
والشعب  ) ١٨ : ١٨تث  ( )) أُقيم لهم نبياً مثلك، من وسط أخوتهم ((:  موسى  نبؤةمنذ    

  .ينتظر تحقيق النبوة
  

  بهت معجزة المن، لما عاين الناسوبعد معجزة تكثير الخبز، التي شا  



   ـ٢٧٧ـ 
  

   ).١٤ : ٦ ( ))لحقيقة هذا هو النبي الآتي إلى العالم في ا: الآية التي عملها يسوع، قالوا 
  

   ـ العداء بين الإسرائيليين والسامريين١٢
  

منذ تبادل سكان السامرة، بجلاء بابل، قام عداء بين الإسرائيليين والسامريين الدخلاء              
   ).٢٤ : ١٧سفر الملوك الثاني ( الخوارج 

  
:  فقالت له المرأة السامرية      ((:  السامرية   وهذا العداء يتردد صداه في حديث يسوع مع         

 وكان اليهـود لا يخـالطون       !كيف تطلب مني أن تشرب، وأنت يهودي، وأنا امرأة سامرية ؟          
   ).٩ : ٤ ( ))السامريين 

  
   ـ الخلاف على مكان العبادة ١٣

  
هل هـو جبـل     : وكان الخلاف على مكان العبادة قد استحكم بين اليهود والسامريين             
  .م، أم على جبل السامرةأورشلي

  
ن إ: ا في هذا الجبـل، وأنـتم تقولـون     آباؤنا عبدو((: فأثارت السامرية هذا الخلاف    

   . ))المكان الذي تجب فيه العبادة هو في أورشليم 
  

ن الساعة آتية، فيها تعبدون الآب، لا فـي         إ: أيتها المرأة صدقيني    : ا يسوع    فقال له  ((  
   ).٢١ ـ ٢٠ : ٤ ( ))م هذا الجبل ولا في أورشلي

  
   ـ التوبة الصادقة تقتضي عدم الرجوع إلى الخطيئة١٤

  
 : ٩عزرا  ()) أفنعود ونتعدى وصاياك  ((: منه قول عزيز    . موضوع مكرر في الكتاب     

١٤.(  
  

: ده يسوع في الهيكل فقال لـه         وج ((وبعد شفاء مخلع أورشليم، وإفشاء الأمر لليهود،          
   ).١٤ : ٥ ( )) تخطأ من بعد لئلا يصيبك أعظمنك قد عوفيت، فلا ها إ

  
   ـ قيامة الحياة وقيامة الدينونة١٥

  
 وجماعة الراقدين تحت ثرى الأرض يستيقظون، هؤلاء إلـى          ((:  دانيال   نبؤةجاء في     

   ).٢ : ١٢ ( ))الحياة الأبدية؛ وهؤلاء إلى الهلاك الأبدي لعارهم 



   ـ٢٧٨ـ 
  

من هذا، فإن الساعة آتية، حين يسمع جميع مـن فـي             فلا تتعجبوا    ((: وأعلن يسوع     
إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات      القبور صوت ابن االله، فيخرج الذين عملوا الصالحات         

   ).٢٩ ـ ٢٨ : ٥ ( ))إلى قيامة الدينونة 
  

   ـ الانجذاب إلى الرب يسوع ١٦
  

 : ١ ())أجري على خطـاك      اجتذبني وراءك ف   ((: في نشيد الأناشيد وردت الاستعارة        
٤.(  
  

 : ٦ ()) ما من أحد يقدر أن يقبل إلي، ما لم يجتذبه الآب الذي أرسلني           ((: وقال يسوع     
٤٤.(  
  

   ـ التلمذة الموعودة ١٧
  

   ).٣٤ : ٣١؛ قابل أرميا ١٣ : ٥٤أشعيا  ( )) وبنوك كلهم يكونون تلاميذ االله ((  
  

:  لقد كتب في النبيين      ((:  يقول   ))اة  ـلحي خبز ا  ((ود في   ـوار يسوع مع اليه   ـوفي ح   
   ).٤٥ : ٦ ( ))فكل من سمع من الآب وقبل تعليمه يأتي إلي :  ويكونوا جميعاً متتلمذين الله ((
  

   ـ يطالبون االله ولا يجدونه ١٨
  

وتحـدى   ). ٦ : ٥ ( )) بغنمهم وبقرهم يذهبون، ووجـه االله يطلبـون       ((: تنبأ هوشع     
   ).٣٤ : ٧ ( )) وستطلبوني ولا تجدوني ((: يسوع اليهود 

  
   ـ دعوة الأمميين الموعودة ١٩

  
 في ذلك اليوم يكون أن السيد يمد يده         ((:  تتكرر عند أشعيا النبي، منها قوله        نبؤةهذه ال   

   ).١٢ ـ  ١١ : ١١ ( ))ويرفع للأمميين راية ... ثانية ليقتني بقية شعبه 
  

إلى أين هذا مزمـع أن      :  قال اليهود فيما بينهم      ((،  ولما أشار يسوع لرجوعه إلى االله       
 : ٧ ( )) من الهلّينيين، ويعلّم الهلينيـين ؟     ده ؟ ألعلّه ينطلق إلى أهل الشتات      ينطلق، حتى لا نج   

٣٥.(   



   ـ٢٧٩ـ 
  

   ـ الحكمة تطلق الدعوة ٢٠
  

 ))مها  وفي المدينة تطلق كلا   ... ارج  ـ الحكمة تنادي في الخ    ((: جاء في سفر الأمثـال     
 )٢٠ : ١ .(  
  

 ـ      ـ وفي اليوم الآخ   ((وفي هيكل أورشليم،       اح؛ ـر العظيم من العيد، وقف يسوع وص
   ).٣٧ : ٧ ( ))... قال 

  
   ـ المسيح يروي العطاش ٢١

  
   ). ١ : ٥٥ ( )) أيها العطاش هلموا جميعاً إلى المياه ((: تنبأ أشعيا   

  
   ).٣٧ : ٧ ( )) ولْيشرب من آمن بي !يإن عطش أحد فلْيأتِ إل: وحقق المسيح النبوة 

  
   ـ تنزيل الروح القدس ٢٢

  
 اسـكب روحـي    ! فإني على العطشان أسكب ماء، وعلى اليابسة أنهاراً        ((: تنبأ أشعيا     

   ).٣ : ٤٤ ( ))على نسلك، وبركتي على ذريتك 
  

قـال  ستجري من باطنه أنهار ماء حي ـ وإنما  :  فكما قال الكتاب ((: وحقق يسوع   
   ).٣٨ : ٧ ( ))هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه 

  
   ـ مولد المسيح في بيت لحم ٢٣

  
 وأنتِ يا بيت لحم أفرثة، أنتِ صغيرة بين الألوف من يهـوذا؛ فمنـك               ((: تنبأ يوئيل     

   ).٤٢ : ٧ ( ))يخرج لي الذي له السلطان على إسرائيل 
  

: ح في بيت لحم، فتساءلوا عن مصدره   د المسي ـيجهلون مول وكان اليهود في أورشليم       
   ).٤٢ : ٧ ( ))نه من نسل داود، ومن بيت لحم، بلدة داود، يأتي المسيح إ:  ألم يقل الكتاب ((
  

   ـ قتل الزناة ٢٤
  

 )) وإذا زنى رجل مع امرأة قريبة، فإنه يقتل الزاني والزانية ((: جاء في سفر اللاويين      
 )١٠ : ٢٠.(   



   ـ٢٨٠ـ 
  

يا معلم ان هذه المرأة أُخـذت فـي        :  وقالوا   ((واستفتوا يسوع في أمر زانية بالجرم المشهود،        
   ).٥ ـ ٤ : ٨(  ؟ ))وفي الشريعة أوصى موسى أن تُرجم مثل هذه، فماذا تقول أنت . زنى

  
   ـ تحقيق استعارة الراعي الصالح٢٥

  
يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها،     بذراعه  :  كراع يرعى قطيعه     ((: أوجزها أشعيا     

   ).١١ : ٤٠ ( ))ويقود المرضعات 
  

ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها كمـا  :  لأنه هكذا قال الإله السيد ((: وفصلها أرميا     
 : ٣٤ ( ))أنا أرعى غنمي، وأنا أقودها إلى الحظيرة، يقول الإله السيد ... يفتقد الراعي قطيعه 

   ).١٥ ـ ١١
  

الراعي الصالح يبذل حياته عن     .  أنا الراعي الصالح   ((: سوع الاستعارة فقال    وحقق ي   
   ). ١٤ و١١ : ١٠ ( ))أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي، وهي تعرفني ... الخراف 

  
   ـ دخول المسيح إلى أورشليم كملك إسرائيل٢٦

  
 آه ! آه يا االله خلّص! هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلْنفرح ونتهلّل به((: تنبأ الزبور   

   ).٢٦ ـ ٢٤ : ١١٨مز  ( )) مبارك الآتي باسم االله !يا االله أنقِذ
  

:  أخذوا سعف النخل وخرجوا للقائـه، وهـم يصـرخون، قـالوا              ((: وحقق المسيح     
   )١٤ ـ ١٣ : ١٢ ( )) مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائيل !هوشعنا

  
 هوذا ملككِ يـأتي     ! يا ابنة أورشليم اهتفي    !جي يا ابنة صهيون ابته    ((: ثم تنبأ زكريا      

   ).٩ : ٩ ( ))نه عادل وظافر، وديع راكب على حمار، وعلى جحش ابن أتان  إ!إليك
  

يا ابنة صهيون   : ن يسوع وجد جحشاً، فركبه على ما هو مكتوب           وإ ((: وحقق يسوع     
   ).١٥:  ١٢ ( )) ها ان ملككِ يأتي إليك راكباً على جحش ابن أتان !لا تخافي

    



   ـ٢٨١ـ 
  

   ـ ملكوت المسيح الأبدي٢٧
  

 : ٧ صـموئيل    ٢ ( )) يدوم   وإلى الدهر  كرسيك مثل القمر يكون،      ((: تنبأت الشريعة     
 كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحاب السماء مثل ابن البشر أتـى          ((: وتنبأ دانيال    ). ١٦

 ـ  ١٣ : ٧دانيـال   ( ))لكوته لا يدول سلطانه سلطان أبدي لا يزول، وم... وتقدم إلى القديم 
١٤.(   
  

يح لقد علمنا من الشريعة أن المس     :  أجابه الجمع    ((ولما كنى يسوع عن صلبه برفعه،         
 ))ذا ؟ ـو ابن البشر هـر ؟ من هـينبغي أن يرفع ابن البش: فكيف تقول أنت . يدوم إلى الأبد

 )١٣ : ١٢.(   
  

   ـ كفر اليهود بالمسيح ٢٨
  

 ). ١ : ٥٣ ( )) يا االله من آمن بما سمع منا ؟ ولم أُعلنت ذراع الـرب               ((: شعيا  تنبأ أ   
 ومع أنه صنع أمامهم آيات كثيرة لم يؤمنوا به، ليتم القول الذي نطـق               ((: وتحقق في الإنجيل    

   ).٣٨ ـ ٣٧ : ١٢ ( ))... به أشعيا النبي 
  

 واطمس على عينيه، لـئلا يبصـر    غلّظْ قلب هذا الشعب، وثقّل أُذنيه،((: وتنبأ أشعيا    
: وتحقق في الإنجيـل ). ١٠ ـ  ٩ : ٦  ())بعينيه، ويسمع بأُذنيه ويفهم بقلبه، ويرجع فيشفى 

   ). ٤٠ ـ ٣٩ : ١٢... (  ولم يكن في وسعهم أن يؤمنوا لأن أشعيا قال أيضاً ((
  

   ـ صلب المسيح الحمل الفصحي٢٩
  

ّـأ زخريـا  ). ٤٩ : ١٢ الخروج    ()) ولا يكسر له عظم      (( :جـاء في الشريعة     : وتنب
   ).١٠ : ١٢ ( ))الذي طعنوه  سينظرون إلى ((
  

وكتاب  . ))نه لا يكسر له عظم      إ:  ولقد جرى ذلك ليتم الكتاب       ((: وتحقق في الإنجيل      
   ).٣٧ ـ ٣٦ : ١٩ ( )) سينظرون إلى الذي طعنوه ((: آخر 

  
  م ـ لا ينقل الإنجيل كل ما عمل يسوع وعل٣٠

  
   ).١٠ : ٧ ( )) لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله ((: قال عاموس النبي   



   ـ٢٨٢ـ 
  

 ـ  وأشياء ((: وتحقق في الإنجيل      ا كُتبـت واحـدة   أُخَر كثيرة صنعها يسوع، فلـو أنه
   ).٢٥ : ٢١ ( ))فواحدة، لَما خلت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة 

  
  .يتضح أن الإنجيل أيضاً هو تتميم الكتاب في تعاليمهفبهذه الاستشهادات والتطبيقات   

  
  .ه، وفي تعاليمهتنبؤآفالإنجيل هو تتميم الكتاب في أعياده، وفي وعوده، وفي   

  
*  *  *  

  
  

  بحث خامس
  

  لكشف عن سر االله والإنسان والكونإنجيل ا
  

يسوع كشفاً  فصار في المسيح    . في الكتاب وغيره كان إلهام االله للإنسان وحياً وتنزيلاً          
صلة الوصل الكيانية والكونية بـين   سر المسيح،    والإنسان والكون، بالكشف عن      سر االله عن  

  .االله والإنسان والكون
  

ن االله لم يره أحد قـط،        إ (( : ))ظهور   ((يوحنا، أن الكشف الريائي هو      وفي اصطلاح     
، به لم يبـق      )١٨ : ١ ( ))إلاّ الإله، الوليد الوحيد، أنه في حضن الآب، وهو نفسه قد أظهره             

  .شخصاً منزلاًالوحي والتنزيل كتاباً منزلاً، بل صار 
  

   ـ إنجيل الكشف عن سر االله١
  

: ويوحنا الشاهد الأمين يعلن     ). ١٨ : ١( بشخصه سر االله     )) أظهر   ((فالسيد المسيح قد      
 ))ئ نعمة وحقيقـة     ، مجد الآب في وليده الوحيد، الممتل      )أي إلهيته   (  ونحن قد شاهدنا مجده      ((
 ملء النعمـة    (( ، وبرهان ذلك أنه      )) وليده الوحيد    ((، فإلهية االله الآب ظهرت على       )١٦ : ١(

   .))والحقيقة 



   ـ ٢٨٣ـ 
  

ونشهد بما  الحق الحق أقول لك إننا ننطق بما نعلم، ((: يقول لنيقوديم، علاّمة إسرائيل   
أنه يشهد بما شاهد في االله، لأنه وحده قـد          يسوع بقسم خاص به     يقسم   ). ١١ : ٣ ( ))شاهدنا  
وفي هذا إعجازه على كل   . عن مشاهدة العيان  كشف  فالوحي المسيحي    ). ١٨ : ١( رأى االله   

  .وحي وتنزيل
  

 ). ٤٥ : ١٢ ( )) من رآني فقد رأى الـذي أرسـلني          ((: ويختم تصاريحه للجماهير      
يد، في وسط الهيكل على مشهد من       ناجم عن التصريح الضخم الذي أعلنه في عيد التجد        وذلك  

   ). ٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد ((: الجماهير 
  

للنـاس الـذين   أعلنت اسـمك  لقد  ...  أيها الآب    ((: وفي مطلع صلاته الأخيرة يقول        
. ، وفي اصطلاح الكتاب والإنجيل الاسم كناية عن الذات         )٦ : ١٧ ( ))أعطيتهم لي من العالم     

 في ذاته، وأب لنا ببعثته المسيح ابنه الوحيد،        )) الآب   ((نه  إ: عن ذات االله    لنا  فالمسيح قد كشف    
  .لإشراكنا ببنوته

  
   ـ إنجيل الكشف عن سر الإنسان ٢

  
وحده السـيد   . وتنزيل يترك الإنسان على فطرته    وكل وحي   . الإنسان بالفطرة عبد الله     

  .تهنقل الإنسان من حالة عبد إلى حالة ابن الله، بإشراكه في بنو
  

 أما الذين قبلوه فقـد آتـاهم سـلطاناً أن           ((: منذ الفاتحة يعلن عن سر الإنسان الجديد          
بهذه الولادة مـن االله   ). ١٢ : ١(  بالنعمة والحقيقة ))إذ هم من االله ولدوا  ... يكونوا أبناء االله    

  .يصير المسيحيون أبناء االله
  

.  بالماء والـروح   ((م بالعماد المسيحي    ويسوع يفسر لنيقوديم أن هذه الولادة الإلهية تت         
ومـا   ) ٦ ـ  ٥ : ٣ ( ))فالمولود من الجسد إنما هو جسد، والمولود من الروح إنما هو روح 

  .ماء العماد سوى واسطة لعمل الروح القدس، فتصير الولادة الروحية حسية
  

يشرب دمه،  ويتم تأليه الإنسان الجديد بالقربان المسيحي الذي فيه يأكل جسد المسيح و             
 الحق الحق أقول    ((: فيمتد تجسد المسيح إلى المسيحي، فيصير معه كياناً واحداً وحياة واحدة            

فمـن  يأكـل     ..  ذواتكـم    إن لم تأكلوا جسد ابن البشر، وتشربوا دمه، فلا حياة لكم في           : لكم  
  جسدي ويشرب



   ـ٢٨٤ـ 
  

 وكما أن الآب الـذي  .وأنا فيهيثبت في لأن من يأكل جسدي ويشرب دمي       .. دمي فله الحياة    
 ). ٥٧ ـ  ٥٣ : ٦ ( ))أرسلني هو الحي، وأنا أحيا بالآب، فالذي يأكلني يحيا هو أيضاً بـي  

  .فحياة االله تنزل إلى الإنسان الجديد بالمسيح، فهو صلة وحدة الحياة بين االله والإنسان
  

والابن، فهو أيضاً   وبطريقة أخرى، كما أن الروح القدس هو الصلة الكيانية بين الآب              
 وأنا أسأل الآب فيعطيكم فارقليط آخر يقيم معكـم          ((: الصلة الكيانية بين االله والإنسان الجديد       

فروح االله المقيم فـي الإنسـان    ). ١٧ ـ  ١٦ : ١٤ ( ))يقيم معكم ويكون فيكم ... إلى الأبد 
  .الجديد هو الذي يؤلّهه، بإشراكه في بنوة المسيح وإلهيته

  
  ل الكشف عن سر الملكوت ـ إنجي٣

  
  : منذ الفاتحة يعلن عن سر المسيح في الكون، وسر الكون في المسيح   

  
ُـون((   ونُـوبدونه لا شيء مما ك   بـه كلّ شيء ك

 ))المين ـور العـاة نـوالحي  فيه   كـانت   الحيـاة
  ).٤ ـ ٣ : ١(    

  
لـى الأرض، وإن لـم   ل نزوله إلقد كان المسيح، من حيث هو كلمة االله، في الكون قب          

  :يدركه الكون 
  

  وقـد كان في الكون   كان آتياً إلى الكـون((
ُـون   )١٠ : ١ ( ))والكون لم يدركه   والكـون  بـه ك

  
ن لكم الأرضيات ولا تصدقون، فكيف إ إذا قلت ((: كشف كوني والكشف الإنجيلي هو   

نه لم يصـعد     فإ ((: شخص كوني   المسيح نفسه   ، و  )١٢ : ٣ ( ))قلت لكم السماويات تصدقون     
فهو كائن  ) ١٣ : ٣ ( ))أحد إلى السماء إلاّ الذي نزل في السماء، ابن البشر الكائن في السماء   

  .في السماء وعلى الأرض في آن واحد؛ وهو كائن في الماضي والحاضر والمستقبل
  

 يحب الابن، ويريه جميع      فما يفعله الآب الابن كذلك لأن الآب       ((: عمل كوني   وعمله    
  سلطان كوني،وسلطانه  ). ٢٠ : ٥ ( ))ما يفعله 



   ـ٢٨٥ـ 
  
 ). ٢١ : ٥ ( ))ا أن الآب ينهض الأموات ويحييهم، كذلك الابن أيضاً يحيي من يشـاء               فكم ((

 لأن الآب لا يدين أحداً، بل فوض إلى الابن كـل            ((: سلطان يوم الدين    والسلطان الأكبر هو    
   ).٢ : ١٧( لأن الآب أتى الابن السلطان على كل بشر  ) ٢٢ : ٥(  ))دينونة 

  
فالآن أيها الآب مجدني أنت فيـك،       : ... وهذا كله لأن مجد الابن من مجد الآب ذاته            

   ).٥ : ١٧ ( ))بالمجد الذي كان لي فيك من قبل كون الكون 
  

  .فالإنجيل كشف عن سر الكون في سر المسيح  
  

  سر المسيح  ـ إنجيل الكشف عن ٤
  

  .يكشف الإنجيل عن سر الكون وسر الإنسان وسر االله، بالكشف عن سر المسيح  
  

      ـ         فالمسيح في حد  ى مـن  ذاته هو كلمة االله النطقية الذاتية؛ هذا ما تعلنـه الآيـة الأول
  :الإنجيل، في رباعية معجزة 

  
  في االله ان ـة كـوالكلم  دء كان الكلمةـ في الب((

 ))دء في االله ـفهو منذ الب  الكلمـةوااللهَ   كـان   
  

 فإنـه لـم     ((: والمسيح هو ابن البشر الكائن في السماء وعلى الأرض في آن واحـد                
   ).١٣ : ٣ ( ))إلى السماء، إلاّ الذي نزل من السماء، ابن البشر الكائن في السماء يصعد أحد 

  
ن الابن لا يستطيع أن يفعل      إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: وفعله من فعل االله الآب عينه         

   ).١٩ : ٥ ( ))فما يفعله هو يفعله الابن كذلك : من نفسه شيئاً إلاّ ما يرى الآب يفعله 
  

هذا هو التصريح الضخم في عيد التجديد،       . وحدة في العمل تنبثق عن وحدة في الذات         
   ).٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد ((: في هيكل أورشليم 

  
 ))الذي أرسلني  ) الآب  (  من رآني فقد رأى      ((:  االله الآب على الأرض    مظْهرفهو  لذلك    

معكم كل   يا فيلبس، أنا     ((: يعلن ذلك للجمهور، كما يعلنه في الخلوة لأخصائه          ). ٤٤ : ١٢( 
  :هذا الزمان ولا تعرفني 



   ـ٢٨٦ـ 
  

 الآب، وأن الآب    أرنا الآب ؟ ألا تؤمن أني أنا في       : من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت         
 ١٠ ـ ٩ : ١٤ ( ))في.(   

  
التي أنطق بها، لا أنطق بها مـن        ن الأقوال    إ ((: فاالله عينه هو الذي يعمل في المسيح          

 النعمـة   ((لذلك فالمسـيح هـو       ). ١٠ : ١٤ ( ))نفسي، بل الآب المقيم في هو يعمل أعماله         
هـذا   . )) الصراط والحقيقة والحيـاة      (( ،   ))ة   القيامة والحيا  (( ،   )) نور العالمين    (( ،   ))والحقيقة  

  .موجز، وسيأتي التفصيل لسر المسيح
  

  .فالمسيح، بكشفه عن ذاته يكشف عن سر الإنسان والكون واالله  
  

*  *  *  
  
  

  بحث سادس
  
  

  إنجيل التجسد الإلهي
  

وميزة الإنجيل بحسب يوحنا عليهـا أنـه        . إنجيل الفداء الإنجيل بحسب المؤتلفة هو       
  .وإنجيل الفداء جميعاًل التجسد إنجي

  
   . )) إنجيل الخلاص ((سنرى إنجيل الفداء في   

  
  .نرى الآن أن يوحنا يمتاز بأنه إنجيل التجسد الإلهي  

  
 أي بين ظهرانينـا     )) والكلمة صار بشراً وسكن بيننا       ((: هذا ما يعلن عنه منذ فاتحته         

  .وما الإنجيل كله سوى تفصيل لهذه الآية). ١٤ : ١(
  

 في آن )) ابن البشر (( و )) ابن االله ((فالسيد المسيح هو    : ويوجز ذلك كله بهذين اللقبين        
فلا يكتفي مثل المؤتلفة بإظهـار     . ويمتاز بالتركيز على بشرية المسيح وعلى إلهيته معاً       . واحد

  .هيتهإلهيته من خلال بشريته؛ إنما هو يفصل الاثنين معاً في مظاهر بشريته، وفي دلائل إل



   ـ٢٨٧ـ 
  

  )) من لدن الآب (( ـ دليل التجسد الإلهي هو بعثة ١
  

هـو   ) ١٩ : ١٩؛  ٥٢ : ٧؛  ٤١ : ٧؛  ٤٢ : ٦؛  ٩ : ٤؛  ٤٥ : ١( يسوع الناصري     
 ما دام النهار ينبغي أن      ((؛   )٣٤ : ٣(  )) فإن الذي أرسله االله ينطق بكلام االله         ((: رسول الآب   

   ).٤  :٩ ( ))أعمال من أرسلني أعمل 
  

؛ ٤٦ : ١٢؛  ٣٩ : ٩؛  ٢٧ : ١١ ( )) ابن االله الآتي إلى العالم       ((: الرسول الابن   لكنه    
   ).٣٧ : ١٨؛ ٢٨ : ١٦
  

؛  )٣٦ : ١٠ ( )) الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم ((: ببعثة خاصـة  الرسول الابن    
فعل على الـدوام    ولم يدعني وحدي، فأ   ؛   إن الذي أرسلني هو معي     ((: فالآب معه على الدوام     

 : ٢٠ ( )) المسيح، ابـن االله      ((وكل أعماله وأقواله وأحواله تشهد بأنه        ). ٢٩ : ٨ ( ))رضاه  
٢١.(   
  

 )) من عنـده     ((،   )٤٦ : ٦ ( )) من قِبل االله     ((،   )٣١ : ٣ ( )) من العلاء    ((نه مرسل   إ  
 : ٣ ( )) من السماء  نزل((،  )٨ : ١٧؛ ٢٨ : ١٦؛ ٤٢ : ٨ ( )) من الآب خرج ((؛ )٢٩ : ٧(

   ).٣٦ : ١٨؛ ١٤ : ١٧؛ ٢٣ : ٨ ( )) ليس من هذا العالم ((، فهو  )٤٢ و٣٨ : ٦؛ ١٣
  

   ـ دليل التجسد الإلهي أيضاً شهادته بمشاهدة االله الآب٢
  

 ،دن الآب، فهو الذي رأى الآب     ـد رأى الآب إلاّ الذي هو من ل       ـ ما من أح   ((: يعلن    
 : ٨ ())بل، يشهد بما شـاهد فـي الآب          ) ٣١ : ٣( لأرض  فكلامه ليس من ا    ). ٤٦ : ٦( 

 ما تعلمه مـن  ((م ّـيعل ). ٣٣ ـ  ٣١ : ٣؛ ١٢ : ٣(  المشهودة )) بالسماوات ((ينطق ). ٣٨
 : ٣ ( )) يقول أقـوال االله  ((وهو  ) ١٧ ـ  ١٥ : ٧ ( )) من االله ((فتعليم  ). ٣٨ : ٨ ( ))الآب 

 : ١٨؛  ١٤ : ١٧؛  ٢٣ : ٨ ( )) وليس من هذا العالم      (( ،   )) من فوق    ((فهو   ). ٤٩ : ١٢؛  ٣٤
٣٦.(   
  

  )) أعمال االله (( هي )) أعماله (( التجسد الإلهي أيضاً أن ل ـ دلي٣

  
 لا يعمل شيئاً من نفسه ما لـم         ((، فهو    )٤ : ٩ ( )) أعمال الذي أرسلني     ((أعماله هي     

  )) باسم الآب ((فهو يعمل  ). ٢٨ : ٨ ( ))ير الآب عامله 



   ـ ٢٨٨ـ 
  
 فالآب ((؛ )٣٠ ـ   ١٩ : ٥؛ ١٧ : ٥(ة عمل معه ، في وحد)٣٢ : ١٠(؛ بقدرته )٢٥ : ١٠(

 : ١٠ ( )) أعمال االله نفسـه      ((يسوع هي   فأعمال   ). ١٠ : ١٤ ( ))المقيم في هو يعمل أعماله      
   ).٤ : ١١؛ ٢٢ : ٥( د الآب ومجد يسوع معاً فهي مج ). ٣٧
  

ي سماوية، والعـالم يجهل مصدرها      فه )) عمل االله    (( هي   وبما أن رسالة المسيح كلها      
، )٢٤ : ١٥؛ ٢٧ : ١٢؛ ٣٣ ـ  ١١ : ٩؛ ١٨ ـ  ١٢ : ٥(، يجهل فاعلها الحقيقي  )٩ : ٢( 

 : ٢؛ ١٤ : ١ ( )) الوليد الوحيد ((أما الذي يعقلها فيشهد أنها مجد  ). ١٦ : ٦( ويجهل معناها 
   ).٤ : ١١؛ ٢٣ : ٥؛ ١١
  

  جسد الإلهي أن المسيح الابن هو مظْهر االله الآب ـ برهان الت٤
  

 من رآنـي فقـد رأى الـذي         ((:  في عيد التجديد وفي الهيكل نفسه        اهير،ـيعلن للجم   
يا رب أرنا :  قال له فيلبس ((وفي خلوة العشاء الأخير مع صحابته،  ). ٤٤ : ١٢ ( ))أرسلني 

من رآني فقـد    .  هذا الزمان ولا تعرفني    يا فيلبس أنا معكم كل    : قال له يسوع    . الآب وحسبنا 
   ).٩ ـ ٨ : ١٤ ( ))... رأى الآب 

  
فحـاول   ) ٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد ((: وحدة الكيـان  وحدة المظهر قائمة على      

لسنا :  لأي عمل ترجموني ؟ أجابه اليهود ((فسألهم . اليهود من جديد رجمه، ظناً منهم أنه كفر       
 ـ  ٣١ : ١٠ ())جل الكفر، فإنك تجعل نفسك إلهاً وأنـت إنسـان   لعمل صالح نرجمك، بل لأ

٣٣.(  
  

  :  ـ برهان التجسد الإلهي أنه صدر من الآب ويعود إلى الآب ٥
  

 : ١٣ ... ( )) إذ كان يسوع يعلم أن الساعة قد حانت لينتقل من هذا العالم إلى أبيه                ((  
 ))م تفرحون بأني ذاهب إلى الآب ـلكنتو كنتم تحبوني ـ ل((: ؛ فقد أعلن لصحـابته حينئذٍ  )١
 )٢٨ : ١٤.(   
  

 لقد آمنتم أني صدرتُ من الآب، وأتيـت إلـى           ((: وفي حديثه الأخير معهم يقول لهم         
   ).٢٨ : ١٦ ( ))والآن أترك العالم وأرجع إلى الآب . العالم



   ـ٢٨٩ـ 
  

ي أنت فيك، بالمجد  أيها الآب، الآن مجدن((: وفي صلاته الأخيرة قبل الاستشهاد يقول    
   ).٥ : ١٧ ( ))الذي كان لي فيك من قبل كون العالمين 

  
   ـ برهان التجسد الإلهي هو أيضاً إعلانه عن أزليته٦

  
 إبراهيم أبوكم قد ابتهج في رؤيا يـومي،   ((: في عيد الخيام يعلن للجماهير في الهيكل          

:  فقال لهم يسوع     !رأيت إبراهيم ليس لك بعد خمسون سنة، وقد       : فقال له اليهود    . فرأى وفرح 
فحاولوا رجمـه،   ). ٥٨ ـ  ٥٦ : ٨ ( ))قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن الحق الحق أقول لكم، 

  .ظنّاً منهم أنه كفر
  

 إن كنت لا    ((: التجديد يعود إلى الإعلان عينه؛ فأعماله تشهد له أنه ابن االله            وفي عيد     
نت أعملها ولا تريدون أن تصدقوني، فصدقوا هذه        أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني، ولكن إن ك       

   ).٣٨ ـ ٣٧ : ١٠ ( ))أن الآب في، وأني أنا في الآب الأعمال، لكي تعلموا وتشهدوا 
  

  . ـ برهان التجسد الإلهي هو إعلانه المتواتر أنه قائم في ذات االله٧
  

وتشهدوا أن الآب    فصدقوا هذه الأعمال، لكي تعلموا       ((: لا بأس من تكرار التصاريح        
، يعلن ذلك للجماهير، كما يعلنه لصحابته، بتصـاريح          )٣٨ : ١٠ ( ))في، وأني أنا في الآب      

أفـلا   !من رآني فقـد رأى الآب  ! يا فيلبس، أنا معكم كل هذا الزمان ولا تعرفني     ((: متلاحقة  
 ((: وبرهان ذلك  ). ١٠ ـ ٩ : ١٤ ( ))تؤمن أني أنا في الآب، وأن الآب في  الآب المقيم في

 صدقوني أني أنا في الآب، وأن الآب في؛ وإلاّ فصدقوا من أجل             (( ؛ لذلك    ))هو يعمل أعماله    
نـك   أيها الآب إ   ((: هذا ما يصرح به إلى أبيه في صلاته الأخيرة           ). ١١ : ١٤ ( ))الأعمال  

   ).٢١ : ١٧ ( ))أنت في وأنا فيك 
  

  .د الإلهيتجسفالإنجيل بحسب يوحنا هو إنجيل ال  
  

*  *  *  



   ـ٢٩٠ـ 
  
  

  بحث سابع
  
  

   المسيح )) مجد ((إنجيل 
  

 )) مجد ((: وانتقل التعبير عينه إلى الإنجيل. في الكتاب، كناية عن إلهيته   االله،   )) مجد   ((  
  .يعني إلهيتهالمسيح 

  
حن  ون ((: فمنذ الفاتحة يعلن بصراحة أن مجد الكلمة المتجسد هو مجد االله الآب عينه                

   ).١٤ : ١ ( ))شاهدنا مجده، مجد الآب في وليده الوحيد 
  

   المسيح في سيرته ورسالته وشخصيته)) مجد (( ـ ١
  

 ، كما حدث لأشعيا الذي في رؤية مجـد االله كـان             )) مجده   ((عنه تعلن   أنباء الأنبياء     
   ).٤١ : ١٢ ( )) تكلّم أشعيا هكذا لأنه شاهد مجده وأخبر عنه ((: يرى مجد المسيح 

  
 الأقوال التي أنطق بها، لا أنطق بها من نفسي، بل           ((: هي أقوال االله المقيم فيه      أقواله    

   ). ١٠ : ١٤ ( ))الآب المقيم في هو يعمل أعماله 
  

فمنذ المعجزة الأولى، تحويل الماء إلى خمر، في عرس   .  مجده )) آيات   ((هي  معجزاته    
وأظهـر  ى معجزات يسوع، صنعها في قانـا الجليـل،           تلك أول  ((: قانا الجليل، يقول الإنجيل     

   ).١١ : ٣ ( ))فآمن به تلاميذه مجده، 
  

 قـال لهـا     ((: هذا ما يعلنه لأخت لعازر قبل إحيائه        . مجد االله فيه  تُظهر  أعماله كلها     
   ).٤٠ : ١١ ( ))ك إن آمنتِ ترين مجد االله أما قلت لك إن: يسوع 

  
 تحلّق اليهود حولـه  ((ففي عيد التجديد، . االله الآبوحدة الكيان مع   وكل ذلك نابع من       

لقد قلته  :  أجابهم يسوع    !كنت أنت المسيح فقلْه لنا جهراً     حتى م تريب أنفسنا ؟ إن       : وقالوا له   
 : ١٠(  ))أنا والآب واحد  ((:  لكنه هو أعظم من المسيح الموعود. وأعمالي تشهد لي))... لكم 
   ).٣٠ ـ ٢٢



   ـ٢٩١ـ 
  

   المسيح في استشهاده ))مجد  (( ـ ٢
  

بـين  . السيد المسيح يرى في استشهاده قمة مجده، لأن الصليب سلَّمه إلـى السـماء               
قد مجدته، : فجاء صوت من السماء .  أيها الآب مجد اسمك((: الجماهير المتحلّقة حوله يصلّي 

   ).٢٨ : ١٢ ( ))وسأُمجده أيضاً 
  

 أيها الآب، لقـد أتـت       ((: صلّي أيضاً بين صحابته     وقبل الدخول في آلام استشهاده، ي       
أيها الآب، الآن مجدني أنت فيك، بالمجد الذي كـان          ... الساعة، فمجد ابنك لكي يمجدك ابنك       

   ).٥ ـ ١ : ١٧ ( ))لي فيك من قبل كون العالمين 
  

كمـا  . اتهفكان استشهاده سبيلاً إلى مجد القيامة، ومجد الرفع حياً إلى مجد االله الآب ذ               
 ))اجتذبت إلي الجميع    ا متى رفعت عن الأرض،      ـ وأن ((: كان سـبيلاً إلى مجده في العالمين       

 : ١٩ ( )) سينظرون إلى الذي طعنوه ((: ؛ وسبيلاً إلى مجده عند صالبيه أنفسهم  )٣٢ : ١٢( 
٣٧.(   
  

 فجاء صوت   ! أيها الآب مجد اسمك    ((: أي لذاته   تمجيد لاسم االله    إن استشهاد المسيح      
   ).٢٨ : ١٢ ( ))لقد مجدته، وسأُمجده أيضاً : من السماء 

  
أنا = يهوه  ( كما كان استشهاده إعلاناً لمجده، بالكشف عن ذاته السامية التي هي ذات               

 تموتون  )) أنا هو    ((نكم تموتون في خطاياكم؛ أجل، إن لم تؤمنوا أني          إ:  لقد قلت لكم     (() : هو  
 : ٨ ( )) أنا هو ((إذا ما رفعتم ابن البشر فعندئذٍ تعرفون أني : ال لهم أيضاً وق... في خطاياكم 

  . أي االله)) أنا هو (( النازل من السماء، و )) ابن البشر ((فمجد المسيح أنه  ). ٢٨ و٢٤
  

 من عطش ((:  ، عيد الخيام )) في اليوم الأخير العظيم من العيد       ((به يسوع   هذا ما أنبأ      
 ـ  ! من باطنه ستجري أنهار ماء حـي ((:  فقد قال الكتاب !آمن بي ولْيشرب من !يفلْيأتِ إل

فإنه لم يكن الروح قد نزل بعد،       . قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه          
   ).٣٩ ـ ٣٧ : ٧ ( ))لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد 

  
: يسوع المطعون بحربة على الصليب    الموعود صدر من قلب      )) الماء الحي    ((ذا  ـوه  

  دمن واحداً من الجند فتح جنبه بحربة، فخرج للوقت  وإ((



   ـ٢٩٢ـ 
  

ذي يشهد، وشهادته حق؛ وهو يعلم أنه يقول الحق لكي تؤمنـوا      ـشاهد هو ال  ن الذي   وإ. وماء
   ).٣٥ ـ ٣٤ : ١٩ ( ))أنتم 

  
  . ، كما في قيامته)) مجده ((ففي استشهاد المسيح   

  
   المسيح في قيامته )) مجد (( ـ ٣

  
 قد مجدته وسأُمجده    ((: صوت االله الآب ينادي من السماء قبل الاستشهاد بمجد القيامة             

   ).٢٨ : ١٢ ( ))أيضاً 
  

 أيهـا   ((: ويسوع نفسه يصلّي قبل الاستشهاد، ويطلب من أبيه مجده الذاتي السرمدي              
   ).٥ : ١٧ ( )) فيك قبل كون العالمين الآب، أنت الآن مجدني فيك، بالمجد الذي كان لي

  
 وأنا متى ((: ومجد القيامة سيكون برهان رسالته وشخصيته، وسبب إيمان العالمين به      

   ).٣٢ : ١٢ ( ))رفعت من الأرض اجتذبت إلي الجميع 
  

 إن من يتكلم    ((: مجد أبيه، لذلك فهو الصدق عينه       فيسوع في دعوته كلها كان يطلب         
 ))سه يطلب مجد نفسه؛ وأما من يطلب مجد الذي أرسله، فهو صادق، ولا مين فيه                من عند نف  

 )١٨ : ٧.(   
  

: لذلك فاالله نفسه هو الذي يمجد يسوع في دعوته كلها، لأنه هو لا يطلب إلاّ مجد أبيه                    
   ).٥٠ : ٨ ( ))فإنه يوجد من يطلبه؛ ومن يحكم في الأمر .  أنا لا أطلب مجدي((
  

 لإن كنت   ((: ه وقيامته، يسوع يمجد أباه السماوي، وهو يمجد ابنه المتجسد           ففي دعوت   
إنما الذي يمجدني هو أبي الذي تدعونـه        ). في نظركم   ( أنا أُمجد نفسي، فمجدي ليس بشيء       

   ).٥٤ : ٨ ( ))أنتم إلهكم 
  

   المسيح في كنيسته)) مجد (( ـ ٤
  

 لقد ((:  في ذاته))الآب  ((لأعظم للناس، أي أنه  االله ا  ))اسم   ((أنه أعلن    المسيح   )) مجد   ((  
   ).٦ : ١٧ ( ))أعلنتُ اسمك للناس، للذين أعطيتهم لي من العالم 



   ـ٢٩٣ـ 
  

 فكل ما لي هو لك، وما لك هو       ((: بهذا الكشف الرباني تمجد المسيح نفسه في تلاميذه           
   ).١٠ : ١٧ ( ))لي، وأنا قد تمجدت فيهم 

  
ن حبة الحنطة التي تقـع      إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: ذار المسيحيين   فدم المسيح هو ب     

 : ١٢ ( ))في الأرض، إن لم تمت، فإنها تبقى وحيدة؛ وأما إن ماتت، فإنها تأتي بثمر كثيـر                 
٢٤.(   
  

 بهذا يتمجد أبي، وتكونون     ((: وأعمال المسيحيين الصالحة هي من زرع المسيح نفسه           
وشرط ذلك ثباتهم في المسيح، على وحدة تامة،         ). ٨ : ١٥ ( )) كثير   تلاميذي، إذا أتيتم بثمر   

 أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من يثبت في وأنا فيه، فهو الذي يأتي ((: كوحدة الكرمة وأغصانها 
   ).٥ : ١٥ ( ))بثمر كثير، فإنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً 

  
 وأما الفارقليط،   ((: وح القدس الفارقليط فيهم     والمسيح سيعمل في المسيحيين بفعل الر       

ويذكّركم بجميع ما قلت يعلّمكم كل شيء، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو الذي   
 فـإن روح الحـق      ((؛   )١٧ : ١٤ ( )) لأنه يقيم معكم، ويكون فـيكم        ((؛   )٢٦ : ١٤ ( ))لكم  

  ).١٤ ـ ١٣ : ١٦ ()) سيأخذ مما لي ويخبركم إنه سيمجدني لأنه... يرشدكم إلى الحقيقة كلها 
  

  . المسيح)) مجد ((فالإنجيل بحسب يوحنا هو إنجيل   
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثامن
  

  شهادة يوحنا في مقابلة الوحي الإنجيلي
  

الإنجيل بحسب يوحنا هو إعلان سر رسالة المسيح وسر شخصيته، كما يتضح ذلـك                
ه لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله، ولتكون لكم ـ إذا   وإنما كتبت هذ((من خاتمته الأولى، 

   أي في شخصه))آمنتم ـ الحياة باسمه 



   ـ٢٩٤ـ 
  
 في مقابلة شهادات الوحي الإنجيلي متضامن ومستقل معاًوفي هذه الشهادة هو  ). ٣١ : ٢٠( 

  .الأخرى
  

هو برهان على   هذا البحث يرينا جذور شهادة يوحنا في الوحي الإنجيلي الذي سبقه، و             
  .صحته وعلى إعجازه

  
  نه مثل متى، إنجيل مسيحية يسوع إ: أولاً 

  
  .يسوع أنه ملك إسرائيل ومخلص العالم الموعودمسيحية   

  
 لم ((يوحنا الإنجيلي ـ بعد فاتحته ـ بشهادة المعمدان ليسوع، لأنها شهادة من   يستهلّ   

، ولأنها رد مفحم على اليهود الكـافرين         )١١ : ١١متى   ( ))يقم في مواليد النساء أعظم منه       
 أي النـور    )) منْدا   ((الذين أصروا على اعتبار المعمدان      به، وعلى المندائيين، تلاميذ المعمدان      

  . النازل من السماء
  

  : ، فيقول )) المعمدانيين ((وتضمين الشهادة في الفاتحة يدل على استعمال أمر   
  

للشهادة  ا، جاء ـ يوحناسمه  ن االلهـل مرسل مـ كان رج((
ع على يده ـكي يؤمن الجمي ور ـللن    هد ـيش      حتى 

      

  ورـهد للنـاء ليشـل جـب ور ـالن  و ـه  ن ـيك  م ـل
 ...فهو الذي ينير كلّ إنسان  قي ـالحقي   ور ـالن    ا ـأم
      

هذا هو الذي قلت عنه : قال   ف ـه وهتـهد لـا شـويوحن
 ))قبلي  ن ـديم مـه القـلأن  ذي يأتي بعدي أفضل مني الإن
  )١٥ + ٨ ـ ٦ : ١(    

  
 جاء يستطلع   المعمدان لوفد السنهدرين، المجلس اليهودي الأعلى، الذي      ثم ينقل شهادة      

نه ليس المسيح ولا إيليا ولا النبي الموعود؛ المسيح هو الذي يأتي بعده،             إ: فشهد لهم   . أخباره
   ).٢٨ ـ ١٩ : ١( لاً أن يحل له سير حذائه ويوحنا ليس أه

  
 وفي الغـد  ((: وتوكيداً على هذه الشهادة الرسمية، فإن يوحنا يوجه تلاميذه إلى يسوع           

  الحاملهذا هو حمل االله : رأى يوحنا يسوع مقبلاً إليه، فقال 



   ـ٢٩٥ـ 
  

سـالته، ويشـهد أن     فهو من يعرف سر المسيح، ويعرف سر ر        ). ٢٩ : ١ ( ))خطايا العالم   
ن  إ ((: االله إلى يوحنـا المعمـدان       فقد أوحى   .  بحسب وعد الأنبياء   )) رجل الروح    ((يسوع هو   

وأنا رأيت الروح نازلاً    ... الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس            
 ٢٩ : ١ ( ))ابن االله فذلك ما شاهدت، وأنا أشهد أنه       . من السماء بهيئة حمامة، وقد استقر عليه      

   ).٣٤ـ 
  

 ويوحنـا الرسـول     أندراوسوفي الغد، كرر المعمدان شهادته أمام اثنين من تلاميذه،            
 وفي الغد كان يوحنا هناك أيضاً واثنين مـن تلاميـذه،            ((: كاتب الإنجيل، مشيراً إلى اتّباعه      

ع التلميذان كلامه فتبعا    فسم . )) هذا هو حمل االله      ((: فشخص ببصره إلى يسوع عابراً، وقال       
، أخو سمعان بطرس، واحداً من الاثنين اللذين سمعا من يوحنا وتبعا أندراوسوكان  ... يسوع  
   ).٤١ ـ ٣٥ : ١ ( ))يسوع 

  
لقـد وجـدنا    :  فقال لـه     ((:  ثم رأى بعينه وذهب فأخبر أخاه سمعان         أندراوسسمع    

   ).٤٢ ـ ٤٠ : ١ ( ! إنها نشوة اللقاء! ))مشْيحه ـ أي المسيح 
  

ثم يصادف فيلبوس رفيقه نثنائيل فيقول له أيضاً . ويصادف يسوع فيلبس فيدعوه فيتبعه  
نه يسوع، إ: ، والأنبياء أيضاً، قد وجدناه  إن الذي كتب عنه موسى في التوراة((: بنشوة الظفر 

   ).٤٥ ـ ٤٣ : ١ ( ! ))ابن يوسف، من الناصرة 
  

برتلماوس ـ يصرع أمام روح النبوة المتجلّـي   : ية ونثنائيل ـ واسمه الآخر باليونان   
   ).٤٩ : ١(  أي المسيح الموعود )) ملك إسرائيل ((في يسوع، فيعترف أنه 

  
نيقوديم، علاّمة إسرائيل، بيسوع ليلاً ويشهد مما سمع ورأى من أعمال يسوع            ويختلي    

قدر أن يصنع الآيات التي أنت  المعلم رسول االله، إذ ما من أحد ي ((وأقواله في عيد الفصح، أنه      
فكشف له يسوع عن شخصيته ورسالته، كما  ). ٣ ـ  ١ : ٣ ( ))تصنعها، ما لم يكن االله معه 

  . سنرى
  

 والجليل واليهودية وأورشليم والسامرة مظهراً بأعمالـه        الأردنويتجول يسوع ما بين       
  .سامرة الموعود، حتى أقبل إلى الالمعجزة، وأقواله السماوية أنه المسيح
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فآمنت  ) ٢٦ : ٤(  المسيح الذي ينتظره بنو قومها       ((فالتقى بسامرية عند البئر وكشف لها أنه        
 أنـه حقـاً     ((فاستضافهم يسوع يومين، فشاهدوا وشهدوا      . وصارت له رسولاً لدى بني قومها     

   ).٢٤ : ٤ ( ))مخلص العالم 
  

 وظهر للشعب   !أن يسوع هو المسيح   الدعوة في الجليل سنة تأكد فيها للرسل        وتمضي    
جلياً أنه المسيح ملك إسرائيل الموعود، فهب الشعب، بعد سماعه ثلاثة أيام متوالية، وختامهـا           

 إلى  ((بمعجزة تكثير الخبزات الخمس لإطعام خمسة آلاف من الرجال سوى النساء والصبيان،             
   ).١٥ : ٦ ( ! ))تنصيبه ملكاً عليهم 

  
ثانية في أورشليم واليهودية يعرف الشعب مثل أحبارهم وعلمائهم         وفي رسالة يسوع ال     

فإنهم يعرفون شروط    ). ٢٦ : ٧( دعوة يسوع أنه المسيح، فيتساءلون هل هو المسيح حقاً ؟           
لكن من بيـت     ) ٤١ : ٧( ؛ لا يأتي من الجليل       )٢٧ : ٧( لا يعرف من أين هو      : ظهوره  

ويصنع المعجزات العظام  ) ٣٤ : ١٢( وم إلى الأبد    وأنه يد  ) ٤٢ : ٧( لحم، ومن نسل داود     
والشعب على استعداد لإعلان إيمانه بمسيحية يسوع، لكن الرؤساء والزعمـاء            ). ٣١ : ٧( 

   ).٤٨ : ١١( عارضوهم 
  

: وهؤلاء الرؤساء والزعماء يتألبون أخيراً حول يسوع في عيد التجديـد، ويسـألونه                
ويسوع يعلن لهم أن  ). ٢٤ : ١٠ ( ! المسيح فقله لنا جهراً  حتى م تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنت       

 ـ  ٢٥ : ١٠(، هـو والآب واحـد   المسيح المشهود أعظم من المسيح الموعود، لأنه ابن االله
٣٠.(  
  

 ) ٢٦ : ١١ ( )) أنا القيامة والحيـاة      ((: من الموت تصديقاً لقوله      لعازر   إحياءويأتي    
س اليهودي الأعلى بقتل المسيح، فيسـتقبله اسـتقبال         فيجن جنون الشعب، ويتخطى أمر المجل     

 ! هوشعنا ((:  والشعب كله، المجتمع من أطراف فلسطين والعالم لعيد الفصح، يهتف            !الفاتحين
   ).١٣ : ١٢(  أي المسيح الملك بلغتهم ))مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائيل 

  
 عليـه السـنهدرين مجلـس        ويحكم !ولكن المؤامرة تتغلّب على الشعب فيوقف يسوع        

اليهود الأعلى بالإعدام؛ ويقوده إلى الوالي الروماني للأمر بالتنفيذ، بحجة ادعائه أنـه ملـك               
   هل أنت((: فاستجوبه بيلاطس . اليهود
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ه ـدم من يدعي أنـاية به إلى قيصر، بأنه لم يعـوخشية الوش  ). ٣٣ : ١٨(  ؟   ))ملك اليهود   
 بوجود قيصر، حكم عليه بالإعدام صلباً، علّق صـك الإعـدام علـى رأس               )) ملك إسرائيل    ((

   ).١٩ : ١٩(  أي المسيح )) يسوع الناصري، ملك اليهود ((: الصليب 
  

لكن المسيح قام بسلطانه الذاتي من الصلب والموت والقبر، وأظهر أنه المسيح، وأكثر               
: فهو عند يوحنا كمـا عند متى      : من مسيح؛ لأن المسيح المشهود أفضل من المسيح الموعود        

   ).١٨ : ١٦متى  ( )) المسيح ابن االله الحي ((
  

   يسوع )) إنسانية ((نه، مثل لوقا، إنجيل إ: ثانياً 
  

: ان يكني عن شخصيته باللقب النبـوي     وع ك ـا مثل المؤتلفة على أن يس     ـأجمع يوحن   
نه ابن البشر النازل    إ: المزدوجة   وبهذه الكنية دلّ يسوع على سر شخصيته       . ))  ابن البشر     ((

  .من السماء، كما رآه دانيال
  

وبشرية يسوع تظهر في سلوكه وأعماله وأقواله، كما تظهر إلهيتـه فـي تصـاريحه         
  .ومعجزاته التي تؤيدها

  
  .صفة الطبيعة البشرية، وصفة الإنسانية: وهذه البشرية لها صفتان   

  
 فاصـطنع   ((: ويغار غيرة على بيت الرب       إنه يثور    .فيسوع بشر بكل ما يظهر منه       

على قدميه في شـوارع     ويسير   ). ١٥ : ٢(  وطرد من الهيكل تجار الدين       ))سوطاً من حبال    
 ، يطلب   )) إلى بئر يعقوب، وكان قد تعب من المسير، فجلس على البئر             ((فلسطين حتى يصل    

:  البلدة فألحوا عليه قائلين ورجع الرسل حاملين طعاماً من   ! )) أعطني لأشرب    ((: من سامرية   
   ).٣١ و٧ و٦ : ٤ ( ! )) رابي كُلْ ((
  

 فلما رآها تبكي، واليهود الذين جاؤوا معها        ((: وفي قصة لعازر يشارك الشعب حزنه         
 بكـى   ((على قبر لعازر    ولما وقف    ). ٣٣ : ١١ ( ! ))يبكون، ارتعش في روحه واضطرب      

 ألم يكن في وسع الذي فتح عيني الأعمى         ((: س يقولون   ولما سمع النا   ). ٣٥ : ١١ ( ))يسوع  
وفـي مأدبـة    ). ٣٨ : ١١ ( ! )) ارتعش أيضاً يسوع في نفسه  !أن يجعل هذا أيضاً لا يموت     

يب وتمسحهما بشـعر رأسها    ازر أن تدهن قدميه بالط    ـلأخت لع سمح  ا  يـنوداعية في بيت ع   
 )٣ : ١٢ (.  
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 وكان يسوع ((: ، فرفض أولاً أن يصعد إلى الفصح الثاني شعر بمؤامرات اليهود لقتله    
 ). ١ : ٧ ( ))يطوف في الجليل، ولم يشأ أن يجول في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون قتله 

 : ٧ ()) صعد يسوع إلى الهيكل، لا في الجهر، بل في السر ((وفي عيد الخيام، بعد ستة أشهر، 
 ـ  ! قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن(( وأنه )) نور العالم ((نه وهناك، في الهيكل، صرح أ). ١٠

 ـ  ٥٨ : ٨ ( ! ))فأخذ اليهود حجارة ليرجموه ؟ غير أن يسوع توارى، وخرج من الهيكـل  
 فطلبوا أيضـاً أن     (( : )) أنا والآب واحد     ((: وبعد ثلاثة أشهر، في عيد التجديد، صرح         ). ٥٩

وبعـد   ). ٤٠ ـ  ٣٩ : ١٠ ( )) الأردن وانطلق إلى عبـر  يقبضوا عليه، فتخلص من أيديهم،
 فأمسك يسوع عن التجول بين اليهـود        ((معجزة إحياء لعازر قرر مجلس اليهود قتل المسيح،         

 ))علانية، بل انطلق إلى بقعة قريبة في القفر، إلى مدينة اسمها أفرائيم، وأقام هناك مع تلاميذه                 
 )٥٤ : ١١.(   
  

: ة تجاه فكرة الموت، ما بني حفاوة الناس به في أحد الشعانين             ويشعر برعشة البشري    
لكن لأجـل هـذه      ... !من هذه الساعة   ماذا أقول ؟ يا أبتاه نجني        ! الآن نفسي قد اضطربت    ((

وعندما يكشف، في حرارة العشاء السري عن الخائن الذي          ). ٢٧ : ١٢ ( )) !الساعة قد جئت  
: مصـارحاً  ال يسوع هذا، واضطرب في روحه، وقـال   ق ((: سيسلمه، يستسلم هو إلى القلق      

 إنه ينتفض لجرم الخيانة، كما يضـطرب        ! ))ن واحداً منكم سيسلمني     إ: الحق الحق أقول لكم     
   ).٢١ : ١٣( لفكرة الموت 

  
يقبل رجاء أُمه ويصـنع معجـزة       : تأسو لآلام البشرية    إنسانية رحيمة   وتلك البشرية     

 قـال لـه     ((: ويستجيب لنداء الإيمـان     . يكتمل فرح أهل العرس   تحويل الماء خمراً في قانا ل     
 فـآمن   !اذهب فإن ابنـك حـي     :  فقال له يسوع     !انزل قبل أن يموت ولدي    : الضابط الملكي   

 وكان ((: ويأتي بركة الغنم في أورشليم  ). ٥٠ ـ  ٤٩ : ٤( الرجل بما قال له يسوع ومضى 
 ثم يشفيه ))أتُريد أن تبرأ ؟ : آه مضجعاً، قال له فلما ر. هناك رجل سقيم منذ ثمان وثلاثين سنة

ويتبعه الشعب إلى البرية ويستمع إليه مدة ثلاثة أيام، حتى نفد الطعام  ). ٩ ـ  ٥ : ٥ ( !بكلمة
   ).١٥ ـ ٥ : ٦ ( !وجاع الناس كلهم، فكافأ إيمانهم بمعجزة تكثير الخبز والسمك لإطعامهم
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فتفل في الأرض ...  فيما هو مجتاز رأى رجلاً أعمى منذ مولده   (( وفي عيد الخيام، بأورشليم،   
 ))امضِ واغتسل في بركة سلوام : وصنع من تفلته طيناً وطلى بالطين عيني الأعمى؛ وقال له 

وكل حنان الصداقة والمودة يتجلى في إحياء لعازر  ). ٦ ـ  ١ : ٩( فمضى واغتسل وأبصر 
)١١.(  
  

يتّضع باحترام   ، نراه    )) هو والآب واحد     ((أنه   ،   )) ابن االله    ((ويسوع الذي يصرح أنه       
، لذلك   )٢٨ : ١٤ ( )) إن الآب أعظم مني      ((: فهو يصرح   . بنوي في حضرة أبيه السماوي    

 لكي يعرف العالم أني أحب الآب، وأني أعمل بمـا أوصـاني       ((يخضع للموت موت الصليب     
، ولا يقول    )١٠ : ١٥( ه لكي يثبت في محبته      وهو يعمل بوصايا أبي    ). ٣١ : ١٤ ( ))الآب  

 ) ٣٤ : ٤( ؛ وطعامه أن يعمـل مشـيئته    )٥٠ ـ  ٤٩ : ١٢( إلاّ ما أوصاه الآب أن يقول 
وفي ختـام    ). ٥٥ : ٨ ( )) لأني أعرفه وأحفظ كلامه      (( ) ٢٩ : ٨( دائماً ما يرضيه    ويفعل  

تممت العمل الـذي أعطيتنـي       إني قد مجدتك على الأرض، وأ      ((: رسالته، يشهد في صلاته     
؛ ٤١ : ١١( وهو يصلّي الله، لكن صلاة الابن لأبيه، في كل سـموها             ). ٤ : ١٧ ( ))لأعمله  

   ).١ : ١٧؛ ٢٧ : ١٢
  

لكن يسوع البشر كسائر البشر، والإنسان الكامل أكثر من البشر، يكني عن ذاته باللقب   
 نبـؤات فهو يتخذه في    .  معاً بهذا الاسم    ، ليدل على بشريته وإلهيته     )) ابن البشر    ((: النبوي  

ولكنه ابن البشر الذي رآه دانيال نازلاً من         ). ٣٤ : ١٢؛  ٢٨ : ٨؛  ١٤ : ٣( ثلاث عن قتله    
 ). ١٣ : ٣ ( )) فإنه لم يصعد أحد إلى السماء إلاّ ابن البشر الكائن فـي السـماء                ((: السماء  
 سـيرون   (( وتلاميذه   !رض وفي السماء   هو كائن في آن واحد على الأ       )) ابن البشر    ((فبصفته  

وسـت   ). ٥١ : ١(  ؛   ))السماء مفتوحة، وملائكة االله يصعدون وينزلون على ابـن البشـر            
 وإذ علم يسوع    ((؛  )٦ (! )) أنا الخبز الحي النازل من السماء        ((مرات، في خطاب واحد، يؤكد      

 ؟ وإذا رأيتم ابن البشر يصعد       أذاك يشكّككم : في نفسه أن تلاميذه يتذمرون من قوله، قال لهم          
 الآن حانت   ((: لذلك فهو يرى في ذل ابن البشر مجده          ). ٦٢ : ٦ ( )) !إلى حيث كان أولاً ؟    

ولما بدأ الاستشهاد بذهاب يهوذا لخيانتـه،        ). ٢٣ : ١٢ ( ))الساعة التي يمجد فيها ابن البشر       
   الآن((: قال 
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 له الأعمى بعد    البشر الذي يسجد  ابن  فهو   ). ٣١ : ١٣ ( ! )) فيه   تمجد ابن البشر، وتمجد االله    
وهو ابن البشر الذي فيه مجد قيامته رأى توما، الرجـل الـذي لا               ). ٣٩ و ٣٥ : ٩( شفائه  

 ! ربـي  ((: يؤمن ما لم ير بعينه، جنبه المطعون بالحربة، ويديه المثقوبتين بالمسامير، فهتف             
   ). ٢٨ : ٢٠ ( ! ))وإلهي 

  
 جعل يوحنا مثل المؤتلفة سر المسيح في بشريته         )) ابن البشر    ((في هذا اللقب النبوي،     ف  

  .وفي إلهيته
  

  إنه، مثل مرقس، إنجيل بنوة يسوع الإلهية: ثالثاً 
  

،  )١ : ١ ( )) إنجيل يسوع المسيح ابن االله    ((: يعلن عن هدفه منذ الآية الأولى       مرقس    
ني الذي لا تهمه مسيحية يسوع، بل عقليته تتّجه إلى الربوبية           إنه يكتب للعالم الإغريقي الروما    

 ومن بعـد مـا   ((: والألوهية؛ وهذا ما يهدف إليه مرقس، كما يظهر أيضاً من خاتمة الإنجيل     
   ).١٩ : ١٦مر  ( ))كلّمهم الرب يسوع، ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين االله 

  
ع المسيح هـو كلمة االله المتجسد  إن يسو: دفه المماثل في فاتحتهـيعلن عن هويوحنا   

 إنما كتبت تلك الأعمال لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن ((: ، وفي خاتمته  )١٨ ـ  ١ : ١( 
   . )) ابن االله ((فالمسيح المشهود أسمى من المسيح الموعود لأنه ظهر  ) ٣١ : ٢٠ ( ))االله 

  
معجزاتـه  :  المسيح المعجزة    من خلال أعمال  بأسلوب شعبي،   مرقس يبين ذلك    لكن    

. نه ابن االله  إ: ها بشر، تدلّ على أصله الإلهي       التي لم يعمل مثلها نبي ولا رسول، ولم يستجمع        
ينفذ إلى أعمـاق    تاريخي كلامي صوفي،    بينما يوحنا، في نظرته الشاملة، يظهر ذلك بأسلوب         

  . وأعماله وأقوالهنه ابن االله ككلمته الذاتية؛ كما تدل عليه أحوالهإ: سر شخصيته 
  

 في الاسم النبوي العجيب الذي كنى به يسوع         )) ابن االله    ((إن يوحنا مثل المؤتلفة يرى        
 ابن البشر الآتي على سـحاب       ((:  وفسره للسنهدرين في محاكمته     ، )) ابن البشر    ((: عن نفسه   

 ـ))السماء  البشر هو فـي   وفي لغة الكتاب، سحاب السماء استعارة للحضرة الإلهية ـ فابن   
  .لكن يوحنا يركّز شهادته على مصدر ابن البشر الإلهي. سره ابن االله
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 ٢٤ : ١مـرقس   ( )) خرجـتُ  (( أو )) أتيـتُ  ((يؤكّد ذلك مثل المؤتلفة بقوله الغريب     
: ، لكن بصراحة أكبر  )١٠ : ١٩؛ ٥٦ : ٩؛ لوقا ٢٨ : ٢٠؛ ١٣ : ٩؛ متى ٤٥ : ١٠؛ ٣٨و
؛ ٤٢ : ٨؛  ٢٨ : ٧؛  ٤٣ : ٥؛  ٢١ و ٢ : ٣يوحنا   ( ))ت، من عند الآب نزلت       من االله خرج   ((
روج مـن االله    ـاز بالكشف أن ذاك المجيء أو الخ      ـ؛ ويمت  )٤٧ : ١٢؛  ١٠ : ١٠؛  ٣٩ : ٩
:  ) ٥٨ و٥١ و٥٠ و٤٢ و٤١ و٣٨ و ٣٣ : ٦؛    ١٣ : ٣يوحنا   ( )) نزول من السماء     ((و  ـه
جتُ من الآب، وأتيتُ إلى العالم؛ والآن أترك العالم،          أجل لقد خر   ! آمنتم أني من االله خرجت     ((

 فإنه لم يصعد أحد إلى السماء إلاّ الذي نـزل      (( ). ٣٠ و ٢٨ و ٢٧ : ١٦ ( ))وأرجع إلى الآب    
   ).١٣ : ٣ ( ))من السماء، ابن البشر الكائن في السماء 

  
وبينمـا فـي    . االلهفابن البشر هو ابن      : )) ابن االله    ((: ذلك مثل المؤتلفة باسمه     ويؤكد    

 هل هو محمول على المجـاز أم علـى          )) ابن االله    ((المؤتلفة قد يتردد المرء أحياناً في تعبير        
  .ن يسوع هو ابن االله على سبيل الحقيقة والتنزيهإ: واقع؛ ففي يوحنا لا مجال للشك الحقيقة وال

  
التوراتي استفزاز  د  أوحى يسوع بذلك شيئاً فشيئاً، لأن الإعلان المفاجئ في بيئة التوحي            

إلاّ مـن هـذا      ) ٣١ : ١٠؛  ٥٩ : ٨( وما محاولات رجم المسـيح      . قد يحمل على التجديف   
ولا تُفهم صراحة تصاريح المسيح عند يوحنا، إلاّ أنها تكملة للتلاميح في المؤتلفة التي              . القبيل

  .يفترضها
  

قبـل توقيـف    ودية،  والتصاريح الأولى عند يوحنا، في رسالة المسيح الأولى في اليه           
. المعمدان حيث تبدأ السيرة في المؤتلفة، إنما هي من قبيل الدعوة السرية في نطاق المريـدين          

 هذا ما شاهدت، وأشـهد      ((: فالمعمدان بعد رؤياه في العماد روح االله نازلاً على المسيح يقول            
ه معلمه، ويصعق لروح    ونثنائيل، تلميذ المعمدان الذي سمع     ). ٣٤ : ١ ( ))أن هذا هو ابن االله      

 : ١(  أي المسيح    )) رابي، أنت ابن االله، أنت ملك إسرائيل         ((: النبوة الخارق في يسوع يهتف      
٤٩.(   
  

وقـد   . )) أبي   ((:  كلّ حقيقته، حتى في تسميته االله        )) ابن االله    ((وعند يوحنا يأخذ اسم       
 ازداد اليهود طلباً لقتله، ليس      ((فبعد شفاء مقعد أورشليم،     : لاحظ اليهود ذلك بعد برهة وجيزة       

  لأنه فقط لأنه ينقض السبت، بل أيضاً 



   ـ٣٠٢ـ 
  

نكـم لا    إ ((: ويقول لهم مرة أخـرى       ). ١٨ : ٥ ( ))نفسه باالله، إذ يدعو االله أباه       كان يساوي   
   ).١٩ : ٨ ( ))فإنكم لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضاً : تعرفوني أنا، ولا أبي 

  
:  في أعمـال لا تنسب إلاّ إلى االله    صراحة، )) ابن االله    ((ا اسم   ـعند يوحن يتخذ  ويسوع    

 ))اعة آتية لا ريب فيها، حيث يسمع الأموات صوت ابن االله، ومتى سمعوا يحيون               ـ إن الس  ((
 )٢٥ : ٥.(   
  

وفي عيد الخيام، في هيكل أورشليم، على مسمع من الأحبار والعلماء ووفود الشـعب                
 الحق الحق أقول لكم، إن حفظ أحد كلامي، فلن يرى المـوت             ((: جر يعلن   من الوطن والمها  

لقد مات إبراهيم، والأنبياء أيضاً قد مـاتوا،        : الآن تأكدنا أن بك شيطاناً      :  فقال له اليهود     !أبداً
:  أجاب يسـوع     ! فمن تجعل نفسك ؟    !إن حفظ أحد كلامي فلن يذوق الموت أبداً       : وأنت تقول   
يمجدني هو أبي الذي أنـتم تدعونـه        د نفسي، فمجدي ليس بشيء، إنما الذي         أُمج الئن كنت أن  

وتوكيداً له، . وهذا التصريح صار مثار جدله المتواصل معهم ). ٥٥ ـ  ٥١ : ٨ ( ! ))إلهكم 
  ).٥٨ : ٨ (! ))قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن :  الحق الحق أقول لكم ((: يعلن لهم في الحال 

  
 أنا الذي قدسه الآب، وأرسله إلى العالم، ((: الإيمان به أنه ابن االله ويدعو صراحة إلى   
ويفسر لهـم هـذه البنـوة     ). ٣٦ : ١٠ ( ))أنا ابن االله :  لأني قلت   !أنت تجدف : لي  تقولون  

 إن كنت لا أعمل أعمال أبي، فلا تصـدقوني،          ((: بمعناها التنزيهي الأسمى الذي لا ريب فيه        
 ولا تريدون أن تصدقوني، فصدقوا هذه الأعمال، لكي تعلموا وتعترفوا           أعملها،ولكن إن كنت    

ويطلب إلى الأعمى الذي شفاه أن يؤمن به         ). ٣٨ : ١٠ ( ))أن الآب في، وأني أنا في الآب        
أتؤمن : ، فلقيه وقال له )من الجماعة (  وسمع يسوع أنهم طردوه    ((: ابن االله، باسم ابن البشر      

نـك  إ: ي، حتى أؤمن به ؟ قال له يسـوع          ومن هو، يا سيد   :  ذاك وقال    بابن البشر ؟ فأجاب   
وقبـل   ). ٣٧ ـ  ٣٥ : ٩ ( )) وسجد له ! أنا أؤمن، يا رب((:  فقال ! وهو الذي يكلمك!تراه

مـن  :  أنا القيامة والحياة     ((: إحياء لعازر يحمل يسوع مريم أخت لعازر على الإيمان بإلهيته           
  ...آمن بي وإن مات فسيحيا 



   ـ٣٠٣ـ 
  

 )) المسيح، ابن االله، الآتي إلى العالم تيدي أنا مؤمنة أنك أن  ـنعم يا س  : ؟ قالت   ذا  ـ به أتؤمنين
   ).٢٧ ـ ٢٥ : ١١( 
  

وقد حكم اليهود على المسيح بالإعدام لأنه بالدعوة له أنه ابن االله، قد كفر في نظرهم،                  
ولمـا حـاول    . ه وبعده، ولم يكفّروهم   لا بسبب ادعائه أنه المسيح، فقد ادعى ذلك كثيرون قبل         

إن لنا شـريعة،    :  أجاب اليهود    ((: بيلاطس أن ينقذه لتفاهة أسبابهم كشفوا عن حقيقة موقفهم          
   ).٧ : ١٩ ( ! ))لموت، لأنه جعل نفسه ابن االله وبحسب شريعتنا أنه يستوجب ا

  
 : ١ ( ))بـن الوحيـد      الا (( ،   )) ابن االله الوحيد     ((ويمتاز يوحنا عن سابقيه في تسميته         

  ). الخ ١٦ : ٢؛ ١٤
  

  إنه، مثل دعوة الرسل وبولس، إنجيل ربوبية يسوع : رابعاً 
  

 فليعلم إذن جميـع بنـي       ((: الرسل دعوتهم منذ الساعة الأولى بهذا البلاغ        لقد أوجز     
، ) ٣٣ : ٤أع   ( ))ذي صلبتموه أنتم، رباً ومسيحاً      ـل يسوع، هذا ال   ـأن االله قد جع   : إسرائيل

 ٣٦ : ١٠ ())وملـك يـوم الـدين       ...  رب العالمين    (( ) ٣١ : ٥أع   ( )) الرئيس المخلص    ((
  ).٤٢و
  

ويرى بـولس سـر      . )) باسم االله الآب، والرب يسوع       ((وبولس يستفتح رسائله كلها       
)  ٣٢ : ٨ ( )) ابن االله بالذات     ((،   )٣ : ٨رو   ( )) ابن االله الذاتي     ((ونه  ـربوبية المسيح في ك   

 وهو في حالة االله تنازل      (( في كونه    )) سر المسيح    ((ويرى   ). ١٣ : ١كول   ( )) ابن محبته    ((
لذلك أنعم االله عليه بالاسم الأعظم، لكي تجثو كل ركبة مما في السماوات             ... وأخذ حالة العبد    

ان أن يسوع المسيح هو الرب في مجـد االله          ـوعلى الأرض، وتحت الأرض، ويشهد كل لس      
 في مصادر الوحي الإنجيلي، لقباً مجازياً، )) الرب ((فليس اسم  ). ١١ ـ  ٦ : ٢فيل  ( )) الآب

 )) الرب   (( أرباباً كثيرين، وآلهة كثيرين، إنه       ((وبولس يعرف أن هناك     . لكنه يحمل معنى إلهياً   
 ١؛  ٥ : ٨ كو   ١ ( )) الرب   ((في نظره واحد وهو يسوع المسيح؛ لذلك يستعمله على الإطلاق           

   ).١٦ : ٦تيم 
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على إطلاقه، كما انتهى المؤمنون بالمسيح إلى اسـتعماله         ويوحنا يستعمل أيضاً اللقب       
فأرسلت الأختـان إلـى يسـوع    ...  ومريم هذه هي التي دهنت الرب بالطيب       ((: على حياته   

 اللقب كل يأخذلكنه عند يوحنا  ). ٣ ـ  ٢ : ١١ ( ))إن الذي تحبه مريض  يا رب ((: تقولان 
 ). ٢٨ : ٢٠ ( )) ! وإلهـي  ! ربـي  ((: الإنجيل، فيصرح توما المشكك     معناه الإلهي في ختام     

 وفي معجزة الصيد الخارق الرمزي عرفه يوحنا        ! بعد القيامة   يسوع وهكذا أخذ الرسل يسمون   
   ).١٧ : ٢١ ( )) هو الرب ((: وقال لبطرس 

  
   . )) الرب ((لقاً، على اسم  مط)) الابن ((لكن يوحنا يفضل استعمال اسم   

  
   على الإطلاق)) الابن ((إنه، مثل أبولّس في الرسالة العبرية، إنجيل : خامساً 

  
أنوار المسيحية في آسيا الرومانية، بولس وأبولّس ويوحنا؛ وأخـذوا تحـت            اجتمعت    

 ))الله  ابـن ا ((رأوا أن سر المسيح فـي كونـه   ـ ، ف)) سر المسيح ((سطوة الوحي يبحثون في     
 فهذا السر لم يعلن لبني البشر في الأجيال السالفة، كما أعلنه الآن الـروح لرسـله                 ((: بالذات  

   ).٥ ـ ٣ : ٣أفس  ( ))القديسين وأنبيائه 
  

 إنه صورة ((وحاول بولس أولاً الكشف عن سر هذه البنوة، فعبر عنها أولاً بالاستعارة   
: ؛ ثم بالتحديد الكلامي      )٢٩ : ٨؛ رو   ١٨ : ٣ل، كو    قاب ١٥ : ١كول   ( ))االله غير المنظور    

 هذا مـا أعلنـه لنـا االله         ((ـ   ) ٩ : ٢كول   ( )) في المسيح يحل جسدياً ملء اللاهوت كله         ((
   ).١٠ : ٢ كو ١ ( ))بروحه 

  
 على الإطلاق، استناداً إلى صيغة العماد       )) الابن   ((لكن أبولّس أول من استعمل تعبير         

 )) عمدوهم باسم الآب والابن والروح القـدس         ((: مسيح قبل ارتفاعه إلى السماء      التي علمها ال  
 كلمنا في هذه الأيـام،      ((:  على الإطلاق    )) الابن   ((ففي الرسالة العبرية يسميه     ). خاتمة متى (

 فهـو   ((:  الأزليـة    )) حكمة االله    ((ويصفه بما وصفت به      ). ٢ : ١ ( ))وهي الأخيرة، بالابن    
 ومع كونه الابن ((:  حتى في صلبه     )) الابن   ((إنه   ). ٣ : ١ ( ))ده، وصورة جوهره    ضياء مج 

   ).٧ : ٥ ( ))تعلم مما تألم أن يكون طائعاً 
  

فهـو يسـمي    . لى أبولّس تبلورت عند يوحنا    كل هذه المصادر من متى إلى بولس إ       و  
  .طلاق على الإ)) الآب (( على الإطلاق، كما يسمي االله )) الابن ((يسوع 
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 على معناهما الحقيقـي     )) أباه   (( ، واالله    )) ابن االله    ((اليهود تسمية يسوع نفسه     لم يحمل     
في وحدة السلطان ووحدة العمل بين      إلاّ في عيد اليهود، بعد معجزة مقعد أورشليم، في خطابه           

 على الإطـلاق رأوا  )) الآب والابن ((في هذه المقابلة  ) : ٣٠ ـ  ١٩ : ٥ ( )) الآب والابن ((
فبدأوا تكفيره وملاحقته ومحاولات رجمه وقتله أو توقيفـه، حتـى الإعـدام           . ادعاءه الألوهية 

  .والاستشهاد
  

 كما أن   ((: مرة أخرى، في عيد الخيام، يقابل بين معرفته باالله الآب، كمعرفة الآب به                
   ).١٥ : ١٠ ( ))الآب يعرفني وأنا أعرف الآب 

  
ة العمل، ووحدة المعرفة، ووحدة السلطان، يأتي التصريح الضـخم،          وبعد إعلان وحد    

بـإعلان   ) ٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحـد      ((: الذي استحق التكفير والرجم، في عيد التجديد        
   ).٣٩ : ١٠ ( )) إن الآب في، وأنا في الآب ((: وحدة الكيان والذات 

  
). ٤٠ : ٦ ())من يرى الابن ويؤمن به       مشيئة أبي أن تكون الحياة الأبدية لكل         ((لذلك    

من آمـن   :  صاح يسوع، قال     ((في ختام دعوته    : فالإيمان باالله الآب والمسيح الابن هو واحد        
   ).٤٤ : ١٢ ( ))بي، آمن لا بي فقط، بل بالذي أرسلني 

  
 فمن رآنـي  ((: أعلن للجماهير في ختام دعوته . االله الآبهو صورة إن المسيح الابن      

فمن رآنـي    ((: كما أعلن لصحابته في حديث الوداع        ). ٤٥ : ١٢ ( ))ى الذي أرسلني    فقد رأ 
   ).٩ : ١٤ ( ))فقد رأى الآب 

  

*  
  

  .نه تعليم الأناجيل المؤتلفة أيضاًإ . )) الابن ((بإنجيل أن يوحنا لم ينفرد والقول الفصل   
  

إنه  ). ٢٧ : ١١ ( ))لابن  الآب وا((فعند متى يسوع يشهد بوحدة المعرفة المتبادلة بين   
 ). ٣٨ : ٢١(  الله   ))  عبيد    (( على الإطلاق بينما سائر الأنبياء والرسل هم         )) الابن   ((هو وحده   

 لا يعلمهـا أحـد، ولا       (( تجاهل ساعة الدينونة التي       في ذات االله الآب، وإن     )) الابن   ((نه هو   إ
  هذا من قبيل ). ٣٦  :٢٤ ( ))إلاّ الآب وحده ولا الابن، ملائكة السماوات، 



   ـ٣٠٦ـ 
  

  .تجاهل العارف حتى لا يسأله أحد، وتبقى القضية محجوبة في غيب االله عن المخلوقين
  

مثل خاتمة   ) ١ : ١(  بدء إنجيل يسوع المسيح ابن االله،        ((: وعند مرقس تأتي فاتحته       
 : ٢٠ ( ))بـن االله    لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ا      ) الآيات  (  وإنما دونت هذه     ((: يوحنا  

٣١.(   
  

إلى آخر آية فيها     ) ١ : ١مرقس  ( بأحرفه الأربعة، منذ أول آية فيها       فشهادة الإنجيل     
 المسيح، ابـن    ((إن يسوع الناصري هو     : هي واحدة، وبالحرف الواحد      ) ٣١ : ٢٠يوحنا  ( 

   . ))االله 
  

قد ورد تصريحاً عنـد     فما جاء تلميحاً عند المؤتلفة،      : إنما الخلاف هو في الأسلوب        
ن ؤتلفة، نقول له في أضعف الإيمان إ      وإذا جاز لأحد الشك في تاريخية يوحنا تجاه الم        . يوحنا

  .وهذا تفسير لا تحريف. يوحنا نقل التلميح إلى التصريح، والإشارة إلى العبارة
  

الدعوة، ما بين شعبية في     عن الاختلاف في بيئة     والخلاف في الأسلوب إنما هو ناجم         
  .الجليل كما عند المؤتلفة، وعلمية في أورشليم كما في الإنجيل بحسب يوحنا

  
فـالاختلاف هـو فـي      . هذا هو سبب التطور الملحوظ ما بين يوحنا وبين المؤتلفـة            

  .الأسلوب، لا في الموضوع؛ وفي البيئة لا في العقيدة
  

بعة، منذ أول   في الإنجيل بأحرفه الأر   تظل في جوهرها واحدة     فشخصية السيد المسيح      
  .وبالحرف الواحد،  )٣١ : ٢٠يوحنا ( إلى آخر آية فيها  ) ١ : ١مرقس ( آية فيها 

  
  .شهادته أكثر من أسفار العهد الجديد كلها )) الابن ((إنجيل لكن يوحنا جعل من   

  
  .فتلك الأبحاث السبعة كانت تمهيدية  

  
*  *  *  



   ـ٣٠٧ـ 
  

  بحث تاسع
  

   يوحنا سر االله ـ في الإنجيل بحسب
  

ورسالته الأولى الكبرى، التي نقدر أن نعتبرها مقدمة وتقـديماً         الإنجيل بحسب يوحنا،      
ويوحنا يشعر . الطور الأخير من الوحي الإنجيليللإنجيل، حيث يوجز فيها تعليم الإنجيل، هما 

لـذي   وأما الفارقليط، الـروح القـدس، ا       ((: وهو يكتبهما، بفعل الروح القدس الفارقليط       بذلك  
،  )٢٦ : ١٤ ( ))ويذكّركم بكل ما قلت لكم فهو الذي يعلّمكم كل شيء، سيرسله الآب باسمي،   

يشعر يوحنا   ). ١٣ : ١٦ ( ))فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها       ومتى جاء روح الحق نفسه،       ((
  .أنه يدون، بروح االله، حقيقة المسيح والإنجيل كاملة

  
فغايته الأولى  . سر خلاص كما هو   سر وحي،   جيل  وميزة شهادة يوحنا الرسول أن الإن       

  .هي الكشف عن سر االله، بالكشف عن سر المسيح، والكشف عن سر الروح الفارقليط
  

  تعريف االله في صفاته: أولاً 
  

  : بثلاثة تعريفات يكشف أمين الوحي الإنجيلي عن سر االله في ذاته   

   ).٢٤ : ٤يو  ( )) االله روح ((  

   ).٥ : ١ يو ١ ( )) االله نور ((  

   ).٨ : ٤ يو ١ ( )) االله محبة ((  

لأن فعل االله ذاتية وفعلية، وهي صفات . تلك الصفات الثلاث هي قمة الوحي الإنجيلي   
  . ذاته؛ وهي كيانية، تكوينية تكشف سر االله في ذاتهمن
  

  )) االله روح (( ـ ١
  

  .  المطلق)) الروح ((نه إ: هذا هو االله تعالى في ذاته   



   ـ٣٠٨ـ 
  

 االله  ((على المخلوق الغارق في المادة والزمـان والمكـان          يسمو الخالق   بهذا التعريف     
  . فهو يسمو على كل تصور وتصوير))روح 

  
عن كل ما التنزيه عن المخلوق، وبصفة التجريد فاالله موصوف بصفة     : )) االله روح    ((  

  .يمتّ إلى المخلوق بصلة
  

  .والمادةل آلهة الوثنية كلها، الغارقة في الحس بهذا التحديد يتحدى الإنجي  
  

االله  ((نه إ: ستدعي تعبيرين كتابيين آخريني المطلق  )) الروح   ((وتعريف االله تعالى بأنه       
 فيها؛ وأشعيا   )) الروح   (( في مقابلة الآلهة الوثنية الغارقة في المادة والشهوة، ولا حياة            ))الحي  

 ـ  ! قـدوس  ! قـدوس  !قـدوس  ((: ن  في رؤياه يسمع الملائكة ينشدو      ). ٦ف  ( ))مد االله الص
وبالتكرار الثلاثي لصفة   . والقداسة الإلهية، في لغة الكتاب، هي التجريد والتنزيه عن المخلوق         

: نا، على لسان يسوع، في تعريفه    وهذا ما قصده يوح   .  يصف النبي التنزيه المطلق    )) القدوس   ((
   . )) االله روح ((
  

 االله روح، وعلى عابديه أن يعبـدوه بـالروح          ((: الحق هو دين الروح     لذلك فدين االله      
وهي  . )) الحقيقة   (( هي العبادة بحسب     )) الروح   ((فالعبادة بحسب    ). ٢٤ : ٤يو   ( ))والحقيقة  

 ثمر ((لتعمل وتُثمر ) ١ : ٦عبر  ()) المائتة  وعن أعماله  عن الجسد    ((تقتضي التجريد والتنزيه    
 بحسب  (( ،   )) االله الروح    ((وعبادة   ). ٦٣ : ٦يو   ( )) الذي يحيي    (( ) ٢٢ : ٥غلا   ( ))الروح  

 لأن المولود من الجسـد      (( ،   )) االله الروح    (( لا تصح إلاّ بولادة روحية من        ))الروح والحقيقة   
 بكل معانيها، لأنها قائمة     )) الروح   ((فالمسيحية هي ديانة     . ))جسد، والمولود من الروح روح      

 بالتمثيـل  )) كلمـة االله  (( في كامل التجريد والتنزيه، وإن سمح تجسد )) االله روح   ((قيدة  على ع 
  .والتشبيه

  
  )) االله نور (( ـ ٢

  
   . )) نور السماوات والأرض (( في ذاته، وليس فقط )) االله نور ((  

  
ولا االله نـور،    :  البشرى التي سمعناها منه، ونبشركم بها        ((هذا هو الإنجيل المنزل،       

   ).٥ : ١ يو ١ ( ))ظلام فيه 
  

النـور  فاالله تعـالى هـو       ). ٧ : ١ يو   ١ ( )) وهو في النور     (( في ذاته،    )) االله نور    ((  
  .المطلق



   ـ٣٠٩ـ 
  

بهذا التصريح الثنائي يسمو الإنجيل في التوحيد، وفي الكشف عن االله كل علم وكـل                 
  .حكمة وكل سر مستور

  
غاص فيها الناس، كما يقضي على الغنوص المنتشـرة         ية  كلويقضي على كلّ عبادة ف      

في زمن التدوين، والتي تقسم الوجود إلى إله الخير وإله الشر، وتقسم الكون إلى عالم النـور                 
  .وعالم الظلام

  
  .بهذا التعليم أيضاً يسمو الإنجيل على التوراة والنبيين، في التنزيه عن التشبيه  

  
يو  ()) أنا نور الكون     ((: ين، المسيحية هي ديانة النور      فلا يطلب الناس النور في أي د        

  ).٤٦ : ١٢؛ ٥ : ٩؛ ١٢ : ٨
  

 مـن تبعنـي لا      ((: لذلك يضيف   .  المطلق )) النور   (( يقود إلى االله،     )) نور   ((فالمسيح    
   ).١٢ : ٨يو  ( ))يمشي في الظلام، بل يكون فيه نور الحياة 

  
 و  )) الحقيقة   (( و   ))اة  ـ الحي (( متلازم مع تعابير     ))ور  ـ الن ((ا، تعبير   ـوفي تعليم يوحن    

وكلها من صفات االله ومسيحه، يحيا فيها من يحيا فـي االله والمسـيح، بروحـه                 . )) المحبة   ((
  .القدوس

  
  )) االله محبة (( ـ ٣

  
 إلـه المحبـة     ((وعند بولس   . ناجيل المؤتلفة هي شريعة المسيح    في الأ شرعة المحبة     
   ).١١ : ١٣ كو ٢(  الإنجيل  هو إله))والسلام 

  
في بعثة المسـيح    في المسيح، فهو يرى     رعاية المحبة   وعنده أيضاً رعاية االله لنا هي         

 ـ  ٣٢ : ٨؛ ٨ : ٥رو ( البرهان الأعظم على محبة االله لنا، خصوصاً في الفداء بالصـليب  
   ).١٥ ـ ١٤ : ٥ كو ٢؛ ٢٠ : ٢؛ غلا ٣٩
  

كما في النشـيدين العظيمـين للمحبـة        المحبة،  حياة  عند بولس، المسيحية هي     كذلك    
والوصال باالله، بالشركة مع    المحبة حد الاتصال    وتصل حياة    ). ١٣ و ٨ف  : رو  ( المسيحية  

وهذه الشركة فـي   ). ١٣ : ١٣ كو ٢( ، والشركة في الروح القدس  )٩ : ١ كو ١( ابن االله  
ع المسـيح، ومحبـة االله الآب،    نعمة ربنـا يسـو  ((: الروح القدس هي ذروة النعمة والمحبة       

   . ))والشركة في الروح القدس معكم 



   ـ٣١٠ـ 
  

فسكنى الروح القدس في المسيحيين، برهان محبة الآب ونعمة المسـيح، هـي التـي               
تجعلهم حقيقة أبناء االله، وأعضاء المسيح، وهياكل الروح القدس، مما يسمح لهم أن ينادوا االله               

 : ٤لا  غ(ناديه المسيح ابن االله ويناجيه      كما كان ي   )) بابا   (( ، وبالعامية    ))بتا   أ (( أي   )) أبا   ((نفسه  
  ).١٦ ـ ١٤ : ٨؛ رو ٧ ـ ٦
  

عند بولس، كما عند يوحنا، فالمحبة هي مصدر أعمال االله كلها، كما يجب أن تكـون                  
  .مصدر أعمال الإنسان كلها

  
 العشاء السري أن يرتفع من      لكنه كان مقدراً للرسول الذي اتكأ على صدر المسيح في           

 : ٤ يو ١ ( ))ن االله محبة أ ((ويكشف لنا فيرى سر االله في ذاته علاقة الخالق والمخلوق، إلى 
  .في ذاته، قبل عمله في خلقه ) ٨
  

  .فالحب هو سر االله في ذاته، وسره في عمله، وسره في خلقه  
  

 يو  ١( ك في سر الصليب     ذلا يراه ك  ـويوحن. رأى بولس برهان ذلك في سر الصليب        
 ). ١ : ١٣يـو   ( وفي سر القربـان      ) ٩ : ٤ يو   ١( ويراه أيضاً في سر التجسد       ) ١٠ : ٤

   ).٨ : ٤ يو ١ ( ))لأن االله محبة  من لا يحب لا يعرف االله، ((: لذلك يقول الرسول الحبيب 
  

. يعته وصوفيته الإنجيل هو الحب بالذات، ودينه هو دين المحبة، في عقيدته وشر          فإن    
الاتصال بـاالله نفسـه،     بهذه المحبة التي يسكبها االله في نفس المؤمن، بروحه القدوس، يمكن            

؛ ) ١٦ : ٤ يو   ١( في االله واالله فيـه     م  ـفمن يقيم في المحبة يقي    االله محبة،    ((: والوصال فيه   
نعرف أنّا مقيمون فيه،     بهذا   ((؛   )٢٤ : ٣ يو   ١ ( )) ونعرف أنه يقيم فينا بالروح الذي آتانا         ((

   ).١٣ : ٤ يو ١ ( ))وهو فينا، بأنه آتانا من روحه 
  

وهذا الوحي ميزة الدين المسيحي علـى       . والمسيحية محبة . والمسيح محبة . فاالله محبة   
  .الأديان قاطبة

  
الـروح والنـور     ((ن االله هو    لتي انفرد الإنجيل بالكشف عنها، إ     فصفات االله الذاتية، ا     

يشهد بذلك نزول المسيح كلمة االله، وتنزيل الـروح القـدس           . في ذاته، وفي خلقه    ))والمحبة  
وتلك الصفات الثلاث مجتمعة هي دليل السمو والكمون في سر االله؛ فهي دليل أيضاً              . الفارقليط

  .على التجريد والتنزيه من جهة، وعلى القرب منا والود من جهة أخرى



   ـ٣١١ـ 
  

  تهتعريف االله في ذا: ثانياً 
  

. تكشف لنا أيضاً عن سر االله في ذاته       تلك الصفات الإلهية، في الإنجيل بحسب يوحنا،          
فهي ليست فقط صـفات     . سر تثليثه في توحيده    تكشف لنا في االله      )) الروح والنور والمحبة     ((

لا هي عين الذات،    قائمة بذاتها في الكيان الإلهي،      ذاتية، بل إنما هي صفات كيانية، تكوينية،        
  .ولا هي غيرها

  
 وخلق االله الإنسان علـى صـورته،     ((: أول الوحي، لأول بشر، نزل قوله تعالى        منذ    
صورة االله في نطقـه أي      على  فالإنسان  . وبالإنجيل ندرك أبعاد هذا الوحي الأولي      . ))كمثاله  

 ونطـق  فالإنسـان ذات . القوة العاقلة فيه؛ وهو على مثال االله في محبته، أي القوة المريدة فيه   
لكن الأصل الإلهي لهذه الصورة المخلوقة هو فوق المخلوق         . ومحبة، على صورة االله كمثاله    

   . )) ليس كمثله شيء (( ، إذ )) يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ((وفوق الإدراك، 
  

والحب الإلهي هو أيضاً ذات في الذات؛  نه  هي في الذات الإلهية لا حد له، إ       الإلفالنطق    
صـفات   : )) الروح والنور والمحبة     ((: ما كشفه لنا بهذه التعابير الثلاثة       هذا  . ي الذات ذات ف 

كمـا نزلـت فـي      خاصة  كما يدركها العقل؛ وصفات ذاتية أقنومية ثلاث        شاملة  كيانية ثلاث   
  .الإنجيل

  
   كناية عن االله الآب)) االله الروح (( ـ تعبير ١

  
 ، )) الـروح  ((و . ية في مطلق التجريد والتنزيـه  يمثل الذات الإله)) االله روح  ((تعبير    

 ، في صلات ذاتية، كيانيـة، لا همـا عـين            )) المحبة   (( و   )) النور   ((الذات الإلهية، هو أيضاً     
 )) المحبة (( و )) النور ((، الذات الإلهية، هو مصدر )) الروح ((وبما أن . الذات، ولا هما غيرها 

   . )) الآب ((فالإنجيل يسميه 
  

   كناية عن االله الابن، نطق االله الذاتي)) االله نور (( ـ ٢
  

 . )) الروح   ((كما هو   . )) النور   ((فهو  :  يصف الكيان الإلهي في ذاته     )) االله نور    ((تعبير    
ا، لا هي عين    ـ الإلهي، صلة ذاتية، كيانية، قائمة في ذاته       )) الروح   (( في   )) النور   ((لكن صفة   

  . ولا هي غيرها)) الروح ((



   ـ٣١٢ـ 
  

 أي )) كلمـة االله     (( بتعبير شعبي، وأنـه      )) ابن االله    ((والسيد المسيح يصف صلته باالله الآب أنه        
 نور ((فهو .  الذاتي فيه تعالى  )) النور   ((ونطق االله في ذات االله هو       . نطقه الذاتي، بتعبير كلامي   

 علـى   )) النـور    ((فاالله  . ذات االله  الناطق في    )) النور   ((نه  إ.  الإلهي )) النور   (( ، في    ))من نور   
  .التخصيص هو االله الابن

  
 أنا النور، أتيت إلى العالم، حتى من آمن بي          ((: يقول  . هكذا عرف بنفسه في الإنجيل      

يو  ( )) ما دمت في الكون فأنا نور الكون  ((: ثم يقول    ). ٤٦ : ١٢يو   ( ))لا يسير في الظلام     
فالسـيد   ). ١٢ : ٨يـو    ( ))في الظلام، بل في نور الحيـاة          من تبعني لا يسير    ((،   )٥ : ٩

نه إ: ا وكمـالها فيه دليل سموها فيه وشموله. المسيح يتخذ صفة االله عينها على التخصيص به
؛ لأنـه   )٩ ـ  ٤ : ١يو  ( )) النور الذي ينير كل إنسان (( ، )) نور الحياة (( الإلهي، )) النور ((

 ضياء مجده، وختم    ((؛ فهو    )٥ : ١ يو   ١ ( ))م فيه على الإطلاق     هو النور في ذاته، ولا ظلا     
.  الإلهي، الآب  )) الروح   (( ، نور    )) النور   ((بهذه الصلة الذاتية هو      ). ٣ : ١عبر   ( ))جوهره  

صـدقوا  ... ب، والآب فـي     ألا تؤمن أني في الآ    ...  من رآني فقد رأى الآب       ((: لذلك يقول   
ذه الثنائية الذاتية بين ـلكن ه ). ١١ ـ  ٩ : ٤يو  ( ))ن الآب في ، وإبني أنا في الآإ: قولي 

يو  ( )) أنا والآب واحد ((:  ، بين الآب والابن، لا تنفي الوحدة الكيانية )) النور  (( و   )) الروح   ((
٣٠ : ١٠.(   
  

تعبير وال.  فيه شيء من اقتباس شرقي إيراني      ))النور   (( بأنه   )) الابن   ((هذا التعبير عن      
بهـذين  .  أي النطق الذاتي فيه شيء من اقتباس غربي يونـاني          ))الكلمة   (( بأنه   )) الابن   ((عن  

كناية عن ابن االله، قرب الإنجيل نفسه من العقلية الشرقية ومـن العقليـة الغربيـة          التعبيرين،  
 عن ثنائية   ا أفضل تعبير  ـ في لغة الإنجيل؛ وهم    )) ابن االله    ((وهما أفضل تفسير لمعنى     . جميعاً

 أي الآب والابن، في التوحيد الإلهي المطلق، للجـوهر          )) الكلمة   (( أو   )) النور   (( و   )) الروح   ((
  .الفرد الأسمى

  
   كناية عن االله الروح القدس، حب االله الذاتي)) االله محبة (( ـ ٣

  
  فالكيان. لذات الإلهية في كيانها يصف كذلك ا)) االله محبة ((تعبير   



   ـ٣١٣ـ 
  
  . المطلق)) الروح (( المطلق، و )) النور (( المطلق، كما هو )) الحب ((لإلهي هو ا
  

صلة ذاتية، كيانية، قائمة بذاتها في كيان االله، لا هـي         هي أيضاً    )) المحبة   ((لكن صفة     
  .عين الذات ولا هي غيرها

  
 ،  )) الـروح    ((  هي صلة ذاتية قائمة بين ذاتين، الآب        الكيانية الإلهية  )) المحبة   ((وهذه    
 ـ في  )) القدس (( ، وصفة )) الروح القدس ((فسماها الإنجيل  . )) الكلمة (( أو )) النور ((والابن 

مخلوق؛ فهو الروح القـدس  لغة الكتاب والإنجيل ـ كناية عن التجريد والتنزيه عن الروح ال 
 )) النور   (( وبين الابن    )) الروح   (( الذاتية، الكيانية، التي توحد بين الآب        )) المحبة   ((نه  إ. الخالق

نه تثليث إ: يانية قائمة في الكيان الإلهي فالروح والنور والمحبة صلات ذاتية ك . )) الكلمة ((أو 
  .ذاتي في التوحيد المطلق

  
 ؛ نجد القوة الناطقة فيه، والقوة       )) على صورة االله كمثاله      ((في الإنسان المخلوق    هكذا    

 ـ  ـ((:  في ذاتـه )) صورة االله ((د ـا ـ أي نج ـ ولا ثالثة لهمالمحبة المريدة فيه   ))روح ـ ال
  . أي الآب والابن والروح القدس)) المحبة (( و )) النور ((و
  

صفات قائمة في غيرها، أي فـي ذات        , الروح والنور والمحبة  في الإنسان المخلوق،      
لهي الفرد، لا هي عين الـذات،       بينما هي في االله صفات قائمة بذاتها، في الجوهر الإ         . الإنسان

  .التثليث في التوحيدالذي كشفه لنا الإنجيل، سر االله وهذا هو . ولا هي غيرها
  

 ـ ((و  ـفاالله تعالى ه  . ا هي صفات ذاتية كيانية    ـفليست المسألة عددية؛ إنم       )) روحـ ال
  . أي الآب والابن والروح القدس)) المحبة (( و )) النور ((و
  

  . في الإنجيل بحسب يوحناهذا هو سر االله  
  

*  *  *  



   ـ٣١٤ـ 
  
  

  بحث عاشر
  

  نه إنجيل إلهية يسوع المسيحميزة يوحنا بأَ
  

فجـاء  . المؤتلفة كان إبراز إلهية يسوع المسيح من خـلال بشـريته          أسلوب الأناجيل     
لكنّـه دون الإنجيـل     . الإنجيل بحسب يوحنا تفصيلاً لبشرية المسيح وإلهيتـه علـى سـواء           

 لكـي  ((يمي على التخصيص، حيث تتواتر بين العلماء تصاريح يسوع فـي إلهيتـه،           الأورشل
   ).٣١ : ٢٠ ( ))تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله 

  
. وهذه البنوة ليست مجازية كبنوة سائر أولياء االله؛ إنما هي بنوة حقيقية تشهد بإلهيتـه                

وهذه ميزته علـى أسـفار      . حإنجيل إلهية يسوع المسي   فالإنجيل بحسب يوحنا هو خصوصاً      
  .الوحي الإنجيلي كلها

  
من مصدره الإلهي؛ ومن وحدة الصفات بين المسـيح         : إن إلهية يسوع المسيح تظهر        

  .الابن واالله الآب؛ ومن وحدة الكيان والذات؛ ومن وحدة السلطان على تنزيل روح االله
  

  مصدر يسوع هو االله نفسه: أولاً 
  

 الآب ذاته، لا مصدر رسالته فقط، بل مصـدر ذاتـه            يؤكد يسوع أن مصدره هو االله       
  .كذلك

  
ن االله قد أرسله، وهو نازل إلى       في الإنجيل بحسب يوحنا، إ    خمسين مرة،   يؤكد  يسوع    

  .الأرض من عند االله، ومن ذات االله
  

: الرسالة العبريةالذي به ختم االله النبوة والكتاب، كما قال صاحب الرسول الأعظم فهو   
، بعد إذ كلّم الآباء، قديماً بالأنبياء، مراراً عدة وبأساليب شتّى؛ كلمنا نحن، في هـذه                 إن االله  ((

ويوحنا يشترك في التأكيد عينه مـع الأناجيـل    ). ٣ ـ  ١ : ١ ( ))... الأيام الأخيرة، بالابن 
 : ٩؛  ٤٣ و ١٨ : ٤لوقـا   ؛  ٣٧ : ٣؛ مرقس   ٣٧ : ٢١؛  ٢٤ : ١٥؛  ٤ : ١٠متى  ( المؤتلفة  

٤٨.( ...   



   ـ٣١٥ـ 
  

  :مصدره ذاته هو االله الآب نفسه لكن يسوع يعلن أن   
  

   ـ بالتورية في أسمائه١
  

وهذا اللقب المتـواتر     . ))ابن البشر    ((: هو اسمه الذي يلقب به ذاته       التورية الكبرى     
.  مـن عنـد االله  )) شبه ابن البشر آتياً على سحاب السماء   ((مأخوذ عن دانيال النبي الذي رأى       

  .وكان إشارة لطيفة منه إلى مصدره الإلهي.  الكبرى في لقبهنبؤة الفحقّق
  

 ابـن  (( على التخصيص؛ فهو ))اه ـأب ((التورية الكبرى الأخرى هي تسمية االله تعالى    
 لا  ((: فمنذ الفصح الأول بأورشليم يصيح فـي الهيكـل          .  على الحقيقة، لا على المجاز     ))االله  

ولما فهم اليهود ما    . تجار الدين من الهيكل   ، وطرد    )١٦ : ٢(  ))تجعلوا بيت أبي بيت تجارة      
 ازدادوا طلباً لقتله، ليس فقط لأنه كان ينقض السبت، بل أيضاً (( ، )) أباه   ((يعني من تسمية االله     
 إنما ((: ويؤكد لهم أنهم فهموه حقاً ). ١٨ : ٥ ( )) مساوياً نفسه باالله )) أباه ((لأنه كان يدعو االله 

   ).٥٤ : ٨ ( ))هو أبي الذي تدعونه أنتم إلهكم ي يمجدن
  

  )) نزل من السماء (( ـ بتصاريحه أنه ٢
  

 ، ولـم يرسـل مـن الأرض كسـائر الأنبيـاء             )) نزل من السماء     ((يعلن بتواتر أنه      
، )) من االله أتيت     ((،  )) من االله خرجت     ((: يل بحسب يوحنا يقول مثل المؤتلفة     فالإنج. والمرسلين

؛ متى  ٤٥ : ١٠؛  ٣٨ و ٢٤ : ١مرقس  ( لى حقيقة الصدور    سبيل الرسالة فقط، بل ع    لا على   
   ).١٠ : ١٩؛ ٥٦ : ٩؛ لوقا ٢٨ : ٢٠؛ ١٣ : ٩
  

لكن تصاريح المسيح، عند يوحنا، أصرح وأكثر لأنها كانت محور جداله مع علمـاء                
يت باسم أبـي     أنا أت  ((: بعد معجزة المخلع في بيت حسدا بأورشليم يقول         . اليهود في مصدره  

   ).٤٤ ـ ٤٣ : ٥ ( ))ولا تبتغون المجد الذي من عند الأحد ... ولا تقبلوني 
  

وار أول،  ـففي ح . دره الإلهي ـواره كله مع اليهود عن مص     ـوفي عيد الخيام كان ح      
  أجل أنتم: يعلّم في الهيكل، قال  صاح يسوع وهو ((



   ـ٢١٦ـ 
  

وأنـتم لا   . تِ من قبل نفسي، والذي أرسلني حق       مع أني لم آ    !تعرفوني، وتعلمون من أين أنا    
 ))وهو الذي أرسلني ـ فحاولوا عندئذ أن يقبضوا عليه لأني من لدنه، تعرفونه، أما أنا فأعرفه 

لأني مـن االله   لو كان االله أباكم لكنتم تحبونني، ((: وفي حوار ثانٍ يعلن  ). ٣٠ ـ  ٢٧ : ٧( 
   ).٤٣ ـ ٤٢ : ٨ ( )) الذي أرسلني وأنا لم آتِ من نفسي، بل هو. خرجت وأتيت

  
: قد أتيت إلى هذا العالم للدينونة      ل ((: لأكمه أي الأعمى منذ مولده يصرح     وبعد معجزة ا    

كناية عن الأمميين وعن     ) ٣٩ : ٩ ( ))لكي يبصر الذين لا يبصرون، ويعمى الذين يبصرون         
 ). ١٠ : ١٠ ( ))تكون لهـم بـوفرة       أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة، و        ((: ثم يعلن   . اليهود
   ).٤٧ : ١٢ ( ))ني لم آتِ لأدين العالم، بل لأخلص العالم إ ((هكذا 

  
يعلن ذلك للخاصة مثـل     . بأن يسوع نزل من السماء    ويركّز يوحنا على القول مراراً        
 ـ      ـنه لم يصعد أحد إلى السماء إلاّ ال        إ ((: نيقوديم  ـ ـذي نزل من السماء، ابن البشر الق ي ائم ف
 أنا ((:  سبع مرات كفرناحومفيردد في جامع ويعلنه للجماهير،  ). ١٣ ـ  ١٢ : ٣ ( ))السماء 

   ).٥٨ و٥١ و٥٠ و٤٢ و٤١ و٣٨ و٣٣ : ٦ ( ))الخبز الحي النازل من السماء 
  

ولا شك أنه بتلك التصاريح يعلن عن مصدره الإلهي، وقد فهموه كذلك، لأنه بعد كل                  
   ).٣١ : ١٠؛ ٥٩ : ٨؛ ٣٠ : ٧( مه، ظناً منهم أنه كفر محاورة كانوا يحاولون رج

  
   في السماء)) أبيه ((نه يرجع إلى االله  ـ بتصاريحه إ٣

  
نه لم يصعد أحد إلى السماء، إلاّ الذي نزل من السماء،            إ ((: يعلن للخاصة مثل نيقوديم       

   ).١٣ : ٣ ( ))ابن البشر القائم في السماء 
  

 إذ علم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون مـن           (( ،   ))ياة   خبز الح  ((وبعد خطابه في      
  ))و رأيتم ابن البشر يصعد إلى حيث كان أولاً          ـأذاك يشكّككم ؟ فكيف ل    : هذا القبيل، قال لهم     

 )٦٢:  ٦.(   
  

 أنا معكم زماناً يسيراً، ثم ارجع إلى        ((: وفي عيد الخيام يعلن للجماهير المحتشدة للعيد          
   ).١٦ : ٧ ( ))الذي أرسلني 



   ـ ٣١٧ـ 
  

الشعانين، بعد دخول العاصمة والهيكل دخول الفاتحين، طلـب وفـد مـن             وفي أحد     
من شاء أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا، فهناك          ... ((الهلنيين المتقين مقابلته، فقال لهم      

   ).٣٣ ـ ٢٤ : ١٢ ( ))يكون خادمي 
  

 الآن تمجد ابن البشر، وتمجد      ((:  لصحابته   وفي العشاء السري، بعد طرد الخائن يقول        
 : ١٢ ( ))وسيمجده عن قريـب     يمجده في ذاته،    إن كان االله قد تمجد فيه، فاالله أيضاً         . االله فيه 

٣١.(   
  

  .فمن نزل من ذات االله، ويصعد إلى ذات االله، فهو من ذات االله  
  

  ده أنه شاهد االله مشاهدة العيان ـ بتأكي٤
  

. لمخلوق أن يرى ذات الخالق، لأنه الغيب المحجوب عـن المخلـوق           ليس في طاقة ا     
أحد قط، إلاّ الوليد الوحيد الـذي فـي         ن االله لم يره      إ ((: واحد أحد وحده رأى الخالق في ذاته        
 علـى المرسـلين     هذه ميزة السيد المسيح    ). ١٨ : ١ ( ))حضن الآب، وهو الذي أخبر عنه       

  :٦ ( ))فهو قد رأى الآب     الآب إلاّ الذي هو من لدن الآب،         لم ير أحد     ((: والمخلوقين أجمعين 
٤٦.(   
  

هذا ما  . لذلك كان وحي الأنبياء تنزيلاً، ووحي السيد المسيح كشفاً عن المشاهدة العيان             
إننا ننطق بمـا نعـرف،      :  الحق الحق أقول لك      ((: يعلنه منذ البدء لنيقوديم، علاّمة إسرائيل       

   ).٢١:  ٣ ( ))ونشهد بما شاهدنا 
  

 إن الذي أتى من العـلاء هـو         ((: ويوحنا يقابل بين الكشف الإنجيلي والوحي النبوي          
إن الذي يـأتي مـن      . أعلى من الجميع؛ والذي من الأرض هو أرضي، وكلامه أرضي أيضاً          

   ).٣٣ ـ ٣١ : ٣ ( ))ويشهد بما شاهد وسمع السماء هو أسمى من الجميع، 
  

 ))شاهدت عند أبـي      وأنا إنما أتكلّم بما      ((: ير المحتشدة   وفي عيد الخيام، يعلن للجماه      
)٣٨ : ٨.(  
  

  . وهذا من براهين إلهيته. فميزة المسيح الشخصية أنه شاهد االله عينه مشاهدة العيان  



   ـ٣١٨ـ 
  

  السيد المسيح ينسب لذاته صفات إلهية : ثانياً 
  

  .الصفات في كل كائن برهان الذات  
  

  .نفسه صفات إلهية، هي براهين ذاتهوالسيد المسيح ينسب ل  
  

   مثل االله الآب)) القديم (( ـ المسيح الابن يعلن أنه ١
  

 إنه لم يصعد إلى السماء إلاّ الذي نزل من السماء،           ((: مثل نيقوديم   يقول ذلك للأفراد      
ومن يكون في السماء وعلـى الأرض فـي آن           ). ١٣ : ٣ ( ))الكائن في السماء    ابن البشر   

  لاّ االله ؟ واحد إ
  

قبل أن يكون    الحق الحق أقول لكم      ((: ويعلنه للجماهير أيضاً كما فعل في عيد الخيام           
 قبل إبراهيم ـ وما بين المسيح وإبراهيم  ))الكائن  ((ومن هو  ). ٥٨ : ٨ ( ))إبراهيم أنا كائن 

  نحو ألفي سنة ـ إلاّ االله ؟ 
  

 من قبـل الكـون؛      )) القديم   ((على الدوام،    )) الكائن   ((يمتاز الخالق عن المخلوق بأنه        
 لو رأيتم   ((: والسيد المسيح يعلن لصحابته أمام الجماهير       . والمخلوق محدث، مهما تقادم عهده    

   ).٦٢ : ٦ ( ))ابن البشر يصعد إلى حيث كان أولاً 
  

 فـالآن، أيهـا     ((: فالسيد المسيح هو الأزلي، السرمدي، الأبدي مثل االله، كما يصلّي             
،  )٥ : ١٧ ( ))ون العالمين   ـذي كان لي فيك، من قبل ك      ـب، مجدني أنت فيك، بالمجد ال     الآ

 مثـل االله    )) القـديم    ((فالمسيح الابن هو     ). ٢٤ : ١٧ ( )) لأنك أحببتني قبل إنشاء العالمين       ((
  .الآب

  
،  )٣٠ : ١٠ ( )) أنـا والآب واحـد       ((: فالسيد المسيح يعلن    بقديمين،  بذلك لا نقول      

  .واحد في الجوهر والكيان الإلهي
  

   مثل االله الآب)) القدير (( ـ المسيح الابن يعلن أنه ٢
  

أي  ) ٣٥ : ٣(  إن الآب يحب الابن، وقد جعل في يده كل شيء            ((: يصرح الإنجيل     
  .السلطان على الخلق

  
  خلوق مهما سما محدود؛ والخالق هوميزة الخالق على المخلوق بأن الم  



   ـ٣١٩ـ 
  
ما يفعله   ((: مساواته الله الآب في القدرة والسلطان       الابن يعلن   والمسيح  . لقادر على كل شيء   ا

   ).١٩ : ٥ ( ))الآب، يفعله الابن كذلك 
  

 يا أبتِ، لقد أتت الساعة، فمجد ابنك لكـي          ((: فمجده في ذلك هو مجد االله الآب عينه           
ـ الحياة الأبدية لجميع الـذين  كل بشر وقد قلّدته السلطان على يمجدك ابنك؛ ولكي يعطي ـ  

  .سلطان إلهي في الدنيا، وسلطان إلهي في الخلود ). ٢ ـ ١ : ١٧ ( ))أعطيتهم له 
  

ومن مظاهر القدرة العلية والسلطان الإلهي، أعمال المسيح المعجزة، التي يشارك فيها              
، كذلك الابن أيضاً يحيي من  فكما أن الآب يقيم الأموات ويحييهم((: االله الآب بالخلق والاحياء    

   ).٢١ :٥ ( ))يشاء 
  

 لو لم أعمل بينهم أعمالاً لم يعملها آخر، لما كان           ((: ومعجزاته الإلهية لم يعملها آخر        
  .لكفرهم به وبها ) ٢٤ : ١٥ ( ))عليهم خطيئة 

  
 إن  ((: والمسيح الابن يعلن   . ))ملك يوم الدين     ((صفة االله التي تفرد بها جلاله هي أنه           

إن الساعة آتية لا : فلا تدهشوا من هذا ... الآب لا يدين أحداً، بل فوض إلى الابن كل دينونة        
فالذين عملوا الصالحات   : ريب فيها، حين يسمع جميع من في القبور صوته، فيخرجون منها            

لمسيح هو فالسيد ا ). ٢٨ و٢٢ : ٥ ( ))يقومون للحياة، والذين عملوا السيئات يقومون للدينونة 
   ).٢٧ : ٥ ( ))سلطان يوم الدين، لأنه ابن البشر ) الآب (  فقد آتاه (( : )) ملك يوم الدين ((
  

   مثل االله الآب)) العليم (( ـ المسيح الابن يعلن أنه ٣
  

 كما أن الآب يعرفني، فأنـا أعـرف     ((: فالمعرفة بينهما متبادلة، متساوية، في ذاتهما         
   ).١٥ : ١٠ ( ))الآب 

  
 من تجعل   ((: ومعرفة المسيح الابن من معرفة االله الآب، تحدوه في الهيكل بأورشليم              

أبي لئن كنت أنا أُمجد نفسي فمجدي ليس بشيء، إنما الذي يمجدني هو        : نفسك ؟ أجاب يسوع     
ني لا أعرفه كنت كاذباً     أما أنا فأعرفه، وإن قلت إ     . رفونهأنتم لا تع  و. الذي تدعونه أنتم إلهكم   

   ).٥٥ ـ ٥٣ : ٨ ( ))ثلكم؛ لكني أعرفه واحفظ كلامه م



   ـ ٣٢٠ـ 
  

 إن  ((: همـا واحـد     فالإكرام الواجب ل  االله الآب،   معرفة المسيح الابن صورة لمعرفة        
ومـن لا  . لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب   ويريه جميع ما يفعل،     الآب يحب الابن،    

   ).٢٣ و٢٠ : ٥ ( ))يكرم الابن، لا يكرم الآب الذي أرسله 
  

 يريه جميع مـا     ((ذي  ـ مثل االله الآب، بعلم االله نفسه ال       )) العليم   ((و  ـفالمسيح الابن ه    
   .))يفعل 

  
   االله الآب نفسه )) بمجد (( ـ المسيح الابن يتمتع ٤

  
  . كناية عن الذات)) المجد ((الكتاب والإنجيل، تعبير في لغة   

  
فرد يسوع المجد االله    . لهلّينيين المتّقين أن يروا يسوعفي أحد الشعانين، طلب وفد من ا  

). ٢٨ : ١٢( ))وسأمجده قد مجدته، : فجاء صوت من السماء .  أيها الآب مجد اسمك ((: الآب  
  . االله عينه)) اسم ((فتمجيد السيد المسيح هو تمجيد 

  
 استشـهاده    ببـدء  بعد خروج الخائن من العشاء السري الأخير، أعلن يسوع، إيـذاناً            

يمجده في إن كان االله قد تمجد فيه، فاالله أيضاً    .  الآن تمجد ابن البشر، وتمجد االله فيه       ((: ومجده
ومـن  .  االله)) ذات ((نه تمجيد ومجد في إ ). ٣٢ ـ  ٣١ : ١٣ ( ))وسيمجده عن قريب ذاته، 

  . االله)) ذات (( االله ذاته، يكون من )) مجد ((يشترك في 
  

 فالآن، أيها الآب، مجدني أنـت فيـك،         ((: أزلي الله الآب والمسيح الابن      فمجد واحد     
   ).٥ : ١٧ ( ))من قبل كون العالمين بالمجد الذي كان لي فيك 

  
 )) مجـد    ((فمجد المسيح الابن هو مجد االله الآب عينه، من قبل الخلق والتكوين؛ وهو                

  .الله الآب نفسه ا)) بمجد ((فالسيد المسيح يتمتع .  االله)) ذات ((في 
  

   ـ المسيح الابن، في رسالته، يتمتع بميزات إلهية٥
  

:  الخيام يعلن للجمـاهير في الهيكل     في عيد . ا بتصاريح أكبر من المخلوق    ـيعلن عنه   
  من تبعني لا يمشي في الظلام، بلأنا نور العالمين،  ((



   ـ٣٢١ـ 
  

ويبرهن على ذلك بمعجزة إبراء     ).  ٣٥ : ١٢؛  ٥ : ٩؛ قابل   ١٢ : ٨ ( ))يكون له نور الحياة     
  .الأكمه، الأعمى منذ مولده

  
أنا القيامة   ((: وبمناسبة الحج إلى الفصح، يصرح للجمهور الذي أتى للتعزية بلعازر             

ويبرهن على ذلك بإحياء لعازر، بعد  ). ٢٥ : ١١ ( ))من آمن بي، وإن مات فسيحيا والحياة، 
  ). ١١ف ( أربعة أيام من موته ودفنه 

  
 ). ٦ : ١٤ ( ))أنا الصراط والحقيقة والحياة      ((: في العشاء الأخير، يصرح لصحابته      

  .ويبرهن على ذلك باستشهاده وقيامته
  

 فيـه   ((؛   )٩ : ١ ( ))الذي ينير كل إنسـان      النور الحقيقي    ((يسوع يصرح دائماً أنه       
 ما دام النور معكـم، فـآمنوا        (( : ويعلن للجماهير  ). ٤ : ١ ( ))الحياة، والحياة نور العالمين     
   ).٤٦ و٣٦ ـ ٣٥ : ١٢  ())بالنور، لتكونوا أبناء النور 

  
 : ٥( الحياة  والإيمان به سبيل إلى هذه       ). ٢٥ : ١١(  )) الحياة   ((بأنه هو   كما يشهد     

وهـذه   ). ٢٥ : ١٢؛  ٢٨ : ١٠؛  ٤٠ و ٢٧ : ٦؛  ٤٠ و ٣٩ : ٥؛  ٣٦ : ٤؛  ١٥ : ٣ قابل   ٢٩
 وأنا إنمـا    ((: نها هدف رسالته الإلهية     إ ). ٢٤ : ٥( ناس بالإيمان بيسوع    الالحياة تصل إلى    

 هو مصدر   جسده نفسه مأكولاً   ). ١٠ : ١٠ ( ))الحياة، وتكون لهم بوفرة     أتيت لكي تكون لهم     
، حياة إلهية تبدأ على الأرض وتدوم في السماء          )٦٨ و ٦٣ و ٥٤ و ٤٧ و ٣٣ : ٦( حياة أبدية   

   ).٥٤ و٤٤ و٤٠ ـ ٣٩ : ٦؛ ٣٠ ـ ٢٨ : ٥( 
  

:  أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء         ((: إنه الحياة والخلود، ويعطي الحياة والخلود         
... لحياة العالم جسدي والخبز الذي سأُعطيه أنا هو . إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد

 : ٦ ( ))خبز يحيا إلى الأبد      فالذي يأكل من هذا ال     !وماتوا) المن  ( فليس هو كالذي أكله الآباء      
  . مصدر حياة أبدية، فهو نفسه رب الحياة الأبدية)) جسده ((فإذا كان  ). ٥٨ ـ ٥١
  

 كفّره اليهـود، لعمـى   !فقائل مثل هذه الأقوال، إنما هو الكفر بالذات، أو الحق بالذات            
: ة والرفع إلى السماء     قلوبهم، وقتلوه؛ لكنه رضي بالاستشهاد للشهادة، وأيد االله شهادته بالقيام         

  .فهو الحق بالذات



   ـ٣٢٢ـ 
  

فما بين المسيح الابن واالله . فالسيد المسيح ينسب لذاته صفات إلهية، ويؤيدها بمعجزاته     
  .الآب وحدة في الصفات، تقوم على وحدة في الذات

  
  ما بين المسيح الابن واالله الآب وحدة في الذات: ثالثاً 

  
ووحدة الذات تظهر في وحدة العمـل، ووحـدة         . بيعة الإلهية الذات هنا كناية عن الط      

  .الحياة، ووحدة الكيان الإلهي، في وحدة مطلقة
  

   ـ ما بين المسيح الابن واالله الآب وحدة في العمل١
  

بعد شفاء  . فالعمل مظهر الذات  : مبدأ فلسفي مقرر، أن العمل يصدر من طبيعة عامله            
  .على وحدة العمل بين المسيح واالله الآبمخلّع أورشليم، ينصب حوار يسوع 

  
فازدادوا طلباً  . ن أبي بلا انقطاع يعمل، وأنا كذلك أعمل       إ ((: يعلن وحدة العمل بقوله       

 الحق الحق ((: وهذه الوحدة في العمل قائمة على المشاهدة العيان  ). ١٨ ـ  ١٧ : ٥ ( ))لقتله 
فما يفعله هـو،    :  يعمل ما يرى الآب يعمل       بلن الابن لا ينفرد في العمل وحده،        إ: أقول لكم   

   ).١٩ : ٥ ( ))يفعله الابن كذلك 
  

ن الآب يقيم الأموات ويحييهم، كذلك الابـن        فكما أ : وحدة الأحياء   ومن وحدة العمل      
: نيا، ووحـدة الإحياء في يوم الدين     دة إحياء في الد   ـوح ). ٢١ : ٥ ( ))أيضاً يحيي من يشاء     

ن الساعة آتية لا ريب فيها، حين يسمع الأموات صـوت ابـن االله،   إ:   الحق الحق أقول لكم  ((
   ).٢٥ : ٥ ( ))وحين يسمعون يحيون 

  
 ؛ )) ملـك يـوم الـدين    ((فاالله هـو  . في يوم الدينوحدة السلطان  ومن وحدة العمل،      

  إن الآب لا يدين أحداً، بل فوض كل دينونة إلـى           ((: والمسيح الابن كذلك هو ملك يوم الدين        
   ).٢٢ : ٥ ( ))وآتاه سلطان يوم الدين لأنه ابن البشر ... الابن 

  
  .فوحدة العمل والسلطان الإلهي برهان وحدة الذات  



   ـ٣٢٣ـ 
  

   ـ ما بين المسيح الابن واالله الآب وحدة في الحياة ٢
  

 كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك آتى الابن أن تكون لـه               ((: يعلن بإيجاز معجز      
  .فحياة المسيح الابن هي حياة االله الآب عينها ). ٢٦ : ٥ ( ))ياة في ذاته الح
  

كانـت   فيـه    ((وعند خلق الأكوان،    .  بذاته )) الكائن   ((وحياة الأكوان مستمدة من حياة        
   ).٤ : ١ ( ))الحياة، والحياة نور العالمين 

  
 فكما أن الآب يقيم     ((: وحياة االله الآب والمسيح الابن مصدر إحياء في اليوم الحاضر             

: حياء في اليوم الآخر ومصدر إ ). ٢١ : ٥ ( ))الأموات ويحييهم، كذلك الابن يحيي من يشاء 
ن الساعة آتية لا ريب فيها، حين يسمع الأموات صـوت ابـن االله،   إ:  الحق الحق أقول لكم   ((

   ).٢٥ : ٥ ( ))وحين يسمعون يحيون 
  

:  مصـدر حيـاة أبدية)) جسده (( إلى بشريته؛ فيصير   وحياة االله في المسيح الابن تمتد       
مـن  ...  كما أن الآب الذي أرسلني هو الحي، وأنا أحيا بالآب، فمن يأكلني يحيا أيضاً بـي     ((

   ).٥٧ و٥٤ : ٦ ( ))يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة الأبدية، وأنا أُقيمه في اليوم الأخير 
  

   وحدة في الوجود الإلهي ـ ما بين المسيح الابن واالله الآب٣
  

يختم السيد المسيح تصاريحه لعلماء اليهود عن ذاته، بإعلانه لهم، في هيكل أورشليم،               
   ).٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحد  ((: وفي عيد التجديد 

  
 لكـي   ((: وفسر لهم وحدة الذات ووحدة الوجود بين المسيح الابن واالله الآب بقولـه                

وفهموا أنه يعادل بـين إلهيتـه        ). ٣٨ : ١٠ ( ))ب في، وأنا في الآب      أن الآ تعلموا وتشهدوا   
فتخلّص من أيديهم وانطلـق إلـى       .  فطلبوا أن يقبضوا عليه    ((وإلهية االله الآب، ويوحد بينهما،      

 ). ٣٩ و٣١ : ١٠(  وحاولوا رجمه مـرتين  لقد كفروه ). ٣٩ ـ  ٣٨ : ١٠ ( )) الأردنعبر 
هما البرهان القاطع على صحة صدور التصـريح عـن السـيد            وهذا التكفير وتلك المحاولة     

  .المسيح
  

  ... يا فيلبس ((: وما قاله للجماهير علناً، أسره إلى صحابته في الخلوة   



   ـ٣٢٤ـ 
  

. أني أنا في الآب، وأن الآب فـي       صدقوني  ... أني أنا في الآب، وأن الآب في ؟         أفلا تؤمن   
  .معجزاته تشهد بصدقه ). ١١ ـ ١٠ : ١٤ ( ))وإلاّ فصدقوا عن أجل أعمالي 

  
 أيها الآب، أنت في، وأنا      ((: فهو في صلاته يخاطب االله      . حقيقته، وهذا سر ذاته   هذه    

   ).٢١ : ١٧ ( ))فيك 
  

فما بين المسيح الابن واالله الآب وحدة في الوجود الإلهي والكيان المطلق الأزلي، أي                
  .في الذات الإلهية عينها

  
   المسيح الابن واالله الآب وحدة في الذات الإلهية ـ ما بين٤

  
وحدة العمل، ووحدة الحياة، ووحدة الكيان الإلهي، كلها تعابير عن وحـدة الطبيعـة                

  . الذات، بين المسيح الابن واالله الآبالإلهية، وحدة 
  

 )) كل ما للآب فهو لي ((: ت بينه وبين االله الآب بمثل قولهوهو يؤكد مباشرة وحدة الذا  
 )١٥ : ١٦.(   
  

كل ما  ...  أيها الآب القدوس     ((: ويصلّي معلناً وحدة الذات مع أبيه، وهو يصلّي إليه            
   ).١٠ : ١٧ ( ))لي فهو لك، وكل ما لك فهو لي 

  
من رآني فقد رأى     ((: ، ولأحباره وعلمائه    علناً في هيكل أورشليم للشعب كله     ويقولها    

 أوضح تعبير عن وحدة الذات بـين االله الآب والمسـيح   هذا ). ٤٥ : ١٢ ( ))الذي أرسـلني    
  .الابن

  
  المسيح الابن هو المظهر الإنساني والكوني الله الآب: رابعاً 

  
ي النتيجة الحاسمة أن المسـيح      توالكيان الإلهي، والحياة، والعمل، تأ    من وحدة الذات،      

 وفي شهادته؛ ففيه تـتم  الابن هو المظهر الإنساني والكوني الله الآب، في شخصه، وفي عمله،          
  .وحدة الوجود

  
   ـ المسيح الابن هو مظهر االله الآب في شخصه١

  
 فصـاح  ((: يقولها للشعب وزعمائه وأحباره في هيكل أورشليم، وفي آخـر رسـالته      

ومن رآنـي فقـد رأى الـذي        . من آمن بي، آمن لا بي فقط، بل بالذي أرسلني         : يسوع، قال   
  . )٤٥ ـ ٤٤ : ١٢ ( ))أرسلني 



   ـ٣٢٥ـ 
  

يا رب، أرنا الآب    :  قال له فيلبس     ((: ويرددها لصحابته في الخلوة، في عشاء الوداع          
من رآنـي فقـد رأى    !يا فيلبس أنا معكم كل هذا الزمان ولا تعرفني    :  قال له يسوع     !وحسبنا

 ٨:  ١٤ ( ))أني أنا في الآب، وأن الآب فـي          أفلا تؤمن    !أرنا الآب :  فكيف تقول أنت     .الآب
   ).١٠ـ 
  

  .فالمسيح الابن يظهر االله الآب في شخصه  
  

   ـ المسيح الابن هو مظهر االله الآب بعمله٢
  

مكتـوب  . لذي أرسلني  أنا لست وحدي، بل أنا والآب ا       ((: في عيد الخيام يعلن لليهود        
: وا لهفقال. وأبي الذي أرسلني يشهد لي    . فأنا أشهد لنفسي  . دة اثنين قائمة  ن شها إ: في شريعتكم   

 ))لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضـاً        . لا تعرفوني أنا، ولا أبي    إنكم  : أين أبوك ؟ قال يسوع      
  ).١٩ ـ ١٦ : ٨(
  

 الأقوال التي أُكلمكم بها، لا أتكلم بها من نفسي،    ((: وفي العشاء الأخير يعلن لصحابته        
 ١٠ : ١٤ ( ))هو يعمل أعماله بل الآب المقيم في .(   

  
  .لمسيح الابن هو مظهر االله الآب بعملهلذلك فا  

  
   ـ المسيح الابن هو مظهر االله الآب بشهادته٣

  
قالها في . العياني وحده الله الآبوالشاهد وحده الله الآب، المشاهد  المسيح الابن هو إن  

 : ٣ ( ))ونشهد بما شـاهدنا   الحق الحق أقول لك، إننا ننطق بما نعرف،        ((: الخلوة للمريدين   
١٣.(   
  

: ...  فصاح يسوع وقـال      ((: وقالها علناً في هيكل أورشليم للشعب وأحباره وعلمائه           
ث في الظلام كل من أنا النور، قد جئت إلى العالم لكي لا يمك. من رآني فقد رأى الذي أرسلني

. ني لا أتكلم من نفسي، بل الآب الذي أرسلني هو حدد لي ما أقول وما أُبشّر به         إ... يؤمن بي   
   ).٥٠ ـ ٤٤ : ١٢ ( ))إنما أقول بحسب وصية أبي فما أقوله، : واعلم أن وصيته حياة أبدية 

  
ن االله لم يره أحد قـط، إلاّ الإلـه، الوليـد             إ ((: لذلك صرح يوحنا في فاتحة الإنجيل         

   ).١٨ : ١ ( ))الوحيد الذي في حضن الآب، وهو الذي أخبر 
  

  .هادتهفالمسيح الابن هو مظهر االله الآب بش  



   ـ٣٢٦ـ 
  

   ـ ففي المسيح الابن تتم وحدة الوجود الحقّة ٤
  

صلة الوصل الذاتية والكونيـة   فهو  )) ابن البشر    (( و   )) ابن االله    (( السيد المسيح هو     إن  
  .بين االله والإنسان، بين الخالق والمخلوق

  
ويشـرب   من يأكل جسدي (( : كفرناحوم بجامع )) خبز الحياة ((ذلك في خطاب  كشف    

وأنا أحيا بالآب، فالذي يأكلني     هو الحي،   فكما أن الآب الذي أرسلني      . يثبت في وأنا فيه   دمي  
 من تلاميذه لهذا التصـريح  )) كثيرون ((فارتد عنه  ). ٥٧ ـ  ٥٦ : ٦ ( ))يحيا هو أيضاً بي 

  .الذي يفوق الخبرة البشرية
  

:  جدد الكشف عينه لصحابته      بل في العشاء الأخير   . لكن السيد المسيح لم يتراجع عنه       
لأني أنا  بعد قليل لا يراني العالم البتة، وأما أنتم فتروني          .  لن أدعكم يتامى، إني أرجع إليكم      ((

 : ١٤ ( ))وأنتم ستحيون في ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في وأنا فـيكم                الحي،  
  .هذه هي وحدة الوجود في المسيح ) ٢٠ ـ ١٨
  

الآب القـدوس،    أيها   ((: حدة هي صلاة المسيح الأخيرة لأبيه، قبل استشهاده         وهذه الو   
: ونوا بأجمعهم واحداًلكي يك... أحفظ باسمك الذين أعطيتهم لي، ليكونوا واحداً كما نحن واحد        

أعطيتهم المجـد الـذي     لقد  ... نك أنت في، وأنا فيهم، فليكونوا هم أيضاً فينا          أيها الآب، كما أ   
فيهم، وأنت في، فيكلموا في     أنا  : لكي يكونوا واحداً كما نحن واحد       )  البنوة الإلهية    (أعطيتني  

  .صورة أخرى لوحدة الوجود في المسيح ). ٢٣ ـ ٢١ و١١ : ١٧ ( ))الوحدة 
  

فهو محور . بين الخالق والمخلوقالصلة الذاتية والكونية والحياتية فالسيد المسيح هو    
  .يد والتنزيهوحدة الوجود، في كامل التجر

  
 )) أنا هو    ((: في بحث لاحق نرى أن السيد المسيح ينسب لنفسه اسم االله الأعظم وذاته                

   . )) يهوه ((أي 
  

  .فالمسيح الابن هو المظهر الإنساني والكوني الله الآب  



   ـ٣٢٧ـ 
  

  المسيح الابن يتمتع بسلطان االله الآب في تنزيل الروح القدس: خامساً 
  

والمسـيح  . وروح االله من ذات االله، فلا يعطيه إلاّ االله نفسه         . إلاّ االله ذاته  لا يعطي االله      
  .الابن يشهد بأن له سلطان االله الآب في تنزيل الروح القدس

  
دليل علـى العهـد المسـيحي       )) الأيام الأخيرة   (( في الكتاب، تنزيل الروح الإلهي في         
)) ح الرو(( لكن تنزيل  ). ٢ ـ  ١ : ٣ل ؛ يوئي٢٦ : ٣٦؛ حزقيال ١٥ : ٣٢أشعيا ( الموعود 

  .ميزة االله تعالى وحده في الكتاب
  

 ). ٤ ـ  ١ : ٤٢؛ ٢ ـ  ١ : ١١أشعيا ( الأول )) الروح (( رجل والمسيح الموعود هو   
: يقول   ). ١٨ : ١٢متى  ( والسيد المسيح نفسه يستشهد بهذه النبوة، وبهذه الميزة الخاصة به           

   ).٨ : ٤لوقا ( )) ...  وأرسلني روح االله علي، فقد مسحني ((
  

؛ ٢٠ : ١٠متى  ( في المؤتلفة، يسوع يعد تلاميذه بعون الروح في الشدة والاضطهاد             
لو ( لكن لوقا يقترب من يوحنا فيجعل بين المسيح والروح صلة خاصة             ). ١١ : ١٣مرقس  

   ).٤٩ : ٢٤( ؛ ويجعل المسيح مع االله مصدر تنزيل الروح القدس  )٢١ : ١٠؛ ١٨: ٤
  

إن الذي أرسله االله    (( : فهو يشهد   . ميزة المسيح )) الروح  (( تنزيل  أما يوحنا فيجعل من       
)) االله، ولا يعطي الروح بتقتير ينطق بكلام

)٣٤ : ٣( ) ١.(   
  

:  الذي يعطيه    )) الماء الحي    ((وفي الحديث مع السامرية، يقابل يسوع بين ماء البئر و             
 أُعطيه أنا له، فلن يعطش أبداً، فإن الماء الذي أُعطيه له يكـون               ومن يشرب من الماء الذي     ((

   ).١٤ و٤ : ٤ ( ))فيه نبعاً ينبع حياة أبدية 
  

مـن  : قال  . وقف يسوع وصاح  ) عيد الخيام   (  وفي اليوم الأخير العظيم من العيد        ((  
  ن آمن بي    وليش !عطش فليأتِ إليم ار ماء حي من باطنه ستجري أنه  : فكما قال الكتاب  . رب(( 

 قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مـزمعين  ((: ويضيف الإنجيلي  ). ٣٨ ـ  ٣٧ : ٨( 
   ).٣٩ : ٧ ( ))أن يأخذوه 

  
  في حديثه لصحابته يكشف. ع الأخيروجاء الكشف الأخير في الودا  

  
 ــــــــــــــــــ

، واالله لا     ينطق بكـلام االله    ((: ترجمون  أما غيره في  . هذه هي الترجمة الصحيحة بحسب العلامة لاغرنج      ) ١(
   .))يعطيه الروح بمقدار 
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 : ١٤؛ ١٧ ـ  ١٦ : ١٤(  ، وذلك خمس مرات ))الفارقليط، معيناً آخـر   ((لهم أنه يرسل لهم 
فالروح الإلهي المنزل على الرسل الصحابة،  ). ١٥ ـ ١٣ : ٨؛ ١١ ـ ٨ : ١٦؛ ٢٧ ـ ٢٦

؛ يرسـلها الآب باسم يسوع      )١٦:  ١٤(  أي المعين    )) الفارقليط   (( : ماً جديداً ـيأخذ بذلك اس  
وع أيضاً يرسله من    ـويس ). ٢٦ : ١٥ ( )) لأنه من الآب ينبثق      ((،   )٢٦ : ١٥؛  ١٦ : ١٤( 
   ).٧ : ٢٦؛ ٢٦ : ١٥ ( )) عند الآب ((
  

سوع يشترك  وي.  ، ذات إلهية، من ذات االله، في ذات االله         ))الفارقليط   ((فالروح القدس،     
 روح  (( و   )) روح الآب    ((فهو  . الروح الفارقليط في السلطان الإلهي، مع االله الآب، في تنزيل         

فهي تدل على إلهية المسـيح  .  ميزة إلهية فوق طاقة المخلوق)) الروح ((وتنزيل .  معاً))يسوع  
. لسـيد المسـيح لنفسـه    التي ينسبها ا)) الأزلي (( ،  )) القديم   (( ،   )) القدير   ((الابن، مثل صفات    

  .وهذا أيضاً برهان إلهيته.  ، مثل االله الروح)) الروح ((فالمسيح الروح يعطي 
  

وهكذا، فتلك الظواهر والدلائل والبراهين الخمسة، من أقوال يسوع وأعماله وأحواله،             
سواء كانت منفردة، وخصوصاً مجتمعـة، لإلهيـة   برهان قـاطع،  في الإنجيل بحسب يوحنا،    

  . بما يفوق المخلوق، في مطلق التجريد والتنزيه)) ابن االله ((فهو بحق . مسيحيسوع ال
  

 )) سـيد    (( تصديق للأناجيل المؤتلفة، وتفصيل لتعليمهـا أن يسـوع هـو             وهي أيضاً   
   . )) ملك يوم الدين ((الشريعة، و 

  
   . )) سر المسيح ((وهي كذلك تصديق لتفصيل بولس للمسيحية في   

  
 ، والذي اتكأ على صدره      )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((اهد العيان،   وذلك بشهادة ش    

  .في عشاء الوداع ينهل منه المحبة والمعرفة
  

  هل من شبهات، في تصاريح المسيح، على إلهيته ؟ : سادساً 
  

هناك ثلاثة مصادر لتلك الشبهات، من يعزلها عن جملة تصاريح المسيح في إلهيتـه،                
  . يقع فيها

  
  .هو إعلان يسوع عن بشريته، مثل إعلانه عن إلهيتهصدر الأول الم  
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د من اقتصـر    كذلك وج . يقرر بأن يسوع مجرد بشر    فمن يقتصر على إعلان بشريته        
والواقع الإنجيلي يشهد بإعلان بشـريته، كمـا يشـهد          . على إعلان إلهيته، فنزع عنه بشريته     

   . )) سر المسيح ((وهذا هو . بإعلان إلهيته
  

 إن الابـن لا     ((: فهو يقول مـثلاً     . هو إعلان يسوع انتسابه الله الآب     المصدر الثاني     
 كما أن الآب له الحياة فـي ذاتـه،          ((؛   )١٩ : ٥ ( ))يستطيع أن يعمل، ما لم ير الآب يعمل         

: ١٤ ( ))إن الآب هو أعظم مني  ((؛  )٢٦ : ٥(  ))كذلك آتى الابن أن تكون له الحياة في ذاته 
٢٨.(   
  

 )) الآب   ((فالإنجيل يستعمل تعابير    . انتساب البنوة إلى الأبوة   و  ـلكن هذا الانتساب ه     
فالآب هو . فليس في انتساب البنوة إلى الأبوة من شبهة على الذات   .  على الإطلاق  )) الابن   ((و  

لـذات  كاحيث الأبوة والبنوة فـي االله       مصدر الابن، لكنه المصدر الذاتي الكياني الوجودي،        
ونطقها الذاتي في وحدة الذات والكيان والوجود، فوق الحدوث والزمان، في وحـدة وجوديـة          

  .كيانية ذاتية أزلية
  

برهان على صحة تلك التصاريح عن في طبيعة االله الواحدة، وصلة البنوة من الأبوة،    
  . الذاتي في ذات االله ، النطق)) الكلمة (( ، )) الابن ((إلهيته، وصحة معناها؛ لا شبهة على إلهية 

  
 كل ما لـلآب     ((: وصلة البنوة في المسيح الابن لا تمنع كامل الألوهية فيه فهو يعلن               
 كل ما لي فهو لك، وكل ما لك فهو          ((: كما يشهد في صلاته عينها       ). ١٥ : ١٦ ( ))فهو لي   

   ).١١ : ١٧ ( ))لي 
  

 المصدرية الذاتية الإلهية السرمدية     الابن دليل فيه على   فالبنوة الذاتية الحقة في المسيح        
  .فوق الزمان والمكان، وفوق الحدوث والمخلوق

  
وفي الواقع نرى المسيح الابن  . و صلاة المسيح الابن إلى االله الآب      ـهالمصدر الثالث     

من جهـة أخـرى     . ـ والصلاة تكون من الأدنى إلى الأعلى       ) ١٧ف  (  الله الآب    )) يصلّي   ((
م ـلاته إلى االله الآب، باس    ـلاة إلى المسيح مباشرة، بل يرفع ص      ـ ص نرى أن بولس لا يرفع    

   . )) الرب يسوع ((
  

ففي الإنجيل بحسب يوحنا، نرى السيد المسيح يطلـب مـن           . في ذلك من شبهة   ليس    
   الآب باسمه، كما يطلب إليهم أنتلاميذه أن يصلّوا إلى االله
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وإذا . سألتم باسمي فأنا أفعله، لكي يتمجد الآب في الابن         مهما   ((: يقول  . يصلّوا إليه كما للآب   
:  الحق الحق أقول لكم ((: ويقول  ). ١٤ ـ  ١٣ : ١٤ ( ))باسمي، فأنا أفعله سألتموني شيئاً، 

اطلبـوا  : حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئاً       . تطلبونه إلى الآب يعطيكموه باسمي    ن جميع ما    إ
   ).٢٤ ـ ٢٣ : ١٦ ( ))فتنالوا، لكي يكون فرحكم كاملاً 

  
. فالسيد المسيح، في الإنجيل بحسب يوحنا، يشرع الصلاة إليه مثل الصـلاة الله أبيـه                

  .وهذا برهان إيمانه بإلهيته
  

ومهما خُيل مـن    . فليس في تلك المصادر الثلاثة من شبهات على إلهية السيد المسيح            
  .يتهشبهة فيها فإنها تسقط تجاه تصاريح المسيح القاطعة بإله

  
  

*  *  *  
  

  بحث عاشر
  

  نه فصل الخطاب في الوحي الإنجيلي كله إ
  

 )) الآب   ((، لسر   )لا الوحي أو التنزيل     ( الكشف الأسمى   إن الإنجيل بحسب يوحنا هو        
   . )) االله ((في سر  ، )) الروح (( وسر )) الكلمة ((وسر 

  
  .فهو يسمو على كل وحي وتنزيلكشف وبما أن الإنجيل   

  
وته، تمت بكشف من    ـلسيرة المسيح ودع  عرضة ثانية   ا هو   ـجيل بحسب يوحن  والإن  

وهـذا مـا يميزهـا عـن     .  لأبعاد أقوال المسيح وأعماله وأحواله     )) الروح القدس الفارقليط     ((
  .في الأناجيل المؤتلفة، متى ومرقس ولوقاالعرضة الأولى 

  
 فهو ((: في تدوينه ))فارقليط  الروح القدس ال((دور والإنجيل بحسب يوحنا يركّز على    

 يرشـدكم  ((، وهو الذي  )٢٦ : ١٤ ( ))الذي يعلمكم كل شيء ـ ويذكركم بجميع ما قلت لكم  
   ).١٣ : ١٦ ( ))إلى الحقيقة كلها 

  
  .هفي الوحي الإنجيلي كلفصل الخطاب لذلك فهو   
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  )) الآب (( ـ سر االله ١
  

   . )) الابن (( ، بالكشف عن سر )) الآب ((الكشف عن سر االله نحاول   
  

 المسيح (( ، )) الرب يسوع ((كانت الدعوة المسيحية في الأناجيل المؤتلفة أن يسوع هو     
 أنت المسيح ابـن االله      ((: ي شـهادة بطرس، باسم الصحابة كلهم     ذروة ف ـوبلغت ال  . ))الرب  
هدرين، المجلـس   أمام السـن وقد أكّدها يسوع بشهادته الشخصية في محاكمته الدينية . ))الحي  

الجالس عن يمين القدرة، والآتي علـى       ابن البشر    (( ،   ))ابن المبارك    ((نه  إ: اليهودي الأعلى   
   ).٦٢ : ١٤مرقس (  كما رآه دانيال ))سحاب السماء 

  
 )) ابن مريم    ((و  ـذي ه ـال )) ابن البشر    ((باسم  عن حقيقة شخصيته    وقد وارى يسوع      

 )) ابـن البشـر   ((لأن  . )) ابـن داود  (( ، )) المسيح ((عاً ـ وهو أبلغ من اسم   م)) ابن االله ((و 
 من أسماء االله الحسـنى فـي   )) القدرة (( يجلس عن يمين القدرة ـ و  ((بحسب الاستعارتين، 

 وهي صفة لتجليات االله في خلقه، خصوصاً في الوحي          )) ويأتي على سحاب السماء      ((الكتاب؛  
  .والتنزيل

  
 بنوة المسيح الابـن مـن االله        ول بولس، في تعابير متنوعة، الكشف عن حقيقة       وقد حا   

اً ـ مع ))د   القائم في حال االله وحال العب      ((،   )٣١ و ٣ : ٨رو   ( )) ابن االله بالذات     ((فهو  : الآب  
 فيه يحل جسدياً ملء ((،  )١٥ : ١كول  ( )) صورة االله غير المنظور ((؛  )٨ ـ  ٦ : ٢فيل ( 

  .ففتح الطريق ليوحنا ). ٩ : ٢كول  ( ))له اللاهوت ك
  

 أو  )) الرب يسوع    ((ن السيد المسيح ليس فقط      إ: عند يوحنـا   العرضة الأخيرة   وكانت    
كما يردد في الإنجيـل      على الإطلاق،    )) الابن   (( ؛ إنما هو     )) ابن االله    (( ، أو    )) المسيح الرب    ((

 ))رحمة والسلام من االله الآب والمسيح يسوع ربنا  النعمة وال((: يظهر ذلك من لغة بولس . كله
 : ٣ ( ))وقد جعل في يده كل شيء الآب يحب الابن،  ((: ومن لغة يوحنا  ). ٢ ـ  ١ تيم ٢( 

٣٥.(   
  

  . على الإطلاق))الآب  ((فاالله هو   
  

  .  على الإطلاق)) الابن ((والمسيح هو   
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  ).٣١ : ١٠ ())أنا والآب واحد  ((: طلقةلوحدة الموفي هذا الإطلاق المساواة التامة، وا  
  

  )) الابن (( ـ سر المسيح ٢
  

فـي   على الإطـلاق،  )) الابن ((في الإنجيل بحسب يوحنا كله يظهر يسوع المسيح أنه     
   . )) الآب ((وحدة الكيان، وفي وحدة الذات، وفي وحدة العمل، وفي وحدة السلطان، مع االله 

  
؟  يرفعها على كل تشبيه مع المخلوق      ؟ ما الذي   الذات الإلهية  نوة في لكن ما سر هذه الب      

  ما معناها في عقيدة التوحيد، في كامل التنزيه والتجريد ؟ 
  

  .التي هي مفتاحه كلهفاتحة الإنجيل بحسب يوحنا، في نرى الجواب   
  

  ).١٨ : ١( ))الوليد الوحيد  ((، ويختتمها بتعبير )١ : ١ ())الكلمة  ((يستفتحها بتعبير   
  

حكمـة   ((ا هو   ـ كم ))ابن البشر    ((ا عن الكتاب أن السيد المسيح هو        ـلقد ورث يوحن    
 كما أوجز الإنجيـل     ))ابن االله    ((وقد ورث عن الدعوة الإنجيلية أن يسوع المسيح هو           . ))االله  

 : ٢٠ ( ))لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله         ) الآيات  (  وإنما كتبت هذه     ((: في خاتمته 
٣١.(   
  

 ))ق إلى الحقيقة كلها ـ روح الح((اده ـو سبعين سنة، قـوبالتأمل والكشف الرباني نح  
 ؛  ))ابـن االله     (( ؛ والوحي الإنجيلي،     ))حكمة االله    ((، فجمع بين الوحي الكتابي،       )١٣ : ١٦( 

 ))ابـن االله     (( حقيقـة     للكشف عن  )) الوليد الوحيد    (( و   )) كلمة االله    ((بهذين التعبيرين الفريدين    
   . ))ابن البشر  ((الذي هو أيضاً 

  
 )) الوليد الوحيد في حضن الآب       (( بصفة كونه    )) ابن االله    (( هو   )) ابن البشر    ((فالمسيح    

 ١ : ١ ( )) صار بشراً وسكن فيما بيننا       (( الأزلي الذاتي، الذي     )) كلمة االله    ((لأنه   ) ١٨ : ١( 
   ).١٤و
  

   االله))مة  كل((المسيح هو  )١
  

  : استفتح الإنجيل بهذه الرباعية 
  

  ة كان في االلهـوالكلم دء كان الكلمة ـ في الب((
 ))فهو منذ البدء في االله  ة ـالكلم  ان ـك  واالله 
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 )) لـوغس  ((فلفظ .  كاملاً))لوغس  (( لا يؤدي معنى التعبير اليوناني  ))الكلمة   ((تعبير    
يصدر نطق االله الـذاتي عـن ذات االله         . في ذات االله الناطقة   النطق الذاتي،    هو   كما قلنا سابقاً  

لذلك يحق أن يسمي الإنجيل ذات االله الناطقة        . م المخلوق ـالناطقة صدور ابن عن أبيه في عال      
   .)) الابن (( ، والنطق الذاتي فيه ))لآب  ا((
  

  .  )) لوغس (( ، )) الكلمة ((مصدر تعبير قيل الكثير عن   
  

وأشاعته في البيئات الدينية كلها، حتى      الغنوص  وأخذته  . ة اليونانية رد في الفلسف  لقد و   
  .في الكلام التوحيدي اليهودي عند فيلون

  
مجرداً عن كل معانيه الفلسـفية والغنوصـية        استخدام مطلقاً،   فاستخدم يوحنا التعبير      

ى ضـوء الإنجيـل الأورشـليمي    والكلامية اليهودية ـ وفي هذا إعجازه المطلق؛ ورفعه عل 
كـلام   (( الأزلية، وفي    ))حكمة االله    ((خصوصاً، وعلى ضوء الكتاب كما فهمه بروح االله، في          

رة ـ الأزلية، تبلورت فك   )) حكمة االله    ((وء  ـ الخلاّق، على ض   )) كلام االله    ((ومن  .  الخلاّق ))االله  
  .في ذات االله الذاتي )) كلمة االله ((
  

 هو أيضاً تطور لتعبيـر الأناجيـل المؤتلفـة          )) كلمة االله    ((جيل في   فمصدر عقيدة الإن    
 على حسب ما سلمه إلينا ((:  )) الكلمة ((المسيحية أنها وأعمال الرسل وبولس في التعبير عن       

كلمة  ((فمن   ). ٢ : ١لوقا   ( ))ثم صاروا خداماً لها     شهود عيان للكلمة    الذين كانوا منذ البدء     
  . الذاتي)) كلمة االله (( تبلورت عقيدة ))المسيح الكلمة  (( إلى ))المسيح 

  
الهليني الذي كان شائعاً     )) الكلمة   ((تعبير  فعلى ضوء الكتاب والإنجيل، استخدم يوحنا         

 ). ١٤ : ٤ ( )) هـو روح  ((المسيح الروحية في االله الـذي       بنوة  في مدرسته بأفسس، لتفسير     
بولادة روحية، عقلية، نطقية، في ذات االله، فوق الحس ي،   هو نطقه الذات   )) ابن االله    ((فالمسيح  

  .والمخلوق، في كامل التنزيه والتجريد، في التوحيد
  

والكلمـة صـار بشـراً،       ((: هو الذي تأنّس في يسوع المسيح        الذاتي   )) كلمة االله    ((و    
 قد شاهدنا   ((ا  ّـوبرهان أُلوهيته وبنوته حتى في بشريته أن       ). ١٤ : ١ ( ))وسكن في ما بيننا     

  مجد الآب في ابنه الوليد الوحيد،مجده، 



   ـ٣٣٤ـ 
  

ان حقيقة  ـفكر على يسوع المسيح     ـفمجد االله الآب ظه    ). ١٤ : ١ ( ))ملء النعمة والحقيقة    
   . )) ملء النعمة والحقيقة (( ، وكان حقيقة )) ابنه الوليد الوحيد ((
  

 الذاتي برفع البنوة في االله، والأبوة في )) االله كلمة (( بتعبير ))ابن االله  ((فتفسير المسيح    
 االله ((، و االله، بالتجريد الكامل، والتنزيه المطلق، عن المخلوق، إلى سمو الخالق على كل تشبيه

   . ))ليس كمثله شيء 
  

  )) الوليد الوحيد ((المسيح الابن هو ) ٢
  

 في ذات   )) الكلمة   (( لتصف بنوة  ) ١٨ و ١٤ : ١( اتحة هذه الصفة مرتين     تستخدم الف   
؛  )١٤ : ١ ( )) مجـد الآب لابنـه    ((ظهر عليـه     الذي في تجسده     )) الوليد الوحيد    ((نه  إ: االله  

   ).١٨ : ١ ( ))الوليد الوحيد الذي في حضن الآب  ((والذي هو 
  

 من ذات االله، ليست بنوة معنويـة        ))مة   الكل (( يوضح أن بنوة     )) دد الوحي  الولي ((وتعبير    
روحية، عقلية، نطقية، ذاتيـة،     لكنها  بنوة حقيقية تقوم على ولادة حقيقية،       ازية، بل   أو مج 

  .أو تشبيهترفعها فوق ما يمت إلى المخلوق بصورة 
  

 يكمل بعضهما بعضاً لوصف سر المسيح،  )) الوليد الوحيد    (( و   )) كلمة االله    ((فالتعبيران    
   . )) الآب (( في سر االله، )) الابن ((
  

   في الخلق والوحي الإنجيلي)) الكلمة (( أدوار) ٣
  

  . في الخلق والوحي)) الوليد الوحيد (( ، )) كلمة االله ((ثم تصف الفاتحة أدوار   
  

  : له ثلاثة أدوار  قبل تجسده )) الكلمة ((فالمسيح   

   )٣ : ١(  )) به كل شيء كُون، وبدونه لم يكن شيء مما كُون ((: التكوين 

   )٤ : ١ ( ))ه كان الحياة، والحياة نور العالمين  في((: والاحياء 

   )٥ : ١ ( )) والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه ((: والتنوير 
  

  .له الأدوار الثلاثة عينهاجسده والمسيح الكلمة في ت
  

لطاناً أن يكونوا أبناء    ـا الذين قبلوه، فقد آتاهم س     ـ أم ((: بولادة جديدة في االله   التكوين    
   ).١٣ و١١ : ١ ( ))لأنهم قد ولدوا من االله ... الله ا



   ـ٣٣٥ـ 
  

 بيسـوع   ((؛ ولـذلك بـه       )١٤ : ١ ( )) ملء النعمة والحقيقة     ((إنه في ذاته     والإحياء  
   ).٢٥ : ١١ ( )) أنا القيامة والحياة ((: كما سيقول  ) ١٧ : ١ ( ))المسيح أتت النعمة والحقيقة 

  
 االله لم يره أحد قط؛ الإله، الوليد الوحيد الذي في حضن            (( : بالكشف الرباني والتنوير    

   ).١٨ : ١(  بذاته وبكلامه ))الآب، هو أظهره 
  

  .لسر االلهفالإنجيل هو الكشف الأخير والأسمى   
  

 من رآنـي فقـد رأى   ((: والمسيح الابن هو ذاته الكشف الذاتي لذات االله، كما سيقول           
   ).٩ : ١٤ ( )) من رآني فقد رأى الآب ((،  )٤٥ : ١٢ ( ))الذي أرسلني 

  
  )) الكلمة ((هدف تأنس ) ٤

  
لذلك كل وحي وتنزيل ـ بواسطة مخلوق ـ    ). ١٨ : ١ ( ))أحد قط  االله لم يره إن ((  

  . المحجوب عن المخلوق)) الغيب (( ، ذاك )) سر االله ((يقصر عن كشف 
  

 : ١ ()) الوحيد الـذي فـي حضـن الآب     الوليد(( إلاّ )) غيب االله ((لا يقدر أن يكشف     
  . الأول)) الكلمة ((وهذا هو هدف تأنس ). ١٨

  

والهدف الثاني هو تطوير الدين من علاقة عبد بربه، إلى علاقة ابن بأبيه السـماوي،                 
لا المجـازي بـل     بالتبني  وذلك يرفع المخلوق البشري إلى بنوة االله على مثال بنوة المسيح،            

  .لذين قبلوه فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله أما ا((: الحقيقي 
  

  : المتجسد، بالتجسد والفداء )) الكلمة (( آتاناه )) السلطان ((وهذا   

  . ينزل الخالق إلى المخلوق)) التجسد ((ففي   

  . يرتفع المخلوق إلى الخالق)) الفداء ((وفي   

  .دة الوجود في وحوفي القربان المسيحي يلتقي الخالق والمخلوق  
  

  )) الروح (( ـ  سر ٣
  

   .)) الروح ((الكشف الأخير في الإنجيل كان الكشف عن حقيقة   



   ـ٣٣٦ـ 
  

وبعد القيامة وقبل الرفـع إلـى        ) ١٤ف  ( تم ذلك في أحاديث الوداع قبل الاستشهاد          
  .ـ كما فصلناها سابقاً ) ١٦ ـ ١٥ف ( السماء 

  
وهـو  .  الإطلاق، أسمى من كل روح مخلـوق على)) الروح القـدس  (( هو ففي ذاته     

 )) روح الحق   (( ا هو   ـ؛ كم  )٢٦ : ١٤( أي االله الآب    )) روح القدس   (( ر،  ـاً، بتعبير آخ  ـأيض
وهـذه   ). ٦ : ١٤( هو المسـيح الابـن      )) الحق  (( ، و    )١٣ : ١٦؛  ٢٩ : ١٥؛  ١٧ : ١٤( 

، فهو أيضـاً   )٢٦ : ١٥( )) ب ينبثق من الآ (( فكما أنه   : الثنائية الذاتية دليل مصدره     الإضافة  
خذوا : فيهم، وقال لهم    نفخ  (( : من الابن ينبثق، كما يدل عليه عمل المسيح الرمزي يوم القيامة          

وعن )) الروح  (( ففي تلكما الصفة والإضافة الكشف عن حقيقة         ). ٢٢ : ٢٠( )) الروح القدس   
  .مصدره الذاتي

  
يقوم مقام المسـيح، مـع    ))فارقليط آخر (( يح، هو لتحقيق بعثة السيد المسوفي بعثته،    

   ). ١٦ : ١٤( )) على الدوام وإلى الأبد (( صحابته وكنيسته 
  

ددها يسوع في الوعد الكـريم      كما ح )) الروح القدس الفارقليط    (( وقد رأينا تفصيل بعثة       
  :به 
  

   ).١٧ : ١٤ ( )) يقيم معكم ويكون فيكم ((ـ   

  ) ٢٥ : ١٤ ( ))لكم ويذكركم بجميع ما قلت  يعلمكم كل شيء، ((ـ   

   )٢٧ ـ ٢٦ : ١٥ ( )) فهو يشهد لي، وأنتم أيضاً تشهدون ((ـ   

   )١٣ : ١٦ ( )) يرشدكم إلى الحقيقة كلها ((ـ   

   )٩ : ١٦ ( )) يفحم العالم بشأن الخطيئة والبر والدينونة ((ـ   

  . في ذاته وفي بعثته)) الروح ((هذا هو سر     

   الإنجيل بحسب يوحنا أنه كشف لنافيخطاب وفصل ال    

  )) الآب ((سر     

  )) الكلمة ((وسر     

  )) الروح ((وسر     

  . المحجوب عن الخلْق والنبوة)) غيب االله ((في     



   ـ٣٣٧ـ 
  

  . في ذاته الصمدانيةسر حياة الحي القيوم وبذلك كشف لنا   

  .على كل نبوة ووحي وتنزيلإعجازه المطلق وفي ذلك   

  . هي صوفية المسيحية، في الإنجيل بحسب يوحناتلك  
  

*  *  *  
  
  

  بحث حادي عشر
  

  رسالة المسيح في الإنجيل بحسب يوحنا 
  

المسيح على الكشف عن سر االله، بالكشف عن        في الإنجيل بحسب يوحنا، تقوم رسالة         
  .ته بولس أي دعو)) لإنجيل ((للأناجيل المؤتلفة، كما هو تكميل فهو تكميل . سر المسيح

  
نه إنجيل الظهور الإلهي فـي المسـيح؛        إ: هادة يوحنا في الوحي الإنجيلي      هذه هي ش    

  .وإنجيل محبة االله في المسيح؛ وإنجيل الحياة الإلهية في المسيح
  

  شهادة يوحنا في الوحي الإنجيلي: أولاً 
  

لفـة،  لذلك جاءت تكميلاً للأناجيـل المؤت     . نها شهادة شاهد العيان منذ اللحظة الأولى      إ  
  .وتكميلاً لبولس نفسه

  
  ل المؤتلفةينها تكميل للأناج ـ إ١

  
والمؤتلفة، في سيرة المسيح ورسالته؛ إنما   فليس من خلاف، في الموضوع، بين يوحنا          

  .هناك تكميل
  

الإنجيل فعن سابق تخطيط رسولي، في العرضة الأولى للإنجيل، اقتصر المؤتلفة على            
في السجن، أتى يسوع إلى الجليل يدعو بإنجيـل         ) المعمدان  ( وحنا   وبعدما أُلقي ي   ((: الجليلي  

  .الإنجيل الأورشليميبينما يوحنا يركّز على  ). ١٤ : ١مرقس  ( ))االله 



   ـ٢٣٨ـ 
  

 قدم  ((: في أورشليم واليهودية، مدة السنة الأولى تقريباً        دعوة المسيح الأولى    فيفصل    
وكـان النـاس يـأتون      ... م هناك معهم وكان يعمد      يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، وأقا     

   ).٢٤ ـ ٢٢ : ٣ ( ))ويعتمدون، لأن يوحنا لم يكن بعد قد أُلقي في السجن 
  

وفي رسالة المسيح في الجليل يكتفي يوحنا بما دونه قبله المؤتلفة، مـرقس، ومتـى،                 
 في رحلتين ومعجزتين في الجليل إلى منطقة الناصرة،    مطلع الرسالة   لكنه يكملهم بذكر    . ولوقا

 )) عيد اليهود    ((في رحلة يسوع من الجليل إلى أورشليم في         عقدتها  م بذكر   ـفي قانا الجليل؛ ث   
؛ وهو كفرناحوم بجامع )) خبز الحياة (( بنقل خطاب يسوع في خاتمتها؛ أخيراً يذكر  )١ : ٥( 

  . من تلاميذه هناك عنه)) كثيرين ((الذي سبب ردة 
  

في أورشليم واليهودية، التي سكت عنهـا       رسالة المسيح الثانية    ض بنقل   أخيراً يستفي   
فكـان  . المؤتلفة في العرضة الأولى، بسبب المحاذير المرتقبة، في المخطط الرسـولي الأول           

  .لإنجيل المسيح الكاملالعرضة الثانية الإنجيل بحسب يوحنا 
  

حتى شهادة بطرس، بوحي   ،  بتأسيس ملكوت االله  السيد المسيح في الجليل     قامت رسالة     
فجاءت رسـالة المسـيح    ). ١٦ : ١٦متى  ( )) المسيح ابن االله الحي ((ن يسوع هو ، إ من االله 

الثانية في أورشليم واليهودية تتمة الرسالة في الجليل؛ بالكشف لعلماء اليهود وأحبارهم عـن              
  . ، مؤسس ملكوت االله)) المسيح ابن االله الحي ((شخصية 

  
ل من الدعوة لتأسيس ملكوت االله، إلى الدعوة لمؤسس هذا الملكوت، بيـان             فهذا التحو   

إذ لولاه ما فهمنا مأساة تكفير اليهـود        تعارضاً بل تكميلاً،     ، ليس    )) المسيح ابن االله الحي      ((أنه  
  .للمسيح وصلبه؛ وما فهمنا أن ملكوت االله هو ملكوت المسيح عينه، الذي فيه يعطينا االله ذاته

  
  .ين يوحنا والمؤتلفة من تعارضن بل تتميم وتكميلفليس ب  

  
   ـ وشهادة يوحنا تكميل لدعوة بولس نفسها ٢

  
هادة شاهد العيان لإنجيل فليس من خلاف أيضاً بين يوحنا وبولس؛ بل تكميل أيضاً، بش  
  .المسيح



   ـ٢٣٩ـ 
  

 ـ                 ا في نشأة المسيحية من صلب اليهودية؛ ثم في تحرير المسيحية مـن اليهوديـة كم
مسـيح يمـوت   : تزعمها بولس؛ كان الصراع الأكبر التاريخي والعقدي، في صلب المسـيح   

لـذلك اسـتمات    . وسلطان العـالم  مصلوباً، ميتة العبيد، ليس بالمسيح الموعود، ملك إسرائيل         
  .ظناً منهم أن صلبه تكذيب لهالأحبار والعلماء لحمل الوالي الروماني على صلب يسوع، 

  
 وأنا متى ارتفعت عن الأرض      ((: قال يسوع   . وار الأخير مع اليهود   نرى ذلك في الح     

المسيح يـدوم  لقد علمنا من الشريعة أن : فأجابه الجمع  ... !اجتذبت إلي الجميع ) بالصلب  ( 
 : ١٢يو  ( ))ينبغي أن يرفع ابن البشر ؟ فمن هو هذا ابن البشر ؟ : فكيف تقول أنتإلى الأبد، 

   ). ٣٤ ـ ٣٢
  

أعمـال  ( بينما نعلـم مـن      . قتصرت دعوة بولس على فلسفة الصليب والقيامة      لذلك ا   
أن الدعوة الرسولية الشفوية ـ التي انبثقت عنها الأناجيل المؤتلفة ـ كانـت تـذكر     ) الرسل 

فـالخلاص  : سيرة المسيح ودعوته، مع أصولها في العهد القديم، وأبعادها في الكلام الرسولي      
  .اد المسيح وقيامتهالموعود إنما تم باستشه

  
فجاء يوحنا يدون للمسيحيين سيرة المسيح ودعوته، فأخـذهما مـن بـدايتهما حتـى                 
 في سيرته ودعوته على سر التجسد وسر الفداء معاً، وكشف           )) سر المسيح    ((فركّز  . نهايتهما

سيرته أعماقهما في السيرة والدعوة؛ ولم يهمل الإشارة المركّزة على استشهاد المسيح شهادة ل            
فكان التجسد والسيرة والدعوة تتّجه كلها إلى هـذه     . ))ساعته   ((ودعوته؛ فسمى آخرة المسيح     

فكان الإنجيل بحسب يوحنـا تكمـيلاً        ). ٢٧ : ١٢ ( )) لأجل هذه الساعة قد أتيت       ((: الساعة  
الله ثم  فالخلاص الموعود يتم بتجسيد كلمة ا     .  بولس في صلب المسيح وقيامته     )) لإنجيل   ((أيضاً  

  .بالسيرة والدعوة، فالاستشهاد والقيامة
  

 )) إنجيـل    ((فالإنجيل بحسب يوحنا تتميم للرسالة والدعوة في الأناجيل المؤتلفة، وفي             
 سر ((والتكميل، في   وما كان سوى يوحنا، شاهد العيان الممتاز، ليجرأ على هذا التتميم            . بولس

عل سابقوه، بل على نور حيـاة المسـيح فـي            ، لا على نور القيامة فحسب، كما ف        ))المسيح  
   ).١٣ : ١٦يو  ( )) بإرشاد الروح القدس إلى الحقيقة كلها ((المسيحيين بعد رفعه، 

  
  . إنجيل الظهور الإلهي في المسيحفكان الإنجيل بحسب يوحنا  



   ـ٢٤٠ـ 
  

   هو إنجيل الظهور الإلهي في المسيح )) يوحنا ((: ثانياً 
  

 ابـن  (( و )) ابن االله (( ، يسوع المسيح، متجسداً من بتول ـ فكان  )) ابنه ((إن االله الآب أرسل 
 الإلهـي،  )) الروح ((ويعطيهم  )) الآب ((سر  ؛ ابن داود وربه أيضاً ـ ليكشف للناس  ))البشر 

  .لكي يحيوا الله الآب، في المسيح الابن، بروحهما القدوس
  

  .ات االله لخلقهفكان الظهور الإلهي في المسيح، قمة ظهور  
  

 )) كلمـة االله     ((هذا ما يوجزه الإنجيل بحسب يوحنا منذ فاتحته، إن يسوع المسيح هو               
 االله  )) فأظهر   (( ،   )) صار بشراً    ((ذي تأنس و    ـ ، وال  )) حضن الآب    (( في   )) منذ البدء    ((الكائن  

هدنا مجد االله في     فشا ((الذي لا يراه، ولا يمكن أن يراه أحد، في شخصه الكريم،             ) ١٨ : ١( 
 فالـذين   (( ، البنوة الإلهية،     )) النعمة والحقيقة    (( ،   )) النور والحياة    ((ونلنا فيه    ؛   ))وليده الوحيد   

وكلمـة االله   .  ، بولادة روحية، إلهيـة، لا بشـرية        ))قبلوه آتاهم سلطاناً أن يصيروا أبناء االله        
فوق كل ما عرفه تاريخ النبوة       االله للناس؛    فكان مظْهر  )) سكن فيما بيننا     ((المتجسد، المتأنس،   

  .والكتاب
  

  .والإنجيل كله تفصيل لهذه الفاتحة  
  

، والـذي بـه    )١٦ ـ  ١ : ٣(  ـ ففي الحديث الليلي، مع نيقوديم علاّمة إسرائيل  ١  
يدخل إليـه   الرائد لملكوت االله،    يفتتح الإنجيل كشوفات المسيح لسر رسالته، يظهر يسوع أنه          

المـاء   ((ا الرمـزي والفعلـي      ـ ، قوامه  )) من فوق    ((يدة، روحية، سماوية، إلهية،     بولادة جد 
 ) ٦ : ٣ ( )) يصير المولود من الروح روحـاً  (( ـ أي العماد المسيحي ـ الذي به   ))والروح 

  .أي من عالم االله
  

 ـ ((: المشاهد له والشـاهد      ، لأنه هو     )) الروح   (( لعالم   القائدفالسيد المسيح هو       ا  إنن
 بذاته، قبـل  )) للسـماويات  ((الكاشف ؛ وهو  )١١ : ٣ ( ))ننطق بما نعلم، ونشهد بما شاهدنا  

 فإنه لم يصعد أحد إلى السماء، إلاّ الذي نزل من السماء، ابن البشر، الكـائن فـي                  ((: كلامه  
   ).١٣ : ٣ ( ))السماء 

  
  .فهو مظهر االله، ومظهر االله  



   ـ٣٤١ـ 
  

مه لعلاّمـة إسـرائيل، بهـذه     السامرية، يوجز لها يسوع تعلي ـ ومع بنت الشعب، ٢  
بـالروح   (( ، لعبادة االله الحي في نظـام جديـد           ))ماء الحياة    ((ذي يعطي   ـإنه هو ال  : الكلمة

 على الإطلاق هو اسم الروح )) الروح (( كناية عن المسيح الابن، و )) الحق (( ـ و  ))والحـق  
 أي  )) أنا هو    ((ل باالله الآب، ويظهر لنا االله نفسه في المسيح،           نتّص )) فبالروح والحق    ((. القدس
   ).٢٦ : ٤( يهوه 

  
، في هيكل أورشليم، يكشـف يسـوع لأحبـار     )١ : ٥ ( )) عيد اليهود (( ـ وفي  ٣  

 أبي علـى الـدوام   ((: فعمله من عمل االله الآب   . مظْهر الآب بعمله  إسرائيل وعلمائه، أنه هو     
 فازداد اليهود طلباً لقتله، ليس فقط لأنه استباح السبت، بل أيضاً (( ـ  ))يعمل وأنا كذلك أعمل 

فما بين المسيح الابـن   ). ١٨ ـ  ١٧ : ٥ ( )) ، مساوياً نفسه باالله )) أباه ((لأنه كان يدعو االله 
ل شـيئاً، إلاّ مـا يـرى الآب    ن الابن لا يستطيع من نفسه أن يعم إ((: وحدة عمل واالله الآب   

 ١٩ : ٥( ا يفعله هو يفعله الابن كذلك؛ لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما يفعل               فم: يعمله
   ).٢٠ـ 
  

 فكمـا أن    ((: الذي يختص االله بـه      سلطان الإحياء   . مظْهر الآب بسلطانه  وهو كذلك     
وسـلطان   ). ٢١ : ٥ ( ))الآب يقيم الأموات ويحييهم، كذلك الابن أيضاً يحيي مـن يشـاء             

ملـك  ؛ فهو    )٢٢ : ٥ ( ))ن الآب لا يدين أحداً بل فوض كل دينونة إلى الابن             لأ ((الدينونة،  
إن الساعة آتية لا ريب     :  الحق الحق أقول لكم      ((: حيث يتجلّى االله الآب فيه كاملاً       يوم الدين   

   ).٢٥ : ٥ ( ))فيها، حين يسمع فيها الأموات صوت ابن االله، فيسمعون ويحيون 
  

 فكما أن الآب له الحياة      ((: فهو مظهره بذاته    سلطانه وعمله،   ومن كان مظهر الآب ب      
   ).٢٦ : ٥ ( ))في ذاته، كذلك آتى الابن أن تكون له الحياة في ذاته 

  
 لكي يكرم الجميع الابـن كمـا        ((: لذلك وجب الإكرام عينه الله الآب، وللمسيح الابن           

وهذا دليل علـى   ). ٢٣ : ٥ ( ))سله يكرمون الآب؛ فمن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أر      
  .مظهر الآب، ومظهر االلهأن السيد المسيح هو 



   ـ ٣٤٢ـ 
  

: كفرناحوم وما يقوله للعلماء بلغة العلم، يقوله للشعب باستعارة شعبية في جامع  ـ  ٤
 ؛ ويكررها سبع مرات لترسخ في عقل الشـعب وقلبـه    )) أنا الخبز الحي النازل من السماء        ((

 ، فمن   )) الحياة للعالمين    (( يعطي   )) الخبز الحي النازل من السماء       ((والسيد المسيح،   . نهووجدا
كما أن الآب الذي أرسـلني       ((:  ، بحياة االله الآب، في المسيح الابن         )) يحيا إلى الأبد     ((يتناوله  

ة االله  فناقـل حيـا    ). ٥٧ : ٦ ( )) وأنا أحيا بالآب، فمن يأكلني يحيا هو أيضاً بـي            هو الحي 
  .للمؤمنين الذين يتناولونه، هو مظهر االله في ذاته وفي فعله

  
 التصاريح الكبرى للأحبار والعلماء والجماهير، في عيد الخيـام، مـن   ت وكان ـ  ٥

 أنتم من أسـفل،     ((: فصرح لهم   .  يسوع )) سر   ((كانوا يتهامسون ويتساءلون في     . السنة الثالثة 
ومن :  فقالوا له    (().  ٢٣ : ٨  ())وأنا لست من هذا العالم      لم،  أنتم من هذا العا   وأنا من فوق؛    

 ، اسم االله تعالى نفسه      )) يهوه   ((أي   ) ٢٨ و ٢٤ : ٨ ( ))أنا هو    ((: فأجابهم مرتين    . ))أنت ؟   
قبل :  الحق الحق أقول لكم      ((: وكشف عن حقيقة هذا الاسم الكريم بهذا التصريح         . في الكتاب 

 يظهر في يسوع المسيح،     )) أنا هو    ((فالكائن الأزلي    ). ٥٨ : ٨ ( ))ا كائن   أن يكون إبراهيم أن   
وكانت معجزة الأكمه، الأعمى منذ مولده، شهادة االله على صحة          . فهو مظهر االله، ومظهر االله    

  .تصاريح يسوع
  

 تـألبوا  ((بعد أن استدرجهم إلى هذه الحقيقة، في عيد التجديد، بعد ثلاثة أشهر،  ـ  ٦
 ). ٢٤ : ١٠ ( ))حتى م تريب أنفسنا ؟ إن كنت أنت المسيح، فقلْه لنا جهراً             : قالوا له   حوله و 

: والمسيح المشهود أسمى من المسيح الموعود، فأعلن لهم         . لكنه قد أعلنه لهم بأقواله وأعماله     
د  فتناول اليهود من جدي((فكان التصريح في نظرهم كفراً،    ). ٣٠ : ٢٠ ( ))أنا والآب واحد     ((

ومحاولة رجمه في العيدين، في فتـرة ثلاثـة أشـهر،     ). ٣١ : ١٠ ( ))حجارة لكي يرجموه  
وهذا النطق الكريم أكبر برهان على أن        . )) أنا والآب واحد     ((: برهان على حقيقة تصريحه     

  .المسيح الابن هو مظهر االله الآب، ومظهر االله الآب
  

  ر اليهود من الوطن والمهاجرع أكث ـ أخيراً بمناسبة الفصح، حيث يجتم٧  



   ـ٣٤٣ـ 
  

في أورشليم، للعيد الكبير، دخل يسوع العاصمة والهيكل دخول الفاتحين، في أحد الشـعانين،              
ن النور معكم زماناً يسيراً، فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور، لتكونـوا              إ ((: وصرح للجميع   

   ).٤٥ و٣٦ ـ ٣٥ : ١٢ ( )) أرسلني الذي) الآب ( من رآني فقد رأى ... أبناء النور 
  

 ). ٩ : ١٤ ( ))من رآني فقد رأى الآب       ((: وما قاله علناً، ردده في الخلوة لصحابته          
   ). ١١ و١٠ : ١٤ ( ))أني أنا في الآب، والآب في  ((وسر ذلك 

  
م الشهادة على أن المسيح الابـن هـو مظهـر االله الآب،             ْـفهذا التصريح الثنائي خت     

لقد ظهر االله في المسيح. ظهر االله الآبوم.  
  

  .م ظهور االلهْـختام وختوهذا الظهور الإلهي في المسيح هو   
  

   ).١ : ١( نه أسمى من ظهور االله في يوم الخليقة إ  
  

 : ١(وموسى  ) ٥١ : ١(ويعقوب  ) ٥٦ : ٨(إبراهيم  : الله لأوليائه   وأسمى من ظهور ا     
  ).٣٧ : ١٩؛ ٤١ : ١٢؛ ٢٧ : ٥(والأنبياء ) ١٧
  

   . )) ابن االله ((إنه حضور االله بذاته في شخص السيد المسيح   
  

  .فالإنجيل بحسب يوحنا هو إنجيل الظهور الإلهي في السيد المسيح  
  

   هو إنجيل محبة االله في المسيح)) يوحنا ((: ثالثاً 
  

  .نوجز هنا ما سوف نفصله في بحث لاحق  
  

حتى إنه بذل وليده الوحيد،  لقد أحب االله العالم، (( :يلخّص الإنجيلي بعثة المسيح بقوله      
فإن االله لم يرسل ابنه إلـى العـالم،   . لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية    

فبعثة المسيح مصدرها في االله محبته  ). ١٧ ـ  ١٦ : ٣ ( ))ليدين العالم، بل ليخلّص به العالم 
رسالة المسيح من ألفها إلى يائها، من مصدرها إلـى غايتهـا،            ف. للعالم، وهدفها خلاص العالم   
  .رسالة محبة االله في المسيح

  
: يه ولأخيه الإنسـان فالمحبة طعامههادة محبة متواصلة الله أبـكلها شوسيرة المسيح   

 لأني نزلت مـن     ((؛   )٣٤ : ٤ ( )) إنما طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وأُتمم عمله           ((
   ).٣٨ : ٦ ( ))لا لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني السماء، 



   ـ٣٤٤ـ 
  

كلها شهادة محبة، فما سمعه منذ الأزل في أبيه، ينـادي بـه علـى               ودعوة المسيح     
 وقـد   ((؛   )٣٦ : ٨ ( ))ن الذي أرسلني حق، وما سمعته منه، به أتكلّم في العالم             إ ((: الأرض  

   ).٤٠ : ٨ ( ))كلمتكم بالحق الذي سمعته من االله 
  

هذا ما يعلنه بنفسه قبـل      . خيه الإنسان هو قمة المحبة الله أبيه، ولأ     واستشهاد المسيح     
واستشهاده  ). ١٣ : ١٥ ( )) ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه            ((: استشهاده  

   ).١ : ١٣ ( )) هو الذي أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى الغاية ((: كان غاية المحبة 
  

  .فالإنجيل بحسب يوحنا هو إنجيل المحبة، كما سنرى  
  

   هو إنجيل حياة االله لنا في المسيح)) يوحنا ((: رابعاً 
  

  .حياة االله، في المسيح، للمؤمنينغاية رسالة المسيح هي تنزيل   

  :ية كلها بهذه التعابير الثلاثة نقدر أن نوجز المسيح  

  .ى المخلوقـ بسر التجسد ينزل الخالق إل    

  .ـ وبسر الفداء على الصليب يرتفع المخلوق إلى الخالق    

  .ـ وبسر القربان يتّحد الخالق والمخلوق في المسيح    
  

 وأنا إنما أتيت لكي تكون لهـم        ((: ن السيد المسيح يعلن بصراحة عن هدف رسالته         إ  
 ـ       ). ١٠ : ١٠ ( ))الحياة، وتكون لهم بوفرة      ي أو رسـول أو أي      وهذا ما لا يقوى عليـه نب

  .مخلوق
  

أجل إن السيد المسيح أتى بعقيدة جديدة، وشريعة جديدة، وصوفية جديدة، في التوحيد               
لكن تلكم العقيدة والشريعة والصوفية غايتها جميعاً إشراك الإنسان ـ بـدون   . الكتابي المنزل

  .بحياة االله في المسيحشرك ـ 
  

ل أو ملاك أو مخلوق أن ينزلها لنـا، تنـازل           وبما أن حياة االله لا يمكن لنبي أو رسو          
 : ١ ( )) وصار الكلمة بشراً وسكن فيما بيننـا         ((الابن، كلمة االله في ذاته، ونزل إلينا، فتأنّس،         

ن الشـريعة   إ((:  ، حياة االله نفسه )) الحياة الأبدية (( ،  )) الحياة   ((، لكي تكون لنا به وفيه        )١٤
ذين قبلوه آتاهم السلطان     وال ((؛   )١٧ : ١ ( ))لنعمة والحقيقة   نزلت بموسى، وبيسوع المسيح ا    

  ليصيروا



   ـ٣٤٥ـ 
  

فهذه البنوة الإلهية هي    . بولادة روحية إلهية لا تمتّ إلى الشرك بصلة        ) ١١ : ١ ( ))أبناء االله   
   . )) أبناء االله ((حياة االله في 

  
بثلاثة أعمال إلهية تفـوق     ل  ثلاث مراح وهذا الاشتراك بحياة االله في المسيح يتم على           

  .بسر التجسد، وسر الفداء، وسر القربان المسيحي: طاقة المخلوق 
  

   ـ حياة االله تأتينا بسر التجسد١
  

م ـلا يرد اس  . ور االله في المسيح الابن، كلمة االله المتجسد       ـإن الإنجيل كله إعلان لظه      
 على الإطلاق تمييزاً له من سائر       ))الابن   ((م  وفي الإنجيل يذكر اس   .  إلاّ في الفاتحة   ))الكلمة   ((
  . على المجاز)) أبناء االله ((
  

 ، فهو يرفع هذه البنوة من عالم  ))ابن االله    (( أجمل تفسير لتعبير     ))كلمة االله    ((والتعبير    
و ـ ، ه)) الابن ((و ـفالسيد المسيح، من حيث ه. م االله وحقيقتهـالمخلوق وتصوراته، إلى عال 

 ، فـي    )) الآب   (( مـن    )) الابن   ((فيتسلسل  .  بالحرف اليوناني، أي نطق االله الذاتي      ))س  لوغ ((
 ابن  ((ن  إ. الابن عن أبيه في عالـم المخلوق     كتسلسل  تسلسلاً نطقياً،   رد،  ـالجوهر الإلهي الف  

  . هو نطقه الذاتي، يصدر من ذاته، في ذاته، لذاته))االله 
  

: ، فصار له اسمين يظهران سره      )١٤ : ١ ( ))بيننا   والكلمة صار بشراً وسكن فيما       ((  
   . )) ابن البشر (( و )) ابن االله ((
  

  : ثلاث ظواهر  ، له )) كلمة االله (( ، )) الابن ((وتجسد، أو تأنّس   
  

 الآب  ((ولا ينفك يسوع يردد أن      . أو سفارة، أو رسالة   إنه بعثة،   بالنسبة الله الآب،    ) ١  
 أن أعمل ((فطعام يسوع  ). ١٨ : ١٧؛ ٣٦ : ١٠؛ ١٧ : ٣قابل ( ن مرة أربعي نحو ))أرسلني 

ني قد نزلتُ من السماء،      إ ((وهو لهذا قد أتى؛      ). ٣٤ : ٤ ( ))مشيئة الذي أرسلني وأُتمم عمله      
فالوحي المسيحي هـو تنزيـل االله    ). ٣٨ : ٦ ( ))لا لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني     

 ). ٢٦ : ٨ ( )) الذي أرسلني حق، وما سمعته منه، به أتكلّم في العالم            ((: مباشرة في المسيح    
  :عينها وأعمال المسيح المعجزة هي أعمال االله 

  
   ).٤ : ٩ ( ))أعمال من أرسلني نعمل  فما دام النهار ينبغي أن ((  



   ـ٣٤٦ـ 
  

جسـد  رسـالة الت  وتمتاز رسالة المسيح عن جميع الرسالات القائمة والممكنة، أنهـا             
فالإيمـان  . في وحدة وجود، ووحدة كيان، ووحدة حياة بين االله الآب والابن المتجسد           الإلهي،  

 ـ  ٢١ : ١٥؛ ٢٤ : ١٤؛ ٤٤ : ١٢ ؛٢٣ : ٤(بن هو الإيمان بـاالله الآب نفسـه   بالمسيح الا
٢٤.(  
  

؛ ٤ : ٢(  التي نزل لأجلها ))سـاعته   ((نه إ. شهاد المسيح سوى تتميم لرسالته  وما است   
وما استشـهاد   ). ١ : ١٧؛ ١ : ١٣؛ ٢٧ و٢٣ : ١٢؛ ٣٠ : ٨؛ ٦ : ٧؛ ١٢ ـ  ١١؛ ٢  :٢

 : ١٧؛  ٥ : ١٦؛  ٣٣ : ٧ ()) الآب   (( إلـى    )) الابـن    ((المسيح سوى السبيل المحتوم لرجوع      
١١.(  
  

لذلك فهو يطلب الإيمان، المؤيد بالمعجزة، بهذه الرسالة الثنائيـة، رسـالة التجسـد،                
   ).٢٥ و٢٢ و٢١ و٨ : ١٧؛ ٤٢  :١١ (ورسالة الفداء 

  
 الذي أرسـله علـى      )) بالآب   (( ، رسول االله، و      )) بالابن   ((وهذا الإيمان المطلوب هو       

 ) ٤ : ٦التثنية ( فاالله الواحد الأحد في جوهره وكيانه    ). ٣ : ١٧؛  ٢٩ : ٦؛  ٢٤ : ٥( سواء  
ي قمة الرسالات الإلهيـة،     فرسالته ه  ). ٣ : ١٧(  المتأنس   )) الابن   ((قد اعتلن وظهر لنا في      

  .الرسالة الفريدة بين الرسالات، لأنها رسالة التجسد ورسالة الفداء
  

نزول االله إلـى البشـر فـي شخصـه،           المتجسد، فرسالته هي     )) للابن   ((بالنسبة  ) ٢  
إلى السماء، إلاّ الذي نزل من  لم يصعد أحد ((وهذا التصريح  ). ١٣ : ٣( والسكنى فيما بينهم 

ول من السـماء إلـى      زيدل على أن الن    ) ١٣ : ٣ ( ))ابن البشر الكائن في السماء      ،  السماء
: هذا ما تعلنه الفاتحة     . بل عمل القدرة الإلهية الكائنة في كل مكان       الأرض ليس انتقالاً مكانياً،     

 : ١ ( ))ن االله لم يره أحد قط، إلاّ الوليد الوحيد الذي في حضن الآب، وهو الذي أظهـره                   إ ((
 ؛ والإقامة بين )) في حضن الآب د الوليد الوحي((فالتجسد في حضن مريم، لا يمنع إقامة  ) ١٨

هذا ما تعبر عنـه أيضـاً الاسـتعارة         . البشر، لا تمنع الإقامة في السماء، عند الواسع القدير        
   ).٦ف  ( ))أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: المكررة سبع مرات 

  
 مجد الآب في ابنه،     ((ظهور  ر، فرسالة المسيح بالتأنّس أو التجسد هي        بالنسبة للبش ) ٣  

   أظهر مجده،((وبمعجزاته  ). ١٤ : ١(  ))الوليد الوحيد 



   ـ٣٤٧ـ 
  

ها آخـر،   لم لو لم أعمل بينهم أعمالاً لم يع       ((: وقد شهد لنفسه     ). ١١ : ٢ ( ))فآمن به تلاميذه    
   ).٢٤ : ١٥(  به  وكفرهم))لما كانت لهم حجة في خطيئتهم 

  
فاستشهاد المسيح صلباً  ) ٣٤ : ١٢( وعلى خلاف أوهام الناس، حتى من أهل الكتاب   

 )) الكلمـة    (( ،   )) الابـن    ((ظهور مجد المسيح،    كمجرم هو أيضاً، في الإنجيل بحسب يوحنا،        
 ). ٢٣  :١٢ ( ))الساعة التي يمجد فيها ابـن البشـر          لقد حانت    ((: المتجسد، يعلن للجماهير    

 )) الآن تمجد ابن البشر، وتمجد االله فيه       ((: ولما خرج يهوذا لتنفيذ خيانته، قال يسوع لصحابته         
 يا أبتاه، لقد أتت الساعة، فمجد ابنك، لكـي          ((: وقبل الاستشهاد يسوع يصلّي      ). ٣١ : ١٥( 

ذي كان لي فيـك،      أيها الآب، الآن مجدني أنت فيك، بالمجد ال        ((؛   )١ : ١٧ ( ))يمجدك ابنك   
فصليب المسيح هو قمة مجده، مهما توهم الواهمـون،          ). ٥ : ١٧ ( ))من قبل كون العالمين     

  .لأن صلب المسيح هو الضحية الإلهية لمجد االله وفداء العالمين
  

   ـ وحياة االله تأتينا أيضاً بسر الفداء على الصليب ٢
  

لى الأرض في شخصه الكريم؛ وباستشهاده       حياة االله إ   )) ابن االله    ((بالتجسد الإلهي نقل      
 كما أن موسى رفع الحية ((: هو نفسه أعلن . كضحية إلهية، استحق للعالمين هذه الحياة الإلهية

 ))ون الحياة الأبدية في كل من يؤمن به         ـأن يرفع ابن البشر، لكي تك     في البرية، كذلك ينبغي     
  .يكشف عن هدفهاوهذا الإعلان من مطلع رسالته ).  ١٥ ـ ١٤ : ٣( 
  

 لقد أحب االله العالم حتى أنـه        ((: وقد أوجز الإنجيل بحسب يوحنا رسالة الفداء بقوله           
 ). ١٦ : ٣ ( ))بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحيـاة الأبديـة                  

  .فحياة االله تأتينا أيضاً باستشهاد المسيح الابن، وفدائه لنا على الصليب
  

 الحق الحق أقول    ((: ي أحد الشعانين، يفسر يسوع للجماهير معنى استشهاده العتيد          وف  
إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض، إن لم تمت، فإنها تبقى وحدها؛ وأما إن ماتت فإنها : لكم 

   ).٢٤ : ١٢ ( ))تأتي بثمر كثير 



   ـ٣٤٨ـ 
  

ربة الإنسان، وجعلها صالحة لقبـول      فاستشهاد المسيح الابن، في نظر االله، ضروري لتبديل ت        
  .حياة االله، في المسيح الفادي

  
: مجده، ومحبة االله الآب، كمـا يصلي       وت المسيح يشترك المؤمنون به ببنوته، و      ـبم  

أكون أنا، لكي يشاهدوا مجدي     ن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا هم أيضاً حيث           أيها الآب، إ   ((
، )أي ذاتـك    ( لقـد عـرفتهم اسـمك       ... نشاء العالمين   الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إ     

 ). ٢٦ ـ  ٢٤ : ١٧ ( ))وسأعرفهم أيضاً، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني، وأكون أنا فـيهم  
  .بهذه الإقامة الذاتية فيهم تمتد حياة االله في المسيح إليهم

  
  .وهذه الإقامة الذاتية فيهم تتم خصوصاً بالقربان المسيحي  

  
  .اة االله تأتينا أخيراً بسر القربان المسيحي ـ وحي٣

  
  .الخالق إلى المخلوقبسر التجسد الإلهي ينزل : قلنا   

  . بن، يرتفع المخلوق إلى الخالقوبسر الفداء، في استشهاد المسيح الا  

  .حد الخالق والمخلوق، في المسيحوبسر القربان المسيحي يتّ  

        ي، لكنه لا ينقل رسم القربان المسـيحي،        إن الإنجيل بحسب يوحنا يذكر العشاء السر
  .لأن الأناجيل المؤتلفة، ومن قبلهم بولس، ذكروه بتفصيل كافٍ وافٍ، فلا مجال عنده للتكميل

  
الـذي هيـأ     ) ٦ف   ( ))خبز الحيـاة     ((لكن الإنجيل بحسب يوحنا ينقل الخطاب في          

  .الصحابة لرسم القربان المسيحي، وفصل معناه تفصيلاً كاملاً
  

ثم يبين كيـف أن      . )) أنا الخبز الحي النازل من السماء        ((: يكرر يسوع سبع مرات       
 ـ أي هو نفسه ـ يعطي الحياة الإلهية التي نزلت فيه بالتجسد الإلهـي،    )) الخبز الحي ((هذا 

 إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبـد؛ والخبـز   ((: واستحقّها للمؤمنين باستشهاده وفدائه  
   ).٥١ : ٦ ( ))هو جسدي لحياة العالمين ذي سأُعطيه أنا، ال
  

  : مفاعيل القربان المسيحي ثم يفصل بتصاريح جامعة مانعة   

  :يحيين جسد المسيح في القربان المسيحي هو مصدر الحياة الإلهية في المس  



   ـ٣٤٩ـ 
  
 )) حياة لكم في ذواتكم      إن لم تأكلوا جسد ابن البشر، وتشربوا دمه، فلا        :  الحق الحق أقول لكم    ((
 )٥٣ : ٦.(   
  

: في اليـوم الحاضر وفي اليـوم الآخر     ان يعطي الحياة الإلهية     بجسد المسيح في القر     
 ). ٥٤ : ٦ ( )) من يأكل جسدي ويشرب دمي، فله الحياة، وأنا أُقيمه فـي اليـوم الأخيـر                 ((

  .فالقربان المسيحي هو بذار الخلود
  

 فـإن   ((: قامة المتبادلة الذاتية بين المسيح والمسـيحيين        بالقربان المسيحي تصير الإ     
يثبت في وأنـا    رب دمي   ـفمن يأكل جسدي ويش   : سدي مأكل حقيقي، ودمي مشرب حقيقي     ج

  .في وحدة كيان ووحدة حياة، فوق تصور المخلوق ) ٥٦ : ٦ ( ))فيه 
  

 أن الآب الـذي      كمـا  ((: بالقران المسيحي تمتد حياة االله في المسيح إلى المسـيحيين             
فالمسيح هو  ). ٥٧ : ٦ ( ))هو الحي، وأنا أحيا بالآب، فمن يأكلني يحي هو أيضاً بي أرسلني 

  .حياة المسيحي بقربانه
  

 هذا هو الخبز الذي نـزل       ((،   )٤٨ و ٣٥ : ٦ ( ))خبز الحياة    ((القربان المسيحي هو      
هـذا تعـريض     ) ٥٨ : ٦ ( ))ومـاتوا   ) المـن   ( اء، فليس هو كالذي أكله الآبـاء        مسمن ال 

 الذي لا يموت موتاً     )) لخبز الحياة    ((باعتراضهم عن معجزة تكثير الخبز؛ فلم تكن سوى رمز          
  .أبدياً من يأكل منه

  
 : ٦ ( )) فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبـد          ((: القربان المسيحي هو طعام الخلود        

٥٨.(   
  

لهما إلى كل من يقبـل      وامتداد  سد وسر الفداء،    لسر التج تجديد  فسر القربان المسيحي      
فبالقربان يشترك كل مسيحي بسر التجسـد وسـر الفـداء؛           : القربان المسيحي بإيمان ومحبة     

  .ويصبح هيكلاً حياً للسيد المسيح، وفيه للثالوث الأقدس
  

  .فالتجسد والفداء والقربان هي أعمال ابن االله لتنزيل حياة االله إلى المؤمنين  
  

  .هكذا يظهر الإنجيل بحسب يوحنا إنجيل حياة االله لنا في المسيح  
  

*  *  *  



   ـ٣٥٠ـ 
  
  

  بحث ثاني عشر
  

   في الإنجيل بحسب يوحنا دعوة المسيح ،
  

يا كلها التي تحلـم بهـا       في الإنجيل بحسب يوحنا، تبلغ دعوة السيد المسيح المثُل العل           
 النعمـة   (( والاحيـاء؛ دعـوة      )) الحياة   ((وة  ـير؛ دع  والتنو )) النور   ((وة  ـإنها دع : الإنسانية  
وة ـراك؛ دعـرك ولا إشـ ـ بدون ش )) التأليه ((وة ـوة البنوة الإلهية؛ دعـ؛ دع ))والحقيقة 

  . بين االله والإنسان في المسيح، في كامل التجريد والتنزيه)) التوحيد ((
  

  . بحسب يوحنا في الإنجيل)) الخلاص ((لمعاني الظواهر الست تلك هي   
  

   والتنوير)) النور ((نها دعوة إ: أولاً 
  

 ؛ والنور )) فيه كانت الحياة، والحياة نور العالمين ((: منذ الفاتحة يعلن الإنجيل  ـ  ١  
ن عى المندائية، تلاميذ المعمدان، أاد ). ٥ ـ  ٤ : ١ ( ))يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه 

النور أما  .  لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور       ((: فقال الإنجيل   . ر أي النو  )) مِنْدا   ((معلمهم هو   
 في ذاته، وهو    )) النور   ((نه  ، إ  )٨ : ١(  ، فهو يسوع المسيح      ))الذي ينير كل إنسان     الحقيقي  

  .نور الكون
  

أنـا   ((في عيد الخيام، وفي الهيكل نفسه، يهتف يسوع بالجماهير والأحبار والعلماء،              
فهو ).  ١٢ : ٨ ( ))ور الحياة   ـمن تبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له ن          !ور العالمين ـن
 ـ وبرهن على ذلك بمعجزة شفاء الأكمه، الأعمـى   )) نور العالمين (( ، وهو )) نور الحياة ((

  ).٥ : ٩ ())فأنا نور الكون  ما دمت في الكون ((:  وتأكيداً لذلك صرح قبل إجرائها.منذ مولده
  

معكم النور  ن   إ ((ففي ختام دعوته العلنية يهتف بالجميع،       دعوة التنوير،   هي  ودعوته    
  بالنور،معكم، فآمنوا النور فما دام ... بعد إلى حين 



   ـ٣٥١ـ 
  

أتيت إلى العالم، لكـي لا  النور  أنا ((: ـ ثم يؤكد  ) ٣٦ ـ  ٣٥ : ١٢ ( ))لتكونوا أبناء النور 
   ).٤٦ : ١٢ ( ))يمكث في الظلام كل من يؤمن بي 

  
  . في البشريةصراعاً بين النور والظلام  ـ والإنجيل يفصل دعوة المسيح ٢  
    
 والنور يضيء فـي     ((: فمنذ الفاتحة يشير الإنجيل إلى هذه الظاهرة في دعوة المسيح             

   ).٥ : ١ ( ))الظلمة، والظلمة لم تدركه 
  

أن النور قد جاء إلى العالم،      :  على هذا تقوم الدينونة      ((: ة القاضية   إنه صراع الدينون    
 فإن كل من يفعل الشر يـبغض        !والناس آثروا الظلمة على النور، لأن أعمالهم كانت شريرة        

أما من يعمل الحق فإنه يقبل إلى النـور         . النور، ولا يقبلُ البتة إلى النور، لئلا تُفضح أعماله        
  . )٢١ ـ ١٩ : ٣ ( ))لكي يتبين أن أعماله مصنوعة في االله 

  
نشهد صراع النور والظلمة بين المسيح النور واليهـود،   ) ١٢ ـ  ٧( وفي الفصول   

 أنا النور،   ((: فظل يسوع يتحداهم حتى النهاية       ). ٢٤ : ٨ ( ))أبناء إبليس    ((أهل الظلمة، بل    
   ).٤٦ : ١٢ ( ))أتيت إلى العالم لكي لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بي 

  
 ، يخفي وراء الصراع الخارجي البشري، صراعاً )) أبناء إبليس (( ـ وهذا التعبير،  ٣  

ويسوع يكشف هذا    . )) رئيس هذا العالم     ((النور وبين إبليس،    كامناً، روحياً، كونياً بين المسيح      
 الآن  ! الآن دينونة هذا العالم    ((: يقول  . الصراع الأكبر، ليظهر نهاية سلطان إبليس على البشر       

   الجميع        !لقى خارجاً رئيس هذا العالم ي فإذا ما   ). ٣١ : ١٢ ( )) وأنا متى ارتفعت، اجتذبت إلي
ظهر أن إبليس وزبانيته انتصروا بإعدام السيد المسيح، فهو النصر الـذي يقـود إلـى الـذل      

 وإنما ينبغي أن يعلم العالم أني ! إن رئيس هذا العالم يأتي، لكنه لا سبيل له علي     ((: والخسران  
فاستشهاد المسيح طاعـة لأبيـه       ). ٣٠ : ١٤ ( ))أني أعمل بما أوصاني الآب       و !أحب الآب 

 ) ١١ : ١٦ ( )) إن رئيس هذا العالم قـد دِيـن          ((: ومحبة؛ وهوان ودينونة لإبليس وزبانيته      
  .بمجرد طاعة المسيح لأبيه

  
الم،  لا أن تُخرجهم من الع     ((ولحراجة الموقف، فهو يطلب إلى أبيه السماوي لتلاميذه،           

   ).١٥ : ١٧ ( ))بل أن تحفظهم من الشرير 



   ـ٣٥٢ـ 
  

 ما دام النور معكم، فـآمنوا بـالنور،         ((: وتكون النور   , فبالإيمان بالمسيح تنال النور     
  .هذه هي كلمة المسيح الأخيرة في دعوته العلنية ). ٣٦ : ١٢ ( ))لتكونوا أبناء النور 

  
  .فكانت كلها دعوة النور والتنوير  

  
   والإحياء )) الحياة ((نها دعوة إ: اً ثاني
  

   بذاته مع أبيه)) الحياة (( ـ ان السيد المسيح هو ١
  

   ).٤ : ١ ( ))كانت الحياة  فيه ((: منذ الفاتحة يعلن الإنجيل   
  

 كما أن الآب له الحيـاة     ((:  هي ذاتية، كيانية فيه، في الوحدة مع أبيه          )) الحياة   ((وهذه    
 ؛  )) الحيـاة    ((فالآب هو    ). ٢٦ : ٥ ( ))الابن أن تكون له الحياة في ذاته        في ذاته، كذلك آتى     
   ).٦ : ١٤ ( )) أنا الحياة ((:  عينها )) الحياة ((والمسيح الابن هو 

  
   مع ميزات إلهية أخرى)) الحياة (( ـ تتفاعل هذه ٢

  
تفاعل مع صـفات     في االله، وفي ابن االله، صفة ذاتية، كيانية، فهي ت          )) الحياة   ((بما أن     

  .أخرى
  

وحدد الرب   ). ٣  :١ ( )) فيه الحياة، والحياة نور العالمين       ((: الحياة والنور   فتفاعل    
 ))نور الحياة  أنا نور العالمين، من تبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له ((: نفسه هذه الصلة

 )١٢ : ٨.(   
  

حياء لعازر برهان   وإ ). ٢٥ : ١١ ( ))ة   أنا القيامة والحيا   ((: الحياة والقدرة   وتتفاعل    
  .ذلك

  
 أنـا الصـراط والحقيقـة       ((: فكان تعريف المسيح بنفسه     . الحياة والحقيقة وتتكامل    

   ).٦ : ١٤ ( ))والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي 
  

   ).١ : ١ يو ١ ( ))كلمة الحياة  ((: فالسيد المسيح هو بذاته، وبعثته   
  

  حياءالمسيح هي دعوة إ  ـ بعثة السيد٣
  

  . ، فهو قادر أن يؤتيها من يشاءبما أنه، مثل أبيه، الحياة في ذاته  



   ـ٣٥٣ـ 
  

 وأنا إنما أتيت لكي تكون لهم الحياة، وتكون         ((: حياء  بعثة إ وقد حدد هو نفسه أن دعوته هي        
فالحياة صـفة   : تلك ميزة بعثته على الأنبياء والمرسلين أجمعين         ). ١٠ : ١٠ ( ))لهم بوفرة   

حيـث الكيـان    ) ١٨ : ١ ( )) الكائن في حضـن الآب   ((ذاتية في االله، لا يطالها إلاّ ابن االله،         
  .والحياة واحد

  
  :وقد مثّل ذلك بعدة استعارات   

  
 فـإن  ! من يشرب من الماء الذي أُعطيه أنا، فلن يعطش أبداً      ((: باستعارة الماء الحي      

فالمسيح هو ماء الحيـاة،      ). ١٤ : ٤ ( ))ه نبعاً ينبع حياة أبدية      الماء الذي أُعطيه له يصير في     
وقـف يسـوع   ) عيد الخيام الشـعبي  (  في اليوم الأخير العظيم من العيد    ((لذلك  . ونبع الحياة 

 فستجري في داخلـه، كمـا قـال    ! ولْيشرب من آمن بي!من عطش فلْيأتِ إلي: وصاح، قال   
   ).٣٨ ـ ٣٧ : ٨ ( ))الكتاب، أنهار ماء حي 

  
 أنا ((: ويردد سبع مرات ). ٤٨ و٣٥ : ٦ ( )) أنا خبز الحياة    ((: باستعارة الخبز الحي    

 من يأكل من هذا الخبز يحيـى        ((: وفعله في المؤمن أبدي      . ))الخبز الحي النازل من المساء      
   ).٥١ : ٦ ( ))إلى الأبد 

  
 ومن كان حياً، وآمن بي، فلن ! من آمن بي، وإن مات، فسيحيا((: وشرط ذلك الإيمان     

   ).٢٦ ـ ٢٥ : ١١ ( ))يموت أبداً 
  

  : حياء بالمسيح على أنواع  ـ والإ٤
  

 الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامـي ويـؤمن            ((: بالإيمان   النفساني   الإحياء  
جـازاً،  س م حياء النفساني بالإيمان لي   وهذا الإ  ). ٢٤ : ٥ ( ))بالذي أرسلني، له الحياة الأبدية      

   ).٢٤ : ٥ ( )) انتقال من الموت إلى الحياة ((نه إ: بل حقيقة 
  

 كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم، كذلك الابن أيضـاً           ((: بالقيامة  حياء الجسماني   الإ  
  .وذلك في اليوم الحاضر، أو في اليوم الآخر ). ٢١ : ٥ ( ))يحيي من يشاء 

  
 إن الساعة آتية لا ريب فيهـا، فيهـا يسـمع            (( : هو في اليوم الآخر   حياء الأكبر   والإ  

   ).٢٥ : ٥ ( ))الأموات صوت ابن االله، وحين يسمعون يحيون 



   ـ٣٥٤ـ 
  

  :حياء بالمسيح يتم بوسائل عديدة  ـ والا٥
  

 والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت االله الحق الأحـد، والـذي أرسـلته         ((: بالمعرفة    
ن من  إ: الحق الحق أقول لكم     : الإيمان  المعرفة الكبرى هي ب   و ). ٣ : ١٧ ( ))يسوع المسيح   

   ).٢٤ : ٥ ( ))يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة الأبدية 
  

لا يقدر أحد أن يشاهد ملكوت االله،   :  الحق الحق أقول لك      ((: بالولادة الثانية الروحية      
 : ٣(  أي بالعماد المسيحي     ))بالماء والروح    (( ، وهذه الولادة الثانية تتم       ))ما لم يولد من فوق      

   ).٥ و٣
  

 من يسلك بحسب وصاياي ويحفظها، فهـو الـذي          ((: بالمحبة القائمة على الوصية       
فالمحبة المسيحية   ) ٢١ : ١٤ ( ))يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأُظهر له ذاتي           

  .هي السبيل الأكبر للإحياء بالمسيح
  

  .حياء، في المسيح ، والإ)) الحياة (( تلك هي دعوة  
  

  )) النعمة والحقيقة ((نها دعوة إ: ثالثاً 
  

 ونحن قد شـاهدنا  ((: الابن، كلمة االله المتجسد  صفتا المسيح    هما   )) النعمة والحقيقة    ((  
   ).١٤ : ١ ( ))مجده، مجد الآب في وليده الوحيد، الممتلئ نعمة وحقيقة 

  
 إن الشريعة ((: على الموسوية وعلى سواها ميزتا المسيحية ما  ه))النعمة والحقيقة  ((  

كانت الموسوية نظام    ). ١٧ : ١ ( ))ة  ـيح النعمة والحقيق  ـوع المس ـت بموسى، وبيس  ـنزل
   . )) النعمة والحقيقة (( ؛ أما المسيحية فهي نظام )) الشريعة ((
  

   ـ إنجيل النعمة ١
  

   مة الإلهيةدعوة السيد المسيح هي دعوة النعإن.  
  

    ). ١٧ : ١ ( )) النعمة ((، ويعطي  )١٤ : ١ ( )) النعمة ((فالمسيح الابن هو   
  

؛ وإنه واهب    )١٤ : ١ ( ))ملء النعمة    ((نه  إ:  يصرح به الإنجيل منذ فاتحته       هذا ما   
   ).١٧ : ١ ( ))حصلت بيسوع المسيح ..  والنعمة ((: النعمة الإلهية 



   ـ٣٥٥ـ 
  

لذلك لم يرد في الأناجيل المؤتلفـة، ولا فـي الإنجيـل            . يوناني )) النعمة   ((تعبير   إن  
وهذا دليل . بحسب يوحنا، إلاّ في فاتحته التي هي من الإنجيلي، لإيجاز الإنجيل للعالم الهلنستي

لكنـه يفصـل    . خصوصاً عند يوحنا الذي لا يذكر التعبير إلاّ في فاتحته         الصحة فيها جميعاً،    
  .بتعابير متنوعة ))مة  النع((موضوع 

  
 : ٣( بحياة إلهية في المسيح   )) بالماء والروح    ((الروحية الجديدة   باستعارة الولادة   ) ١  

   ).٥ و٣
  

؛ ومن نبع    )١٤ : ٤( الذي ينبع لحياة أبدية في المؤمن        )) الماء الحي    ((باستعارة  ) ٢  
   ).٣٨ : ٧ ( )) تجري أنهار ماء حي )) النعمة ((هذه 

  
بذلك يصرح  .  )) أنا الخبز الحي النازل من السماء        (( : )) الخبز الحي    ((ستعارة  با) ٣  

؛  )٥٤ : ٦ ( ))رب دمي، فله الحياة الأبدية      ـ فمن يأكل جسدي ويش    ((؛   )٦ف  ( ست مرات   
خبز السماء  ن موسى لم يعطكم الخبز من السماء، ولكن أبي يعطيكم            الحق الحق أقول لكم إ     ((

  ).٣٣ ـ ٣٢ : ٦ ())ويهب الحياة للعالمين  االله هو الذي ينزل من السماء، خبزلأن الحقيقي، 
  

ن إ:  الحق الحق أقول لكم ((: والحرية الكبرى هي من الخطيئة      باستعارة الحرية،   ) ٤  
كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت على الدوام؛ أما الابن فيقـيم                  

   ).٣٦ ـ ٣٤ : ٨(  ))ركم الابن كنتم في الحقيقة أحراراً فإن حر: على الدوام 
  

  .نها تحرير من الخطيئةإ: ة الإلهية في الإنسان سلبياً هذا هو تحديد مفعول النعم  
  

  : في المؤمن  )) النعمة ((مفاعيل ثم يفصل   
  

   .)) الحقيقة (( ، ومن الضلال إلى ))انتقال من الموت إلى الحياة  ((نها إ) ١  
  

 فإن كل من يفعل الشر يبغض النور، ولا         (( : ))انتقال من الظلام إلى النور       (( إنها) ٢  
يقبل البتة إلى النور لئلا تُفضح أعماله؛ أما من يعمل الحقيقة فإنه يقبل إلى النور، لكي يتبـين                  

   ).٢١ ـ ٢٠ : ٣ ( ))أن أعماله مصنوعة في االله 
  

   الحياة الأبدية((أي ى الحياة الإلهية إل انتقال من حياة الطبيعة إنها) ٣  



   ـ٣٥٦ـ 
  

 لكي تكون لهم الحياة، وتكـون  ((ويسوع نزل من السماء  ). ١٥ : ٣ ( ))في كل من يؤمن به    
   ).١٠ : ١٠ ( ))لهم بوفرة 

  
التي تُنزل االله الثالوث في نفـس       إلى المحبة الإلهية    نها انتقال من البعاد عن االله       إ) ٤  
 حفظتم وصاياي ثبتم في محبتي؛ كما أني حفظت وصايا أبي وأنا ثابـت فـي                 إن ((: المؤمن  
 فمن أحبني حفظ كلمتي، وأبي يحبه، وأنا أُحبه، وإليه نـأتي، وفيـه              ((؛   )٩ : ١٥ ( ))محبته  

   ).٢٣ : ١٤ ( ))نجعل مقامنا 
  

بة، وإقامة  إنها إقامة في المح   : مفعول النعمة الإلهية في الإنسان إيجابياً       هذا هو تحديد      
  .االله في المؤمن المحب

  
  . الكتابي))الخلاص  (( اليوناني يقابله تعبير ))النعمة  ((وتعبير   

  
   . )) ملء الحقيقة (( ، و )) ملء النعمة ((فالسيد المسيح هو   

  
   ـ إنجيل الحقيقة ٢

  
  )) الحقيقة ((دعوة السيد المسيح هي دعوة  إن  

  
   ).١٧ : ١ ( )) نزلت الحقيقة ((؛ وبه  )١٤ : ١ ( ))قة  ملء الحقي((فالمسيح الابن هو   

  
،  )٦ : ١٤ ( ))أنـا الحقيقـة      ((: يسوع المسيح، كلمة االله المتجسد، هو الحقيقة        ) ١  

   ).٢٥ : ١١ ( ))أنا القيامة والحياة  (( ؛ )) الحياة الإلهية ((الحقيقة التي تعطي 
  

ماوياً، كما في الغنوص؛ وليس تلك الصفة الذاتية  كائناً فكرياً س)) الحقيقة ((فليس تعبير     
فالإنجيـل لا   . من صفات الحق سبحانه، كما في الفلسفة، خصوصاً الأفلاطونية أو الأفلوطينية          

بل بحسب الإنجيل تأنّست     ) ٣ : ١٧ ( )) الإله الحق الأحد     (( ، بل    )) الحقيقة   ((يسمي االله نفسه    
 )) كـلام االله  (( وفـي  )) كلمـة االله  ((قيقة هي المنزلة فـي    فالح.  في يسوع المسيح   )) الحقيقة   ((

  .بواسطته
  

 )) أنا الصراط والحقيقة والحياة ((:  كذات وصراط وغاية )) الحقيقة ((المسيح الابن هو     
 ومن رآنـي فقـد رأى       ((؛   )٦ : ١٤ ( )) لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي         ((لذلك   ) : ٦ : ١٤( 

   ).٩ : ١٤ ( ))الآب 



   ـ٣٥٧ ـ
  

 الذاتية، في ذاته؛    )) كلمة االله    (( ، ليس فقط من حيث هو        )) الحقيقة   ((يسوع المسيح هو      
اهدنا مجده ـ وقد ش(( ) ١٤ : ١ ( ))كن فيما بيننا ـار بشراً وسـ الكلمة ص ((بل من حيث هو     

   ).١٤ : ١ ( ))، مجد الآب في وليده الوحيد )إلهيته ( 
  

  ). ١٧ : ١(  )) نزلت الحقيقة ((وبه  الذاتية، )) الحقيقة ((يسوع المسيح هو  )٢
  

ن  إ ((: في مقابلة حاسمة ترفع الوحي الإنجيلي على كل وحي وتنزيل، تقابل الفاتحة             
فالتوحيد فطرة فـي     ). ١٧ : ١ ( ))الشريعة نزلت بموسى، وبيسوع المسيح النعمة والحقيقة        

. وحيد موضوع التنزيل كان وحيـاً بـدائياً       ومتى كان الت  . الإنسان، وإن شذّ أحياناً إلى الشرك     
 )) الـذات    ((اني عـن    بيبقى الكشف الر  . ومتى اقتصر التوحيد على شريعة منزلة كان قاصراً       

  .الإلهية فوق كل وحي
  

 الحق الحق   ((:  الإلهية المطلقة    )) بالحقيقة   (( ، وأتى    )) الحقيقة   ((أما السيد المسيح فهو     
. ، من مشاهدة العيان الإلهي     )١١ : ٣ ( ))ونشهد بما شاهدنا    م،  بما نعل ننا ننطق   إ: أقول لك   

. ، روح االله الذي فيـه حيـاة االله         )٦٣ : ٢ ( ))روح وحياة    فالكلام الذي قلته لكم هو       ((لذلك  
 فإن الذي أرسله االله ينطق بكلام االله، ((: وليس من كلام مخلوق أو منزل وصف بهذا الوصف    

  .فكل روح االله في كلام السيد المسيح ). ٣٣ : ٣ ( ))ولا يعطيه الروح بتقتير 
  

  حقيقة المسيح والإنجيل هي حقيقة االله ذاته) ٣
  

 والكلمة صار بشراً وسكن في مـا        (( : ))كلمة االله    (( تجسد ذاتاً في     ))كلام االله    ((ففيه  
ي ذلك ميزة   وف ) ١٤ : ١ ( ))، مجد الآب في وليده الوحيد       )إلهيته  ( وقد شاهدنا مجده    . بيننا

  .وإعجازه المطلقالوحي الإنجيلي على كل وحي وتنزيل، 
  

 المقـيم فـي   ((كلمة االله  : لمشاهدة العيان   الكشف الإلهي   إنه، فوق كل وحي وتنزيل،      
   ).١٨ : ١ ( ))حضن الآب هو أخبر 

  
  رة كغيره، بل كلّم الحقّ سبحانهفلم يتقبل تنزيلاً بالواسطة أو مباش



   ـ٣٥٨ـ 
  
 : ٨ ())ن الذي أرسلني هو الحق، وما سمعته منه، به أتكلم في العالم              إ ((: ))ن الآب    في حض  ((

٢٦.(  
  

 قد كلمتكم   ((: كما يصرح السيد المسيح نفسه      على كل تنزيل،    وفي ذلك ميزة الإنجيل     
جـد الأنبيـاء     ) ٤٠ : ٨(  ))وهذا ما لم يعملـه قـط إبـراهيم          سمعته من االله،    بالحق الذي   

 من  فإني من االله خرجت وأتيت؛ وأنا لم آتِ     ((: نزل بحقيقة االله ذاته     فإنه  . معينوالمرسلين أج 
 ، ونزل إلى الأرض بذاته،      )) حضن الآب    ((خرج من    ). ٤٢ : ٨ ( ))نفسي، بل هو أرسلني     

   ).٤٦ و٤٥ و٤٢ : ٨ ( ))ويقول الحق ...  ويعلن الحقيقة ((ليكشف للناس حقيقة االله في ذاته، 
  

  .يح والإنجيل هي حقيقة االله ذاتهفحقيقة المس
  

  )) الشهادة الحقيقة ((فدعوة السيد المسيح هي ) ٤
  

 لقـد   ((: قال له   . هذا ما يصرح به، قبل استشهاده، في محاكمته أمام الوالي الروماني          
   ).٣٧ : ١٨ ( ))لكي أشهد للحقيقة ولدت، وجئت إلى العالم، 

  
   ).٣٣ : ٥ ( ))ة للحقيقة  بالشهاد((والمعمدان يشهد له أنه يقوم 

  
 مـن   ن لي شهادة أعظـم     إ ((:  شهادة للحقيقة    هاالله على يده تشهد له أن أقوال      وأعمال  

ن الأعمال التي أولاني الآب أن أعملها، هذه الأعمال بعينها التي       إ) : المعمدان  ( شهادة يوحنا   
   ).٣٦ : ٥ ( ))أنا أعملها، هي تشهد لي بأن الآب أرسلني 

  
 والآب الذي أرسلني هو نفسه      ((ب نفسه شهد للمسيح بشهادته للحقيقة الإلهية؛        فاالله الآ 

   ).٣٧ : ٥ ( ))شهد لي؛ ولكنكم لم تسمعوا صوته 
  

فسيرة المسيح، ورسالته، ودعوته، واستشهاده، كلها شهادة للحقيقـة الإلهيـة التـي             
   ).٣٧ : ١٨( تجسدت فيه 

  
  هادته للحقيقة وروح االله، مع صحابة المسيح، يحملون ش)٥

  
؛ )٣٢ : ٨ ())والحقيقة تحررهم   يعرفون الحقيقة،    ((فصحابة المسيح الذين أخذوا عنه      

  كما سمعها  ) ٤٥ : ٨ ( )) قال لهم الحقيقة ((لأن السيد المسيح 



   ـ٣٥٩ـ 
  

وهم قد قبلوه، وعلموا يقينـاً      .  لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم        ((: من أبيه   
   ).٨ : ١٧ ( ))جت، وآمنوا أنك أنت أرسلتني أني منك خر

  
: لصحابة الإنجيل، الشـهادة للحقيقة   ذي يحمل مع ا   ـو ال ـ ه والروح القدس الفارقليط  

 وأما الفارقليط، الـروح القـدس،   ((،  )١٧ : ١٤ ( ))يقيم معكم ويكون فيكم ...  روح الحق   ((
 : ١٤ ( ))ركم بجميع ما قلت لكم      الذي سيرسله الآب باسمي، فهو الذي يعلمكم كل شيء، ويذك         

لأنه يأخـذ ممـا لـي       ... فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها      اء روح الحق    ـ ومتى ج  ((؛  ) ٢٦
   ).١٥ ـ ١٣ : ١٦ ( ))ويخبركم 
  

هو الذي   ) ٦ : ١٤(  أي المسيح    )) روح الحق    (( أي االله، و     )) روح القدس    ((وبما أن   
كن أن تُجمع كنيسة المسيح على ضلال، ولا يمكـن  يشهد مع صحابة المسيح وخلفائهم، فلا يم      

  .أن تُحرف شهادة المسيح للحقيقة
  

  مفاعيل الحقيقة المسيحية) ٦
  

   ).٣٢ : ٨ ( )) تعرفون الحقيقة، والحقيقة تحرركم ((: تحرر حقيقة المسيح 
  

ان كل من يعمل :  الحق الحق أقول لكم (( : تطهير من الخطيئة والخطإحقيقة المسيح 
   ).٣٤ : ٨( فإن حرركم الابن منها كنتم حقاً أحراراً ... لخطيئة هو عبد للخطيئة ا

  
وأنا ... ن كلمتك هي الحق قدسهم في الحق، إ...  أيها الآب   ((: تقديس  حقيقة المسيح   

   ).١٩ و١٧ : ١٧ ( ))أُقدس ذاتي لأجلهم، لكي يكونوا هم أيضاً مقدسين بالحق 
  

   ).٣٧ : ١٨( ويشهد للحقيقة  ) ٦ : ١٤ ( ))قيقة  الح((فالسيد المسيح هو 
  

  نها دعوة البنوة الإلهية المنزلةإ: رابعاً 
  

 أما الذين   ((: بهذا يشهد الإنجيل منذ فاتحته      . إن المسيح الابن يجعلنا به وفيه أبناء االله       
   ).١٢ : ١ ( ))قبلوه، فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله 

  
   .)) أبانا الذي في السماوات ((: اجيل المؤتلفة أن نصلّي وقد علمنا في الأن

  
   ).١٦ : ٨؛ رو ٥ : ٤غلا  ( ))بالتبنّي  ((وفسر بولس أنها بنوة إلهية 



   ـ٣٦٠ـ 
  

  نها بنوة إلهية بولادة روحية إلهية ـ إ١
  

 :ئمة على الاشتراك في بنوة المسيح ا بنوة قاـأما الإنجيل بحسب يوحنا فإنه يبين بأنه
 فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله، هم الذين آمنوا باسمه، الذين لا من دم، ولا من مشيئة                   ((

وذلك بـدون شـرك ولا    ). ١٣ ـ  ١٢ : ١ ( ))االله جسد، ولا من إرادة رجل ولدوا، بل من 
  .إشراك، في كامل التجريد والتنزيه

  
نهـا  إ: يقول لنيقوديم    . )) روح االله    ((يفسر هذه البنوة الإلهية بولادة إلهية من        ويسوع  

الماء كواسطة حسـية،     ) : ٥ : ٣ ( )) بالماء والروح    ((؛ ولادة    )٣ : ٣ ( )) من فوق    ((ولادة  
  . ، روح االله الآب وروح المسيح الابن)) الروح ((والفاعل فيه هو 

  
  .فالعماد المسيحي هو ميلاد روحاني، إلهي، بروح االله نفسه

  
  تجعل أهلها أبناء االله وأصفياء المسيح بنوة إنها ـ ٢

  
هو الذي يعطي المخلوق البشر المعمود، عبد االله        بالعماد،  فالإيمان بالمسيح، الذي يتم     

   ).١٢ : ١ ( )) ليصير ابناً الله ((بالفطرة، السلطان الإلهي 
  

لـذلك، بعـد    .  المسـيح  )) أصفياء   ((يجعل أهله   بالقربان  والإيمان بالمسيح، الذي يتم     
 جسـده   ((لعشاء السري، الذي به اشترك تلاميذ المسيح للمرة الأولى في تلك البنوة، بقبـول               ا

 لا أُسميكم بعـد     ((: ويعلن لهم    ). ٣٣ : ١٣ ( ))أولادي الصغار    ((: يسميهم يسوع    ،   ))ودمه  
لأني أطلعتكم على كـل مـا       أصفيائي  عبيداً، لأن العبد لا علم له بما يصنع سيده؛ بل سميتكم            

   ).١٥ : ١٥ ( ))سمعته من أبي 
  

  كن االله الثالوثإنها بنوة تجعل أهلها مس ـ ٣
  

نى والإقامـة  التي تحمل االله الثالوث على السك  المحبة البنوية   هذه البنوة الإلهية تخلق     
وفيـه نجعـل    ه نأتي،   ـ من أحبني حفظ كلمتي، وأبي يحبه، وإلي       ((: في نفس المؤمن المحب     

 لقـد   ((: وهذه الإقامة الإلهية تقود إلى وحدة فـي الوجـود سـامية              ). ٢٣ : ١٤ ( ))مقامنا  
أنا فـيهم،   لكي يكونوا واحداً كما نحن واحد،       ) البنوة الإلهية   ( أعطيتهم المجد الذي أعطيتني     

 ،٢٣ ـ ٢٢ : ١٧ ( ))لكي تتم فيهم الوحدة الكاملة وأنت في.(   



   ـ٣٦١ـ 
  

 ،  )) أبنـاء االله     ((ل االله الثالوث للإقامة في نفـوس        فهذه البنوة الإلهية في المسيح تُنز     
  .وتقودهم إلى وحدة الوجود السامية

  
   ـ القربان المسيحي هو غذاء البنوة وحياتها٤

  
 ،  )) أصفياءه   ((ا يغذّي الطير الحنون فراخه من لحمه ودمه، يغذّي السيد المسيح            ـكم

كمـا  ... حقيقي، ودمي مشرب حقيقي أكل  جسدي م((: يعلن  .  ، من جسده ودمه    )) أبناء االله    ((
 ـ  ٥٤ : ٦ ( ))أن الآب الذي أرسلني هو الحي، وأنا أحيا بالآب، فالذي يأكلني يحيا أيضاً بي 

  . ، في المسيح، بقربان جسده ودمه)) أبناء االله ((فحياة االله تأتي إلى  ). ٥٧
  

 إلهيـة حقيقـة، لا   ))  روحيـة ((فالبنوة الإلهية في المسيحيين مبنية على ولادة وهكذا  
وإن لم تكن مثلها ذاتية ـ وقائمة  مجازية فقط ـ صورة مخلوقة عن بنوة المسيح الابن نفسها،  

  .على حياة إلهية روحية، بغذاء روحي إلهي هو قربان جسد المسيح ودمه
  

وهذا لا يقدر أن يفعله نبي أو رسول، أو أي مخلوق على الإطلاق، إلاّ المسيح الابن،                
  .يشرك ـ بدون شرك ـ المسيحيين ببنوته الله ده وفدائه وقربانهجسالذي بت

  
إنها دعوة البنوة الإلهية . وهذه هي ميزة الدعوة المسيحية على الرسالات النبوية قاطبة

  .المنزلة في المسيح
  

   في المسيح)) التأليه ((نها دعوة إ: خامساً 
  

الرائعة التي تصـف المسـيحية      قال القديس اثناسيوس الإسكندري الكبير هذه الكلمة        
   ! ))تأنّس الإله، ليؤلّه الإنسان  ((: أكمل وصف 

  
 ، بإشراكنا ـ من دون شرك ـ في إلهيتـه، كمـا     )) آلهة ((فالمسيح الإله يجعل فيه 

  .يشركنا في نبوته وحياته
  

   يتم باشتراك المسيحي في بنوة المسيح الإله)) التأليه (( ـ ١
  

 أما الذين قبلوه، فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء          ((: منذ فاتحته   هذا ما يقوله الإنجيل     
  ،  )٥ : ٣ ( )) بالماء والروح ((،  )١٢ : ١(  بولادة إلهية ))االله 

  



   ـ٣٦٢ـ 
  

، والمولد من االله هو إله ـ في كامل   )٦ : ٣ ( )) لأن المولود من الروح هو روح ((
   ).١٣ : ١ ( ))د ولدوا  من االله ق((التجريد والتنزيه ـ وهم 

  
 ، يشترك المسيحي في بنوة المسيح الإله،  )) بالماء والروح    ((فبالولادة الإلهية السامية،    

  . في المسيح، بروح االله والمسيح)) تأليهه ((فيتم 
  

، يصح أيضاً في المسـيحيين       )) ابن االله    ((ما قاله السيد المسيح، رداً على اليهود أنه         
؟ فإن كانـت    ) نكم آلهة   إ: أنا قلت   : ( توباً في توراتكم    أوليس مك : جابهم يسوع   أ: الحقيقيين  

 من صار إليهم كلام االله ـ ولا يمكن أن ينقض الكتاب ـ فأنـا الـذي     )) آلهة ((التوراة تدعو 
 أنا  ((:  ، لكوني قلت     )) كفرت   ((، وأرسله إلى العالم، تقولون لي       )بإلهيته وبنوته   ( قدسه الآب   

 ) ١٢ : ١ ( )) الذين آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله ((كذلك  ). ٣٦ ـ  ٣٤ : ١٠ ( ))ن االله اب
  .يشتركون في بنوة المسيح وإلهيته

  
   يتم أيضاً باشتراك المسيحي في حياة المسيح الإله)) التأليه (( ـ ٢

  
ب له الحياة فـي      كما أن الآ   ((في مرحلة أولى،    . حياة االله نزلت إلينا في المسيح الإله      

 أبناء  ((ن  وفي مرحلة ثانية، إ    ). ٢٦ : ٥ ( ))الابن أن تكون له الحياة في ذاته        ذاته، كذلك آتى    
 وأنا إنما أتيت لكي تكون لهـم  ((: التي أنزلها إلينا    في المسيح الابن يحيون من حياة االله         ))االله  

 كما أن الآب الذي أرسلني هو       (( وفي مرحلة ثالثة،   ). ١٠ : ١٠ ( ))تكون لهم بوفرة    والحياة،  
   ).٥٧ : ٦ ( ))يحيا هو أيضاً بي ) في قربانه ( الحي، وأنا أحيا بالآب، فالذي يأكلني 

  
 ، )) أبنـاء االله  ((من االله الآب، في المسيح الابن، إلى المسـيحيين     حياة إلهية واحدة،    

   .))يههم  تأل((فهذه الحياة الإلهية الواحدة هي أيضاً قوام : بروح االله 
  

   يتم أخيراً باشتراك المسيحي في إلهية المسيح)) التأليه (( ـ ٣
  

فالمسيحي الذي يشترك في بنوة المسيح وفي حياته، بشترك حتماً في إلهيته ـ بـدون   
 لقد آتيتهم المجد الـذي آتيتنـي، لكـي    ((: شرك ولا إشراك ـ يقول الرب يسوع في صلاته  

 هو )) المجد ((هذا  ). ٢٣ ـ  ٢٢ : ١٧ ( ))أنا فيهم وأنت في : يكونوا واحداً كما نحن واحد 
  إلهية المسيح، القائمة على

  



   ـ٣٦٣ـ 
  

.  وأشركهم فيه ـ في كامل التجريد والتنزيه )) المجد ((وقد آتى المسيح المسيحيين هذا . بنوته
   .)) تأليههم (( ؛ وتم )) أنا فيهم وأنت في ((: وحدة الوجود الحقة فتمت 

  
 في )) التأليه ((وهو في لغة يوحنا  .  في المسيح  )) التجسيد   ((ذلك  الرسول سمى   بولس  

 صـار  (( امتداداً لتجسد كلمة االله الذي       )) التأليه   ((الإنجيل بحسب يوحنا هذا     وقد جعل   . المسيح
ا قد ومن ملئِهِ نحن كلن ملء النعمة والحقيقة، ((، فظهر  )١٤ : ١ ( ))جسداً وسكن في ما بيننا 
 فيه بالقربـان،    )) التأليه   (( فيه بالعماد، و     )) بالتجسيد   ((،   )١٦ : ١ ( ))أخذنا نعمة على نعمة     

  .حياء الإلهي فيه بروحه القدوسوالإ
  

 )) يتألهون   ((اته وإلهيته،   ـوته وحي ـفباشتراك المسيحيين في نعمة المسيح، أي في بن       
  .في كامل التجريد والتنزيه ـ من دون شرك ولا إشراك، )) يصيرون آلهة ((و 

  
  . في المسيح الإله)) التأليه ((فدعوة الإنجيل هي أيضاً دعوة 

  
   مع االله، في المسيح، بروحه القدوس)) الوحدة ((نها دعوة إ: سادساً 

  
ما بين عيد الخيام وعيد التجديد من السنة الثالثة، يكشف الإنجيل بحسب يوحنـا فـي        

وسر االله في    ) ٢ : ٢فيل   ( )) المسيح سر االله     (( ، و    ))سيح  سر الم  ((تصاريح متصاعدة عن    
  . مع االله الآب، في المسيح الابن، بروحهما القدوس)) الوحدة ((المسيح هو دعوة المؤمنين إلى 

  
   هو وحدة الآب والمسيح والابن)) الوحدة (( ـ أساس هذه ١

  
: وة التحـدي الإنجيلي   ذر ذا التصريح الضخم،  ـأنهى السيد المسيح دعوته العلنية، به     

وقد رأينا أنها وحدة في الوجود، ووحـدة فـي الكيـان،             ). ٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحد     ((
كذلك آتى الابن أن    .  كما أن الآب له الحياة في ذاته       ((: وحدة في السلطان    وووحدة في الحياة،    

   ).١٩ : ٥ ( ))الابن كذلك  فما يفعله الآب يفعله ((،  )٢٦ : ٥ ( ))تكون له الحياة في ذاته 
  

 لكـي  ((: بناء على هذه الوحدة الإلهية بين االله الآب والمسيح الابن، يعلن للجمـاهير       
  ؛ كذلك )٣٨ : ١٠ ( ))تعلموا وتشهدوا أن الآب في، وأنا في الآب 



   ـ٣٦٤ـ 
  
 مـن  (( :؛ كما يصرح لصحابته في الخلوة      )٤٥ : ١٢ ( )) من رآني فقد رأى الذي أرسلني        ((

 : ١٤ ()) أرنا الآب    ((: لذلك يستغرب من صحابته سوآلهم      ). ٩:  ١٤ ())رآني فقد رأى الآب     
ا في الآب وأن الآب     ـأني أن ا الآب ؟ أفلا تؤمن      ـأرن:  كيف تقول أنت   ((: ويقول لفيلبس ). ٨

  الأبـوة  نها الوحدة المطلقة بين االله الآب والمسيح الابن، ما عدا ميـزة             إ ) ١٠ : ١٤ ( ))في
  .والبنوة، في وحدة الجوهر الإلهي الفرد

  
   ، في المسيح، بروحه القدوس)) الوحدة (( ـ قوام هذه ٢

  
فرسالة المسيح ودعوته أن يشرك ـ بدون شرك ولا إشراك ـ المؤمنين به الحقيقيين   

 ذلـك   في((متى نزل عليهم الروح القدس، الفارقليط، . في تلك الوحدة القائمة بين الآب والابن     
هكذا تمتد الوحدة الإلهية     ). ٢٠ : ١٤ ( ))أني أنا في أبي، وأنتم في، وأنا فيكم         اليوم تعلمون   

  .إلى المسيحيين الحقيقيين
  

 )) من أحبني، فأبي يحبه، وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا           ((: ويتم ذلك بالمحبة الحياتية     
   ).١٧ : ١٤ ( ))م  روح الحق يقيم معكم، ويكون فيك((، كما  )٢٣ : ١٤( 

  
: باسـتعارة الكرمة والأغصان  الوحدة الوجودية الحياتية    وقد شبه السيد المسيح تلك      

 ). ٥ : ١٥ ( ))من يثبت في وأنا فيه فهو الذي يأتي بثمر كثير           :  أنا الكرمة وأنتم الأغصان      ((
فلا قوام  .  والكرمة فالوحدة القائمة بين المسيحيين والمسيح، في االله الآب، هي وحدة الأغصان          

 : ١٥ ()) الكرمة الحقـة     ((للأغصان، ولا حياة، ولا وحدة إلاّ في الكرمة؛ والسيد المسيح هو            
١.(  

  
 بين المسيح والمسيحيين، وبينهم وبين االله الآب، هـو الـروح   )) الوحدة ((وفاعل هذه   
ا لي ويخبركم؛ فجميـع   يأخذ مم((،  )١٧ :١٤ ( )) يقيم معكم ويكون فيكم     ((القدس، الفارقليط،   

   ).١٥ ـ ١٤ : ١٦ ( ))نه يأخذ مما لي ويخبركم إ: ب هو لي، من أجل هذا قلت لكم ما للآ
  
  )) بالماء والروح ((نه صلة الوحدة بين المسيح والمسيحيين بالعماد، إ



   ـ٣٦٥ـ 
  
ام الروح على مثال قي ) ١٧ : ١٤( ، وبالقربان، جسد المسيح ودمه، وبالإقامة فيهم  )٥ : ٣( 

  .القدس مع الآب والابن في وحدة الجوهر الإلهي
  

  . المنشودة عمل إلهي يقوم بها ذات إلهية هي الروح القدس)) فالوحدة ((
  

   ـ مثال وحدة المسيحيين هو وحدة الثالوث الأقدس٣
  

 : ٥( كما أن حياة المسيح الابن في المسيحيين هي امتداد لحياة االله الآب في المسيح               
كذلك وحدة المسيحيين في المسيح هي امتداد على مثال وحدة الثـالوث الأقـدس فـي         ؛   )٢٦

باسمك الذي أعطيتـه     أيها الآب القدوس، احفظهم      ((:  يسوع يدعو أباه     .الجوهر الإلهي الفرد  
والاسم، في لغة الكتاب والإنجيل، كناية عـن         ). ١١ : ١٧ ( ))ليكونوا واحداً مثلما نحن     لي،  
ات الإلهية أخذ المسيح الابن من أبيه الوحدة التي تجمعهما في الجوهر الإلهـي              فمع الذ . الذات
  .وعلى مثال هذه الوحدة، يطلب إلى أبيه قيام الوحدة بينه وبين المسيحيين. الفرد

  
 ولست لأجلهم فقط    ((: امتداد للوحدة الإلهية     بما يعني أنها     )) الوحدة   ((ثم يصف هذه    

. ليكونوا بأجمعهم واحداً  : ل الذين يؤمنون بي عن كلامهم أيضاً        أُصلي، بل لأج  ) الصحابة  ( 
لكي تتم  أنا فيهم، وأنت في،     ... فليكونوا هم أيضاً فينا     كما أنك أنت في وأنا فيك،       أيها الآب،   

   ).٢٣ ـ ٢٠ : ١٧ ( ))فيهم الوحدة الكاملة 
  

وحـدة الوجـود     فاالله الآب في المسيح الابن، والمسيح الابن في المسيحيين، تلك هي          
نهـا  إ. مسيح الكوني، والمسيح الإنساني   التي لا يمكن أن يتممها إلاّ المسيح الذاتي، وال        الحقة،  

  .معجزة الرسالات النبوية كلها
  

 مع االله الآب، فـي المسـيح الابـن، بروحهمـا     )) الوحدة ((فدعوة المسيح هي دعوة   
  .القدوس

  
   ))الم  مخلص الع(( بالمسيح )) الخلاص ((: سابعاً 

  
   ).٤٧ : ١٢؛ ٤٢ : ٤؛ ١٧ : ٣( إنجيل الخلاص بحسب يوحنا هو أيضاً  الإنجيل إن
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وكل . الوحي الإنجيلي ودعوته في سائر أسفار      ، تلك هي رسالة المسيح       )) الخلاص   ((
   .)) بالمسيح مخلص العالم (( ، )) الخلاص ((سفر يصف ناحية من 

  
  : أبعادها كلها )) الخلاص (( معاني لكن الإنجيل بحسب يوحنا أعطى

  
   في الإنجيل بحسب يوحنا على العموم)) الخلاص (( ـ ١

  
 فقط افتداء الإنسان من الخطيئة، الموروثة والفعلية، هـذه ناحيـة            )) الخلاص   ((ليس  

يـل، وهـذه هـي الناحيـة        في دعوة الإنج  الأهداف الستة    هو أيضاً    )) الخلاص   ((سلبية؛ بل   
  :الإيجابية

  
  . والتنوير)) النور (( الخلاص هو دعوة ـ

  .والإحياء )) الحياة ((ـ الخلاص هو دعوة 

   . )) النعمة والحقيقة ((الخلاص هو دعوة ـ 

  .عوة البنوة الإلهية في المؤمنينـ الخلاص هو د

  . في المسيح، بروحه القدوس)) التأليه ((ـ الخلاص هو دعوة 

  .، في المسيح، بروحه القدوس االله مع)) الوحدة ((ـ الخلاص هو دعوة 

ن كان التركيز على    في الإنجيل بحسب يوحنا؛ وإ     الستة   )) الخلاص   ((معاني  تلك هي   
  .الناحية السلبية، الفداء من الخطيئة، هو الشائع

  
   على التخصيص)) الخلاص (( ـ ٢

  
 الحيـاة   ((لتتميمه هـو مـنح      ذي أتى   ـالن الخلاص   أسبع مرات   يعلن السيد المسيح    

 ٤٠: ٦؛ ٤٠ و٢٤ و٢١ : ٥؛ ١٤ : ٤؛  ٣٦ و ١٥ : ٣( اة االله، للمؤمنين به      ، أي حي   ))بدية  الأ
   ).٣١ : ٢٠؛ ٢٥ : ١١؛ ١٠ : ١٠؛ ٥٧ و٥٣ و٥٠و

  
؛  )٣٣ : ٦(  )) ليمنح الحياة للعـالم      ((نه نزل من السماء     إ: ويفصل ذلك بتصاريحه    

 ))  جسده لحياة العالمين      ((؛ ويبذل    )١ : ١٧ ( )) السلطان على كل خليقة      ((لذلك آتاه االله الآب     
 )٥١ : ٦.(   

  
   مثل االله أبيه)) له الحياة في ذاته ((وهو يقدر أن يمنح الحياة، لأن 
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 )) الحياة   ((ورسالته، هو   ؛ وفي تجسده     )٤ : ١(  قبل الخلق    )) فيه كانت الحياة     ((؛   )٢٦ : ٥( 
فهو  ). ١٤ : ٤ ( )) نبعاً ينبع حياة أبدية      (( هصير في فمن ينهل ماء الحياة منه ي      ) : ٦ : ١٤( 

). ٢٥ : ١١ ()) القيامة والحياة    ((، لأنه    )٢١ : ٥( يعطي الحياة لمن يشاء، مثل أبيه السماوي        
 لن يذوق الموت إلـى      ((،   )٢٦ : ١١ ( )) لن يموت أبداً     ((والمؤمن الذي يحيا بحياة المسيح،      

   ).٢٨ : ١٠ ( )) لا تهلك أبداً (( الراعي الصالح ؛ فإن خراف )٥١ : ٨ ( ))الأبد 
  

 أي الإلهية فـي المـؤمن،       )) الحياة الأبدية    ((فالخلاص المسيحي على التخصيص هو      
  .إنجيل الخلاصعلى الأرض وفي السماء ـ هذا هو 

  
  )) مخلص العالم (( ـ المسيح، ٣

  
  .هذه الصفة تستفتح الدعوة وتختتمها

  
ة منذ افتتاح الدعوة، في زيارة يسوع منطقـة السـامريين           يأتي التصريح بهذه الصف   

هم، للسامرية التي كانـت     السيد المسيح بين ظهراني   قالوا، بعد امتلائهم من حضور      . الخوارج
 العظيم يلتقي   وفي هذا اللقب   ). ٦٤ : ٤ ( ))مخلص العالم    لقد تأكدنا أنه حقاً      ((: سفيرته إليهم   

  ).١٠ : ١ تيم ٢؛ ٢٠ : ٣؛ فيل ٢٣ : ٥؛ أفس ١١ : ٢وقا ؛ ل٢١ : ١متى (يوحنا مع سابقيه 
  

 الحـق   ((: ل الهلينيين المتّقين، بهذه الاستعارة      االإنجيل الدعوة، بمناسبة استقب   ويختم  
ن حبة الحنطة، التي تقع في الأرض، إن لم تمت، تبقى وحـدها، وأمـا إن            إ: الحق أقول لكم    

  .هذه الاستعارة تمثل عمل الخلاص بالاستشهاد.  )٢٤ : ١٢ ( ))ماتت فإنها تأتي بثمر كثير 
  

  )) المخلص (( ، و )) الخلاص ((ـ استعارات الإنجيل لمعاني ٤
  

جسدي، لأجل حياة    والخبز الذي سأُعطيه أنا هو       ((:  يعلن   )) خبز الحياة    ((في خطاب   
ربانه، امتداد  ن السيد المسيح سيبذل نفسه باستشهاده ضحية فداء، ثم بق         إ ). ٥١ : ٦ ( ))العالم  

  .وفي ضحية جسده الخلاص، فهو المخلّص الحق. تلك الضحية لجميع الذين يقبلونه
  

  والراعي الصالح يبذل. أنا الراعي الصالح ((: في ختام عيد الخيام يعلن 
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ديد ـذا تح ـه).  ١٥ و ١١ : ١٠ ( ))ا أبذل حياتي عن خرافي      ـوأن... اته عن الخراف    ـحي
  . الحق)) المخلص (( الحق، و )) الخلاص ((
  

 إن خرافي تسمع صوتي، أنـا أعرفهـا، وهـي    ((: في عيد التجديد، يكرر التصريح  
 ـ  ٢٧ : ١٠ ( ))وأنا أوتيها حياة أبدية، فلا تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي . تتبعني

  .فالخلاص الحق هو الحياة الأبدية التي يؤتيها المخلص الحق ). ٢٨
  

فقـال  . من الفصح الأخير، بعد معجزة إحياء لعازر، قرر السنهدرين قتل يسوع          زفي  
يموت واحد نكم لا تفعلون شيئاً، ولا تفكّرون بأن مصلحتكم تقضي بأن        إ ((: الحبر الأعظم لهم    

 ولم يقل ذلك من نفسـه،       ((:  والإنجيل يعلّق على كلمته      ! ))ولا تهلك الأمة كلها     عن الشعب،   
وليس عـن الأمـة     يسوع سيموت عن الأمة،     يس الكهنة في تلك السنة تنبأ أن        لكن إذ كان رئ   

فموت المسيح عن  ). ٥٢ ـ  ٤٩ : ١١ ( ))فقط، بل أيضاً ليجمع في الوحدة أبناء االله المشتتين 
  .أهل الكتاب وعن الأمميين هو ضحية الخلاص الحق، عند المخلص الحق

  
 الآن نفسي   ((: نيين المتّقين، أعلن يسوع     هلعانين، بمناسبة استقبال وفد ال    وفي يوم الش  

 ))ولكن لأجل هذه الساعة قد أتيـت         !جني من هذه الساعة    يا أبتاه ن   ! ماذا أقول  !قد اضطربت 
سـاعة استشـهاده   أتى لأجل رسالة الخلاص، فالمسيح هو المخلّص  هنا تظهر   ). ٢٧ : ١١(

  .اوضحيته، ليموت مثل حبة الحنطة، فيثمر خلاصاً كثيراً مثله
  

: لذي يكشف معنى رسالته وهدف دعوته     اذا التصريح   ـويختم يسوع دعوته العامة به    
 وأنا متى ارتفعت اجتذبت إلـي       ! الآن رئيس هذا العالم يلقى خارجاً      ! الآن دينونة هذا العالم    ((

.  عليه منـذ خطيئـة آدم  إنه خلاص العالم من سيطرة إبليس ). ٣٢ ـ  ٣١ : ١٢ ( ))الجميع 
  .))مخلص العالم  ((والسيد المسيح هو الخلاص الأكبر، عن الإنسانية هو رة إبليس فانتزاع سيط

  
   ـ صلاة الشهيد المخلّص٥

  
 يا أبتـاه لقـد أتـت        ((: قبل استشهاده وتقديم بشريته ضحية الخلاص، يسوع يصلّي         

   ابنك ليمجدك ابنك، ويعطي ـ وقد فمجد!الساعة
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ن قدسهم في الحق، إ... عطيتهم له ـ الحياة الأبدية لجميع الذين أقلّدته السلطان على كل بشر  
 : ١٧ ( ))لكي يكونوا هم أيضاً مقدسين بالحق       وأنا أُقدس ذاتي لأجلهم،     ... كلامك هو الحق    

   ).١٩ و١٧ و٥ و١
  

 ))بتقديس ذاته لأجلهم    ((وذلك  . فالخلاص هو الحياة الأبدية التي يمنحها المسيح الابن       
  .فهو الشهيد المخلص. ية بشريته لأجلهمأي بضح

  
. المسيح الابن  ، بالاستشهاد وبذل الذات، مجد االله الآب ومجد          )) الخلاص   ((وفي هذا   

 بدم الشـهيد    )) الحياة الأبدية    ((مجد الإنسانية المخلّصة، التي تحصل على       : ضيف  ونقدر أن ن  
  .المخلّص

  
وهو .  ، في الإنجيل بحسب يوحنا     ))لم   مخلّص العا  (( ، بالمسيح    )) الخلاص   ((هذا هو   

  .ختْم رسالته، وختم دعوته
  

*  *  *  
  

  ثالث عشربحث 
  

  ثمار بعثة المسيح في تلاميذه
  

 لقد أتيت إلى هـذا      ((: رسالته ودعوته بهذا التصريح     لقد أوجز السيد المسيح مفاعيل      
 ). ٣٩ : ٩ ( ))ون  العالم للدينونة؛ لكي يبصر الذين لا يبصرون، ولكي يعمى الـذين يبصـر            

 فهم البسطاء من )) الذين لا يبصرون ((أما . وهؤلاء هم أحبار اليهود وعلماؤهم الذين كفروا به
  .فمن جهة كفر وعمى؛ ومن جهة إيمان وبصر. أهل الكتاب مثل صحابته والأمميون

  
حوا  فأصب )) لا يبصرون    ((نبحث الآن ثمار بعثة السيد المسيح في تلاميذه الذين كانوا           

   .)) يبصرون ((
  

  .نرى فيها تلك الثمار الشهيةثلاثة كتب، والإنجيل بحسب يوحنا 
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   )١٢ ـ ١ف (  )) الآيات ((في كتاب : أولاً 
  

  :نجم عن دعوة السيد المسيح فيهم نرى فيه الثمار السبع التي ت
  
من تبعني : لمين  أنا نور العا((: كان يسوع يصرح  . )) النور (( ـ التنوير بدعوة  ١

 أنا النور أتيت إلى العالم لكـي   ((؛   )١٢ : ٨(  ))لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة          
وصحابة يسوع، وتلاميذه المعروفون     ). ٤٦ : ١٢ ( ))لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بي         

نـور  اته، بـأن    والمستورون الذين آمنوا به كانوا يشعرون يوماً فيوماً، من تصاريحه ومعجز          
التي ترصد الـدعوة    يشع في داخلهم شيئاً فشيئاً، فكانوا ينتصرون في أزمات الإيمان           المسيح  

 ارتد عنه كثيرون مـن تلاميـذه،        (( ،   )) خبز الحياة    ((فبعد خطاب يسوع في     . عند منعطفاتها 
 به سـمعان  فقال للاثني عشر وأنتم، أفلا تريدون أن تذهبوا ؟ فأجا         . وأمسكوا عن المسير معه   

 ))نك أنت قدوس االله     ندك كلام الحياة الأبدية، ونعلم أ     ن ع وإلى من نذهب، يا رب ؟ إ      : بطرس  
   ).٦٩ ـ ٦٦ : ٦( 

  
 وأنا إنمـا  ((: حياء لقد حدد يسوع أن رسالته بعثة إ . )) الحياة (( بدعوة الإحياء ـ  ٢

ن موقف إلى موقف، ومن     وم ). ١٠ : ١٠ ( ))تكون لهم بوفرة    وأتيت لكي تكون لهم الحياة،      
فلما وصلهم خبر وفاة    . يشعرون بحياة جديدة تتملّكهم   مشهد إلى مشهد، كان الصحابة والتلاميذ       

 !لعازر قد مـات   :  قال لهم يسوع مصارحاً      ((لعازر، صديق يسوع الذي كان يرتاح في بيته،         
قال توما، الملقب بالتوأم، ف. فهلموا بنا إليه. وأنا من أجلكم أفرح بأني لم أكن هناك، لكي تؤمنوا

فقد بلغ فيهم إحياء  ). ١٦ ـ  ١٤ : ١١ ( ))فلنمضِ نحن أيضاً لنموت معه : للتلاميذ الآخرين 
   أما أنتم فتروني لأني     ((:  الاستعداد للاستشهاد في سبيله؛ واثقين بوعده        يسوع لهم بالإيمان حد 
   ).١٩ : ١٤ ( ))الحي، وأنتم ستحيون 

  
ظل يوحنا الرسول بعد سبعين سنة من رفع . نعمة المسيح وحقيقته ـ الامتلاء من ٣

 وقد شاهدنا مجده، مجد الآب في       ((: المسيح يشعر بهذا الواقع الإنجيلي، فافتتح الإنجيل بقوله         
  ...وليده الوحيد، ملء النعمة والحقيقة 
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 فكانوا يمتلؤون شـيئاً    ) ١٦ و ١٤ : ١( ونعمةً على نعمةً    أجل من ملئِهِ نحن كلنا قد أخذنا،        
  .فشيئاً من نعمة المسيح وحقيقته

  
وقد أشركهم المسيح الابـن ـ بـدون     ، )) أبناء االله (( ـ الشعور بكونهم صاروا  ٤

 لا أُسميكم بعد عبيداً، لأن العبد لا علم له بمـا يصـنع   ((: لذلك قال لهم . شرك ـ في بنوته 
 ). ١٥ : ١٥ ( ))لعتكم على كل ما سمعت من أبـي   لأني أط))أصـفيائي   ((سيده، بل سميتكم  

وقد أعلـن يوحنـا هـذا       . وكان هذا الشعور موضع اعتزاز الصحابة والتلاميذ على العالمين        
 : ١ ( ))فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله  أما الذين قبلوه، ((: الشعور باعتزاز في فاتحته 

١٢.(   
  
تصاريح المسيح، في السنة كانت . بة المسيح الإله في صح)) بالتأليه (( ـ الشعور  ٥

الثالثة من دعوته، في مصدره الإلهي وذاته الإلهية تبهرهم وتسحرهم، فيظلـوا مشـدوهين،              
والصلب، التي أخبرهم عنها مراراً، لتقلّل مـن        وما كانت محنة الاستشهاد     . مؤمنين، معتزين 

ولما تحقـق   . يمانهم بإلهية السيد المسيح   فما كادوا يرون مسيح القيامة حتى ازداد إ       . شعورهم
وكان يوحنا الرسول عندما  ). ٢٨ : ٢٠ ( )) ربي وإلهي ((: التي جحدها أولاً صاح منها توما 

  .الإله يجعل صحابته على مثالهفالمسيح  ). ٧ : ٢١ ( )) هو الرب ((: يراه بعد القيامة يقول 
  
وقـد  . المسيح الابن، بالروح القـدس  مع االله الآب، في )) بالاتحاد (( ـ الشعور  ٦

وقبل الصعود  ) ١٤ ـ  ١٣ف ( كرس السيد المسيح أحاديثه مع صحابته، بعد العشاء السري 
 من أحبني يحفظ ((: ذلك الشعور فيهم، بمثل تصريحه ، لتعزيز  )١٧ ـ  ١٥ف ( إلى السماء 

 وهو يصلي ليس فقـط       ).٢٣ : ١٤ ( ))وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا      كلامي، وأبي يحبه،    
أيهـا  : أجمعهم واحداً   ل الذين يؤمنون بي عن كلامهم، لكي يكونوا ب        ج لأ ((لأجل صحابته، بل    

لقد آتيتهم المجد الذي آتيتني، لكي ... نك أنت في، وأنا فيك، فلْيكونوا هم أيضاً فينا الآب، كما أ
 ٢٠ : ١٧ ( ))هم الوحدة الكاملة    لكي تتم في  أنا فيهم وأنت في،     : يكونوا واحداً كما نحن واحد      

  )) روح الحق (( أي الآب، و )) روح القدس ((والفارقليط  ). ٢٣ـ 
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 جميـع  ((:  مع االله الثالوث    )) الوحدة   (( بل   )) الاتحاد   (( يحيون حياة    مي الابن، هو الذي يجعله    أ

   ).١٥ : ١٦ ( ))نه يأخذ مما لي ويخبركم إ: ب هو لي، من أجل هذا قلت لكم ما للآ
  

وكم اعتزوا منذ مطلع الدعوة عندما .  في المسيح المخلّص)) بالخلاص (( ـ التمتّع  ٧
وكانوا يتحققـون    ). ٦٤ : ٤(  )) مخلص العالم    ((سمعوا السامريين ينعتون السيد المسيح بأنه       

ه شـيئاً   فالخلاص الذي أخذوا ينعمون ب    . أمامهممن ذلك يوماً بعد يوم عند كل معجزة يجريها          
. عمى منذ مولده؛ ومثل إحياء لعازرفشيئاً هو مثل شفاء مخلع أورشليم؛ ومثل إبراء الأكمه، الأ

 . )) مخلص العـالم     ((ورسخ في ذهنهم ووجدانهم، في قيامة المسيح، أنه حقاً الشهيد الأعظم،            
خلاص  ما من    ((: ولما أوقف السنهدرين بطرس ويوحنا، قال لهم بطرس باسمه واسم زميله            

 : ٤الأعمال  ( ))بأحد غيره، إذ ليس تحت السماء اسم آخر أُعطي للناس، به ينبغي أن تخلص            
١٢.(   
  

 من الإنجيـل    )) كتاب الآيات    (( التي ينعم بها تلاميذ المسيح في        الثمار السبع تلك هي     
  .بحسب يوحنا

  
   )١٧ ـ ١٣ ( )) الأسرار ((في كتاب : ثانياً 

  
 تلاميذه مشاعر التعزية والمحبة والفرح والوحـدة قبـل          في نفوس يسوع يبعث   نرى    

   .)) ثقوا فقد غلبت العالم ((: استشهاده، ويختم وداعه لهم بهتاف النصر 
  

   ـ يسوع يشيع التعزية في نفوس تلاميذه١
  

:  لما خرج يهوذا قال يسوع       ((: لو يعلمون   ساعة مجده،    استشهاده هي    )) ساعة   ((إن    
 إن كان االله تمجد فيه فاالله أيضـاً يمجـده فـي ذاتـه،               !شر، وتمجد االله فيه   الآن تمجد ابن الب   

   ).٣٢ ـ ٣١ : ١٣ ( ))وسيمجده 
  

فإذا ما انطلقت وأعددت لكـم      ...  لا تضطرب قلوبكم     ((: باللقاء عند الآب    ثم يعدهم     
  . )١٢ : ١٤(  في بيت أبي ))مكاناً، أرجع وآخذكم لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا 

  
  :فلا يظنون أنه سيهملهم سيعملون مثل أعماله، ويؤكد لهم أنهم في غيابه   



   ـ٣٧٣ـ 
  
إن من يؤمن بي يعمل هو أيضاً الأعمال التي أعملها، بـل يعمـل              :  الحق الحق أقول لكم      ((

   ).١٢ : ١٤ ( ))ق إلى الآب لأعظم منها، لأني منط
  

 ومهمـا سـألتم     ((: نه باسم يسـوع     كل ما يسألو  سينالون من الآب    لهم أنهم   ويجزم    
 ))ا أفعله   ـفأنألتموني شيئاً باسمي،    ـ س وإذا. ا أفعله، لكي يتمجد الآب في الابن      ـباسمي، فأن 

  .يشرع لهم الصلاة باسمه، مثل الصلاة باسم االله الآب ). ١٤ ـ ١٣ : ١٤( 
  

 لا  !عطيكم سلامي أُ  ! سلامي استودعكم  ((: وسط الجهاد والاستشهاد    بالسلام،  ويعدهم    
 فـلا   ((: فسلام الناس بلا فاعلية، وسلام المسيح قوتـه فيـه            . ))أُعطيكموه كما يعطي العالم     
   ).٢٧ : ١٤ ( ))تضطرب قلوبكم، ولا ترتعد 

  
  : أسباب التعزية المسيحية أربعة   

  
  رجوع المسيح إليهم ) ١  

  
 بعـد   !ي راجع إليكم   إن !أدعكم يتامى  لن   ((: يقول  . فلن يبقوا وحدهم في عالم يبغضهم       

  ).١٩ ـ ١٨ : ١٤ ())وأنتم ستحيون لأني الحي، قليل لن يراني العالم البتّة؛ أما أنتم فتروني، 
  

نها رؤية القيامة؛ ثم الرؤيـا السـرية بالحضـور          إ: وتلك الرؤية الموعودة مزدوجة       
بل أكثر   ). ٢١:  ١٤ ( ))وأُظهر له ذاتي     الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أُحبه،        ((: الروحي فيهم   

 : ١٤ ( ))وفيه نجعل مقامنـا   الذي يحبني يحفظ كلامي، وأبي يحبه، وإليه نأتي،       ((: من ذلك   
٢٣.(   
  

  الوعد بتنزيل الروح القدس إلى التلاميذ) ٢  
  

 روح  ((وهو  .  أي المعين  ))الفارقليط   ((يأخذ روح االله في بعثته إلى تلاميذ المسيح اسم            
  . أي روح الابن)) روح الحق (( و  أي روح الآب؛))القدس 

  
...  وأنا أسأل الآب فيعطيكم فارقليط آخر، ليقيم معكم إلى الأبد، روح الحق              ((: يقول    

 فيهم، فهو يقوم بهذه الإقامة الذاتية، السرية،.  )١٧ ـ  ١٦ : ١٤ ( ))يقيم معكم ويكون فيكم 
  !يا لها من تعزية إلهية. مقام المسيح



   ـ٣٧٤ـ 
  

رقليط، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو الذي يعلّمكم           أما الفا  (( :ويقول    
أولاَ : فمهمة الفارقليط التعليمية ثنائية      ) ٢٦ : ١٤ ( ))لكم  كل شيء، ويذكّركم بجميع ما قلت       

 ، فلا تخشو    ))يذكركم بجميع ما قلت لكم       ((ثم  . شيء عليكم  ، فلن يخفى     ))يعلمكم كل شيء     ((
وهذا الوعد ضمانة إلهية لكل ما نقله الإنجيل بأحرفـه الأربعـة،            . ا شيئاً من تعليمي   أن تنسو 

   !يا لها من تعزية إلهية. خصوصاً ضمانة إلهية لصحة ما ينقله الإنجيل بحسب يوحنا
  

 ومتى جاء الفارقليط، الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحـق الـذي               ((: ويقول    
). ٢٧ ـ  ٢٦: ١٥ ())لي، وأنتم أيضاً تشهدون لأنكم معي منذ البدء من الآب، فهو يشهد ينبثق 

.  مهمة الصحابة، بعد دعوة السيد المسيح، هي الشهادة لها؛ ويا لها من مهمة شاقة علـيهم                إن
و الفارقليط،  ـهفالشاهد الأكبر معهم    ال للحيرة والقلق،    ـولكن لا مج  . يشعرون بذلك ويقلقون  

 أي  )) روح الحق    ((نه  إ: فمصدره دليل قدرته الإلهية      . ))ينبثق  روح الحق، الذي من الآب       ((
 روح  (( و   )) روح الحق    ((فشهادة   . )) من الآب ينبثق     ((؛ وهو أيضاً     )٦ : ١٤( روح المسيح   

   !فيا لها من تعزية إلهية.  هي التي تقود شهادتهم وتؤيدها وتفرضها على العالمين))القدس 
  

: فإنه يفحم العالم بشأن الخطيئة والبِر والدينونـة         ) الفارقليط  (  ومتى جاء    ((: ويقول    
إلى الآب ولا تروني من بعـد،       فبشأن الخطيئة لأنهم لم يؤمنوا بي؛ وبشأن البِر، لأني منطلق           

الدفاعية فمهمة الفارقليط  ). ١١ ـ  ٨ : ١٦ ( ))وبشأن الدينونة، لأن رئيس هذا العالم قد دين 
ق المسيحية،  ـره بالمسيح؛ ويشعر بتقصيره في ح     ـم يشعر بخطيئته لكف   الـسيجعل الع : ثلاثة  

 ـِ((  الذي تعيش فيه بعد المسيح؛ ويشعر بزوال كابوس إبليس عنـه، بعـد أن قضـى                 ))ر   الب
  .المسيح على سلطانه على العالم

  
 ومتى جاء روح الحق نفسه فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها، لأنه لن يـتكلم               ((: ويقول    

مهمـة  هـذه    ). ١٣ : ١٦ ( ))ند نفسه، بل يتكلّم بما يكون قد سمع، ويخبركم بما يأتي            من ع 
 . )) إلى الحقيقـة كلهـا   ((ليصلوا فسيدوم الوحي الإنجيلي مع تلاميذ المسيح   . نبؤةالوحي وال 

  وهذا ما نشاهده عند بولس



   ـ٣٧٥ـ 
  

 المسيح، بل يجـدده روح      ابروح النبوة والأبناء بالمصير، في غي     ينقطع  ولن  . ثم عند يوحنا  
  .المسيح في تلاميذه

  
  :فارقليط، إلى الصحابة والكنيسة في بعثة الروح القدس، الالمهمات الخمس تلك هي   

   . )) يقيم ويكون فيكم ((: ـ مهمة الإقامة الدائمة معهم   

   )) يعلمكم كل شيء ((: ـ مهمة التعليم   

  )) فهو يشهد لي ((: ـ مهمة الشهادة   

  )) فإنه يفحم العالم ((: همة الدفاع ـ م  

   . ))ويخبركم بما يأتي ...  يرشدكم إلى الحقيقة كلها(( : نبؤةـ مهمة الوحي وال  
  

ن في انطلاقـي    إ:  إني أقول لكم الحق      ((: ويسوع يستفتح الوعد بالروح القدس بقوله         
 الروح القدس تعقب بعثـة      فبعثة ). ٧ : ١٦ ( ))فإن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط       خيراً لكم،   

  . واحدة)) الشهادة للحقيقة ((المسيح؛ وبعثة المسيح عابرة، أما بعثة الفارقليط فدائمة؛ وإن كانت 
  

. لأنه يأخذ مما لي ويخبـركم     انه سيمجدني،    ((: بالروح القدس   ويختتم يسوع الوعد      
 ـ  ١٤ : ١٦ ( ))بـركم  إنه يأخذ مما لي ويخ: جميع ما للآب هو لي، من أجل هذا قلت لكم 

فبعثة الروح الفارقليط تقتصر على تمجيد المسيح الابن، بالمهمات الخمس التي يقـوم              ). ١٥
  .بها أبد الدهر

  
   الآب الأبوية لتلاميذ المسيح اهللالوعد برعاية) ٣
  

هـي قمـة الرعايـة      والمحبة   ). ٢١ : ١٤ ( )) الذي يحبني يحبه أبي      ((: يقول لهم     
  .مةالأبوية الرحي

  
 )) الذي يحبني ويحفظ كلامي يحبه أبي، وإليه نأتي وفيه نجعل مقامنـا              ((: ويقول لهم     

  .مع الابن المحبوب هي مصدر سعادة لا تنتهيوالإقامة الدائمة ). ٢٣ : ١٤(
  

كل غصن في لا يأتي بثمر ينتزعـه؛        :  أنا الكرمة الحقة وأبي الكرام       ((: ويقول لهم     
   ).١ : ١٥ ( ))كي يأتي بثمر أكثر وكل غصن يثمر ينقّيه ل



   ـ٣٧٦ـ 
  
من الأدران عند   التنقية  عند الحاجة؛ وبمهمة    بمهمة التأديب   ن الرعاية الأبوية الساهرة تقوم      إ

  .اللزوم
  

 إن حفظتم وصاياي ثبتم في محبتي؛ كما أني حفظت وصايا أبي وأنـا              ((: ويقول لهم     
فالوصـية سـبيل    . نجيلية عملية، لا أفلاطونيـة    فالمحبة الإ  ). ١٠ : ١٥ ( ))ثابت في محبته    

  .المحبة، ودليلها، وبرهانها
  

فأنا أفعله، لكي يتمجد الآب في الابن؛ وإذا سألتموني  مهما سألتم باسمي ((: ويقول لهم   
نـه  إ: مظهر رعاية االله الآب الرحيمـة  هذا  ). ١٦ ـ   ١٥ : ١٤ ( ))شيئاً باسمي فأنا أفعله 

فهو القيم  . ع يفعل كل ما يطلَب من الآب، وكل ما يطلب منه مباشرة           يستجيب كل دعاء؛ ويسو   
  .على النعمة الإلهية

  
 أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر، ويثبت ثمركم، لكي يعطـيكم            ((: ويقول لهم     

فالإيمان العامل بالمحبة الثابتة ينال كل شيء        ). ١٦ : ١٥ ( ))الآب جميع ما تسألونه باسمي      
  . الآب باسم يسوعمن
  

 ))إن جميع ما تطلبونه إلى الآب باسمي يعطيكموه :  الحق الحق أقول لكم((: ويقول لهم  
وهو مصـدر تعزيـة دائمـة    . هذا هو الوعد المطلق برعاية االله الآب الأبوية    ). ٢٣ : ١٦( 

  .لتلاميذ المسيح
  

  صلاة المسيح لأجل تلاميذه ضمانة كبرى لتعزيتهم الموعودة) ٤  
  

اء، يرفع يسوع صلاته الكبرى إلى أبيه       مسهاده، أو بالحري قبل رفعه إلى ال      قبل استش   
   ).٢٠ : ١٧( ولأجل تلاميذه عبر الدهور  ) ٩ : ١٧( السماوي لأجل صحابته 

  
   ).١١ : ١٧ ( )) أيها الآب القدوس احفظهم باسمك ((: يصلّي لأجل حفظهم   

  
   ).١٧ : ١٧ ( ))كلامك هو الحق ن  قدسهم في الحق، إ((: ولأجل تقديسهم   

  
كما أنك، أيها الآب، أنت في وأنـا        :  لكي يكونوا بأجمعهم واحداً      ((: ولأجل وحدتهم     

   ).٢٠ : ١٧ ( ))فيك، فلْيكونوا هم أيضاً فينا 



   ـ٣٧٧ـ 
  

ن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا هم أيضاً حيث أكون           أيها الآب، إ   ((: ولأجل خلودهم     
   ).٢٤ : ١٧ ( ))أنا 
  

وسـأعرفهم  ) ذاتـك  (  قد عرفتهم اسـمك  ((: لهم وفيهم ولأجل دوام محبة االله الآب       
   ).٢٦ : ١٧ ( ))أيضاً، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني، وأكون أنا فيهم 

  
فهذه الصلاة القائمة على الدوام، في الأرض وفي السماء، هي مصدر تعزيـة دائمـة                

   ).١١ : ١٧(  في العالم لتلاميذ المسيح، ما داموا
  

  .تلك هي أسباب التعزية المسيحية الأربعة  
  

   ـ يسوع يحرضهم ويوصيهم بالمحبة ٢
  

لكـن فـي    . التي بها أوجز الشريعة والأنبياء    شرعة المحبة،   دعوة الإنجيل محورها      
  . يطلب إليهم الحفاظ على المحبة فيما بينهم، وخصوصاً لهوصية الوداع 

  
   )) وصية جديدة ((خوية هي دائماً المحبة الأ) ١  

  
 أجـل أن يحـب   !ن يحب بعضكم بعضـاً    أ:  إني أُعطيكم وصية جديدة      ((: يقول لهم     

كمـا   ((الجديد في وصية المحبة هـو قولـه    ). ٣٤ : ١٣ ( ))بعضكم بعضاً، كما أحببتكم أنا  
   . ))أحببتُكم أنا 

  
 : ١٥ ( ))، كما أحببتكم أنـا  ن يحب بعضكم بعضاً  أ: وصيتي   هذه هي    ((: ويردد لهم     

ومن وصـايا المسـيح الكثيـرة     . )) كما أحببتُكم أنا ((: يظل التركيز على هذه الميزة    ). ١٣
  .كأنها وصيته الوحيدة لهملتلاميذه، تبرز المحبة 

  
 فإنه ليس لأحد حب أعظم مـن أن يبـذل        ((: صفة المحبة المطلوبة منهم     ويبين لهم     

ن المحبة المسيحية الأخوية تصل حتى التضحية بالـذات         إ ). ١٣ : ١٥  ())نفسه عن أحبائه    
  .على مثال السيد المسيح

  
بين المسيحيين، وخصوصاً بين رؤسائهم خلفاء الرسـل الصـحابة،          فالمحبة الأخوية     

  .بدون التضحية في المحبة لا تقوم مسيحية صحيحة. ابذل الذات نفسهيجب أن تصل إلى 



   ـ٣٧٨ـ 
  

 لئن كـان العـالم      ((: سلاحهم تجاه بغض العالم لهم      لمسيحية الأخوية هي    والمحبة ا   
 هنـا ـ قبـل     )) العالم (( ). ٢١ ـ  ١٨ : ١٥ ( ))... يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم 

  . الأكبر)) العالم ((وهم رمز لبغض . انتشار المسيحية ـ يقصد اليهود
  

 إن الساعة آتية، التي يتوهم فيها كل        ((: م  سلاحهم أيضاً تجاه اضطهاد العالم له     وهي    
   ).٢ : ١٦ ( ))من يقتلكم أنه يقرب الله عبادة 

  
:  الحق الحق أقـول لكـم     ((: في بغض العالم واضطهاده لهم      مصدر فرح لهم،    وهي    

 : ١٦ (! ))نكم ستحزنون ولكن حزنكم سينقلب فرحاً        إ !نكم ستبكون وتنوحون، والعالم سيفرح    إ
٢٠.(  
  

  حبتهم للمسيح ضمانة لثباتهم وسعادتهمم) ٢  
  

:  كما أحبني الآب، أنا أيضـاً أحببـتُكم          ((: حب  عليهم أن يبادلوا السيد المسيح حباً ب        
وهذا مثال المحبة   . فمحبة المسيح لهم امتداد لمحبة الآب له       ). ٩ : ١٥ ( ))فاثبتوا في محبتي    
  .التي يطلبها منهم له

  
فإنه ليس لأحد حب أعظم من :  كما أحببتُكم أنا (( سبيله،  عليهم أن يضحوا بأنفسهم في      

   ).١٣ : ١٥ ( ))أن يبذل حياته عن أحبائه 
  

 : ١٤ ( ))وصاياي   إن كنتم تحبوني تحفظون      ((: وبرهان محبتهم له هو حفظ وصاياه         
س  والكلام الذي تسمعونه مني لي     !أقوالي من لا يحبني لا يحفظ       ((: ؛ وحفظ جميع أقواله      )١٥

  .فحفظ أقوال المسيح هو حفظ لأقوال االله عينها ). ٢٤ : ١٤ ( ))لي، بل للآب الذي أرسلني 
  

 ). ١٤ : ١٥ ( )) أنتم أصفيائي إذا صنعتم ما أنا موصيكم بـه           ((: ويؤكد لهم بتكرار      
  .فمخالفة وصايا المسيح هي خيانة لمحبته

  
 إن حفظـتم    ((: ة دليل المحبـة     فالطاعومخالفة تعليم المسيح هي مخالفة لإرادة االله؛          

  ).١٠ : ١٥ ())وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي، وأنا ثابت في محبته 
  

 الحق الحق أقول ((: هما جناحا المحبة للمسيح، والقيام بأعماله عينها الطاعة والإيمان   
لأني منطلق ل أعظم منها، بل يعمن من يؤمن بي يعمل هو أيضاً الأعمال التي أعملها، إ: لكم 

   ).١٢ : ١٤ ( ))إلى الآب 



   ـ٣٧٩ـ 
  

 اثبتوا في وأنا فيكم؛ كمـا       ((: بالإيمان والمحبة   الثبات في المسيح،    أخيراً الأصل هو      
أن الغصن لا يستطيع من نفسه أن يأتي بثمر، إن هو لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن                   

 ٤ : ١٥ ( ))لم تثبتوا في.(   
  

   ـ الفرح في الجهاد والاستشهاد ٣
  

 ). ٦ : ١٦ ( ))ملأت الكآبـة قلـوبكم       ((ولما أخبرهم بذلك؛    . يسوع ينطلق إلى الآب     
وأسباب الفرح، في غياب المعلم المحبـوب، ووسـط الجهـاد           . ولكن يجب أن يفرحوا بذلك    

  .والاستشهاد، متوفرة لهم
  

قـد  :  تضطرب قلوبكم ولا ترتعد       لا ((: لأن يسوع ذاهب إلى الآب      يجب أن يفرحوا      
لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون بأني ذاهب إلى    . أنا ذاهب، ثم ارجع إليكم    : سمعتم أني قلت لكم     

   ).٢٨ ـ ٢٧ : ١٤ ( ))الآب، لأن الآب أعظم مني 
  

المعين الـدائم   يجب أن يفرحوا لأن يسوع يذهب ليرسل لهم الروح القدس الفارقليط،              
فـإن لـم أنطلـق لا يـأتكم     : ن في انطلاقي خيراً لكم  إ:  أقول لكم الحق     غير أني ... : لهم  

وعمل الروح فيهم لفـرحهم،   ). ٧ ـ  ٥ : ١٦ ( ))الفارقليط؛ أما إذا انطلقت فإني أرسله إليكم 
  . تكملة لتعزيتهم

  
 لا تضـطرب    ((: ليهيئ لهم مكانهم في بيت أبيه       يجب أن يفرحوا لأن يسوع ذاهب         

إني منطلق  :  إن في بيت أبي منازل كثيرة، لذا قلت لكم           !االله، وآمنوا بي أيضاً    آمنوا ب  !قلوبكم
فإذا ما انطلقت وأعددت لكم مكاناً، أرجع وآخذكم إلي، لتكونوا أنتم حيث أكون      . لأعد لكم مكاناً  

   ).٤ ـ ١ : ١٤ ( ))أنا 
  

 بهـذا    ...((: ادهم ثمار الشهادة ليسوع قد حضرت       يجب أن يفرحوا لأن ساعة حص       
   ).٨ ـ ١ : ١٥ ( ))يتمجد أبي، وتكونون تلاميذي، إذا أتيتم بثمر كثير 

  
 : ١٥ ( )) قلت لكم هذا ليكون فرحي فيكم، ويكون فرحكم كـاملاً   ((: ويختم بقوله لهم      

١١ .(   



   ـ٣٨٠ـ 
  

   ـ الثقة المطلقة بيسوع ٤
  

 معكم، فإن رئيس هـذا       لا أُطيل الحديث   ((: رئيس هذا العالم    لأنه انتصر على إبليس       
إنما يجب أن يعرف العالم أني أحـب الآب، وأنـي           . العالم يأتي، لكنه ليس له علي من سبيل       

فاستشهاد المسيح لـم يكـن نصـراً لإبلـيس      ). ٣١ ـ  ٣٠ : ١٤ ( ))أعمل ما أوصاني به 
  .هذا ما يجب أن يعرفه العالم: وزبانيته، بل كان طاعة ومحبة أبيه 

  
 قـد   ((: ـ على العالم الأصغر، اليهود، وعلى العالم الأكبر         ى العالم   ولأنه انتصر عل    

: ولْتطب نفوسكم ستكونون في شدة؛ لكن ثقوا، ففي العالم : حدثتكم بهذا، ليكون لكم في سلام 
   ).٣٣ : ١٦ ( ! ))ني قد غلبت العالم إ
  

: لحق أقول لكم    ا الحق   ((: ما بين أحزان العالم     مصدر فرح دائم لهم،     وهذا النصران     
فالمرأة إذا  . نكم ستحزنون ولكن حزنكم سينقلب فرحاً      إ !نكم ستبكون وتنوحون، والعالم يفرح    إ

ما حان وضعها تحزن لأن ساعتها قد أتت؛ ولكنها متى وضعت طفلها لا تعود تتذكر شدتها،                
 مـن جديـد،     نكم الآن في حزن، لكني سأراكم     وأنتم أيضاً، إ  . اً ولد في العالم   لفرحها بأن إنسان  

   ).٢٢ ـ ١٩ : ١٦ ( )) ينتزعه منكم  وفرحكم هذا لا يقدر أحد أن!فتفرح قلوبكم
  

الثقة المطلقة بيسوع، الفرح الدائم في الجهـاد والاستشـهاد،          الثمار الأربع،   تلك هي     
والثبات على محبتهم ليسوع، ومحبتهم لبعضهم البعض، والتعزية التي يشيعها فـي نفوسـهم،             

   . )) الأسرار ((نجدها في كتاب والتي جميعاً 
  

   )٢١ ـ ١٨ف ( في كتاب الاستشهاد والقيامة : ثالثاً 
  

فكان لا بد من إبعاد التلاميذ عنهـا،         . )) ساعته   ((وحانت المحنة، التي يسميها يسوع        
  .حتى يعود إليهم بقيامته

  
  بعاد الصحابة حين القبض على يسوع  ـ إ١

  
طة الهيكل للقبض على يسوع، قام بمشـهد معجـز          لما حضرت فرقة الجيش مع شر       

   قال((:  أنه يستسلم إليهم عن قدرة لا عن عجز مأفهمه



   ـ٣٨١ـ 
  

 ـ وكان يهوذا مسلِمه واقفـاً   !أنا هو:  قال لهم !يسوع الناصري: من تطلبون ؟ قالوا : لهم 
: فسألهم أيضاً. ى الأرض ارتدوا إلى الوراء وسقطوا عل)) أنا هو ((أيضاً معهم ـ فلما قال لهم  

  ).٨ ـ ٤ : ١٨ ())أنا هو : لقد قلت لكم :  قال يسوع !يسوع الناصري: من تطلبون ؟ قالوا 
  

فدعوا هؤلاء ينطلقون    إن كنت أنا من تطلبون       ((: بعد هذا الموقف المعجز، قال لهم         
   ).٩ : ١٨ ( )) إن الذين أعطيتهم لي لم أفقد منهم أحداً: ـ ذلك لتتم الكلمة التي قالها 

  
   ـ إنقاذ بطرس من ورطته في دار رئيس الكهنة٢

  
. لأسباب قد نجهلها   ) ١٦ : ١٨ ( )) كان معروفاً عند رئيس الكهنة        ((بأنهيروي يوحنا     

لم يتعـرض أحـد     . ليتتبعا معاً مصير يسوع    ) ١٦ : ١٨( لذلك أدخل بطرس معه إلى الدار       
. ض لاستجوابات متتابعة لم يفلت منها إلاّ بإنكار معلمه        أما بطرس فتعر  . ليوحنا بسبب معرفته  

ولا يذكر الإنجيل من أنقذ بطرس، أيوحنا نفسه، أم تسلّل بطرس خارجاً حين توقيف يسـوع                
لا شك أن يسوع، وهو منطلق من غرفة المحاكمة إلى مكـان انتظـار              . وقيام الهرج والمرج  

 كما يقول متـى     )) فخرج وبكى بكاء مراً      ((قد نظر إلى بطرس نظرة ذات معنى        الحكم عليه،   
   ).٦٢ : ٢٢( ولوقا ) ٧٥ : ٢٦(
  

   ـ يوحنا وحده يشهد صلب المسيح، فيكافئه ٣
  

 وكانت ((: فقال. دون الإنجيلمشهد رائع ظل يراود وجدان يوحنا حتى شيخوخته، لما           
 ). ٢٥ : ١٩ ( ))صليبه  المجدلية؛ واقفات عند    أُم يسوع؛ وأُخت أُمه، مريم التي لقلوبا؛ ومريم         

 فلمـا رأى يسـوع أُمـه،        ((: ثم سجل    ). ٤ : ١٥مرقس  ( لكن يوحنا لا يذكر أُمه صالومة       
، سلّمه أُمه، وديعة الودائع، مكافأة  )٢٧ ـ  ٢٦ : ١٩ ( ))... وبقربها التلميذ الذي كان يحبه 

  .له على حبه وجرأته
  

   ـ استشهاد جرأ الأتباع الكبار على الظهور٤
  

فاسـتأذنا  . كان يوسف الرامي ونيقوديم الأورشليمي من زعماء اليهود والسـنهدرين           
   فأخذا جسد يسوع، ولفّاه بلفائف ((: الوالي الروماني بدفن يسوع 



   ـ٣٨٢ـ 
  

 )) قبر جديد    ((ثم وضعاه في     ). ٤٠ : ١٩ ( ))مع الأطياب، على حسب عادة اليهود في دفنهم         
  .ولعله كان لأحدهما، فلم يزعجهما أحد. جلةبالبستان الذي في أسفل الجل

  
الثمار الخمس الأخرى   وهذه هي   . المدونة في استشهاد المسيح   الثمار الأربع   تلك هي     

  .في قيامته
  

   ـ السلام والفرح برؤية المسيح الرب في قيامته١
  

 ، فيما أبـواب المنـزل     )أي يوم الأحد    (  الأول من الأسبوع     ((في عشية يوم القيامة،       
: تى يسوع ووقف في الوسط، وقـال لهـم         كان التلاميذ فيه موصدة، خوفاً من اليهود، أ        ذيال

  ).١٩ : ٢٠ ())إذ أبصروا الرب ففرح التلاميذ قال هذا وأراهم يديه وجنبه، . السلام عليكم
  

   ـ تسلميهم رسالة المسيح٢
  

 ))لكم ـ أنا أُرسكما أن الآب أرسلني، كذلك   . مـلام عليك ـالس:  فقال لهم مرة أخرى      ((  
. فرسالة الرسل الصحابة، وخلفائهم من بعدهم، هي من رسالة المسيح نفسـها            ). ٢١ : ٢٠( 

فرسالة المسيحية رسالة سماوية إلهية لا يصح لأحد أن         . وهي امتداد لبعثة الآب للمسيح الابن     
  .يتنكر لها

  
  ل الروح القدس الموعود عليهمي ـ تنز٣

  
فـالروح   ) ٢٢ : ٢٠ ( ))خذوا الروح القـدس     : م وقال لهم     ولما قال هذا نفخ فيه     ((  

 الذي وعدهم به قبل استشهاده؛ والذي يقوم مقام المسـيح مـع             )) الفارقليط الآخر    ((القدس هو   
.  الإلهي من ذاتـه    )) الروح   ((الروح، صار يعطي    وبدخول يسوع، بقيامته، في عالم      . تلاميذه

 ؛  )) الـروح    ((فريح نفخته رمز لـذات      .  فمه القدوس   الموعود بنفخة من   )) الروح   ((فأعطاهم  
  .وصدوره من فمه القدوس كناية عن صدوره من ذات المسيح الابن

  
ونفخ السيد المسيح روح االله فيهم برهان قاطع        . ولا يعطي، من ذاته، روح االله، إلاّ االله         

  .على أُلوهته
  

  .امته بسلطان االلهد المسيح في قيوالمشهد كله برهان أيضاً على تمتّع السي  



   ـ٣٨٣ـ 
  

  .وليس من شهادة أكبر على ذلك من تنزيل الروح القدس على صحابته وتلاميذه
  

   ـ تسليم التلاميذ سلطان الغفران٤
  

 فمـن غفـرتم     ((: بعد تنزيل الروح القدس عليهم، بنفخة من ذاته القدوسة، أضـاف              
   ).٢٣ : ٢٠(  ))خطاياهم غُفرت لهم، ومن أمسكتم خطاياهم أُمسِكَت 

  
 لا  ((: فكل الناس يشـهدون     . سلطان الغفران سلطان إلهي ذاتي، فوق طاقة المخلوق         

لذلك برهن يسوع بمعجزة أنه يتمتع بسلطان االله نفسه لغفـران            . ))يغفر الخطايا إلاّ االله وحده      
  .الخطايا، فكان هذا السلطان برهان إلهية يسوع

  
يداً بتسليم سلطان الغفران الإلهي عينه، الذي فيه، إلى وفي يوم القيامة يزيد البرهان تأك  
. فصحابة المسيح وخلفاؤهم من بعدهم يتمتعون بسلطان االله والمسيح لغفران الخطايـا         . تلاميذه

  .وهذا السلطان الإلهي في المسيحية هو برهان أيضاً على إلهية المسيحية
  

ن الغفران الإلهي الـذي ييسـر       وميزة المسيحية على الأديان قاطبة أنها تتمتع بسلطا         
  .للمؤمنين توبتهم إلى االله

  
فهـو الـدواء الإلهـي للـداء        . الكبرىران هو نعمة الاستشهاد والقيامة      وسلطان الغف   

. فهو يتمم توبة الخاطئ، ويجعله يطمئن بطريق حسية مشهودة لغفران االله          . البشري، الخطيئة 
  .فبه ينسكب الفرح والسلام في النفوس

  
  تع الصحابة والتلاميذ، في القيامة، بحاسة الإيمان ـ تم٥

  
  إن لم  ((: فاستنكر وقال لهم    . نقلَ الصحابة العشرة بشرى القيامة لزميلهم توما الغائب         

أر أثر المسامير في يديه، وأضع إصبعي في موضع المسامير، وأضع يدي في جنبـه، فلـن                 
   ).٢٥ : ٢٠ ( ))أُؤمن 

  
بة وتوما معهم، وكشف عن صدره المطعـون بحربـة،          فظهر يسوع من جديد للصحا      

  هات إصبعك :  ثم قال لتوما ((فيها؛ ومد يديه وأثر المسامير 



   ـ٣٨٤ـ 
  

أجـاب  .  ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنـاً ! وهات يدك وضعها في جنبي!إلى ههنا وانظر يدي   
   ).٢٨ ـ ٢٧ : ٢٠ ( ))رب وإلهي : توما وقال له 

  
 : ١الأعمـال    ()) مدة أربعين يومـاً      ((ح، بعد قيامته، لتلاميذه     ظهورات المسي وتوالت    

ظهر لهم فيها زرافات ووحدانا، حتى لا يدع لهم مجالاً لريبة في أنه قُتل وصلب ومـات                 ). ٤
  .وقام من الموت والقبر

  
 فقال التلميـذ الـذي   (( ). ١ : ٢١ ( )) على بحر طبرية ((من تلك الظهورات، ظهور       

لقد غرست قيامة المسيح في نفوسـهم        ). ٧ : ٢١ ( ))الرب   هو   ((: لبطرس  كان يسوع يحبه    
  .حاسة الإيمان

  
  .في كتاب الاستشهاد والقيامةالثمار التسع تلك هي   

  
 جميعاً، وجدنا أن ثمار بعثة المسيح في نفـوس صـحابته وتلاميـذه              وإذا عدنا إليها    
  .عشرين

  
ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم         في   ((: نها مسك الختام في مواعيد المسيح       إ  

في المسيح، الذي يجمع الخـالق  وحدة الوجود الحقة هذه هي  ). ٢٠ : ١٤ ( ))في، وأنا فيكم  
  .والمخلوق في ذاته

  
والسبب الكياني لحياة الإنسان حياة الوحدة مع االله الآب، في المسيح الابن، بروحهمـا                

لقـد   (( ؛   ))للناس، الذين أعطيتهم لـي      أعلنت اسمك    لقد   ((: القدوس، هو بعثة السيد المسيح      
أنا فيهم، وأنت في، لكي تتم فـيهم        : ليكونوا واحداً كما نحن واحد      آتيتهم المجد الذي آتيتني،     

 هما كنايـة عـن   )) المجد (( و )) الاسم ((ن تعبيري إ ). ٢٣ ـ  ٢٢ : ١٧ ( ))الوحدة الكاملة 
  .الذات الإلهية

  
وهذا فوق طاقة المخلوق وفـوق كـل      . كشف إلهي عن ذات االله     المسيح   فبعثة  السيد    

  .وحي أو تنزيل واقع أو ممكن
  

*  *  *  



   ـ٣٨٥ـ 
  

  بحث رابع عشر
  

  إنجيل الرموز المسيحية 
  

ثم رأينا كيف تأخذ السيرة     . بحسب يوحنا الرمزية في سيرة المسيح،     لقد مر بنا بحث       
   . )) العالم ((لظلمة، والحقيقة والكذب، وبين االله و الرمزية بين النور واأسلوب الدراما 

  
فقد يكون أسلوب السيرة، من الإنجيلي نفسـه؛        . الرمزية في دعوة المسيح   هنا نبحث     

  .أما الرمزية في الدعوة، فهي من السيد المسيح عينه
  

كأنها أسلوب هلنستي، كما يظـن      شبهة على صحته،    وهذه الرمزية في الدعوة ليست        
 التـي  ))أسفار الرؤيـا   ((قائل هذا القول يجهل أسلوب . ؛ ولا عهد لنبي إسرائيل بمثله    بعضهم

  .انتشرت بين اليهود، قبل ظهور السيد المسيح؛ وكلها أسلوب رمزي
  

وما الرمز، في حقيقته، سوى مثل بصورة الاستعارة، بحسب أسلوب الأمثـال التـي                
  .اشتهرت به الدعوة الإنجيلية بحسب المؤتلفة

  
في بيئة علمية بين    الإنجيل الأورشليمي،   وبما أن الإنجيل بحسب يوحنا هو خصوصاً          

الرمـوز  : وهي على نـوعين     . الأحبار والفقهاء، فلا بدع أن يكون إنجيل الرموز المسيحية        
  . الحسية، والرموز المعنوية

  
  الرموز الحسية: أولاً 

  
جديد، والماء الحـي، والخبـز الحـي،         والهيكل الجديد، والميلاد ال    )) حمل االله    ((منها    

  .تلك ثمانية رموز حسية. والباب، والراعي الصالح، والكرمة الحقيقية
  

  )) هذا هو حمل االله (( ـ ١
  

  .المعمدان يفتتح الإنجيل بهذا اللقب الرمزي المثقل بالمعاني الماضية والآتية  



   ـ٣٨٦ـ 
  

 عن الحمل الحقيقي الموعود     نبؤةشعيا  الذي جعله أ  الحمل الفصحي،   قصة  مشهورة في التوراة    
   ).٧ : ٥٣أشعيا ( 
  

يسوع مقبلاً إليـه  ) يوحنا (  فرأى ((جاء يسوع لزيارة المعمدان، بعد عماده وصومه،    
كان الحمل الفصحي كفارة     ). ٢٩ : ١ ( )) الذي يرفع خطيئة العالم      ها هو ذا حمل االله    : فقال  

  . كله)) خطيئة العالم (( هو كفارة عن عن بني إسرائيل؛ والحمل الحقيقي، يسوع،
  

فـالنبوة وتحقيقهـا    .  أشعيا، ويعلن تطبيقها على يسوع المسـيح       نبؤةفالمعمدان يجدد     
   . )) خطيئة العالم ((نه الضحية عن إ: ددان هدف بعثة المسيح الأكبر يح
  

ليه، ورأوه قد    وأما يسوع فلما انتهوا إ     ((: والإنجيل في خاتمته يشهد التحقيق والتطبيق         
... بحربة، فخرج للوقت دم ومـاء       بيد أن واحداً من الجند فتح جنبه        . مات، لم يكسروا ساقيه   

 قابل سفر الخروج ٣٦ ـ  ٣٣ : ١٩يو  ( ))إنه لا يكسر له عظم : وقد جرى ذلك ليتم الكتاب 
، وشهادته   والذي شاهد هو الذي يشهد     ((: والإنجيلي، شاهد العيان، يعلن شهادته       ). ٤٦ : ١٢

   ).٣٥ : ١٩ ( ))حق؛ وهو يعلم أنه يقول الحق لكي تؤمنوا أنتم 
  

  . الحقيقي، كفارةً عن العالمين)) حمل االله ((فالسيد المسيح هو   
  

   الجديد)) الهيكل (( ـ السيد المسيح هو ٢
  

صعد يسوع إلى أورشليم هو وتلاميـذه   ) ١٣ : ٢( الفصح الأول من دعوته     بمناسبة    
وهـذا  . طرد تجار الدين من الهيكـل     :  بعمل رمزي ضخم      وافتتح دعوته بأورشليم   .الأولون

أية آية ترينا حتى تفعل هكذا ؟ أجاب يسوع         :  فخاطبه اليهود، وقالوا له      ((. عمل سلطة الهيكل  
أما هو ... ، وأنا أُقيمه في ثلاثة أيام ) مشيراً بيده إلى نفسه( انقضوا هذا الهيكـل   : وقال لهم   

   ).٢١ ـ ١٨ : ٢ ( ))هيكل جسده يتكلّم عن فكان 
  

وهذا من علم الغيب، أكثر مما هـو        . فمنذ مطلع دعوته يعرف يسوع مصيره المحتوم        
  .نبؤة



   ـ٣٨٧ـ 
  

 بديلاً عن هيكل أورشـليم،      ))هيكل جسده    ((وبهذا المصير الذي ارتضاه يسوع، جعل         
  .موضع عبادة العالمين

  
  . الجديد لعبادة االله في العهد الجديد)) الهيكل ((فالسيد المسيح هو   

  
  )) بالماء والروح (( ـ الميلاد الجديد ٣

  
 آمن كثيرون باسمه، عند رؤيتهم المعجزات التي        ((بمناسبة الفصح الأول من دعوته،        

 )) من الفريسيين، ومن أعيان اليهـود        ((ومن هؤلاء كان نيقوديم،      ). ٢٣ : ١ ( ))كان يجريها   
  .عضاء السنهدرين، المجلس اليهودي الديني الأعلىومن أ) ١ : ٣(
  

 ما من أحد    ((ليلاً إلى يسوع يباحثه في ملكوت االله الذي يدعو إليه، وقد أيقن أنه              فجاء    
   ).٢ : ٣ ( ))يقدر أن يصنع الآيات التي أنت تصنعها ما لم يكن االله معه 

  
ما من : لحق أقول لك الحق ا:  وقال له   ((دخل يسوع معه رأساً في صلب الموضوع،          

، وهذا كنايـة عـن مولـد         )٣ : ٣ ( )) ما لم يولد من فوق       أحد يقدر أن يعاين ملكوت االله،     
  .سماوي، إلهي

  
ففسر له يسـوع     ). ٤ : ٣( فقصر علاّمة إسرائيل عن التحليق مع يسوع في تعليمه            

ت السماوات، ما لم    ما من أحد يقدر أن يدخل ملكو      :  الحق الحق أقول لك      ((: تصريحه بقوله   
و جسد؛ والمولود من الروح إنمـا هـو         ـفالمولود من الجسد إنما ه    : يولد من الماء والروح   

فالعمـاد  .  كناية ظاهرة عـن العمـاد      )) بالماء والروح    ((الولادة الجديدة    ). ٥ : ٣ ( ))روح  
 ، العامل )) الروح ((بقدرة ميلاد روحاني، إنه  . )) بالماء والروح ((المسيحي هو الميلاد الجديد 

 ))مـن الـروح    (( أي ))من فوق  ((وهذا المولد الجديد الروحاني هو المولد   . في الماء المقدس  
   ).٨ : ٣( كما يفسر يسوع 

  
  . رمز مثقل بالمعاني)) بالماء والروح ((فتعبير الميلاد الجديد   

  
  )) الماء الحي (( ـ رمز ٤

  
  .في الإنجيل بحسب يوحنا استعارة متشعبة ))الماء  ((رمز   

  
  لهذا الرمز يأتي في عرس قانا الجليل، حيث يسوع الاستخدام الأول   



   ـ٣٨٨ـ 
  

  .، استعارةً لتحويل العهد القديم إلى عهد جديد )١٢ ـ ١ : ٢( حول الماء إلى خمر 
  

 إن الميلاد الجديد  . كان في حديث يسوع مع نيقوديم، علاّمة إسرائيل       الاستخدام الثاني     
، كناية عن العماد الذي يقدس الإنسـان بالمـاء           )٥ : ٣ ( )) بالماء والروح    ((للإنسان يكون   

فكما أن الحياة الحسية بالماء، كذلك الحياة الجديدة الروحيـة       . المقدس، وفعل الروح القدس فيه    
  . الإلهي)) الروح ((بالماء المقدس والمقدس بفعل 

  
المـاء   ((يسوع هو الذي يعطي     . يسوع مع السامرية  يرد في حديث    الاستخدام الثالث     

أُعطيه أنا له، فلن يعطش أبداً؛ فإن        فمن يشرب من الماء الذي       (( ) : ١١ و ١٠ : ٤ ( ))الحي  
فالرمز استعارة لنعمة االله     ). ٢٤ : ٤ ( ))الماء الذي أُعطيه له يصير فيه نبعاً ينبع حياة أبدية           

  .والمسيح في الإنسان
  

 !عطش فلْيأتِ إلي   من   ((: في إعلان يسوع لليهود، في عيد الخيام        الرابع،  الاستخدام    
 ـ  ٣٧ : ٧ ( ))ستجري من باطنه أنهار ماء حـي  : فكما قال الكتاب . ولْيشرب من آمن بي

الذي كان المؤمنون بـه، مـزمعين أن   قال هذا عن الروح      ((: والإنجيلي يفسر الرمز     ). ٣٨
   ).٣٩ : ٧ ( ))يقبلوه 

  
  . الإلهي الذي يعطيه المسيح ويستقر في المسيحي)) للروح (( رمز )) فالماء الحي ((  

  
 ))دم وماء  فخرج للوقت ((في صلب المسيح وطعن جنبه بحربة،       الاستخدام الخامس،     

 دم  ((أما الواقع فهو خـروج      . تعارة رمزية ـهذا التعبير واقع مشهود، في اس     ).  ٣٤ : ١٩( 
. سيح المطعون، برهاناً على حقيقة موت المسيح الذي مصل دمه إلى ماء            من جنب الم   ))وماء  

فالدم كناية عن القربان المسيحي، والمـاء كنايـة عـن العمـاد             : والاستعارة الرمزية ثنائية    
  .المسيحي؛ فكلاهما نبعا من قلب المسيح على الصليب

  
ية عن تحول العالم إلى كنا ) ١٢ ـ  ١ : ٢( مقترناً بالخمر  )) الماء ((رمز هكذا يأتي   

   ـ ٣٧ : ٧؛ ٥ : ٣ ( )) بالروح ((عهد جديد في المسيح؛ ومقترناً 



   ـ٣٨٩ـ 
  

 : ١٩( كناية عن نعمة االله المنزلَة في الروح القدس إلى نفس المؤمن؛ ومقترناً بالـدم                ) ٣٩
  .كناية عن القربان المسيحي ) ٣٤
  

  .متعدد المعاني رمز )) الماء الحي (( ، )) الماء ((فتعبير   
  

  )) الخبز الحي (( ، )) خبز الحياة (( ـ رمز ٥
  

في البرية لآلاف الناس، ومقارنة بعض اليهود بين هذه المعجزة          بمناسبة تكثير الخبز      
). ٥٩ : ٦ ()) كفرناحوم وهو يعلم في جامع      ((ومعجزة المن لموسى، أدلى لهم يسوع بحديثين        

  .والحديثان متميزان بالتصدير
  

أنـا خبـز    ((:  ، حيث يسوع يستفتح ويختم بقولـه  )) خبز الحياة    ((لحديث الأول في    ا  
  .، بتعليمه والإيمان به )٤٨ ـ ٣٥ : ٦ ( ))الحياة 

  
أبـداً، ومـن    من يقبل إلي، فلن يجوع      :  أنا خبز الحياة     ((: ومحوره قوله في المطلع       

والإيمان به هو طعام الإنسان وشرابه؛      فتعليم يسوع    ). ٣٥ : ٦ ( ))يؤمن بي فلن يعطش أبداً      
ن من يؤمن له    إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: وقوله في الختام    . بعيداً عنه سيظل يجوع ويعطش    

 ، وتعليمه )) خبز الحياة ((و ـفيسوع ه).  ٤٨ ـ ٤٧ : ٦   ))اة الأبدية، فأنا خبز الحياة ـالحي
   .)) حياة أبدية ((
  

ومحوره قولـه فـي   .  بدل المن  ))ز الحي النازل من السماء      الخب ((الحديث الثاني في      
 من السماء لكـي لا       هذا هو الخبز الذي نزل     ! آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا      ((: المطلع  

اريح يعلن فيها أن ـثم يفصل ذلك بسبعة تص).  ٥٠ ـ  ٤٩ : ٦ ( ))يموت كل من يأكل منه 
 ). ٥٨ ـ  ٥١ : ٦ ( )) هو جسدي لأجـل حيـاة العـالم    (( النازل من السماء )) الخبز الحي ((

:  هذا هو الخبز الذي نزل من السماء؛ ليس هو كالذي أكله الآبـاء ومـاتوا                 ((: ويختم بقوله   
   ).٥٨ : ٦ ( ))فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد 

  
 الخبـز   (( نـه  كناية عن تعليم المسيح؛ وإ     )) خبز الحياة    ((نه  إ:  ثنائي   ))الخبز   ((فرمز    

  . في قربانه)) جسد المسيح (( كناية عن ))الحي 
  

   )) الباب (( ـ رمز ٦
  

  ما بين عيد الخيام في مطلع تشارين، وعيد التجديد في أواخر كانون   



   ـ٣٩٠ـ 
  

الأولى . الأول، لا ينقل لنا الإنجيل بحسب يوحنا سوى حديثين ليسوع، في استعارتين رمزيتين    
   ).١٠ ـ ١ : ١٠ ( )) باب الخراف ((،  )) الباب ((هي رمز 

  
 قـال   ((. الذي يعرف خرافه، وخرافه تعرفه     )) راعي الخراف    ((بمثَل  بدأ يسوع حديثه      

   ).٦ ـ ١ : ١٠ ( ))لهم يسوع هذا المثل، غير أنهم لم يفهموا عما كان يكلمهم 
  

 باب الخـراف؛    أنا الحق الحق أقول لكم      ((: حينئذٍ صرح لهم يسوع، باستعارة رمزية         
 : ١٠ ())ولكن الخراف لم تسمع لهم سراق ولصوص؛ ) باسم المسيح  ( فجميع الذين أتوا قبلي     

ده باسم ـوا قبله وبعـذين أتـاء مبرماً على جميع الـبهذا الحكم قضى يسوع قض). ٨ ـ  ٧
   . )) المسيح ((
  

يكون في أمان؛ فيدخل    إن دخل بي أحد     : ) ١(أنا الباب  ((: ثم ارتفع إلى المطلق فأعلن        
   ).٩ : ١٠ ( ))ويخرج ويجد مرعى 

  
 السارق لا يـأتي إلاّ ليسـرق ويـذبح          ((: باب الحياة    هو   )) الباب   ((ونعرف أن هذا      

فبالحقيقة يسوع   ). ١٠ : ١٠ ( ))أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة، وتكون لهم بوفرة           . ويهلك
 الوحيد على الإطلاق؛ لا     ))اب  ـ الب ((إنه  . اف الناطقة المسيح هو وحده باب الحياة، وباب الخر      

  . إلى ملكوت االله سواه)) باب ((
  

  )) الراعي الصالح (( ـ رمز ٧
  

  .هذه هي الاستعارة الرمزية الثانية  
  

 )) الراعي الصالح    ((وميزة  ). ١١ : ١٠ ()) أنا الراعي الصالح     ((: يصرح يسوع لهم      
 ١٢ : ١٠(  ، ولا يهرب مثل الأجير إذا ما رأى الذئب مقبلاً            )) يبذل حياته عن الخراف      ((أنه  
   ).١٣ـ 
  

 أعـرف   ((: وميزتـه الثانيـة      ). ١٤ : ١٠ ( )) أنا الراعي الصالح     ((: ويعلن ثانيةً     
  ))خرافي، وهي تعرفني؛ كما أن الآب يعرفني، وأنا أعرف الآب 

  
 ــــــــــــــــــ

  .الباب العالي:  الشرقي، من تسمية دار الخلافة العثمانية نقدر ضخامة هذا التعبير الرمزي) ١(



   ـ٣٩١ـ 
  
  .فمعرفة السيد المسيح بخرافه مثل معرفة االله الآب الذاتية والكونية ). ١٥ ـ ١٤ : ١٠( 
  

وتلك المعرفة المتبادلة، المتعادلة، بين االله الآب، والمسيح الابن هي أيضاً برهان إلهية               
  .يسوع المسيح

  
ة والقوة للمسـيحيين عبـر      الاستعارة الرمزية، وكم هي ملأى بالتعزي     ميلة تلك   وكم ج   

  .فلن يتركهم فريسة للذئاب.  الإلهي لهم)) الراعي الصالح ((ن السيد المسيح هو الدهور، إ
  

كنايـة   )) الراعي   ((ن تعبير   إ.  معنى آخر أوفى   ))أنا الراعي الصالح     ((يسوع  ولقول    
 داود آخـر، والراعـي الأعظـم         حزقيال في المسيح الموعود تجعله     نبؤةو. كتابية عن الملك  

 عبدي  ((؛   )٢٣ : ٣٤ ( ))ني أُقيم، لأجعله على رأسهم، راعياً يرعاهم، عبدي داود           إ ((: لشعبه
 أنـا   ((فبقول يسوع    ). ٢٤ : ٣٧ ( ))لهم أجمعين   راعٍ واحد   داود يملك عليهم، ولن يكون إلاّ       

  . ، وإعلان مجازي كتابي لملكه وملكوتهنبؤة تتميم لل))الراعي الصالح 
  

  )) الكرمة الحقة (( ـ رمز ٨
  

  :وع لتلاميذه بهذا الوضع الجديد في حديث الوداع، يسر يس  
  

 ). ٥ و ١ : ١٥ ( ))أنا الكرمة وأنـتم الأغصـان       ...  أنا الكرمة الحقة وأبي الكرام       ((  
بالمسيح قام وضع جديد، فصار . العهد القديم تعريض بإسرائيل، كرمة االله في )) الحقة ((فبقوله 

  .المسيح والمسيحيون كرمة االله الحقة
  

الذي يعتني بالأغصـان المثمـرة،    )) الكرام ((يصبح االله نفسه في هذا الوضع الجديد      
.  كرمته، لكي تأتي على الدوام بثمر أكثر       )) ينقّي   ((فهو الذي   . وينتزع الأغصان غير المثمرة   

  . المسيحية)) للكرمة ((ة الأبوية الكريمة هذه هي الرعاي
  

ففي الوضع الجديد، لا    . التي ينبت عليها الأغصان    ،   )) الكرمة   ((والسيد المسيح هو      
فكما أن  :  اثبتوا في وأنا فيكم      ((: يمكن للمؤمنين أن يعيشوا بدون تأصلهم في المسيح الكرمة          

م يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم         الغصن لا يستطيع من نفسه أن يأتي بثمر، إن هو ل          
 ٤ : ١٥ ( ))تثبتوا في.(   



   ـ٣٩٢ـ 
  

 من يثبت في وأنا فيـه، فهـو         ((: في المسيح الكرمة     )) الأغصان   ((والمسيحيون هم     
فاتحـاد   ) ٥ : ١٥ ( ))الذي يأتي بثمر كثير، فإنكم بدوني لا تسـتطيعون أن تفعلـوا شـيئاً               

فالمسيحي الذي لا يمتص حياته من المسيح الكرمة يذبل         . رورة حياة ضالمسيحي بالمسيح هو    
  .وييبس، ومصيره وقود للنار

  
 بهـذا يتمجـد أبـي، وتكونـون         ((: ويختم تفصيل الاستعارة الرمزية الرائعة بقوله         

   ).٨ : ١٥ ( ))تلاميذي، إذا أتيتم بثمر كثير 
  

  .تلك هي الرموز الحسية في الإنجيل بحسب يوحنا  
  
  الرموز المعنوية: نياً ثا
  

   . )) الرفع (( و )) النور (( ، و )) العبادة بالروح والحق (( ، و )) الساعة ((منها   
  

  )) الساعة (( ـ رمز ١

  
  .نه تعبير متواتر يرمز إلى رسالة المسيح، وخصوصاً إلى استشهادهإ  

  
). ٤ : ٢ ())تي بعد  لم تأتِ ساع((: فمنذ فجر دعوته، يقول لأمه في عرس قانا الجليل        

فشـمل  . لكن إكراماً لأمه قدم ساعته، وساعة القدر الأزلي، وحول الماء إلى خمر كأنها معتّقة             
  . هنا رسالة المسيح كلها)) الساعة ((تعبير 

  
  .لكن التعبير مختص باستشهاد المسيح وبعثه  

  
 ـ ((، طالبـه    ) ١(ففي عيد الخيام، وهو أكبر عيد شعبي عند اليهـود             أي ذوو   ))ه   أخوت

فهو عتيد في   أما وقتكم   إن وقتي لم يحن بعد،       ((: قرابته، بإعلان نفسه في هذا العيد، فأجابهم        
) الآن  (  اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أما أنا فلست بصاعد           ((: وأردف   ). ٦ : ٧ ( ))كل حين   

ر ـ مرادف لتعبي ))ت   الوق ((ر  ــ تعبي )  ٨ : ٦ ( ))د  ـلأن وقتي لم يتم بع    د،  ـذا العي ـإلى ه 
  .)) الساعة ((
  

 إلى العيد، صعد هو أيضاً، لا في الجهر، بـل فـي             )) أخوته   (( ولكنه بعد أن صعد      ((  
   وفي منتصف العيد صعد يسوع(( ). ١٠ : ٦ ( ))السر 

  
 ــــــــــــــــــ

  .١ع  / ٤ف  / ٨عاديات اليهودية ك ال: يوسيف ) ١(



   ـ٣٩٣ـ 
  

ضوا عليه، إلاّ أن أحداً لم يلـقِ         فحاولوا حينئذٍ أن يقب    (( ). ١٤ : ٦ ( ))م  إلى الهيكل وأخذ يعلّ   
   ).٣٠ : ٦ ( ))لم تكن بعد قد حانت لأن ساعته عليه يداً، 

  
ففـي   . )) ساعته ((التصريحات عن حلول  تتواتر   ) ١ : ١٢( وفي أسبوع الاستشهاد      

فـأخبر فيلـبس   . ن يقـابلوا يسـوع   عصر أحد الشعانين، التمس بعض المتّقين من الهلّينيين أ        
 ))التي يمجد فيها ابن البشر      لقد حانت الساعة    :  فأجابهما يسوع قال     ((.  بذلك يسوع  أندراوسو
.  استشهاد المسيح  )) ساعة   ((فيظهر أن هداية العالم إلى المسيحية متوقفة على          ). ٢٣ : ١٢( 
  . مجده الأكبر)) ساعة ((نها إ
  

: علن أمام الجمـاهير المزدحمة حوله    فأ،   )) الساعة   ((ذه  ـبهول ه حينئذٍ شعر يسوع      
ولكن لأجل هـذه    ...  ماذا أقول ؟ يا أبتاه أدركني في هذه الساعة           ! الآن نفسي قد اضطربت    ((

 وهـدف رسـالته   )) ساعته  ((ن استشهاد السيد المسيح هو      إ ). ٢٧ : ١٢ ( ))الساعة قد جئت    
   . )) هذه الساعة ((كبر هو الأ
  

 رجوعـه إلـى     )) ساعة   (( ؛ لكنه في الوقت ذاته هو        )) ساعته   ((هاد المسيح هو    فاستش  
   ).١ : ١٣ ( ))لينتقل من هذا العالم إلى أبيه الساعة قد حانت  إذ كان يسوع يعلم أن ((الآب، 

  
وساعة حزن تلاميذه   ساعة المخاض بالإنسانية الجديدة،     وساعة استشهاده هي أيضاً       

 فالمرأة، إذا ما حان وضعها، تحزن لأن ساعتها قد أتـت، ولكنهـا   ((: الذي سينقلب إلى فرح    
   ).٢١ : ١٦ ( ))متى وضعت طفلها، لا تعود تذكر شدتها، لفرحها بأن إنساناً قد ولد في العالم 

  
فمجد ابنك، لكـي  :  يا أبتاه، لقد حانت الساعة      ((:  وقف يصلّي    )) ساعته   ((ولما حانت     

   ).١ : ١٧ ( ))يمجدك ابنك 
  

ا بدء  ـاً على المسيح، لأنه   ـاعة الحكم بالإعدام صلب   ـوالإنجيل بحسب يوحنا يحدد س      
   ).١٤ : ١٩(  من النهار )) وكانت تهيئة الفصح، وكان نحو الساعة السادسة (( : )) ساعته ((
  

   أي)) إذ كان يوم التهيئة ((: ودفنه  ) ٢٠ : ١٩( ثم يحدد ساعة موته   



   ـ٣٩٤ـ 
  

لاجتماع السبت والفصـح     ) ٣١ : ١٩ ( )) لأن ذلك السبت كان يوماً عظيماً        ((ة الفصح،   تهيئ
  .معاً
  

هي ساعة استشهاده؛ وفي الوقت نفسـه سـاعة          المسيح على التخصيص     )) فساعة   ((  
مجده الأكبر؛ وساعة رجعته إلى الآب؛ كما هي ساعة المخاض بالعهـد الجديـد للإنسـانية،                

  .للعالموساعة الفداء والخلاص 
  

  )) بالروح والحق (( ـ رمز العبادة ٢
  

به، وأيقنت أنه   لما استأنست   . جاءت الاستعارة الرمزية في حديث يسوع مع السامرية         
 آباؤنا عبدوا فـي     ((: قالت  . ، سألته في الخلاف القائم بين اليهود والسامريين        )١٩ : ٤( نبي  

  ).٢٠ : ٤ ())تجب فيه العبادة هو في أورشليم ن الموضع الذي إ: ؛ وتقولون أنتم ) ١(هذا الجبل
  

ن الساعة آتية فيها تعبدون الآب، لا في هذا      أيتها المرأة صدقيني، إ   : ها يسوع    فقال ل  ((  
 : ٤ ( )) أن الخلاص يأتي من عند اليهود        ((ثم أفهمها    ). ٢١ : ٤ ( ))الجبل ولا في أورشليم     

فيها، حيث العابدون الحقيقيـون يعبـدون الآب         لكن الساعة آتية لا ريب       ((: وأردف   ). ٢٢
فبـالروح  فإن االله روح، والذين يعبدونه      : فعلى مثال هؤلاء يريد االله عابديه       . بالروح والحق 

   ).٢٤ : ٤ ( )) ينبغي أن يعبدوه والحق
  

أنـا  :  المـرأة   قالت لـه   ((: فقرنت المرأة الذكية تلك الساعة بظهور المسيح الموعود           
.  فمتى جاء فهو يخبرنا بكل شـيء  ـ وهو الذي يدعى المسيح ـ يأتي؛  ))سيا  ما((أعرف أن 

   ).٢٦ ـ ٢٥ : ٤ ( )) أنا المتكلّم معك !أنا هو: قال لها يسوع 
  

 أي بـالروح    )) بـالروح    ((إنها تتم   .  هي العبادة المسيحية   ))بالروح والحق    ((فالعبادة    
 )) بالروح والحق ((والعبادة التي تتم  ). ٦:  ١٤(  أي في المسيح     )) في الحق    ((القدس؛ وتكون   

   ).٢٤ : ٤( هي العبادة الوحيدة الحقيقية التي يرتضيها االله الآب 
  

  . كناية عن العبادة المسيحية)) بالروح والحق ((فرمز العبادة   
  

 ــــــــــــــــــ
  .ضاً لهيكل أورشليمن هيكلاً معار ، قرب السامرة، حيث أنشأ السامريو)) جرزيم ((هو جبل ) ١(



   ـ٣٩٥ـ 
  

  )) النور (( ـ رمز ٣
  

   . )) المسيح النور ((نوجز هنا ما سنفصله في بحث   
  

  . كناية عن الوحي الإلهي)) النور ((في الكتاب كله،   
  

 كناية عن رسالة السيد المسيح، وكناية عن )) النور   ((وفي الإنجيل بحسب يوحنا، يأتي        
  .شخصيته

  
   كناية عن رسالة المسيح)) النور (() ١  

  
 إن النور قـد جـاء إلـى         ((: في تعليق الإنجيلي على حديث يسوع مع نيقوديم يقول            

 أي  )) النـور    ((ـ مقابلة رائعـة بـين        ) ١٩ : ٣ ( ))العالم، والناس آثروا الظلام على النور       
   . )) العالم (( أي )) الظلام ((المسيح، وبين 

  
 ما دمت في العالم، فأنـا نـور         ((: منذ مولده، يعلن يسوع     قبل شفاء الأكمه، الأعمى       
،  )٤ : ٩( والمقابلة بين النهار والليـل      . وتأتي المعجزة برهان الحقيقة    ). ٥ : ٩ ( ))العالم  

  .كناية عن نور الحياة، وظلام الموت
  

 إلى اليهودية حيث حاولـوا رجمه      ودةـازر يبرر يسوع عزمه بالع    ـبمناسبة قيامة لع    
؟ إن مشى أحد في النهار لا يعثـر،         ) ١( أليس النهار اثنتي عشرة ساعة     ((: بقوله   ) ٨:  ١١( 

 ـ  ٩ : ١١ ())لأنه يبصر نور هذا العالم؛ ولكن إن مشى في الليل تعثّر، لأنه لا نـور فيـه   
  .فيسوع هو نور النهار بتعليمه وبشخصيته). ١٠
  

   كناية عن شخصية المسيح )) النور (() ٢  
  

من تبعني لا يمشي في الظلام، بل       : أنا نور العالمين     ((:  في عيد الخيام الشعبي      يعلن  
  .فالمسيح هو نور الحياة في العالمين ). ١٢ : ٨ ( ))نور الحياة يكون له 

  
النـور  معكم بعد إلى حين؛ فسيروا ما دام        النور   إن   ((: ويختم دعوته، بتحدي اليهود       

  معكم،النور فما دام ... معكم، لئلا يغشاكم الظلام 
  

  ــــــــــــــــــ
  .يستدل من هنا أننا في أواخر آذار، من السنة الثالثة) ١(



   ـ٣٩٦ـ 
  

 فـي  )) النـور  ((فالمسيح ذاته هو  ). ٣٦ ـ  ٣٥ : ١٢ ( ))لتكونوا أبناء النور فآمنوا بالنور، 
  .العالمين

  
جئتُ إلى العالم لكـي  نور، لاأنا   ((: يسوع على صفة النور فيه      دعوته يركّز   في آخر     

 ، والإيمان   )) النور   ((فالمسيح ذاته هو     ). ٤٦ : ١٢ ( ))لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بي         
بينما خيانته، والابتعاد عنه ليل وظلام، كما كانت حالة يهوذا          . من الظلام إلى النور   به خروج   

  . ليل في الطبيعة، وليل في نفسه، )٣٠ : ١٣ ( )) كان ليل ((لما خرج لتنفيذ مؤامرته، فقد 
  

ثم يأتي رمز النور في صلة مع الحياة، ومع الحقيقة، ومع المحبة، كما سـنرى فـي                   
  .نور الحياة، ونور الحقيقة، ونور المحبةفالمسيح ذاته هو : بحث لاحق 

  
   المسيح)) رفع (( ـ رمز ٤

  
ارة رمزية لطيفة تغطي كل     إنها استع  . )) برفعه   ((السيد المسيح دائماً عن صلبه      يكنى    

  .ما في الصلب من هوان
  

 كما أن موسى رفـع الحيـة فـي          ((: فمنذ مطلع دعوته يكشف لنيقوديم عن مصيره          
 : ٣ ( ))لكي تكون الحياة الأبدية في كل من يؤمن به يرفع ابن البشر، البرية، كذلك ينبغي أن  

هل فهم . ية، سماوية لجميع المؤمنينفرفع المسيح لصلبه مصدر حياة أبدية، إله ). ١٥ ـ  ١٤
 لقد أحـب االله  ((: نيقوديم الاستعارة الرمزية ؟ أما الإنجيلي فقد فهمها على ضوء الواقع، فقال        

 ))لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبديـة              بذل وليده الوحيد    العالم حتى أنه    
   ).١٦ : ٣( في الدنيا والآخرة 

  
أذلك يشّكككم ؟   :  فقال لهم    (( تشكك كثيرون من تلاميذه،      )) خبز الحياة    ((وبعد خطاب     

 المسـيح يأخـذ     )) رفع   ((، هنا    )٦٢ : ٦(  ))فلو رأيتم ابن البشر يرتفع إلى حيث كان أولاً ؟           
  .معنى ثانياً، وهو الصعود إلى السماء

  
: لن لليهود د، يع هاـفعلى عتبة الاستش  . ائدـب المعنى الس   بالصل ))رفع  ـ ال ((لكن يظل     

  ! الآن رئيس هذا العالم يلقى خارجاً! الآن دينونة هذا العالم((



   ـ٣٩٧ـ 
  

ر الإنجيلي معنى ـا يفسـهن).  ٣٢ ـ  ٣١ : ١٢ ( ))ع ـاجتذبت إلي الجميمتى رفعتُ ا ـوأن
 لكن   ).٣٣ : ١٢ ( )) قال يسوع هذا ليدل على أية ميتة كان مزمعاً أن يموتها             ((:  )) الرفع   ((

:  فكيف تقول أنـت      ((:  لابن البشر، الشخص السماوي الخالد       )) الرفع   ((استنكر اليهود قصة    
   ).٣٤ : ١٢(  ؟ ))ينبغي أن يرفع ابن البشر ؟ من هو ابن البشر هذا 

  
  .تلك هي الرموز المعنوية في الإنجيل بحسب يوحنا  

  
  .الإنجيلية الحسية إنجيل الرموز المسيحية في الدعوة فهي والرموز  

  
*  *  *  

  
  

  بحث خامس عشر
  

   عند يوحنا ألقاب المسيح ،
  

وهي تبرز نواحي شخصـية السـيد       . ألقاب المسيح، في الإنجيل بحسب يوحنا، غنية        
  .المسيح المعجزة

  
لوحـة  نعطي عنهـا هنـا      . الأسماء الحقيقية، والألقاب المجازية   : وهي على نوعين      
  .ونترك التفصيل لأبحاث أخرىجامعة، 

  
  الأسماء الحقيقية: أولاً 

  
  .يعطي الإنجيل السيد المسيح اثني عشر اسماً، كلها دلائل على شخصيته الفريدة  

  
يوناني والحرف ال. بهذا الاسم الكريم يستفتح الإنجيل ). ١ : ١(  )) الكلمة (( ـ إنه  ١  

ا أجمل تفسير لمعنى    ذـوه.  أي النطق الذاتي في االله     ))لوغس   ((ه  ـنإ. أبلغ تعبيراً من العربي   
  . ، يرفع عنه كل تشبيه وتجسيم، ويرفعه إلى حقيقته في كامل التجريد والتنزيه))ابن االله  ((
  

   . )) الوليد الوحيد (( على الإطلاق، )) الابن (( ، )) ابن االله ((نه  ـ إ٢  



   ـ٢٩٨ـ 
  

 ))ابن االله    هدت، وأشهد أن   فذلك ما قد شاه    ((: يستفتح الإنجيل بهذا الاسم، بشهادة المعمدان له        
 )) لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله          ((: هادة الإنجيلي نفسه    ـويختتم بش  ). ٣٤ : ١( 
أصرح موقف كان في عيـد  . وما بين المطلع والختام ينقل شهادة يسوع لنفسه     ). ٣١ : ٢٠( 

لكـن المسـيح    . ن ذلـك  فأكد لهم أنه أعل   . تحدوه، أن يعلن بصراحة هل هو المسيح      . التجديد
فحاولوا رجمه، ظناً    ). ٣٠ : ١٠ ( ))انا والآب واحد     ((: المشهود أعظم من المسيح الموعود      

 )) كفرتَ   (( أنا الذي قدسه الآب، وأرسله إلى العالم، تقولون لي           ((:  فرد التحدي    !منهم أنه كفر  
فليست بنوة  . ر بعضهما بعضاً  والتصريحان يفس  ). ٣٦ : ١٠ ( ! ))أنا ابن االله    : لكوني قلت   

لكـون الآب  حقيقيـة  كالتي ينسبها الكتاب والإنجيل للمؤمنين؛ إنما هي     مجازية  المسيح الابن   
  .والابن واحد

  
مما يميزه عن كـل      ) ١٦ : ٣(  على الإطلاق،    ))الابن   ((يؤيد ذلك استعمال التعبير       

   . ))الآب والابن  ((: لمطلقة يعزز ذلك المقابلة المتواترة ا. بنوة تُنسب إلى االله
  

 ، وبحسب الحرف اليوناني     ))وحيد  ـالابن ال  ((وقطعاً لكل شبهة يسميه الإنجيل مراراً         
 يقطـع بأنهـا ولادة      )) الوليـد    ((وحرف   ). ١٨ : ١ ( ))الوليد الوحيد    (( أي   )) مونوجنيس   ((

فالتعبير . لادته فوق كل مخلوق    تؤيد ذلك، وترفع و    )) الوحيد   ((وصفة  . حقيقية، لا بنوة مجازية   
، عقليـة، روحيـة      )) نطقيـة    ((ولادة   يقطع أيضاً بأنها ولادة في ذات االله،         )) الوليد الوحيد    ((

يصدر نطق االله الذاتي عن ذات االله، كصدور ابن عن أبيه في عالم              : )) الكلمة   ((بحسب تعبير   
  .المخلوق

  
الحقيقية المنسوبة للمسيح الابن، وبين البنوة      ولا يترك الإنجيل مجالاً لشبهة بين البنوة          

:  ؛ ومثل قوله     )) أنا والآب واحد     ((ل  ـمثبتصاريحه  اء والمؤمنين،   ـالمجازية المنسوبة للأولي  
 قبل ((: ومثل إعلان أزليته) ٥٤ : ٨ ())هو أبي، الذي تدعونه أنتم إلهكم        إنما الذي يمجدني     ((

) ١٩ : ٥( العمل بين الآب والابن      وحدة: وببياناته  ؛   )٥٨ : ٨ ( ))أن يكون إبراهيم أنا كائن      
 : ٥( حاضر وفي اليوم الآخـر      ووحدة السلطان في اليوم ال     ) ٢٦ : ٥( ووحدة الحياة الذاتية    

  ملك يوم الدين، ووحدة الديان، فهو  )٢٥ و٢١



   ـ٣٩٩ـ 
  

ماء وفـي الأرض    فهو كائن في الس   : ووحدة الوجود الإلهي     ) ٢٧ و ٢٢ : ٥( نيابة عن أبيه    
، وفي الماضي والحاضر والمستقبل، بالرغم من ظهـوره الحسـي العـابر،           )١٣ : ٣( معاً  

  .بإشارات عديدة
  

 : ١ ( )) وكان الكلمةُ االله ((: بهذا الإعلان الضخم يستفتح الإنجيل  . )) االله (( ـ إنه  ٣  
 )) االله   ((: ض بين الاسـمين  ولا تعار ).  ٢٨ : ٢٠ ( )) ! وإلهي ! ربي ((: وبمثـله يختمه    ). ١
هذا ما عنـاه  .  ، لوحدة الجوهر الفرد بين الآب والابن، فوق كل تصور مخلوق   )) ابن االله    ((و  

، تعبيراً عن    )١٨ : ١ ( )) الإله، الوليد الوحيد، الذي في حضن الآب         ((: الإنجيل في فاتحته    
  .سر االله في ذاته، بقدر ما تحمل لغة المخلوق

  
 لقـد وجـدنا   ((: فالتلاميذ الأولون يبشرون بعضهم بعضـاً   . )) المسيح (( ـ إنه  ٤  
 للسامرية وبني   ويسوع يكشف عن هذه الحقيقة، خارجاً عن إسرائيل،        ). ٤١ : ١ ( ))المسيح  
 لئلا يثير ثورة شـعبية، بسـبب        لكنه لا يصرح به للجماهير الإسرائيلية،      ). ٢٦ : ٤( قومها  

 لأنه أبلـغ منـه فـي الدلالـة علـى            )) ابن البشر    ((فضل استخدام   وي. الرواسب القومية فيهم  
ورسخ في وجدان  ). ٤٤ ـ  ٤٠ : ٧( ويدع أعماله تشهد له، حتى إثارة الجماهير . شخصيته

أخيراً . من المسيح الموعود  أعظم بلا حد    لكن المسيح المشهود    . الشعب أنه المسيح الموعود   
 حتى متـى تريـب      ((: تحلّق اليهود حوله وقالوا له       ((في عيد التجديد، وفي هيكل أورشليم،       

ولا لقـد قلتـه لكـم    :  ـ أجابهم يسوع، قـال   !أنفسنا ؟ إن كنت أنت المسيح فقله لنا جهراً
 ٢٤ : ١٠ ( ))نكم لا تصدقون    عملها باسم أبي هي تشهد لي، غير أ       تصدقون، والأعمال التي أ   

 ))أنا ابـن االله  ...  أنا والآب واحد    ((: ويقفز يسوع إلى الإعلان الضخم عن حقيقته         ). ٢٦ـ  
  ).٣٦ و٣٠ : ١٠(
  

 بحسـب  )) ابن الإنسـان  ((بحسب الاصطلاح الآرامي؛ و  ، )) ابن البشر ((نه  ـ إ ٥  
 ابن ((: وذلك، لا بحسب اللغة كما نعتَ حزقيال نفسه؛ بل بحسب نبوة دانيال . الحرف اليوناني

. )) ابن البشر النازل من السماء ((: ترجم يسوع نفسهما  ، وك))البشر الآتي على سحاب السماء 
 ). ١٤ ـ  ١٣ : ٣( ، ولنيقوديم علاّمة إسـرائيل   )٥١ : ١( هذا ما قاله لأخصائه منذ البدء 

  الاسم، لأنه يكشف عن سر شخصيته، وأحب طوال دعوته أن يعرف بهذا 



   ـ٤٠٠ـ 
  

وفـي   ). ٢٧ : ٥ ( ))ما أنـه ابـن البشـر         وآتاه سلطان الدينونة ب    ((: بتحقيق النبوة والواقع    
 سترون ابن البشر آتياً     ((: محاكمته الدينية، إذ استحلفه الحبر الأعظم أن يعلن حقيقته، أجابهم           

  ).في المؤتلفة  ( ))على سحاب السماء 
  

؛  )٥٦ : ١ ( )) ملائكة االله يصعدون وينزلون عليه ((ذي ـال )) المصطفى (( ـ إنه  ٦  
، انه اسم للمسيح في التوراة والإنجيـل،   )٣٦ : ١٠ ( )) الآب وأرسله إلى العالم     الذي قدسه  ((

  .قبل أن يستعيره غيره لنفسه، من بعده
  

،  )٣٧ : ١( بهذا الاسم ناداه تلاميـذه       . ))رابي   ((وبالآرامية   ،   )) المعلّم   ((ـ إنه    ٧  
   ).١٣ : ١٣( وبه عرف يسوع أيضاً عن نفسه  ). ٢٥ : ٦( وسماه الشعب 

  
به شهد التلاميذ الأوائـل   . )) المسيح ((كناية شعبية عن  ، )) ملك إسرائيل (( ـ إنه  ٨  

لكن  ). ٤٩ : ١ ( )) رابي أنت ابن االله، أنت ملك إسرائيل         ((: مثل نثنائيل، منذ مطلع الدعوة      
لكنه فـي  . ياسيةيسوع لم يسمح بمناداته بهذا الاسم أثناء دعوته، بسبب الحساسية القومية والس         

  مبـارك الآتـي  ! هوشعنا((: أحد الشعانين، وقد أزفت الآزفة، ارتضى أن تهتف له الجماهير        
وهذه المظاهرة الشعبية كانت محـور محاكمتـه         ). ١٣ : ١٢ ( ))باسم الرب، ملك إسرائيل     

لسلام، يا  ا((: سخرية الجند الروماني به    ؛ وسبب    )٢٣ : ١٨ ( )) أأنت ملك اليهود     ((: المدنية  
 : ١٩ ()) يسوع الناصري ملك اليهـود       ((: ؛ وعلّة إعدامه على صليبه    )٣ : ١٩ ())ملك اليهود   

  ).٢١ و١٩
  

وكان هذا الاسم محـور شـهادة    ). ٥ : ٣٥( به تنبأ أشعيا  . )) حمل االله (( ـ إنه  ٩  
 : ١٩ ( ))ظم  نه لا يكسر له ع     إ ((: تان على الصليب    ، وتحققت النبؤ   )٢٩ : ١( دان له   المعم
  .كما في شرط الحمل الفصحي ) ٣٦ و٣٣
  

وفسـره   ). ٤٢ : ٤( بهذا الاسم شهد له السامريون  . )) مخلص العالم (( ـ إنه  ١٠  
: عمار الروماني كما كانوا يتوهمون من الخطيئة ـ لا من الاست ))المحرر  ((يسوع لليهود، بأنه 

إن حرركم الابن كنتم ف... يئة هو عبد للخطيئة إن كل من يعمل الخط:  الحق الحق أقول لكم ((
   ).٣٦ و٣٤ : ٨ ( )) حقاً أحراراً

  
   رضي يسوع هذا الاسم من صحابته،وقد . )) قدوس االله (( ـ إنه ١١  



   ـ٤٠١ـ 
  

 )) فنحن قد آمنّا ونعلم أنك قدوس االله ((: عد رِدة كثيرين من التلاميذ عنه دليلاً على إيمانهم به، ب    
 فأنا الـذي قدسـه الآب،    ((:  كما تحدى به اليهود      )) لابن االله    ((والتعبير مرادف   ).  ٦٩ : ٦( 

   ).٣٦ : ١٠ ( ))أنا ابن االله :  لكوني قلت )) كفرت ((وأرسله إلى العالم، تقولون لي 
  

 وهو ). ١ : ٤ ( )) الرب ((فالإنجيل يسميه  . )) الرب الإله (( ، )) الرب (( ـ إنه  ١٢  
 : ٦ ())قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن       : لكم الحق الحق أقول     ((: كنايات عديدة كقوله  يعلن ذلك ب  

وفي ختام دعوته، في عيد التجديـد،  . أنه يعلن إلهيته فحاولوا رجمهوفهم اليهود ). ٥٩ ـ  ٥٨
 )) حينئذٍ تناول اليهود من جديد حجارة ليرجموه         ! )) أنا والآب واحد     ((: الإعلان الضخم   يطلق  

 لقد أريتكم أعمالاً صالحة كثيرة من عند الآب، فلأي ((: فتحداهم بقوله  ). ٣١ ـ  ٣٠ : ١٠( 
ولأنك تجعل نفسك   ليس لعمل صالح نرجمك، بل للكفر       : عمل منها ترجموني ؟ أجابه اليهود       

   ).٣٣ ـ ٣٢ : ١٠ ( ))إلهاً، وأنت إنسان 
  

في رؤية الصحابة لمسيح    وخاتمة المشاهد والمواقف، في الإنجيل بحسب يوحنا، كان           
:  ، فقال لتومـا   ))الم الغيب والشهادة    ـ ع ((فأظهر لهم أنه مثل االله تعالى       . القيامة، وتوما معهم  

 هاتِ إصبعك إلى ههنا وانظر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن، بل                 ((
   ).٢٨ ـ ٢٦ : ٢٠ ( )) ! وإلهي!ربي:  أجاب توما، قال له !مؤمناً

  
  .فتلكم اثنا عشر اسماً حقيقياً تصف شخصيته من جميع نواحيها  

  
  الألقاب المجازية: ثانياً 

  
قد ورد بحث بعضها في مواضع أخرى، لكن نستجمعها هنا . وهذه أيضاً اثنا عشر لقباً  

  . لفائدة اللوحة الكاملة
  

 ))هو العريس  من له العروس ف((: في دعوة االله الكبرى للبشرية )) العريس (( ـ إنه  ١  
  . البشرية الجديدة)) عريس ((فهو  ). ٢٩ : ٣( 
  

هذا ما يشهد به أهل السامرة، بعـد مـا مكـث بـين               . )) العالم    مخلص ((ـ إنه    ٢  
  لسنا بعد:  وكانوا يقولون للسامرية ((. ظهرانيهم يومين وخبروه



   ـ٤٠٢ـ 
  

   ).٤٢ : ٤ ( ))مخلص العالم نؤمن، فقد سمعناه نحن، وتأكد لنا، أنه حقاً من أجل كلامك 
  

نعمـة   ومن ملئه نحن كلنا أخذنا       ((،   )١٦ : ١(  )) ملء النعمة والحقيقة     ((ـ إنه    ٣  
لقد وزع . بعد نعمة الكتاب وحقيقته، نعمة الإنجيل وحقيقته:  ، وحقيقة على حقيقة ))على نعمة 

 ملء (( ختام النبوة والكتاب، فهو     أما السيد المسيح،  . االله النعمة والحقيقة، بالوحي، على الأنبياء     
   . ))النعمة والحقيقة 

  
بل فوض كل دينونة إلى ) بذاته (  فإن الآب لا يدين أحداً ((:  ـ إنه ملك يوم الدين ٤  

   ).٢٧ و٢٢ : ٥ ( ))وآتاه سلطان يوم الدين، بما أنه ابن البشر ... الابن 
  

 الخبز الحي النازل من السماء، ((و  ؛ أي ه   )٤٨ و ٣٥ : ٦(  )) خبز الحياة    ((ـ إنه    ٥  
   ). ٥٨ و٥١ و٥٠ : ٦ ( ))والواهب الحياة للعالم 

  
 أنا ((: شعبي عندهم أعلن ذلك في عيد الخيام، أكبر عيد  . )) نور العالمين (( ـ إنه  ٦  

وقبـل   ). ١٢ : ٨ ( ))من تبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة            : نور العالمين   
 ). ٥ : ٩ ( )) ما دمت في العالم، فأنا نور العـالم          ((: لأكمه، الأعمى منذ مولده صرح      شفاء ا 

  .وجاءت المعجزة دليل النبوة والشهادة
  

 الحق الحق أقـول  ((:  الناطقة المؤمنة ))باب الخراف  ((إلى االله ،  )) الباب (( ـ إنه  ٧  
سـراق ولصـوص؛ ولكـن      ) مسـيح   باسم ال ( أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي        : لكم  

وقد أتيت لتكون لهم الحيـاة،      ... أنا الباب، من دخل بي يكن في أمان         . الخراف لم تسمع لهم   
  .فهو باب الحياة ) ١٠ ـ ٧ : ١٠ ( ))وتكون لهم بوفرة 

  
:  أنـا الراعـي الصـالح    ((: وسمته بذل نفسه عنها  . )) الراعي الصالح (( ـ إنه  ٨  

: وسمته الأخرى معرفتها الصحيحة  ). ١١ : ١٠ ( ))ل نفسه عن الخراف     الراعي الصالح يبذ  
   ).١٤ : ١٠ ( ))أنا الراعي الصالح، أعرف رعيتي، ورعيتي تعرفني 

  
يطلق هذا التصريح المعجز قبل إحيـاء   ). ٢٥ : ١١(  )) القيامة والحياة (( ـ إنه  ٩  

  .وتأتي المعجزة برهان الشهادة. رلعاز



   ـ٤٠٣ـ 
  

   ). ٢٤ : ١٢( التي تموت لتأتي بثمر كثير  الإلهية )) حبة الحنطة ((إنه  ـ ١٠  
  

). ٦ : ١٤ ())لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي        :  الصراط والحقيقة والحياة     ((ـ إنه    ١١  
 الحياة علـى  (( ؛ االله هو )) الحقيقة (( على الإطلاق، والمسيح هو أيضاً هذه )) الحقيقة  ((االله هو   

 الوحيد المطلق الذي يقود     )) الصراط   (( ؛ لذلك فهو     )) الحياة   ((لمسيح هو أيضاً هذه     الإطلاق، وا 
  .إلى الحقيقة وإلى الحياة في ذات االله

  
). ٥ : ١٤ ()) أنا الكرمة وأنتم الأغصان ((؛  )١ : ١٥(  )) الكرمة الحقة (( ـ إنه ١٢  

 ؛  ))ني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً       نكم بدو  إ ((: يؤكد ذلك مرتين لصحابته وتلاميذه ليبين لهم        
   ).٥ : ١٥ ( )) من يثبت في وأنا فيه فهو الذي يأتي بثمر كثير ((لكن 

  
  .فتلكم اثنا عشر لقباً مجازياً تكشف عن سلطان المسيح، وبذلك عن شخصيته الإلهية  

  
  .هفأسماء المسيح وألقابه، في الإنجيل بحسب يوحنا ظواهر متعددة لحقيقة إلهيت  

  
*  *  *  

  
  

  بحث سادس عشر
  

   ـ إنجيل النور)) النور ((المسيح 
  

  .وهذا تفصيل القول فيها. لقد ألمحنا، عند الضرورة، لهذه الصفة  
  

أما في الإنجيل فالنور ليس فقط      .  في الكتاب كله كناية عن الوحي والتنزيل       ))النور   ((  
كناية عن شخصـية    كما هو   المسيح،  كناية عن رسالة    بل أيضاً   كناية عن الوحي الإنجيلي؛     

ومن إعجاز الإنجيل على الكتاب مقابلة النور والظلام بالخير والشر، ولا           . كما رأينا المسيح،  
  .توجد في الكتاب

  
  عند المؤتلفة يبقى النور رمزاً للشريعة والحكمة وكلمة االله؛ ورمزاً للحياة   



   ـ ٤٠٤ـ 
  

عند .  رمز الموت والشقاء والدموع، كما في الكتاب       والسعادة والفرح والحرية، بخلاف الظلام    
  .لوقا، وخصوصاً عند بولس يبدأ رمز النور والظلام كناية عن الخير والشر

  
 مرةً؛ مقابل   ٢٣يرد التعبير عنده    . ادهـكل أبع  )) النور   ((رمز  ا فيأخذ   ـأما عند يوحن    

،  )١ : ٢٠ مرتين؛ ١٧ : ٦( بيعي  مرات، ثلاث منها في الليل الط ٨ )) الليل   (( أو   )) الظلام   ((
   ).٤٦ و٣٥ : ١٢؛ ١٢ : ٨؛ ٥ : ١( لكفر والخمس الأخر كناية عن ا

  
  )) النور ((أبعاد رمز : أولاً 

  
أنا نـور    ((عندهم، أطلق يسوع تصريحه الداوي،      شعبي  في عيد الخيام، أضخم عيد        

وهـذا   ). ٢٢ : ٨ ( ))يـاة    بل يكون له نور الح     ((من تبعني لا يمشي في الظلام       : العالمين  
  . إسرائيل)) أنوار ((التصريح له أبعاد سلبية، وأبعاد إيجابية؛ ويتحدى 

  
  )) النور (( ـ الأبعاد السلبية لرمز ١

  
يطلقه ضد الجهـل والخطيئـة والعبوديـة         ) ٤٦ : ١٢ ( )) النور   ((إعلان يسوع أنه      

  .والعزة القومية والكذب وإبليس
  

   ).١٢ : ٨( ن تبعه لا يمشي في ظلام الجهل المسيح هو النور، م  
  

   ).٣٢ : ٨( المسيح هو النور الذي يحرر من الخطيئة   
  

 )) إن حرركم الابن كنتم حقاً أحـراراً         ((: هو النور الـذي يحرر من العبودية     المسيح    
)٣٦ : ٨.(  
  

 الذي سمعته    إني قد كلمتكم بالحق    ((: المسيح هو النور الذي يسمو على العزة القومية           
   ).٤٠ : ٨ ( ))من أبي، وهذا ما لم يعمله قط إبراهيم 

  
   ).٤٢ : ٨ ( )) إني من االله خرجت ((: المسيح هو النور الذي ينجي من الكذب   

  
 ويسوع وحده )) فإنه كذوب وأبو الكذب ((و النور الذي يقضي على إبليس،     ـالمسيح ه   

   ).٤٧ ـ ٤٤ : ٨ ( )) يعلن الحقيقة ((



   ـ٤٠٥ـ 
  

  )) النور (( ـ الأبعاد الإيجابية لرمز ٢
  

 يكشف به عن علمه الإلهي، وعن مصدره، وعن )) النور ((وإعلان يسوع المتواتر أنه   
  .بنوته، وعن شهادة الآب للابن، وعن انتصاره على الموت

  
 عـالم الغيـب   ((المسيح هو النور، وهذا دليل علمه الإلهي الذي يرقى إلى علـم االله،          

   ).١٥ : ١٠ ( )) كما أن الآب يعرفني، فأنا أعرف الآب (( : ))شهادة وال
  

إننا نشـهد   :  الحق الحق أقول لك      ((: المسيح هو النور، وهذا برهان مصدره الإلهي          
 : ٨ ( ))لأني من االله خرجـت      ...  أنا أتكلم بما رأيت عند أبي        ((؛   )١٢ : ٣ ( ))بما شاهدنا   

   ).٤٢ و٣٨
  

 إنما الذي يمجدني هو أبي، الـذي أنـتم          ((: ر كناية عن بنوته الإلهية      المسيح هو النو    
   ).٥٤ : ٨ ( ))تدعونه إلهكم 

  
المسيح هو النور، برهان انتصاره على الموت، بينما الأنبياء كلهم، وإبراهيم جدهم قد               

   ).٥٨ : ٨ ( ))قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن :  الحق الحق أقول لكم ((: ماتوا 
  

  )) أنوارهم (( لا )) نور العالمين ((ـ المسيح هو  ٣
  

 لأنهم كانوا يشعلون في زوايا هـيكلهم        )) عيد الأنوار    ((كان اليهود يسمون عيد الخيام        
أربع صوانٍ ذهبية ملأى بالرماد والزيت فتطل أنوارها من علـو علـى جمـاهير السـكان                 

الشـريعة، والهيكـل،    :  الأربعة   ))رهم   أنوا ((وكانوا يرمزون بها إلى     . والمواطنين والحجاج 
في هذا الجو الحماسي الشعبي     . وأورشليم وإسرائيل نفسه، بناء على إشارات التوراة والأنبياء       

   . )) أنا نور العالمين ((: أطلق يسوع تصريحه الداوي 
  

ن الشريعة نزلـت بموسـى، وبيسـوع         إ ((:  لا شريعتهم    )) نور العالمين    ((يسوع هو     
   ).١٧ : ١ ( ))لنعمة والحقيقة المسيح ا

  
   . )) مخلص العالم (( لا هيكلهم، فهو وحده )) نور العالمين ((يسوع هو   

  
 ما دمت في العالم فأنا نور       ((: يعلن  .  لا أورشليم، مدينتهم   )) نور العالمين    ((يسوع هو     

  .معجزة الأكمه، الأعمى منذ مولده، ويظهر ذلك ب )٥ : ٩ ( ))العالم 



   ـ٤٠٦ـ 
  

، وأنا من   ل أنتم من أسف   ((: يصرح لهم   .  لا شعب إسرائيل   )) نور العالمين    ((يسوع هو     
   ).٢٣ : ٨ ( )) أنتم من هذا العالم، وأنا لست من هذا العالم !فوق

  
  . في الإنجيل بحسب يوحنا)) النور ((رمز تلك أبعاد   

  
   بالقيم الكبرى)) النور ((صلة : ثانياً 

  
 ،  )) الحياة   ((في صلة مع    : ة مع القيم التي يقدسها الإنسان      في صل  ))ور   الن ((يأتي رمز     

   .)) المحبة (( ، وفي صلة مع )) الحقيقة ((وفي صلة مع 
  

   ـ النور والحياة ١
  

وهو  ). ٤٨ و٣٥ : ٦ ( )) خبز الحياة ((وهو  ). ١٢ : ٨ ( )) نور الحياة ((المسيح هو   
 فكمـا أن الآب لـه       ((: والحياة فيه ذاتية مثل النور       ). ١٠ : ٤ ( )) الماء الحي    ((ماء الحياة،   

والإيمـان شـرط     ). ٢٦ : ٥ ( ))الحياة في ذاته، كذلك آتى الابن أن تكون له الحياة في ذاته             
كذلك العمـل بوصـاياه،    ). ٣١ : ٢٠؛ ٤٧ و٤٠ : ٦؛ ١٦ ـ  ١٥ : ٣( الشركة في حياته 

 أنا القيامة والحياة، من آمن بـي وإن         ((: قول  لذلك ي  ). ٥٠ : ١٢( خصوصاً بشرعة المحبة    
   ).٢٦ ـ ٢٥:  ١١ ( ))مات فسيحيا 

  
   ـ النور والحقيقة ٢

  
 )) ملء النعمة والحقيقـة      ((لأنه   ) ٩ : ١ ( )) النور الذي ينير كل إنسان       ((المسيح هو     

وهو ينطـق   ). ١ : ١ ( ))االله  كلمة (( المطلقة لأنه  )) للحقيقة   ((إنه التجسيد الفعلي    ). ١٤ : ١(
 ٨ : ٣ ( )) في حضن الآب     (( ،   )) لأننا ننطق بما نعلم، ونشهد بما شاهدنا         ((بالحقيقة المطلقة،   

 لقد كلمتكم بالحقيقة التي سـمعتها مـن االله،          ((: فنطقه فوق كل وحي وتنزيل       ). ١٨ : ١مع  
لاني أقول الحقيقـة فـلا    وأما أنا ف  : ويتحداهم   ). ٤٠ : ٨ ( ))وهذا لم يفعله قط إبراهيم نفسه       

فإن كنتم لا تسـمعونها،  :  فمن كان من االله يسمع أقوال االله         ((ولكن   ). ٤٥ : ٨ ( ))تصدقوني  
 فالذي أرسلني هو الحق وما سمعته منه، به أتكلم فـي            ((؛   )٤٧ : ٨ ( ))فلأنكم لستم من االله     

   ).٢٦ : ٨ ( ))العالم 



   ـ٤٠٧ـ 
  

؛ وهو  )٢٢ : ٦ ( )) مأكل حقيقي ((؛ وجسده  )٣٨ : ٧ (  الحقيقي)) الماء الحي ((فهو    
 إن  ((لذلك  ). ٥ : ١٥(ها المؤمنون كأغصان حية     التي يتعلق ب  ) ١ : ١٥ ()) الكرمة الحقيقية    ((

 ـ  ٣١ : ٨ ( ))أنتم ثبتم على كلامي تكونون حقاً تلاميذي، وتعرفون الحق، والحق يحـرركم  
   ).٣٤ : ٨( ة، العبودية الحقة ؛ والتحرير الأكبر هو من الخطيئ )٣٢
  

 أنـا   ((: بين الخالق والمخلـوق     الصلة الوجودية الكونية الوحيدة     فالسيد المسيح هو      
   ).٦ : ١٤ ( ))الصراط والحقيقة والحياة؛ لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي 

  
   ).٦ : ١٤ ( )) أنا الحقيقة ((؛  )٤٦ : ١٢ ( )) أنا النور ((: والقول الفصل   

  
   ـ النور والمحبة ٣

  
نه بـذلك ابنـه    هكذا أحب االله العالم حتى أ((: المسيح نفسه تجسيد لمحبة االله الآب لنا     

 وعلى هذا   (( ). ١٦ : ٣ ( ))الحياة الأبدية   الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له            
 ). ٢٩ : ٣( لـى النـور     ن النور قد جاء إلى العالم، والناس آثروا الظلام ع         إ: تقوم الدينونة   

ومصدر ذلـك   . حبةفي المسيح، فمن كان في المسيح، كان في النور والم         فالنور والمحبة هما    
 : ١٤ ( )) في ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في، وأنا فيكم              ((: مصدر المسيح نفسه  

ظها، فهـو الـذي    من كانت عنده وصاياي وحف((: وشرط ذلك قبول المسيح والإنجيل   ). ٢٠
فالمحبـة سـبيل النـور       ). ٢١ : ١٤(  ))وأُظهر له ذاتي    يحبني؛ والذي يحبني، يحبه أبي،      

  .والكشف عن ذات االله وذات المسيح وذات الإنسان
  

 تجسيد للحقائق الإلهية والكونية والإنسانية، فـي المحبـة والحقيقـة            )) النور   ((فرمز    
  .هذا هو المسيح النور. والحياة

  
*  *  *  



   ـ٤٠٨ـ 
  
  

  بحث سابع عشر
  

   ـ إنجيل الحقيقة)) الحقيقة ((المسيح 
  

 أنـا   ((:  مترادفان متلازمان؛ والسيد المسيح يعلن       )) الحقيقة   (( وتعبير   )) النور   ((تعبير    
   ).٦ : ١٤ ( )) أنا الحقيقة ((: ؛ كما يعلن  )٤٦ : ١٢؛ ١٢ : ٨ ( ))النور 

  
لكن يضاف إليها   .  مرة ٢٣ )) النور   ((مرة، بينما تعبير     ٢٥ يرد   )) الحقيقة   ((ن تعبير   إ  
إنجيل لذلك فالإنجيل بحسب يوحنا هو      .  مرات ٩ )) حقيقي   (( مرة؛ وتعبير    ١٤ )) الحق   ((تعبير  

   . )) الحقيقة ((
  

 فيه برهـان    )) الحقيقة   ((وموضوع  . بهذا يتحدى يوحنا أهل الكتاب والأمميين أجمعين        
  .بيره تحمل معاني أبعد مما ألفته آذان البشرفالموضوع وتعا. إعجازه

  
  الابن والحقيقة : أولاً 

  
: في العهد القـديم جـاء هذا التعبير     . اتحة يرتفع المسيح الابن إلى منزلة االله      ـمنذ الف   

والإنجيل منذ الفاتحـة     ). ٦ : ٣٤الخروج  = سفر الهجرة    ( )) يهوه غني بالنعمة والحقيقة      ((
   ).١٤ : ١ ( ))ملء النعمة والحقيقة  ((يصف يسوع بأنه 

  
: رون الحقيقة في الشريعة الموسوية    وفي مقابلة رائعة، ترد الفاتحة على اليهود الذين ي          

فليست الحقيقـة   ). ١٧ : ١ ( )) الشريعة نزلت بموسى؛ وبيسوع المسيح النعمة والحقيقة     إن ((
  .في الشريعة، بل في المسيح يسوع

  
 الإله، الوليد الوحيد، الذي في حضن الآب هـو          ((: لكونه الابن   هو الحقيقة   والمسيح    

إننا ننطق بما نعلم، ونشـهد بمـا        :  الحق الحق أقول لك      ((: وهو يعلن    ). ١٨ : ١ ( ))أخبر  
   ).١١ : ٣ ( ))شاهدنا 

  
  رسالة المسيح هي تنزيل الحقيقة: ثانياً 

  
فلم يعـد وحـي االله      . لمطلقة فيه تجسدت الحقيقة ا   ) ١٤ و ١ : ١( مع تجسد كلمة االله       

  الذي أرسله االله: شخصاً منزلاً بل صار كتاباً منزلاً، 



   ـ٤٠٩ـ 
  

   ).٣٢ : ٨( )) الذي ينزل من السماء يشهد بما شاهد وسمع (( ؛  )١٤ : ٨( )) يقول أقوال االله 
  

 إبراهيم  أنا كلمتكم بالحق الذي سمعته من أبي، وهذا ما لم يفعله          (( : إنه يقول الحقيقة      
 ... !وأما أنا فلأني أقول الحقيقة لا تصدقوني      (( : ويتحداهم   ). ٤٠ : ٨( ، جد الأنبياء    )) نفسه  

   ).٤٦ ـ ٤٥ : ٨( )) فإن كنت أقول الحقيقة فلِم لا تصدقوني ؟ 
  

،  )٣٤ : ١٨( )) للحقيقة إني لهذا ولدت، ولهذا أتيت، لكي أشهد  (( : إنه يشهد للحقيقة      
فإن الذي أرسله االله ينطق     (( ولا غرو   . ي مجلس القضاء، بحضرة الوالي الروماني     يعلن ذلك ف  

   ).٣٤ : ٨( )) بكلام االله، واالله لا يؤتيه الروح بتقتير 
  

 : ١٤()) لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي        : أنا الصراط والحقيقة والحياة   (( : والقول الفصل   
إلى االله إلاّ المسيح نفسه؛ ولا سبيل إلى )) صراط (( فلا فيه، )) الحقيقة والحياة   ((  لقد تجسدت ). ٦
  . إلا به وفيه ومعه)) الحقيقة والحياة ((
  

  كل ما يصدر عن المسيح هو حق وحقيقة : ثالثاً 
  

 لأني لم   ((؛   )١٤ : ٨ ( )) الذي أرسله االله يقول أقوال االله        ((: حق وحقيقة   أقواله كلها     
؛ ) ٤٩ : ١٢ ( ))هد به ـأرسلني هو حدد لي ما أقول وما أش   ذي  ـأتكلم من نفسي، بل الآب ال     

 أنا أتكلّم   ((؛   )٢٦ : ٨ ( )) ولكن الذي أرسلني هو الحق، وما سمعته منه، به أتكلم في العالم              ((
   ).٢٨ : ٨ ( )) بل أتكلم بما علمني الآب ((؛  )٣٨ : ٨ ( ))بما رأيت عند أبي 

  
يعمل ما يرى الآب    بن لا ينفرد بالعمل وحده، بل        لأن الا  ((: حق وحقيقة   أعماله كلها     

 إن الأعمال التي آتاني الآب أن أعملها، هذه الأعمال بعينها التي أنـا              ((؛   )١٩ : ٥ ( ))يعمل  
   ).٣٦ : ٥ ( ))أعملها، هي تشهد لي بأن الآب هو أرسلني 

  
عالم، تقولون   الذي قدسه الآب وأرسله إلى ال      ((: عن ذاته كلها حق وحقيقة      وتصاريحه    

 ))... فلا تصـدقوني  أعمال أبي أنا ابن االله ـ إن كنت لا أعمل  :  لكوني قلت )) كفرت ((لي 
   ).٣٧ : ٥ ( )) والآب الذي أرسلني هو نفسه شهد لي ((؛ )٣٨ ـ ٣٦ : ١٠(



   ـ٤١٠ـ 
  

  طاعة الإيمان للحقيقة المسيحية: رابعاً 
  

 لقـد أحـب االله      ((لي من الدعوة المسيحية؛     هذا هو المبدأ العام الذي يستخلصه الإنجي        
 ))اة الأبدية   ـ لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحي          ينه بذل وليده الوحيد لك    العالم حتى أ  

 )١٦ : ٣.(   
  

 لأن كل من يفعل الشر يبغض النور، ولا يقبل البتة إلى            ((: فالمؤمنون هم أهل النور       
 لكي يتبـين أن أعمالـه فـي االله          يقبلفإنه  يعمل الحقيقة،   النور، لئلا تُفضح أعماله؛ وأما من       

   ).٢١ ـ ٢٠ : ٣ ( ))مصنوعة 
  

 من كان من االله يسمع أقوال االله؛        ((: فلا يؤمن بالحقيقة المسيحية إلاّ من كان من االله            
   ). ٤٧ : ٨ ( ))فإن كنتم لا تسمعونها فلأنكم لستم من االله 

  
أن أشـهد للحقيقـة،     : لدت وجئت إلى العالم لأجل هذا        لقد و  ((: ويعلن أمام القضاء      

وكل من هو من    أشهد للحقيقة،    ). ٣٧ : ١٨ ( ))وكل من هو من أهل الحقيقة يسمع صوتي         
   . )) أهل الحقيقة ((فالذين يقبلون شهادة المسيح هم .  )٣٧ : ١٨ ( ))أهل الحقيقة يسمع صوتي 

  
   )) روح الحقيقة ((: خامساً 

  
لذلك جعل المسيح روحـه     .  المسيحية سامية، قد تقصر عنها عقول البشر       ))قة   الحقي ((  
 لها أي معيناً يحمل الناس على قبولها، ومن ثَم على فهمها والحياة منها؛              )) فارقليط   ((القدوس  

   ).٢٦ : ١٥ ( )) الذي من الآب ينبثق ((،  )١٧ : ١٤ ( ))روح الحقيقة  ((فسماه السيد المسيح 
  

 فهو يشهد لي، وأنتم أيضاً      ((: شاهد الأكبر للحقيقة المسيحية، مع تلاميذ المسيح        الفهو    
   ). ٢٦ : ١٥ ( ))تشهدون، بما أنكم معي منذ البدء 

  
 هو الذي يعلّمكم كـل  ((ومحورها أنه  ). ١١ ـ  ٨ : ١٦( وقد رأينا تفصيل شهادته   

 )) يرشدكم إلى الحقيقة كلهـا   (( ؛ وهو الذي   )٢٦ : ١٤ ( ))شيء، ويذكّركم بجميع ما قلت لكم       
)١٣ : ١٦.(  
  

  )) الحقيقة ((أبعاد : سادساً 
  

االله الآب، :  عينها هي االله نفسه في ذاته السامية )) الحقيقة ((في الإنجيل بحسب يوحنا،   
  .والمسيح الابن، والروح القدس الفارقليط



   ـ٤١١ـ 
  

  .الحقيقة هي الإنجيل، دعوة السيد المسيح  

  . هي مرادف لملكوت االله بحسب المؤتلفةالحقيقة  

  . بحسب بولس)) للبِر ((الحقيقة هي أيضاً مرادف   

: في شخصية السيد المسيح، وفي رسـالته  إنجيل الحقيقة، فالإنجيل بحسب يوحنا هو    
  .أي أقواله وأعماله وأحواله

  
لهيـة فيـه،     الإ )) الحقيقة   ((فتجسدت  . ويسوع هو المسيح الحقيقة، لأنه المسيح الابن        
   ).٦ : ١٤ ( )) أنا الحقيقة ((، وعرف بنفسه  )١٤ : ١ ( )) ملء الحقيقة والنعمة ((فظهر 

  
*  *  *  

  
  

  بحث ثامن عشر
  
  

   ـ إنجيل الحياة )) الحياة ((المسيح 
  

وكان إحياء لعازر    ). ٢٥ : ١١ ( )) أنا القيامة والحياة     ((؛   )٦ : ١٤ ( )) أنا الحياة    ((  
 ، كـذلك يصـح      )) إنجيل الحقيقة    ((ن، فكما يصح وصف الدعوة المسيحية بأنها        برهان الإعلا 
   .))إنجيل الحياة  ((وصفها بأنها 

  
   )) الحياة (( ـ و )) لملكوت االله ((الدعوة : أولاً 

  
دعوة إلى  ـو ال ـوقا، محور رسالة المسيح ه    ـفي الأناجيل المؤتلفة، متى ومرقس ول       

 اصطلاح  )) السماوات   (( بحسب تعبير متى، حيث      ))لكوت السماوات   م (( ، أو    ))ملكوت االله    ((
  .كتابي كنايةً عن االله

  
   ).٣٥ : ٩؛ ٢٥ : ٤متى  ( )) بإنجيل الملكوت ((فهو يدعو   

  
ومعجزات المسيح، خصوصاً طرد الشياطين بأمره، هي الدلائل على حضور ملكوت             

   ).٢٨ : ١٢متى  ( ))لكوت االله قام بينكم  إذا كنت بروح االله أطرد الشياطين، فإن م((: االله 



   ـ٤١٢ـ 
  

وميزة هذا الملكوت أنه أتى بالمسيح، وهو آتٍ على الدوام حتى تجلّيه في يوم الـدين،          
   ).١٠ : ٦متى  ( )) أبانا الذي في السماوات ليأتِ ملكوتك ((: لذلك يصلي المسيحيون 

  
وته هي  ـ ودع ))إنجيل الملكوت    (( فالإنجيل الذي يدعو به يسوع بحسب المؤتلفة، هو         

وحضور المسـيح هـو      ) ١٦ : ١٦؛  ١١ : ٩؛  ١٠ : ٨؛  ٤٣ : ٤لوقا   ( ))كلام الملكوت    ((
   ).٢١ ـ ٢٠ : ١٧لوقا ( ظهور الملكوت 

  
لكن هذا التعبير الضخم، المثقل بالمعاني، الذي يملأ الأناجيل المؤتلفة، يظهر نادراً في               

واستبدله الإنجيل   ) . ٦ و ٣ : ٣( تصر على الحديث مع نيقوديم      ، وقد يق  الإنجيل بحسب يوحنا  
   . ))الحياة  (( بتعبير بحسب يوحنا

  
من هنا نجمت الشبهة على صحة الإنجيل بحسب يوحنا، فهو على زعم بعضهم قـد                 

 ملكـوت   ((ا لم يبدل دعوة المسيح إلى       ـولكن الإنجيل بحسب يوحن   . بدل محور دعوة المسيح   
 ، الذي تستسـيغه البيئـة       )) الحياة   (( بتعبير   )) ملكوت االله    (( استبدل التعبير الكتابي      ؛ بل  ))االله  

الهلنستية، والذي كان يسوع نفسه يستعمله في حديثه مع الأخصاء والعلماء من بني قومه، في               
  .الإنجيل الأورشليمي

  
   )) الحياة ((إنجيل : ثانياً 

  
 وإنما كتبت هـذه لتؤمنـوا أن        ((: تمته  إن محور الإنجيل بحسب يوحنا يظهر من خا         

كما يظهـر    ). ٣١ : ٢٠ ( ))الحياة باسمه   يسوع هو المسيح، ابن االله، ولتكون لكم إذا آمنتم          
   ).٤ : ١ ( )) الحياة، والحياة نور العالمين ت فيه كان((: من فاتحته 

  
 االله قد أتى، وآتانا  ونعلم أيضاً أن ابن((: يؤيد ذلك خاتمة رسالة يوحنا، مقدمة الإنجيل   

الإلـه  هذا هو   : في ابنه يسوع المسيح     الإله الحقيقي،   ونحن في   . نعرف الحقيقة بصيرة لكي   
 الحيـاة   ((فالحقيقة المطلقة والمنزلة سبيل إلى       ). ٢٠ : ٥ يو   ١ ( ))الحقيقي والحياة الأبدية    

   . ))الأبدية 
  

 ، بتعبير من المختلف المؤتلف، دليل )) إنجيل الحياة (( هو عينه )) إنجيل الملكوت ((إن   
  .ز في الإنجيلالإعجا



   ـ٤١٣ـ 
  

 كما أن الآب له الحيـاة فـي   ((: الحياة المطلقة  لأن المسيح هو    )) الحياة   ((إنه إنجيل     
 الذاتيـة،   )) الحيـاة    ((فهـو    ). ٢٦ : ٥ ( ))ذاته، كذلك آتى الابن أن تكون له الحياة في ذاته           

ن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي      إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: ا والآخرة   ومصدر حياة في الدني   
 ). ٢٤ : ٥ ( ))ولا يخضع لدينونة، لكنه ينتقل من الموت إلى الحياة       أرسلني له الحياة الأبدية؛     

أن الآب يقيم الأموات ويحييهم، كـذلك        فكما   ((مثل االله الآب؛    مصدر حياة   ولأن المسيح الابن    
ن يشاء الابن أيضاً ي٢١ : ٥ ( ))حيي م.(   

  
: هذا هدف نزوله إلى الأرض    : لأن المسيح هـو واهب الحياة     ))اة  ـ الحي ((إنجيل  إنه    

وهو يعطـي الحيـاة      ). ١٠ : ١٠ ( )) أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم بوفرة            ((
والمسيح  ). ٦ و ٥ : ٣ ( ))من الروح هو روح      والمولود   (( ؛   )) بالماء والروح    ((بولادة جديدة   

 ))اب؛ من داخله تجري أنهار ماء حي        ـ كما قال الكت   ((، لأنه   ) ١٠ : ٤ ( ))ماء الحياة    ((هو  
 )٣٩ : ٧ .(  
  

:  الخبز الحي النازل من السماء       ((أي   ) ٤٨ و ٣٥ : ٦ ( ))خبز الحياة    ((والمسيح هو     
   ).٥١ : ٦ ( ))من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد 

  
  )) الحياة ((الشركة في : ثالثاً 

  
  : خمسة شروط  في المؤمن على )) الحياة ((تتم شركة   

  
إلينا في المسـيح،     ، حياة االله، نزلت      )) الحياة الأبدية    ((إن  : الشرط الأول هو الإيمان       

بل  فلقد أحب االله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به،                  ((: وبالمسيح  
 من آمن بي، وإن مات، فسيحيا؛ وكل من كان حيـاً،       ((؛   )١٦ : ٣ ( ))تكون له الحياة الأبدية     

تلك هي مشيئة االله الآب في بعثة المسـيح   ). ٢٦ ـ  ٢٥ : ١١ ( ))وآمن بي، فلن يموت أبداً 
يمه فـي    مشيئة أبي أن تكون لكل من يرى الابن، ويؤمن به، الحياة الأبدية، وأنا أُق              ((: الابن  

 كما أن موسى رفـع      ((: وتتم مشيئة االله الآب في استشهاد المسيح         ). ٤ : ٦ ( ))اليوم الأخير   
ون الحياة الأبدية في كل من يؤمن       ـالحية في البرية، كذلك ينبغي أن يرفع ابن البشر، لكي تك          

   ).١٥ : ٣ ( ))به 



   ـ٤١٤ـ 
  

من حفظ كلامي لن يرى الموت      :  الحق أقول لكم     ((: الشرط الثاني هو حفظ وصاياه        
ويعطي ذاتـه    ) ٢٤ : ١٤ ( )) من لا يحبني لا يحفظ أقوالي        ((؛ وبالعكس    )٥١ : ٨ ( ))أبداً  

 إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي وأنا ثابـت فـي                 ((: مثالاً  
   ).١٥ : ١٤ ( )) إن كنتم تحبوني تحفظون وصاياي ((؛  )١٠ : ١٥ ( ))محبته 

  
 من أحب نفسه فإنه يهلكها؛ ومن       ((: الشرط الثالث هو بذل النفس في سبيل المسيح           

   ).٢٥ : ١٢ ( ))أبغض نفسه في هذا العالم، فإنه يحفظها للحياة الأبدية 
  

 أنا الكرمـة وأنـتم   ((: كالأغصان في الكرمة الشرط الرابع هو الثبات في المسـيح       
وأنا فيه، فهو الذي يأتي بثمر كثير، فإنكم بدوني لا تسـتطيعون أن             من يثبت في    : الأغصان  

   ).٥ : ١٥ ( ))تفعلوا شيئاً 
  

مباشرة بحياة االله في المسيح، هو القربان، جسـد         للاشتراك  الشرط الخامس والأكبر،      
 هذا هو الخبز الحـي    : آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا       :  أنا خبز الحياة     ((: المسيح ودمه   

 إن لم تأكلوا جسـد ابـن البشـر    (( ؛   ))لكي لا يموت كل من يأكل منه         ،   )١(النازل من السماء  
   ).٥٠ ـ ٤٨ : ٦ ( ))وتشربوا دمه، فلا حياة لكم في أنفسكم 

  
  تحقيق الحياة الإلهية في المؤمن: رابعاً 

  
  : على أنواع تتحقق حياة االله والمسيح في المؤمن   

  
فالكتاب تنبأ، والإنجيل حقـق     . الروح القدس ية، الكيانية هي    الوجودالواسطة الإلهية،     

ـ قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين          ماء حي    من داخله ستجري أنهار      ((أنه  
نبـع  فروح االله الآب، الصادر من المسيح إلى المسيحي هو  ). ٣٩ ـ  ٣٨ : ٧ ( ))أن يقبلوه 

  فارقليط  وأنا أسأل الآب فيعطيكم ((:  المقيم )) النبع (( هو روح االله والمسيح. الحياة الإلهية فيه
  

 ــــــــــــــــــ
  .المسيح يجمع بين الحدث والمزمور نعت المن بالخبز النازل من السماء؛ فتعريف ٢٤ : ٧٨المزمور ) ١(



   ـ٤١٥ـ 
  

   ).١٧ ـ ١٦ : ١٤ ( ))يقيم معكم، ويكون فيكم ... ليقيم معكم إلى الأبد آخر، 
  

: بسكنى االله الثالوث فيه   روح القدس، في المؤمن     ـفي المسيح، بال  ونتحقق حياة االله،      
فحيث  ). ٢٣ : ١٤ ( ))وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا  من يحبني يحفظ كلامي، وأبي يحبه، ((

  .االله حياة االله
  

 مـن يسـلك بحسـب       ((: الكشف الذاتي   ومع هذه السكنى الإلهية في المؤمن، يكون          
 ))وأُظهر لـه ذاتـي      اياي ويحفظها فهو الذي يحبني؛ والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أُحبه،            وص

)٢١ : ١٤.(  
  

بامتداد بنوة المسيح إليـه،     بأنه ابن االله،    وحياة االله في المؤمن المسيحي تجعله بشعر          
   ).١٢ : ١ ( )) والذين قبلوه آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله ((: بروح االله والمسيح 

  
هذا الشعور، وذاك الكشف، وتلك السكنى الإلهية، في المسيحي المؤمن المحب، تجعله              

؛  )٣٣ : ١٦؛ ٢٧ : ١٤( فيه، لا كالسلام الـذي يعطيـه العـالم     المسـيح  )) بسلام  ((يتمتع  
   ).١٣ : ١٧؛ ١١ : ١٥ ( )) بالفرح الكامل ((ويستشعر 

  
تبـدل  . عند المؤتلفـة   )) ملكوت االله    ((تعبير  ام  عند يوحنا مق   )) الحياة   ((تعبير  فقد قام     

  . ، في المسيح)) بالروح ((فملكوت االله هو حياته في أبنائه، العائشين . اللفظ، لكن المعنى واحد
  

على أهل الكتاب وأهل    إعجاز الإنجيل    ، هو من     )) الحياة الأبدية    (( ،   )) الحياة   ((وتعليم    
  .ولا مجال للتفصيل. الحكمة جميعاً

  
   .)) الحياة (( ، للمسيح )) الحياة ((هذا هو إنجيل   

  
*  *  *  



   ـ٤١٦ـ 
  
  

  بحث تاسع عشر
  

   المستقيم)) الصراط (( ـ إنجيل )) الصراط ((المسيح 
  

 حتى جاء يسوع المسيح فأعلن      )) اهدنا الصراط المستقيم     ((: ظل أهل الكتاب يصلّون       
لا يأتي   ((: وفسر تصريحه بقوله    .  على الإطلاق  )) أنا الصراط    ((: للعالمين، بواسطة صحابته    

إنه الصراط الأوحـد، المطلـق،      . الصراط الأوحد فهو   ). ٦ : ١٤ ( ))أحد إلى الآب إلاّ بي      
  .بذاته، بشهادته، بفعله، بتعليمه

  
  المسيح هو الصراط الأوحد، المطلق، بذاته: أولاً 

  
لذلك ليس من . جمع في ذاته الخالق والمخلوق ، فهو ي)) ابن البشر (( و )) ابن االله ((إنه    

  . إلى االله أقرب، وأوضح، وألزم من المسيح نفسه)) صراط ((
  

 أي نطقه   )) كلمة االله    ((هو   من حيث    )) ابن االله    ((نه  إ. ففيه ينزل الخالق إلى المخلوق      
 مـن   (( ،   ))االله   ابن   ((فبنزول   ). ١٤ : ١ ( )) والكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا         ((الذاتي؛  
 فإن االله لم يرسل ابنـه إلـى     ((: ، ينزل الخالق نفسه إلى المخلوق        )١٨ : ١ ( ))الآب  حضن  

   ).١٧ : ٣ ( ))العالم ليدين العالم، بل ليخلّص به العالم 
  

 وأنـا   ((: بالاشتراك في حياة االله التي في المسيح         .وفيه يرتفع المخلوق إلى الخالق      
: ؛ وبالاشتراك في بنوته )١١ : ١٠  ())اة، وتكون لهم بوفرة ـ لهم الحي ا أتيت لكي تكون   ـإنم

   ).١٢ : ١ ( )) والذين قبلوه آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله ((
  

ولا يمكن لنبي ولا لرسول ولا لمخلوق أن يجمع في ذاته الخالق والمخلوق، إلاّ الذي                 
  .احداً شخصاً و)) ابن البشر (( و )) ابن االله ((هو 

  
  .لذلك فالمسيح هو الصراط الأوحد، المطلق، بذاته  

  



   ـ٤١٧ـ 
  

  المسيح وحده هو الصراط بشهادته: ثانياً 
  

ولا يمكن لنبي ولا لرسول ولا لمخلـوق        . كل شهادة الله ناقصة ما لم تكن شهادة عيان          
 إلـى   ))ارج منه    الخ ((و   ) ١٨ : ١ ( )) حضن الآب    ((أن يشهد الله شهادة عيان، إلاّ القائم في         

  .؛ فهو وحده، دون العالمين، عنده شهادة العيان )٤٢ : ٨( العالم 
  

  .هذا ما يعلنه يسوع بتصاريح متنوعة  
  

ونشهد بمـا    الحق الحق أقول لك، إننا ننطق بما نعلم،          ((: يقول للأفراد مثل نيقوديم       
   ).١١ : ٣ ( ))شاهدنا 

  
ا من أحد رأى الآب إلاّ الذي من لدن االله،           م (( : كفرناحومويقول للجماهير في جامع       

أنا أتكلّم بما رأيـت      ((: وفي عيد الخيام في موسم حج يعلن      ).  ٤٧ : ٦ ( ))فهو قد رأى الآب     
 : ٨ ( ))و أرسـلني  ـفأنا لم آتِ من نفسي، بل ه: لأنني من االله خرجت وأتيت... عند أبـي    

٤٢ ... (  
  

لذلك فهـو   . بوة والكتاب، شاهد العيان لذات االله     فالسيد المسيح هو وحده، في تاريخ الن        
  .وحده الصراط الأوحد المطلق إلى االله بشهادته

  
  المسيح وحده هو الصراط بفعله: ثالثاً 

  
بينما غيره خرج    . )) نزل من السماء     ((بين الأنبياء والمرسلين أجمعين، المسيح وحده         

  .جاب الغيبمن الأرض وتلقى وحي المساء، بالواسطة، ومن وراء ح
  

: علن ي كفرناحومففي جامع   . نزوله من السماء  اً بتصاريحه على    ـويسوع يركّز دائم    
مشيئة الذي أرسلني؛ ومشيئة الذي أرسلني       إني قد نزلت من السماء، لا لأعمل مشيئتي، بل           ((

ة ونزل بصف ). ٣٩ ـ ٣٨ : ٦ ( ))اني، بل أُقيمه في اليوم الآخِر ـأن لا أُتلف أحداً ممن أعط
   ).٥١ : ٦ ( )) أنا الخبز الحي النازل من السماء ((، لذلك  )٤٨ و٣٥ : ٦ ( )) خبز الحياة ((
  

 أنتم من هذا ! أنتم من أسفل، وأنا من فوق((: وفي عيد الخيام، في موسم حج، يصرح         
 ـ       ((: كذلك   ). ٢٣ : ٨ ( ))العالم، وأنا لست من هذا العالم        م  إني من االله خرجت وأتيت، فأنا ل

  آتِ من نفسي، بل هو 



   ـ٤١٨ـ 
  

 ))ن أنك من االله خرجت ـل ذلك نؤمـ من أج((: ابته يناجونه ـوصح ). ٤٢ : ٨ ( ))أرسلني 
 )٣٠ : ١٦.(   
  

). ٣٦ : ١٠ ()) أنا الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم ((: وفي عيد التجديد يعلن أيضاً   
  الذي أتـى مـن     ((مرسلين أو المخلوقين؛ إنما     ولم يقل الكتاب ولا الإنجيل ذلك في أحد من ال         

  ).٣١ : ٣ ())ن الذي أتى من السماء هو أسمى من الجميع وإ... العلاء هو أعلى من الجميع 
  

لقد تشكك بعـض    . رجوعه إلى الآب في السماء    ويسوع يركّز دائماً بتصاريحه على        
 ؟ فلو رأيتم ابن البشر يصـعد        يشكككمأذلك  :  فقال لهم    )) خبز الحياة    ((تلاميذه من خطابه في     

 أنا بعـد  ((: وفي عيد الخيام بهيكل أورشليم يعلن  ). ٦٢ ـ  ٦١ : ٦ ( ))إلى حيث كان أولاً 
 قـد   ((: ثم يسِر إلى صـحابته       ). ٣٣ : ٧ ( ))معكم زمناً يسيراً، ثم ارجع إلى الذي أرسلني         

بأني ذاهب إلى   وني لكنتم تفرحون    أنا ذاهب ثم ارجع إليكم؛ لو كنتم تحب       : سمعتم أني قلت لكم     
لأن الآب  بأني ذاهب إلـى الآب،      لكنتم تفرحون    ). ٢٨ : ١٤ ( ))لأن الآب أعظم مني     الآب،  

 إني صاعد إلى أبي وأبيكم، إلـى        ((: وبعد القيامة يبلّغ صحابته      ). ٢٨ : ١٤ ( ))أعظم مني   
   ).١٧ : ٢٠ ( ))إلهي وإلهكم 

  
 ؛ ورجوعه إلى الآب، قد شقّ       )) من حضن الآب     ((ماء،  فالسيد المسيح، بنزوله من الس      

 أنـا  ((: لذلك يقدر أن يعلن . فبفعله هو الصراط الأوحد والمطلق إلى االله . وحده طريق السماء  
   ).٦ : ١٤ ( ))لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي ... الصراط 

  
  المسيح وحده هو الصراط بتعليمه: رابعاً 

  
لكن السيد المسـيح    . راط االله، ويدعون إلى الصراط المستقيم     كل أنبياء االله يعلمون ص      

  .  الأوحد المطلق إلى االله بتعليمه)) الصراط ((وحده أعلن أنه 
  

). ١٢ : ٣ ()) ينطق بالسماويات (( وحدها مثل غيره، بل )) بالأرضيات ((فهو لا ينطق   
   ).٣٢ : ٣ ( ))ع  فالذي أتى من السماء هو أسمى من الجميع، ويشهد بما شاهد وسم((
  

  ويقولون. ج ينتظرون ظهور المسيحكان أهل الكتاب من محافظين وخوار  



   ـ٤١٩ـ 
  

 إن ((: فجاء وأعلن ) ٢٥ : ٤ ( ))جاء فهو يبشرنا بكل شيء  متى ((: فيما بينهم مثل السامرية    
عته وما سـم   والذي أرسلني هو الحق،      ((؛   )١٦ : ٧ ( ))تعليمي ليس مني، بل ممن أرسلني       

   ).٣٨ : ٨ ( ))بما رأيت عند أبي  أنا أتكلّم ((؛  )٢٦ : ٨ ( )) أتكلّم في العالم بهمنه، 
  

 ما ((:  الإطلاق يمكن أن يقول عن تعليمهوليس من نبي، ولا رسول، ولا مخلوق على       
 ))م بما رأيت عند أبي      ّـ أنا أتكل  ((؛   )٢٦ : ٨ ( ))به أتكلّم في العالم     ) من الحق   ( سمعته منه   

 )٣٨ : ٨.(   
  

  .لذلك فهو الصراط الأوحد والمطلق إلى االله تعالى  
  

   )) أنا الصراط والحقيقة والحياة ((: خامساً 
  

طاقة المخلوق،  فليس في   .  على الإطلاق هما كنايتان عن االله نفسه       )) الحقيقة والحياة    ((  
  . على الإطلاق)) الحقيقة والحياة ((مهما سما، أن يكون 

  
: المخلوقين أجمعين، تجـرأ أن يعلنده، بين الأنبياء والمرسلين، وـلمسيح وحوالسيد ا  

 من رآني فقـد رأى      ((: ؛ وأن يؤكد ذلك بقوله       )٦ : ١٤ ( )) أنا الصراط والحقيقة والحياة      ((
   ).٩ : ١٤ ( ))الآب 

  
نزل ه  ـوأعلن أن .  على الإطلاق  )) الحقيقة   ((اً  ـفبما أن االله الآب ظهر فيه، فهو أيض         

   . )) الحقيقة ((فهو الصراط الأوحد والمطلق إلى  ). ٣٧ : ١٨ ( )) ليشهد للحقيقة ((
  

أتيـت لكـي    إنما ((وأعلن .  على الإطلاق)) الحياة ((وبما أن االله ظهر فيه، فهو أيضاً      
د والمطلق إلى   ـو الصراط الأوح  ـفه ). ١٠ : ١٠ ( ))ون لهم بوفرة    ـ الحياة، وتك  تكون لهم 

   . ))اة  الحي((
  

ومحاولات . رباه عفوك، قائل هذا القول، إما هو الكفر بالذات، وإما هو الحق بالذات              
ولا يسـتطيع   . اليهود المتواترة لرجمه كلما نطق بمثلها هي برهان الواقع على صدورها منه           

سون كما لا يستطيع أحد أن يتهم صحابته بالتزوير عليه، وهم القدي          . أحد أن يتهم السيد المسيح    
  .الموحدون المخلصون الذين استشهدوا في سبيل شهادتهم

  
   لم يصعد أحد إلى السماء،((: هو قوله المسيح الصراط والقول الفصل في   
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فالكائن فـي السـماء      ). ١٣ : ٣ ( ))ابن البشر الكائن في السماء      إلاّ الذي نزل من السماء،      
 هو وحده في    )) حضن الآب    (( ، إلى    ))يث كان أولاً     ح ((على الدوام، ينزل إلى البشر، ويصعد       
وتعليمه هـو إنجيـل الصـراط        . )) الحقيقة والحياة    ((الحقيقة الصراط الأوحد والمطلق إلى      

  .المستقيم
  

*  *  *  
  
  

  بحث عشرون
  

  )) اليوم الآخر (( ـ إنجيل )) القيامة ((المسيح 
  

 ). ٢٥ : ١١يوحنا   ( ))يامة والحياة    أنا الق  ((: من أضخم تصاريح السيد المسيح قوله         
  . أعمال إلهية وصفات ربانية)) القيامة والحياة ((وهو كناية عن ألوهته، لأن 

  
  .إنما هي دعوة السيد المسيح كلها. وهو ليس تصريحاً عابراً  

  
أن الآب يـنهض     فكمـا    ((: فبعد شفاء مخلّع أورشليم، برر عمله بسلطان أكبر فيـه             

حياء الإلهـي   وسلطان الإ  ). ٢١ : ٥(  ))هم، كذلك الابن أيضاً يحيي من يشاء        الأموات ويحيي 
إن الساعة آتية لا  :  الحق الحق أقول لكم      ((: يملكه يسوع في اليوم الحاضر، وفي اليوم الآخر         

، ويكـرر    )٢٥ : ٥ ( ))ريب فيها يسمع الأموات صوت ابن االله وحين يسـمعون يحييـون             
، يسمع فيها جميع من في القبور صـوته،          من هذا، لأن الساعة آتية      فلا تدهشوا  ((: تصريحه  

أما الذين عملوا الصالحات فينهضون للحياة؛ وأما الـذين عملـوا السـيئات             : فيخرجون منها   
هذا الحديث في هيكل أورشـليم وصـف لسـلطان     ). ٢٩ ـ  ٢٨ : ٥ ( ))فينهضون للقضاء 

   . )) ابن االله (( ، )) الابن ((الاحياء والقيامة في يسوع، 
  

أولاً  ،   )) خبـز الحيـاة      ((الخبز في البرية، كان خطاب يسوع في        وبعد معجزة تكثير      
  :حيث يكرر ثلاث مرات  ) ٤٨ ـ ٣٥ : ٦( بالإيمان به 
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ن مـن   إ:  الحق الحق أقول لكم      ((، أي    )٤٤ و ٤٠ و ٣٩ : ٦ ( )) وأنا أُقيمه في اليوم الآخِر       ((

وثانيـاً   . )) القيامـة والحيـاة   ((فهذا تعبير صريح أنه    ). ٤٧ : ٦ ( ))ة الأبدية   يؤمن له الحيا  
ررها أيضـاً ثـلاث    ؛ يك))يحيا إلى الأبد  من يأكل منه ((الذي  ) ٥٨ ـ  ٤٩ : ٦( بالقربان 

 يثبت أن السيد المسيح هـو       كفرناحومهذا الحديث في جامع      ). ٥٨ و ٥١ و ٥٠ : ٦( مرات  
   . )) الحياة (( ، وثانياً )) القيامة ((أولاً 

  
لما قربـت أيـام     . خصوصاً في إحياء نفسه بعد موته     حياء والقيامة يظهر    وسلطان الإ   

ن أبي يحبني لأني أبذل حياتي، لكـي أسـترجعها           إ ((: استشهاده أعلن لهم في أورشليم عينها       
أن سلطان  بذلها، ولي   أن أ سلطان  فلي  .  وإنما أنا أبذلها باختياري    !لا ينتزعها أحد مني   : أيضاً  

وهذا تصريح  ). ١٨ ـ  ١٧ ـ  ١٠ ( ))أسترجعها أيضاً، تلك هي الوصية التي تلقيتها من أبي 
   . )) عالم الغيب والشهادة (( ، يظهر منه أنه )) القيامة والحياة ((آخر بأنه 

  
يد، في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى ذهاباً وإيابـاً فـي              عيد التجد  ((وفي    

حتى متى تريب أنفسنا ؟ إن كنـت        : الهيكل، في رواق سليمان، فتحلّق اليهود حوله وقالوا له          
ويستشـهد   ). ٢٥ ـ  ٢٢ : ١٠ ( ))لقد قلته لكم : أنت المسيح فقله لنا جهراً ـ أجابهم يسوع  

 إن خرافي   ((: أما هم فلا يؤمنون به لأنهم ليسوا من خرافه          . بأعماله الإلهية على صحة قوله    
فلا تهلـك إلـى الأبـد، ولا        وأنا أوتيها حياة أبدية،     مع صوتي، أنا أعرفها وهي تتبعني؛       تس

   . )) القيامة والحياة ((فهو يعلن مداورة أنه  ). ٢٨ ـ ٢٧ : ١٠ ( ))يخطفها أحد من يدي 
  

لكنـه  . إن الإنجيل بحسب يوحنا لا ينقل معجزات إحياء الموتى التي تمت في الجليل              
كان لعازر من بيـت عنيـا، قـرب         . ر معجزة إحياء ميت يمكن أن تجري      ينقل بتفصيل أكب  

أخيراً . الأردنأورشليم، صديق السيد المسيح، يرتاح عنده، في تنقلاته ما بين العاصمة وغور             
ولما تحقق .  أي في الغور الشرقيالأردنوصل الخبر إلى يسوع في عبر    و. مات لعازر ودفن  

وقالت لـه   . فهرعت مرتا، أخت الميت، لاستقباله    . ت عنيا يسوع من موته ودفنه، جاء إلى بي      
 يا سيدي لو كنت ههنا، لمـا        ((: ، في مرض أخيهما     الكلمة التي كانت ترددها مع أُختها مريم      

  : ـ قال لها يسوع !مات أخي
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القيامـة  أنا  ((: حينئذٍ أعلن لها وللعالم .  فظنت أنه يشير إلى القيامة الأخيرة! ))أخوك سيقوم  
أتؤمنين . وكل من كان حياً وآمن بي، فلن يموت أبداًمن آمن بي، وإن مات، فسيحيا؛ والحياة، 

ارفعوا الحجر عـن  : ف على باب القبر ـ المغارة وقال  قثم و ) ٢٧ ـ  ٢٣ : ١١(  ؟ ))بهذا 
 ). ٣٩ : ١١ ( ))يا سيدي، لقد أنتن، قال له أربعة أيام         : أخت الميت    فقالت له مرتا،     ((الباب،  

وصرخ يسـوع   . من حقيقة الموت   هي المدة الشرعية في التلمود للتحقق        ))الأيام الأربعة    ((و  
ة عفأثبت يسوع بهذه المعجزة المنقط    .  فخرج الميت حياً   !يا لعازر هلم خارجاً   : بصوت جهير   
   . )) القيامة والحياة ((النظير أنه حقاً 

  
التوحيد  ؛ فأكمل وحده     )) اليوم الآخِر    ((حقيقة  ة  كما أثبت بتعليمه وتصاريحه المتواتر      
. أي الإيمان باالله واليوم الآخِر من بعث وحشد ودينونة، فسعادة أبدية أو هلاك أبـدي              الكتابي  

  .هذا هو إنجيل اليوم الآخِر
  

 وآتاه سلطان يوم الدين     ((: بالنيابة عن أبيه السماوي     ملك يوم الدين،    وأعلن أنه وحده      
   ).٢٧ : ٥ ( ))لبشر لأنه ابن ا

  
 هـو  )) وأنا أُقيمه في اليوم الآخِر ((: والذي يعلن مراراً، ويثبت ذلك بالمعجزة الإلهية      

   .)) القيامة ((المسيح حقاً 
  

*  *  *  
  

  عشرونوبحث واحد 
  

   )) الكلمة ((المسيح 
  

 كـلام االله    أما في السيد المسـيح فصـار      كتاباً منزلاً،   قبل السيد المسيح كان كلام االله         
  . الذاتية، الذي يجسد فيه وحي االله كله))كلمة االله  ((هو شخصاً منزلاً، 
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  كلام االله: أولاً 
  

  .النبوة والحكمة ظاهرة بشرية نجدها عند كل الأمم  
  

 يـا بنـي     ((: لكن النبوة الإلهية الحقة كانت ميزة أهل الكتاب على العالمين، وقد قيل               
لذلك فهـم أهـل      . ))نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على العالمين         إسرائيل اذكروا   

  .وكلام االله في كتاب االله كان. الكتاب الأولون، كتاب االله، الذي فيه كلام االله
  
  في كتب موسى الخمسة:   ـ شريعة  ١
      

  .في كتب تاريخ بني إسرائيل الخمسة:   ـ تاريخاً  ٢
      

  .نبياء الأربعة الكبار، وفي كتاب النبيين الصغارفي كتب الأ:   ـ نبؤة  ٣
      

  في كتب المزامير الخمسة:   ـ زبوراً  ٤
      

  .في خمسة كتب من القصص الشعبي:   ـ قصصاً  ٥
      

  .في كتب الحكمة الخمسة:   ـ حكمة  ٦
    

  :وموجزها أنها كانت وحياً وشريعة ووعداً     
    

  .الله ورعايته لشعبه وكونهيكشف عن وحدانية اـ وحياً   ١
    

  .تنقل أحكام االله لشعبه وللإنسانـ شريعة حياة   ٢
    

  بالمسيح الآتي، ختام الكتاب والنبوةـ وعداً   ٣
  

  وما كان محور كتاب االله كله ؟   
  

) المقدسة  (  إنكم تبحثون في الكتب      ((: ن السيد المسيح يجعل نفسه محور كتاب االله         إ  
   ).٣٩ : ٥يوحنا  ( ))م فيها حياة أبدية؛ وهي التي تشهد لي على اعتبار أن لك

  
: من وحي االله كلهمنزلة السيد المسيح وعنه أخذ صاحب الرسالة العبرية قوله يصف   

كلّمنا نحن في هذه الأيام :  إن االله، بعد إذ كلّم الآباء قديماً بالأنبياء، مراراً عِدة وبأساليب شتى((
   ــ وهي الأخيرة
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ضياء مجـده وصـورة جـوهره،       الأكوان؛ الذي هو    أنشأ  وارثاً للكل، وبه    الذي جعله   بالابن  
وضابط الكل بكلمة قدرته؛ الذي بعد أن طهرنا من خطايانا، جلس عن يمـين الجـلال فـي                  

   ).٣ ـ ١ : ١ ( ))الأعالي 
  

 ،  ))بالابن   (( كان   فكلام االله في الكتاب كان بأنبياء بشر؛ أما كلام االله الأخير والأسمى             
   . ))كلمة االله  ((الذي يسميه الإنجيل بحسب يوحنا 

  
   االله )) كلمة (( ، )) الكلمة ((: ثانياً 

  
أوجز أسماء المسيح الحسنى، وألقابه الجلّى وأوصافه المثلى، إن الإنجيل بحسب يوحنا   

 الكوني فـي  )) الكلمة   ((االله؛ و    الإلهي في ذات     )) الكلمة   ((فهو   . ))الكلمة   ((في فاتحته، بتعبير    
   ).١٤ : ١ ( )) صار الكلمة بشراً وسكن في ما بيننا (( الإنساني لما )) الكلمة ((الكون؛ و 

  
فـلا  . فـي االله  أي النطق الذاتي )) لوغس ((نه  إ: والتعبير اليوناني أصح من العربي        

وسنرى في بحث لاحق إعجـاز      . اتيتجعل إلهيته تعدداً في االله الواحد الأحد، إذ هو نطقه الذ          
صرح الإنجيل منذ الآية     في ذاته، وفي االله نفسه، كما        )) سر المسيح    ((هذا التعبير للكشف عن     

  :الأولى 
  

  والكلمـة كـان  في  االله ة ـ في البدء كان الكلم((
. ))و منذ البدء في االله ـفه  وااللهَ   كـان   الكلمـة

  
   في لفظه ومعناه))ة  الكلم(( ـ مصدر تعبير ١

  
 ليست من المسيح نفسه، بل من الإنجيلي الذي أخذها من           )) كلمة االله    ((إن صفة   : قيل    

  .البيئة الهلنستية
  

لذلك فالإنجيل لا   .  كلمة االله    )) الكلمة   ((ن السيد المسيح لم يعرف عن نفسه بأنه         أجل إ   
لفاتحة التي وضعها موجزاً للإنجيـل،  يستعملها أبداً في الإنجيل على لسان يسوع ـ إلاّ في ا 

  .ودليلاً على معناه
  

لاستساغتها في البيئة الهلنستية، في أسمى       الدعوة،   )) تهلين   ((باب  وهذا الاستخدام من      
  .ما بلغت إليه حكمتها

  
   كلها، في الفلسفة، وفي الغنوص، كان التعبير شائعاً في البيئة الهلنستية  
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وعبر التعبير إلى البيئة الإسرائيلية، فاستخدمه فيلون في الكـلام العبرانـي،            . وفي علم الكلام  
  .إيلافاً لأهل الحكمة

  
 لسـر   ((أفضل تعبير   لأنه رأى فيه    وجاء يوحنا الرسول ومدرسته في أفسس، فاقتبسه          
   . )) ابن االله ((وأكمل تفسير لمرادفه في ذاته وفي االله؛  ))المسيح 

  
تعبير اللفظي استخداماً؛ لكنه لم يأخذ بمعانيه الهلنستية، ولا الكلامية          ويوحنا استخدم ال    
  .إعجاز التعبير في الإنجيلوفي هذا . الشائعة

  
 ـ بل ))العقل الكلّي  (( في الإنجيل لا يعني كما في الفلسفة الهلنستية )) لوغس ((فتعبير   

  .النطق الذاتي في االله
  

 ـ    واسطة الخلق المخلوقة    نه   إ  يعني، كما عند فيلون اليهودي،     ولا   ل قبل كل خلـق، ب
  :النطق الذاتي الإلهي الخلاّق 

  
 )٣ : ١ ())وبدونه لم يكن شيء مما كُون  ون ـل شيء كـه كـ ب((

  
  .إنه مبدأ الخلق، والواسطة الخلاّقة معاً  

  
ن صفات االله    أي الكلام، صفة م    ))ممرا   (( نقلاً للتعبير الرباني     )) الكلمة   ((وليس تعبير     

  .الحسنى عندهم، لا واسطة الخلق الخلاقة
  

فيـه تعلـيم    وسـكب   استخداماً لغوياً،    ،   )) لوغس   ((فيوحنا استخدم التعبير اليوناني،       
كـلام   ((اء في العهد القديم من تعليم في        ـالإنجيل في إلهية يسوع وبنوته الذاتية، متّخذاً ما ج        

  .في معناه كتابيفمصدر الاصطلاح . من صفات ذاته ، كصفة ))حكمة االله  (( وفي ))االله 
  

   ـ المصادر التي هيأت إعجاز التعبير عند يوحنا ٢
  

 كل ما جاء قبله من وحـي فـي          )) الكلمة   (( ،   )) لوغس   ((قد استجمع يوحنا في تعبير        
  .العهدين القديم والجديد

  
يخلق السماوات والأرض    الخلاّق،   )) كلام االله    ((ففي الصفحة الأولى من التوراة، رأى         

  .بذاته، ويفصل الخلق في ستة أيام
  

 : ٧(، حكمة سـليمان     )٢٢ : ٨(، الأمثال   )٢٤ف  (ابن سيراخ   : وفي أسفار الحكمة      
  .ها صفةن ذاتاً في  االله، أكثر م))حكمة االله  ((تظهر ) ٨ : ٨ ـ ٢٢
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فكان تفصيل   ). ١٩:  ١١متى  ( الحكمة الشخصية   ويتطور التعبير في الإنجيل إلى        
وكلام أبولّس  ) ٩ : ٢؛ ٢٢ ـ ١٥ : ١؛ كول ١١ ـ ٦ : ٢فيل ( الإنجيل لها في كلام بولس 

  .تهيئة ربانية لفاتحة الإنجيل بحسب يوحنا ) ١٢ ـ ١ : ١عبر ( 
  

 هو )) ابن االله ((ن يسوع المسيح، در تعليم يوحنا، بكشف الروح له، أ    هكذا تكونت مصا    
  .لمة االله المتأنّس ، ك)) الكلمة ((
  

  . كما سنرى)) لسر المسيح ((وهذا أكمل تعريف   
  

  )) الكلمة (( ـ أبعاد تعبير المسيح ٣

  
 والكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا، وقد شـاهدنا مجـده،          ((في  تصريح الإنجيل،       

 فـي   ))الله   كلمـة ا   ((لحقيقة تجسد   تعبير ناطق    ) ١٤ : ١ ( ))مجد الآب في ابنه الوليد الوحيد       
 قائم دائم، لا عابر غابر؛ وبرهان كذلك )) الكلمة ((يسوع المسيح؛ وبرهان أيضاً على أن تجسد 

على أن التجسد الإلهي تَم منذ لحظة تكوين المسيح في مريم أُمه بمعجزة إلهية؛ لا في عماده،                 
  . في دعوته فقط)) مجده ((ولا في بدء ظهور 

  
ان ـ في يسوع، فك   ))ة  ـ الكلم ((م تجسد   ـا متى ت  ـيوحنل الإنجيل بحسب    ـلم يق أجل    

 قد  )) الكلمة   (( إشارة كافية إلى أن تجسد       )) والكلمة صار بشراً     ((:  ؛ لكن في قوله      )) المسيح   ((
ناهيك عن إنجيل البشارة ليوسف عند متى، وإنجيـل         . تم منذ تكوين يسوع بشراً في مريم أُمه       

  . المتأنس)) كلمة االله ((فيسوع المسيح هو . وقاالبشارة لمريم العذراء عند ل
  

 فـي يسـوع     )) الكلمـة    ((وهناك، في الفاتحة عينها، تعبيران يدلاّن على جلال تجسد            
  :المسيح 

  
 ). ١٤ : ١ ( ))مجد الآب في ابنـه، الوليـد الوحيـد           وقد شاهدنا مجده،     ((: الأول    

، )) الابن، الوليد الوحيد ((ظهر على حقيقته أنه  ؛ في)) مجد الآب ((فالكلمة المتجسد يتشح بجلال 
 بحسب التعبيـر    )) الوليد الوحيد    ((إنه  .  الذي قد يحتمل معنى مجازياً     )) الابن الوحيد    ((لا فقط   

  اتية،فهي ولادة حقيقته، لكنها روحية، نطقية، ذ . )) مونوجنيس ((اليوناني 



   ـ٤٢٧ـ 
  

، من ذات االله، في ذات االله، فوق المخلوق، وما يمـتّ إلـى               ، نطق االله الذاتي    )) الكلمة   ((لأنه  
  .المخلوق بصلة

  
 صفتان إلهيتـان، فـوق      )) النعمة والحقيقة    ((إن   . )) ملء النعمة والحقيقة   ((: الثاني  
نايـة عـن صـفته       ك )) ملء النعمة والحقيقة     ((والقول بأن يسوع المسيح هو      . طاقة المخلوق 

  .الإلهية
    

 كلام االله  إشارة لطيفة بليغة إلى أن       )) كلمة االله  (( يسوع المسيح هو     وفي التعريف بأن  
إلينـا  فكلام االله الذاتي نفسه نزل   . كان في الكتاب قبله وحياً، فصار فيه شخصاً       . صار فيه ذاتاً  

  .تنزيل  من كلام االله بوحي، أو االله الذاتية)) كلمة ((فليس بعد  . )) الكلمة ((في يسوع المسيح، 
  

 من رآني   ((؛   )٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((: ذلك تصريحه في آخر دعوته       يؤيد  
 أنـا   ((؛   )٩ : ١٤ ( )) من رآنـي فقـد رأى الآب         ((؛   )٤٥ : ١٢ ( ))فقد رأى الذي أرسلني     

   ).٦ : ١٤ ( ))لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي : الصراط والحقيقة والحياة 
  

  .فهو خاتمة الكتاب والنبوة  
  

  . الذاتية))كلمة االله  ((صار كلام االله فيه   
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثانٍ وعشرون
  

   )) أنا هو ((المسيح 
  

 قمة التعريف بذات السيد المسيح وسر شخصيته، كما فيه أجمل           )) أنا هو    ((هذا الاسم الأسمى،    
  .توريات الإنجيل وأبلغها

  
   موصوفاً)) أنا هو (( ـ التعبير ١

  
  . موصوفاً، فيحمل أجمل التوريات وأبلغها)) أنا هو ((ر يأتي أحياناً تعبي  



   ـ٤٢٨ـ 
  

هي على وجـه    المتواتر في الإنجيل بحسب يوحنا يعطيه مسحة الجلال الإل        واستعماله    
  :يقول . السيد المسيح

  
 ومن يؤمن بي فلن يعطش !من يقبل إلي فلن يجوع أبداً:  أنا هـو خبز الحيـاة    (() ١  

  . )٣٥ : ٦ ( ))أبداً 
  

نـور  فلا يمشي في الظلام، بل يكون لـه         فمن تبعني   : و نور العالمين    ـ أنا ه  (() ٢  
   ).١٢ : ٨(  ))الحياة 

  
أعرف خرافي، وخرافـي تعرفنـي، كمـا أن الآب    : الصـالح   أنا هو الراعي    (() ٣  

   ).١٥ ـ ١٤ : ١٠ ( ))وأبذل نفسي عن خرافي . يعرفني، وأنا أعرف الآب
  

وكل من كان حيـاً،     من آمن بي، وإن مات، فسيحيا؛       : امة والحياة    أنا هو القي   (() ٤  
   ).٢٥ : ١١ ( ))وآمن بي، فلن يموت أبداً 

  
 ))قد جئت إلى العالم، لكي لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بـي                أنا هو النور     (() ٥  

  ).٤٦ ـ ٤٥ : ١٢(
  

  ).٦ : ١٤ ())ب إلاّ بي لا يأتي أحد إلى الآ:  أنا هو الصراط والحقيقة والحياة (() ٦  
  

 ١ : ١٥ ( ))أنا الكرمة وأنتم الأغصان  ... وأبي الكرام    أنا هو الكرمة الحقيقة،      (() ٧  
   ) ...٥و
  

السباعي ـ الذي يبلغ عدد الكمال عندهم ـ يصف السيد المسيح بأوصاف   هذا التعبير   
  .عجازهإلهية، فوق طاقة المخلوق؛ وهي تكتنف التعبير المطلق، فتعطيه كل إ

  
   مطلقاً)) أنا هو (( ـ التعبير ٢

  
أطلق يسوع تصريحه الضخم، في عيد الخيام أضخم عيـد شـعبي عنـدهم، وفـي                  

  .عاصمتهم، وفي الهيكل نفسه؛ وذلك في أصعب حوار مع أحبارهم وفقهائهم
  

 أنتم من هذا العالم، وأنا لست من ! أنتم من أسفل وأنا من فوق((: بقوله وطّأ للتصريح   
   ).٢٣ : ٨ ( ))ا العالم هذ



   ـ٤٢٩ـ 
  

إنكم تموتون في خطاياكم، أجل تموتون في خطاياكم، إن         :  لقد قلت لكم     ((: ثم أردف     
   ).٢٤ : ٨ ( ))أني أنا هو لم تؤمنوا 

  
 !))ما أقوله لكم من البدء      : ؟ قال لهم يسوع   ))من أنت    ((و  :  فقالوا له  ((تجاهلوا إعلانه،     

 )٢٥ : ٨.(   
  

إذا ما رفعتم ابن البشر فعندئذٍ تعرفـون        :  قال لهم يسوع أيضاً      (( والتوكيد،   كيزوللتر  
   ).٢٨ : ٨ ( ))أنا هو أني 

  
قبل : أقول لكم    الحق الحق    ((: وتطور الحوار، فختمه يسوع بالتصريح الجامع المانع          

   ).٥٨ : ٨(  )) أنا الكائن (( أو ))أنا هو أن يكون إبراهيم، 
  

الـذي نزل على موسى في حوريب      يدعي لنفسه اسم االله الأعظم       أنه   واـحينئذٍ فهم   
 فأخذوا حجارة ليرجموه، غيـر أن يسـوع تـوارى    ((؛  )١٤ : ٣سفر الهجرة ـ الخروج  ( 

   ).٥٩ : ٨ ( ))وخرج من الهيكل 
  

: عالى نفسه كمـا أعلنه أشـعيا النبي     يد المسيح تعمد اقتباس تصريح االله ت      ـوكأن الس   
  .والاقتباس بالحرف الواحد فيه ذروة التحدي ). ٢٨ : ٨ ( )) أني أنا هو، يهوه  تعرفون((
  

 أقول لكم هـذا منـذ الآن     ((: وما قاله جهراً، أعلنه لصحابته في خلوة العشاء السري            
ويشهد أنـه ينسـب      ). ١٩ : ١٣(  )) أنا هو    ((أني  وقبل أن يكون، حتى إذا ما كان تؤمنون         

 على الإطـلاق    )) أنا الصراط والحقيقة والحياة      ((:  تصريحه الأول لهم     لنفسه اسم االله الأعظم   
   ).٩ : ١٤ ( )) من رآني فقد رأى الآب ((: ؛ وتصريحه الثاني )٦ : ١٤(
  

:  لهـم     قال ((فهل استخدم يسوع التعبير نفسه حين القبض عليه في بستان الزيتون ؟               
 ـ وكان يهوذا مسلمه واقفـاً   ))أنا هو  (( :فقال لهم . يسوع الناصري: من تطلبون ؟ أجابوه 

: فسألهم أيضاً.  وسقطوا على الأرضوراء،ـ ارتدوا إلى ال))و ـ أنا ه((معهم ـ فلما قال لهم  
فإن  . ))أنا هو    ((لقد قلت لكم    : أجاب يسوع    . )) يسوع الناصري    ((:  ؟ قالوا    )) من تطلبون    ((

   ).٨ ـ ٤ : ١٨ ( ))كنت أنا من تطلبون فدعوا هؤلاء ينطلقون 
  

   دليل على )) أنا هو ((إن سقوطهم على الأرض، عند إعلان يسوع   



   ـ ٤٣٠ـ 
  
بهرتهم بجلالـه   معجزة رؤية   فهل كان سقوطهم على الأرض      . نه اقتبس الاسم الأعظم لنفسه    أ

  صرعتهم ؟ معجزة قدرة الإلهي، أم 
  

 تعني ))و ـ أنا ه((ة الثانية رـوله للمـدرة، فق ـفسواء كانت معجزة رؤية أم معجزة ق        
  . البشر، الذي استسلم لأيديهم)) يسوع الناصري ((
  

إن إعلان يسوع ثلاث مرات، الأولى في أكبر أعيادهم الشعبية؛ والثانية لصحابته في               
 التعريف بنفسه،هو إصرار منه على  . ))أنا هو  ((ني إ: م؛ والثالثة في مطلع استشهاده وداعه

  . تعالى بنفسهبمثل تعريف االله
  

 : ١٠ ( )) أنا والآب واحـد      ((: الأولى إعلانه المعجز للجمهور     يشهد بذلك في المرة       
   ).٤٥ : ١٢ ( )) من رآني فقد رأى الذي أرسلني ((: ، وتفسيره  )٣٠
  

 أنـا الصـراط والحقيقـة       ((: ة الثـانية إعلانه المعجز لصحابته    ويشهد بذلك في المر     
   ).٩ و٦ : ١٤ ( )) فقد رأى الآب من رآني... والحياة 

  
 الهيكـل،    بهرت فرقة الجيش وشرطة    ويشهد بذلك في المرة الثالثة معجزة جلاله التي         
   ).٦ : ١٨ ( )) أنا هو ((على الأرض عند إعلانه فسقطوا 

  
فتعريف السيد المسيح بنفسه، بتعريف االله تعالى بنفسه، وبالحرف الواحد، هو نسـبة               

  .صيته، والإعلان الأكبر لإلهيتهالاسم الأعظم لشخ
  

*  *  *  
  
  

  ث وعشرونبحث ثال
  

  إنجيل الإيمان
  

وهذا ما . مشاهده ومواقفه في كل صفحة منه  . الإنجيل بحسب يوحنا هو إنجيل الإيمان       
؛ كما   )١١ : ١ ( ))فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله        ,  أما الذين قبلوه   ((: يعلنه منذ فاتحته    

 وإنما كُتبت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله، ولكـي              ((: في خاتمته   يصرح به   
   ).٣١ : ٢٠ ( ))تكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه 



   ـ٤٣١ـ 
  

والإنجيل يركّز على موضوع الإيمان فيه؛ وعلى ضرورته للحياة الأبديـة؛ وعلـى               
  .مفاعليه

  
  موضوع الإيمان: أولاً 

  
 )) سـر االله  (( إلى )) سر المسيح  ((يأتي الكشف تدريجياً، من     ب يوحنا   في الإنجيل بحس    

فبالكشف عن ذاته، يكشف السيد المسـيح       : وذلك بأسلوب بارع معجز      . )) سر الروح    ((إلى  
  .عن ذات االله، وعن ذات روح االله

  
الإيمان التوحيد الخالص وحده، مثل سائر الكتب المنزلة والتوحيد هو          فليس موضوع     

   . )) سر االله (( في )) بسر المسيح ((يمان أهل الكتاب في بيئة الدعوة الإنجيلية؛ بل الإيمان إ
  

   وتعليمه)) بسر المسيح (( ـ الإيمان ١
  

في ذلك الحيـاة     ). ١ : ١٤ ( )) أنتم تؤمنون باالله، فآمنوا بي أيضاً        ((: يقول لصحابته     
ية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيـد، والـذي    والحياة الأبد ((: الأبدية الموهوبة للمؤمنين    

   ). ٣ : ١٧ ( ))أرسلته يسوع المسيح 
  

 : ٨ ()) من فوق  (( ، بل    )) ليس من هذا العالم      ((عن سر االله، لأنه     الكاشف الأوحد   فهو    
 الصراط والحقيقـة    ((لأنه  فلا صراط سواه إلى االله،      ،   )١٨ : ١ ( )) حضن الآب    ((، من   )٢٣

   ).٦ : ١٤ ( )) لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي :والحياة 
  

 )) وأنا إنما أتيت لكي تكون لهم الحياة، وتكون لهم بوفرة ((: واهب الحياة الأبدية وهو   
وهو يعطـي الحيـاة      ). ٢٥ : ١١ ( )) أنا القيامة والحياة     ((: وصفته الإلهية    ). ١٠ : ١٠( 

   ).٤٠ : ٦( الأبدية لمن يشاء، ويقيمه في اليوم الأخير 
  

 كلام الحياة   ((، المخلص الأوحد الذي عنده وحده        )٤٢ : ٤ ( )) مخلص العالم    ((وهو    
 ـ ٣٠ : ٨( ؛ ويهب الخلاص للذين يثبتون على الإيمان به، والمحبة له  )٦٨ : ٦ ( ))الأبدية 

٣١.(   



   ـ٤٣٢ـ 
  

 تدقون، فكيف إذا قل    إذا قلت لكم الأرضيات ولا تص      (( : )) بالسماويات   ((فتعليمه نطق     
 )) سر االله    (( هو الكشف عن     )) بالسماويات   ((والنطق   ). ١٢ : ٣ ( ))لكم السماويات تصدقون    

   .)) سر المسيح ((بالكشف عن 
  

  )) بسر االله (( ـ الإيمان ٢
  

 هـو الغيـب     )) سر االله    ((و  . كل وحي وتنزيل اقتصر على التوحيد، وشريعة التوحيد         
يقدر أن يكشف   )  ١٨ : ١ ( )) من حضن الآب     ((ذي نزل   ـوحده ال . المحجوب عن المخلوق  

وهذا الكشف لا يمكن أن يأتي به إلاّ المسيح الابن، الذي بصفة كونه ابن البشر                . )) سر االله    ((
: يختم فاتحة الإنجيل بهتاف الاعتزاز       ). ١٣ : ٣( هو كائن على الأرض وفي السماء جميعاً        

   ).١٨ : ١(  ))هو وحده أخبر عنه  ((
  

، )٦ : ١٧ ())لقد أعلنت اسمك للناس      ((: فسه في صلاته الأخيرة يشهد لأبيه     نويسوع    
 )) سـر االله     ((فقد أعلن السيد المسيح     :  في لغة الكتاب والإنجيل كناية عن الذات         )) الاسم   ((و  

 السـماوي؛   صلة عبد بربه، إلى صلة ابن بأبيه      وحول الدين كله، من     . في ذاته  )) الآب   ((أنه  
   . )) أبانا الذي في السماوات ((وعلّم تلاميذه أن يصلّوا على الدوام 

  
 أنـا   ((وذلك لأنه   والسيد المسيح يجعل الإيمان بالمسيح الابن مثل الإيمان باالله الآب؛             

  . مثل االله نفسه، كما رأينا)) أنا هو ((؛ فهو  )٣٠ : ١٠ ( ))والآب واحد 
  

الوجودية، الكيانية، الذاتية، القائمة بين االله الآب، والمسيح دة الوحوالإنجيل يركّز على   
 ). ٢٠ : ١٤ ( ))...  في ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبـي     ((: الابن، في روحهما القدوس     

نك أيها الآب أنت فـي،   كما أ((: ويطلب الوحدة لتلاميذه على مثال الوحدة في الثالوث الإلهي          
   ).٢٢ : ١٧ ( )) كما نحن واحد ((،  )٢١ : ١٧ ( ))وأنا فيك 

  
 من  ((: تلك الوحدة الوجودية، الكيانية الذاتية تجعل المسيح الابن يعلن أخيراً للجمهور              

  ،  )٤٥ : ١٢ ( ))رآني فقد رأى الذي أرسلني 



   ـ٤٣٣ـ 
  

أفـلا  أرنا الآب ؟    : فكيف تقول أنت    . من رآني فقد رأى الآب     ((: ولصحابته، مخاطباً فيلبس    
 ١٠ ـ ٩ : ١٤ ( ))تؤمن أني أنا في أبي، وأن الآب في.(   

  
   ).١١ : ١٤( ويطلب الإيمان بذلك، بناء على شهادته، وبناء على معجزاته   

  
  ضرورة الإيمان بالوحي الإنجيلي: ثانياً 

  
  :  ـ شهود السيد المسيح في دعوته ثلاثة ١

  
 ))شهد لنفسي، وأبي الذي أرسلني يشهد لي    أ أنا   ((: فقد تحداهم بقوله    شهادة االله الآب،      

وقد شهد له بصوته الداوي من السماء في عماده وفي تجلّيه؛ كمـا شـهد لـه                  ). ١٨ : ٨( 
  .بمعجزاته

  
نكم تبحثون في الكتب على اعتبار أن لكم فيها الحياة الأبدية، وهي        إ ((: شهادة الكتاب     

 فلو كنتم تصـدقون موسـى،       ((: هم موسى   وسيد الأنبياء عند   ). ٣٩ : ٥ ( ))التي تشهد لي    
   ).٤٦ : ٥ ( ))ني لأنه كتب علصدقتموني أنا أيضاً، 

  
ل النبوة الأوحد، في عقليـة      يكان يسوع يعلم أن المعجزة دل     . شهادة الأعمال المعجزة    

 إن  ((: لذلك فهو في كل مناسبة خطيـرة يستشـهد بمعجزاتـه            . البشر، حتى من أهل الكتاب    
 ))... ذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي          ـاني الآب أن أعملها، ه    الأعمال التي آت  

لقد قلته لكم، والأعمال التـي     :  أجابهم يسوع    ((؛ ولما تحدوه أن يعلن أن المسيح،         )٣٦ : ٥( 
 )) إن كنت لا أعمل أعمال أبي، فلا تصدقوني       ((؛  )٢٥ : ١٠ ())باسم أبي هي تشهد لي      أعملها  
   ).٣٧ ـ ٣٦ : ١٠ ( )) ابن االله ((أني أنا 

  
وهذا ما شهد به . ولا رسالة، ولا دعوة سماوية بمثل شهود السيد المسيح, فلم تأتِ نبوة  

 ((: ات والأحزاب الدينية اليهودية لـه    لطـالشعب الذي سمعه ورأى ما عمله، مع مكافحة الس        
 وقال آخرون   !)الموعود  ( بي  هذا هو الن  لا جرم أن    : وإذ سمع بعض الجمع هذا الكلام قالوا        

متى : يرون من الجمع، وكانوا يقولون وآمن به كث((؛  )٤١ ـ  ٤٠ : ٧ ( ))بل هو المسيح : 
   ).٣١ : ٧ ( ))جاء المسيح، فهل تُراه يعمل آيات أكثر من هذا ؟ 



   ـ٤٣٤ـ 
  

 فقال لهـم    ((. وأوفد السنهدرين شرطة الهيكل للقبض على يسوع، فرجعوا ولم يفعلوا           
   ).٤٦ : ٧ ( ))ما تكلّم إنسان قط مثل هذا الإنسان : هؤلاء لِم لم تأتوا به ؟ فأجاب الشُرط 

  
   ـ صراع الإيمان والكفر حول المسيح والإنجيل ٢

  
 ، هو فـي الحقيقـة       ))دراما   ((يوحنا تتطور شيئاً فشيئاً إلى      إن رواية الإنجيل بحسب       

  .يح والإنجيلصراع الوجود بين الإيمان والكفر، حول المس
  

فتجاه تعليم المسيح، وانكشاف سره رويداً رويداً، كان الناس والصحابة أنفسهم بحاجة              
  .وا بهنأن يروا أعماله ليؤم

  
 آمن كثيرون باسـمه، عنـد رؤيـتهم         ((هذا ما جرى منذ الفصح الأول في أورشليم؛           

   ).٢٣ : ٢ ( ))المعجزات التي كان يجريها 
  

. وكان ذلك في سـبت    : شفى مقعد أورشليم بكلمة منه       ) ١ : ٥( وفي الفصح الثاني      
لأنه كان يفعل هكذا في فكان اليهود يضطهدون يسوع،  ((فآمن به كثيرون، وتصلّب الرؤساء؛ 

فازداد اليهود لذلك طلباً لقتلـه،      . وأنا كذلك أعمل  ن أبي على الدوام يعمل،      إ: فأجابهم  . السبت
 : ٥ ( )) ، مساوياً نفسه باالله )) أباه ((يضاً لأنه كان يدعو االله    ليس فقط لأنه استباح السبت، بل أ      

   ).١٨ ـ ١٦
  

الثالث، لم يصعد يسوع إلى أورشليم، بل صنع معجزة تكثير الخبـز            وبمناسبة الفصح     
 هـذا  ((:  فلما عاين الناس الآية التي صنعها يسوع، أخذوا يقولون   ((. الناس، في البرية  لآلاف  

وأدرك يسـوع أنهـم عـازمون أن يـأتوا           . ))يقة النبي الآتي إلى العالم      الرجل هو في الحق   
   ).١٥ ـ ١٤ : ٦ ( ))فر وحده إلى الجبل ليقيموه ملكاً، ويختطفوه، 

  
لبون في أورشليم ـ من غير أهل السنهدرين ـ عند مشاهدتهم إبراء الأكمه،   والمتص  

ألم يكن في وسعه، هو الذي فـتح        :  قال بعضهم    ((الأعمى منذ مولده؛ وبمناسبة موت لعازر       
لقد رسـخ فـي وجـدانهم أن         ). ٣٧ : ١١ ( ))عيني الأعمى، ان يجعل هذا أيضاً لا يموت         

د أربعة أيام مـن موتـه،    ع وبعد إقامة لعازر من القبر، ب      !سلطان المسيح من سلطان االله نفسه     
  استسلموا 



   ـ٤٣٥ـ 
  

 : ١١ ( )) أتوا إلى مريم وشاهدوا مـا فعـل           فآمن به كثيرون من اليهود الذين      ((: للإيمان به   
   ).٥٣ : ١١ ( )) منذ ذلك اليوم وطنوا العزم على قتله ((؛ لكن السلطات اليهودية، )٤٥
  

   ـ الاستجابة للإيمان بالمسيح والإنجيل٣
  

 إذا ما رفعتم ابن البشر، فعندئذٍ تعرفون أني ((:  الاستجابة للإيمان مرهونة بأقدارها إن  
   ).٣٠ ـ ٢٨ : ٨ ( ))وفيما هو يتكلم بهذا، آمن به كثيرون  ... ))و  أنا ه((
  

.  ودعوة الإنجيل، كلما كان صعباً)) سر المسيح ((سما موضوع الإيمان، كما في وكلما   
فقبـل  . يسوع في الإعلان عن ذاته، كلما تنازل لدعمه بتصاريحه ومعجزاته         لذلك كلما أوغل    

إنما تكلّمت هكذا من أجل الجمهور المحيط       :  يا أبتِ    ((: ن  إقامة لعازر من الموت يصلي ويعل     
   ).٤٠ : ١١ ( ))بي، حتى يؤمنوا أنك أنت أرسلتني 

  
في اختبـار يسـوع   بالمعرفة المتزايـدة،  وينتظر يسوع أن ينمو الإيمان في دعوته،     

 هذا  ((:  في الجليل    )) كثيرين من التلاميذ     ((وصحبته، كما جرى لبطرس والصحابة، بعد ردة        
، باسـم   حينئذٍ أجـاب سـمعان بطـرس       ). ٦٠ : ٦ ( ))الكلام صعب، فمن يستطيع سماعه      

فنحن قد آمنا، ونعلم أنـك      . ن عندك كلام الحياة الأبدية     يا رب إلى من نذهب ؟ إ       ((: الصحابة
   ).٦٨ : ٦ ( ))قدوس االله 

  
 ـ      بحاجة إلى الملموس،    وقد يكون الإيمان       رى للتثبيت من صحة موضوعه، كمـا ج

 إن لم أر أثر المسامير في يديه،        ((: لتوما، أحد الصحابة، لما بشره رفاقه بقيامة المسيح، فقال          
 وذلك ). ٢٥ : ٢٠ ( ))ه، فلن أؤمن    وأضع إصبعي في موضع المسامير، وأضع يدي في جنب        

لطلب ويتنازل يسوع للاستجابة، لأن ا    . لأن خبر القيامة، بعد الاستشهاد العظيم، فوق التصديق       
هاتِ إصبعك إلى ههنـا وانظـر       :  وقال لتوما    ((فظهر لهم ثانية،    . طلب إيمان، لا طلب كفر    

ولدى المشاهدة العيان    . ))يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن، بل مؤمناً             
   ).٢٩ ـ ٢٦ : ٢٠ ( )) ! وإلهي! ربي((: ينفجر الإيمان 



   ـ٤٣٦ـ 
  

فقـال حينئـذٍ    . على المشاهدة، وعلـى المعجـزة     لمطلق،  الإيمان ا يفضل  لكن يسوع     
   ).٢٩ : ٢٠ ( )) طوبى للذين يؤمنون، ولم يروا ((: لصحابته ومن معهم 

  
  .هذا هو الإيمان المسيحي عبر الدهور  

  
  مفاعيل الإيمان الباهرة: ثالثاً 

  
   )١٤ : ١(  )) مجده (( ـ بالإيمان شاهد الرسل الصحابة ١

  
 : ٨(  لنفسـه  )) الحق (( الإيمان، بدون معجزات تؤيده، لأنه شاهدة  هذايجب أن يكفي   

ا ـففي قان . اه سمو موضوعه  ـلكن معجزات المسيح الفريدة تساعد ضعف الإيمان، تج        ). ١٤
   ).١١ : ٢ ( )) أظهر مجده فآمن به تلاميذه ((
  

 ). ٤٨ : ٤  ()) أولا تؤمنون، ما لم تعاينوا المعجزات والآيـات          ((: وهو يقول للناس      
  .هذه طبيعة الناس، وطبيعة النبوة بينهم

  
 )) لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابن االله          ((والإنجيل دون بعض معجزات يسوع،        

)٣١ : ٢٠( ...  
  

  )) الحياة الأبدية (( ـ الإيمان المسيحي هو باب ٢
  

 ))لحياة الأبدية إن من يؤمن له ا:  الحق الحق أقول لكم  ((: هذا هو إعلان يسوع المطلق      
 )٤٧ : ٦.(   
  

 لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون لـه الحيـاة             ((: وهذه هي خبرة الرسل الصحابة        
   ) ...١٦ : ٣ ( ))الأبدية 

  
   ـ الإيمان المسيحي هو نور الحياة٣

  
:  أنا نور العالمين     ((: المؤمن المسيحي يملك النور، ويسلك في النور، كما قال الرب             

   ).١٢ : ٨ ( )) لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة من تبعني
  

   لقد أحب االله العالم((: هذا هو هدف بعثة المسيح، يعلنه منذ البداية   



   ـ٤٣٧ـ 
  

 : ٣ ())نه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحيـاة الأبديـة                   حتى أ 
 النور قد أتيت إلى العالم،  لكي لا يمكث في الظلام كل              أنا ((: وظل يعلنه حتى النهاية     ). ١٦

   ) ...٤٦ : ١٢ ( ))من يؤمن بي 
  

   ـ الإيمان المسيحي هو باب الخلود السعيد٤
  

 هذه مشـيئة    ((: المؤمن المسيحي المخلص هو منذ هذه الدنيا من أهل القيامة السعيدة              
ه الحياة الأبدية؛ وأنا أُقيمه في اليوم       ويؤمن ب ) في يسوع   ( أن تكون لكل من يرى الابن       : أبي  

   ).٤٠ : ٦ ( ))الآخِر 
  

من آمـن بـي، وإن مـات        : أنا القيامة والحياة     ((: هذا هو سلطان يسوع المعجز        
   ) ...٢٥ : ١١ ( )) وكل من كان حياً وآمن بي، فلن يموت أبداً !فسيحيا

  
   ـ الإيمان المسيحي هو سبيل الخلاص٥

  
ن من يسمع كلامي، ويـؤمن      إ:  الحق الحق أقول لكم      ((: سوع نفسه   يهذا هو إعلان      

 ))انتقل من الموت إلى الحياة      اة الأبدية؛ ولا يخضع لدينونة، لكنه قد        ـبالذي أرسلني، له الحي   
 )٢٤ : ٥ .(  
  

 ، منـذ هـذه الـدنيا، وفـي     )) انتقل من الموت إلى الحياة      ((المسيحي هو    الإيمان   إن  
  .الآخرة

  
ن االله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين         إ ((:  شهادة شاهد العيان، كاتب الإنجيل       وهذه هي   

ومن لا يؤمن به فقد دين، لأنه لـم يـؤمن   فمن آمن به لا يدان؛ : العالم، بل ليخلص به العالم  
   ) ...١٨ ـ ١٧ : ٣ ( ))باسم ابن االله، الوليد الوحيد 

  
  قصة الإيمان المسيحي على الأرض: رابعاً 

  
وهذا الصراع . هي قصة الصراع الدائم بين الإيمان والكفر     قصة الإيمان على الأرض       

قد جاء إلـى العـالم،      النور  ، أن   ة وعلى هذا تقوم الدينون    ((: يبلغ الذروة في الدعوة الإنجيلية      
   ).١٩ : ٣ ( ))والناس آثروا الظلام على النور لأن أعمالهم كانت شريرة 



   ـ٤٣٨ـ 
  

 إن كل من يفعل الشر يبغض النـور، ولا يقبـل   ((: فة الإيمان والكفر   وهذه هي فلس    
وأما من يعمل الحق فإنه يقبل إلى النور، لكي يتبـين أن            . البتة إلى النور، لئلا تُفضح أعماله     

   ).٢١ ـ ٢٠ : ٣ ( ))أعماله مصنوعة في االله 
  

ن الأعمال التي آتـاني      إ ((: لم يدع مجالاً للشك فيه      ويسوع بأقواله وأعماله وأحواله       
 : ٥ ( ))الآب أن أعملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها، هي تشهد لي بأن الآب أرسلني                

٣٦.(   
  

لـم   لو لم أعمل بينهم أعمـالاً        ((: وهو يفسر لصحابته سبب كفر طائفة من اليهودية           
وذلك ليتم  . وني أنا وأبي  لما كان عليهم من خطيئة، أما الآن وقد رأوا، فقد أبغض          يعملها آخر،   

   ).٢٥ ـ ٢٤ : ١٥ ( ))إنهم أبغضوني بلا سبب : المكتوب في شريعتهم 
  

: ل صـارخ لكفر طائفة من البشرية به      و مثا ـوكفر طائفة من اليهود بالسيد المسيح ه        
   . )) أبغضوني بلا سبب إنهم ((
  

  .فمنذ فاتحته إلى خاتمته، يوحنا هو إنجيل الإيمان  
  

*  *  *  
  
  

  بحث رابع وعشرون
  

  إنجيل المحبة 
  

أبوية إلى صلات محبة ربوبية وعبودية، إن السيد المسيح طور الدين كله من صلات   
فبعثة السيد المسيح   . والإنجيل بحسب يوحنا هو الصورة الكاملة لهذا التطور المعجز        . وبنوية

  . محبة بنوية؛ ووصيته محبة أخويةمحبة إلهية؛ ورسالته



   ـ٤٣٩ـ 
  
  بعثة المسيح محبة إلهية : لاً أو
  

العالم حتى أنه بـذل      لقد أحب االله     ((: هكذا أوجز الإنجيل بعثة االله الآب للمسيح الابن           
فإن االله لم يرسل : بل تكون له الحياة الأبدية ابنه، الوليد الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به 

   ).١٧ ـ ١٦ : ٣ ( )) ليخلّص به العالم ابنه، الوليد الوحيد، إلى العالم ليدين العالم، بل
  

على محبة االله للإنسان، خليقتـه،      أكبر برهان إلهي    الابن وضحيته هما    فبعثة المسيح     
 ، في حياتـه     )) ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه            ((: كما أعلن يسوع نفسه     

   ).١٣ : ١٥( ومماته 
  

 إنما  ((: فكانت محبة االله طعام يسوع      صل؛  شهادة حب متوا  فكانت سيرة المسيح كلها       
لم تكـن محبـة عاطفيـة        ). ٣٤ : ٤ ( ))أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأُتمم عمله        طعامي  

 )) فإني قد نزلتُ من السماء، لا لأعلم مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني              ((: فحسب، بل عاملة    
)٣٨ : ٦.(  
  

 أنا لا أستطيع من نفسي أن       ((: بيه السماوي   نظره برغبة أ  فالسيد المسيح يعلّق دائماً       
 مشيئتي، بل مشـيئة الـذي       كم، وحكمي حق، لأني لا أبتغي     أعمل شيئاً، فبحسب ما أسمع أح     

   ).٣٠ : ٥ ( ))أرسلني 
  

 إن الذي أرسلني حـق، ومـا        ((: ما سمعه من أبيه السماوي، به ينادي على الأرض            
 : ٨ ()) فقد كلمتكم بالحق الذي سمعته من االله         ((؛   )٢١ : ٨ ( ))سمعتُه منه، به أتكلم في العالم       

٤٠.(  
  

 يا أبتِ شكراً لك     ((: فيسوع يسمع على الدوام أباه السماوي، وأبوه يسمعه على الدوام             
   ).٤٢ ـ ٤١ : ١١ ( ))لأنك سمعتَ لي، فقد كنت عالماً أنك تسمع لي على الدوام 

  
  .فبعثة االله الآب للمسيح الابن محبة إلهية  

  
  رسالة المسيح محبة بنوية : ثانياً 

  
أنا قـد   ...  يا أبتِ    ((: يعلن في صلاته الأخيرة أنه مجد أباه حق التمجيد في رسالته              

   ).٤ : ١٧ ( ))ني لأعمله تمجدتك على الأرض، إذ أكملت العمل الذي كلّف



   ـ٤٤٠ـ 
  

 لا  ((:  فخاطبهم   )) أصفياء   ((  إلى حالة  )) عبيد   ((ولما بلّغ رسالته رفع تلاميذه من حالة          
أُسميكم بعد عبيداً، لأن العبد لا علم له بما يصنع سيده، بل سميتكم أصفياء، لأني أطلعتكم على       

   ).١٥ : ١٥ ( ))كل ما سمعت من أبي 
  

فمريم ومرتا تقـولان    .  تلاميذه وقد فهم ذلك  . وهو يصطفي أبناء االله بالإيمان والمحبة       
إن المحبة تبلغ الإعجاز في الخطاب، مثل        ). ٣ : ١١ ( ))تحبه مريض   ن الذي    يا رب أ   ((: له

  .هذه الرسالة إلى يسوع
  

 : ١١ ( )) وكان يسوع يحب مرتا ومريم ولعازر        ((: وكاتب صداقات يسوع مشهورة       
 التلميذ الذي كان يسوع يحبه، والذي اتكـأ علـى          ((وبين صحابته، كان له تفضيل، مثل        ). ٥

   ).٢٠ : ٢١ ( ))صدره في العشاء 
  

ويتجلى سمو حب المسيح لنا كما لأبيه في استشهاده محبة يسوع لنا من محبته لأبيه،     
 ))أعظم من أن يبذل نفسه عـن أحبائـه       ليس لأحد حب     ((: وقد أعلن ذلك قبل آلامه      . وصلبه

ن القرباوقد أحبهم إلى أقصى حدود الحب، بما لا يمكن أن يحلم به مخلوق، في               ). ١٣ : ١٥(
 وقبل عيد الفصح، إذ كان يسوع يعلم أن الساعة قد حانت لـه     ((: كما يعلن الإنجيل    والصلب،  

 ))أحبهم إلى الغاية    ذي أحب خاصته الذين في العالم،       ـو ال ـلينتقل من هذا العالم إلى أبيه، ه      
 )١ : ١٣.(   
  

لتي قدمها  م بمحبة خالصة كاملة الله أبيه، ولأخيه الإنسان، ويشرب الكأس ا          سلوهو يست   
ن أبي يحبني لأني أبذل حيـاتي، لكـي          إ ((: مطلقة  بحرية  له أبوه حتى الثمالة؛ لكنه يشربها       

فلي سلطان أن أبذلها، ولي     : مني، وإنما أنا أبذلها باختياري      أحد  أسترجعها أيضاً، لا ينتزعها     
   ).١٨ـ  ١٧ : ١٠ ( ))سلطان أن أسترجعها أيضاً ـ تلك هي الوصية التي قبلتها من أبي 

  
  .فرسالة المسيح محبة بنوية  

  
  شرعة المسيح هي المحبة: ثالثاً 

  
محبة الإنسان الله الآب في المسـيح، بروحهمـا         : شرعة المحبة المسيحية لها وجهان        

  .ي المسيح، بروحهما القدوس أيضاًالقدوس؛ ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان ف



   ـ٤٤١ـ 
  

  روحهما القدوس ـ محبة الإنسان الله في المسيح، ب١
  

على بعثة المحبة عند االله الآب، ورسالة المحبة في المسيح الابن،           الجواب الوحيد   ) ١  
   ).١٩ : ٤ يو ١ ( )) فلنحب، لأنه أحبنا هو أولاً ((: هو المحبة 

  
 لو كـان االله     ((:  قال لهم يسوع     ((: ومحبة الإنسان للمسيح الابن، من محبة االله الآب           

   ).٤٢ : ٨ ( ))بونني، لأنني من االله خرجت وأتيت أباكم، لكنتم تح
  

 مـن يسـلك بحسـب وصـاياي،         ((: المحبة هو حفظ وصايا االله والمسيح       وبرهان    
 : ١٤ ())فهو الذي يحبني؛ والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأُظهر لـه ذاتـي               ويحفظها،  

ن من لا يحبني لا يحفـظ        لأ ((؛   )١٥ : ١٤ ( )) إن كنتم تحبونني تحفظون وصاياي       ((؛  )٢١
 من يسلك بحسـب وصـاياي،       ((: فبرهان محبته هو حفظ وصاياه       ). ٢٤ : ١٤ ( ))أقوالي  

   ).٢١ : ١٤ ( ))ويحفظها، فهو الذي يحبني 
  

وفي . ضرورة حياة وخلاص  فمحبة االله الآب والمسيح الابن ليست حرة، إنما هي          ) ٢  
ان العامـل فـي     ـ الإيم ((ان كله معلّق على     فالمصير الإنس . انـالمحبة من الإيم  ذلك تكون   

 فمن آمن به، فلا يدان؛ ومن لا يؤمن به فقد دين، لأنه لم يؤمن باسـم ابـن االله،         (( : ))المحبة  
 فمن رفضني ولم يقبل أقوالي، فله       ((: هذا هو مبدأ المسيح نفسه       ). ١٨ : ٣ ( ))الوليد الوحيد   

   ).٤٨ : ١٢ ( )) اليوم الآخِر ديانة الكلام الذي نطقت به هو يدينه في
  

لو . نكم لا تعرفوني أنا ولا أبي     إ: ل يسوع    قا ((: والمعرفة الإيمانية سبيل المحبة     ) ٣  
 )) أنا والآب    ((: فالمسيح الابن واالله الآب واحد      ). ٣١ : ٨ ())كنتم تعرفوني لَعرفتم أبي أيضاً      

 ولم يدعني وحدي، فإني أفعل دائماً        إن الذي أرسلني هو معي،     ((: لذلك أعلن    ). ٣٠ : ١٠( 
   ).٢٩ : ٨ ( ))ما يرضيه 

  
بين االله الآب، والمسيح الابن، والإنسان      الإقامة الذاتية المتبادلة    فالمحبة سبيل إلى    ) ٤

   من يحبني يحفظ كلامي، وأبي ((: ابن االله في المسيح 



   ـ٤٤٢ـ 
  

 والواسطة الوجودية هي السيد المسيح       ).٢٣ : ١٤ ( ))وفيه نجعل مقامنا    يحبه، وإليه نأتي،    
   ).٢٠ : ١٤ ( ))أنا في أبي، وأنتم في، وأنا فيكم  ((: نفسه 

  
فـي  الوحدة بين الخالق والمخلوق،     وهذه الإقامة المتبادلة بالمحبة هي سبيل إلى        ) ٥  

: ما يعلنه يسوع في صلاته الأخيرةهذا . المسيح، بروحه القدوس ـ في كامل التجريد والتنزيه
) البنوة  ( لقد آتيتهم المجد    ... فلْيكونوا هم أيضاً فينا     أنت في وأنا فيك،      أيها الآب، كما أنك      ((

لكي يكونوا في الوحدة    أنا فيهم، وأنت في،     : الذي آتيتني، لكي يكونوا واحداً، كما نحن واحد         
   ).٢٣ ـ ٢١ : ١٧ ( ))الكاملة 

  
 هذه الرغبة في صميم المخلوق التائق إلى        أحلام الصوفيين الأصفياء إلى مثل    لم ترقَ     

ولا يجسر مخلوق عاقل على النطق بمثل هذه الإقامة الذاتية المتبادلة، التي تقود إلـى               . خالقه
ولو لم يكن المسيح الابـن،      . وحدة بين الخالق والمخلوق في المسيح الابن، بروحهما القدوس        

ر، لَما استطاع العقل الإنساني أن يحلم به،  هو الذي أعلن ذلك بتوات)) من حضن الآب ((النازل 
  .أو يصدقه، أو يقبله

  
  .تلك هي المحبة المسيحية، الله الآب، في المسيح الابن، بروحهما القدوس  

  
   ـ محبة الإنسان للإنسان، بحسب المسيح٢

  
 أحبـب   ((: أوجز أحكام االله كلها بشرعة المحبة       الإنجيل كله يشهد بأن السيد المسيح         

   .))بهاتين الوصيتين تتعلّق الشريعة كلها والنبيون : وأحبب قريبك كنفسك ... بكل قلبك االله 
  

 هذه هي   ((: يوجز وصايا الإنجيل كلها في شرعة المحبة        والإنجيل بحسب يوحنا    ) ١  
 فوصـية السـيد المسـيح        ).١٢ : ١٥ ( ))كما أحببتُكم أنا     أن يحب بعضكم بعضاً،      وصيتي

علـى  بذل الذات،   ن الوحيدة، هي المحبة الأخوية، التي يجب أن تصل إلى           الكبرى، وتكاد تكو  
؛  )١٣ : ١٤ ( )) عن أحبائـه   نفسه فليس لأحد حب أعظم من أن يبذل   ((: مثال السيد المسيح    

فإذا كنت أنا    ... ((: على مثال السيد المسيح     غسل أرجلهم،   وأن تصل في خدمة الآخرين إلى       
  جلكم، وجب عليكم الرب والمعلّم قد غسلت أر



   ـ٤٤٣ـ 
  

لتصنعوا أنتم أيضـاً كمـا      فإني قد أعطيتُكم قدوة     : أنتم أيضاً أن يغسل بعضكم أرجل بعض        
   ).١٧ ـ ١٢ : ١٣ ( ))فطوبى لكم إذا ما عرفتم وعملتم، ... صنعت أنا بكم 

  
وصـية   ((ن شرعة المحبة هي تعليم المسيح الدائم؛ لكنه عند استشهاده يسـميها             إ) ٢  

أن يحب بعضكم بعضاً، أجل أن يحب بعضكم بعضاً         :  إني أُعطيكم وصية جديدة      (( : ))ديدة  ج
   ). ٣٤ : ١٣ ( ))كما أحببتُكم أنا 

  
، أي حتـى     )١٢ : ١٥؛  ٣٤ : ١٣ ( ))كما أحببـتُكم أنـا       (( لكونها   )) جديدة   ((فهي    

   ).١٣ : ١٥( الاستشهاد وبذل الذات 
  

.  عند استشهاده وصـلبه    )) وصية جديدة    ((لمهم إياها   لأنه س وصيته الأخيرة   وهي  ) ٣  
ا وقُطعا فـي القربـان      فكيف إذا وضع  . وضوع، وعهد مقطوع  والوصية الأخيرة هي ميثاق م    

  . والخيانة الكبرى هي خيانة الوصية الأخيرة للشهيد المحبوب!والدم
  

ه الأخيرة ففي صلات. صفة الشهادة للعالمين  بذلك اكتسبت شرعة المحبة المسيحية      ) ٤  
؛  )٢١ : ١٧ ( )) حتى يؤمن العالم أنك أنت أرسلتني        ((يسأل يسوع لتلاميذه الوحدة في المحبة       

   ).٢٣ : ١٧ ( )) ليعلم العالم أنك أنت أرسلتني ((ويسأل لهم كمال الوحدة 
  

  .أن تكون شاملة، سمحاء، معطاء: صفات المحبة المسيحية وهذه هي ) ٥  
  

مثال محبة  فلا تقتصر على القومية أو الدين، بل على         لة،  شاميجب أن تكون المحبة       
حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به،             فلقد أُحب االله العالم      ((: االله الشاملة   

الم، ليدين العالم، بل لـيخلص بـه        ـفإن االله لم يرسل ابنه إلى الع      بل تكون له الحياة الأبدية؛      
 يعطي ـ وقد قلّدتـه   ((الذي مثال محبة المسيح الشاملة، ؛ وعلى  )١٧ ـ  ١٦ : ٣ ( ))العالم 

 لقد أعلنت ((؛  )٢ : ١٧ ( ))السلطان على كل بشر ـ الحياة الأبدية لجميع الذين أعطيتهم له  
   ).٦ : ١٧ ( ))نيهم من العالم اسمك للناس، الذي أعطيت

  
  لهية القائمة حبة الإعلى مثال المسمحاء، يجب أن تكون المحبة المسيحية   



   ـ٤٤٤ـ 
  

   ).١٠ : ١٧ ( ))وكل ما لك هو لي  كل ما لي هو لك؛ ((: االله الآب والمسيح الابن بين 
  

 حبة الحنطـة، إن لـم   ((تبذل من ذاتها، مثل     معطاء،  يجب أن تكون المحبة المسيحية        
 إنها مثل محبة     ).٢٤ : ١٢ ( ))كثير  تمت، فإنها تبقى وحدها؛ وأما إن ماتت فإنها تأتي بثمر           

  .المسيح تقوم على التضحية والضحية
  

 كما أنك، أيهـا الآب،      ((: شركة حياة إلهية    الخطاب أن المحبة المسيحية هي      وفصل    
 لكي يكونوا واحداً، كمـا نحـن     ((؛   )٢١ : ١٧ ( ))أنت في، وأنا فيك، فلْيكونوا هم أيضاً فينا         

 فتكون فيهم المحبة التي أحببتني، وأكـون أنـا      ((؛   )٢٢ : ١٧ ( ))أنا فيهم، وأنت في     : واحد  
   ). ٢٦ : ١٧ ( ))فيهم 

  
 ! )) االله محبـة  ((: في آداب الدين والدنيا، لم تسمع الأرض بمثل هذه اللغة في المحبة           

 ! المسيح محبـة   ! )) االله محبة    ((: المسيح والدنيا، لم تسمع الأرض بمثل هذه اللغة في المحبة           
   !المسيحي محبة

  
  .إنه إنجيل المحبة. إن الإنجيل بحسب يوحنا هو الإعجاز المطلق في لغة المحبة  

  
*  *  *  

  
  

  بحث خامس وعشرون
  

   )) لقد تم ((: إنجيل التتميم 
  

  ملحمة الوجودسيرة السيد المسيح هي   
  

كانت صراعاً  الواجهة الأمامية، البشرية،    على  . فكانت رسالته صراعاً على واجهتين      
 )) ثقوا فإني قد غلبت العـالم        ((: الشر في الإنسان؛ فختم رسالته بقوله لصحابته        ضد عناصر   

)٣٣ : ١٦.(  
  

وبمـا  . كانت صراعاً ضد إبليس على سلطان العالم      الواجهة الخلفية، الغيبية،    وعلى    
  لب يقضي على سلطان إبليس ويحررأنه بالاستشهاد والص



   ـ٤٤٥ـ 
  

الآن  ! الآن دينونة هـذا العـالم      ((: ، أعلن قبل بدء آلامه      الإنسان من سيطرته، ثمرة الخطيئة    
 : ١٢ ( ))وأنا متى رفعتُ عن الأرض اجتذبت إلي الجميـع           !رئيس هذا العالم يطرد خارجاً    

٣١.(   
  

ولما تمت ملحمة الوجود، باستشهاد المسيح، الشهيد الأعظم في تاريخ البشرية، كانت              
 لقد  ((:  هـو إعلانه على الصليب، قبل موته      ا،ـ بحسب يوحن  التي نقلها الإنجيل  كلمته الأخيرة   

 أي لقد تمت رسالته كلها، وحققت أهدافها كلها، وآتت ثمارها كلها ) ٣٠ : ١٩ ( ))تم.  
  

  لقد تمت رسالته كلها: أولاً 
  

  ))    لقـد   ((: الذي أنهى جهاده، ودخل في راحتـه        المجاهد الأكبر    إنها كلمة    ! )) لقد تم 
   ! على أتم وجهه))شيء انتهى كل 

  
  ))    والإنسان، السعيد بأنه أكمل عمله    في سبيل االله    العامل الأول   ا كلمة   ـ إنه ! )) لقد تم :

   ! على أكمل وجه)) لقد اكتمل كل شيء ((
  

  ))    الصليب   الذي أطاع حتى الموت، الموت على     الشاهد الأمين     كلمة ها إن ! )) لقد تَم  :
  !على أحسن وجه ))ذ كل شيء ّـ لقد نُف((
  

  ))    التـي سـبقت بحقـه    نبؤاتالذي حقّق كل الالرسول الأعظـم   انها كلمة ! )) لقد تَم 
   ! على أفضل وجه)) لقد تحقّق كل شيء ((: ومصيره 

  
  ))    ر الإنسان مـن الشـر       الذي باستشه المخلص الأوحد   ا كلمة   ـ إنه ! )) لقد تَماده حر
   !لى خير وجه ع)) لقد بلغ كل شيء مداه ((: والكفر 

  
  ))    عهداً جديـداً     ((الذي فتح باستشهاده    سيد التاريخ والمصير،    نها كلمة    إ ! )) لقد تَم (( 
   ! على أوفى وجه)) لقد حصل كل شيء ((: للبشرية 

  
  ))    ت صلة السماء بـالأرض، واكتملـت         رب العالمين   نها كلمة    إ ! )) لقد تَمالذي به تم

 على غايـة مـا      )) لقد استقر كل شيء      ((: لوق، بتأنسه وفدائه    وحدة الوجود بين الخالق والمخ    
  .يرام

  
  ))    دلّ، فكـان عنـوان الإعجـاز        هذا هو النطق الإلهي المعجز، الذي قلّ و        ! )) لقد تَم
  .المطلق



   ـ٤٤٦ـ 
  

  لقد حققت رسالته أهدافها كلها : ثانياً
  

  )) ٣٣ : ١٦ ( )) لقد غلبتُ العالم (( أي ! )) لقد تَم .(  
  

فمن تبعني فـلا يمشـي فـي        :  نور العالمين    ((فكان  ظلمة الوجود،   على  لقد انتصر     
   ).١٢ : ٨ ( ))الظلام، بل يكون له نور الحياة 

  
على ربه وعلى نفسه، بإحلال السلام بين االله الصـالح          ثورة الإنسان   لقد انتصر على      

 لست  ! سلامي أعطيكم  ! أستودعكم  السلام ((: والإنسان الخاطئ؛ وبين الإنسان وأخيه الإنسان       
   ).٢٧ : ١٤ ( ))ائصكم رف فلا تضطرب قلوبكم، ولا ترتعد ((: أُعطيكموه كما يعطيه العالم 

  
   ).١٤ : ١ ( )) النعمة والحقيقة ((فكان كذب الإنسان، لقد انتصر على   

  
،  إن حرركم الابـن    ((: فحرره من كل عبودية     عبودية للإنسان،   لقد انتصر على كل       

   ).٣٦ : ٨ ( ))كنتم حقاً أحراراً 
  

  ).٤٦ : ٨ ()) من منكم يثبت علي خطيئة ((: فتحدى العالمينكل شر، لقد انتصر على   
  

 تعرفـون الحـق، والحـق       ((بي  : فتحدى النـاس أجمعين  كل كفر،   لقد انتصر على      
   ).٣٢ : ٨ ( ))يحرركم 

  
 من الخوف الأكبر، ومن كـل       فأعتق الإنسان المؤمن حقاً   كل موت،   لقد انتصر على      

   ).٢٥ : ١١ ( )) أنا القيامة والحياة ((: خوف أصغر 
  

لا يأتي أحد إلى الآب     الصراط والحقيقة والحياة،     ((فكان بشخصيته ورسالته ودعوته       
   ).٦ : ١٤ ( ))إلاّ بي 

  
 ـ إ:  لتطب نفوسكم    ((: فحقّ له أن يسر إلى تلاميذه، وهو على درب الاستشهاد              د ني ق

   ).٣٣ : ١٦ ( ))غلبت العالم 
  

  لقد آتت رسالته ثمارها كلها: ثالثاً 
  

  ))    لا أطيل معكم الحديث، فإن رئيس هذا العالم يأتي،           (( أي   ! )) لقد تَم     وليس له إلـي
 ))اني الآب ـا أوصـا ينبغي أن يعرف العالم أني أُحب الآب، وأني أعمل بمـوإنم !من سبيل

 )٣١ : ١٤.(   



  ـ ٤٤٧ـ 
  

ما لا يـتم  . صار حكم العالم الله ولمسيحهفباستشهاد، وطرد إبليس عن سلطان العالم،       
 وأما إبليس الذي أضلّهم، فطُرح في بحر النـار        ((: في اليوم الحاضر، سيعلن في اليوم الآخر        

 ))  ونهاراً يعذّبون، إلى دهر الداهرين     هناك ليلاً  !الوحش والنبي الكذّاب أيضاً   والكبريت، حيث   
   ).١٠ : ٢٠الرؤيا ( 
  

 الإله، الوليد الوحيد، الذي في حضن ! فإن االله لم يره أحد قط((: كشف لنا سر االله لقد   
لقد أعلنـت اسـمك      ((: وصرح في صلاته الأخيرة      ). ١٨ : ١(  وأظهره   ))الآب هو أخبر    

فقـد  :  الـذات     في اصطلاح الكتاب والإنجيل كناية عن      )) الاسم   ((و   ). ٦ : ١٧ ( ))للناس  
  .وهذا فوق طاقة المخلوق والتنزيلكشف لنا ذات االله وسره؛ 

  
 لقد ولدت، وجئـت     ((فأعلن في مجلس القضاء والإعدام      لقد شهد للحق أكمل شهادة،        

   ).٣٧ : ١٨ ( ))إلى العالم، لأشهد للحق 
  

كـي   إن أبي يحبني لأني أبذل حياتي ل       ((:  أكبر استشهاد    لقد استشهد في سبيل الحق      
   ).١٧ : ١٠ ( ))تلك هي الوصية التي تلقيتها من أبي ... أسترجعها أيضاً 

  
من الخطيئة، الشر الأكبر، الذي يستجلب غضب االله؛        افتدى بضحية ذاته الإنسان     لقد    

 )) ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل حياته عـن أحبائـه              ((: ومن الهلاك، الشر الحق الأبدي      
)١٣ : ١٥.(  
  

 أمـا   ((: بالنعمة والتبنـي    إلى حالة ابن االله     سان، من حالة عبد بالفطرة،      لقد نقل الإن    
   ).١٣ : ١ ( ))الذين قبلوه، فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله 

  
الذي يكشف عن غيب االله، وعن مصير الإنسـان          الإيمان الحق   لقد زرع في الأرض       

   ).١٢ : ٣( فهو ينطق بالأرضيات، كما ينطق بالسماويات 
  

:  السماء ذي يرفعه فوق حقارته إلى مشارف     ـالاء الأوفى   ـالرجلقد أثبت في الإنسان       
 ))لأني أطلعتكم على كل ما سمعت مـن أبـي           بل سميتكم أصفياء    ...  لا أُسميكم بعد عبيداً      ((
)١٥ : ١٥.(  



   ـ ٤٤٨ـ 
  

: ر الأكوان  االله، وسـر الإنسان، وس    التي هي سر  المحبة الإلهية   غرس في الناس    لقد    
، وسأعرفهم أيضاً، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني، وأكون أنـا  )الآب  (  لقد عرفتهم اسمك     ((

   ).٢٦ : ١٧ ( ))فيهم 
  

 ـ     سلام االله   لقد آتى البشر       ا بيـنهم، براحـة الوجـدان       لكي ينعموا في ذواتهـم، وفيم
فـلا  :  يعطيـه العـالم       لست أعطيكموه كما   ! سلامي أُعطيكم  ! السلام أستودعكم  ((: والسريرة

   ).٢٧ : ١٤ ( ))تضطرب قلوبكم، ولا ترتعد فرائصكم 
  

م المسيحية حـب  فرح السماء، الذي يبعث في حياته   بذور الفرح،   لقد ألقى في بني آدم        
  ).١١ : ١٥ ()) قلت لكم هذا ليكون فرحي فيكم، ويكون فرحكم كاملاً ((: الوجود ورب الوجود

  
 فارقليط آخر، ليقـيم     ((أنزل لبني الإنسان روح االله،      مسيح  والقول الفصل أن السيد ال      

معكم إلى الأبد؛ روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه؛ أما أنـتم                   
   ).١٧ ـ ١٦ : ١٤ ( ))فتعرفونه لأنه يقيم معكم ويكون فيكم 

  
 لقد ((: ا سيشهد في اليوم الآخر كم! ))م َـ لقد ت((: فله الحق كله أن يشهد على الصليب        

فما بين الشهادتين قد احتوى      ). ٦ : ٢١الرؤيا   ( )) ! أنا المبتدأ والمعاد   ! أنا الألف والياء   !مـتَ
  .التاريخ والمصير

  
  .هذا هو إنجيل التتميم والتكميل  

  
*  *  *  



   ـ٤٤٩ـ 
  
  

  بحث سادس وعشرون
  

  )) سر االله ((إنجيل الإعلان الإلهي الأسمى في 
   )٢٩ : ١٧(  )) لقد عرفتهم اسمك ((                                                

  
أي إعلان وحدانية االله، فوق كـل وثنيـة أو          اقتصر على التوحيد،    كل وحي وتنزيل    

حتى في الوحي الموسوي الأكبر كان إعـلان االله         . فكان الإعلان خارجاً عن ذات االله     . شرك
:  ؛ وبلغة الفلسـفة      ))الحي القيوم    (( أو كما ترجموه     ))أنا الكائن    (( أي   ))هوه  ي ((عن ذاته أنه    

ل السيد المسيح لم يرقَ إلى الكشف عن ـولكن كل وحي وتنزيل قب. ودـالوجود الواجب الوج
 ، عن االله    )) سر االله    (( ، عن االله وتنزيل قبل السيد المسيح لم يرقَ إلى الكشف عن              )) سر االله    ((

   ).١٨ : ١ ( )) حضن الآب ((كان ذلك محفوظاً للمسيح الابن، النازل من . تهفي ذا
  

 ))اسمك للناس   لقد أعلنت    ((: ة يوجز السيد المسيح دعـوته بقوله     ففي صلاته الأخير    
فقـد  .  كناية عن الذات)) الاسم ((وفي لغة الكتاب والإنجيل ـ كما قلنا مراراً ـ    ). ٦ : ١٧( 

وهذا لم يرقَ إليه وحي ولا .  في كيانه الأسمى)) سر االله ((عن ذات االله،  عنكشف لنا الإنجيل 
  .تنزيل

  
   في الإنجيل)) سر االله ((تعابير : أولاً 

  
   . )) سر االله ((تكشف لنا تعابير إنجيلية ثلاثة   

  
.  التوحيد الكتابي المتواتر، أساس تعليمه والكشف الذي نزل به ـ أكّد السيد المسيح ١  

 ))أنت االله أحد الحق، والذي أرسلته يسوع المسـيح           الحياة الأبدية هي أن يعرفوك       (( :فقال  
)٣ : ١٧.(  
  

  .لا بغيرهمابهاتين الشهادتين؛ فالحياة الأبدية منوطة   
  

 )) االله روح إن ((:  سبحانه، أعلن أيضاً)) للحق ((اه كل تشبيه أو تمثيل ـ ـ لكن تج ٢  
  .نية أو شرك باالله قضى على كل وثبهذا ). ٢٤ : ٤( 



   ـ٤٥٠ـ 
  

فلا سبيل من بعد    .  ، فوق كل مادة كونية، أو كلّ تصور مادي         ))روح   ((فاالله تعالى في طبيعته     
  .إلى تمثيل أو تشبيه

  
  .)) بأن االله روح (( ينقضه صريح الإنجيل ))بالتشبيه  ((فمن يتهم الإنجيل أو المسيحية   

  
ونحن .  على الإطلاق)) الآب ((نجيل أن االله هو  ـ والإعلان الإلهي الأسمى في الإ ٣  

   . )) أب ((لتمييزه عن كل  )) الآب ((نمد لفظ . في العربية، شقيقة الأرامية التي نطق بها يسوع
  

كانت شائعة في الشرق الأوسط، على سبيل المجـاز عنـد أهـل    أبـوة االله  إن فكرة    
  .الكتاب، وعلى سبيل الحقيقة الوثنية عند الأمميين

  
إن االله تعـالى أب علـى       أهل التوحيد الخالص بعد موسى النبي،       فعند بني إسرائيل،      
فهو سبحانه أبو إسرائيل بين الشعوب، وخصوصاً أبو ملك إسرائيل، خليفة االله فـي              . المجاز

 المقطوع في سيناء،    )) العهد   ((وذلك بناء على    . أرضه، وعلى التخصيص أبو المسيح الموعود     
إلاّ عند أُبوة حقيقة في ذات االله، فلم ترق أحلام أحد إلى تصور . عاية الرحيمةوعلى سبيل الر

  .أهل الآلهة الوثنية
  

فوق كل تشبيه    في ذاته،    )) االله أب    ((فإعجاز الإنجيل هو الإعلان الإلهي الأسمى بأن          
  .وتجريد، بما يفوق تصور المخلوق في التوحيد

  
   ).٦ : ١٧ ( ))لقد أعلنت اسمك للناس  ((: هذا معنى كلمة السيد المسيح   

  
  الشبهات على العقيدة المسيحية الإنجيلية: ثانياً 

  
وهـذه بعضـها،    . يخلقون الشبهات الكثيرة على صحة العقيدة الإنجيليـة المسـيحية           

  .خصوصاً في بيئتنا العربية
  

  ).١٨ : ٢٠يو (  )) أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم (( ـ ١
 

فظـاهر   . )) أنا صاعد إلى أبي وأبيكم، إلى إلهي وإلهكـم  (( :صحيح أن يسوع يقول      
  التعبير يجعل مقابلة بين أُبوة االله للمسيح وأُبوته للتلاميذ؛ 



   ـ٤٥١ـ 
  

   . )) إلهي وإلهكم (( ، بالتعبير الثاني، )) أبي وأبيكم ((الأول، وكأنه يصحح التعبير 
  

فهو  . )) أبيكم   (( وبين   )) أبي   ((فظاً بين   لكن يفوت المعترضين أن السيد المسيح يميز ل         
. يحرص دائماً على التمييز بينهما    بنوة خاصة، من أبوة خاصة،      ينسب لنفسه في الإنجيل كله      

هو أبـي، الـذي      إنما الذي يمجدني     ((: وأكبر شاهد تصريحه الضخم في عيد الخيام الشعبي         
   . ))تدعونه أنتم إلهكم 

  
ي كلام المسيح، من إلهية في االله بالنسبة له، ومن خضـوع            الإنجيل، ف وكل ما يذكره      

 ابـن   (( ينطلق من كون السيد المسيح       )) إلهي وإلهكم    ((من المسيح الابن الله أبيه، كما في قوله         
  . أيضاً)) ابن البشر (( و ))االله 

  
السـيد  الثنائية في كـلام  ما يخفى على كثيرين ـ خصوصاً في بيئتنا العربية ـ هو     

 كابن ((طوراً فهو ينطق تارة كإله، وتارة كإنسان؛   . الثنائية في شخصيته  ح، القائمة على    المسي
فمن الجهل المدقع بحقيقة الإنجيل، اعتماد بعضـهم علـى           . )) كابن البشر    (( ، وطوراً    ))االله  

 علمـاء بنـي قومنـا؛ أو        وأحواله لنكران إلهيته، كما يفعل    بشرية المسيح في أقواله وأعماله      
وأحواله لنكران إلهيته، كما يفعل علماء بني قومنا؛ أو الاعتمـاد           تماد على أقواله وأعماله     الاع

على أقواله وأعماله وأحواله في إلهيته، لنكران حقيقة بشريته، كما فعـل بعـض المبتدعـة                
ولا يزال أهل البدعة المونوفيسية يقولون بوحدة الطبيعة في المسـيح،           . المسيحيون الأقدمون 

إن الثنائية في كلام المسيح، مع وحدانية الشخصية والأقنوم،         . دة الشخصية والأقنوم  بسبب وح 
  .تنبع من الثنائية في طبيعة المسيح، مع وحدانية الشخصية والأقنوم

  
   ـ كيف تتفق وحدانية االله مع الأبوة والبنوة فيه ؟ ٢

  
 االله أحد، االله    ((كياني في وحدانية    قيام تثليث وجودي    المشكل الأساسي لكل شبهة هو        
   . ))الصمد 

  
فهو يشهد بوحدانية االله، كما ورثهـا الإنجيـل عـن           الواقع الإنجيلي،   ولكن هذا هو      

فهـذه هـي     ). ٣ : ١٧ ( ))أنت االله أحد الحـق       لكي يعرفوك    ((: الكتاب، وبالحرف الواحد    
  . الإنجيل، على لسان المسيح نفسهفيالشهادة الأولى 



   ـ٤٥٢ـ 
  

 والـذي   (( ،   ))الآب   (( هو في ذاته     )) االله أحد الحق     ((التي تشبهها أن    لثانية  والشهادة ا   
للأبـوة  على الإطلاق فالكشـف الإنجيلـي    الأحد الحق )) الابن  (( هو   ))أرسلته يسوع المسيح    

  . هو ميزة الوحي والتنزيل في الإنجيل)) االله أحد، االله الصمد ((في والبنوة 
  

على ذلك، يستخدم تعبيراً معجزاً ينفرد به على النبيين وعلـى           والمسيح الابن، تدليلاً      
 ))بابا   (( بالعربية، والأصح    )) أبتا   (( بالأرامية، أي    )) أبا   ((فهو وحده سمى االله تعالى      . العالمين

وليس من استخدام قبله ولا بعده لهذا التعبير بحق الجلال           ). ٣٦ : ١٤مرقس  ( بلغتنا الشعبية   
  . فيه صوت يسوع نفسه وحدهفنسمع. الإلهي

  
 صفتين تميزان بنوته الإلهية الذاتية على       )) الابن   ((والإنجيل بحسب يوحنا يطلق على        

  .بنوة مخلوقة أو مجازيةكل 
  

فليس من المعقـول    . النطق الذاتي  أي   ))لوغس   (( ،   )) الكلمة   ((التعبير الأول هو اسم       
إلهي مثله؛ وهذا النطق الذاتي فيه نطق ذاتي، روحي،  بلا )) االله الروح ((ولا المقبول أن يكون     

كصدور ابن عن أبيه في عالم المخلوق، في كامل التنزيـه            ، يصدر عنه، وفيه،      )) ابنه   ((هو  
  .والتجريد، فهي ولادة ذاتية، من ذات االله، في ذات االله، لذات االله

  
 ١٦ : ٣؛ ١٨ و١٤ : ١  ())الوليد الوحيـد   (( أي ))مونوجنيس   ((والتعبير الثاني هو      

 الذي  )) الابن الوحيد    ((الذي يقتضي ولادة حقيقية، لكنها نطقية، روحية، ذاتية؛ لا فقط            ) ١٨و
  .قد يحتمل معنى مجازياً

  
في االله الواحد الأحد، لوحدة الكيان والوجود بينهما،        أُبوة حقيقية، وبنوة حقيقة،     فهما    

   ).٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحد  ((: ي عيد التجديد كما في التصريح الذي تحدى به اليهود ف
  

   في الوحدة المطلقة)) البنوة (( و )) الأبوة ((التعبير عن : ثالثاً 
  

 لـيس  ((واالله تعـالى    . العقل البشري مقيد بحسه وإدراكه، وهما مقيدان بعالم المخلوق          
  لذلك . ركه العقل البشري في ذاته حتى يد))كمثله شيء 



  ـ ٤٥٣ـ 
  

تقربه مـن  أساليب من التعبير  في ذاته، إلى )) سر االله   ((تنازل السيد المسيح، عندما كشف لنا       
  . إدراكنا

  
  : الوحدة الإلهية المطلقة قائمة فحقيقة الأبوة الوحيدة، والبنوة الوحيدة، في  

  
ن  كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى الاب          ((: في وحدة الوجود والحياة     ) ١  

   ).٢٦ : ٥ ( ))أن تكون له الحياة في ذاته 
  

 أنا لا أستطيع أن أعمل من نفسـي شـيئاً،          ((: بين الآب والابن    في وحدة الإرادة    ) ٢  
 : ٥ ())فكما أسمع أحكم، وحكمي عادل، لأني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الآب الذي أرسلني               

٣٠.(  
  

 الحق الحق أقول    ((: ان والحياة   وهي مظهر وحدة الوجود والكي    في وحدة العمل،    ) ٣  
فما يعمله هو، : ن الابن لا يستطيع من نفسه أن يعمل عملاً ما، إلاّ ما يرى الآب يعمله إ: لكم 

   ).١٩ : ٥ ( ))يعمله الابن كذلك 
  

. بين ذات الآب في الابن، وبين ذات الابن فـي الآب          في وحدة الوجود المتبادل     ) ٤  
ور فـي عيـد     ـأعلن للجمه . كمون الوجودي والكياني الذاتي   الالتصاريح بهذا   ويسوع يكرر   

 أعملها، ولا تريدون أن     تصدقوني؛ ولكن إن كنت   فلا  ن كنت لا أعمل أعمال أبي        إ ((: الخيام  
 : ١٠ ( ))أن الآب في، وأنا فـي الآب        تصدقوني، فصدقوا هذه الأعمال، لكي تعلموا وتشهدا        

   ).٣٩ : ١٠( من أيديهم بقدرة قادر فحاولوا رجمه تكفيراً له، فأفلت  ). ٣٨
  

 يا فيلبس، أفلا تـؤمن      ((: للجمهور، ردده في الخلوة لصحابته، مخاطباً أحدهم        ما قاله     
        بـل الآب    ؟ الأقوال التي أنطق بها، لا أتكلّم بها من نفسي،            ))أني أنا في الآب، وأن الآب في

   قوني  . هو يعمل أعماله  المقيم في؛     أني أنا في الآ   فصدوإلاّ فصدقوا من أجل    ب، وأن الآب في
   ).١١ ـ ١٠ : ١٤ ( ))الأعمال 

  
الأخيرة يعطي وحدة الوجود الذاتي بين الآب والابن في وحدة الكيـان،            وفي صلاته     

 أيها الآب، كما أنك أنت في، وأنا فيهم، فلْيكونـوا هـم             ((: مثالاً لوحدة المسيحيين في المسيح      
  ). ٢١ : ١٧ ( ))أيضاً فينا 



   ـ٤٥٤ـ 
  

 كما أن الآب يعرفني، فأنا أعـرف  ((: القائمة بين الآب والابن في وحدة المعرفة   ) ٥  
  .نها معرفة ذاتية متبادلة، متعادلةإ ). ١٥ : ١٠ ( ))الآب 

  
 الابن، ويريه جميع     فإن الآب يحب   ((: القائمة بين الآب والابن     في وحدة المحبة    ) ٦  
وهي محبة قائمة قبل  ). ٢٠ : ٥ ( )) من هذه، فتأخذكم الدهشة وسيرته أعمالاً أعظم . ما يعمل 
، )الآب  ( لقد عرفتهم اسـمك      ((؛   )١٤ : ١٧ ( )) لأنك أحببتني قبل تكوين الكون       ((: الخلْق  

   ).٢٩ : ١٧ ( ))وسأعرفهم أيضاً، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني قبل تكوين الكون 
  

كنايـة عـن     في لغة الإنجيل     )) المجد   ((و  . ب والابن بين الآ  )) المجد   ((في وحدة   ) ٧  
 )) أيها الآب مجد اسمك      ((: عفوياً  فعند استقبال الهلنيين المتقين، يهتف المسيح الابن        . الألوهية

 قال  ((وعند بدء الاستشهاد،    . فمجده هو مجد الآب عينه    . ، بتمجيد المسيح الابن    )٢٨ : ١٢( 
فاالله أيضاً يمجده في     إن كان االله قد تمجد فيه،        ! وتمجد االله فيه   الآن تمجد ابن البشر،   : يسوع  
 يا أبتاه، لقد ((: وفي صلاته الأخيرة يعلن  ). ٣٢ ـ  ٣١ : ١٣ ( ))وسيمجده عن قريب ذاته، 

بالمجد الذي كان لي  أيها الآب، مجدني فيك  تأن... ابنك  فمجد ابنك، ليمجدك    : حانت الساعة   
 إلهي، ذاتي، أزلي واحـد، بـين االله         )) مجد   ((فهو   ). ٥ و ١ : ١٧ ( ))كون  فيك قبل تكوين ال   

  .الآب، والمسيح الابن
  

 علـى الجميـع أن      ((: الواجبة الله الآب والمسيح الابن      وحدة الكرامة   والقول الفصل،     
). ٢٣ : ٥ ())فمن لا يكرم الابن، لا يكرم الآب الذي أرسله : يكرموا الابن كما يكرمون الآب    

  .فليست فقط كرامة المرسل من كرامة المرسِل؛ بل كرامة الابن من كرامة الآب
  

   . )) سر االله ((هذا هو إنجيل الإعلان الأسمى في   
  

*  *  *  



   ـ٤٥٥ـ 
  
  

  بحث سابع وعشرون
  

  )) سر المسيح ((
  

بشرية : خصوصاً في الإنجيل بحسب يوحنا، فيه ظاهرتان بارزتان         الواقع الإنجيلي،     
الثنائيـة  وفي هذه   . ولا سبيل فيه إلى إسقاط ظاهرة في سبيل الأخرى        .  المسيح وإلهيته  يسوع

  .كما يسميه بولس الرسول ، )) سر المسيح ((القائمة في وحدة الشخصية 
  

وبها يتمسك بنو قومنـا     ن بشرية السيد المسيح ظاهرة لا تحتاج إلى دلائل وبراهين؛           إ  
  . مسخ لشهادة الإنجيلفهذا. لينكروا إلهية السيد المسيح

  
فلا تـذوب عنـده     . بشرية السيد المسيح وإلهيته معاً    إن الإنجيل بحسب يوحنا يؤكد        

 ))ابـن البشـر    (( و ))ابن االله  ((فهو . واحدة في الأخرى، ولا تنفصل فيه واحدة عن الأخرى     
 االله أحد   ((انه، هو    ، واالله، سبح   )) ابن االله    (( )) ابن مريم    ((فكيف يكون ذلك ؟ وكيف يكون       . معاً

  ؟  ) ٣ : ١٧ ( ))الحق 
  

 سـر   ((هي الحقائق الثابتة التي عليها يرتكز       وهذه  هذا هو الواقع الإنجيلي،     مع ذلك     
التـي  الواحدة والثنائية معاً،    فما سر هذه الشخصية الفريدة في العالمين والنبيين،          . ))المسيح  

  ؟ تجمع وتوحد بين االله وإنسان في يسوع المسيح 
  

ويوحنا الحبيب،  ) الرسالة إلى العبرانيين    ( أنوار المسيحية منذ نشأتها بولس، وأبولّس         
في وحدانيته وثنائية    ))  سر المسيح (( وجهوا اهتمامهم، في تدوين الوحي الإنجيلي، للكشف عن         

  .معاً
  

، لقد توصل بولس، بعد المعاناة الطويلة، وبوحي الروح القدس، إلى تفصيل الإنجيـل              
الموجزة المعجزة التي دونها في رسائله برسائله، خصوصاً بالأناشيد , )) سر المسيح (( بتفسير   

الصوفية إلى أهل فيلبي، وأهل كولوسي، وأهل أفسس، عواصم الصوفية الهلينية والمشـرقية             
قـد  ))   إن القائم فـي حـال االله  (( :ففي النشيد الفيليبي مثلاً يقول . في آسيا الصغرى الرومانية 

  تنازل 



   ـ٤٥٦ـ 
  

فهو الرب يسوع فـي مجـد االله        ...  حال العبد، وصار بشراً، عائشاً كبشر في الهيأة          ((واتّخذ  
فيه يحلّ جسدياً  ((:  في هذه الآية المعجزة )) سر المسيح ((ويوجز  ). ١١ ـ  ٦ : ٢ ( ))الآب 

   ).٩ : ٢كول  ( ))ملء اللاهوت كله 
  

، أوجز  ، أي النصارى من بني إسرائيل))العبرانيين  ((الة إلى وأبولّس، في فاتحة الرس  
فهو  ). ٣ : ١ ( ))ضياء مجده، وصورة جوهره  ((إنه :  بهذا الوصف الجميل )) سر المسيح ((
 ))ضياء   ((نه  إ: مخلوقين، بل على طريقة الخالق       على الإطلاق، ليس على طريقة ال      ))الابن   ((

م الذات الإلهية التي تقـوم      ْـ أي خت  )) صورة جوهره    ((ا وفيها؛ إنه    الذات الإلهية الفريدة، منه   
  .إنها استعارات تقرب الحقيقة الغيبية من الإدراك البشري، ولا تحددها. فيه
  

ويين بينهم،  ـل المسيح، أول المدع   ـوكانت كلمة الوحي الأخيرة محفوظة لخاتمة رس        
أ على صدره في العشاء السري ينهل منه الحب          ، والذي اتك   )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((

نستجمعها هنـا،   ثلاثة تعابير،    في   )) سر المسيح    ((لقد أوجز الإنجيل بحسب يوحنا      . والعرفان
  .ولو كان في ذلك بعض التكرار المفيد

  
  )) أنا هو ((المسيح : أولاً 

  
  .نوجز هنا ما فصلناه في بحث سابق  

  
سيد المسيح صفات االله تعالى عينها في العهد القديم؛         إن الإنجيل بحسب يوحنا ينسب لل       

  .وهذا برهان ضخم على حقيقة إلهيته
  

 )) أنا هو    ((: في التوراة   اسم االله الأعظم    أن السيد المسيح ينسب لذاته      وما هو أضخم      
  .وذلك سبع مرات ـ كمال العدد والبيان . )) يهوه ((أي 

  
 أنتم من هذا    ! أنتم من أسفل، وأنا من فوق      ((: د  الإعلان الكبير بهذا التمهي   استفتح  ) ١  

  .فهو من عالم الخالق، نزل إلى عالم المخلوق ). ٢٣ : ٨ ( )) !العالم، وأنا لست من هذا العالم
  

 أجـل إنكـم     !إنكم تموتون في خطاياكم   :  لقد قلت لكم     ((: ثم يأتي التصريح الصارخ       
استغربوا واستكبروا إعلانه،    ). ٢٤ : ٨ ( ))و  أنا ه  ((تموتون في خطاياكم، إن لم تؤمنوا أني        

  :م يسوع ومن أنت ؟ قال له: له  فقالوا ((



   ـ٤٥٧ـ 
  

فهو يستند إلى مصدره الإلهي، لينسب لذاته اسـم االله           ). ٢٥ : ٨ ( ))من أقوله لكم مِن البدء      
 ،  ))ائن  ـ الك ((، أي    )) أنا هو    ((الق،  ـنه من عالم الخ   إ . )) أنا لست من هذا العالم       ((: الأعظم  

  . ، الوجود الواجب الوجود)) الحي القيوم ((
  

 ))أنا هو    ((إذا ما رفعتم ابن البشر، فحينئذٍ تعرفون أني         : م يسوع أيضـاً    وقال له ) ٢  
ن مجد الاستشهاد والصليب الـذي لا       إ: حدد لهم زمن الكشف عن حقيقته       هنا ي ).  ٢٨ : ٨( 

جد القيامة من الموت والقبر الذي يفـوق إعجـاز المعجـزات    مثيل له في تاريخ البشرية، وم     
   . )) أنا هو ((الإلهية، كلاهما سيؤكدان لهم أن يسوع المسيح كان 

  
:  الحق الحق أقول لكـم       ((: ثم دلّهم على إلهيته، من أزليته، بهذا الإعلان المعجز          ) ٣  

حينئذٍ تحققوا أنه ينسب لذاته      . ))  أنا الكائن  ((أي   ) ٥٨ : ٨ ( ))أنا هو   قبل أن يكون إبراهيم،     
   ).٥٩ : ٨( لذلك حاولوا رجمه . اسم االله الأعظم، وحقيقة إلهيته

  
 أقول  ((: بمناسبة خيانة يهوذا، التي يكشفها لصحابته في العشاء السري، يعلن لهم            ) ٤  

 ). ١٩ : ١٣ ( ))أنـا هـو      ((لكم هذا منذ الآن، وقبل أن يكون، حتى إذا ما كان تؤمنون أني              
 مثـل االله    )) عالم الغيب والشهادة     (( الغيبية التي يظهر منها أنه       نبؤةوبرهان الإعلان هو هذه ال    

  .تعالى
  

 فخرج يسوع ـ وهو عالم بجميع ما كان ((. وكان توقيف يسوع في بستان الزيتون) ٥  
أنا  ((: م  فقال له!يسوع الناصري: من تطلبون ؟ أجابوه : موشكاً أن يأتي عليه ـ وقال لهم  

   ).٥ : ١٨ ( )) ـ وكان يهوذا مسلّمه معهم ))هو 
  

 إن  ! )) رجعـوا القهقـرى وسـقطوا علـى الأرض           ))أنا هو    ((:  فلما قال لهم     (() ٦  
   ).٦ : ١٨( المخلوق يصعق أمام اسم االله الأعظم 

  
لقد قلـت   :  أجاب يسوع    !يسوع الناصري : من تطلبون ؟ قالوا     :  فسألهم أيضاً    (() ٧  

   ).٨ : ١٨ ( ))فإن كنت أنا من تطلبون، فدعوا هؤلاء ينطلقون  . ))أنا هو  ((لكم 



   ـ٤٥٨ـ 
  

 ؛ مقروناً باسم    )) أنا هو    ((في المواقف الثلاثة، ببستان الزيتون، يأتي اسم االله الأعظم،            
   .)) أنا هو ((  ،)) يهوه ((فيسوع هو .  التاريخي)) يسوع الناصري ((
  

لسبعة ـ مع القياس على أن النص السابع ـ تقودنـا مـن يسـوع      فتلك النصوص ا  
 من  (( الذي مصدره ليس من عالم المخلوق، بل         ))أنا هو    (( مسيح الإيمان،    التاريخ، إلى حقيقة  

 ، من عالم الخالق؛ والذي هو أزلي من قبل وجود إبراهيم؛ والذي هيبته، وصدى اسمه                ))فوق  
  .قينالكريم، تجعلان الناس يسقطون مصعو

  
 أي  ))و  ـ أنا ه  ((ذات أنه حقيقةً    ـذي ينسبه ل  ـريم الإلهي ال  ـفيسوع يكشف بالاسم الك     

   . )) والحي القيوم )) الكائن (( ، )) يهوه ((
  

  ن هل هناك إلهان، االله والمسيح ؟ـ لك  
  

 يـدفعان   )) الوليـد الوحيـد      (( ،   )) مونوجنيس   (( ، وصفته    )) الكلمة   ((إن الاسم الثاني      
  .هة دفعاً قاطعاًالشب

  
  )) مونوجنيس (( ، )) الكلمة ((: ثانياً 

  
  .نوجز أيضاً هنا ما فصلناه سابقاً، في عود على بدء لزيادة البيان  

  
وهناك تعبيـر  .  تفهمه عامة الناس ـ وإن جفل من أهل التوحيد ))ابن االله  ((إن تعبير   

 ، يدفع كل شبهة ))كلمة االله  ((في، آخر نزل في فاتحة الإنجيل بحسب يوحنا، تعبير علمي، فلس
 الوليـد   (( بالحرف اليونـاني، أي      ))مونوجنيس   ((وتأتي صفة    . ))ابن االله    ((د تعلق باسم    ـق

 ، فترفع تلك البنوة من عالم المخلوق إلى عالم الخالق، في كامل التنزيه والتجريـد،                ))الوحيد  
  .بدون أي تشبيه في التوحيد

  
  :  بهاتين الرباعيتين في فاتحته )) ح سر المسي((حنا أوجز ن الإنجيل بحسب يوإ  

  
 والكلمـة   كـان  في  االله ة ـ في البدء كان الكلم((

  ...و منذ البدء في االله ـفه  وااللهَ   كـان   الكلمـة
      

  وسـكن  في  مـا  بيننـا   ة صار بشراًـ والكلم((
 ))وحيد مجد الآب في ابنه ال مجده   اهدنا ـش د ـوق

  



   ـ٤٥٩ـ 
  

 االله أحـد    ((فـي   النطق الذاتي    في ذات االله، أي      ))ة  ـ الكلم (( أنه   )) فسر المسيح    (() ١  
: لة ـ يكرر مرتين  ية ـ لا الكلمة الخلاقة أو المنز  الذات)) الكلمة ((على أنه وللتأكيد .  ))الحق 

 بأنه  )) الكلمة   ((غرض لتعبير   كل تفسير م  ف . ))فهو منذ البدء في االله      ...  والكلمة كان في االله      ((
  .أمر االله الخلاّق، أو وحي االله المنزل، هو تحريف للإنجيل

  
 تمييز بين الذات الإلهية، وبين نطقها الذاتي، لا تعدد في الكيان            )) االله أحد الحق     ((وفي    

أنـا والآب    (( : صرح السيد المسيح أيضاً    ؛ وقد    ))واالله كان الكلمة     ((: الإلهي؛ لذلك يضيف    
 ، هما واحد في الوجود والكيان؛ ومـع         )) كلمته   ((فاالله ونطقه الذاتي،     ). ٣٠ : ١٠ ( ))واحد  

بـل   . ))ذلك فهما متميزان كالذات ونطقها الذاتي، لأنه لا أعراض في الجوهر الإلهي الفـرد       
  .يصدر نطق االله الذاتي، من ذات االله، في ذات االله، فوق المخلوق كله

  
ذاتية، روحية، نطقية؛ فكانت    ولادة حقيقة   هذا الصدور الذاتي، الروحي، النطقي هو       و  

   .)) الكلمة ((في نطقها الذاتي، والبنوة الحقيقة في الذات الإلهية، الأبوة الحقيقية 
  

فهـو بحسـب    . )) الكلمة (( فتؤكد حقيقة الموصوف،    ))مونوجنيس   ((وتأتي صفة   ) ٢  
فهناك، في .  كما يترجمون عادة)) الوحيد (( ـ لا فقط الابن  ))د الوحيد الولي ((الحرف اليوناني 

وحدة الكيان الوجودي الإلهي، ولادة ذاتية، نطقية، أسمى من المخلوق وإدراك المخلوق، فـي              
  .كامل التنزيه والتجريد في صحة التوحيد

  
. جود والكيان فالذات الإلهية، ونطقها الذاتي، كيان واحد، ووجود واحد، هو واجب الو            

ن نطقه الذاتي يصدر عن ذاته، في ذاته، لذاته،          ، أ  )) ليس كمثله شيء     ((ويكشف لنا االله، الذي     
 أي )) مونوجنيس ((و ـصدور النطق عن الذات العاقلة، بما يشبه الولادة في عالم المخلوق، فه        

 الكلمـة،   ((اتي،   ، والنطـق الـذ     )) الآب   ((ذات الإلهيـة هـي      ـفكانت ال  . )) الوليد الوحيد    ((
 على الإطلاق، في الوحدة الإلهية المطلقة، بمـا يشـبه الأبـوة             ))لابن   ا (( ، هو    ))مونوجنيس  

  .والبنوة في عالم المخلوق
  

   كالتيبنوة حقيقية، لا مجازيةفبنوة المسيح الابن، من االله الآب، هي   



   ـ٤٦٠ـ 
  

فنطق االله  . دد ولا تجزؤ ولا انفصال    تنسب إلى المخلوق؛ لكنها روحية، نطقية، ذاتية، بدون تع        
   .)) الوليد الوحيد (( ، هو في ذات االله )) الكلمة ((الذاتي، 

  
 مثـل   )) الحـي القيـوم      (( في ذات االله هو أيضاً       )) الوليد الوحيد    (( ،   )) الكلمة   ((و  ) ٣  

 النور ((،  )٤:  ١ ( ))نور الحياة  ((، فهو  )٤ : ١ ( )) فيه كانت الحياة     ((: مصدره، ومع أبيه    
 )) الوليد الوحيد (( ،  )) فالكلمة   (( ). ٤٦ : ١٢(  على الإطلاق    )) النور   ((،   )٩ : ١ ( ))الحقيقي  

 ذات االله، فـي ذات االله،  من )) كلمة االله (( في ذات االله، وللعالمين، فولادة ))نور الحيـاة    ((هو  
  .في االلهبنوة النور والحياة هي 

  
 ))والكلمة صار بشـراً      ((: كبر في تاريخ السماوات والأرضيين    ثم كان الحدث الأ   ) ٤  

   ).١٧ : ١ ( )) يسوع المسيح ((فكان اسمه التاريخي والبنوي ). ١٤ : ١(
  

 . )) صـوما  (( جسـداً ـ   (( ، لا )) سركْس (( صار لحماً ـ  ((: الحرف اليوناني يقول   
 . )) مـا عـدا الخطيئـة        ((مل البشرية،    واتخاذ كا  )) التجسد   ((وهذا برهان لغوي على حقيقة      

 بحسب )) بِسرا ـ أو ـ بِسرو   ((: والحرف اليوناني هو ترجمة الحرف الأرامي، لغة المسيح 
 والكلمة صار ((: فكان الترجمة الصحيحة  . )) بشر ((اللهجة؛ ويرادفه في العربية حرفياً تعبير 

   . ))بشراً 
  

 من الشخصية الإنسانية، هو دليل      )) البشرية   ((احية  واقتصار التحديد الإنجيلي على الن      
 إلى إنسان، لأن )) كلمة االله (( من دون أن يتحول البشرية من الإنسان )) كلمة االله ((اتخاذ على 

لكـن لا  .  إلى الخالق مستحيلالتحول من الخالق إلى المخلوق مستحيل، كالتحول من المخلوق       
 الذاتي طبيعة بشرية، مـع طبيعتـه   )) كلمة االله ((أن يتّخذ يستحيل عقلاً ـ وكما هو الواقع ـ   

 أو )) تجسد ((وفي . انيةـدة إنسـا وح ـهن. اد الروح الإنساني بجسد   ـالإلهية؛ ويتّحد بها كاتح   
فلـيس  . في وحدة الذات وثنائية الطبيعة     كلمة االله الذاتي، وحدة إلهية وبشرية معاً،         )) تأنّس   ((

  .ن تأنيس أو تجسيد، وذلك مستحيل عقلاً كما في واقع الإنجيلفي ذلك من تأليه، ولا م
  

  :وحدة الذات في ثنائية الطبيعة وفي الإنجيل ظاهرة جلية تُظهر ) ٥  
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و يردد هذا ال    ـوه. ه، أو تكلّم كإنسان   ـسواء نطق كإل   ،   )) أنا   ((اً  ـيقول دائم فيسوع المسيح   
و عشرين مرة ـبقوله نح )) أنا ((ذا ال ـسر ه ويعبر عن    . نحو خمسين مرة بعد المائة     )) أنا   ((
 ، منها سبع على الإطلاق كما رأينا، في نسبة اسم االله الأعظم في التوراة لنفسـه؛                 ))أنا هو    ((

وقد أفصح عـن حقيقـة قصـده        .  على الانفراد والإطلاق   ))أبي   ((كما في تسميته االله تعالى      
نكـم لا    إ ((؛   )٥٤ : ٨ ( )) أبي، الذي تدعونه أنتم إلهكم        إنما الذي يمجدني هو    ((: بتصريحه  

 هو سر   )) الابن   ((ن  إ ) ١٩ : ٨ ( ))تعرفوني أنا، ولا أبي؛ لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضاً           
   . )) الآب ((
  

فإن أسلوب يسوع في كلامه برهان على وحدة الذات، في ثنائيـة الطبيعـة، الإلهيـة         
  .والإنسانية

  
 أنـا هـو     ((؛   )٢٦ : ٤(  المسيح   )) أنا هو    (( : ))ابن البشر    ((لاً بصفة كونه    مثيقول    

 : ١٠ ()) أنا هو باب الخـراف       ((؛   )٦ست مرات في ف      ( ))الخبز الحي النازل من السماء      
   ) ...١٤ و١١ : ١٠ ( )) أنا هو الراعي الصالح ((؛  )٩ : ١٠ ( )) أنا هو الباب ((؛ )٧
  

 أنا هو   (( ) ١٢ : ٨ ( )) أنا هو نور العالمين      (( : ))ابن االله    ((كونه  ويقول مثلاً بصفة      
 أنا هو الصراط والحقيقة     ((؛   )٢٥ : ١١ ( )) أنا هو القيامة والحياة      ((؛   )٤٦ : ١٢ ( ))النور  

 قبل أن يكون إبراهيم ((؛   )٣٨ : ٨ ( )) أنا أتكلّم بما شاهدت في أبي        ((؛   )٦ : ١٤ ( ))والحياة  
 )) الآب في، وأنا في الآب     ((؛   )٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((؛   )٥٨ : ٨(  الكائن   ))و  أنا ه 

 )) أيها الآب أنت في وأنا فيك  ((؛  )١١ و ١٠ : ١٤ ()) أنا في الآب والآب في       ((؛   )٣٨  :١٠( 
 )٢١ : ١٧... (   
  

 ،  ))بن البشر    كإ (( وطوراً   ))بن االله   إ ك (( الواحد الوحيد الذي ينطق تارة       )) أنا   ((فهذا ال     
أي بحسب علـم الكـلام      هو شخصية واحدة، في ثنائية الطبيعة؛       على لسان يسوع المسيح،     

 المسكوني الثالث في    أُقنوم واحد، في طبيعتين، إلهية وإنسانية؛ كما حددها المجمع        : المسيحي  
  سنة ( أفسس 
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ن ما برحوا يورطون بني قومنا في اتهـام         ، في تفصيل الإنجيل، ضد أهل البدعة الذي        )٣٣١
  .) ١(المسيحية

  
فلا تأليه، ولا تجسيد أو :  المتأنس، أو المتجسد )) الوليد الوحيد (( ، )) الكلمة   ((هذا هو     
كما يتوهمون ويوهمون؛ بل تجسد كلمة االله، أو تأنّس نطق االله الـذاتي فـي يسـوع                 تأنيس،  
  . المسيح)) مجد ((هذا هو . بالجسد، في وحدة الذاتإنه اتحاد، كاتحاد النفس . المسيح

  
   المسيح ـ إنجيل مجد المسيح)) مجد ((: ثالثاً 

  
   . )) المجد (( هو )) سر المسيح ((التعبير الإنجيلي الثالث الذي يكشف   

  
والإنجيـل بحسـب    . في الكتاب والإنجيل هو كناية عن إلهيته       االله   )) مجد   (( إن تعبير   

 وقد شـاهدنا    ((:  الإلهي عينه للسيد المسيح، كما يقول منذ فاتحته          )) المجد   ((ا  يوحنا ينسب هذ  
هو فمجد المسيح، كلمة االله المتجسد،       ). ١٤ : ١ ( ))مجده، مجد الآب في ابنه، الوليد الوحيد        

 ابن البشـر    ((، و    )١٤ : ١ ( )) ملء النعمة والحقيقة     ((ظهر فيه؛ فكان     عينه،   )) مجد الآب    ((
   ).١٣ : ٣ ( )) نزل من السماء، والكائن في السماء الذي

  
 أيهـا   ((: ذات االله    عينه، أنه أزلي، وفـي       )) مجد الآب    ((التي تجعله   وصفته الكبرى     

وهذا  ). ٥ : ١٧ ( ))الآب، أنت مجدني الآن، بالمجد الذي كان لي فيك من قبل تكوين الكون              
  .ه بشريته، بل ظهر في سيرته ودعوتهالمجد الإلهي الأزلي في يسوع المسيح، لم تحجب

  
و كونه  ـهوصفته الذاتية،    الإلهي الأزلي في يسوع المسيح،       )) المجد   ((هذا  ومصدر    

 أنا فـي    ((،   )٣٨ : ١٠ ( )) الآب في وأنا في الآب       ((، أي    )٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((
 ((،  )١١ و١٠ : ١٤ ( ))الآب، والآب في٢١ : ١٧ ( )) وأنا فيك  أيها الآب أنت في.(   

  
   بمعجزاته، وبالوحدة)) مجد الآب في ابنه، الوليد الوحيد ((لقد ظهر   

  
 ــــــــــــــــــ

 الطبعـة   )) دعوة الحق، أو الحقيقة بين المسيحية والإسـلام          ((: قابل القاضي منصور حسين عبد العزيز       ) ١(
  . التي أهداها لي المؤلف نفسه١٩٧٢الثانية سنة 
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  . ورفعه إليه)) أبيه ((القائمة بين الآب والابن، وفي استشهاده وصلبه، وفي رجعته إلى 
  

   في معجزاته)) مجده ((مظاهر ) ١
  

 ). ١١ : ٢ ( ))فآمن به تلاميـذه  أظهر مجده،  ((فمنذ معجزته الأولى في قانا الجليل،     
 ))لمقيم في هو يعمل أعماله      ب ا  بل الآ  ((: وذلك لأن معجزات يسوع هي معجزات الآب نفسه         

 )١٠ : ١٤.(   
  

هذا ما أعلنه   .  االله والمسيح  )) مجد   ((إن المعجزة الحقيقية هي ظاهرة فريدة من مظاهر           
   ).٤٠ : ١١ ( ))نك، إن آمنتِ، ترين مجد االله  إ((: أيضاً لأخت لعازر قبل إحيائه 

  
ر جداله مع علماء وهذا محو. ب فيهالاً إلهية، لا رييعتبر معجزاته أعماوالسيد المسيح   
ولكن إن كنت أعملها، ولا تريدون أن  . فلا تؤمنوا بي  إن كنت لا أعمل أعمال أبي،        ((: اليهود  

 : ١٠ ( ))الآب في، وأنا فـي الآب       فصدقوا هذه الأعمال لكي تعلموا وتشهدوا أن        تصدقوني،  
 إنما ((: أي الشهادة بإلهيته المسيح، ))  بمجد((التعريف هذه الشهادة المطلوبة هي نفسها       ). ٣٨

   ).٥٤ : ٨ ( ))الذي يمجدني هو أبي، الذي تدعونه أنتم إلهكم 
  

 لو لم ((:  السيد المسيح تقييماً لمعجزاته أمام صحابته  وفي ختام رسالته ودعوته يجري      
قـد رأوا، فقـد     أما الآن و  . لَما كانت عليهم خطيئة   لم يعملها آخر،    أعمل في ما بينهم أعمالاً      

نهـم  إ: لمكتوبة في شـريعتهم     بذلك تتم الكلمة ا   ). أي كفروا بي وبأبي     ( أبغضوني أنا وأبي    
   ).٢٥ : ١٥ ( ))أبغضوني بلا سبب 

  
وفي تاريخ النبوة والكتـاب، انفـرد السـيد         . إن المعجزة دليل النبوة الإلهية الأوحد       

لأن موضـوع    ! ))الاً لم يعملها آخـر       أعم ((فعمل  : المسيح بمعجزاته على الأنبياء والرسل      
نبوته ودعوته، خصوصاً في بيئة التوحيد والكتاب، كان يقتضي مثل تلك المعجزات الإلهيـة              

  . الإلهي)) مجده ((التي تشهد بصحة تعليمه السامي، وتُظهر 
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  المسيح هو في الوحدة القائمة بين الآب والابن )) مجد (() ٢
  

وقد فصـلنا سـابقاً      ). ٣٠ : ١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((:  والكيان   إنها وحدة الوجود    
  : ظواهرها وحقائقها، فما بين المسيح الابن واالله الآب 

  
  .وحدة في سلطان يوم الدين    

  .وحدة في العمل    

  .ووحدة في الحياة    

  .ووحدة في الوجود الإلهي    

  .ووحدة في الذات الإلهية، أي الطبيعة الإلهية    

  .في الكرامة الواجبة على المخلوقحدة وو    

  .كيان الإلهيوكلها دلائل وبراهين وحدة الوجود وال  

  . االله الآب)) مجد (( المسيح الابن من )) مجد ((تشهد كلها بأن سبع وحدات إنها   
  

   المسيح في استشهاده)) مجد (() ٣
  

جل هذه الساعة عينها     نفسه لأ  )) يقدس   (( ؛ وهو    ))ساعته   (( يسوع يسمي استشهاده     إن  
 )١٩ : ١٧.(   
  

 .ولما حانت قام بتطهير صحابته، اسـتعداداً لهـا        . ا بكل رضى  وفي سيرته يسير إليه     
   ).٤ : ١٨ ( )) خرج وهو عالم بكل ما كان موشكاً أن يأتي عليه ((ولما أزفت 

  
قد حانـت   ل((: فأعلن للجمهور، قبيل الحدث الأعظم  . )) مجده ((وهو يعتبر استشهاده    

:  فنـادى )) الساعة   ((بروعة تلك   وشعر   ). ٢٣ : ١٢ ( ))ا ابن البشر    ـالساعة التي يمجد فيه   
  ).٢٨ : ١٢ ())قد مجدته، وسأمجده أيضاً :  فجاء صوت من السماء ! أيها الآب مجد اسمك((
  

مجـدك   يا أبتاه، لقد أتت الساعة، فمجد ابنك، لكـي ي          ((: وعند الاستشهاد كان يصلّي       
 : ١٧ ())أيها الآب، أنت الآن مجدني فيك بالمجد الذي كان لي فيك قبل تكوين الكون         ... ابنك  

  ).٥ و١
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   ! إلهي أزلي)) مجد ((فساعة استشهاد السيد المسيح هي   
  

 إذا مـا    ((: فكان على الدوام يخاطب اليهود بقوله        . ))بالرفع   ((لذلك كان يكنى عنها       
امته سيعرفون ـفباستشهاده وقي ). ٢٨ : ٨(  )) أنا هو ((أني  البشر، فعندئذٍ تعرفون    رفعتم ابن 

 وأنا متى رفعـت مـن الأرض،        ((: وسيكون صليب راية فتح العالم لدينه       .  أُلوهيته )) مجد   ((
   ).٣٢ : ١٢ ( ))اجتذبت إلي العالمين 

  
   المسيح في رجعته إلى الآب ورفعه إليه تعالى)) مجد (() ٤

  
فمنذ عيد الخيام يعلن لليهود عن رجعته      .  في لغة الإنجيل   ))للمجد   (( مرادف   ))النور   ((  
؛  )٣٣ : ٧ ( ))أنا معكم بعد زمناً يسيراً، ثم أرجع إلى الذي أرسلني    :  قال يسوع    ((. إلى الآب 

   ).٣٦ : ١٢ ( )) فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور ((
  

  سرن يؤمن بي يعمـل هـو        :  الحق الحق أقول لكم      ((: لصحابته قبل فراقهم     ويإن م
 ). ١٢ : ١٤ ( ))أيضاً الأعمال التي أنا أعملها، بل يعمل أعظم منها، لأني منطلق إلى الآب              

  . المسيح)) مجد ((فالمعجزة لأجل السيد المسيح هي أيضاً 
  

 إنه سيمجدني لأنه يأخذ ((:  المسيح ))د  مج(( على تلاميذه هو أيضاً   )) الروح   ((وتنزيل    
 ))نه يأخذ مما لي ويخبركم      إ: لي، من أجل هذا قلت لكم       جميع ما للآب هو     . مما لي ويخبركم  

و للمسيح الابن؛ وكله ـع ما لروح االله، هـما الله الآب، وجميع ـفجمي ). ١٥ ـ  ١٤ : ١٦( 
وسيمجده روح الآب والابن بعد البعثة علـى        لقد مجده االله الآب في بعثته؛       .  المسيح )) مجد   ((

  .مدى الدهر
  

   ).١٤ : ١ ( )) مجد الآب في ابنه، الوليد الوحيد ((هذا هو   
  

  . المسيح)) مجد ((وهذا هو إنجيل 
  

 المسيح ـ  )) مجد (( ، )) الكلمة ـ الوليد الوحيد  (( ، )) أنا هو ((: التعابير الثلاثة بتلك   
وتلك التعـابير يوجزهـا     .  معاً )) ابن البشر    (( و   )) ابن االله    (( ،   ))سيح   سر الم  ((يفصل الإنجيل   

   من رآني فقد((: إعلانه للجمهور 
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 : ١٤ ( ))من رآني فقد رأى الآب       ((: ؛ وإعلانه لصحابته     )٤٥ : ١٢ ( ))رأي الذي أرسلني    
٩.(   
  

   .)) سر المسيح ((هذا هو   
  

*  *  *  
  
  

  بحث ثامن وعشرون
  

  )) الروح ((سر 
  

: وكان لسان حالهم جميعاً قوله      .  الإلهي ظل مغلقاً على جميع الأنبياء      )) الروح   ((سر    
   ! ))أُوتيتم من العلم إلاّ قليلاً الروح من أمر ربي، وما :  ويسألونك عن الروح ؟ قلْ ((
  

   . )) سر الروح ((الإنجيل، على كل وحي وتنزيل، أنه كشف وميزة   
  

بالإشارات في الكتـاب الأول     : بالكشف الأوفى   الإنجيل بحسب يوحنا أنه جاء      وميزة    
 وبالتحقيقـات فـي   ؛ )١٧ ـ  ١٣(  وبالعبارات في الكتاب الثاني منه ؛ )١٢ ـ  ١ف ( منه 

   ).٢١ ـ ١٨( الكتاب الثالث منه 
  

   الإلهي )) الروح ((الإشارات إلى : أولاً 
  

ديث عن ـيأتي الح ) ١٢ ـ  ١ف ( ا ـيوحنل بحسب ـاب الأول من الإنجيـفي الكت  
في الولادة الجديدة، وفي العبادة الجديدة، وفي العقيـدة         :  الإلهي بإشارات واضحة     )) الروح   ((

  .الجديدة، وفي الحياة الدينية الجديدة
  

  )) بالماء والروح (( ـ الولادة الجديدة ١
  

 سـر  (( يسوع يشـير إلـى   مع نيقوديم، علاّمة إسرائيل،في حديثه  منذ مطلع دعوته،    
 أي  )) مـن فـوق      ((إن الحياة الدينية، المسيحية، الإلهية تبدأ بولادة جديـدة          .  وعمله ))الروح  
  ويفسر يسوع أنها ولادة . سماوية
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والإشارة صريحة إلى العماد المسيحي،       ). ٥ : ٣ ( )) بالماء والروح    ((: حقيقة لكنها روحية    
 خفي، غير محسوس،    )) الروح   ((وعمل  . الروح القدس فيه، وفي المعمود    بالماء المقدس وفعل    

 ))ا هو روح ـ فالمولود من الروح، إنم    ((لذلك   ). ٨ : ٣ ( ))...  الريح تهب حيث تشاء      ((مثل  
   . )) الروح ((فالولادة الجديدة، بالعماد، تنقل الإنسان من عالم المادة إلى عالم  ). ٦ : ٣( 
  

  )) بالروح والحق ((ديدة  ـ العبادة الج٢
  

نعرف من حديث يسوع مع السامرية أن الخلاف على مكان العبادة كان قائمـاً بـين                  
يسوع في ذلك، فارتفع فوق الخلاف كلـه،        سئل  . اليهود، أهل السنة، والسامريين أهل البدعة     

 وهـا هـي      إن السـاعة آتيـة،     ((: فقال   . )) الروح   ((ورفع الدين من قيود المادة إلى رحابة        
   ).٢٣ : ٤ ( ))بالروح والحق حاضرة، حيث العابدون الحقيقيون يعبدون الآب 

  
م ـ االله تعالى باس   وة الإنجيلية، سيعبد  ـفمع الدع . دين كله ـفيه تجديد ال  كلمة معجزة،     

 ـ  ). ٢٦ و٦ : ١٧( كشف السيد المسيح سره      الذي   )) الآب   ((  بـالروح  ((تكون ـوعبادتـه س
 ـ      ناية عن  ، وهما ك   ))والحق   ؛ أي عبـادة     )٦ : ١٤( ة   الروح القدس، وعن المسـيح الحقيق

فالمخلوق بحد ذاته عـاجز عـن   .  في المؤمن)) الروح ((شعارها تعليم المسيح، وقوامها عمل    
  .عبادة االله الآب حق عبادته، فيتولى روح االله والمسيح توجيهها إلى ما فوق طاقة المخلوق

  
الروح ) للمسيح  (  واالله لا يعطيه     ((:  في البشرية    ))لروح  عهد ا  ((فبالمسيح الابن جاء      
 إنه يأخـذ    ((:  أيضاً بتقتير    )) الروح   ((، والسيد المسيح لا يعطي تلاميذه        )٣٤ : ٣ ( ))بتقتير  

 ))نه يأخذ مما لي ويخبركم      إ: ب هو لي، من أجل هذا قلت لكم       فجميع ما للآ  : مما لي ويخبركم  
   ).١٥ ـ ١٤ : ١٦( 
  

  .ح الدين هو روح االله والمسيح نفسهفرو  
  

  )) روح وحياة (( ـ العقيدة الجديدة ٣
  

 في القربان   )) الخبز الحي النازل من السماء       (( ،   )) خبز الحياة    ((بعد خطاب يسوع في       
  ذ المسيح بدس الفريسيين، فأخذوا المسيحي، تأثر بعض تلامي
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أذلك يشكككم ؟ فلو رأيتم ابن      :  فقال لهم    (( بالأعجز،   فأجابهم على المعجز  .  منه )) يتذمرون   ((

 جسده لأجل حيـاة  ((خبز أي إن وعده ب ). ٦٢ ـ  ٦٠ : ٦ ( )) !البشر يصعد حيث كان أولاً
في طاقة المخلوق، كما تتوهمون، بل هو بقدرة القادر، النازل مـن            ليس   ) ٥١ : ٦ ( ))العالم  

 : ٦ ( ))ح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا يفيد شـيئاً            الرو ((: ثم قال   . والصاعد إليها السماء،  
 ، بـل   )) الحياة للعـالم     ((التي تعطي   ففي القربان، جسد المسيح، ليست المادة فيه هي          ) : ٦٣

  .الروح الإلهي في جسد المسيح الحقيقي والقرباني هو الذي يفعل فعل االله
  

   ).٦٣ : ٦ ( ))الكلام الذي قلت لكم هو روح وحياة  ((: وأضاف   
  

 ، أي روحية حقيقية ـ لا مجازية؛ فعلهـا   )) روح ((ن العقيدة الجديدة المسيحية هي إ  
 إلهية تفعل بذاتها فـي الإنسـان، بفعـل روح االله            )) حياة   ((؛ لذلك فهي    اهو فعل روح االله فيه    

  .والمسيح
  

  )) أنهار ماء حي (( ـ الحياة الجديدة المسيحية هي ٤
  

 من ((: قال . وقف يسوع وصاحوفي اليوم الأخير العظيم من العيد،  ((في عيد الخيام،   
  ن آمن بي    !عطش فلْيأتِ إليم ستجري من داخله أنهار ماء حي     :  فكما قال الكتاب     ! ولْيشرب

فإنه لم يكن بعد الروح، لأن      . الذي كان المؤمنون به مزمعين أن ينالوه      ـ قال هذا عن الروح      
   ).٣٩ ـ ٣٧ : ٧ ( )) يسوع لم يكن بعد قد مجد

  
 الإلهي علـى    )) الروح   ((نقلنا مراراً هذا التصريح العظيم، لأنه الوعد العظيم بتنزيل            

 سيأتي بالمسـيح، ومـن داخـل        )) الروح   ((والعظيم في هذا التصريح أن      . المؤمنين بالمسيح 
وح االله هو   والرسول السماوي الذي يحمل روح االله في ذاته، والذي يعطي من ذاته ر            . المسيح
ففي هذه الميزة الإلهية، إعجاز رسـالة        ). ٤ : ١٧(  )) الذي أرسلته، يسوع المسيح      ((وحده،  

  .المسيح على جميع الرسالات قاطبة
  

 أشعيا، مع خلاف نبؤةوقد أجمع الآباء والعلماء على أن القول المذكور في الكتاب هو              
وكيريـانس القرطـاجي    ). ٢١ ـ  ١٩:  ٤٣(  ينقل أشعيا إيريناوسف. في النص المشار إليه

  أما اليوم فيفضلون  ). ٢١ : ٤٨( أشعيا 



   ـ٤٦٩ـ 
  

 ـ ((وقد تكون الإشارة إلى الصخرة التي فجر منها موسى الماء،            ). ١١ : ٥٨( أشعيا    ت وكان
لكن مما لا شك فيه أن يسوع افتتح دعوته في الناصـرة            .  كما يقول بولس   ))الصخرة المسيح   

). ١٨ : ٤لوقا  ())...  روح االله علي، فقد مسحني وأرسلني (( ) : ٢ ـ  ١ : ٦١(  أشعيا نبؤةب
وفـي  .  حقاً على الإطلاق   )) المسيح   (( الإلهي عينه؛    )) بالروح   ((فهو الرسول الوحيد الممسوح     

  .هذا إعجازه الذاتي المطلق على المرسلين والأنبياء أجمعين
  

 فمن داخله تجري أنهار مـاء       ((: لسيد المسيح   مطبق أولاً على ا   والاستشهاد الكتابي     
ومطبـق ثانيـاً علـى       ))حـي    أي يتدفق روح االله من المسيح الابن تدفق أنهار مـاء             ))حي  

ففي الحياة الجديدة التي يبعثها      ). ٣٩ : ٧ ( )) المؤمنين به، المزمعين أن ينالوه       ((المسيحيين،  
وفـي  . ، من المسيحيين، تدفق أنهار ماء حـي السيد المسيح ببعثته، سيتدفق روح االله والمسيح 
  .هذا، إعجاز الحياة المسيحية على كل حياة دينية

  
   . )) سر الروح ((تلك هي الإشارات إلى   

  
   الإلهي)) الروح ((العبارات عن : ثانياً 

  
تـأتي العبـارات    ) ١٧ ـ  ١٣ف ( من الإنجيل بحسـب يوحنـا   في الكتاب الثاني   

. من حديث يسوع الخاص إلى صحابتهخمسة نصوص،   الإلهي، في    )) الروح   ((الصريحة عن   
 ـ  ١٣ف ( كما استجمعها يوحنا الحبيـب  قد تكون كلها من حديث يسوع بعد العشاء السري، 

وبعضها من بعد القيامة وقبل الصـعود        ) ١٤ف  ( من هذه الخلوة    ؛ وقد يكون بعضها      )١٧
: يكفي قولـه، بعد حديثه الأول. ائن القرعلى ما يظهر لي من ) ١٦ ـ  ١٥ف ( إلى السماء 

 ). ٢٧ : ١٤( والذي ختمـه بالسـلام علـيهم         ) ٣١ : ١٤ ( ))قوموا، ولننطلق من ههنا      ((
وقوله  ) ٢٨ : ١٤ ( ))إني ذاهب إلى الآب  ((: ؛ وقوله لهم  )٢٨ : ١٤( والوعد بالعودة إليهم 

لـذلك  .  فكلها خواتم ظـاهرة لحديثـه       ).٣٠ : ١٤ ( ))لا أطيل بعد الحديث معكم       ((: أيضاً  
، وهو مسرع إلى صـلاة الفـزع مـن المـوت             )١ : ١٥( فاستئناف الحديث للحال غريب     

والصليب، في بستان الزيتون؛ وقد فرق صحابته فرقتين، الأولى من ثمانية عند باب البستان،              
  لحزينة،  على مقربة منه، عند موضع الصلاة ا)) الثلاثة المقربين ((والثانية من 
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لذلك، على رأينا، فإن استجماع الأحاديث كلها في موضع واحد من الإنجيل هو    . داخل البستان 
ني منطلق   إ ((: والقول الفصل في ذلك هو قوله في الحديث الثاني          . جمع تنسيقي، لا تاريخي   

  .وهم قد رأوه بعد موته وبعثه ) ١٠ : ١٦ ( ))إلى الآب، ولا تروني من بعد 
  

 أي  )) القدس   (( على الإطلاق، أي من عالم       ))القدس   (( الإلهي   )) الروح   ((ن يسوع   ثم إ   
على سبيل   )) الروح القدس    ((فهو  إنه من ذات االله؛     . االله، فليس هو من عالم الأرواح الملائكية      

 في نسبة ذاتيـة، لا   روح القدس أي روح االله،       والتنزيه المخلوق؛ أو بتعبير آخر، هو     التجريد  
  .نسبة معنوية

  
 ). ٦ : ١٤( لحـق   الذي هو ا   أي روح المسيح،     )) روح الحق    ((ويصفه مراراً بأنه      

  .نها أيضاً نسبة ذاتية، لا مجازيةإ
  

فكلاهما روح االله الآب والمسيح الابن معاً؛       لذلك فهو روح القدس، وروح الحق، أي          
 المنبثق من   (( ، أو    ))ق من الآب بالابن      المنبث ((:  الإلهي، سواء قلنا     )) للروح   ((المصدر الذاتي   

ب هو لي؛ من أجل      جميع ما للآ   ((: ولا ننس تصريح المسيح      . ))الآب والابن مصدراً واحداً     
   ).١٥ ـ ١٤ : ١٦ ( ))نه يأخذ مما لي إ: هذا قلت لكم 

  
نه يأخذ إ: من أجل هذا قلت لكم      جميع ما للآب هو لي؛       ((: ولا ننس تصريح المسيح       

فالقدرة الذاتية في الآب لانبثاق الروح القدس، هـي القـدرة    ). ١٥ ـ  ١٤ : ١٦ ( )) لي مما
في الكيان الإلهـي،     ) ٣٠ : ١٠ ( ))أنا والآب واحد     ((كذلك  . الذاتية عينها في الابن لانبثاقه    

  .وقدرته على انبثاق الروح القدس
  

فكل تعبير عنها هو    . ها معاً ن التعبير البشري محدود، فلا يستجمع الحقائق الإلهية كل        إ  
  .فلا داعي للخلاف المزمن المشهور. ناقص حتماً، من جهة من الجهات

  
وللخـلاف فـي    . ))الفـارقليط   ((: وفي بعثة الروح القدس، يسميه يسوع باسم جديد    

والتعريـب  . تعريب هذا الاسم الكريم، فضل بعضهم ـ ونحن منهم ـ نقله بحرفه اليونـاني   
   ، كما يظهر))المعين  ((هو الأصح عندنا 
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  . ، في هذه العبارات الواضحات)) بفارقليط آخر ((في الوعد الأعظم . أيضاً من فعله
  

   قبل الاستشهاد)) بالروح القدس الفارقليط (( ـ الوعد ١
  

 بـالروح القـدس،     ((وداع قبل الاستشهاد، كرر السيد المسـيح وعـده          ـفي حديث ال    
  .رتين م))الفارقليط 

  
ليقيم معكم على الدوام، روح     فارقليط آخر،    وأنا أسأل الآب، فيعطيكم      ((: النص الأول     

أما أنتم فتعرفونه، لأنه يقـيم      . الحق، الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه، ولا يعرفه           
   ).١٧ ـ ١٦ : ١٤ ( ))معكم ويكون فيكم 

  
ذاتي؛ وهو  ـو مصدره ال  ـ الآب يعطيه، فه   نإ : )) الروح   ((در  ـمصهذا النص يحدد      

فـاالله الآب    ) ٦ : ١٤(  )) الحـق    (( أيضاً أي روح المسيح الابن الذي هـو          )) روح الحق    ((
  .والمسيح الابن كلاهما مصدر واحد للروح القدس

  
 يقوم مقام السيد المسيح ))فارقليط آخـر   ((نه إ: صفته وعمله في المسيحيين ناجم عن      

 : ١٤ ( ))لأنه يقيم معكم، ويكون فـيكم        (( ليس مقاماً معنوياً فحسب، بل حقيقياً        على  الدوام،  
هذه ميـزة المسـيحي علـى       و. ؛ فهي إقامة حقيقية في المسيحيين، وسكنى حقيقية فيهم         )١٧

وتلكما الإقامة والسـكنى همـا      . نه مسكن روح االله والمسيح، الذي يقيم فيه ويهديه        العالمين، إ 
اعيتان؛ أي يقيم في كل مسيحي أهل لذلك، كما يقيم في المسيحيين أجمعين، فهم              إفراديتان وجم 

  .دون العالمين شعب المسيح ومسكن روحه
  

والمسـيح  ذاتاً؛  )) الروح القدس الفارقليط     ((قبل السيد المسيح، كان العالم يجهل وجود          
د رفعه إلى السـماء،     وصرح لهم أنه بع   . الابن عرف به، وكشف ذاته وصفته وعمله لتلاميذه       

  .عهد الروح القدسيبدأ 
  

وعهـد   بالإنجيل هو عهد المسيح الابن، كما هو عهـد االله الآب،             ))فالعهد الجديد    ((  
  .الروح القدس، الفارقليط

  
  . )) المحامي (( أو )) المعزي ((هي على رأينا أصح من  بالمعين )) الفارقليط ((وترجمة   
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كما  ،   )) المعين   ((عبد   هو بالحقيقة    )) الروح القدس الفارقليط     ((يه  فكل مسيحي يسكن ف     
  .د المسيح ـ على عبودية هي البنوة الإلهية التي رفعنا إليها السيد المسيحاالله، وعبهو عبد 

  
، )) ليقيم معهم على الدوام      (( على تلاميذه،    )) للروح القدس، الفارقليط     ((وتنزيل المسيح     

في رسالة السيد المسيح، الذي لم يحلم بمثلـه         الإعجاز الأكبر    هو   ))يكون فيهم    فيقيم معهم، و   ((
  .نبي، ولا رسول

  
 الذي سيرسله الآب باسمي، فهو الذي        وأما الفارقليط، الروح القدس،    ((: النص الثاني     

   ).٢٦ : ١٤ ( ))يعلّمكم كل شيء، ويذكركم بجميع ما قلت لكم 
  

:  إشارة صريحة إلى مصدره الثنائي والأحـد معـاً           ))سيرسله الآب باسمي     ((فقوله    
  . المسيح الابن)) باسم ((فالآب يرسله، لكن 

  
بكل معنى بعثة مسيحية  هي )) الروح الفارقليط (( يدل على أن بعثة  ))باسمي   ((وقوله    

  .الكلمة
  

يعلّمكم  ((نه  إ: ثنائية   هي   )) إلى الأبد    ((ومهمة هذه البعثة مع صحابة المسيح وتلاميذه          
 ، فلن يمر على المسيحية عبر الدهور شيء تجهله؛ وكلما احتاجـه المسـيحيون،               ))كل شيء   

دوام ـا على ال  ـروح القدس المقيم فيه   ـبفعل ال عصمة الكنيسة   وفي ذلك   . وجدوه فيهم معلّماً  
   .)) فارقليط آخر ((
  

وديعة في المسيحية على  ، فهو الذي يحافظ      ))يذكركم بجميع ما قلت لكم       ((نه أيضاً   وإ  
   . )) الروح القدس الفارقليط ((بوحي صحة تدوينه وعلى الإنجيل، 

  
 في تدوينـه علـى أربعـة        وحي الإنجيل، وعصمة الإنجيليين    شهادة قائمة على     فهذه  

ولا نفهم جهل بني قومنا عندما يتجـرؤون علـى نكـران الـوحي              . أحرف، كما سلموه إلينا   
  .) ١(الإنجيلي

  
  بة الذين قد يعجزون عن فهم تعليم أيضاً لشبهة في أمية الصحاولا مجال  

  
 ــــــــــــــــــ

 ،  )) دعوة الحق، أو الحقيقة بين الإسلام والمسـيحية          ((قابل القاضي منصور حسين عبد العزيز في كتابه         ) ١(
  ... الخ ٣٢٤الفصل الرابع، المبحث السادس ص : الطبعة الثانية 
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إنجيل المسيح الحقيقي،   ى حقيقته؛ كما لا مجال لشبهة في ضياع تعليم المسيح، أو            المسيح عل 
  .كما يتوهم بعض بني قومنا

  
لا مجال لسوء فهم إنجيل المسيح، سواء من الصحابة الذين تسلّموه ودونوه؛ أو             كذلك    

ؤيـد زعمهـا    من قِبل الكنيسة الأمينة عليه مدى الدهر، مهما تعددت البِدع فيها، وكل بدعة ت             
فسهل على الملحد ضرب الإنجيل بعضه ببعض؛ كما أنه أسهل على المؤمن وأقوم             . منهبآيات  

  .تفسير الإنجيل بعضه ببعض، حيث القرائن اللفظية والمعنوية لا تُحصى
  

 يعلمكم كـل    (( ،   )) فارقليط آخر    (( ،   )) الروح القدس    ((إن المسيحية معها على الدوام        
علـى أربعـة أحـرف، أو       بالإنجيل المكتـوب     ، سواء    )) ما قلت لكم     شيء، ويذكركم بجميع  

 التقليـد   (( أو   )) التراث الإنجيلي    ((المنقول بالإجماع والتواتر، في ما يسمى       الشفوي  بالإنجيل  
   . ))الكنسي 

  
   قبل الرفع إلى السماء)) بالروح القدس الفارقليط (( ـ الوعد ٢

  
بعد صلب المسيح وبعثه، ومن قبـل رفعـه إلـى     هي من ةإن النصوص الثلاثة الآتي   

  .السماء، على رأينا، كما قدمنا
  

 ومتى جاء الفارقليط، الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحـق             ((: النص الثالث     
 : ١٥ ( ))الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وأنتم أيضاً تشهدون بما أنكم معي منذ البـدء                 

٢٦.(   
  

  :يم حقيقتان في هذا النص الكر  
  

 ، ولا   )) من الآب ينبثق     ((نه  إ . )) الفارقليط   ((التصريح الوافي عن مصدر     فيها  الأولى    
. لذلك لا خلاف بين المسيحيين عليه، بسبب صراحة التأكيد        . مجال لاجتهاد في معرض النص    

قبل . سللروح القد تدل على أن الابن أيضاً هو مصدر واحد مع الآب،           ثلاثة تعابير   وفي الآية   
أما  ). ٢٦ : ١٤ ( )) يرسله ((،  )١٦ : ١٤ ( )) يعطيه ((الاستشهاد كان يسوع يقول بأن الآب       

وفـي علـم     ). ٢٦ : ١٥ ( ))أرسله إليكم    ((: بعد الاستشهاد والقيامة المجيدة، فيسوع يقول       
 هو أيضاً   نفالاب: الكلام الإنجيلي والمسيحي، فالرسالة من ذات االله كناية عن المصدر الإلهي            

  مصدر الروح القدس لأنه



   ـ٤٧٤ـ 
  

  . دليل على سلطان مصدري مباشر))أرسله  ((والتعبير  . )) يرسله من لدن الآب ((هو نفسه 
  

 ))ق ـروح الح ((و ـد أن الروح القدس هـثم يأتي التعبير الثاني المتواتر بحرف واح  
ففي هذه الإضـافة    ) ٦ : ١٤( بن   هو الا  )) الحق   ((و  ؛   )١٣ : ١٦؛  ٢٦ : ١٥؛  ١٧ : ١٤( 

  .نسبة مصدرية مباشرةالمتواترة 
  

فتلـك   . ))يصدر مني  (( ، فهو كناية أخرى على أنه        ))يشهد لي    ((: ثم التعبير الثالث      
ينبثـق مـن    التعابير الثلاثة، مثل القرائن الأخرى، تدل دلالة واضحة على أن الروح القدس             

،  )١٥ : ١٦ ( )) جميع ما للآب هو لي ((دة مصدرية، لأن في وحالابن، كما ينبثق من الآب، 
   ).١٤ : ١٦ ( )) يأخذ مما لي ((ولأنه 

  
للمسيح هو  الشاهد الأعظم   إن  . وهي أيضاً ثنائية  . الشهادة للمسيح الحقيقة الثانية هي      

 يشهد  ((نه  إ: وفي قوة التعبير حصر وقصر     . )) فهو يشهد لي     (( : )) الروح القدس، الفارقليط     ((
  . ، لا لغيري))لي 
  

 ). ٢٧ : ١٥ ( )) وأنتم أيضـاً تشـهدون       ((: ن الشاهد الآخر للمسيح هم صحابته       وإ  
لرسـالة المسـيح وسـيرته    شهود العيان  برهان على أنهم )) بما أنكم معي منذ البدء       ((وقوله  

  .وشخصيته
  

ها العظمـى،  تستمد قيمتها الكبرى وعصمت  قيمة معصومة،   وشهادة صحابة المسيح له       
  .من شهادة الروح القدس للمسيح، معهم وبهم وفيهم

  
 فإن لم أنطلق، لا يأتكم الفارقليط، وأما إذا انطلقت، فـإني أرسـله   ((: النص الرابـع      

فبشأن الخطيئة لأنهـم لـم      : ومتى جاء فإنه يفحم العالم، بشأن الخطيئة والبِر والدينونة          . إليكم
ي منطلق إلى الآب، ولا تروني من بعد؛ وبشـأن الدينونـة، لأن             يؤمنوا بي؛ وبشأن البِر لأن    

   ).١١ ـ ٧ : ١٦ ( ))رئيس هذا العالم قد دين 
  

  . ، ومصدرها، وأوانها، وضرورتها، ومفاعليها)) الفارقليط ((هذا النص يصف بعثة   
  

   ، )) فإني أرسله إليكم ((: هو مرسل الفارقليط هنا يظهر أن السيد المسيح   



  ـ ٤٧٥ـ 
  

وأسلوب التعبير المنفرد .  هو مصدر الروح الفارقليط ولا ذكر لصلته باالله الآب، فالمسيح الابن      
   . )) الروح (( مع الآب في مصدر هنا يجعل الابن متعادلاً

  
 فإن لم أنطلـق، لا يـأتكم        ((:  مرتبطة بنهاية بعثة الابن      )) المعين   ((ن بعثة الروح    وإ  

   . ))فإني أرسله إليكم الفارقليط؛ وأما إذا انطلقت 
  

   .)) فإنه يفحم العالم ((: وضرورتها ظاهرة من الوعد بها، ومن مفاعيلها   
  

 إلى  ((بعثة الروح الفارقليط لتلاميذ المسيح، هي دائمة        : وعظمتها قائمة في ديمومتها       
  . ؛ كما هي ظاهرة من مفاعيلها))الأبد 

  
  :ثلاثية ن مهمة بعثة الروح الفارقليط إ  

  
 المقصود أولاً   )) العالم   (( إن . ))لأنهم لم يؤمنوا بي      فإنه يفحم العالم بشأن الخطيئة،       ((  

 الكبرى، الكفرية؛ كما    )) خطيئتهم   (( الذين لم يؤمنوا بيسوع المسيح، ويظهر لهم         )) اليهود   ((هم  
 المسيح  سيفعل على الدوام مع العالم الأكبر، الذين يرفضون نور المسيح سيكون الكفر بيسوع            

محنة اليهود الدائمة؛ وسيظل السيد المسيح شغلهم الشاغل، فلا يزالون يتعذّبون منه، ويعذبون             
  .تلاميذه بشتى أفاعيلهم

  
سيظهر  . ))نه يفحم العالم بشأن البر، لأني منطلق إلى الآب، ولا تروني من بعد               وإ ((  

 المسيحيين، في إيمـانهم بالسـيد       ))ر   ب ((الروح المعين للعالم الأصغر، اليهود، والعالم الأكبر        
  . فيهم)) بر االله (( إيمان المسيحيين هو إن. المسيح، وان لم يروه من بعد

  
 ؛ وارتفع سلطانه عن ))نه يفحم العالم بشأن الدينونة، لأن رئيس هذا العالم قد دين            وإ ((  

د المسيحية يختفـي    فحيث تسو . البشر، كما كان يمارسه، قبل نزول المسيح الابن إلى الأرض         
  .سلطان إبليس الظاهر

  
إزالة سلطان إبليس   : يشهدان لرسالة المسيح وشخصيته الإلهية      أمران عظيمان   فهناك    

عن البشر، مهما ظل له من تأثير؛ وتنزيل الروح القدس الفارقليط علـى المسـيحيين، وفـي              
اهد أيضاً على إلهية السيد     وهذا العمل الثنائي الإلهي ليس في طاقة المخلوق، فهو ش         . العالمين

  .المسيح، وإلهية إنجيله
  

   لا أنكم وعندي أشياء كثيرة أقولها لكم، غير ((: النص الخامس   



   ـ٤٧٦ـ 
  

وهو لا ينطق   . جاء روح الحق ذاته، فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها        ولكن متى   . تطيقون حملها 
ه سيمجدني لأنه يأخـذ ممـا لـي         إن. ا يأتي ـمن عند نفسه، بل ينطق بما سمع؛ ويخبركم بم        

 : ١٦ ( ))نه يأخذ مما لي ويخبركم      إ: لكمجميع ما للآب هو لي، من أجل هذا قلت          : ويخبركم  
   ).١٥ ـ ١٢
  

  :لنص الكريم يستجمع حقائق عديدة هذا ا  
  

 السيد المسيح سكت عن أشياء، وترك كشـفها للتلاميـذ بواسـطة             إنالحقيقة الأولى     
وفيه برهان قاطع على صحة تعليم الكنيسـة، كلّمـا          .  ، المقيم معهم وفيهم    )) المعين   ((الروح  

ائق الإنجيلية والمسيحية أجيـالاً،  قد تنام بعض الحق. تكشّف لها في الإنجيل حقيقة قديمة جديدة      
ثم تبرز واضحة للضمير المسيحي، فتحددها السلطة المسيحية، المعصـومة ببعثـة الـروح              

  .اهد على العصمة الموعودةفالنص ش. الفارقليط فيها
  

فلا خوف على المسيحية، بعـد       . )) فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها       ((: الحقيقة الثانية     
 يرشدها إلى الحقيقة كلها؛ فلن تخفى عليها حقيقة مسـيحية           )) فارقليط آخر    (( معها   إن. المسيح

  .ظاهرة أو كامنة
  

لأبعـاد   الإنجيل بحسب يوحنا     النص دليل جلي على صحة فهم     وأقرب من ذلك، ففي       
 للحقيقة كلها، حقيقة المسيح     ((بكشف الروح القدس    شخصية السيد المسيح ورسالته ودعوته،      

فإن انفرد الإنجيل بحسب يوحنا، عن الأناجيل المؤتلفة، في إعلان تلـك الأبعـاد،              . والإنجيل
دس الموعود، الـذي    فليس ذلك بشبهة عليه، كما يتوهم بعضهم؛ إنما ذلك من عمل الروح الق            

   . )) إلى الحقيقة كلها ((يقود الوحي الإنجيلي 
  

فقد خُـتم الـوحي الإلهـي       .  الروح الفارقليط لن يأتي بتعليم جديد      إنالحقيقة الثالثة     
فما يكشفه الروح القدس لتلاميذ المسـيح،     . ))يأخذ مما لي ويخبركم      (( الفارقليط   إن. بالإنجيل

ولا يأتي بتعلـيم    فهو يوضح تعليم المسيح،     : المسيح في الإنجيل    ليس من عنده، بل من كنز       
  . يتجاوز الصحابة إلى الكنيسة مدى الدهر)) للحقيقة كلها ((وهذا الإيضاح . جديد



   ـ٤٧٧ـ 
  

ستقتصر بعثة الـروح القـدس      ).  ١٤ : ١٦(  ))سيمجدني   إنه   ((: الحقيقة الرابعة     
سيح الابـن على تمجيد االله الآب      ما اقتصرت بعثة الم   ن، ك ـالفارقليط على تمجيد المسيح الاب    

 )٤ : ١٧.(   
  

  . كاذب)) فارقليط (( المسيح، فهو )) يمجد (( مزعوم لا )) فارقليط ((وكل   
  

: ب هو لي     جميع ما للآ   (( : )) الروح القدس الفارقليط     ((في مصدر   الحقيقة الخامسة     
جميع ما  ((فإذا كان  ) ١٥ : ١٦( ي كيانه ووحيه  ف))نه يأخذ مما لي  إ: من أجل هذا قلت لكم      

هي متعادلة بـين الآب     فإن القدرة الإلهية لانبثاق الروح القدس في ذات االله           ،   ))للآب هو لي    
يشهد بذلك  . فهو يصدر من الابن كما يصدر من الآب، بالقدرة الإلهية الواحدة عينها           : والابن  

  .ي كيانه وفعله ووحيه ف))إنه يأخذ مما لي  ((: أيضاً قوله 
  

معلّمها و في الكنيسة المسيحية     ـروح القدس الفارقليط ه   ـ ال إن: الحقيقة السـادسة     
فلن تضل كنيسة المسـيح أبـد        . )) يأخذ مما لي ويخبركم      (( بما   )) يرشدها إلى الحقيقة كلها      ((

إن الحقيقـة   . لجمع أمة المسيح علـى ضـلا      ام حولها أو فيها من بِدع؛ ولن تُ       الدهر، مهما ق  
  .المسيحية كلها ضامنها الروح القدس الفارقليط

  
فـي   الخالدة   )) النبوة   ((أيضاً مصدر   أن الروح القدس الفارقليط هو      الحقيقة السابعة     

   . ))ويخبركم بما يأتي  (( ، )) يرشدها إلى الحقيقة كلها ((المسيحية، 
  

روح القدس الفارقليط يـديم هـذه       لكن ال . خاتمة النبوة والكتاب   السيد المسيح هو     إن  
  .النبوة والكتاب في المسيحية أبد الدهر

  
 فـارقليط  ((نـه  إ: فروح االله الآب والمسيح الابن هو أيضاً روح الكنيسة والمسيحيين            

فليس  ). ١٧ ـ  ١٥ : ١٤ ( )) ويقيم معكم إلى الأبد (( ، )) يقيم معكم، ويكون فيكم (( ، ))آخر 
  . خارج المسيحية)) فارقليط آخر ((من 

  
   على مخلوق)) الفارقليط ((هل يمكن تطبيق صفة :  ـ  استطراد ٣

  
 نبؤةفي الإنجيل تنطبق على مخلوق؛ فهي        )) الفارقليط   ((صفة  من الناس من يرى أن        

  .برسول يأتي بعد السيد المسيح



   ـ٤٧٨ـ 
  

خصية ـلأن ش كفر محض،   و  ـا ه ـبل إنم وف للإنجيل؛   ـذا الزعم تحريف مكش   ـه  
فلا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها على مخلوق علـى          ذات إلهية،    في الإنجيل    )) الفارقليط   ((

  .الإطلاق
  

   هو ذات االله )) الفارقليط (( ـ مصدر ١
  

فالنص صريح قاطع مـانع؛      ). ٢٦ : ١٥ ( ))ينبثق من الآب     روح الحق الذي     ((نه  إ  
ولا يمكن  . هو ذات االله الآب    ))الفارقليط   (( مصدر   إن. ولا مجال للاجتهاد في معرض النص     

بة ـلذلك فنس. و بأمر االله الخلاقـأن ينبثق مخلوق على الإطلاق من ذات االله؛ وكل مخلوق ه
  . إلى مخلوق أو رسول هو كفر محض؛ وهو الشرك عينه)) الفارقليط ((
  

   إلى صحابة المسيح، لا إلى غيرهم)) الفارقليط (( ـ بعثة ٢
  

 كلها تنص نصاً قاطعاً     )) بالفارقليط   ((لخمسة التي تحمل الوعد الأعظم      إن النصوص ا    
ن يسوع يخاطب صحابته ويقـول      إ. هي لصحابة السيد المسيح    )) الفارقليط   ((مانعاً بأن بعثة    

  :لهم 
  

يقـيم معكـم،   ... فارقليط آخر، ليقيم معكم إلى الأبـد  فيعطيكم  وأنا أسأل الآب   (() ١  
   ).١٧ : ١٦  :١٤ ( ))ويكون فيكم 

  
  .لا لغيرهم ؛ ))ليقيم معكم ...  يعطيكم ((: إن الوعد بالفارقليط هو لصحابة المسيح   

  
  . ، وهذا عمل االله، لا عمل مخلوق أو رسول))إلى الأبد  يقيم معكم ((نه إ  

  
 لا يمكن أن وهذا عمل روح االله، لا عمل مخلوق أو رسول الذي      ،   ))يكون فيكم    ((نه  إ  

  .وق آخريسكن في مخل
  

   ).٢٦ : ١٤ ( ))ويذكركم بجميع ما قلت لكم ...  وأما الفارقليط، الروح القدس (() ٢  
  

فمن .  كناية عن التجريد والتنزيه عن المخلوق      ))الروح القدس    (( هو   )) الفارقليط   ((ن  إ  
  . المحض نسبته إلى مخلوق أو رسولالكفر



   ـ٤٧٩ـ 
  

  . لا بتعليم آخر ينقض تعليم المسيح ،)) يذكركم بجميع ما قلت لكم ((وهو   
  

وبعثته .  ، فهو يأتي باسم المسيح لا باسم غيره        ))سيرسله الآب باسمي     الفارقليط   (( إن  
  .غيرهم بعد مئات السنينتكون إلى صحابة المسيح، لا إلى 

  
 ومتى جاء الفارقليط، الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحق الذي ينبثق من    (() ٣  

   ).٢٦ : ١٥ ( )) فهو يشهد لي الآب،
  

   !وبعد أجيالإلى صحابة المسيح، لا على غيرهم،  أي )) إليكم أرسله ((: يقول   
  

لا يخلـق علـى   فهو ينزل مـن السـماء،    : )) إليكم من لدن الآب      أرسله ((: ويقول    
   !الأرض، مهما كان وحيه أو كلمه جبريل

  
 أي يصدر ))الذي من الآب ينبثق  ((: اطع هو والقول الجامع المانع، والقول الفصل الق  

   !ومن الكفر المحض تطبيق هذه الصفة الذاتية على مخلوق أو رسول. من ذات االله
  

   ! أي للمسيح، لا عليه)) يشهد لي ((إنه   
  

 : ١٦ ())فإني أرسله إلـيكم     وأما إذا انطلقت    لا يأتكم الفارقليط؛     فإن لم أنطلق     (() ٤  
٧.(  
  

فـالقول ببعثـة    .  مخصصة بصحابة المسيح أنفسهم، لا بغيرهم      ))الفارقليط   ((إن بعثة     
الفارقليط ـ مهما كان اسمه البشري ـ إلى غير صحابة المسيح، هـو تحريـف للإنجيـل،      

  .مكشوف، مفضوح
  

...  كلهـا    ، روح الحق، فإنه يرشدكم إلى الحقيقـة       )الفارقليط  (  ولكن متى جاء     (() ٥  
   ).١٥ ـ ١٣ : ١٦ ( ))ه سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم نإ. وهو يخبركم بما يأتي

  
 محددة، محصورة ومقصورة على صـحابة المسـيح؛ لا إلـى           )) الفارقليط   (( بعثة   إن  

   !غيرهم، وبعد أجيال
  

 ، وهذا عمل إلهي لا يقوى عليه مخلوق أو رسـول،  ))نه يرشدكم إلى الحقيقة كلها    إ ((  
   !حفوظمهما نزل عليه من اللوح الم



   ـ٤٨٠ـ 
  

.  فيديم روح نبوة المسيح في صحابته وأتباعهم أبد الـدهر          )) وهو يخبركم بما يأتي      ((  
   !وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به مخلوق أو رسول

  
 المسيح، أي إلهيته، بحسب صحة      )) مجد   (( ، لا يسلب     ))سيمجدني   (( )) الفارقليط   (( إن  

  .الاصطلاح في الكتاب والإنجيل
  

 تحصرها بصحابة المسـيح     )) الفارقليط   ((النصوص الخمسة في الوعد الأعظم ببعثة       ف  
  .أنفسهم، وتقتصرها عليهم؛ ولا تقصد غير تلاميذ المسيح على الإطلاق

  
فليس من رسول يأتي    .  على صحابة المسيح   )) الفارقليط   ((وقد تم الوعد الأعظم ببعثة        

  . سواه)) فارقليط آخر ((بعد المسيح يكون 
  

 على مخلوق، بلْه علـى رسـول بشـر، علـى            )) الفارقليط   ((ولا يمكن تطبيق صفة       
  .الإطلاق

  
  )) الروح القدس، الفارقليط ((التحقيقات بتنزيل : ثالثاً 

  
فما نقله غيره قبله يكتفي به، ما لم        : صفة التكميل ظاهرة على الإنجيل بحسب يوحنا          

  .يكن للحدث أبعاد لم يشيروا إليها
  

 السيد نبؤاتمن الإنجيل بحسب يوحنا، فيه تحقيق  ) ٢١ ـ  ١٨ف ( الثالث تاب والك  
  .منها تحقيق الوعد بمنحهم الروح القدس الفارقليط. المسيح في استشهاده، ثم في قيامته

  
بعد البعث وقبل الرفع كان تحقيق الوعد : وتم هذا التحقيق على فترتين، وعلى نوعين       

  . إلى السماء، بطريقة حسيةبطريقة روحية؛ وبعد الرفع
  

   بطريقة روحية)) بالفارقليط (( ـ تحقيق الوعد ١
  

 فيما أبواب المنزل الذي كان التلاميذ فيه موصدة ـ خوفاً من  ((أحد القيامة، في عشية   
قال هذا وأراهم يديه وجنبه، . السلام عليكم: اليهود ـ أتى يسوع ووقف في الوسط، وقال لهم  

 كما أن الآب أرسـلني    . السلام عليكم : وقال لهم مرة ثانية     . إذ أبصروا الرب  ففرح التلاميذ،   
  خذوا الروح القدس؛: ولما قال هذا نفخ فيهم وقال لهم . كذلك أنا أُرسلكم
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   ).٢٣ ـ ١٩ : ٢٠ ( ))فمن غفرتم خطاياهم غُفِرت لهم، ومن أمسكتم خطاياهم أُمسكت 
  

  :توضحها فيما يلي حقائق عديدة نسفي هذا النص   
  

لقـد دخـل العليـة      : في طريقة ظهور المسيح لهم بعد موته ودفنـه          الحقيقة الأولى     
وهذا العبور  . ))والأبواب موصدة، خوفاً من اليهود  ((حيث كان الصحابة مجمعين الصهيونية 

 تخلّص مـن قيـود  إليهم من خلال جدران البيت برهان حسي على أن السيد المسيح، بقيامته،     
الذي لا سبيل لقيود المادة والزمـان والمكـان         وصار ببشريته إلى حال الروح الإلهي       المادة،  

لقد انتقل السيد المسيح بقيامته من عـالم        . فتهيأت بذلك أفكارهم وجوارحهم لما سيحدث     . عليه
  .المخلوق إلى عالم االله؛ وصارت قدرته الإلهية في بشريته المجيدة، مطلقة

  
 مرتين، بحسب العرف    )) السلام عليكم    ((كان   . )) سلامه   ((في منحهم    الحقيقة الثانية   
 قبـل أن    )) مسيحية   ((فالعادة  . السلام الأول في بدء الظهور لهم، والثاني في ختامه        : الشرقي  

  .يحتكرها غيرهم
  

على الموت والفنـاء، سـلام       هو سلام المسيح المقتدر      ))السلام عليكم    ((وقوله حينئذٍ     
إذا كان سلامه عليهم قبل الاستشـهاد لـم يرفـع    . ، الحي القيوم، الذي يفعل فعله بذاته المسيح

لقد .  فعال بذاته  )) سلامه   ((؛ فبعد القيامة المجيدة      )٢٧ : ١٤( الاضطراب والهلع في نفوسهم     
 تلاميذه على السلام الداخلي ـ وهو الأصل ـ حتـى فـي الاستشـهاد مثـل المعلـم        حصل

المسيح سيكون على الدوام فـي كنيسـته، مهمـا هبـت عليهـا الزوابـع                وسلام  . المحبوب
  .والأعاصير

  
 : ١٤ ( )) أنا ذاهب ثم أرجع إليكم       ((: هي تحقيق وعده قبل استشهاده      الحقيقة الثالثة     

أنه ليتحقّقوا   ) ٢٠ : ٢٠ ( ))وأراهم يديه وجنبه     ((فرجع إليهم حياً بعد صلبه وموته؛        ). ٢٨
أما في وداعه  ). ٢٠ : ٢٠ ( )) ففرح التلاميذ إذ أبصروا الرب ((. خر يشبهههعينه، لا يخال آ   

 )) منطلق إلى  الآب، ولن تروني من بعد إني ((: الثاني لهم، بعد قيامته وقبل رفعه، فكان قوله 
   على )) بالفارقليط ((، بناء عليه، كان تقسيمنا للوعد  )١٠ : ١٦( 
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فقد : فقيامة المسيح من الموت والقبر حقيقة تاريخية لا شبهة عليها     . سابقاًفترتين، كما فصلناه    
  .شاهد تلاميذه أثر المسامير في يديه، ومكان الحربة في جنبه

  
فرسالة  ). ٢١ : ٢٠ ( )) كما أن الآب أرسلني، كذلك أنا أُرسلكم         ((: الحقيقة الرابعة     

المسـيح أبـد   إن المسيحيين هم رسـل      . هاامتداد لرسالة المسيح عين   الصحابة والكنيسة هي    
ومجد رسالة المسيحي، خصوصـاً     . الدهر، وويل لتلميذ المسيح الذي يخون الرسالة والأمانة       

لأن رسالته امتداد لرسالة المسيح عينها؛ ومجد إلهي آخر أنه يقـوم        هو مجد إلهي،    المسؤول،  
  .فليس وحده في عمل االلهبعون الروح القدس، بها 

  
:  ولما قال هذا نفخ فيهم؛ وقال لهم ((: هي بيت القصيد في بحثنا هذا  لخامسة  الحقيقة ا   

   ).٢٢ : ٢٠ ( ))خذوا الروح القدس 
  

الروح القدس الفارقليط لصحابة المسيح وكنيسته كان ثمنها استشهاد المسـيح،           إن هبة     
  .ومن الثمن نقدر قيمة الهبة الإلهية. وصلبه وموته ودفنه وقيامته

  
الذي وعدهم بـه    هو إشارة حسية لمنحهم الروح القدس الفارقليط        )) نفخ فيهم   ( (وقوله    

الـروح  )) نفـخ   (( فالمسيح الابـن    )) خذوا الروح القدس    (( : قبل استشهاده، كما يوضحه قوله      
  .من ذاته في الأزل)) نفخه (( في الزمن، كما القدس من ذاته 

  
من الابن، كانبثاقه مـن الآب،      رقليط  وهذا فصل الخطاب في انبثاق الروح القدس الفا         

  .في وحدة الكيان الإلهي
  

كلمة ((  إن. ))بالروح القدس الفارقليط (( هو تحقيق وعده    )) خذوا الروح القدس    (( وقوله    
من )) الروح القدس الفارقليط    (( المتأنس، الحي القيوم في قيامته، يعطي صحابته وكنيسته         )) االله  

  .الرمزية الذاتية الصادرة منهذاته، كما تشير النفخة 
  

، من ذاته، في صحابته هو البرهان الأكبـر علـى           )) الروح القدس، الفارقليط    (( ونفخ    
فروح االله الذاتي لا يصدر إلاّ من ذات        : إلهية المسيح الابن، وبنوته الذاتية من ذاته االله الآب          

  .االله
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 ، )) الروح القـدس الفـارقليط   ((ابته بمنح صحلقد تحقق وعد السيد المسـيح    هكذا،    
 في )) بالفارقليط  (( المسيح   نبؤةوالوهم بتحقيق   . أكبر من مخلوق  ذي يأتي من بعده     ـالرسول ال 

وعلى غير صحابة المسيح، هو كفر بالواقع التاريخي         يأتي بعد مئات السنين،      )) رسول بشر    ((
   !الواقعفكم لأوهام الناس من متناقضات مع الحقيقة و. والديني

  
بفعـل الـروح القـدس    سلطان الغفران، في منح صحابته وكنيسته الحقيقة السادسة     

 فمن غفرتم خطاياهم غُفرت لهم؛ ومن أمسكتم علـيهم خطايـاهم            ((: الفارقليط، الممنوح لهم    
   ).٢٣ : ٢٠ ( ))أُمسكت 

  
وقد نزل بـه    .  ))لا يغفر الخطايا إلاّ االله       ((إن الغفران من الإثم سلطان إلهي محض؛          

وها هو يمنحه لصـحابته وكنيسـته،       . السيد المسيح، ومارسه في رسالته، برهاناً على إلهيته       
  .برهاناً على تأسيسها الإلهي

  
وهـو  . المسيح وحدها في العالمين تملك سلطان االله والمسيح، لغفران الخطايا         فكنيسة    

  .ميزتها الإلهية على العالمين
  

لا يغفرون الخطايا، بسلطانهم الذاتي، من أنفسهم ـ هذا كفر  ورجال الكنيسة المسيحية   
 )) الروح القدس، الفارقليط (( إنما يغفرون الخطايا بسلطان المسيح فيهم، وبفعل  !بحق االله تعالى  

 لهم؛ ولما قال هذا نفخ فيهم       ))لقد نالوا سلطان الغفران، مع هبة الروح القدس الفارقليط          : فيهم  
 ). ٢٣ ـ  ٢٢ : ٢١ ( ))روح القدس؛ فمن غفرتم خطاياهم غُفـرت لهـم   خذوا ال: وقال لهم 

  .وهذه أيضاً ميزتهم على العالمين
  

 إلى صحابة المسيح وكنيسته هي      )) الروح القدس الفارقليط     ((أن بعثة   الحقيقة السابعة     
 : ١٤ ( ))يقيم معكم، ويكون فيكم     ...  بفارقليط آخر ليقيم معكم إلى الأبد        ((أيضاً لوعده   تحقيق  

   ).١٧ ـ ١٦
  

الروحيـة   )) الفارقليط   ((أما بعثة   . محدودة في زمن  الحسية  كانت بعثة المسيح الابن       
   . )) على الدوام، وإلى الأبد ((فهي قائمة دائماً في المسيحية 

  
حقّـق  وقبل رفعه إلى السماء،     فالمسيح الابن، بعد استشهاده وموته وقيامته المجيدة،          

بطريقة روحيـة أولاً؛ ثـم     فكان ذلك   .  على صحابته  ))الروح القدس الفارقليط     ((وعده بتنزيل   
  . بعد رفعه إلى السماءبطريقة حسية، 



   ـ٤٨٤ـ 
  

   بطريقة حسية )) بالفارقليط (( ـ تحقيق الوعد ٢
  

 ، بطريقة حسية، لم يـذكره الإنجيـل بحسـب           )) بالفارقليط   ((إن تحقيق وعد المسيح       
  . من قبله)) أعمال الرسل ((ا نقله سفر يوحنا، لأنه اكتفى بم

  
فحدث بغتة صـوت  .  ولما حلّ يوم الخمسين، كانوا كلهم معاً في مكان واحد       ((: يقول    

وظهرت لهم  . البيت الذي كانوا جالسين فيه    وملأ كل   من السماء كصوت ريح شديدة تعصف،       
. ا كلهم من الروح القدسفامتلأوألسنة منقسمة، كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، 

   ).٤ ـ ١ : ٢ ( ))وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى، كما آتاهم الروح أن ينطقوا 
  

 بطريقة حسية علـى صـحابة المسـيح         )) الروح القدس، الفارقليط     ((هكذا تم تنزيل      
  .ويسمى يوم العنصرة.  بعد الفصح وقيامة المسيح))اليوم الخمسين  ((وتلاميذه، وذلك في 

  
 ـ ((اسـمه   برسول يأتي من بعده     قق بذلك وعد السيد المسيح،      فتح   روح القـدس،   ـ ال

 ، أيـام    )) في الأيام الأخيرة     ((.  القديمة بتنزيل روح االله    نبؤاتكما تحققت كل ال    . ))الفارقليط  
التـي ذكرهـا    ) ٣٢ ـ  ٢٨ : ٢(  يوئيل النبي نبؤةالسيد المسيح وانتشار دعوته؛ خصوصاً 

، بسـبب الأحـداث      )١٧ : ٢أع  ( ، للجمهور الذي تجمهر حـولهم       بطرس، زعيم الصحابة  
  .الكونية الطارئة

  
ل هي دلائ بطريقة حسية أظهرتها ثلاثة أحداث كونية،        حينئذٍ   )) الفارقليط   ((كان نزول     

  :على المعجزة الإلهية الفريدة 
  

 )) فحدث بغتةً صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف           ((: الكوني الأول   الحدث    
والحدث الكـوني   .  المعجز )) الروح   ((وهذه الريح المعجزة دليل على حضور        ). ٢ : ٢أع  ( 

  . عليهم)) الروح القدس الفارقليط ((ينتهي إلى مكان الصحابة والتلاميذ، دليلاً حسياً على نزول 
  

 وظهرت لهم ألسنة منقسمة، كأنها من نار، واستقرت علـى           ((: الكوني الثاني   الحدث    
  الألسنة الناريةإن تلك  ). ٣ : ٢أع  ( ))واحد منهم كل 
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إنه :  وفعله الإلهي في الذين يحلّ عليهم        )) الروح القدس الفارقليط     ((مجسم لحضور   هي رمز   
  .يفعل فعل نار إلهية في التطهير والتقديس والوحي

  
 علـى  ))لفـارقليط   ا ((نـزل   لقد   ). ٤ : ٢أع   ( ))فامتلأوا كلهم من الروح القدس       ((  

ونسبته إلى غيـرهم  .  مختصة بهم، لا بغيرهم )) الفارقليط   ((فمعجزة  . صحابة المسيح وتلاميذه  
  .افتراء على الحقيقة والتاريخ

  
بذلك ستتحقق في صحابة المسيح      ). ٤ : ٢أع   ( ))فامتلأوا كلهم من الروح القدس       ((  

  . الخمسة حاملة الوعد بهوتلاميذه كل المفاعيل المعجزة التي تذكرها النصوص
  

 ))كما آتاهم الروح أن ينطقوا      بلغات أخرى    وطفقوا يتكلمون    ((: الحدث الكوني الثالث      
   ).٤ : ٢أع ( 
  

الأمميين الذين   )) المتّقين   ((جماهير من يهود المهاجر، ومن      معجزة اللغات   وتحقق من     
؛ وقد أتوا إلى أورشليم في موسم        )٥ : ٢أع   ( )) من كل أمة تحت السماء       ((اعتنقوا اليهودية،   

 إننـا نسـمعهم   (( : وكلهم شهدوا. الحج، في يوم العنصرة، أحد أعيادهم الكبرى ومواسم الحج  
   ).١١ : ٢أع  ( ))ينطقون بألسنتنا، بعظائم االله 

  
 الـروح القـدس     ((ملموس، علـى أن     برهن معجز حسي،    ومعجزة اللغات هذه هي       

  .على صحابة المسيح وتلاميذه قد نزل وحلّ ))الفارقليط 
  

ول يأتي مـن بعـدي، اسـمه        ـ برس ((ته  نبؤابة المسيح وتلاميذه    ـفتحقّقت في صح    
 من الفصح وقيامة السيد المسيح من الموت والقبر، ))اليوم الخمسين    في   ((وذلك   . ))الفارقليط  

  .بعد استشهاده
  

يح بمئات السنين، يأتي إلى غيـر    بعد المس  )) فارقليط آخر    ((فعلى العالم كله ألاّ ينتظر        
  .صحابة المسيح وتلاميذه

  
بطريقة حسية،  يأتي بعده؛ وذلك )) بفارقليط آخر ((ته  المسيح ونبؤالسيدلقد تحقق وعد   

في يـوم   وبطريقة روحية   في أحداث كونية معجزة، بعد رفع المسيح إلى السماء بعشرة أيام؛            
  .قيامته بالذات

  
  .في الإنجيل )) سر الروح ((هذا هو   

  
  .عجاز الإنجيل أنه كشفه للعالمينومن إ  
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  بحث تاسع وعشرون
  

   الأقدس)) الثالوث ((سر 
  

  . ـ في التوحيد الخالص)) الروح (( و )) الكلمة ((االله و   
  

   الذاتي بذات االله ؟ )) الكلمة ((ما صلة   
  

   الذاتي بذات االله ؟ )) الروح ((ما صلة   
  

في الكتاب، قبل الإنجيل، في ومضـات خاطفـة مـن     . نبياء قبل الحكماء  سر حير الأ    
 في ذاته، المحجوب عن المخلوق، هو سر حياة إلهيـة،           ))سر االله    ((الوحي، شعر الأنبياء أن     

فكانوا يسمون  . ذاتية، تسمو عن الإدراك في نطقه الذاتي الخلاق، وفي روحه الذاتي، المحيي           
  . إله التوحيد المطلق))يهوه  (( ، بلفظ الجمع، على التفخيم، تجاه ))يم ألوه ((االله الواحد الأحد 

  
:  في ذاته)) سر االله    ((ف عن   ـاً للإنجيل، قمة الوحي والتنزيل، أن يكش      ـوكان محفوظ   

ذي أخبـر   ـوحيد، الذي في حضن الآب هو ال      ـ إن االله لم يره أحد قط؛ الإله، الابن الوليد ال          ((
   ).١٨ : ١ ( ))عنه 

  
 في  )) سر االله    ((وهو وحده، بين المخلوقين، والرسل أجمعين، في استطاعته أن يكشف             

والقول المأثور يصح في     ) ٢ : ٢كول  (  كما يقول بولس     ))سر االله هو المسيح      ((ذاته، لأن   
  .الابن سر أبيه: الخالق أكثر من المخلوق 

  
فكل كشف فيـه    . ي الخالص نزل المسيح، ونزل الإنجيل معه، في بيئة التوحيد الكتاب          

 الذاتي فـي    )) الكلمة   ((سر  فإذا ما كشف لنا     .  يبقى في حدود التوحيد المطلق     )) سر االله    ((عن  
  .أتانا بالقول الفصل في الوحي والتنزيل المطلق في االله، )) الروح ((االله، وسر 

  
هد لنا عن   ا ش ـفمهمختم النبوة الأعظم، وختم الولاية الأعظم،       و  ـ السيد المسيح ه   إن  

شهادة شاهد العيان وحده لـذات االله       وهي  .  في ذاته، فشهادته هي الحق والحقيقة      )) سر االله    ((
  فمنذ مطلع دعوته يعلن). ١١ : ٣(



   ـ٤٨٧ـ 
  

 ـ  :  الحق الحق أقول لك      ((: لعلاّمة إسرائيل التوحيدي     ونشـهد بمـا    ا نعلـم،    ـإننا ننطق بم
إلاّ الذي نزل من السماء، ابـن البشـر        ) ليشاهد  ( ء  فإنه لم يصعد أحد إلى السما     ...  !شاهدنا

   ).١٣ و١١ : ٣ ( ))الكائن في السماء 
  

 االله أحـد    ((أن   ) : ١٨ : ١ ( )) حضـن الآب     ((المسيح الابن بما شاهد في      وقد شهد     
فـي صـلات    ؛ )) الـروح  ((و  ، )) الكلمة  (( ، و    )) الآب   ((هو في ذاته     ) ٣ : ١٧ ( ))الحق  

 فسما وحيه الإنجيلـي علـى       ))أقانيم   ((نية، حياتية، سموها في علم الكلام المسيحي        ذاتية، كيا 
وشهادة فاستشهد في سبيل شهادته،     . التوراتي؛ فكفّروه، وطالبوا بإعدامه   إدراك أهل التوحيد    
   والوالي الروماني الذي كان وحده في فلسطين حينئذٍ يملك حق الإعـدام،             !الدم الزكي لا تُرد 

فمن . حتى أشهد للحقيقة لقد ولدت وأتيت إلى العالم لأجل هذا، ((: ه، فأعلن له يسوع حقّق مع
ولما حاول بنتيـوس بـيلاطس، الـوالي         ). ٣٧ : ١٨ ( ))كان من أهل الحقيقة يسمع ندائي       

الروماني، أن ينقذ يسوع الذي ثبتت له براءته، من جور بني قومه، كشفوا له حينئذٍ عن سبب                 
 ))لأنه جعل نفسه ابـن االله        لنا شريعة، وبحسب شريعتنا هو يستوجب الموت،          إن ((: إعدامه  

)٧ : ١٩.(  
  

الله وأيد شهادته باستشهاده؛ وأيـد ا      . )) لأنه جعل نفسه ابن الله       ((فاستشهد السيد المسيح      
  .  ورفعه حياً إلى السماءتعالى شهادته واستشهاده ببعثه

  
   .)) الروح (( أبيه، بالكشف عن ذاته وعن )) سر االله (( يكشف لنا )) ابن االله ((فالمسيح،   

  
   على الإطلاق)) الآب ((االله هو : أولاً 

  
 )) الآب   ((هو   أن االله تعالى في ذاته الصمدانية        )) سر االله    ((الكشف الأسمى الأول عن       

  .في كامل التجريد والتنزيهعلى الإطلاق، 
  

أنا قد مجدتك على الأرض، إذ أتممـت        ... ه   يا أبتا  ((: صلاته الأخيرة، يستفتح    ففي    
  سمكعلنت إلقد أ... ) ١(العمل الذي أعطيتني لأعمله

  
 ــــــــــــــــــ

  .ظاهر هذا القول أن صلاة المسيح الأخيرة كانت قبل الرفع إلى السماء، لا قبل الاستشهاد) ١(
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لقد عرفتهم اسـمك،     ((: ختمها بقوله   وي ). ٦ و ٤ : ١٧ ( ))الذين أعطيتني من العالم     للناس،  
مراراً،  في لغة الكتاب والإنجيل، كما قلنا        )) الاسم   ((و   ). ٢٦ : ١٧ ( ))... وسأعرفهم أيضاً   

  .كناية عن الذات
  

ذي أعلنه السيد المسيح، وعرف به، أن االله أب في ذاته، أنه            ـ الإلهي ال  )) الاسم   ((إن    
 أبداً؛  )) لتشبيه   ((ال  ـفلا مج . في التوحيد  التنزيه والتجريد،    في كامل  على الإطلاق،    )) الآب   ((
   . )) الآب ((: هذا ما يعنيه استعمال الاسم الكريم على الإطلاق  . ))مثله شيء ك واالله ليس ((
  

لا على المجاز كما في النسبة إلى المخلوقين؛ بل علـى            ،   )) الآب   ((هو  إن االله تعالى      
وهذا سر  ). ١٨ و١٦ : ٣؛ ١٨ و١٤ : ١(  )) الابن، الوليد الوحيد (( الحقيقة، لأن له في ذاته

  . على الإطلاق)) الآب (( على الإطلاق، مثل )) الابن ((استعمال الإنجيل بحسب يوحنا تعبير 
  

ولتقريب تلك الأبوة الإلهية، وتلك البنوة الإلهية، في ذات الحي القيوم، مـن أذهـان                 
يسمى ا حيث   ـل بحسب يوحن  ـالوحي الإنجيلي فاتحة الإنجي   ر صفحة من    ـر، كانت آخ  ـالبش

  . أي النطق الذاتي في ذات االله))الكلمة  (( ، )) الابن ((
  

 )) الكلمـة    (( ،   )) الابن   (( هو مصدر    )) الآب   ((، إن    )٤ : ١٧ ( )) االله أحد الحق     ((في    
ب له الحياة في ذاتـه،   كما أن الآ((: الذاتي، بصدور روحي نطقي ذاتي، يسمو على المخلوق      

 االله واحد أحد، لا انقسام فيـه،        إن ). ٢٦ : ٥ ( ))كذلك آتى الابن أن تكون له الحياة في ذاته          
تعطي ذاتها  ) الآب  ( بل ذاته الناطقة    لتكون أُبوته وبنوته على طريقة المخلوق؛       ولا تجزئة،   

  .، وفي الذات الكيان والحياة)الابن ـ الكلمة ( في نطقها الذاتي 
  

 هو النطق الذاتي الحي، فـي الحـي         ))الابن   (( هو الناطق الذاتي الحي، و       ))فالآب   ((  
  . القيوم الواحد الأحد

  
 أنا والآب ((: في وحدة الكيان  )) سر االله (( في )) الابن (( ، وهذا هو  )) الآب   ((هذا هو     

؛ ١١ و ١٠ : ١٤ ( ))   أنا في الآب، والآب فـي      ((: في وحدة الوجود    ؛   )٣٠ : ١٠ ( ))واحد  
 : ٨؛  ٥٧ : ٦( في وحدة الحيـاة     ؛   )٣٨ : ١٠ ( )) الآب في، وأنا في الآب       ((،   )٢١ : ١٧
  ؛ )٢٩ و١٦
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؛ ١٥ : ١٠؛  ٢٣ و ٢٠ : ٥( دة المعرفة والمحبـة     ـفي وح ؛   )٣٠ : ٥( في وحدة المشيئة    
؛ ٢٨ : ١٢(  المجد في وحدة؛  )٢٠ ـ  ١٧ : ٥( ؛ في وحدة العمل  )٢٤ : ١٧؛ ٣١ : ١٤
 ))ذي لي فيك من قبل تكوين الكون        ـا الآب أنت مجدني فيك، بالمجد ال      ـ أيه (( ) : ٣١ : ١٣
 )٥ : ١٧.(   
  

لا على المجاز، لـذلك كفـروه مـراراً،         التصاريح على حقيقتها،    ويسوع يأخذ هذه      
؛ ١٧ : ٥ ( )) بعد   لأن ساعته ما أتت    يتخلص من أيديهم،     ((وحاولوا اغتياله مراراً، لكنه كان      

، حتى وقعت الواقعة، فشهد الشهادة عينها في محاكمته الدينيـة أمـام              )٧ : ١٩؛  ٣٣ : ١٠
  .السنهدرين، ومحاكمته المدنية أمام الوالي الروماني

  
مصدر بعثته فـي     في الحي القيوم، فهو أيضاً       )) الابن   (( هو مصدر    )) الآب   ((وبما أن     

؛ ٣٦ : ١٠؛  ١٧ : ٣( في الإنجيل بحسب يوحنـا     أربعين مرة   يذكر يسوع ذلك نحو     . العالم
١٨ : ١٧.( ...   
  

فطعامه أن يعمل مشيئة مـن أرسـله،        : ويسوع ينتسب دائماً إلى هذه البعثة الأبوية          
، وأعماله هـي أعمـال    )٤ : ٩( وهو يعمل أعمال أبيه ؛  )٣٨ : ٦؛ ٣٤ : ٤( ويتمم عمله   

 في حضن ((م بما سمعه من أبيه في الأزل، وهو      طق في العال  ؛ وين  )١١ : ١٤(  وبه   أبيه، فيه 
لذلك ما بين    ). ١١ : ٣(  في أبيه    ))ا شاهد   ـ يشهد بم  ((؛ و    )٢٦ : ٨ مع   ١٨ : ١ ( ))الآب  

وفـي   ) ٢٣ ـ  ١٩ : ٥(  المرسل، وحدة في البعثة والرسالة )) الابن (( المرسِل، و )) الآب ((
   ).٢٤ ـ ٢١ : ١٥؛ ٢٤ : ١٤؛ ٤٤ : ١٢؛ ٢٣ : ٥( التصديق والإيمان الواجب بها 

  
ـ لا فقط كالمسيح الموعود ـ ويسوع يطلب   )) الابن ((بعثة فرسالة السيد المسيح هي   

؛ أي الإيمان  )٢٥ و٢٣ و٢١ و٨ : ١٧؛ ٤٢ : ١١(  هـذا الأساس الإيمان به وبرسالته على
   ).٣ : ١٧؛ ٢٤ : ٥( لمرسل  ا)) الابن ((و  ) ٣ : ١٧؛ ٢٤ : ٥(  المرسِل )) بالآب ((
  

وفي الإنجيل بحسب يوحنا، يسوع يرى في استشهاده، ثم في رفعـه إلـى السـماء،                  
 أنا معكم زماناً يسيراً، ثم أرجع إلـى  ((: منذ عيد الخيام يقول .  مصدره)) الآب   ((الرجوع إلى   
  وفي ). ٣٣ : ٧ ( ))الذي أرسلني 



   ـ٤٩٠ـ 
  

وفي  ). ٣٢ : ١٤(  قد حانت    )) الآب   ((ن أن ساعة الرجوع إلى      وداعه لهم قبل استشهاده، يعل    
 : ١٦ ())فإني أرجع إلى الذي أرسلني       أما الآن    ((: ل رفعه إلى السماء يصرح    وداعه الأخير قب  

 ))أنا أرجع إليك    . م في العالم  ـ أنا لست بعد في العالم، أما هم فإنه        ((: ويصلّي قبل رفعه    ). ٥
 )١١ : ١٧.(   
  

 ))د الحق   ـ االله أح  ((ه أن   ـ في ذات  )) سر االله    (( الإنجيلي الأسمى الأول عن       الكشف إن  
 ٥ و ١ : ١٧(  )) الآب القـدوس     (( على الإطلاق،    )) الآب   ((هو   ) ٤ : ٦التثنية   = ٤ : ١٧( 
  .في كامل التنزيه والتجريد في التوحيد ) ٢١ و١١و
  

   )) سر االله (( في )) الابن ((: ثانياً 
  

هنـا  .  ابن االله، في الإنجيل بحسب يوحنا      ((ق، رأينا إلهية يسوع المسيح،      في بحث ساب    
.  على الإطلاق)) الابن (( ،  )) ابن االله    ((نه يسمي يسوع    إ:  الظاهرة الخاصة بهذا الإنجيل      نبحث

   !ويسوع يستعمل هذا التعبير في كل خطبه، مع صحابته، وعلى رؤوس الأشهاد
  

هو التفسير المنزل فـي      ) ١ : ١ ( ))الكلمة   ((ن تعبير   وفي بحث سابق أيضاً، رأينا أ       
 بنوة نطقية، روحية، ذاتية؛ يصدر نطق االله        إنها:  من االله الآب     )) الابن   ((فاتحة الإنجيل لبنوة    

 . )) ليس كمثله شـيء      ((الذاتي، من ذات الآب، صدور ابن عن أبيه، في عالم المخلوق، واالله             
  . هو النطق الذاتي، في ذات االله)) الابن ((لإلهية الناطقة؛ و  هو الذات ا)) الآب ((فاالله 

  
تصف البنوة الإلهيـة     )) الوليد الوحيد    (( أي   )) مونوجنيس   ((وقد رأينا أيضاً أن صفة        

 على الإطلاق، لأن نطق االله الـذاتي،        )) الابن، الوليد الوحيد     ((إنه  : في ذات االله حقّ وصفها      
 )) الكلمـة    ((على الإطلاق، حاملاً لمعـاني       )) الابن   ((تعبير  كان  ف. الصادر عنه، فريد، وحيد   

   . )) الوليد الوحيد ((وصفته 
  

مع المخلوق، فـي    تشبيه   يدفعان كلّ    )) الوليد الوحيد    (( و   )) الكلمة    ((وهذان التعبيران،   
اك من  ـفليس هن :  على الإطلاق، أسمى من كل بنوة ممكنة         )) الابن   ((ه  ـنإ. التوحيد المطلق 

  . على الإطلاق))تأليه  ((



   ـ٤٩١ـ 
  

 فازدادوا طلباً لقتله، ليس فقط لأنه استباح السبت،         ((وقد فهم اليهود سمو هذا التعبير،         
   ).١٨ : ٥ ( ))مساوياً نفسه باالله بل أيضاً لأنه كان يدعو االله أباه، 

  
 )) الآب ((تعمال ذه المساواة في اسـيعلن ه)  ٣٠ ـ  ١٩ : ٥( في الخطاب الدفاعي و  

  :  على الإطلاق، مع وحدة الذات الإلهية بينهما )) الابن ((و 
  

   )٢٦ : ٥( وحدة الوجود والحياة بين الآب والابن   

   )٢٠ ـ ١٩ : ٥( وحدة العمل بين الآب والابن   

   )٢١ : ٥( وحدة الإحياء في الدنيا   

   )٢٨و ٢٥ و٢٢ : ٥( ينونة في اليوم الآخر وحدة الإحياء والد  
  

؛  )٢٧ : ٥(  )) ابن البشر    (( بصفة كونه    )) للابن   ((مع تفويض السلطان في يوم الدين         
  .أكبر مظاهر االله في خلقهفهو ملك يوم الدين، 

  
 الحق  (( : )) الابن   (( و   )) بالآب   ((والحياة الأبدية، بحسب الإنجيل، معلّقة على الإيمان          

من بمن أرسلني له الحيـاة الأبديـة؛ ولا يخضـع            من يسمع كلامي ويؤ    إن: الحق أقول لكم    
 كفرنـاحوم ما يردده في جامع     هذا   ). ٢٤ : ٥ ( ))لدينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة         

...  من يؤمن له الحياة الأبدية       إن:  الحق الحق أقول لكم      ((: حيث بلغت المعارضة حد الرِدة      
   ).٤٠ و٤٧ : ٦ ( ))ويؤمن به الابن ل من يرى أن تكون الحياة الأبدية لكمشيئة أبي إن 
  

   . )) سر االله (( في )) الوليد (( ، )) الابن ((هذا هو   
  

   المطلق في ذات االله)) الروح ((: ثالثاً 
  

   .)) سر االله (( في )) سر الروح ((في بحث سابق رأينا   
  

 كما في   ))لآب   ا ((إن إعجاز الإنجيل، على كل وحي وتنزيل، هو في الكشف عن سر               
  . في االله)) الروح ((الكشف عن سر 

  
 فلا يعطى   (( : )) الروح   ((رسالة  وميزة رسالة السيد المسيح على الرسالات كلها أنها           

   ).٣٤ : ٣ ( ))ـ أو يعطي ـ الروح بتقتير 



   ـ٤٩٢ـ 
  

 ـ:  المطلق في ذات االله     )) الروح   ((والسيد المسيح يكشف سر        اً بالكشف عن وجوده ذات
في االله؛ وبالكشف عن مصدره من ذات االله؛ وبالكشف عن فعله في تلاميذ المسيح، وفعله في                

  .العالم
  

   في االله)) الروح (( ـ المسيح الابن يكشف سر وجود ١
  

أمـا السـيد    . بطريقة استثنائية، وفي ظروف خارقة    روح االله   في سيرة الأنبياء يظهر       
 ؛ منه   )) الروح   ((دائماً بقدرة   ويعمل   ،   )) بالروح   ((ق دائماً   ينط:  فيه فطرة    )) فالروح   ((المسيح  

 كمـا مـن     )) الـروح    (( كما من نبعها؛ ومنه تنبعث معجزات        )) الروح   ((تنطلق دائماً كلمات    
 هو معه علـى     )) الروح   ((؛ كذلك    )٢٩ : ٨ ( )) الآب هو معي على الدوام       ((فكما أن   . أصلها

  .ي روحه أ)) روح الحق ((الدوام، لأنه 
  

 )) الآب ((هو تعريف باسم ) ١٢ ـ  ١ف (ن الإنجيل بحسب يوحنا الكتاب الأول، مإن   
 )) الروح ((هو كشف عن ) ١٧ ـ  ١٣(والكتاب الثاني . جسد في المسيح المت)) الابن ((بواسطة 

 ـ  ١٨( والكتاب الثالث  . )) روح الحق (( و )) روح القدس ((في الآب والابن، من حيث هو 
 على  )) الروح القدس الفارقليط     ((هو، بعد الاستشهاد والقيامة المجيدة، كشف عن تنزيل         )  ٢١

  .  من ذاته فيهم)) الروح (( )) بنفخ ((الصحابة والتلاميذ، 
  

  .وهذا هو تفصيل بعض المشاهد  
  

 إني  ((: إن المعمدان، سابق المسيح ومصدقه، يشهد لتلاميذه حتى يوجههم إلى يسوع              
ويوحنا المعمدان  ). ٣٢ : ١ ( ))نازلاً من السماء، بهيئة حمامة، وقد استقر عليه    وح  الررأيت  

لقد تحققت النبـوة فـي    ). ١ : ٦١ ( )) عليه يستقر الروح    ((: يستعمل كلمة النبوة عند أشعيا      
وهذا المشهد الإلهي في عماد المسيح كان العلامة الربانية التي وعد           . المسيح بشهادة المعمدان  

 وأنا لم أكن أعرفـه، إلاّ أن الـذي أرسـلني            ((: بها المعمدان لكي يعرف المسيح ويعرف به        
ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمـد بـالروح         الروح   الذي ترى    إن: لأعمد بالماء، هو قال لي      

   ).٣٤ ـ ٣٢ : ١ ( ))فذلك ما شاهدت، وأشهد أنه هو ابن االله . القدس
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 عليه، والسـامع لتصـاريح      )) الروح   ((المسيح ونزول   ، الشاهد لعماد    ويوحنا الرسول   
ــ لا روح النبـوة       ) ٣٤ : ٣ ( ))بتقتيـر   الروح   أن االله لا يعطيه      ((المعمدان، يشهد أيضاً    

  . الذاتي في االله)) الروح ((فحسب، بل 
  

لروح،  العابدين الحقيقيين يعبدون الآب، بـا      ((ويسوع يشهد للسامرية وبني قومها أن         
 المطلق هـو    )) الروح   (( هو اسم االله الأعظم في الإنجيل؛ و         )) الآب   (( ). ٢٣ : ٤ ( ))والحق  

   ).٦ : ١٤(  هو المسيح الابن )) الحق ((الروح القدس؛ و 
  

 ! من عطش فلْيأتِ إلي    ((: ويسوع يشهد لليهود، في عيد الخيام، عيدهم الشعبي الكبير            
 قـال هـذا عـن    !من داخله ستجري أنهار ماء حي    : ال الكتاب    فكما ق  !ولْيشرب من آمن بي   

فاجتمعـت النبـوة    ). ٣٩ ـ  ٣٧ : ٧ ( ))الذي كان المؤمنون به مزمعين أن ينـالوه  الروح 
  . الإلهي)) للروح ((والشهادة 

  
 فـي   )) جسـده    ((الذي هو    ) ٤٨ و ٣٥ : ٦ ( )) خبز الحياة    ((وبعد خطاب يسوع في       
الروح  ((:  ، بدس الفريسيين؛ فأوضح لهم     )) كثيرون من تلاميذه     ((كك  ، تش  )٥١ : ٦( القربان  

، )٦٣ : ٦ ())الكلام الذي قلت لكم هو روح وحياة        . هو الذي يحيي؛ وأما الجسد فلا يفيد شيئاً       
  . الإلهي)) الروح (( هو )) جسد المسيح ((فالذي يفعل في 

  
  . المطلق يظهر ذاتاً في دعوة المسيح)) الروح ((إن   

  
   الإلهي)) الروح (( ـ المسيح الابن يكشف مصدر ٢

  
 )) الروح القـدس الفـارقليط   ((التي تحمل الوعد الأكبر بتنزيل النصوص الخمسة  في    

نكتفي هنا . ابقاًوقد فصلناها س.  الإلهي في ذات االله)) الروح ((يكشف المسيح الابن عن مصدر  
  :بتحديد مصدره 

  
   ).٢٦ : ١٤ ( )) الذي سيرسله الآب باسمي  الفارقليط، الروح القدس،((  

  
الذي ينبثـق مـن     روح الحق    ومتى جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من لدن الآب،           ((  

   ).٢٦ : ١٥ ( ))الآب، فهو يشهد لي 
  

   ، فهو من عالم))ينبثق من الآب  ((ن الروح القدس إالحقيقة الأولى   
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أو أحد الأرواح الملائكيـة القدسـية   خلطه مع جبريل لا يمكن الخالق، لا من عالم المخلوق، ف  
  ...المخلوقة 

  
 الإلهي، وبين جبريل أو أحد الملائكة المقـربين،         )) الروح القدس    ((الخلط بين   ذا  ـوه  

ه، ـ ذات )) الروح القدس    ((ذي يضل بني قومنا في حقيقة التثليث المسيحي، وفي حقيقة           ـهو ال 
  .  يقولون كما))روح القدس  ((و 
  

 الروح ((قد اعتدنا قراءة .  صحيحان)) روح القدس (( و )) الروح القدس ((: والتعبيران    
لكن في اليونانية . مثل االله تعالى ذاتهعلى الإطلاق  )) القـدس  (( هو )) الروح   (( إن . ))القدس  

تها كمـا   يسهل الخلط في كتاب   )  αγίου (وفي الإضافة   )  άγιου (نهاية الحرف في الصفة     
 أي االله )) القـدس  (( إلـى     على الإضـافة   ))روح القدس    ((فيصح أن نقول أيضاً     . في قراءتها 

  . كما يسميه الإنجيل مراراً))لروح الحق  ((وهو تعبير معادل . المنزه عن المخلوق
  

 الإلهي )) الروح ((والإنجيل بحسب يوحنا يمتاز عن سائر أسفار الوحي الإنجيلي بنعت   
   .)) الروح القدس (( ؛ بينما سائر الأسفار تسميه فقط ))روح الحق  ((أنه 

  
وفي هذه الإضافة الثنائية سر شخصية       . )) روح القدس    (( كما أنه    )) روح الحق    ((إنه    

  .الحقيقة الثانيةوهذه هي .  الإلهي، وسر مصدره)) الروح ((
  

 أي  ))روح الحـق     (( كمـا هـو       أي االله الآب،   ))روح القدس    (( هو   )) الفارقليط   ((إن    
، ))  الحق   (( وإلى   )) القدس   ((إلى  وفي هذه النسبة الذاتية، الكيانية،       ). ٦ : ١٤( المسيح الابن   

  .حقيقة ذاته، وحقيقة مصدره
  

 : ١٥( )) أي االله الآب، لأنه من الآب ينبثق        )) روح القدس   (( هو  )) الروح القدس   ((  إن  
في ذات الآب، هو برهان إلهيته، كما هو برهان وحدته مـع            فصدوره من ذات الآب،      ). ٢٦

  .الذات الإلهية
  

يؤكد ذلـك ثـلاث     . أي المسيح الابن  )) روح الحق   (( هو أيضاً   )) الروح القدس   (( ن  إ"و  
وهذه النسبة الذاتية الكيانية هي برهان مصدره        ). ١٣ : ١٦؛  ٢٦ : ١٥؛  ١٧ : ١٤( مرات  

  .أيضاً من الابن
  

  الإلهي من الآب ومن الابن، )) الروح (( د في مصدر وليس من تعد  
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دار ـدرة الإلهية الذاتية على إص    ـالقذلك  من  )  ١٤ : ١٦( )) و لي   ـلأن جميع ما للآب ه    (( 
والتي هي واحدة في الآب والابن؛ ووحدتها برهان وحدة انبثاق الـروح             ،   )) الروح القدس    ((

  . عاًالقدس من الآب والابن كلاهما م
  

 الإلهـي،   )) الروح   (( يدل على مصدر     )) روح الحق، الذي من الآب ينبثق        ((: وقوله    
فاالله الآب، .  أيضاً أي الابن)) روح الحق (( ؛ وهو )) ينبثق من الآب ((إنه . الواحد والثنائي معاً

ي، ذاتي،  وهو مصدر كيان  .  هما مصدر واحد وثنائي معاً للروح الإلهي فيهما        )) الحق   ((والابن  
وجودي، حياتي؛ لأنه ليس في االله من حدوث، ولا من تعدد، ولا من تجزئة، بل مـن وحـدة                   

  .الوجود المطلق في الحي القيوم
  

يظهر أيضـاً   الإلهي، الواحد والثنائي معاً في وحدة الذات الإلهية، )) الروح   ((ومصدر    
 االله الآب قد أرسله؛ وهو في رسالته  السيد المسيح يردد دائماً أنإن. من بعثة الروح الفارقليط   

ن الابـن    بعث المسيح الابن، أو إ     )) الروح   ((ن  داً إ ولا يقال أب  . كلها ينتسب دائماً إلى االله الآب     
 حلّ عليه في عمـاده، وأخـذ        )) الروح   ((ن  كلّ ما يقال إ   .  الإلهي )) للروح   ((ينتسب في بعثته    
وهذا دليـل علـى أن      . لة محفوظ الله الآب وحده    لكن مصدر البعثة والرسا   . يسيره في رسالته  

 الـروح القـدس     (( كذلك الأمر في بعثـة       .مصدر الرسالة امتداد لمصدر الذات، وبرهان له      
 : ١٥ ()) أرسله إليكم، من لدن الآب       ((؛ بل   )١٦ : ١٤ ()) يرسله الآب باسمي     (( : ))الفارقليط  

عليـه،  بنـاء    ). ١٥ : ١٦ ( ))و لـي     يأخذ مما لي ويخبركم، لأن جميع ما للآب ه         ((؛  )٢٦
وهذه . فالروح الفارقليط يرسله االله الآب والمسيح الابن كلاهما معاً، في وحدة العمل والإرسال          
فهـو  : البعثة الواحدة والثنائية معاً في مصدرها، هي دليل وامتداد لمصدر الذات عينها فيـه               

نائي معاً، مهما كان التعبير عن ذلك       ينبثق من الابن، كما ينبثق من الآب، من مصدر واحد وث          
  .في علم الكلام المسيحي

  
 أي الابـن، يكشـف      )) روح الحـق     (( أي الآب، و     )) روح القدس    ((فبهذين الاسمين،     

وفي صلة مصـدرية    . إنه من ذات االله، في ذات االله       : )) الروح   ((شخصية  الإنجيل وحده عن    
  . الآب والابن على سواء أي مع )) الحق (( ومع )) القدس ((ذاتية مع 
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   في بعثته )) الفارقليط (( ـ المسيح الابن يكشف عمل ٣
  

 ـ وهو اسم انفـرد   ))الفارقليط  (( في بعثته )) الروح القدس ((إن السيد المسيح يسمي   
 ، ))بـالمعين   ((وقد مر بنا صحة ترجمته     . به الإنجيل بحسب يوحنا على الوحي الإنجيلي كله       

   . )) المعزي (( أو )) المحامي ((ل من أفض
  

فبعثتـه  : أي يقوم مقام السيد المسيح  ) ١٦ : ١٤ ( ))فارقليط آخـر   ((وهو في بعثته     
  .امتداد لبعثة المسيح الابن

  
 ) : ١٦ : ١٤ ( )) ليقيم معكم على  الدوام، إلـى الأبـد           ((: وصفة بعثته أنها دائمة       

  .حضور ذاتي، وتأييد معنوي
  

 . )) الروح القـدس الفـارقليط       ((زة المسيحية على الديانات كلها أنها أيضاً رسالة         فمي  
فليس في الأرض من ديانة، سواء نزلت من السماء، أو طلعت من الناس، خصـها االله بمثـل       

  .هذه الميزة
  

فـي  إقامة دائمة، وسكنى روحية ذاتية،       أنها أيضاً    )) الروح الفارقليط    ((وصفة بعثة     
فالمسيحي الحق هو هيكل الروح      ). ١٦ : ١٤ ( )) يقيم معكم، ويكون فيكم      ((: لمسيح  تلاميذ ا 

هياكل الروح   أولا تعلمون أن أجسادكم هي       ((: القدس الفارقليط، كما قال بولس من قبل أيضاً         
   ).١٩ : ٦ كو ١ ( ))الذي فيكم القدس، 

  
 ٥ : ٣( مصدر الحياة المسيحية  أنها  )) الروح القدس الفارقليط     ((والصفة الثالثة لبعثة      

  .تلك صفات بعثته الثلاث ). ٣٨ : ٧؛ ٦٣ : ٦؛ ٨ـ 
  

  .عمل في المسيحية، وعمل في العالم: وللروح القدس الفارقليط في بعثته عملان   
  

  : المعين في الكنيسة ثلاثي )) الفارقليط ((عمل ) ١
  

نبوة المسيحية مستمر في فروح ال ). ٢٦ : ١٤ ( ))الذي يعلمكم كل شيء  ((نه هو ـ إ  
  .المسيحية، فلا يمكن أن تُجمع أمة المسيح على ضلال

  
، فلا يسقط شيء من تعليم السيد  )١٦ : ١٤ ( ))يذكركم بجميع ما قلت لكـم   ((ـ إنه     

   يذكر الإنجيل كل أعماله المعجزةالمسيح، وإن لم
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بأحرفه الأربعة، كما سلمه    ة الإنجيل   ضمانة إلهية لصح  ففي هذا العمل الإلهي      ). ٣٠ : ٢٠( 

  .لنا صحابة المسيح
  

، الحقيقة المسيحية، وكل حقيقـة       )١٣ : ١٦ ( ))يرشدكم إلى الحقيقة كلها      ((ـ إنه     
  .فلا خوف على كنيسة المسيح من ضلال يتسرب إليها. أخرى تدعمها

  
سيح، منذ الصـحابة     في كنيسة الم   )) للروح القدس الفارقليط     ((وفي هذا العمل الثلاثي       

لنا دعوةً وكتابةً، كما سلموه لصحة الوحي الإنجيلي إلى منتهى الدهر، الضمانة الإلهية الكبرى    
  .على مدى الأجيال، مهما قام حوله من بِدعولصحة الإيمان المسيحي 

  
 إلى صحابة المسيح وتلاميذه هي الضمانة الإلهية        )) الروح القدس الفارقليط     ((إن بعثة     

لن تحـول دون    أمية الصحابة   فإن   . )) العهد الجديد    ((رى لصحة الوحي الإنجيلي كله في       الكب
فهمهم حقيقة المسيحية حقّ فهمها؛ فلم ينحرفوا عن الوحي الإنجيلي كما تسلّموه من المسـيح،               

فما جاء في عرض الإنجيل على أربعة أحرف، أو نصوص، هـو حقيقـة              . وسلّموه لأتباعهم 
ولن يشوهها ما كتبه بعض المبتدعة المسيحيين، عن تقى أو عـن            . اه الأربع الإنجيل من زواي  

لم تعتمدها كنيسة المسيح الجامعة ولم تقم بتلاوتها الرسمية         أناجيل منحولة عديدة،    هوى، من   
  .خشية منها على الإنجيل الحق بأحرفه الأربعةكما أنها لم تتلفها على المؤمنين؛ 

  
الحق للإنجيـل،   التفسير الأول    كان   )) أعمال الرسل    (( وما جاء من دعوة الرسل في       

الحـق  التفسير الثاني جاء في رسائل الرسل وبولس كان وما . بإرشاد الروح القدس الفارقليط 
وما جاء في كتابات يوحنا الرسول، الرسالة والإنجيل والرؤيا، كان          . للإنجيل، والمكمل للأول  

 كلها، مهما قام  )) العهد الجديد    ((فأسفار  . ل للأول والثاني  الحق للإنجيل، والمكم  التفسير الثالث   
 شبهة، هي حقيقة الوحي الإنجيلي، بضمانة الروح القدس الفـارقليط،           منعلى صحة بعضها    

 يرشـدكم إلـى     (( ، والذي    )) يعلمكم كل شيء     (( ، والذي    )) يذكّركم بجميع ما قلت لكم       ((الذي  
   .))الحقيقة كلها 

  
   على تلاميذه، )) الروح القدس الفارقليط (( المسيح، مرسل وبما أن السيد  
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، )٢٠ : ١٧ ())لأجل الذين يؤمنون بي على كلامهم     ((لا يصلي فقط لأجل صحابته، بل أيضاً        
:  على الـدوام، بعمله الثلاثي فيهم     اًـ هي للمسيحيين أيض   ))روح القدس الفارقليط    ـ ال ((فبعثة  

 . )) ويرشدكم إلى الحقيقـة كلهـا        (( ،   ))كل شيء    ويعلمكم   (( ،   ))قلت لكم    يذكركم بجميع ما     ((
 الـروح  ((في تعليم المسيحية، طالما  لعصمة كنيسة المسيح    وفي ذلك الضمانة الإلهية الكبرى      

 على الـدوام وإلـى   (( يقوم معهم وفيهم مقام المسيح )) فارقليط آخر ((و ـ ه))القدس الفارقليط  
   ).١٦  :١٤ ( ))الأبد 

  
   ثلاثي أيضاً)) العالم (( المعين في )) الفارقليط ((عمل ) ٢

  
، في سر المسيح، وفي      )٨ : ١٦ ( )) يفحم العالم بشأن الخطيئة والبِر والدينونة        ((إنه    

 االله  )) بِر   (( ، ويقيم    )) الخطيئة   ((فلم يكن موت المسيح إعداماً، بل استشهاداً يمحو         : سر صلبه   
  . ـ وهنا نوجز ما فصلناه سابقاً)) بدينونته ((ينتصر على إبليس، عدو االله والإنسان والمسيح، و

  
فـالروح   ). ٩ : ١٦ ( ))لأنهم لم يؤمنوا بي     ...  يفحم العالم بشأن الخطيئة      ((ـ إنه     

وهذه . القدس الفارقليط هو الذي يهدي إلى الإيمان بالمسيح، وهو الذي يرد على الكفر بالمسيح        
  .تعزية إلهية لدعاة المسيحيةضمانة و

  
 : ١٦ ())ولا تروني من بعد     لأني راجع إلى الآب،     ...  يفحم العالم بشأن البِر      ((ـ إنه     

ا ـل إليه ـا بين أعاصير الكفر والإثم؛ بل أرس      ـيد المسيح كنيسته وحده   ـلم يترك الس  ). ١٠
 . )) الراجع إلـى الآب      ((مسيح   في غياب ال   )) فارقليط آخر، يقيم معها على الدوام وإلى الأبد          ((

: كمـا قال لتومـا  ان الغيبي والعقلي،    ـالإيمفانتقل الإيمان به، من المحسوس والمشاهد، إلى        
   ).٢٩ : ٢٠ ( )) طوبى للذين يؤمنون، ولم يروا ((
  

 ). ١١ : ١٦ ( ))لأن رئيس هذا العالم قد دين       ...  يفحم العالم بشأن الدينونة      ((ـ إنه     
س عن سيطرته على العالم، باستشهاد السيد المسيح، وصار السلطان في العـالم الله              فسقط إبلي 

يجـذب   ((فالسيد المسيح، بروحه القـدوس،  . ولمسيحه، مهما ظهر من سلطان إبليس وزبانيته     
انة ـو للمسيحية، بضمـفمستقبل الدين والإيمان على الأرض ه ). ٣٢ : ١٢ ( ))إليه الجميع   

  والإلحاد قبل رجعة المسيح لليوم  ، مهما بلغ الكفر ))رقليط  الروح القدس الفا((
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 فارقليط  (( هو   )) الروح القدس الفارقليط     ((طالما  وهذه تعزية إلهية كبرى للمسيحيين،      . الآخر
   . )) على الدوام وإلى الأبد (( يقوم معهم وفيهم مقام المسيح ))آخر 

  

*  
  

  .الكلمة والروح الآب و :)) سر االله ((هذا هو   
  

وفضل الإنجيل  .  ، الحي القيوم، في حياته الذاتية الصمدانية       )) االله أحد الحق     ((إنه سر     
  . في ذاته)) سر االله ((نه كشف وحده لى العالين، وعلى الرسل أجمعين، إع
  

   ).٣ : ١٧ ( )) هو االله أحد الحق ((إنه   
  

اني ـرف اليونـب الحـبحسذاتي، ـه النطق أي ))كلمته  ((ه، منه وفيه ـواالله تعالى ل  
ابن عن أبيه فـي عـالم       ن ذاته، في ذاته، لذاته، صدور       ونطقه الذاتي يصدر م    . ))لوغس   ((

فبحق يسمي الإنجيـل ـ نقـلاً     . )) فاالله ليس كمثله شيء ((المخلوق، بما يفوق طاقة المخلوق 
 ، والنطـق  ))الآب  (( الناطقـة   ـ الذات الإلهية )) في حضن الآب ((عن المسيح، شاهد العيان 

   . ))الابن  ((الذاتي الإلهي الصادر عنها 
  

ار في فهم   ـذي ح ـال المطلق،   )) الروح   (( ،   )) روحه   ((واالله تعالى أيضاً له، منه وفيه         
 أي المسيح الابن ))روح الحق  (( أي االله؛ وهو ))روح القدس  ((فهو .  جميع الأنبياء)) حقيقته  ((
وهل . كلاهما في وحدة الذات الإلهية     )) روحهما   ((إنه   ). ١٣ : ١٦؛  ٢٦ : ١٥ ؛٢٧ : ١٤( 

الـروح   (( المطلـق،    )) الروح   (( هو   )) روح   ((من المعقول أن يكون االله تعالى في ذاته بدون          
 )) الروح ((، لذات االله، انبثاق  من ذات االله، في ذات االله)) ينبثق   (( على الإطلاق ؟ إنه      ))القدس  

  .لذات الإلهية، في وحدة الحي القيومعن ا
  

  .خالص التوحيدفي  المسيحي، )) التثليث ((هذا هو   
  

     لحيـاة   هو كشف إلهي في الإنجيل       )) االله أحد الحق     (( في   ))الثالوث الأقدس    ((إن سر
  .في ذاته الصمدانيةالحي القيوم 

  
   لقد ((: لذلك كان أمر السيد المسيح في بعثة صحابته إلى العالم أجمع   
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باسـم  فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمـدوهم       : أوتيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض        
   ).١٩ ـ ١٨ : ٢٨متى  ( ))الآب والابن والروح القدس 

  
 باسـم الآب    ((:  البسملة المسيحية، في التثليث الحق، ضمن التوحيد الخـالص           تفكان  
   .))آمين . احدوالروح القدس، الإله الووالابن 

  
   .)) الروح (( و )) الكلمة (( و )) الآب ((:  ، الثالوث الأقدس )) سر االله ((هذا هو   

   
*  *  *  

  
  

  ثونبحث ثلا
  

   في الإنجيل بحسب يوحنا العذراء ، أم المسيح ،
  

إن الإنجيل بحسب يوحنا يفتتح دعوة السيد المسيح بمشهد العذراء، أُم المسـيح، فـي                 
إلى جميع المسـيحيين، بشـخص      امتداد أُمومتها   ويختتمها بمشهد   اعة المشفّعة؛   موقف الشف 

 ترعاهـا؛ وكـأن الحيـاة    )) الأم ((يوحنا الحبيب ـ فكأن الدعوة الإنجيلية كلها تسير وعـين   
  .المسيحية كلها لا تصح إلاّ برضاها

  
  افتتاح الدعوة بمشهد العذراء في موقف الشفاعة: أولاً 

  
بحسب يوحنا، مع الإنجيل بحسب لوقا، على أن افتتاح الدعوة الإنجيلية           يتفق الإنجيل     

  .كان في الناصرة ومنطقتها
  

، فاعتمد على يد يوحنا المعمدان ـ لا  الأردنودع يسوع أُمه في الناصرة، وجاء إلى   
ـ بل للإيذان بافتتاح دعوته، وتأييـدها بشـهادة          ) ٤٦ : ٨( لمغفرة الخطايا، وهو المعصوم     

ماً، دخـل   وقد تهيأ لمباشرة دعوته في الخلوة بصوم أربعين يو        . معمدان ذات الشعبية الكبيرة   ال
  فيها مع إبليس في صراع 
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فخسر إبليس الجولة   . خفي، ليحمله الوسواس الخنّاس على تغيير منهاج دعوته، وتبديل أهدافها         
  .وسيكون له جولة ثانية في استشهاد المسيح. الأولى

  
ورجع إلى الناصرة ليفتتح دعوتـه فـي        . قَبِلَ خمسة من أتباع المعمدان تلاميذ له      ثم    

ولما بلغوا قانا الجليل، على مقربة من الناصرة، إلى الشرق منها عرجوا على المبيـت               . بلدته
، فعرف بعرس قـائم      )٢ : ٢١ ( ))  نثنائيل الذي من قانا الجليل     ((في قانا الجليل، عند تلميذه      

 ). ٢ : ٢ ( )) فدعي أيضاً يسوع وتلاميذه إلى العرس        ((. ، وكانت أُمه بين المدعويين    في قانا 
  .فاشتركوا فيه على عادة الشرقيين إلى اليوم

  
ويظهر أن الحشد كان أكثر مما قدره أهل العرس، ويظهر أن وفد يسوع كان كالشعرة               

الضجة خفيـة بـين النسـاء       فقامت   ). ٣ : ٢ ( )) فنفدت الخمر    ((. التي قسمت ظهر البعير   
فأطلّـت أمـام منـزل      . وعرفت العذراء سبب ضجتهن   . القائمات على تهيئة الطعام للجمهور    

  .الرجال، فرآها يسوع، وخرج إليها يستطلع ما تريد
  

إن ما لي ولكِ يا امرأة ؟ :  فقال لها يسوع     !لم يبقَ عندهم خمر   :  فقالت أُم يسوع له      ((  
. الأول أن الأمـر لا يعنينـا  . جواب يسوع لها اثنان ). ٤ ـ  ٣ : ٢(  )) !ساعتي لم تأتِ بعد

مع أُمه في    عادة شرقية شعبية قائمة إلى اليوم يستعملها الابن الكبير           )) يا امرأة    ((وخطابه لها   
والجواب الثاني  . من مس لكرامة الأم، كما سيظهر من سير الأحداث        موقف حرج؛ وليس فيه     

   ).٤ : ٢ ( ))لم تأتِ ساعتي بعد  ((: الحدث الآتي كلمة خطيرة تظهر عظمة 
  

إن قلبها يحدثها بأنه مسـتجيب      . دالة الأم العذراء على ابنها وعلى ربها      وهنا تظهر     
 مهما ((: ب القائمين على الخدمة وقالت لهملرغبتها، بالرغم من ظاهر الأمر، فالتفتت إلى الشبا

ذلك تُحرج يسوع على المعجزة ـ فكانت إذن تعـرف   فكأنها ب ). ٥ : ٢ ( ))قال لهم فافعلوه 
  !من هو ابنها

  
وإكراماً لها قرب ساعته في الزمن، فاستجاب القـدر فـي           . فاستسلم يسوع لرغبة أُمه     

 فـي الـزمن وفـي       )) ساعته   ((بلغت تقريب   فدالة الأم العذراء على ابنها وعلى ربها        . الأزل
  .الأزل
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  .لدى االله والمسيح يظهر فعلها للحالعة الشفاعة المشفّتلك هي   
  

: فقال لهـم أيضـاً      . فملأوها إلى ما فوق   . املأوا الأجاجين ماء  :  وقال لهم يسوع     ((  
فشهد هو وشهدوا جميعاً أن  ) ٨ ـ  ٦ : ٢ ( ))فقدموا . استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكئين

  .الماء إلى خمر طيبة بإشارة منهفقد حول يسوع . هذه الخمر الجديدة أطيب من المعتّقة
  

صنعها في قانا الجليل، وأظهر مجـده، فـآمن بـه           أولى معجزات يسوع،     تلك هي    ((  
وسـبقته  . ، كما آمن به أهل المنطقة وأهل بلدته، ولو إيمانـاً سـطحياً             )١٢ : ٢ ( ))تلاميذه  

 جـامع   فلما جاءها، وقد حضرت صلاة السبت عندهم، دعـاه رئـيس          . شهرته إلى الناصرة  
  ).٢٢ ـ ١٤ : ٤ا لوق(انت خطبة يسوع الأولى في دعوته فك. الناصرة إلى إلقاء خطبة السبت

  
فكانت شفاعة الأم العذراء فاتحة الرسالة المسيحية والدعوة الإنجيلية هذا هـو دور أُم                

  .المسيح، كما عرفته لها المسيحية على الدوام
  

  ف الأمومة العامة ختام الدعوة بمشهد العذراء في موق: ثانياً 
  

قدام الصـليب    الإنجيل بحسب يوحنا يختم دعوة السيد المسيح بمشهد العذراء عند أ           إن  
فكان في ختام الدعوة، . ، شهيدة في نفسها، مع الشهيد الأكبر على الصليب)٢٧ ـ  ٢٥ : ١٩(

هـا فـي    إن الأم لا تنفصل عن ابن     : وهذا بعد صوفي له معناه الرفيع       . كما كانت في فاتحتها   
  .تأسيس المسيحية وفي رعايتها

  
الكلمـة  . نطق بهما السيد المسيح في مطلع استشهاده وفـي ختامـه          كلمتان خلاّقتان     

 ، فحول الخبز إلى     )) هذا هو جسدي، هذا هو دمي        ((: قالها في العشاء السري     الخلاّقة الأولى   
  .جسده، والخمر إلى دمه، في القربان المسيحي، مدى الدهر

  
 نظر يسوع إلى أُمه وبقربهـا التلميـذ         ((: قالها على الصليب    لمة الخلاّقة الثانية    والك  

ومنذئـذٍ   !هذه هـي أُمـك  : ثم قال للتلميذ  !يا امرأة هذا هو ابنك: الذي كان يحبه، وقال لها    
   ). ٢٧ ـ ٧٦ : ١٩ ( ))أخذها التلميذ إلى عنده 

  
   لها، فسلّمها إلىحيدة، لا معيلظاهر المشهد أن يسوع يترك أُمه و  
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.  ، والذي تجرأ وحده بين الصحابة أن يرافق أُم المسيح إلى الجلجلة            )) التلميذ الذي كان يحبه      ((

  .فكافأه على وفائه لمعلّمه، وعلى مودته للأم الحزينة
  

وهذا المشهد يظهر أيضاً بطريقة قاطعة أن يسوع كان وحيداً لأمه، وأن من يسـميهم                 
أهـل   ((اءه الأذنين مـن  ـ ليسوا إخوته من أُمه، بل أقرب ))إخوة يسوع    ((نجيل بلغة شرقية    الإ

وهيجبس الفلسطيني، من القرن الثاني، نقل الحديث المتواتر بأنهم كانوا أولاد عمه             . ))البيت  
يسـمي  لذلك  . عمه ، أولاد    )) أهل البيت    (( هم   )) إخوة يسوع    ((قلوبا، أخي القديس يوسف، إن      

ولـيس مـن    .  بلغـة العامـة    ))سلفتها   ((أي   ) ٢٥ : ١٩ ( )) أخت أُمه    ((الإنجيل أُمهم مريم    
 ،  )) أهل البيت    (( كانوا   )) إخوة يسوع    ((وبما أن   . المألوف أن تسمى أُختان شقيقتان باسم واحد      

  .كان لهم في الكنيسة الأولى مقام صحابة المسيح
  

ولَمـا  . ، لَما فكّر يسوع أن يسلّم أُمه لتلميذه الحبيـب         هأشقاء )) إخوة يسوع    ((ولو كان     
 وهل كان بنوها يرضون بأن تذهب       !رضيت هي أن تذهب إلى بيت تلميذه وبنوها حاضرون        

   !أُمهم مع رجل غريب، مهما كان تلميذاً حبيباً، وهم أحياء يرزقون
  

ي قلب الأم، حيـث     وهب أن ما تم على الصليب كان في فترة نزاع في جسم الابن وف               
الوعي والسعادة، هل كانت أُم المسـيح  إدراك أبعاد العمل عسير؛ فبعد القيامة المجيدة، وعودة  

لترضى أن تذهب مع غريب محبوب، وتترك أبناءها، وهي أنبل أُم عرفتها الأرض والسماء،              
اءها، بل من ـأبنهد بأنهم لم يكونوا ـاءها ؟ الواقع يشـ في الحقيقة أبن)) يسوع إخوة ((لو كان   

 أهـل   (( بحسب العادة الشرقية، التي تسـمي        ))وة يسوع   ـ إخ (( ، لذلك سموهم     )) أهل البيت    ((
 : )) يا أخا العرب     ((والعربي البعيد عن العربي يقول حتى اليوم له         .  إخوة، حتى اليوم   ))البيت  

  فهل كلهم من أم واحدة ؟ 
  

 فالموقف جلَل، ولا يتحمـل      !ه أهل البدعة  اعتذر عن هذا الاستطراد الذي اضطرنا إلي        
  .تلك التخرصات

  
  .أما المشهد عند أقدام الصليب، فأبعاده أعمق من مظاهره  

  
   السيد المسيح، الشهيد الأكبر، بعد أن أعطانا ذاته في القربانإن  
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ها أُماً لتلاميذه،   يعطي أُمه نفس  وعلى الصليب، رمزاً وتحقيقاً، لم يبقَ له سوى أُمه، فأراد أن            
  .فقال كلمته الأخيرة الخلاّقة. بشخص يوحنا الحبيب

  

وعندما .  خلق فيها قلب أُم ليوحنا ولكل من يمثلهم        ))هذا هو ابنك     ((: فعندما قال لأمه      
 ، خلق قلب ابن لمريم العذراء، فيه وفـي كـل مـن              ))هذه هي أُمك     ((: قال لتلميذه الحبيب    

  .يمثلهم
  

فامتـدت أُمومتهـا    .  المسيح أُمه أُماً لنا أجمعين     الكلمتين الخلاّقتين، جعل السيد    فبتلكما  
فالبنوة واحـدة،   . وامتدت بنوة المسيح لها إلى المسيحيين، أبناء مريم       . للمسيح إلى المسيحيين  

فصارت أُم المسيح أُماً للمسـيحي      . ليس بفارق بين الواقع والروح    مع فارق   والأمومة واحدة،   
   !وأُمومة الروح أبلغ من أُمومة الجسد. ثر مما أُمه الطبيعية هي أُمهأك
  

وكرامـة الأم مـن     . أُمه وأُمهـم  نها  إ: أساس تكريم المسيحيين لأم المسيح      هو  وهذا    
 فكرامة مريم العذراء هي من كرامة المسيح، ! كما أن كرامة الابن من كرامة أُمه     !كرامة ابنها 

فتكريم مريم العذراء، أُم    . لك فمهما كرمها المسيحيون، يظلون مقصرين     لذ. وكرامة المسيحيين 
  .المسيح، هو تكريم للسيد المسيح نفسه

  
الإنجيل بين لنا، في مشهد قانا الجليل، مدى دالة العذراء على ابنها وعلى ربهـا،               إن    
الأم  صارت   عند الصليب، وبأمومتها العامة   في الزمن وفي الأزل؛     الشفيعة المشفّعة   فكانت  

شـفيعة   (( : لذلك تسميها الصلاة المسـيحية عبـر الأجيـال           !وشفاعة الأم لا ترد   الشفيعة،  
   . ))المسيحيين المشفّعة 

  
وهذه الأم العظيمة ـ التي ليس كمثلها أُم ـ لا تنسى في مجدها السماوي أن أُمومتها     

ك، وهي فـي السـماء، لا        لذل .وهو على الصليب  وصية المسيح الأخيرة لها،     المشفّعة كانت   
   ! حتى ولو هم أنفسهم نسوها!يمكن أن تنسى أبناءها على الأرض

  
فيا أُم المسيح وأُمي، إذا ما حملني غرور الحياة وهمومها على أن أنسـاك، فأنـتِ لا                  

  !تنسيني، يا أُماه
  

*  
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   ؟ )) أُم االله ((هل تصح تسمية أُم المسيح : استطراد 
  

 ، وبشـرك   ))ابـن االله     ((منا يتهمون المسيحيين بشرك، لتسميتهم السيد المسيح        بنو قو   
   . ))أُم االله  ((أكبر لتسميتهم أُم المسيح 

  
بنا وقد مر    . ))ابن االله    ((إن البرهان قائم في الإنجيل على صحة تسمية السيد المسيح             

 ؟ أليس في ذلك مبالغة في التكريم )) أُم االله ((لكن هل تصح تسمية أُم المسيح       . بيان ذلك مراراً  
 أُم ((فكيف تكـون  ا أُم المسيح، ـ؟ إنهى الشرك ولكفر   والتعبير تتخطى حدود النقل والعقل، إل     

ة أُم  وكيف تكون مخلوق   ؟   )) أنى يكون له ولد، ولم تكن له قطّ صاحبة           ((واالله تعالى،    ؟   ))االله  
  خالقها ؟

  
 االله (( إن . )) ليس كمثله شـيء  ((بالمخلوق؛ واالله تعالى  هذا التساؤل هو تشبيه الخالق        

ذ ـادر على كل شيء ـ أن يتخ ـمع أنه القدر ـ  ـه، فلا يقـ، لا جسد ل )٢٤ : ٤ ( ))روح 
وعلماء المسيحية ـ وهم صفوة البشرية ـ ما .  ومجرد التفكير بذلك كفر محض! )) صاحبة ((

 ـ  . إنه خلط لعالم الخالق بعالم المخلوق     : أضاعوا عقولهم ليقولوا مثل هذا القول        لى اجلّ االله تع
  !عن كل تشبيه

  
أي نطقه الذاتي،    االله   )) كلمة   (( بصفة كونه    ))ابن االله    ((لقد رأينا أن السيد المسيح هو         

فصـحت  . بن عن أبيه في عالم المخلوق     إيصدر من ذات االله، في ذات االله، لذات االله، صدور           
فـلا  .  ، نطقه الذاتي، بلغة علمية،  كلاميـة       )) لوغس   (( ، وهو    ))ن االله    اب ((تسميته بلغة البشر    

  .مشاحة في الألفاظ، إن صحت الحقيقة؛ وهي صحيحة في تنزيل الإنجيل
  

   .)) أُم االله ((اسم كذلك القول في   
  

  .قائم على حقيقة الإنجيل والمسيحلقب تكريم نه إ  
  

رية ـريقة بشـ لا على ط)) ابن االله  ((و  ـيد المسيح ه  ـد صح في الإنجيل أن الس     ـوق  
نطقهـا   ـ بل على الطريقة الإلهية في ذات االله الناطقة، التي يصدر عنها وفيها  )) بصاحبة ((

بنوة روحية، نطقية، ذاتية؛ كما هي      أُبوة  إنها  . صدور ابن عن أبيه في عالم المخلوق      الذاتي،  
  .الفردجوهر الإلهي روحية، نطقية، ذاتية، في وحدة ال
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  . ، نطقه الذاتي))كلمته  (( أي ))ابن االله  (( المسيح هو إن السيد
  

  : والإنجيل بحسب يوحنا يستفتح بهذه الرباعية   
  

  ـة كـان في االلهوالكلم ة ـ في البدء كان الكلم((
 ))في االله  فهو منذ البدء     وااللهَ   كـان  الكلمـة

  
وااللهَ  (( المتأنس منها؛    )) الكلمة   ((والمسيح هو   أُم المسيح؛   وبما أن السيدة العذراء هي        

  .  تجسد فيها، وولد منها)) االله الكلمة (( ، لأن ))أًم االله  (( ؛ فيصح أن تلقّب ))كان الكلمة 
  

 وااللهَ  ((:  فهو حقيقـي     ))الله الكلمة    (( على إطلاقه مجاز؛ وأما بالنسبة       )) أّم االله    ((فلقب    
  .هذا في محكم التنزيل في الإنجيل . )) كان الكلمة

  
   .)) أًم االله ((فيصح تسمية أًم المسيح   

  

*  
  

فالسيد المسـيح وأُمـه آيـة        . ))وجعلناها وابنها آية للعالمين      ((: يقول كتاب غيرنا      
فكرامتها من كرامة   : وليس في لغة البشر أبلغ منها للدلالة على كرامة السيدة العذراء            . واحدة

  .ا؛ إنهما آية واحدة للعالمينابنه
  

وظهرت آية عظيمة فـي      (( : )) الرؤيا   ((وتلك الكلمة المعجزة هي صدى لكلمة سفر          
 من اثنـي عشـر      أكليلامرأة ملتحفة بالشمس، وتحت رجليها القمر، وعلى رأسها         : السماء  
   ).١ : ١٢ ( ))كوكباً 

  
ولتمثيل هذا المجد .  ابنهـا مجدها من مجد: هذه هي صورة مريم العذراء في السماء     

 بوحي االله كل ما في الكون من جمالات، فألبسها السيدة           )) الرؤيا   ((السماوي، استجمع صاحب    
  . لهاأكليلجعل الشمس وشاحاً لها، والقمر موطئاً لقدميها، والكواكب تاج : العذراء 

  
  )) آية عظيمة في السماء ((إنها   

  
  . آية عظيمة على الأرضتكما كان  

  
  . في الإنجيل بحسب يوحنا)) أُم االله ((أُم المسيح، و هذه هي السيدة العذراء،   
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شـاملة تجمـع   إلى مريم العذراء في سر المسيح وسر االله، هي نظرية   فنظرية يوحنا     
وذلك فـي   . في أُم االله في السماء    ونظرية بولس   في أُم المسيح على الأرض،      نظرية المؤتلفة   

  . ين بهما افتتح الإنجيل وختمهالمشهدين اللذ
  

 التي تلـد    )) يهوه   (( صهيون، عروس    ع كتابات يوحنا، نرى أنه، من ابنة      ومن مجمو   
 السـيدة  ((المسيح ـ إلى الكنيسة القائمة في الصحراء تجاه الوحش ـ مروراً بمريم أُمنا، إلى   

رأى بـولس فـي   ، إلى عروس الحمل ـ هو الذي يرى فيها، كمـا    )١ يو ٢ ( ))المصطفاة 
 الكاملة في إيمانها وفي طاعتها؛ حيـث        )) أمة الرب    ((حواء الثانية،    ،   )) آدم الثاني    ((المسيح  

حـواء  لم يمسسها بشر، وقد عصمها ربها من خطيئة بنـي آدم؛ فكانـت              أُم وبتول معاً،    هي  
  .في العالمينآية االله العظيمة على الأرض وفي السماء، المثالية 

  
*  *  *  

  
  

  ث واحد وثلاثونبح
  

   في الإنجيل بحسب يوحنا سر الكنيسة ،
  

في الإنجيل بحسب يوحنا نرى بعض الجذور لتأسيس كنيسة المسيح، حاملة رسـالته،               
  .والأمينة على إنجيله

  
عندما دون يوحنا الرسول الإنجيل، كان بطرس، زعيم الرسل الحواريين قد استشـهد               

مع ذلك حفظ   . الأعظم، بصفته رسولاً، بين المسيحيين    منذ نحو خمسين سنة؛ وبقي هو الحبر        
 ، مفضلاً زعامة المحبة     )) التلميذ الذي كان يسوع يحبه       ((لبطرس زعامته، واكتفى هو بصفة      

  .وهذه الشهادة من يوحنا الحبيب، في تأسيس الكنيسة، برهان صحة أيضاً. على زعامة السلطة
  

  عوة  ـ تمييز بطرس، بين الصحابة، منذ بدء الد١
  

  .د المسيح المصير الذي يسير إليهمنذ دعوة الرسل الحواريين، يعرف السي  
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). ٤٠ : ١(فلحقا به وتبعاه    .  يسوع  إلى أندراوسوجه المعمدان أنظار تلميذيه يوحنا و       
إلى وجاء به . لقد وجدنا ماسيا ـ أي المسيح : أولاً أخاه سمعان، فقال له  ) أندراوس(  فلقي ((

 ))ا ـ أي بطرس  ـا؛ أنت ستُدعى خيفـأنت سمعان بن يوحن: فحدق إليه يسوع، وقال. وعيس
واسم . وبالعربية صخر ، )) بطرس (( بالآرامية، يعني باليونانية )) خيفا (( ). ٤٢ ـ  ٤١ : ١( 
  .) ١( شائع في اللغات السامية)) صخر ((
  

داف يسوع البعيـدة، كمـا       الأولى، يكشف عن أه    إن هذا اللقب الرمزي، منذ الساعة       
الذي سـيكون   الدور الأساسي   سيفسره في حينه، وبطرس ينال هذا اللقب الرمزي، دليلاً على           

  .له في تكوين جماعة المسيح، الذي يميزه بين الصحابة منذ بدء الدعوة
  

٢ب صحابته على الشعائر الدينية ـ يسوع يدر  
  

 : ١(، صعد إلى أورشليم للفصح الأول       في بلدته، الناصرة  إن يسوع بعد افتتاح دعوته        
وبعد رحلة موجزة إلى الجليل تـم فيهـا         . وافتتح أيضاً في العاصمة وفي الهيكل دعوته      ) ٢٣

أرض اليهودية، وأقام هناك معهم     دم يسوع وتلاميذه إلى     ـ ق ((اصطفاء الصحابة الاثني عشر،     
  . )٢٢ : ٣ ( ))وكان يعمد ). نحو سنة حتى توقيف المعمدان ( 
  

  .فسار إذن يسوع في بدء دعوته على أسلوب المعمدان  
  

وكان أكثـرهم مـن      ). ٢ : ٤ ( ))بل تلاميذه    مع أن يسوع لم يكن هو نفسه يعمد،          ((  
ويسوع بتفويض صحابته في عماد المريدين يدربهم . أتباع المعمدان، أخذوا عنه مراسيم العماد

  . على الشعائر الدينية الجديدة
  

 نمى إلى   ((فقد  : ة يسوع، وطريقته في العماد، أكثر من يوحنا المعمدان          وانتشرت دعو   
،  )١ : ٤ ( ))ويعمد أكثر من يوحنا     الرب أن الفريسيين قد سمعوا بأن يسوع يصطنع تلاميذ،          

  .فأخذوا يلاحقونه ويضايقونه، فكانت هجرته الرسولية من اليهودية إلى الجليل
  

 ــــــــــــــــــ
  : الخنساء في أخيها صخر شهير شعر) ١(
  

 .ه نارـكأنه علم في رأس    وان صخـراً لتأتم الهداة به
  



   ـ٥٠٩ـ 
  

   ـ يسوع يدرب صحابته على القيادة والرعاية٣
  

كان ختامها معجزة تكثيـر     . في الجليل نحو سنة ونصف السنة     قامت الدعوة الإنجيلية      
 خبـز   ((  تلاها خطاب يسوع في       خمسة أرغفة، لخمسة آلاف رجل، سوى النساء والصبيان؛       

   ).٦٦ : ٦(  عنه )) كثيرين من تلاميذه ((الذي سبب ردة  ) ٤٨ و٣٥ : ٦ ( ))الحياة 
  

 فقال يسوع   ((. ادة الجماهير ـقيابته على   ـففي معجزة الخبز نرى يسوع يدرب صح        
  .ت جماعاتفصفّ الصحابة الجماهير جماعا ). ١٠ : ٦ ( ))مروا الناس أن يتكئوا ) : لهم ( 
  

 : ٦ ( ))اجمعوا ما فضل من الكسـر        :وبعد الغداء المعجز، لما شبعوا، قال لتلاميذه          
  .وهذا أيضاً تدريب لهم على رعاية شؤون الناس. ففعلوا ). ١٢
  

   ـ التمييز بين الصحابة وسائر التلاميذ٤
  

) ٦٧ : ٦ ())ر  الاثنا عش((أما . يسوع لا يطلب من تلاميذه سوى الإيمان والمحبةنرى   
  .فكانوا صحابته، يلازمونه، ويرعون شؤونه

  
 منذئـذٍ ارتـد عنـه    ((،  )٥١ : ٦(  خبز حياة للعـالم    )) جسده   ((وبعد الوعد بإعطاء      

وأنتم، أفلا تريدون   : للإثني عشر   فقال يسوع   . وأمسكوا عن المسير معه   كثيرون من تلاميذه،    
 عنـدك كـلام الحيـاة       إن رب إلى من نذهب ؟       يا: أيضاً أن تذهبوا ؟ فأجابه سمعان بطرس        

   ).٦٩ ـ ٦٦ : ٦ ( ))فنحن قد آمنا، ونعلم أنك قدوس االله . الأبدية
  

.  هم العمدة في تأسيسه؛ وفي المواقف الحرجـة يجـدهم قربـه            )) الاثني عشر    ((إن    
. قد يرتد بعض التلاميذ، والصحابة صامدون     .  والإيمان الإخلاصكلمة  وباسمهم بطرس يقول    

شيئاً فشيئاً  . ، لكن اندفاع بطرس يعزيه عنه      )٧٠ : ٦( عرف يسوع أن بين صحابته شيطاناً       ي
  .الصحبة والسلطةنرى التمييز بين الصحابة وسائر التلاميذ في 

  
   ـ صورة الكنيسة في استعارة معجزة٥

  
  اثبتوا ...  أنا الكرمة الحقة وأبي الكرام ((: في حديث الوداع يقول لهم   



  ـ ٥١٠ـ 
  

كما أن الغصن لا يستطيع من نفسه أن يأتي بثمر، إن هو لم يثبت في الكرمة، : في، وأنا فيكم    
٥ ـ ١ : ١٥ ( ))فأنا الكرمة وأنتم الأغصان . كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا في.(   

  
أنـا الكرمـة     ((: وقول يسوع   . تمثيل شعب االله بكرمة، استعارة متواترة عند الأنبياء         
  .تعريض بإسرائيل، وتحقيق للاستعارة في جماعة المسيح ) ١ : ١٥ ( ))الحقة 

  
 هي المسيح )) الكرمة الحقة ((إن . ويسوع يريد جماعته كأغصان ثابتة في كرمة ذاته    

ذه ـاة ه ـوحي. ذه الكرمة الحقة  ـونوا ه ـفجماعة المسيح، كنيسته، يجب أن يك     . والمسيحيون
 اثبتوا في وأنـا     ((: دهارها، قائمة كلها على ثباتها في المسيح         السرية، وثباتها واز   )) الكرمة   ((

   ). ٤ : ١٥ ( ))فيكم 
  

 الإلهي بالتنقيـة    )) الكرام   ((صورة كنيسة المسيح هي الكرمة وأغصانها، التي يرعاها           
  .والإنماء

  
   الأقدس)) الثالوث (( ـ وحدة الكنيسة صورة لوحدة ٦

  
احفظهم باسمك  ) ١( أيها الآب القدوس   ((: االله أبيه   في صلاته الأخيرة، يطلب يسوع من         

الاسم الذي أعطـاه االله الآب   ). ١١ : ١٧ ( ))  كما نحن واحد الذي أعطيته لي، ليكونوا واحداً    
وهذه ميـزة   . وهذه البنوة الإلهية هي التي آتاها المسيح الابن تلاميذه        هو البنوة؛   للمسيح الابن   

  .مطلقة على كل نبوة ودين
  

 ، أي أن تكـون وحـدتهم        )) واحداً كما نحن واحـد       (( يسأل أن يكون تلاميذه      ويسوع  
  . الأقدس)) الثالوث ((صورة لوحدة 

  
 لجميع الذين يؤمنـون بـي علـى        ((اً  ـوهو لا يطلب ذلك لصحابته وحدهم، بل أيض         
 ـ  نك أيها الآب أنت في وأنا فيك،        فكما إ لكي يكونوا بأجمعهم واحداً؛     : كلامهم   م فليكونـوا ه

  .فوحدة الثالوث الأقدس هي مثال لوحدة المسيحيين ) ٢١ ـ ٢٠ : ١٧ ( ))أيضاً فينا 
  

 ــــــــــــــــــ
د فـي    ، كناية في اصطلاح الكتاب والإنجيل عن التنزيه والتجري         )) القدوس   (( بأنه   )) الآب   ((يسوع يصف   ) ١(

  .التوحيد، وقطعاً لكل تشبيه
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. اًـ االله في المسيح قد أوتوه هم أيض       ))د  ـ مج ((في الوحدة، أن    ذه المثالية   ـوأساس ه   
فهذه البنوة الإلهية التي تجمعهـم هـي        . كناية عن البنوة الإلهية    )) الاسم   ((مثل   )) المجد   ((و  

آتيتهم المجد الذي آتيتني، لكي يكونوا واحداً كما نحن  لقد ((: أساس وحدتهم الكيانية والوجودية 
   ).٢٢  :١٧ ( ))واحد 

  
 أنا فيهم، وأنت    ((: وحدة كنيسته امتداداً لوحدة الثالوث الأقدس       والسيد المسيح يجعل      

 أنه  )) الروح القدس الفارقليط     ((في  وقد قال    ). ٢٣ : ١٧ ( ))في، لكي تتم فيهم الوحدة الكاملة       
كما الكنيسة،  فوحدة الثالوث الأقدس تقيم في وحدة        ). ١٧ : ١٤ ( )) يقيم معكم ويكون فيكم      ((

وهذا كمال الوحدة الكيانية الوجودية، الحياتيـة،  . أن وحدة الكنيسة تقوم بوحدة الثالوث الأقدس  
  .المطلقة

  
 كما أرسلتني إلى العالم، كـذلك أنـا         ((: هكذا يجب أن يكونوا في رسالتهم إلى العالم           

المسيح، ووحدتهم الإلهيـة    فرسالة الكنيسة امتداد لرسالة      ). ١٨ : ١٧ ( ))أرسلتهم إلى العالم    
  .سبب هداية العالم

  
   ـ رئاسة بطرس على الكنيسة هي رعاية٧

  
ويـوم  . دعوته بالإنجيل، وهو يهيئ صحابته لخلافته في رسالته       قضى السيد المسيح      

 )) كما أرسلني الآب، كذلك أنا أُرسلكم ((: بقوله سلّمهم الرسالة   قيامته، عند ظهوره الأول لهم      
  .فرسالتهم امتداد إلهي لرسالته.   )٢١ : ٢٠( 
  

  .تم تأسيس كنيسة المسيحوبهذه الرسالة   
  

وأما هم فإنهم في العالم،  لست أنا بعد في العالم،    ((: وفي صلاته الأخيرة يقول يسوع        
وهذا القول يقطع بأن هذه الصلاة لم تكن قبل الصـلب،            ). ١١ : ١٧ ( ))بينما أنا أرجع إليك     

ولكن جمع أحاديث يسوع لصحابته جعل مكانها قبـل         . وقبل الرفع إلى السماء   بل بعد القيامة    
  .قصة الاستشهاد، فحصلت الشبهة الدائمة في ذلك

  
،  )١٨ : ١٧ ( ))أنا أيضاً أرسلتهم إلى العـالم        كما أرسلتني إلى العالم،      ((: ثم يقول     

  سليمهم الرسالة يوم قيامته، حيثبلغة الماضي، إشارة إلى ت
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كانت بعد القيامة،    )) الكهنوتية   ((صلاة يسوع   وهذا دليل آخر على أن      . بلغة الحاضر الحديث  
  .وقبل الرفع إلى السماء

  
ففي صلاته قبل رفعه إلى السماء، يجدد السيد المسيح رسالة صـحابته، لـدى أبيـه                  
  .السماوي

  
ث لصحابته، عند   كما ثبت رئاسة بطرس على صحابته وعلى كنيسته، في ظهوره الثال            

، اسـتدرج    )١٥ : ٢١(  )) ولما تغدوا    ((فبعد صيد السمك المعجز،      ). ١ : ٢١( بحر طبرية   
،  )١٧ ـ  ١٥ : ٢١( يسوع بطرس إلى تصريح ثلاثي بمحبته، تكفيراً عن جحوده الثلاثـي  

   ).١٩ ـ ١٨ : ٢١( وتنبأ له بالتكفير الأكبر في استشهاده في شيخوخته 
  

: كنيسته ثلاثـاً، بقولـه له   سلّمه رعاية   طرس الثلاثي بمحبة المسيح،     وعند تصريح ب    
). ١٧ : ٢١ ())ارع نعاجي    (( ) ١٦ : ٢١ ( ))ارع نعاجي    ((،   )١٥ : ٢١ ( ))ارع خرافي    ((

 ارع  (( يمثل رعاية الرعاة المسؤولين في الكنيسة؛ وقوله مرتين          )) ارع خرافي    ((: فقوله مرة   
  .الرعية كلها يمثّل ))نعاجي 

  
على الكنيسة جمعاء،   تثبيت رئاسة بطرس    للسيد المسيح هو    عمل تأسيسي   آخر  فكان    

  .من رعاة ورعية
  

ينقل ذلك بعد خمسين سنة تقريباً من استشهاد بطرس؛ وربمـا كـان             ويوحنا الرسول     
التلميذ  ((وفي شهادة . يتمتع وحده بقداسة السلطة في الكنيسةالرسول الوحيد على قيد الحياة، 

الحجة الكبرى على صحة رئاسة بطرس على الكنيسة         ) ٢٠ : ٢١ ( ))الذي كان يسوع يحبه     
  .الجامعة، من رعاة ورعية

  
وكما انتقلت خلافة الرسل الصحابة إلى خلفائهم، انتقلت خلافة بطرس فـي زعامـة                

  .الكنيسة إلى خلفائه
  

تقوم مقـام  رعاية بأنها ويسوع يصف رئاسة بطرس على الكنيسة كلها، ثلاث مرات،     
فـي رعايـة    خليفة المسيح   فبطرس هو بكل حق      . )) نعاجه   (( و   )) لخرافه   ((رعاية المسيح   

  .اء المسيح مثله في رعاية كنيستهوخلفاء بطرس هم أيضاً بكل حق خلف. كنيسته



   ـ٥١٣ـ 
  

 ))عاية   الر ((فهذه  . فالسلطة العليا في الكنيسة هي رعاية بالوكالة عن السيد المسيح           
   . )) السلطة ((تحدد مفهوم هذه 

  
وبتأسيس هذه السلطة الرعوية العليا، أنجز السيد المسيح، قبل ارتفاعه إلى السـماء،               

  .تأسيس كنيسته، حاملة رسالته إلى العالم
  

هذا هو منطوق الإنجيل كله، . وبدون هذه السلطة الرعوية العليا لا تقوم كنيسة للمسيح       
  .نجيل بحسب يوحناخصوصاً منطق الإ

  
*  *  *  

  
  

  بحث ثانٍ وثلاثون
  

   في الإنجيل بحسب يوحنا الحياة المسيحية ،
  

  .كل دين يعلّم عقيدة وشريعة وصوفية  
  

وأنا إنّما أتيت لكي تكـون لهـم         ((: ولكن لم يقل أحد غير السيد المسيح في الإنجيل            
   ).١٠ : ١٠ ( ))الحياة 

  
؛ ٤٠ : ٦؛  ٣٦ و ١٦ : ٣(  من السماء    ))بالحياة الأبدية    ((هو وحده يستطيع أن يأتينا        

  .هذا هو إعجاز رسالته المطلق على كل الرسالات ). ٣ : ١٧
  

خبـز   ((؛ وهو    )٦ : ١٤( النازلة لنا من السماء      )) الحياة   ((هو  والسيد المسيح نفسه      
لذلك يعلن هـذا    ).  ٥١ : ٦ ( )) جسده   ((بإنجيله وقربانه الذي هو      ) ٤٨ و ٣٥ : ٦ ( ))الحياة  

ذا الخبز يحيا إلـى     ـمن يأكل من ه   : أنا الخبز الحي النازل من السماء        ((: الإعلان الضخم   
يحيا هو أيضـاً    كما أن الآب الذي أرسلني هو الحي، وأنا أحيا بالآب، فالذي يأكلني             ... الأبد  
 : ٦ ( ))ياة للعـالم     الذي ينزل من السماء، ويهب الح      ((فهو خبز االله     ). ٥١ و ٥٠ : ٦ ( ))بي  
٣٣.(   



   ـ٥١٤ـ 
  

  . هذه هي الحياة المسيحية التي أتانا بها السيد المسيح وآتاناها بذاته وبدعوته  
  

مخلوق ـ مهما سما في النبوة والرسالة ـ أن يعطي البشر حياة االله، إلاّ ابن   لا يقدر   
ا هو إعجاز المسيحية علـى      وهذ ). ١٨ : ١ ( )) من حضن الآب     ((االله، الوليد الوحيد، النازل     

فكلها سبيل إلى االله، على صراط مستقيم، أو غير قويم؛ لكنها كلها تقف عاجزة              . الأديان قاطبة 
 المحجوب عن المخلـوق،     )) غيب االله    ((فلا يدخل   .  وحياة الحي القيوم   ))االله   غيب   ((عند عتبة   

يتّحد الإنسان باالله اتحاداً وجودياً،     ولا   . )) من حضن الآب     (( ،   )) غيب االله    ((إلاّ الذي نزل من     
حياتياً إلاّ من هو صلة الوصل الوجودية، الحياتية بين االله والإنسان؛ من هو إله وإنسان معاً،                

   . )) كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (( االله المتأنس؛ من هو )) كلمة ((يسوع المسيح، 
  

من عنـد االله، فكانـت      )) بالحياة الأبدية   (( نا  هو وحده، بين المرسلين في العالمين، أتا        
  . وفي هذا إعجازها على كل حياة دينية. الحياة المسيحية

  
  .نرى الآن حقيقتها، ثم قوامها، ثم وسائلها، ثم مصادرها  

  
  حقيقة الحياة المسيحية: أولاً 

  
م معكـم،   يقـي (( الحياة المسيحية هي حياة الله الآب، في المسيح الابن، بالروح القدس،              

   ).١٧ : ١٤( )) يكون فيكم 
  

   ـ الحياة المسيحية هي حياة الله الآب١
  

. علاقة ابن بأبيه السماويلقد طور السيد المسيح الدين كله، من علاقة عبد بربه، إلى   
والصلاة هي روح الدين والإيمان، فعلّم يسوع تلاميـذه أن  . وهذا هو إعجاز المسيحية المطلق 

صِـلات بنـوة    فدينهم وعبادتهم وصلاتهم هي      . )) أبانا الذي في السماوات      (( :يصلّوا إلى االله    
  .هذه هي حقيقة الحياة المسيحية. بأبوة االله تعالى لهم

  
 الحياة الأبدية هـي     ((: إنها من صلْب التوحيد الكتابي، كما عرفها السيد المسيح نفسه             

ا المعرفة  ـإنه).  ٣ : ١٧ ( ))المسيح  ذي أرسلته، يسوع    ـأن يعرفوك أنت االله أحد الحق، وال      
   عمل(( ، فهي )) العاملة بالمحبة ((



   ـ٥١٥ـ 
  

 ابنه، الوليد الوحيـد،      إن االله أحب العالم حتى أنه بذل       ((والحقيقة هي    ). ٢١ : ٣ ( ))الحقيقة  
فالحياة المسـيحية   ).  ١٦ : ٣ ( ))تكون له الحياة الأبدية     لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل         

 ، وترجع إلى    )) الآب   ((در من   ـفهي إذن تص  . ؤتاها بالمسيح ُـ التي ت  ))اة الأبدية   ـ الحي ((هي  
  .فاالله الآب هو المبدأ والمعاد في الحياة المسيحية ، )) الآب ((
  

فالحياة المسيحية هي حياة الله تعالى، ليس فقط بصفته الجبار القـدير الـذي نخشـاه،                  
للمسيح الابن علـى الحقيقـة،       )) الآب   ((بل بصفته   سترضيه،  وبصفته الرحمان الرحيم الذي ن    

  . على المجاز)) أبناء االله ((وللمسيحيين 
  

وتطوير الحياة الدينية إلى صلات الأبوة والبنوة، فوق كل تشبيه، وفي كامل التنزيـه                
  .والتجريد في التوحيد، هو سمو بالإنسان إلى االله، فوق كل سمو يمكن أن يدركه

  
فأية ثقة بنوية؛ وأيـة سـكينة        : )) الآب   ((بصفته  ة المسيحية هي حياة الله تعالى       فالحيا  

  .صوفية، وأي سلام سماوي، وأي فرح إلهي، تبعثه في النفس المسيحية
  

   ـ الحياة المسيحية هي أيضاً حياة في المسيح ٢
  

 ـ               يح، إن الحياة المسيحية هي أيضاً حياة في المسيح، ومن المسيح، وبالمسـيح، وللمس
 فإن االله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين به العـالم،            ((: بتأنسه  مستودع الحياة الإلهية    الذي هو   

 مـن   ((وهذا الخلاص هو الحياة الإلهية التي نزل بهـا           ). ١٧ : ٣ ( ))بل ليخلص به العالم     
  ).١٠ : ١٠ ()) وأنا إنما أتيت لكي تكون لهم الحياة، وتكون لهم بوفرة ((:  إلينا ))حضن الآب 

  
  استعارتان لتمثيل الحياة في المسيح) ١  

  
  .عن تكرار الاستشهادات، لأنها ضرورية، وفيها متعةنعتذر   

  
فمن يأكل من هذا الخبز     :  أنا هو الخبز الحي النازل من السماء         ((: الاستعارة الأولى     

، وأنا أحيا بالآب، فالذي      فكما أن الآب الذي أرسلني هو الحي       ((؛   )٥١ : ٦ ( ))يحيا إلى الأبد    
   ).٥٧ : ٦(  )) يحيا أيضاً بي  )بالإيمان والقربان( يأكلني 



   ـ٥١٦ـ 
  

فأنـا  ... اثبتوا في وأنا فيكم     ...  أنا الكرمة الحقة، وأبي الكرام       ((: الاستعارة الثانية     
، )٥ ـ  ١ : ١٥ ())من يثبت في وأنا فيه، فهو الذي يأتي بثمر كثير : الكرمة وأنتم الأغصان 

  .ثمر الحياة الإلهية في المسيح
  

  كيفية هذه الحياة الإلهية المسيحية فينا) ٢  
  

يصف كيفية هذه الحياة الإلهية فيه، بهذا الوصف المعجز الذي يسـمو علـى              ويسوع    
  .أحلام البشر والمخلوقين

  
 في ! وأنتم ستحيون أنا الحي،((: المعرفة الوجدية  ، )) العاملة بالمحبة ((أولاً بالمعرفة   

فمن يسلك بحسب وصاياي، فهو الذي . أنا في أبي، وأنت في، وأنا فيكمذلك اليوم تعلمون أني 
   ).٢١ ـ ١٩ : ١٤ ( ))وأكشف له ذاتي والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، يحبني؛ 

  
ه، وإليه  الذي يحبني يحفظ كلامي، وأبي يحب((: بالوحدة الوجدية مع االله الثالوث ثانياً   

 يقيم معكم، ويكون    ((؛ كما أن الروح القدس الفارقليط        )٢٣ : ١٤ ( ))نأتي، وفيه نجعل مقامنا     
   ).١٧ : ١٤ ( ))فيكم 

  
فالحياة الإلهية، المسيحية، هي حياة من االله، مع االله، فـي االله؛ ومـن المسـيح، فـي             

: ـ مع خالص التنزيه قّة وحدة الوجود الحالمسيح، مع المسيح ـ حياة وجودية، حياتية، هي  
   ).٢٣ ـ ٢١ : ١٧ ( )) أنا فيهم، وأنت في، لكي تتم فيهم الوحدة الكاملة ((
  

  الشرط والواسطة لبلوغ الحياة الإلهية المسيحية) ٣  
  

إنما هـي   . مع ذلك ليست تلك الحياة الإلهية المسيحية، في المسيحيين، أحلام صوفي            
؛ وعلى حفظ كلامه     )٢٤ و ٥ : ١٤( ا االله والمسيح    ظ وصاي في الأساس على حف   عملية تقوم   

. فاثبتوا في محبتي  :  كما أحبني الآب، كذلك أنا أحببتكم        ((: للثبات في محبته    ،   )٢٣ : ١٤( 
 ))ايا أبي، وأنا ثابت في محبته ـا أني حفظت وصـكماياي، ثبتم في محبتي؛ ـإن حفظتم وص 

   ).٢٤ : ١٤ ( ))حفظ أقوالي  من لا يحبني، لا ي((، لأن  )١٠ ـ ٩ : ١٥( 
  

محبة االله كـأب،    شرعة المحبة،   : إلى واحدة   ووصايا االله، ووصايا المسيح، أرجعها        
  :ان كأخ، على مثال محبة المسيح ومحبة القريب أي كل إنس



   ـ٥١٧ـ 
  
   ).١٢ : ١٥ ( ))كما أحببتكم أنا  هذه هي وصيتي أن يحب بعضكم بعضاً، ((
  

 أُعطيكم وصية جديدة أن إني ((:  والأخيرة، بل الوحيدة الدائمة تلك هي وصيته الأولى  
   ).٣٤ : ١٣ ( ))كما أحببتكم أنا يحب بعضكم بعضاً، أجل أن يحب بعضكم بعضاً، 

  
وقـد   ). ١٢ : ١٥؛  ٣٤ : ١٣ ( ))كما أحببـتُكم أنـا       ((: نلاحظ التركيز على قوله       

على فالمحبة الحقة تقوم  . موت على الصليب  شاهدوا بأُم أعينهم كيف أحبهم هو حتى الموت، ال        
 : ١٥ ()) ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه          ((: كما أعلن هو نفسه   بذل الذات،   

١٣.(  
  

فكما يحيا الآب في المسيح،     . فقوام حياة االله فينا وحياتنا في االله، هو حياتنا في المسيح            
أنت  أيها الآب،    (( ) : ٥٧ و ٥١ : ٦( ي المسيح   اً من االله ف   والمسيح في الآب؛ نحيا نحن أيض     

   ).٢١ : ١٧ ( ))في، وأنا فيك، فلْيكونوا هم أيضاً فينا 
  

مع االله، في المسيح،    حياة الوجد والوحدة    لم ترق أحلام الصوفية والحالمين إلى تمثيل          
  .إلى القمة السماوية التي بلغتها في الإنجيل بحسب يوحنا

  
 )) الحياة   ((و  ـم الأولياء؛ بل كلمة االله المتأنس، ه      ْـم الأنبياء، وخت  ْـفالسيد المسيح، خت    

 كما أنا أحيا ((: ، لكي نحيا منه، وبه، وله، وفيه  )١٠ : ١٠ ( )) الحياة  ((ويعطي   ) ٦ : ١٤( 
   ).٥٧ : ٦ ( ))أيضاً بي ) المسيحي ( يحيا ... بالآب 

  
  .مسيحفالحياة الإلهية المسيحية هي أيضاً حياة في ال  

  
   ـ الحياة المسيحية هي كذلك حياة بالروح القدس٣

  
فلا يحيينا بحياة االله فـي المسـيح، إلاّ         : يجب أن تكون الواسطة على مستوى الغاية          

طيكم  وأنا أسأل الآب فيع    ((:  أي الابن    )) روح الحق    (( أي الآب و     )) روح القدس    ((روح االله،   
 ـ  ١٦ : ١٤ ( ))يقيم معكم، ويكون فـيكم  ... ى الأبد  الدوام إلفارقليط آخر ليقيم معكم على

١٧.(   



   ـ٥١٨ـ 
  

اة الإلهية المسيحية   ـق، تكون الولادة الجديدة السماوية للحي     ـبروح القدس وروح الح     
   ).٥ ـ ٣ : ٣ ( )) بالماء والروح ((
  

   ).٢٣ : ٤ ( )) بالروح والحق ((وتكون العبادة الجديدة الحقة   
  

   ).٦٣ : ٦ ( )) روح وحياة ((الخالدة الجديدة وتكون العقيدة   
  

   ).٣٧ : ٧ ( )) كأنهار ماء حي ((وتكون الحياة الجديدة المسيحية   
  

كما هـو روح الكيـان      روحه هو الروح القدس عينه،      فالحياة المسيحية كيان إلهي،       
   . )) روح الحق (( و )) روح القدس ((: الإلهي ذاته 

  
  .مسيحية، الله الآب، في المسيح الابن، بالروح القدستلك هي حقيقة الحياة ال  

  
  قِوام الحياة المسيحية: ثانياً 

  
والإيمان، والمحبة، في سبيل الاتحـاد بـاالله        إن الحياة المسيحية قوامها حياة الطاعة،         

  .الآب، في المسيح الابن، بالروح القدس
  

  )١( ـ إنها حياة الطاعة١
  

  . واصلة لطاعة االله، في المسيحإن الإنجيل بحسب يوحنا دعوة مت  
  

 ))اياي  ـ إن كنتم تحبوني تحفظون وص     ((: ظهر ذلك خصوصـاً في وصيته الأخيرة     ي  
والكـلام الـذي    . من لا يحبني لا يحفظ أقوالي     ...  من يحبني يحفظ كلامي      ((؛   )١٥ : ١٤( 

 من طاعة فطاعة المسيح ). ٢٤ ـ  ٢٣ : ١٤ ( ))تسمعونه، ليس لي، بل للآب الذي أرسلني 
  .االله نفسه

  
 إن حفظتم وصاياي ثبتم     ((: برهان الإيمان، وبرهان المحبة     وطاعة االله والمسيح هي       

   ).١٠ : ١٥ ( ))في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي، وأنا ثابت في محبته 
  

  .إنها طاعة الإيمان المستسلم الله، في المسيح  
  

 ــــــــــــــــــ
  . غيرنا الإسلام هللالطاعة الله هي بلغة ) ١(



   ـ٥١٩ـ 
  

  )١( ـ إنها حياة الإيمان٢
  

 ماذا علينا أن نفعل لكي نعمل أعمال االله ؟   ((: سأله اليهود . الإيمان هو عمل االله الأكبر      
فالإيمـان هـو العمـل       ). ٢٨ : ٦ ( ))أن تؤمنوا بالذي أرسله     عمل االله   : أجابهم يسوع قال    
). ١ : ١٤ ()) آمنوا باالله، وآمنوا بي أيضاً       ((: من الإيمان باالله  لإيمان بالمسيح   الإلهي الأكبر، وا  
 ستموتون في خطايـاكم، أجـل إنكـم         إنكم:  لقد قلت لكم     ((: ضرورة حياة   فالإيمان بالمسيح   

   ).٢٤ : ٨ ( ))تموتون في خطاياكم، إن لم تؤمنوا أني أنا هو 
  

كما أشار المعمدان  ). ٨:  ١٧؛ ٢٦ : ١٠( حياة الإيمان تجمع التلاميذ حول المسيح   
). ١١ : ٢( الإلهي وآمنوا )) مجده ((فشاهدوا ). ٢٩ ـ  ٢٨ : ٣؛ ٣٤ : ١(يذ فتبعوه على تلام

كما سـمعه    ) ٢٦ : ١٠( ؛ ونسمع صوته ونداءه      )٤٦ : ١٢( بالإيمان نقبل أقواله وأحكامه     
فهتـف   ) ٦٦ : ٦( عنه  )) كثيرين من التلاميذ (( وردة  )) خبز الحياة    ((بطرس بعد خطابه في     

نك فنحن قد آمنا، ونعلم أ    :  الأبدية    عندك كلام الحياة   إن يا رب إلى من نذهب ؟        ((: بإخلاص  
 ! ربـي ((: ولما شاهد توما مجد قيامته صاح بإيمان عميق  ). ٦٩ ـ  ٦٧ : ٦ ( ))قدوس االله 

   ).٢٨ : ٢٠ ( )) !وإلهي
  

؛ فيجب أن ينتصر الإيمـان       )٦ : ١٤ ( )) الصراط والحقيقة والحياة     (( المسيح هو    إن  
، لأن الصليب طريق البعث والنصر       )١٤ : ٣؛ قابل   ٢٨ : ١٤( شك الصليب ومعثرته    على  

والذين يكفرون بالصليب، يكفـرون   ). ٢٩ ـ  ٢٥ و٨ : ٢٠( لرفع حياً إلى السماء والمجد وا
بالاستشهاد وشهادة الدم التي لا ترد.  

  
فيجب الإيمان بيسوع . التي لا يصح بدونه الحياة المسيحية هو قوامهذا الإيمان الحي   
لأن  ). ٢٣ : ٢؛  ١٢ : ١( ، باسـمه أي بشخصـيته وسـره          )٣٥ : ٦؛  ٣٩ : ٤( المسيح  

 )) واحد   ((فالمسيح الابن واالله الآب      ) : ٤٤ : ١٢؛  ٢٤ : ٨( الإيمان به هو الإيمان باالله ذاته       
فوحدة الإيمـان    ). ١١ : ١٤ ( ))  الآب ني فقد رأى   من رآ  ((؛ ولأن    )٢١ : ١٧؛  ٣٠ : ١٠( 

   ).١٠ : ١٤( باالله والمسيح هي موضوع الإيمان 
  

 ــــــــــــــــــ
  .إنجيل الإيمان: ل بحثاً سابقاً قاب) ٢(



   ـ٥٢٠ـ 
  

المعجزات التي تدل عليه    أسمى من شواهده،    وهذا الإيمان يجب أن يكون حياً فعالاً،          
يـرى ويلمـس،    في بدئه بحاجة إلى أن       قد يكون الإيمان   ). ٢٩ : ٢٠ ؛٤٨ : ٤؛  ١١ : ٢( 

 : ٢٠( أو رؤية الملموس والمحسوس مثل توما ) ٤٥ : ١١؛ ٢٣ : ٢(وجدان رؤيا الحدس وال
، إلى رؤيـا غيـر       )٢٨ : ٨؛  ٦٩ : ٦( لكنه يجب أن يتخطى المنظور إلى المعقول         ). ٢٧

   ).٤٠ : ١١؛ ١٤ : ١( المنظور 
  

ويملـك   ) ٢٤ : ٥( المؤمن الحق يمشي فـي النـور   . ذا الإيمان عظيمةهومفاعيل    
، بل هو في حالة      )٢٤ : ٥( ؛ ولا تطاله دينونة      )٤٧ : ٦؛  ١٦ : ٣( الحياة الأبدية في ذاته     

  ).١٨ : ٣( فقد دين قبل يوم الدين ، لأن من لا يؤمن )٢٥ : ١١؛ ٤٠ : ٦( قيامة قائمة ثابتة 
  

 على هذا تقوم الدينونة أن النـور        ((: تيار بين النور والظلام     أنه اخ وخطورة الإيمان     
 ). ١٩ : ٣ ( ))جاء إلى العالم، والناس آثروا الظلام على النور، لأن أعمالهم كانت شـريرة              

 : ٨ ( )) أجل تموتون في خطاياكم، إن لم تؤمنوا أني أنا هو     ((: نه اختيار بين الحياة والموت      إ
٢٤.(   
  

 لأن كل مـن يفعـل       ((: أنه صراع ضد عناصر الشر في الإنسان         وصعوبة الإيمان   
 أما من يعمل الحقيقة، فإنـه     !أعمالهالشر، يبغض النور، ولا يقبل البتة إلى النور، لئلا تُفضح           

 على وأنه سمو ). ٢١ ـ  ٢٠ : ٣ ( ))يقبل إلى النور، لكي يتبين أن أعماله مصنوعة في االله 
 عاينتم الآيـات، بـل       تطلبوني، لا لأنكم   إنكم: لحق الحق أقول لكم      ا ((: المحسوس والمنظور   

لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم؛ فاقتنوا، لا الطعام الفاني، بل الطعام الباقي للحياة الأبدية، الذي               
   ).٢٧ ـ ٢٦ : ٦ ( ))يعطيكموه ابن البشر، لأنه هو الذي ختمه االله الآب نفسه 

  
: يرة المؤمنة ما لا يرى بالبصر الغارق في المحسوس  أن يرى بالبص  وعظمة الإيمان     

 والكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا، ونحن قد شاهدنا مجده، مجد الآب في ابنه، الوليـد                  ((
 : ٢٠ ()) فطوبى للذين يؤمـون، ولا يـرون         ((؛   )١٤ : ١ ( ))الوحيد، ملء النعمة والحقيقة     

٢٩.(  
  

   :عقيدةً وحياةًل الوحيد إلى االله الآب، السبيفالإيمان بالمسيح الابن هو   



   ـ٥٢١ـ 
  
فبهـذا   ). ٦ : ١٤(  ))إلاّ بـي    لا يأتي أحد إلـى الآب       : الصراط والحقيقة والحياة     أنا هو    ((

 والذين قبلوه آتاهم لكي يصيروا أبنـاء االله،         ((: الإيمان يصير أهله أبناء االله في المسيح الابن         
:  المسيحي من حياة االله في المسيح      ان يحيا ـوبهذا الإيم ).  ١٢:  ١ ( ))هم الذين آمنوا باسمه     

   ).٢٤ : ٤ ( )) من أحبني يحفظ كلامي، وأبي يحبه، وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا ((
  

هـذه غايـة     ). ٣ : ١٧( باالله الآب، والمسيح الابن     دعوة إلى الإيمان    فالإنجيل كله     
لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ابـن االله؛        ) الآيات  (  إنما كتبت هذه     ((: الإنجيل بحسب يوحنا    
 من يؤمن   ((: هذا هو مبدأ الإنجيل كله       ). ٣١ : ٢٠ ( ))باسمه  الحياة  ولتكون لكم، إذا آمنتم؛     

الحياة أبداً، بل يحـل بـه       الحياة الأبدية؛ ومن يرفض أن يؤمن بالابن، فلن يرى          فله  بالابن،  
   ).٣٦ : ٣ ( ))غضب االله 

  
  . المسيحية هي حياة الإيمانفالحياة  

  
  )١( حياة المحبة إنها ـ ٣

  
  .المحبة هي هبة االله الكبرى، المعروضة علينا، والمفروضة علينا  

  
وبرهانها الذي تتجلّى فيه بأجلى مظاهرها، وقناتها الإلهية        المحبة تنبع من االله الآب،        

نه بذل ابنه، الوليد الوحيـد، لكـي لا    أ هكذا أحب االله العالم حتى       ((: إلينا، هما التجسد والفداء     
   ).١٦ : ٣ ( ))بل تكون له الحياة الأبدية  يهلك كل من يؤمن به،

  
فاالله الآب أعطانا ابنه، وأعطانا به كـل        . هي رسالة المحبة، وحياة المحبة    فالمسيحية    

   ).٣٥ : ٣ ( )) الآب يحب الابن، وقد جعل في يده كل شيء ((: شيء 
  

وأبـذلها  ...  أبي يحبني لأني أبذل حياتي       إن ((: العطاء والبذل    في   وهذه المحبة هي    
وعلى مقياس محبة االله أحبنا المسيح الابـن، ويطلـب أن    ). ١٨ ـ  ١٧ : ١٠ ( ))باختياري 

   ).٩ : ١٥ ( ))فاثبتوا في محبتي :  كما أحبني الآب، أنا أيضاً أحببتُكم ((: نحبه 
  

 ــــــــــــــــــ
  .إنجيل المحبة:  سابقاً قابل بحثاً) ١(



   ـ٥٢٢ـ 
  

محبة االله أبينا، ومحبة الإنسـان      : أنها واحدة، ذات وجهين     وميزة المحبة المسيحية      
هذا هو موجز رسالة يوحنا، التي هي       . على محبة االله  مقياس ودليل   ومحبة القريب هي    . أخينا

  . الآب نفسهافالمحبة المسيحية لأخينا الإنسان هي من محبة االله. موجز الإنجيل
  

: في صميم التاريخ والكون كله      مأساة تاريخية   وقصة المحبة الإلهية المسيحية كانت        
صالح، أبـذل   أنا الراعي ال  ...  أنا الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف           ((

ن أن  وأبذلها باختياري، فلي سلطا   ... ن أبي يحبني لأني أبذل حياتي       وإ... حياتي عن خرافي    
 ١١ : ١٠ ( )) تلك هي الوصية التي تلقيتها من أبـي          .ا، ولي سلطان أن أسترجعها أيضاً     أبذله
   ).١٨ـ 
  

 الآب يحب   ((: قضية مصير، مرتبطة بالإيمان     لذلك صارت المحبة الإلهية المسيحية        
ن من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية؛ ومن يرفض أن يؤم         : الابن، وقد جعل في يده كل شيء        

   ).٣٦ ـ ٣٥ : ٣ ( ))بالابن، فلا يرى الحياة أبداً، بل يحل به غضب االله 
  

بها يصير المسيحي ابناً الله في : من سلطان الإيمان وسلطان المحبة الإلهية المسيحية   
 : ١ ( )) آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله، هم الذين آمنـوا باسـمه   )) والذين قبلوه  ((: المسيح  

 من أحبني وحفظ كلامي، يحبه أبي، وأنا أُحبـه،          ((: ا يحيا حياة االله في المسيح       وبه؛   )١٢
فالمحبة، بالإيمان، سبيل إلى الحيـاة الإلهيـة         ). ٢٣ : ١٤ ( ))وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا      

  .المسيحية
  

 من سلك بحسب وصاياي وحفظها، فهـو  ((: تصير التجلّيات الإلهية    وفي هذه المحبة      
   ).٢١ : ١٤ ( ))وأكشف له ذاتي حبني؛ والذي يحبني، يحبه أبي، وأنا أُحبه، ذي يال
  

وهو يعطي من مسـلكه      ). ٢٣ و ١٥ : ١٤( هو حفظ وصايا المسيح     وسبيل المحبة     
 إن حفظتم وصاياي ثبتم في محبتي، كما أني حفظت وصايا أبي، وأنا ثابت فـي  ((: مثالاً حياً  

   ).١٠ : ١٥ ( ))محبته 
  

 هذه هي وصيتي    ((: شرعة رسالته ووصيته الأخيرة     جعل السيد المسيح المحبة     لذلك    
  ضاً، وأن يحب بعضكم بعضاً كما أناأن يحب بعضكم بع



   ـ٥٢٣ـ 
  

هذه المحبة الأخوية هي السبيل إلى محبة االله الآب،         فإن   ). ٣٤ : ١٣؛  ١٢ : ١٥ ( ))أحببتكم  
 )) أني أحب الآب، وأني أعمل بما أوصاني الآب           ينبغي أن يعرف العالم    ((: غاية المحبة كلها    

 )٣١ : ١٤.(   
  

: قصة المحبة ان، هي   ـق، وقصة التجسد، وقصة الصليب، وقصة الإيم      ـفقصة الخل   
 أيها الآب العادل، إن كان العالم لم يعرفك، فأنا قد عرفتك؛ وهؤلاء قد عرفـوا أنـك أنـت                    ((

تكون فيهم المحبة التي أحببتني، وأكون أنـا        وسأعرفهم أيضاً، ل  لقد عرفتهم اسمك،    . أرسلتني
   ).٢٦ ـ ٢٥ : ١٧ ( ))فيهم 

  
  .فالحياة الإلهية المسيحية هي حياة المحبة  

  
 حياة الطاعة، وحياة الإيمان، وحياة المحبة؛ فـي         إنها: هذا هو قوام الحياة المسيحية        

  .سبيل الاتحاد باالله الآب، في المسيح الابن، بالروح القدس
  

  ينابيع الحياة المسيحية:  ثالثاً
  

 يقـيم   ((إن الحياة المسيحية فينا هي هبة االله الآب، في المسيح الابن، بالروح القـدس                 
   . ))معكم ويكون فيكم 

  
   . )) أسرار الكنيسة ((يسمونها سبعة ينابيع وقد جعل لها السيد المسيح   

  
لحياة الإلهية المسيحية تنشأ    ا: والإنجيل بحسب يوحنا يفصل لنا الثلاثة الأساسية منها           

وكلهـا تحقيـق للتجسـد    .  ، وتتجدد بالغفران)) جسد المسيح   ((فينا بالعماد، وتتعذّى بالقربان     
  .والفداء فينا

  
   ـ الحياة المسيحية فينا تنشأ بالعماد١

  
  . هذا الموضوع كان محور الحوار بين يسوع ونيقوديم، علاّمة إسرائيل  

  
 الذين قبلوه سـلطاناً بـأن        ((ن يعطي، بصفته كلمة االله المتأنّس،     غاية رسالة المسيح أ     

   ).١٢ : ١ ( ))يكونوا أبناء االله 
  

  بولادة سماوية هذه البنوة الإلهية هي امتداد لبنوة المسيح، وتتحقق   



   ـ٥٢٤ـ 
  

 : ٣ ( ))لا أحد يقدر أن يعاين ملكوت االله ما لم يولد من فوق             :  الحق الحق أقول لك    ((: جديدة  
٣.(   
  

 الحـق  ((: رمزية فعالة من الماء والروح     هذه الولادة السماوية في الإنسان تتم بولادة          
 : ٣ ( ))لا أحد يقدر أن يدخل ملكوت السماوات ما لم يولد من الماء والروح              : الحق أقول لك    

 ـ ((الإلهي، أي ولادة     )) بالروح   ((عماد  فالعماد المسيحي بالماء المقدس هو       ). ٥  ،  ))الروح   ب
  . أي حياة االله)) بالروح (( أي عالم االله، لأجل الحياة )) الروح ((لعالم 

  
الإلهـي   )) الـروح    (( الماء المقدس الذي يغسل المعمود إنما هو رمز فعال، بفعل            إن  

 بهذا الماء بسر هبوب الريح، نشعر بهـا، ولا نعلـم   )) الروح ((ويسوع يشبه عمل . العامل به 
  . االله يعمل بواسطة الماء المقدس دون أن ندري كيف يعمل)) روح (( هكذا .كيف تعمل

  
 المولود من الجسد إنمـا هـو        ((: يصفه يسوع بآية معجزة     . لكن نعرف مفعول عمله     

الم ـ، ينتقل من عالم الطبيعة إلى ع       )٦ : ٣ ( ))ا هو روح    ـإنمود من الروح    ـجسد؛ والمول 
فالعماد المسيحي هو ولادة روحية، بواسطة روح االله والمسيح،         .  أي عالم االله نفسه    )) الروح   ((

يحيـا   )) الروح   ((رجل  فالمسيحي المعمود هو     . )) الروح   ((لحياة روحية، إلهية، مسيحية، في      
 ؛ ))هيكل الروح القدس     ((اً  ـويصير أيض  . )) روحية   ((منه، وبه، وفيه، حياة إلهية، مسيحية،       

   . )) يقيم معكم، ويكون فيكم ((
  

 ملكـوت   (( ولا يعاين    )) ملكوت االله    ((لا يدخل أحد    بدونه  مدخل إلى الملكوت،    فالعماد    
   . ))السماوات 

  
ذي به تنشأ الحياة الإلهية المسيحية      ـالالنظام السماوي الإلهي الجديد     و  ـ العماد ه  إن  

،  )١٢ ـ  ٩:  ٣( المسيح، شاهد العيـان السـماوي   بشهادة وذلك .  في الإنسان)) الروحية ((
  .وبتأسيسه

  
       الإلهـي؛   )) الروح   ((: من علّته الفاعلة    فعاليته الإلهية،   وهذا النظام المسيحي يستمد 

 النازلة به إلينا؛    )) ملء النعمة    ((ومن علّته السببية، المصدرية، أولاً التجسد الذي جعل المسيح          
   فكما رفع موسى((: ثم الفداء بالصليب 



   ـ٥٢٥ـ 
  

الحياة الأبدية في كل من يـؤمن   البرية، كذلك ينبغي أن يرفع ابن البشر، لكي تكون  الحية في 
   ).١٤ : ٣(  ، ويعتمد فيه ))به 
  

فالحياة المسيحية، التي هي الحياة الأبدية الإلهية، النازلة إلينا من السماء، تنشأ بالعماد               
  .المسيحي

  
   ـ الحياة المسيحية تتغذّى بالقربان، جسد المسيح٢

  
 له  ، وقد وطّأ  كفرناحومهذا الموضوع كان محور الخطاب الذي ألقاه يسوع في جامع             

  .بمعجزة تكثير الخبز، وبمعجزة السير على ماء البحر
  

أرغفة لإشباع خمسـة  فمن يقدر أن يكثر خمسة :  الدلالة والرمزان المعجزان واضحا    
 في القربان لإشـباع آلاف      ))ه   جسد ((آلاف رجل سوى النساء والصبيان، هو قادر على تكثير          

 في القربان لإرواء آلاف )) دمه ((المؤمنين؛ ومن يقدر أن يسير على ماء البحر، يقدر أن يكثر     
  .المؤمنين، من خمرة السماء، دم المسيح

  
معجزة المن  من  فأين هي   : معجزة الخبز   مناسبة الخطاب كانت تهوين الفريسيين من         

: الحق الحق أقول لكم   : ل لهم يسوع     فقا ((سنة في تيه الصحراء ؟      لموسى كليم االله مدة أربعين      
خبز االله  لأن  خبز السماء الحقيقي،     موسى لم يعطكم الخبز من السماء، ولكن أبي يعطيكم           إن

يا سيد أعطنا على الدوام مـن هـذا   : فقالوا له   . هو الذي ينزل من السماء ويهب الحياة للعالم       
  .)) خبز السماء الحقيقي (( ، )) خبز االله ((المسيح وقربانه هما ف ). ٣٤ ـ ٣٢ : ٦ ( ))الخبز 

  
   )٤٨ ـ ٣٥ : ٦(  بالإيمان به )) خبز الحياة ((السيد المسيح هو ) ١  

  
: يعلن ) ٤٨ و ٣٥ : ٦ ( ))أنا خبز الحياة     ((اب أول يفتتح ويختتم بالتصدير      ـفي خط   

فالإيمان يطفـئ   ) ٣٥ : ٦ ( ))لن يعطش أبداً فيؤمن بي  من يقبل إلي فلن يجوع أبداً، ومن         ((
  .وحده عطش الإنسان وجوعه إلى االله

  
 كما يتوهمون، ويتحدون أنهم يعرفون      )) ابن يوسف    (( أو   )) ابن مريم    ((فليس هو فقط      

   الذي نزل من السماء، لكي)) الابن ((أباه وأُمه؛ إنما هو 



   ـ٥٢٦ـ 
  
: فبكل حق يصرح ). ٤٠ ـ  ٣٨ : ٦ ( ))لابن ويؤمن به تكون الحياة الأبدية لكل من يرى ا ((
  .مهما تذمروا من هذا الإعلان ) ٤١ : ٦ ( ))أنا هو الخبز النازل من السماء  ((
  

 النازل من السماء هو أنه وحـده بـين العـالمين    )) الابن   ((والبرهان القاطع على أنه       
أى الآب، إلاّ الذي هو من لـدن         ما من أحد ر    ((: والمخلوقين رأى الآب المحجوب عن خلقه       

  .، وهذا موسى الكليم نفسه لم يحلم به )٤٦ : ٦ ( ))فهو الذي وحده رأى الآب االله، 
  

إن من يـؤمن لـه      :  الحق الحق أقول لكم      ((: يسوع الإيمان المطلق بشهادته     ويطلب    
السيد المسيح نفسـه    ف ). ٤٨ : ٦ ( ))أنا خبز الحياة     ((: ويختم   ). ٤٧ : ٦ ( ))الحياة الأبدية   

  . بالإيمان به)) خبز الحياة ((هو 
  

   )٥٨ ـ ٤٩ : ٦(  بقربانه )) خبز الحياة ((السيد المسيح هو ) ٢  
  

 : ٦ ( )) آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا ((: في خطاب ثان يفتتح ويختتم بالتصدير   
الذي نزل  أنا الخبز الحي    ...  هذا هو الخبز الذي نزل من السماء         ((: يعلن يسوع    ) ٥٨ و ٤٩

ويوضح كلامه بهذا  ) ٥١ ـ  ٥٠ : ٦ ( ))من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد 
 ). ٥١ : ٦ ( ))لأجل حياة العـالم      والخبز الذي سأُعطيه أنا هو جسدي        ((: الإعلان الضخم   

   . )) جسده ((فقربان المسيح هو 
  

 كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسـده        ((: لجدال بينهم   ، وقام ا  فقامت الضجة في الهيكل     
   ). ٥٢ : ٦ ( ))لنأكله ؟ 

  
تؤكد جازمة حقيقة إعلانه، ولا تدع مجالاً لمرتـاب         بستة تصاريح أخرى    فرد عليهم     

  . كما في الخطاب الأول, أنه ينطق بالحقيقة، لا بالمجاز
  

إن :  الحق الحق أقول لكـم    ((: ـ جسده في قربانه هو حامل حياة االله، بدونه لا حياة              
   ).٥٣ : ٦ ( ))لم تأكلوا جسد ابن البشر، وتشربوا دمه، فلا حياة لكم في ذواتكم 

  
 من يأكل جسدي، ويشرب دمـي  ((: ـ جسده مصدر الحياة الإلهية في الدنيا والآخرة           

   ).٥٤ : ٦ ( ))فله الحياة، وأنا أُقيمه في اليوم الآخر 



   ـ٥٢٧ـ 
  

 )) فإن جسدي مأكل حقيقي، ودمي مشرب حقيقي  ((:  الحقيقي )) خبز االله    ((ـ جسده هو      
  .، فلا مجال لتفسير بالمجاز )٥٥ : ٦( 
  

: ة والوجودية بين المسيح والمسيحي بالقربان تتم الوحدة الكياني)) جسد المسيح ((ـ في   
   ).٥٦ : ٦ ( )) فمن يأكل جسدي ويشرب دمي، يقيم في وأنا فيه ((
  

 كما أن الآب الذي أرسـلني       ((:  تصل حياة االله إلى المسيحي       )) جسد المسيح    ((ـ في     
   ).٥٧ : ٦ ( ))هو الحي، وأنا أحيا بالآب، فالذي يأكلني يحيا هو أيضاً بي 

  
 وحامل الحيـاة الإلهيـة إلـى        )) خبز السماء    (( في قربانه هو     )) جسد المسيح    ((ـ إن     

 فالـذي   !ل من السماء، فليس هو كالذي أكله الآباء وماتوا         هذا هو الخبز الذي نز     ((: المؤمنين  
   ).٥٨ : ٦(  في الدنيا والآخرة ))يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد 

  
 يسوع يتبع في هذا الموضوع الخطير، الذي يصدم حس الإنسان وعقله، أسـلوب              إن  
 بذاته، وفي   )) السماء    أنا هو الخبز الحي الذي نزل من       (( :سبع مرات   للتقرير، فيردد   التكرير  
  ). مرتين ٥٨ و٥١ و٥٠ و٤٨ و٤١ و٣٥ : ٦( قربانه 

  
  تجديد سر التجسد؛ فالقربان المسيحي هو   

  .إلى كل متناول منهامتداد سر التجسد وهو   

  تجديد سر الفداء؛ والقربان المسيحي هو   

  .إلى كل متناول منهامتداد سر الفداء وهو   

بين المسيحيين؛ فهو وحده الرسول الحي      لمسيح الدائم   حضور ا والقربان المسيحي هو      
  .بين جماعته على الدوام وإلى الأبد

  
  .في المسيح، إلى الإنساننزول االله نفسه، والقربان المسيحي هو   

  
   !!فأي إعجاز ممكن بعد هذا الإعجاز المسيحي  

  
ياة االله فيه، لأنه إن الحياة المسيحية تتغذّى بالقربان، جسد المسيح ودمه؛ فهي تتغذى بح  

   .)) خبز الحياة (( ، )) خبز السماء (( ، )) خبز االله ((



   ـ٥٢٨ـ 
  

   ـ الحياة المسيحية تتجدد بالغفران ٣
  

 السيد  ولم يشإ . هو معرض للخطيئة والإثم   هو في هذه الدنيا، ف    طالما الإنسان المسيحي      
ولية في التكليف، وتمنع الأجر عنـد     المسيح عصمة أتباعه بالعماد والقربان، لأنها ترفع المسؤ       

  .االله
  

  إن الخطيئة واردة في الحياة المسيحية) ١  
  

هو الخطيئة الكبيرة التـي تحمـل       الكفر بالمسيح   إن الإنجيل بحسب يوحنا يذكر أن         
 فمن آمن به فلا يدان، ومن لا يؤمن به فقد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن االله،                  ((: دينونتها معها   

   ).١٨ : ٣ ( ))الوحيد الوليد 
  

؛ ) ٢٣ و ٢١ و ١٥ : ١٤( يا  اـوم بحفظ الوص  ـويعلن مراراً أن محبة االله والمسيح تق        
فمخالفـة وصـايا االله والمسـيح خطيئـة          ). ٢٤ : ١٤ ( )) ومن لا يحبني لا يحفظ أقوالي        ((

  .يتعرض لها المسيحي
  

: الكرمة، وارد أيضاً كالأغصان عن ن انسلاخ المسيحيين عن المسيح، إويوضح أيضاً  
تُجمع وتُلقـى فـي   ) والأغصان اليابسة (  فمن لا يثبت في يطرح خارجاً كالغصن، فييبس؛   ((

   ).٦ : ١٥ ( ))النار فتحترق 
  

وهذه الخطيئة تقطع المسيحي عن المسـيح       . دة في الحياة المسيحية   فالخطيئة إذن وار    
ذٍ لا ينفعه العماد ولا القربان، للثبات في        حينئ. وعن االله، كما يقطع الغصن اليابس من الكرمة       

  .المسيح واالله
  

  فهل من سبيل إلى تجديد الحياة المسيحية في المسيحي الخاطئ ؟   
  

  سر الغفران هو الدواء الإلهي، لداء الخطيئة) ٢  
  

الـداء  للخطيئـة،   بدواء إلهي    في البشرية، فهل أتانا المسيح       ))سر الشر    ((الإثم هو     
  .شريالمستالبشري 

  
ولكن هذه التوبة الطبيعية    . التوبة إلى االله  تعرفه كل الأديان، وهو     دواء طبيعي   هناك    

  .عذاب الضمير، والقلق على المصيرقلّما يتحقق منها الإنسان، فلا يخلص من 



   ـ٥٢٩ـ 
  

الذي يأتينا بدواء إلهي، للداء     دح مصائب الإنسان، فالدين     هو أف عذاب الضمير   وبما أن     
هو الدين الإلهي الحق، الذي يقدر وحده أن يخلص الإنسان من عذاب الضمير، الشر              البشري،  

  .الأكبر فيه عند النفوس المؤمنة
  

كما كشف عن ذلك في معجزة شفاء       والسيد المسيح وحده قد نزل بسلطان الغفران،          
  .، فهو وحده بين الأنبياء والمرسلين يملك سلطان االله لغفران الخطاياكفرناحوممقعد 

  
بحسب يوحنا أن السيد المسيح أعطى هذا السلطان الإلهي للغفران،          ونرى في الإنجيل      

  .في شخص الرسل صحابته إلى كنيسته،
  

دم المسـيح   فكـان   . هدية المسيح لهم، بعد استشهاده وقيامتـه      سلطان الغفران   وكان    
  .الشهيد ثمن سلطان الغفران

  
  لصحابتهيسوع، يوم قيامته، يسلم سلطان الغفران ) ٣  

  
ففي ظهوره الأول لرسله الصحابة، بعد أن أراهم يديه وجنبه، وأكل أمامهم، ليتأكدوا               

السـلام علـيكم؛ كمـا أن الآب        : ثانيـة    قال لهم مرة     ((من حقيقة قيامته، وحياته بعد موته،       
فمـن  خذوا الـروح القـدس؛      : وقال لهم   نفخ فيهم   ولما قال هذا    . أرسلني، كذلك أنا أُرسلكم   

   ).٢٣ ـ ٢١ : ٢٠ ( ))رتم خطاياهم غُفرت لهم، ومن أمسكتم خطاياهم أُمسكت عليهم غف
  

  .قد رأينا تفصيل المشهد في بحث سابق  
  

هذه هبـة   .  بنفخة من ذاته القدوسة    )) الروح القدس    (( السيد المسيح يعطي صحابته      إن  
فـلا  : إلهية المسيح   ى  وهو الشاهد الأكبر عل   . المسيح الأساسية، برسالته واستشهاده وقيامته    

 ؛  )) نفخ فـيهم     (( وهو يعطيه من ذاته، كما تدل الإشارة الرمزية          ! إلاّ االله  )) روح االله    ((يعطي  
  . مثل االله الآب)) الروح ((فهو مصدر 

  
لرسالتهم العامة، فيكون معهم :  الإلهي لصحابته وكنيسته لغايتين )) الروح ((وهو يهب   

  ن سلطان الغفران الذي ، وعربو)) فارقليط آخر ((



   ـ٥٣٠ـ 
  

فهم وخلفاؤه يملكون سلطان الغفران  . )) من غفرتم خطاياهم غُفرت لهم ((: يسلمهم إياه، بقوله  
  .على الأديان قاطبةميزة أخرى للمسيحية وهذه . الإلهي

  
.  الإلهـي الـذي نـالوه   )) الروح ((وسلطان الغفران فيهم يفعل فعله في النفوس بقدرة      
 في سـلطان    )) الروح   ((بعد نوال الغفران، هي الشاهد المحسوس على عمل          الضمير،   وراحة
  .الغفران

  
الحياة المسيحية التي تميزها علـى الأديـان        إن العماد والقربان والغفران هي ينابيع         

 )) الحياة الأبدية    ((قاطبة، لأن بها يشترك المسيحيون بحياة االله نفسه، في المسيح، فتكون فيهم             
  .لهية، يحيون مسيحياً بهاالإ
  

  مصادر الحياة المسيحية : رابعاً 
  

والمسيحية .  إرثه الكريم في الإنجيل والصليب والكنيسة      ترك السيد المسيح للمسيحيين     
  .وهي أيضاً ميزات نيرات للمسيحية في العالم. تستلهم حياتها من هذه المصادر الكريمة

  
  ورسالتها ـ الإنجيل مصادر الحياة المسيحية ١

  
الـذي يعطينـا   كلمة االله الذاتي، إن الإنجيل بحسب يوحنا يعلمنا أن السيد المسيح هو           

  .في الإنجيلكلام االله الأخير 
  

  )) الكلمة ((التنزيل الذاتي بتجسيد ) ١  
  

الوسيط هـو النبـي،     بوسيط ووسط؛   ي والتنزيل قبل المسيح كلاماً من االله        حكان الو   
  .لاك االله الموحي للنبيهو موالوسط أو الواسطة 

  
:  النازل إلينـا من االله      )) كلمة االله    ((هي  ذاتاً إلهية   فصار الوحي والتنزيل في المسيح        

لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بـل         بذل ابنه، الوليد الوحيد،      هكذا أحب االله العالم حتى أنه        ((
ان ـكشفاً عن مشاهدة العي معه وصار كلام االله المنزل ). ١٦ : ٣ ( ))تكون له الحياة الأبدية 

   ).١٨ : ١ ( )) في حضن الآب ((



   ـ٥٣١ـ 
  

  :يل توجز ذلك بهاتين الرباعيتين وفاتحة الإنج
  

  ١  االله   في     ان ـك   ة ـوالكلم دء كان الكلمة ـ في الب((
  ٢  االله ي ـف  دء ـالب ذ ـمن و ـفه  ةـالكلم  ان ـك  واالله 

        

    اـبينن      ا ـفيم      كن ـوس   راًـة صار بش والكلم((
 ١٤ ))مجد الآب في ابنه، الوليد الوحيد   دهـمج اهدنا ـد شـوق

    )) فهو ملء النعمة والحقيقة ((

  
من رآني فقد رأى الـذي      :  صاح في الهيكل، قال      (( التنزيل الذاتي بتجسده،     هوبما أن   
له الرسل الصحابة أن يريهم الآب، قـال        وفي خلوة الوداع، لما سأ     ). ٤٥ : ١٢ ( ))أرسلني  

من رآني فقـد رأى      يا فيلبس، أنا معكم كل هذا الزمان، ولا تعرفني ؟            ((: لهم مخاطباً السائل    
   ).٩ ـ ٨ : ١٤ ( ))أرنا الآب : فكيف تقول أنت الآب؛ 

  
؛ ويفسر لعلمـائهم     )٣١  :١٠ ( )) أنا والآب واحد     ((: ويعلن لليهود في عيد التجديد        

 أنا  ((:  لصحابته كما يشهد في الخلوة    ). ٣٨ : ١٠ ( )) الآب في وأنا في الآب       إن ((: ذلك بقوله 
 فهو مظهر االله الشخصي ). ١١ : ١٤ ( ))في الآب، والآب في.  

  
أنـا الصـراط والحقيقـة       ((: وبما أنه التنزيل الذاتي، أوجز رسالته بقوله لصحابته           
   ).٦ : ١٤ ( ))إلاّ بي لا يأتي أحد إلى الآب : والحياة 

  
  .فالسيد المسيح هو الوحي والتنزيل عينه  

  
   بالتنزيل في الإنجيل)) سر االله ((الكشف عن ) ٢  

  
 االله لم يره أحد قط؛ الإلـه، الابـن          إن ((: منذ الفاتحة يعلن ميزة التنزيل في الإنجيل          

   ).١٨ : ١ ( ))الوليد الوحيد الذي في حضن الآب هو نفسه كشف عنه 
  

  .هذا ما يعلنه يسوع مراراًمشاهدة العيان؛ وهذا الكشف عن   
  

 : ٣ ( ))ونشهد بما شاهدنا  ننطق بما نعلم، إننا:  الحق الحق أقول لك((: يقول لنيقوديم  
١١.(   



   ـ٥٣٢ـ 
  

   ). ٣٢ : ٣ ( )) يشهد بما شاهد وسمع ((: ويوحنا الإنجيلي يوجز تعليمه   
    
 إن الابن من ذاته لا يعمل، إلاّ ما يرى ((: قهاء والجماهير وفي هيكل أورشليم يعلن للف  

   ).١٩ : ٥ ( ))فما يفعله الآب يفعله الابن : الآب يعمل 
  

 ما من أحد رأى الآب، إلاّ الذي هو من لدن           ((:  بالجليل يصرح    كفرناحوموفي جامع     
 ٤٦ : ٦ ( )) الأبديـة     من يؤمن له الحياة    إن: الحق الحق أقول لكم      !فهو قد رأى الآب   الآب،  

   ).٤٧ـ 
  

بـه  وما سمعته منه    :  الذي أرسلني هو الحق      إن ((: في عيد الخيام بأورشليم     ويكرر    
   ).٢٦ : ٨ ( ))أتكلّم في العالم 

  
 إن الأقوال التي أنطق بها، لا أنطق بهـا مـن            ((: وفي خلوة الوداع يشهد لصحابته        

وإلاّ أني أنا فـي الآب، والآب فـي؛          فصدقوني   .هو يعمل أعماله  الآب المقيم في    نفسي؛ بل   
   ).١١ ـ ١٠ : ١٤ ( ))فصدقوا من أجل الأعمال 

  
  .فالمسيح الابن هو شاهد العيان الإلهي، بمشاهدة إلهية ذاتية  

  
.  المحجـوب عـن المخلـوق   )) غيـب االله     ((لقد توقف الوحي كله من قبله عند عتبة           

 سـر   (( ، بالكشـف عـن       )) سر الروح    ((و   , ))الله   سر ا  ((والمسيح الابن هو وحده كشف لنا       
  .هذا هو الإنجيل . ))المسيح 

  
  .فالإنجيل مصدر الحياة المسيحية ورسالته  

  
   ـ الصليب مثال الحياة المسيحية ورسالتها٢

  
 أمـا   ! كلام الصليب عند أهل الهلاك جهالة      إن ((: هتف بولس بأهل الكتاب والأميين        

هذا ما نراه مفصلاً في الإنجيل بحسب        . ))و قدرة االله وحكمة االله      عندنا نحن أهل الخلاص فه    
  .يوحنا

  
  الصليب عنوان المحبة) ١  

  
  ب االله العالم حتى أنه بذل ابنه  لقد أح((: الصليب عنوان محبة االله لنا   



   ـ٥٣٣ـ 
  

   ).١٦ : ٣ ( ))الوليد الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية 
  

 ينبغي أن يعرف العالم أنـي أحـب الآب،          ((: الصليب عنوان محبة المسيح الله الآب         
   ).٣١ : ١٤ ( ))وأني أعمل بما أوصاني الآب 

  
 ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسـه عـن            ((: الصليب عنوان محبة المسيح لنا        
 أنا  ((: افه ليجمعها إليه    فهو الراعي الصالح الذي يبذل حياته عن خر        ). ١٣ : ١٥ ( ))أحبائه  

   ).١١ : ١٠ ( ))الراعي الصالح يبذل حياته عن الخراف . الراعي الصالح
  

  الصليب عنوان الضحية) ٢  
  

 إن أبـي يحبنـي      ((: في تاريخ البشرية والنبوة والدين      الاستشهاد الأكبر   الصليب هو     
فلـي  . ا أنا أبذلها باختياري   لا ينتزعها أحد مني، وإنم    . لأني أبذل حياتي لكي أسترجعها أيضاً     

 ))تلك هي الوصية التي تلقيتها مـن أبـي          . ن أن أبذلها، ولي سلطان أن أسترجعها أيضاً       اسلط
   ).١٨ ـ ١٧ : ١٠(
  

 رد سـيفك    ((: وحين توقيفه في بستان الزيتون حاول بطرس أن يدافع عنه، فقال له               
بلى، وقد شربها حتى     ). ١١ : ١٨ ( ))الكأس التي أعطانيها الآب، أفلا أشربها ؟        . إلى غمده 

  .الثمالة
  

 لقد تم، ثم أمـال رأسـه        ((: وعلى الصليب، بعد نزاع طويل، يشهد أمام االله والناس            
   ).٣٠ : ١٩ ( ))وأسلم الروح 

  
 الصليب معركة الاستشهاد، للنصر على إبليس، وعلى العالم )٣

  
 الآن دينونة هذا    ((: ورشليم  يقول يسوع، قُبيل آلامه، للجماهير المحتشدة للفصح في أ        

 )) ثقوا فإني قد غلبت العالم       ((لذلك   ). ٣١ : ١٢ ( )) الآن يلقى رئيس هذا العالم خارجاً        !العالم
 )٣٣ : ١٦.(   

  
معكم الحـديث،    لا أطيل    ((: ويقولها لصحابته في الخلوة قبل الذهاب إلى الاستشهاد         

   ).٣٠ : ١٤ ( ))من سبيل  هذا العالم يأتي، لكنه ليس له علي فإن رئيس
  



   ـ٥٣٤ـ 
  

  الصليب درب الرجوع إلى االله الآب) ٤
  

   ).٥ : ١٦ ( ))الآن فإني راجع إلى الذي أرسلني  أما ((  
  

 لا تضـطرب قلـوبكم ولا       ((: وهذا الرجوع إلى الآب سبب فرح ليسوع ولصحابته           
نتم تحبوني، لكنتم تفرحـون     فلو ك : أنا ذاهب ثم أرجع إليكم      :  لقد سمعتم أني قلت لكم       !تجزع

   ). ٢٨ : ١٤ ( )) إلى الآب بأني راجع
  

 الحـق   ((: فلن يكونوا وحدهم في العالم؛ يسوع يعمل فيهم أعمالاً أعظم من أعمالـه                
 من يؤمن بي يعمل هو أيضاً الأعمال التي أنا أعملها، ويعمل أعظم منها،             إن: الحق أقول لكم    

   ).١٢:  ١٤ ( ))بما أني راجع إلى الآب 
  

فالصليب درب المسيح للرجوع إلى االله الآب؛ ودرب أتباعـه كـذلك إلـى االله الآب                  
  .بآلامهم وأعمالهم

  
  الصليب درب المجد) ٥  

  
ا متى رفعت عـن الأرض، اجتـذبت إلـي          ـ وأن ((: أعلن الجمـاهير قبيل استشهاده     
 الآن تمجد ابـن البشـر،       ((: ولما خرج يهوذا لخيانته، قال يسوع        ). ٣٢ : ١٢ ( ! ))الجميع  

 ٣١ : ١٣ ( ))وان كان االله قد تمجد فيه، فاالله أيضاً يمجده في ذاته، وسيمجده             . وتمجد االله فيه  
 فمجد ابنك، لكـي   ! يا أبتاه قد أتت الساعة     ((: وقبل مباشرة الاستشهاد يسوع يصلي       ). ٣٢ـ  

   ).١ : ١٧ ( ))يمجدك ابنك 
  

   الإلهي)) الروح ((الصليب واسطة تنزيل ) ٦  
  

 ـ  ١٦ : ١٤(  عليهم )) الروح القدس الفارقليط ((قبل استشهاده وعدهم يسوع بتنزيل   
 ١٣ : ١٦؛ ١١ ـ  ٧ : ١٦؛ ٢٦ : ١٥( وبعد استشهاده يكرر وعده ثلاثاً  ). ٢٦ : ١٤؛ ١٧
: لحق  أقول لكم اإني ((: فتنزيل الروح القدس معلّق بارتفاع المسيح الشهيد إلى الآب  ) ١٥ـ 
 )) في انطلاقي خيراً لكم، فإن لم أنطلق لا يأتكم الفارقليط؛ وأما إذا انطلقت أرسـلته إلـيكم           إن
)٧ : ١٦.(  



   ـ٥٣٥ـ 
  

  الصليب حفظ وتقديس للمؤمنين) ٧  
  

... باسمك الذي آتيتنيه احفظهم  أيها الآب القدوس، ((: هذا ما يعلنه في صلاته الأخيرة  
وأنـا  . كما أرسلتني إلى العالم، أنا أرسلتهم إلى العـالم      . هو الحق  كلامك   إن. قدسهم في الحق  

   ).١٨ ـ ١٧ و١١ : ١٧ ( ))لكي يكونوا هم أيضاً مقدسين بالحق أُقدس ذاتي لأجلهم، 
  

  الصليب ذروة معرفة االله الآب ومحبته) ٨  
  

 ـ         ((: يصلي، بمناسبة استشهاده ورفعه     فيسوع     م  أيها الآب العادل، إن كـان العـالم ل
وسأعرفهم أيضاً،  عرفتهم اسمك،   يعرفك، فأنا قد عرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك قد أرسلتني لقد           

   ).٢٦ ـ ٢٥ : ١٧ ( ))التي أحببتني، وأكون أنا فيهم المحبة لتكون فيهم 
  

  .هكذا يظهر الصليب مثال الحياة المسيحية ورسالتها  
  

ديداً كما يتهمونهم؛ إنما هـم      والمسيحيون، في تكريم الصليب، لا يعبدون خشباً ولا ح          
وليس في دين من الأديان رمز للشهادة رمز الشهادة، ورمز الضحية، ورمز المحبة؛    يكرمون  

  .والضحية والمحبة، مثل رمز الصليب عند المسيحيين
  

   ـ الكنيسة موطن الحياة المسيحية ورسالتها٣
  

وصحابته هم أعوانـه    برعية هو راعيها،    جماعة المسيح   الإنجيل بحسب يوحنا يمثل       
ولي خراف  .... أعرف خرافي وهي تعرفني     ...  أنا الراعي الصالح     ((: وخلفاؤه في رعايتها    

أُخَر ليست من هذه الحظيرة، فهذه أيضاً ينبغي أن أجيئ بها، وستسمع صوتي، فيكون قطيـع                
لى أن  استعارة القطيع، والحظيرة، هي دليل عإن ). ١٦ ـ  ١٤ : ١٠ ( ))واحد، وراع واحد 

  . ، وكنيسة واحدة)) رعية واحدة ((جماعة المسيح تؤلف 
  

  الكنيسة تحقيق لملكوت االله في الأرض) ١  
  

 وأنا إنما أتيت لكي تكون لهم الحياة، وتكـون          ((: أعلن يسوع هدف رسالته كما نقلنا         
  ن يحيون من هذه الحياة في كنيستهوالمسيحيو . ))لهم بوفرة 



   ـ٥٣٦ـ 
  

 لا يعـاين أحـد      ((ندخله بالعماد فيها الذي بدونـه       :  لملكوت االله في الأرض      ي تحقيق التي ه 
 الحـق الحـق     ((:  المسيح في قربانه     )) جسد   ((؛ وفيه نتغذّى من      )٥ و ٣ : ٣ ( ))ملكوت االله   
؛ )٥٣ : ٦ ())البشر، وتشربوا دمه، فلا حياة لكم في أنفسكم         إن لم تأكلوا جسد ابن      : أقول لكم   

   ).٢٢ : ٢٠( لغفران الإلهي الذي سلّم يسوع سلطانه إلى صحابته وكنيسته وفيه نتمتع با
  

  الكنيسة مفتوحة لأهل الكتاب والأمميين) ٢  
  

تاريخيـة  بثلاثـة أحـداث     الإنجيل بحسب يوحنا يفتح باب الملكوت بوجه الأمميين،           
 ))ذووه جميعاً  آمن هو و(( الذي  كفرناحومبمعجزة شفاء الضابط الروماني، قائد حامية       : رمزية

فكان بذرة الكنيسة بين الأمميين؛ وفي رسالة المسيح بين السامريين، فتح  ) ٥٤ ـ  ٤٦ : ٤( 
؛  )٤٢ : ٤ ( )) لقد سمعناه وتأكد لنا أنه حقاً مخلـص العـالم    ((: باب الملكوت أمام الخوارج     
 لقد حانـت  ((:  يسوع  ، مساء أحد الشعانين، حيث يعلن)) المتقين ((وفي استقبال وفد الهلّينيين  

   ).٢٣ : ١٢ ( ))الساعة التي يمجد فيها ابن البشر 
  

غرباً إلـى نـواحي صـور       رحلات يسوع بنفسه إلى أرض المشركين،       هذا ما عدا      
ففهم الصحابة  . وصيدا؛ وشرقاً إلى منطقة جرش؛ وشمالاً إلى قيصرية فيلبس، بانياس الحالية          

  .في الدين منذ مطلع دعوتهم المسيحيةتعليم يسوع ومثله، وحطّموا العنصرية 
  

فتهافت أهل الكتاب، مثل الأمميين، على الانضمام إلى جماعة المسيح، ليؤلفوا كنيسة              
  .المسيح الواحدة التي تحيا من عقيدته وشريعته وصوفيته

  
  هذه الكنيسة قامت على بعثة الرسل الحواريين) ٣  

  
لى حياته الأرضية، بعث يسوع صحابته      بعد بعثة تدريبية، محصورة ببني إسرائيل، ع        

:  فقال لهم مرة ثانية((: فسلّمهم رسالته في يوم قيامته      . بعثتهم الكبرى إلى العالم ليفتحوه باسمه     
خـذوا  : ولما قال هذا، نفخ فيهم وقال لهم        . أرسلني الآب، كذلك أنا أُرسلكم    كما  . السلام عليكم 

   فارقليط((،  )) بالروح القدس ((م فزوده ). ٢٢ ـ ٢١ : ٢٠ ( ))الروح القدس 



   ـ٥٣٧ـ 
  

؛ وبسلامه الإلهي الذي يفـيض حيـاة    )١٧ ـ  ١٦ : ١٤ ( ))يقيم معكم ويكون فيكم ... آخر 
وهو يعد صحابته في رسالتهم العالمية أنهم سيعملون أعماله، بل يعملون أعظـم             . بحياة قيامته 

   ).١٢ : ١٤( منها 
  

  نيسة في رسالتها رئاسة بطرس تؤمن وحدة الك) ٤  
  

رعـاة  قبل ارتفاعه إلى السماء، جدد يسوع لبطرس الذي استتوبه رعاية كنيسته من               
؛  )١٧ ـ  ١٦ : ٢١(  مرتين )) ارع نعاجي ((،  )١٥ : ٢١ ( )) خرافي  ارع((بقوله ورعية، 

الم، بدون  فلا تقوم رسالة الكنيسة في الع     . وذلك ليؤمن وحدة كنيسته في رسالتها إلى العالم كله        
  .هذه الرعاية العليا

  
   توأم لرسالة الكنيسة )) الفارقليط ((بعثة ) ٥  

  
ته، ـابته وكنيس ـ لصح )) بالروح القدس الفارقليط     ((د الكبير   ـا تفصيل الوع  ـلقد رأين   

   ). ١٦ : ١٤ ( )) فارقليط آخر ليقيم معكم على الدوام، إلى الأبد ((
  

ولكن روح هذه الرسـالة فـي       . م صحابه، ثم كنيسته   فرسالة المسيح تقوم بها في العال       
 )) يفحم العالم بشأن الخطيئة والبر والدينونة        ((ذي  ـ الروح القدس الفارقليط، ال    ((و  ـالكنيسة ه 

؛  )٢٦ : ١٤ ( )) يعلمكم كل شيء ((: ؛ بينما هو يجدد رسالة المسيح فيهم  )١١ ـ  ٨ : ١٦( 
   ).١٣ : ١٦ ( )) ويرشدكم إلى الحقيقة كلها ((؛  )٢٦:  ١٤ ( )) ويذكركم بجميع ما قلت لكم ((
  

شـهادة الفريـق     ، هـذه     )) فهو يشهد لي     ((: فالشهود لرسالة المسيح بكنيسته فريقان        
 وأنتم أيضاً تشهدون بما أنكم معي منـذ         ((؛   )١٦ : ١٥ ( )) الروح القدس الفارقليط     ((الإلهي،  

وأي . الإنساني، شهود العيان لدعوته ورسالته وبعثتهمهذه شهادة الفريق  ) ١٧ : ١٥ ( ))البدء 
.  توأم لرسالة الكنيسة)) فبعثة الفارقليط !رسالة إلهية في العالم اجتمع لها مثل هذين الشاهدين ؟  

  .هذه هي ضمانتها الأولى في نجاحها وسيادتها
  

  صلاة المسيح الدائمة للكنيسة في رسالتها) ٦  
  

وهـي  . ه وكنيسته هي صلاته الدائمة لها في رسـالتها        تبصلاة المسيح الأخيرة لصحا     
  . الثانية في انتشارها وازدهارهاضمانتها



   ـ٥٣٨ـ 
  

م في العالم، بينما أنا أرجـع       ـا هم فإنه   أنا لست بعد في العالم، وأم      ((: يصلّي  يسوع    
كما . ..قدسهم في الحـق  .. احفظهم من الشر ... احفظهم باسمك القدوس  أيها الآب  ))إليك  

فرسـالة الصـحابة    ) ١٩ ـ  ١١ : ١٧( إلى العالم، أنا أيضاً أرسلتهم إلى العـالم  أرسلتني 
ويسوع يطلب لهم على الدوام رعاية االله الآب لهـم،          . فهي إلهية والكنيسة من رسالة المسيح،     

سلموه فـي    ، بكلام االله الذي ت     )) بالحق   (( ، وتقديسهم    )) باسمك   (( ، وإيجاباً    )) من الشر    ((سلباً  
  .الإنجيل

  
فيركز يسوع علـى طلـب      وحدتهم،  وعنوان نجاحهم في رسالتهم إلى العالم كله هو           

 ويعلم العالم أنـك أنـت       ((،   )٢١ : ١٧ ( )) حتى يؤمن العالم أنك أنت أرسلتني        ((الوحدة لهم   
   ).٢٣ : ١٧ ( ))أرسلتني 

  
   !!!شر رسالته في العالمفويل للذين يقسمون كنيسة المسيح، فيحدون من طاقتها في ن  

  
: تي هي امتداد لحيـاة االله الثالوث   التتم الحياة المسيحية المعجزة،     ذه الكنيسة   ـففي ه   

 : ١٧( ، بالوحدة والحيـاة      ))نك أنت في وأنا فيك، فليكونوا هم أيضاً فينا          أيها الآب، كما إ    ((
:  بنوته )) مجد   ((آتاهم أيضاً   بن  ن المسيح الا   الحياة الإلهية المسيحية فيهم، إ     ومصدر هذه ). ٢١

فبهذه البنـوة   ). ٢٣ ـ  ٢٢ : ١٧ ( ))أنا فيهم وأنت في ... :  لقد آتيتهم المجد الذي آتيتني ((
   .))أنا فيهم وأنت في  ((: يحيا المسيحيون من حياة المسيح التي هي حياة االله 

  
          ر حياة إلهيـة فـيهم     هل بلغ الحالمون والصوفيون، من المخلوقين أو المرسلين، تصو

  كمثل حياة االله والمسيح في المسيحيين ؟ 
  

 ـ   ((: في الحياة الدينية الروحية     الإعجاز المطلق   إنها      فـي وأنـا فيـك،    ت كما أنك أن
 يقـيم معكـم     (( والفارقليط، الروح القدس أيضاً      ! )) أنا فيهم، وأنت في      !فليكونوا هم أيضاً فينا   

  ! ))ويكون فيكم 
  

  .في الإنجيل والصليب والكنيسة: در الحياة المسيحية تلك هي مصا  
  

*  



   ـ٥٣٩ـ 
  

  صوفية المسيحية: القول الفصل 
  

مـن  هي الخـلاص    من الناحية السلبية    :  نوجز الصوفية المسيحية بتعبيرين      نقدر أن   
 )) الحياة   ((هي  ، وعبودية الخطيئة؛ ومن الناحية الإيجابية       )) العالم   ((سلطان الشيطان، وسلطان    

فهي صورة لحياة االله الثالوث، الحي القيوم، فـي         . الله الآب، في المسيح الابن، بالروح القدس      
  .المسيحي الحق

  
   ـ صوفية المسيحية هي أولاً خلاص الإنسان ١

  
 إن االله لم يرسل ابنه      (( : ))الخلاص   ((من الناحية السلبية، تقوم صوفية المسيحية على          

   ).١٧ : ٣ ( ))بل ليخلص به العالم إلى العالم، ليدين العالم، 
  

  .وهذا الخلاص المسيحي سلبي وإيجابي معاً  
  

  الخلاص السلبي هو تحرير الإنسان من سلطان الشيطان) ١  
  

م له كُون، والعـالم لـم        لقد كان في العالم، والعال     ((: فهـو يجعل الإنسان يجهل ربه        
الم لا يقدر أن يبغضكم، أما أنـا فيبغضـني          الع ((: بل يجعله يبغضه     ). ١٠ : ١ . ( ))يعرفه  

   ).٧ : ٧ ( ))لأني أشهد عليه بأن أعماله شريرة 
  

نـه مـن     إ ! أبوكم إبليس، ورغبات أبيكم تبتغون أن تحقّقوا       ((: والسيد المسيح يتحدى      
 فإذا ما تكلّم بالكذب فإنه يـتكلم بمـا          !البدء قتال الناس، ولم يثبت على الحق، لأنه لا حقّ فيه          

   ).٤٤ : ٨ ( ))ده، لأنه كذوب، وأبو الكذب عن
  

 ). ٣١ : ١٢ ( )) الآن رئيس هذا العالم يلقى خارجـاً         ! الآن دينونة هذا العالم    ((لذلك    
   ).١١ : ١٦ ( )) إن رئيس هذا العالم قد دين ((: فسقط عن سيطرته على العالم 

  
فلو . موا أنه قد أبغضني قبلكم     لئن كان العالم يبغضكم، فاعل     ((: لكنه بقي لزبانيته تأثير       

ولكن لأنكم لستم من العالم، ولأني باختياري لكم قد         .  من العالم لكان العالم يحب ما هو له        كنتم
   ).١٩ ـ ١٨ : ١٥ ( ))أخرجتكم من العالم، لأجل ذلك يبغضكم العالم 



   ـ٥٤٠ـ 
  

  )) العالم ((الخلاص السلبي هو أيضاً تحرير الإنسان من ) ٢  
  

فهذا العالم المعادي للمسـيحي يفـرح       .  تعبير يعني كل عداوة الله ولمسيحه      ))عالم   ال ((  
 سـتحزنون،  إنكـم  ! ستبكون وتنوحون، والعالم سيفرحإنكم:  الحق الحق أقول لكم    ((: بظلمه  

   ).٢٠ : ١٦(  ))ولكن حزنكم سينقلب فرحاً 
  

 !فـي شـدة   ستكونون  العالم  ففي  .  قد حدثتكم بهذا، ليكون لكم في سلام       ((: ويضيف    
   ).٣٣ : ١٦ ( ))ولكن ثقوا، فإني قد غلبت العالم 

  
  الخلاص السلبي هو كذلك تحرير الإنسان من عبودية الخطيئة) ٣  

  
إن مـن يعمـل   : أقول لكـم   الحق الحق   ((: تحدى السيد المسيح اليهود والعالم بقوله         

   ). ٣٦ و٣٤ : ٨ ( ))أحراراً فإن حرركم الابن كنتم حقيقةً ... الخطيئة هو عبد للخطيئة 
  

 من مـنكم يثبـت      ((: المعصوم عن الخطيئة    والسيد المسيح يحررنا من الخطيئة لأنه         
   ).٤٦ : ٨ ( ))علي خطيئة ؟ 

  
 : ١٠؛  ٢٩ : ١( الخلاص في الصليب والقيامـة      ويوحنا مثل المؤتلفة وبولس يجعل        

 يمتاز عليهم برد الخلاص إلى لكنه ). ١٣ : ١٥؛ ٢٤ : ١٢؛ ٥٠ : ١١؛ ١٨ و١٧ و١٥ و١١
 آتاهم سلطاناً   ((فالكلمة المتجسد في يسوع المسيح، منذ تأنّسه        . تأنس كلمة االله  : مصدره الأول   

   ).١٣ ـ ١٢ : ١ ( ))لأنهم من االله قد ولدوا ... أن يكونوا أبناء االله 
  

ملء النعمـة   ((هو التمتع بنعمة المسيح وحقيقته، إذ هو منذ تأنسه   والخلاص الإيجابي     
   ).١٧ : ١ ( ))والحقيقة 

  
   للإنسانالخلاص الإيجابي هو هبة البنوة الإلهية) ١  

  
إلى بنوة إلهيـة، فقـد آتـاهم     ) ٧ ـ  ٣ : ٣( فالخلاص هو في ولادة جديدة سماوية   
 يسـوع سـيموت عـن    إن ((: ؛ واستحقها لهم باستشهاده  )١٣ ـ  ١٢ : ١( بتأنسه سلطانها 

  ) ...٥٢ : ١١ ())المتفرقين أبناء االله مة فقط، بل ليجمع أيضاً في الوحدة الأمة، وليس عن الأ



   ـ٥٤١ـ 
  

  الخلاص الإيجابي هو أيضاً هبة النور والحقيقة) ٢  
  

من تبعني لا يمشي في الظلام، بل       :  أنا نور العالمين     ((: تحدى يسوع العالمين بقوله       
م لا أنا النور قد جئت إلى الع      ((: لك هدف بعثته    فقد كان ذ   ). ١٢ : ٨ ( ))يكون له نور الحياة     

   ) ...٤٦ : ١٢ ( ))لكي لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بي 
  

  الخلاص الإيجابي هو كذلك هبة الحياة) ٣  
  

والسيد المسيح هـو    . الخوف الأكبر في الإنسان هو الموت، خصوصاً الموت الأبدي          
 ، فـي    )) ويحييهم، كذلك الابن أيضاً يحيي من يشاء          فكما أن الآب يقيم الموتى     ((: سيد الحياة   

   ).٢١ : ٥( الدنيا والآخرة 
  

وبرهن على ذلـك     ). ٢٥ : ١١ ( )) أنا القيامة والحياة     ((لذلك تحدى العالمين بإعلانه       
  .بإحياء لعازر

  
   ).٦ : ١٤ ( )) الصراط والحقيقة والحياة ((هذا هو خلاص الإنسان في المسيح،   

  
  ) ١(ة المسيحية هي كذلك الحياة الإلهية في المسيح ـ صوفي٢

  
 )) وأنا إنما أتيت لتكون لهم الحياة، وتكون لهم بـوفرة            ((: هذه هي غاية بعثة المسيح        

   ).٤ : ١ ( )) الحياة، والحياة نور العالمين ت ففيه كان((، )١٠ : ١٠(
  

  الحياة المسيحية هي حياة إلهية ) ١  
  

 الحياة قد نزلت إلينا في      وهذه. ي حياة من االله، في االله، لأجل االله       إن الحياة المسيحية ه     
 : ٥ ( )) كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك آتى الابن أن تكون له الحياة في ذاته          ((: المسيح

   ).٢١ : ٥ ( ))والمسيح الابن يعطي هذه الحياة الإلهية لمن يشاء  ). ٢٦
  

 ــــــــــــــــــ
  .إنجيل الحياة: ثاً سابقاً جع بحرا) ١(



   ـ٥٤٢ـ 
  

  هذه الحياة شرطها الإيمان والمحبة) ٢  
  

من يؤمن بالابن له الحياة الأبدية :  إن الآب يحب الابن، وقد وضع في يده كل شيء ((  
 ))لّ عليه ـاة أبداً، بل غضب االله يحـ، ومن يرفض أن يؤمن بالابن فلا يرى الحي)منذ الآن ( 
  ). ٣٦ ـ ٣٥ : ٣( 
  

 : ١٤ ( )) وفيه نجعل مقامنـا      !وإليه نأتي ) وأنا أحبه   (  من يحبني يحبه أبي      ((كذلك    
٢٣.(   
  

  هذه الحياة ينبوعها النعمة والقربان) ٣  
  

 والماء الذي أعطيه أنا لن يصير فيه نبعـاً          ((: السيد المسيح نعمته بالماء الحي      يشبه    
   ).١٤ : ٤ ( ))ينبع حياة أبدية 

  
 خبز الحياة في اليـوم      ((إنه   ). ٤٨ و ٣٥ : ٦(  في قربانه    )) خبز الحياة    (( هوويسوع    

وهذه الحياة الإلهية الأبدية فينا لا تنتهي عند    ). ٥٤ و   ٤٠ : ٦ ( )) الحاضر، وفي اليوم الآخر   
 القيامـة  ((يد المسيح هو    س فمن آمن بي، وإن مات، فسيحيا، لأن ال        ((: الموت كالحياة الطبيعية    

   ).٢٥ و٢٣ : ١١ ( )) والحياة
  

  الحياة المسيحية إقامة متبادلة) ٤  
  

 يحيا المسيحيون من حياة المسيح، كمـا        (( :يسوع يشبهها بحياة الأغصان من الكرمة         
   ).٨ ـ ١ : ١٥(  ))تحيا الأغصان من الكرمة 

  
 ٤:  ١٥؛  ٣١ : ٨؛  ٥٦ : ٦ ( )) أقام في االله، واالله فيـه        ((: ويعبر عنها بقوله مراراً       

 أنا فيهم، وأنت    ((: بوصفها  الإعجاز المطلق   فهي إقامة متبادلة، بلغ السيد المسيح       . ) ١( )١٠و
 ٢٣ : ١٧ ( ))في(  وأنا فيك ،فلْيكونوا هم أيضاً فينا : ؛ أنت في )٢١ : ١٧.(   

  
  الحياة المسيحية حياة فعلية من االله، في المسيح، بالروح القدس ) ٥  

  
  بل حياة فعلية،.  كما في غير دينعنوياً باالله،فهي ليست اتحاداً م  

  
 ــــــــــــــــــ

؛ ٢٤ و١٧ و ١٤ و ٩ و ٦ : ٣؛  ٢٨ و ٢٧ و ٢٤ و ١٧ و ١٤ و ١٠ و ٦ و ٥ : ٢الة يوحنا الأولـى     ـل رس قاب) ١(
  ٢٠ : ٥؛ ١٦ و١٥ و١٣ و١٢ : ٤



   ـ٥٤٣ـ 
  

 أنـا  ((: ي المسيح القائل حقيقة، من االله، وباالله، وفي االله؛ لأنها من المسيح الابن، وبالمسيح وف   
   ).٣١ : ١٠ ())والآب واحد 

  
بـن،  يحيا المسيحيون من االله الآب، في المسيح الا        ) ٢٦ : ٥( كما يحيا الابن بالآب       

   ).١٧ : ١٤؛ ٢٣ و٢١ : ١٧( بروحهما القدوس 
  

فهي تمتاز على كـل صـوفية       . هذه هي الصوفية المسيحية في الإنجيل بحسب يوحنا         
 : ١ ( )) القائم في حضن الآب      ((وحده  . ولا يمكن أن يحلم بمثلها مخلوق     . وعةمنزلة أو موض  

  .يمكن أن ينزل بها إلى الإنسان ) ١٨
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  فهرسفهرس
  

 صفحة                                                               
  ٥  صوفية المسيحية، للرسول يوحنا : توطئة

      

  ١٤   رسالة يوحنا العامة وهي تقديم للإنجيل بحسب يوحنا  :فصل تمهيدي
      

  ١٧  تمهيد للرسالة:   ـ بحث أول  
  ٢٦  تحليل الرسالة:    ـ بحث ثانٍ 

  ٣١  تعليم الرسالة:     ـ بحث ثالث
      

  ٤٣  سر المسيح في سيرته ودعوته أو الإنجيل بحسب يوحنا : الكتاب الأول
      

  ٥٠  مسائل ومشاكلتمهيد ـ  : الفصل الأول* 
      

  ٥٠  بيئة الإنجيل بحسب يوحنا :   ـ بحث أول  
  ٥٢  أهداف الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ  
  ٥٨   الإنجيل بحسب يوحناكاتب:   ـ بحث ثالث  

  ٧٠  مصادر الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث رابع  
  ٨٠  صلات يوحنا بالأناجيل المؤتلفة:  خامس  ـ بحث 

  ٩٢  ميزات الإنجيل بحسب يوحنا:  ـ بحث سادس  
  ١٠٢  أسلوب الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث سابع  
  ١١٩  تاريخية الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثامن  
  ١٣٤  صحة الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث تاسع  
  ١٦٥ المؤتلفةوالأناجيل  هل من شبهة على الخلاف الظاهر بين يوحنا :  ـ بحث عاشر  
      

  ١٧٦  تخطيط الإنجيل بحسب يوحنا : صل الثانيالف* 
      
  ١٧٦  وحدة الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث أول  
  



   ـ٥٤٦ـ 
  
 صفحة    

  ١٧٩  المناقلات المقترحة في الإنجيل:     ـ بحث ثانٍ
  ١٨٥  التخطيطات المقترحة:     ـ بحث ثالث
  ١٨٦  التخطيط بحسب ظواهر الإنجيل:     ـ بحث رابع

  ١٩٢  تحليل الإنجيل بحسب يوحنا :     ـ بحث خامس
      

  ٢٠٨  شهادة الإنجيل بحسب يوحنا الرسول : الفصل الثالث* 
      

  ٢٠٨  ميزات الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ تمهيد 
  ٢٢٠  ظواهر الإنجيل بحسب يوحنا:     ـ بحث أول
  ٢٤٧  أهداف الإنجيل بحسب يوحنا:     ـ بحث ثانٍ

  ٢٦٤  وحنا هو تكميل الوحي الإنجيلي كلهالإنجيل بحسب ي:     ـ بحث ثالث
  ٢٦٨  الإنجيل هو تتميم الكتاب:     ـ بحث رابع

  ٢٨٢  إنجيل الكشف عن سر االله والإنسان والكون:     ـ بحث خامس
  ٢٨٦  إنجيل التجسد الإلهي:     ـ بحث سادس
  ٢٩٠   المسيح)) مجد ((إنجيل :     ـ بحث سابع
  ٢٩٣  مقابلة الوحي الإنجيليشهادة يوحنا في :     ـ بحث ثامن
  ٣٠٧  سر االله، في الإنجيل بحسب يوحنا :     ـ بحث تاسع

  ٣١٤  ميزة يوحنا بأنه إنجيل إلهية يسوع المسيح:     ـ بحث عاشر
  ٣٣٠  إنه فصل الخطاب في الوحي الإنجيلي كله    

  ٣٣٧  رسالة المسيح في الإنجيل بحسب يوحنا:     ـ بحث حادي عشر
  ٣٥٠  دعوة المسيح في الإنجيل بحسب يوحنا:   ي عشر  ـ بحث ثان

  ٣٦٩  ثمار بعثة المسيح في تلاميذه:     ـ بحث ثالث عشر
  ٣٨٥  إنجيل الرموز المسيحية:     ـ بحث رابع عشر

  ٣٩٧  ألقاب المسيح، عند يوحنا:     ـ بحث خامس عشر
  ٤٠٣   ـ إنجيل النور)) النور ((المسيح :     ـ بحث سادس عشر

  ٤٠٨   ـ إنجيل الحقيقة)) الحقيقة ((المسيح :   حث سابع عشر  ـ ب
  ٤١١   ـ إنجيل الحياة )) الحياة ((المسيح :     ـ بحث ثامن عشر

  



   ـ٥٤٧ـ 
  

 صفحة    
  ٤١٦   المستقيم)) الصراط (( ـ إنجيل )) الصراط ((المسيح :   ـ بحث تاسع عشر  
  ٤٢٠  )) اليوم الآخر (( ـ إنجيل )) القيامة ((المسيح :   ـ بحث عشرون  
  ٤٢٢  )) الكلمة ((المسيح :   ـ بحث واحد وعشرون  
  ٤٢٧  )) أنا هو ((المسيح :   ـ بحث ثانٍ وعشرون  
  ٤٣٠  إنجيل الإيمان:   ـ بحث ثالث وعشرون  
  ٤٣٨  إنجيل المحبة:   ـ بحث رابع وعشرون  
  ٤٤٤  )) لقد تم ((: إنجيل التتميم :  ـ بحث خامس وعشرون  
  ٤٤٩  )) سر االله ((إنجيل الإعلان الإلهي الأسمى في :   ـ بحث سادس وعشرون  
  ٤٥٥  )) سر المسيح ((:   وعشرونـ بحث سابع   
  ٤٦٦  )) الروح ((سر :   ـ بحث ثامن وعشرون  
  ٤٨٦   الأقدس)) الثالوث ((سر :   ـ بحث تاسع وعشرون  
  ٥٠٠   يوحنانجيل بحسبالعذراء، أُم المسيح، في الإ:   ـ بحث ثلاثون  
  ٥٠٧  سر الكنيسة، في الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث واحد وثلاثون  
  ٥١٣  الحياة المسيحية، في الإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ وثلاثون  
 
 

  




